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جمعية شودهري محمد علي الخيرية.(مسجلة) 

2-3 اوورسير بدكلوزجلستان جوهرء كراتشي» باكستان. 
02-21-8+ 
3--02-2+ 

6م .1 .31-05113696161 


6م . 0 215173.6 52635 . /لالالايانا 


مكتبة البشرىءكرايىق- 92-321-2196170+ 

مكتبة الحر مين » أردوبا زار» | مور 92-321-4399313+ 
المصباح» ١١‏ أردوبازارلا مود 7223210 -042-7124656 
بك ليند سق يلازهكانٌ روذءراوليتى- 051-5773341-5557926 
دارا لا خللاص ف وق غوالى ,زا ريشادر - 091-2567539 


مكتبة رشيدية» سركاروة لوط 0333-7825484 


وأيضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


ما لق 00-5 


متم الله الرعمين ألر حيم 
مقدمة الناشر 

الحمد لله محمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
نيا عهدا عبده ورسيوله» ضلى الله عليه وعلى آله واصصابه:وأثاعه بإعساة إل يوم الدج وسلم تسليما 
تقيرا #قيراب آنا يعك: 

فإن كتاب 'مشكاة المصابيح" من أهم الكتب ف علو الحديثء: وها أهمية كبرى لدارسي هذا العلمى 
خاصة لطلاب المدارس الدينية في شبه قارة الهندية الباكستان والهند وغيرهما من الدول الاسيوية. 

كما لا يشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد اختلفت قاما عن الفضيون الماضية» فجيلنا 
الجديد لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الديئ والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى 
حدوث التغير قِ محال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة غلى الطباعة القديمة. 

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب " مشكاة المصابيح " في ثوبه الجديد وفي طباعة حديثة» فقامت- بعون 
الله وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأشمل قمنا بتكوين اللجنة من جماعة 


العلساء المتتخصصين 5 علم الحديث (خراح هذا الكتات على ما يرام؛ و كانت هذه اللجنة مكونة هرزث :جه 
.١‏ الأستاذ المفي حمد مفيضص الرعمن د اك اند 
؟. الأستاذ عبد الرحمن السيد عالم - عتفركله: الله 


وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جهدها للمراحعة والتصحيح والتدقيق لهذا الكتاب ولاخراحه بشكل 
58 ٌّ 5 ص 

فلائم يسن الناترزن ويسهل للدارسين. 

وقد أشرف:على هذه اللجتة إشرافا تأما فضيلة الشيخ محمد أنون ١‏ شان ( أستاذ الحديث في جامعة العلوم 

الإإسلامية علامة محمد يوسف بنوري تاؤن» كراتشي). 

نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الجهد القصير في ميزان حسنشائنان إنه هو العلي القدير. 
إدارة "مكتبة البشرى”" للطباغة والنشر 
غرة شور زمكنان المياركع 28 اهب 


منهج عملنا في هذا الكتاب: 
© جبجعلنا الكتاب " فشكاة المضابيح " كالمتن» واحترنا لشرح هذا الكتاب ' الحاشية الشريفية 
على مشكاة المصابيح" للعلامة السيّد الشريف الحنفي الجرجانى يلله. 
© واخخترنا اللون الأحمر لعناوين هذا الكتاب وللتصوص القرآنية والأحاديث الواردة فيه. 
©» تصحيح الأغلاط الإملائية في المغن والحواشي كليهماء الى توجد في الطبعات الهندية والباكستانية. 
© إضافة عناوين المباحث في رأس الصفحات. 
©» كتابة نضوض الكتاب بالشكل "الأسود" الى تم شرخها في الحواشى. 
© اللون الأحمر للكلمات الى اخترناها للشرح في الحواشي. 
© كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. 
تشكيل سايسيس أو يشكل من الكلمات الصعبة. 


والله نسأل أن يوفقنا خدمة الدين وعلومة وأهله وخاصة لأكمال مشتاريعنا الأخخرق كما نسأل الله سبحاته 
وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم, مقبولا عنده؛ وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله 
في ميزان حسناتناء وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخواننا إسلامّنا ويماننا به حي نلقاه وهو راض 


تلخيص مقدمة شرح الطبي : 


يسم الله الرجمن ارح 


0 2 نلخيص مقدمة شرح ١‏ لطيب 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين» وبعد: فهذا مختصر جامع 
لمعرفة علم الحديث مرتب على مقدمة ومقاصد. 


المقدمة ف بيات أصو له واصطلاحاته 


المتن: وهو ألفاظ اقيق الي تتقوم ها المعانى» والحديث: أعم من أن يكون قول الرسول 0 أو 
الصحابي: أو التابعين؛ وفعلهم وتقريرّهم. والسند: إخبار عن طريق المثن. والإسناد: هو رفع 
الحديث إلى قائله. وهما متقاربان في المعن» واعتماد الحفاظ في صحة الخديث وضعفه عليهما. 

والطتير اللبوائر؛ ميا بلغي .روات فل الكثرة ميلغا أحالت العاذة تواطوهى. على الكذب ويدرم عقاايل 
آخر السند. فيكون أوله كآخره؛» ووسطه كطرفيه؛ كالقرآن والصلوات الخمس. 

قال ابن الصلاح: من سئل عن إبراز مثالٍ لذلك في الحديث أعياه طلبه. وحديث: "إنما الأعمال 
بالنياكة" لسن قن ذلك :وإن نقلة عدة التواتر وأكير؛ لآن<ذلك طرأ علية في وضط إسياده». لع 
حديث "من كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار" نقله من الصحابة دف الجم الغفير. فقيل: 
هم أربعون» وقيل: اثنان وستون» وفيهم العشرة المبشرة» ول يزل العدد على التوالي في ازدياد. 
والآحاد: ما لم ينته إلى المتواتر» وهو مستفيض» وغيره. 

قال ابن الجوزي: حصر الأحاديث يبعد إمكانه غير أن جماعة بالغوا في تتبّعها وحصرهاء قال الإمام 
أحمد يلك: صح سبعمائة ألف وكسرء وقال: قد جمعت في "المسند" أحاديث انتخبتها من أكثر من 


سبعماقة ألش ويسين الفا فما اختلفتم فيه قارجعوا إلية: وما لم تحدوا فيه فليس بحجة. والمراة 


تلخيص مقدمة شرح الطبي 1 
هذه الأعداد الطرق لا المتون. 

المقاصد 
اغلم أن مغن الحديث نفسه لا يدغيل في الاغتبار إلا ناذراءء بل يكنسب الحديق صفة من القوة 
والضعف» وبين بين» بحسب أوصاف الرواة من العدالة» والضبط؛ والحفظ, وخلافهاء وبين ذلك؛ 
أو بحسب الإسناد من الاتصالء والانقطاع» والإرسال؛ والاضطراب» ونحوها. فعلى هذا ينقسم 
الحديث إلى صحيحء وحسن» وضعيف» هذا إذا نظر إلى المتن. 
وأما إذا نظر إلى أوصاف الرواة» فقيل: هو ثقة عدل ضابطء أو غير ثقة» أو متّهمء أو مجهولء أو 
كذوب؛ أو نحو ذلك؛ فيكون البحث عن الجرح والتعديل؛ وإذا نظر إلى كيفية أخذهم؛ وطرق 
سمهب الحديث؛ كان البحث عن أوصاف الطالب» وإذا بحث عن أسمائهم وأنسابهم كان البحث 
عن تعيينهم؛ وتشخيص ذواقم,؛ فالمتماصد غرائبة على أرعة أبواب: 


الباب الأول في أقسام الحديث وأنواعه؛ وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول ف الصحيح : هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثلهء وسلم عن شذوذ؛ وعلة. 
ولعي "بالمتصل": ما لم يكن مقطوعاً بي وححة كانه و"بالعدل": من لم يكن مستوراة ولا جروحاء 
و"بالضابظ": من يكون حافظاأً متيقظاء و"بالشدذوة": ما يروية الثقة مخالفا لرواية الناسء و"يالعلة": 
ها فية أسباب خحفية غامضة قادحة. 

وتتفاوت درجات الصحيح سمت قوة شروطه؛ وضعفها. 

وأول من صنّف ف الصحيح المْحرّد الإمام البخاري؛ ثم مسلم» وكناباهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله 
تعالى. وأما قول الشافعى _ك.: ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من "موطأ مالك" فقبل وجود الكتابين. 


تلخيص مقدمة شرح الطييبي , 

وأعلى أقسام الصحيح ما اتفقا عليه ثم ما انفرد به البخاري؛ ثم ما انفرد به مسلمء ثم ما كان على 
شرطهما وإن لم يخرجاه؛ ثم على شرط البخاري؛ ثم على شرط مسلم؛ ثم ما صحّحه غيرهما من 
الأئمة» فهذه سبعة أقسام. 

وما حذف سنده فيهما - وهو كثير في تراحم البخاري» قليل جدا في كتاب مسلم - فما كان منه 
بصيغة الحزم نحو: قال فلان» وفعل» وأمر» وروى؛ وذكرء واستعمل صيغة معلوم فهو حكم بصحته 
وما روى من ذلك بجهولا فليس حكما بصحته؛ ولكن إيراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله. 
وأما قول الحاكم: اختيار البخاري ومسلم أن لا يذكرا في كتابيهما إلا ما رواه الصحابي المشهور عن 
رسول الله كد وله راويان ثقتان فأكثرء ثم يرويه غنه تابعي مشهورء وله أيضا راويان ثقتان فأكثرء 
ثم كذلك في كل فرحة: فيه بحث. قال الشيخ بي الدين النووي ينقد: "ليس ذلك من شرطهماء 
لإخراجهما أحاديث ليس ها إلا إسناد واحد؛ منها: حديث "إنما الأعمال بالنيات". ونظائره في 
الصحيحين كثيرة: قال ابن حبان: تفرّد بحديث "إنما الأعمال" أهل المدينة» وليس هو عند أهل العراق؛ 
ولا عند أهل مكة؛ ولا عند أهل اليمن؛ ولا الشام؛ ومصر. وراويه هو ييى بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب هكذا رواه البخاري» ومسلمء؛ وأبو داود» والترمذي؛ 
والنسائي؛ وابن ماجه؛ مع اختلاف في الرواة بعد ييى؛ يُعرف بالرجوع إلى هذه الصّحاح. 

الفصل الثابئ في الحسن: قال الترمذي: هو ما لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذاء ويروى من 
غير وجه نحوه. 

وقال الخطابي: هو ما عرف مخرحه. واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث. 'فالمنقطع" ونحوه ثما 
4 يعر اتترحه احرج عن تعريق اللاسوه ونا المدلمس 18 م يكن ترج عن اتعريق القيسه 


وقال بعض المتأخرين: هو الذي فيه ضعف قريب محتمل» ويصلح للعمل به. 


للخيص مقدمة شرج العلبي 1# 


وقال ابن الصلاح: هو قسمان: أحدهما ما لم يخل رجال إسناده عن مستور غير مغفل في روايته 


وروي مثله؛ أو نحوه من وجه آخر. والثاني: ما اشتهر راويه بالصدق والأمانة» وقصر عن درحة 
رجال الصحيج نظا واثقاناً تحييق لآ يعد ها اتقرد بدامتكرا ولابد في القسمين من سلامتهما عن 
الشذوذء والتعليل. قيل: ما ذكره بعض المتأخرين مبئ على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة 
الصحيح والضعيف؛ لأنه وسط بينهماء فقوله: "قريب" أي قريب مخرجه إلى الصّحة محتمل كذبه: 
لكون رجاله مستورين. والفرق بين حدّي الصحيح والحسن: أن شرائط الصحيح معتبرة في حدٌ 
الحسن: لحن العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة» والإتقان كاملا وليس ذلك شرطا في 
الحسن» ومن ثم احتاج إلى قيد قولنا: أن يروى من غير وجه مثله» أو نحوه لينجبر به. 

فالضعيف: هو الذي بعد عن مخرج الصحيح مخرحه؛ واحتمل الصدق والكذبء أو لا يحتمل 
الصدق أصلاً كالموضوع؛ وإنما سمي حسناً لحسن الظن براويه» ولو قيل في تعريف الحسن: هو 
ستل هين قرب من درجة الثقة» أو مرسل ثقة» وروي كلاهما من غير وجه. وسَلِم عن شذوذ وعلة 
لكان أجمع الحدود وأضبطها وأبعدها عن التعقيد. 

ونع "بالمسنل": ما اتصل إسناده إلى منتهاه. و بالثقة": من جمع بين العدالة والضبط» والتنكير ف 
"ثقة" للشيوع كما سيأنٍ بيانه في نوع المرسل. 

والحسن حجة كالصحيح:؛ ولذلك أدرج في الصحيح, قال ابن الصلاح: تسمية محيي السنة في 
'المصابيح" السنن بالحسان تساهل؛ لأن فيها الصحاح؛ والحسان والضعاف. 

قول الترمذي: "حديث حسن صحيح" يريد به أنه روي بأسنادين: أحدهما يقتضي الصحة؛ والآخر 


تلخيص مقدمة شرح الطيبي ظ 1 8 1 < < 

آخر ترقى من الحسن إلى الصحيح؛ لقوته من الجهتين فيعتضد أحدهما بالآاخرء ونع بالترقى أنه 
ملحق في القوة بالصحيح لا أنه عينه. 

وأما الضعيف فلكذب راويه» وفسقه فلا ينجبر بتعدّد طرقه كما في حديث: "طلب العلم فريضة". 
قال البيهقي: هذا حديث مشهور بين الناس» وإسناده ضعيف» قد روي من أوجه كثيرة كلها ضعيف. 
الفصل الثالث في الضعيف: هو مالم يجتمع فيه شروط الصحيح والحسن؛ وتتفاوت درجاته في الضعف 
بحسب بعده من شروط الصحة والحسن. ويجوز عند العلماء التساهل ف إسناد الضعيف دون 
الموضوعء ويجوز روايته من غير بيان ضعفه في المواعظ» والقصصء وفضائل الأعمال؛ لا في صفات الله 
تعالى» وأحكام الحلال والحرام. 

قيل: كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركهء وأبو داود كان يأخذ 
مأخذهء ويخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيرّه» ويرجحه على رأي الرحال. وعن الشعبي: 
"ما حدّثك عن النبي 2 هؤلاء فخحذ بهء وما قالوه برأيهم فألقه في الحشّ" (المستراح). وقال: 
"الرأي بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلتها". وعن الشافعي: "مهما قلت من قول أو أصّلت من 
أل فيه عن برسول الله 16 علاف .ما قلس قالقول ما قالّه رسول الله 26 وغرو قولى": بويعل يردّدة: 
وههنا عدة عبارات» منها: ما تشترك فيه الأقسام الثلاية أعئ الصحيح, والحسن» والضعيف. 
ومنها: ما يختص بالضعيف. 

فمن الأول المسيفا: هو ما اتصل ستدم مرفوعا إل رمتول الله 08 

والمتصل: هو ما اتصل سنده سواء كان باقعا إليه 5د أو موقوفا. 

والمرفوع: هو ما أضيف إلى البي ينه خاصة؛ من قولء أو فعل» أو تقرير» سواء كان متصلا أو منقطعاء 


فالمتصل قد يكون مرفوعا وغير مرفوع؛ والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصلء» والمسند متصل مرفوع. 


والمعنعن: هو ما يقال في سنده: فلان عن فلان» والصحيح أنه متصل إذا أمكن اللقاء مع البراءة من 
التدليس» وقد أودع في الصحيحين. قال ابن الصلاح: كثر في عصرنا وما قاربه استعمال "عن" ف 
الإحازة. وإذا قيل: "فلان عن رجحل عن فلان" فالأقرب أنه منقطع: وليس يمرسل. 

والمعلق: ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثرء مأحوذ من تعليق الجدار» والطلاق لاشتراكهما في 
قطع الاتصالء فالحذف إما أن يكون في أول الإسناد وهو المعلق» أو في وسطه وهو المنقطع؛ أو فْ 
آخره وهو المرسل. والبخاري أكثرٌ من هذا النوع في صحيحه؛ وليس بخارج من الصحيح؛ لكون 
الحديث معروفاً من جهة الثقاث الذين علق عنهم أو لكونه ذكره متصلا في موضع آخخر من كتابه. 
والأفراد: إما فرد عن جميع الرواة» أو من جهة» نحو: تفرد به أهل مكة, فلا يضعًف إلا أن يراد به 
تمرد واحد هنهم. 

والمدرج: هو ما أدرج في الحديث من كلام بعض الرواة» فيظن أنه من الحديثء أو أدرج متنان 
بإسنادين كرواية سعيد بن أبي مريم: "لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تنافسوا" أدرج 
ابن أبي مرتم فيه: "ولا تنافسوا" من متن آخرء أو عند الراوي طرف من متن واحد بسند شيخ هو 
غير مسند المان».افيزويهما عنه بسند واخد» فيضير الإسنادان إسنادا واحداء أو يسمع حديقاً واحدا 
من جماعة مختلفين في سنده؛ أو متنه» فيدرج روايتهم على الاتفاق» ولا يذكر الاختلاف؛ وتعمد 
كل واحد من الثلاثة حرام. 

والمشهور: ما شاع عند أفل الحديث خاصة بأن نقله رواة كثيرون» نحو: "إن رسول الله يله قدت 
يقد | يدعو على جماعة" أو اشتهر عندهم وعند غيرهم, و: 5 الأعمال بالتيايك" أو عند عيرهم 
خاصة. قال الإمام أحورن: قوله: "للسائل حق وإن جاء على فرس 2 وايوم بحر كم يوم صومكو" 


يدوران في الأسواق (ومشهوران على الألسنة)» ولا أضل لمما في الاعتبار. 
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والغريب والعزيز: قيل: الغريب كحديث الزهري وأشباهه» من يجمع حديثه لعدالته وضبطهء إذا 
تفرد عنهم بالحديث رجحل واحد يسمى الغرريي", فإن رواه عنهم اثنان أو ثلاثة يسمى 56 وإن 
رواه جماعة يسمى "مشهورا". والأفراد المضافة إلى البلدان ليست بغريب» والغريب إما صحيح 
كالأفراد المخرّحة في الصحيح, أو غير صحيح وهو الأغلب. 

والعروب أيضا إنا غريي إنهادا ومساة وهر ما هفرة ؤزواية سن والهده أو تاها امسا عدي 
يعرف متنه عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بروايته واحد عن صحابي آخرء ومنه قول الترمذدي: 
"'غريب من هذا الوجه". ولا يوسن عاضو ريب يننا لآ إسنادا إلآ إذا اشتهر الجديثك الفرد» فرواه 
عمن تفرد به جماعة كثيرة» فإنه يصير ريا ماهوا وأما حديث: "إنما الأعمال بالنيات"» فإن 
إسناده متّصف بالغرابة في طرفه الأول متصف بالشهرة في طرفه الآخر. 

والمصحّف: قد يكون في الراوي كحديث شعبة عن العرّام بن مُراحم - بالراء والجيم - صحّفه 
يى بن معينء فقال: "مراحم" بالزاي والحاء المهملة» وقد يكون في الحديث» كقوله يله "من ضام 
رمضان وأتبعه سنا مين وال" صحف بعظهيم :ققنال: شيكا ب بالشيت المعحمة: 

والمسلسل: هو ما تتابع فيه .رحال الإسناد إلى رسول الله 2# 
الراوي.قولاً تو "مفعت. فلانا يقول: #معث قللانا' إلى المنتهى» أو "أخبرنا فلان والله» قال: أخبرنا 
فللان والله" إلى الشهن: أو فعا كتحديي ١‏ التسبيك باليدة: أو قو لا وفعلا كما فق حديث: "اللهم 
أعني على ذكرك؛ وشكركء, وحسن عبادتك"» ففي رواية أبي داود وأحمد والنسائي: قال معاذ: 
"أخذ رسول الله ك5 بيدي؛ فقال: إن لأحبك فقل: " اللهم أعين" إل وإما على صفة كحديث 
الفقهاء فقيه عن فقيه: 'المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا"» وإما في الرواية» كالمسلسل باتفاق أسماء 


الدّوَاة وأسماء آبائهم, أو كناهم) أو أنسابهم؛ أو بلداهم. قال الإإمام النووي: وأنا أروي ثلائة 
أحاقيكة افسلسلة باللتشقينة: 


والاعتبار: هو النظر في حال الحديث؛ هل تفرد به راويه أم لا؟ وهل هو معروف أو لا؟. 
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والضرب الثاق ما يختض بالضعيف: 

الموقوف: وهو مطلقا ما روي عن الصحابي من قول أو فعل؛ متصلاً كان أو منقطعاء وهو ليس 
بحجة على الأصح. وما أتى عن صحابي حيث لا يقال رأيا حكمه الرفع» وقد يُستعمل في غير 
الصحابي مقيداً نحو: وقفه معمر على همامء ووقفة مالك على نافع. وقول الصحابي: "كنا تفعله 


في زمن البي 5" مرفوع؛ لأن الظاهر الاطلاع والتقرير» وكذا "كان أصحابه يقرعون بابه 
بالأظافير" مرفوع في المعيئ. وتفسير الصحابي موقوف» وما كان من قبيل سبب النزول كقول 
جحابر: "كانت اليهود تقول كذاء فأنزل الله سبحانه وتعالى كذا" ونحوه مرفوع. 

المقطو ع: ما جاء عن التابعين من أقوالهمء وأفعالهم موقوفا عليهم؛ وليس بحجة. 

المرسل: قول التابعي: "قال رسول الله ص كذاء أو فعل كذا" وهو المعروف ف الفقه وأضوله: وفيه 
حلاف. وللشافعي لله تفصيل مذكور في أصول الفقه. 

المنقطع: ما لم يتصل إسنادة بأي وحه كان؛ سواء كان ترك ذكر الراوي من أول الإسناد؛ أو 
وسطف أو آخره؛ إلا أن الغالب استعماله فيمن دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر. 
المعضل: - بفتح الضاد-: وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعداء كقول مالك: "قال رسول الله 326" 
وقول الشافعي: "قال ابن عمر كذا". 

الشاذ والمنكر: قال الشافعي يأدد: الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس. وقال ابن الصلاح: فيه 
تفصيل» فما خالف مفردة 08 منه وأضبّطء فشاذ مردودء وإن لم يخالف؛ وهو عدل ضابط 
فصحيح؛ وإن رواه غير ضابط» لكن لا يبعد عن درجة الضابط فحسنء وإن بَعْد فمنكرء ويفهم 
من قوله: "أحفظ وأضبّط" على صيغة التفضيل؛ أن المخالف إن كان مثله لا يكون مردوداء وقد 
علم من هذا التقسيم أن المنكر مااهو. 

المعلل: ما فيه أسباب حفية غامضة قادحة» والظاهر السلامة؛ ويُستعان على إدراكها بتفرد الراوي؛ 


ومخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على إرسال في الموصولء أو وقف في المرفوع, أو دحول 
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حديث فى حديث» أو وهم واهم بحيث يغلب على ظنه ذلك» فيحكم به أو يترّدد فيتوقف» وكل 
ذلك مانع عن الحكم بصحة ما وجد فيه ذلك. 

وحنديث يغلى بن عبيد عن الوري عن غمزؤ .بن اينار عن ابن عَمر عنن البئ 525 "البيّعان بالمخيار" 
إسناده متصل عن العدل الضابط» وهو معلّل؛ والمئن صحيح؛ لأن عمرو بن دينار وضع موضع 
أيه عبد الله بن دينار» هكذا رواه الأئمة من أصحاب الثوري عنه؛ فوهم يعلى. وقد يطلق اسم 
العلة على الكذبء والغفلة» وسوء الحفظء ونحوهاء وبعضهم أطلقه على مخالفة لا تقدح كإرسال 
ما وصله الثقة الضابط» حي قال: من الصحيح ما هو صحيح معلل؛ كما قال آخر: من الصحيح 
ماهو :صحيح شاذة ويدخل في هذا حديث يعلى بن عبيد. "البثعان بالتيار". 

المدلس: ما أخحفي عينه إما في الإسنادء وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما نم يسمعه منه على 
سبيل يوهم أنه سمعه منه» فمن حقه أن لا يقول: "حدثنا" بل يقول: "قال فلان" أو "عن فلان" 
أونخوه. وربما لم يُسقط المدلس شيخه. لكن يُسقط من بعده رجلاً ضعيفاًء أو صغير السن يحسن 
الحديث بذلك؛» كفعل الأعمشء والثوري, وغيرهما. وهو مكروه جداء وذمه أكثر العلماء» واختلف 
ف قبول روايته» والأصح التفصيل» فما رواه بلفظ محتمل لم يبيّن فيه السماع فحكمه حكم المرسل 
وأنواعهع وما رواه بلفظ مبين للاتصال ك"سمعت", و"أخبرنا"» و"حدثنا"'» وأشباهها فهو محتج به. 
وإما في الشيوخ» وهو أن يروي عن شيخ حديئاً سمعه فيسميه» أو يكنيه» أو ينسبه» أو يصفه بم 
لا يعرف به كيلا يعرفء وأمره أخحف» لكن فيه تضييع للمروي عنه» وتوعير بطريق معرفة حاله. 
والكراهة سب القرهن التامل علية ختره أ .يكرن المدلس كير الوواية نمه كل ينب الاكار 
من واحد على صورة واحدة. وقد يحمله عليه كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة» أو أصغر منهء 
أو غير ذلك. 

المضطرب: ما احتلف الرواية فيه» فما اختلفت فيه الروايتان إن ترجححت إحداهما على الأخرى 
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بواسحه: نجو: أن يكوق راويها أحفظء أو أكثر صحبة للمروئي عنه» فالخمكم اللراححم» فلا يكوك حيتقة 
مضطرباًء وإلا فمضطرب. 

المقلوب: هو نحو حديث مشهور عن سالم جُعل عن نافع ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه؛ وحديث 
الببخازي حين قدم..بغداذ؛. وامتحان الشيوخ إياة .بقلب الأسانيد. مشهور. 

الموضو ع: لقب انيل أق هب "تسديلة: وهو ما نض الأئمة على صحته: وإما أن يجب تكذيبه» وهو 
ما نصوا على وضع أو توق قه لأعسماك: السدق والكدب» كمال الأعماره بول تل برواية 
الموضوع للعالم بحاله في أيّ معين كان؛ إلا مقروناً ببيان الوضع؛ ويعرف بإقرار واضعه: أو بركاكة 
ألفاظه أو بالوقوف على غلطه؛ كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: عير "كرالك صلاته 
بالليل حسن وجهه بالنهار". قيل: كان شيخ يحدث في جماعة» فدخل رجل حَسَنْ الوجه. فقال 
الشيخ ف أثناء حدينه: "من كثرت" إل فوقع لثابت أنه من الحديث» فرواه. 

والواضعون للحديث أصناف» وأعظمهم برا من انتسب إلى الزهد» فوضع اعصساياة ووإضت 
الإإنادقة أأيضا جمد غم قضت حهابدة الحديت يكقى عرارقل وعر غارهاة ولد لله وقد 
ذهبت الكرامية والطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث ف الترغيب والترهيب» ومنه ما روي عن 
أبي عصمة نوح بن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس ف فضائل القرآن 
سورة سورة؟ فقال: "إن. رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن؛ واشتغلوا بفقه أبي حنيفة» ومغازي 
محمد بن إسحاقء فوضعت هذه الأحاديث حسبة". وقد أخطأ المفسّرون في إيداعها في تفاسيرهم 
إلا من عسي الله ومما أودعو فيها أنه قال ل حين قرأ ظوَمَنَاة العَالعَة الْأحْرَى»4 (النجم: :)١١‏ "تللق 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى"» ولقد أشبعنا القول في إبطاله في باب سجدة التلاوة» وكذا 
ما أورده الأضوليون فنن قوله* " إذا روي ععئ حديث فاعرضوه على كتاب 5 فإن وافقّه فاقبلوه, 


وإن نخالفه فردّوة": قال المخطاى: وضعته الزنادقة: ويدفعه قوله 225: "إن قد أوتيت الكتاب وما 
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يعدله": ويروق: "أرتيت الكتان» وعدله معه” .وقد مك ايج الخووي فق الرصرعات مجلدات, 
قال ابن الصلاح: أودع فيها كنا من الأنطاريك الضميقة ما دلي[ على طعا وسقية أ 
في الأحاديث الضعيفة» وللشيخ الحسين بن مسد الصّغاق: "الدرٌ الملتقط ف تثبيين الغلط". 


الباب الغابي 8 اجرح والتعديل 


وجوز ذلك صيانة للشريعة؛ وبمما يتميز صحيح الحديث وضعيفه؛ فيجب على المتكلم التثبّت 
فيهماء فقد أحطأ غير واحد في تجحريحهم ما لا يحرح. وفيه فصلان: الأول ف العدالة والضبط. 
فالعداله أن يكو الراوي مالعا مسلما عاقلا سلسا من أسباب الفسق وام المرويدة: 

والضبط أن يكون متيقظا حافظا غير مغفل ولا ساوء ولا شاك في حالي التحمّل والأداءء فإن 
حدث عن حفظه فينبغي أن يكون عاففلاً: وإن حدث عن كتابه فيتبغى أن يكون ضابظا له وإن 
حدّث بالمعن ينبغى أن يكون غارفا تما يخقلة يه:المعق. 

ولا تشترط الذكورة؛ ولا الحرية» ولا العلم بفقهه. وغريبه» ولا البصرء ولا العدد. 

وتعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة» ويعرف الضبط بأن تعتبر روايته بروايات 
الثقات المعروفين بالضبط» فإن وافقهم غالبا وكانت مخالفته لهم نادرة عُرف كونه ضابطا ثبتاً. 
الثاني في الجرح: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في السماع.ء والإسماع بالنوم» أو الاشتغال؛ 
أو من يحدث لا من أصل مصحّح, أو يكثر سهوه إذا لم يحدث من أصل مصّحح, أو كثرت الشواذ 
والمناكير في حديثه. ومن غلط في حديثه فبيّن له الغلط. فأصرٌ ولم يرحع, قيل: تسقط عدالته 
قال ابن الصلاح: هذا إذا كان على وجه العناد» وأما إذا كان على وجه التنقير في البحث فلا. 
تذيبل: أعرض الناس في هذه الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة» واكتفوا من عدالة الراوي 
بأن يكون مستوراء ومن ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط موثوق به» وروايته من أصل موافق لأصل 


شيخحهي ودللك لأن الحديث الصحيح والحسن وغيرهما قد جمعت في كتب الأئمة؛ فلا يذهب سي ء 
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منه عن جميعهم؛ والقصد بالسماع بقاء السلسلة في الإسناد المحصوص هذه الأمة. 
الباب الثالث ني تحمل الحديث: 

يصح التحمل قبل الإسلام؛ وكذا قبل البلوغ؛ فإن الحسنء والحسين» وابن عباسء وابن الزبير 255 

تحملوا قبل البلوغ ولم يزل الناس يسمعون الصبيان. 

واحتلف في الزمن الذي يصح فيه السماع من الصبي» قيل: حمس سنين» وقيل: يعتبر كل صغير 

بحاله» فإذا فهم الخطاب» ورد الجواب صححنا سماعه. وإن كان دون حمسء وإلا لم يصح. 

ولتحمل الحديث طرق سبع: 

الأول: السماع من لفظ الشيخ. الثابئ: القراءة عليه. 

الثالث: الإحازة» وها أنواع: إجازة معيّن لمعيّن: كأجزتك كتاب البخاري ي. أو أحزت فلانا 

جميع ما اشتمل عليه فهرسي» وإحازة معيّن في غير معين: كأحجزتك مسموعاتي» أو مرويّاتي, 

وإجازة العموم: كأجزتَ للمسلمين» أو لمن أدرك زماني؛ والصحيح جواز الرواية هذه الأقسام. 

وإحازة المعدوم: كأجزت لمن يولد لفلان» والصحيح المنع؛ ولو قال: لفلان» ولمن يولد له أو لك 

ولعقبك جاز كالوقف. والإحازة للطفل الذي لم يميّز صحيحة؛ لأا إباحة للرواية» والإباحة تصح 

للعاقل وغيره» وإجازة المحاز كأحزث لك ما أجيز لي. وتستحب الإجازة إذا كان المجيز والمحاز له 

من أهل العلم؛ لأنها توسع يحتاج إليه أهل العلم؛ وينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بها فإن اقنصر 

على الكتابة صحت. 

الرابع: المناولة: وأعلاهاما يُقرن بالإحازة» وذلك بأن يدفع إليه أصل سماعهء أو فرعا مقابلاً به 

ويقول: هذا سماعي أو روايي عن فلان أحزتٌ لك روايته» ثم يبقيه في يده تمليكاء أو إلى أن 

وتسشفهه: ومنهاة أن يناول الطالب الشيخ سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظء. ثم يناوله الطالب» 


ويقول: هو حديثي أو سماعيء فارو عين ويسمّى هذا عرض المناولة» وها أقسام أخر. 


تلخيص مقدمة شرح الطيبي /ا ١‏ 
الخامس: المكاتبة: وهي أن يكتب مسموعه لغائب» أو حاضر بخطه أو يأذن بكتبه له وهو إما 
مقترنة بالإحازة كأن يكتب أجزت لكء أو مجردة عنهاء والصحيح جواز الرواية على التقديرين. 
السادس: الإعلام: وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته من غير أن يقول: اروه عينٍ» 
والأصح أنه لا تحوز روايته؛ لاحثمال أن يكون الشيخ قد عرف فيه خللا فلا يأذن فيه. 
السابع: الوحادة: من وبجحد يجد لدأ وهو أن يقف على كتاب خط شيخ فيه احاةيك ليس له 
رواية ما فيه فله أن يقول: وجدتء أو قرأت بخط فلان؛ أو في كتاب فلان بخطه: خدثنا فلان» 
ويسوق باقي الإسناد والمعن؛ وقد استمرٌ عليه العمل قدبماً وحديثاء وهو من باب المرسل» وفيه 
58 من الاتضان. 
واغلم أن قوم شدذواء:فقالوا؛ لا حجة إلا فيما رواة حفظاء وقيل: تجوز من كتابه إلا إذا خرج عبن 
يده. وتساهل آخرونء وقالوا: جحوز الرواية من نسخ غير مقابلة بأصوطاء والحق أنه إذا قام في 
التحمل» والضبط»؛ والمقابلة ما تَقده حاززت: الرواية: عنةة .ىكذا إن غاب يغنه. الكتاب: إذا كان 
الغالب سلامته من تغيير؛ ولا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه تغيير غالبا. 

الباب الرابع في أسماء الرجال 
الصحاي: مسلم رأى النى كظد.وقال الأصوليوقة من .طالك مخالسقه: 
والتابعي: كل مسلم صحب صحابياء وقيل: من لقيه؛ وهو الأظهرء والبحث عن تفاضيل الأسماء 
والكنى: والألقاب» والمراتب ف العلم والورع شاتين المرتبتين» وما بعدهما يفضي إلى تطويل. 

تاريخ وفات الأئمة 

توفي مالك يله بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة» وولد سنة ثلاث» أو إحدى, أو أربع» أو سبع 
وتسعين» وأبو حنيفة يللله ببغداد سنة خمسين وماثة» و كان ابن سبعين» والشافعي اناده مصر سنة 


اربع ومائتينء. وولد سنة حخمسين وماثة 6 و امك بن حنبل ولك ببغداد سنة إاحدى واربعين ومائتينع 


تلخيص مقدمة شرح الطيبي ١6‏ 

وولد سنة أربع وستين ومائة» والبخاري يله ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سئة 
أربع وتسعين ومائة؛ ومات ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين بقرية "خرتنك" من بخاراء 
ومسلم يله مات بنيسابور ستة إحدئى وستين ومائتين: وكان ابن حمس وحمسين» وأبو ذاود ملك 
بالبضرة سنة سبع وسبعين ومائتين» والترمذي يله مات بترمذ سنة تسع وسبعين ومائتين) 
والنسائي ينك سنة ثلاث وثلاث مائة» والدار قطئ يك ببغداد سنة حمس وثمانين وثلاث ماكةع 
وولد يما سنة ست وثلاممائة» والجحاكم يله بنيسابور سئة حمس وأربع مائة: وولد يمحا سنة إحدى 
وعشرين وثلاتمائة والبيهقى ينك ولد سنة أربع وثمانين وثلاث هاثةء وهات بنيسابور سبنة تمان 
وحمسين وأربع مائة؛ والخطيب لله ولد في جمادئى الأخرى سنة اثنتين وتسعين» وثلاث مائة 


ومات ببغداد في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربع مائة. 


“أذ علد عاد علد 


١ مقدمة‎ 

مقدمة 
الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما .بعد فإن :غلم النديك من أحل العلوم 'قدرا لتعلقة. بالدين وبأشرف. المخلوقين؛. وهو المصدر 
الثاني للتشريع في الإسلام» ولقد قيض الله تعالى لخدمة علم الحديث علماء أوفياء قاموا بحفظه 
الذي عد خيلا بعد حيل: عق وهل إلينا صا ظريا لأبعا مهيا 
5 جاع المتحدئون والحفاظ بعدهمء ودوانوا ما حفظوا وما جمعواء وبينوا الصحيح من الضعيف» 
وكيوا 5 ورسائل» فمن هذه الكتب كتاب "مشكاة المصابيح" للعلامة الخطيب التبريزي يللكه 
الذي بناه على أن يكون تكملة لكتاب "مصابيح السنة" للإمام البغوي يلك الذي روى الأحاديث 
المتعلقة بالفصلين (الصحاح والحسان)؛ وقد ذكر الإمام البغوي الأحاديث مجرّدة عن راويهاء 
وقسم أحاديث كتابه قسمين إلى صحاح وحسان» وضمن قسم الصحاح ما أخرحه الشيخان أو 
أحدهماء أما الحسان فقد ضمنه ما أحرجه أصحاب السّئن الأربعة؛ وأحمد. والدارمي» والبيهقي في 
"شعب الإبمان" وغيرهم: حى قام العلامة الخطيب التبريزي يك بتخريج أحاديث "المصابيح" 
وبتكميلهء فذكر الصحابي الذي روى الحديث» وذكر من خرّحه من الأئمة؛ فأضاف عليه فصلا 
ثالنا جمع فيه ها بقى من الصحيح والحسن؛ وسمى كتابه "مشكاة المصابيح"» فجاء هذا الكتاب 
سواغنة الئيسة للأحاديث: ولذلك_ لم يزل هذا الككتاب من أهم المقررات في المناهج الحديثيّة؛ وفي 
المدارس الدينية»؛ والجامعات الإسلامية. 
وقد تناول كثير من العلماء كتاب "مشكاة المصابيح" بالشرح والتعليق؛ ومن أقدم شروحه - فيما 
علمنا -. وأوجزها شرح العلامة الطيبي الشافعي يله الذي سماه "الكاشف عن حقائق السنن". 
وقد غلب عليه صبغ البلاغة وشرح اللغة» وإن كتابه هذا من أهم المآحذ في شرح الحديث في 
عصره؛ فلم يستغن عنه أحد من الشراح الذين جاوًا بعده» وليس نفعه لشارحي المشكاة فقط» بل 
استقى منه جميع من شرّح كتب الحديث بعده. 


مقدمة 2" 

لم لوجه ما ل 353 شرح ١‏ نيبي إمام العلوم 1 : 3 الي ع الْصريَفََ الجر جاني لفان و سمأة 
بيدا الحاشية الشريفية على فشكاة المصابيح 2 وهو بلخضص منفح موججحز ع ونافع للطلاب» ولا دان 
هو مخطوطء ولم يسهم من زينة الطبع والاستفادة» ولما أرادث إدارة "مكتبة البشرى" طبعه ونشره. 
وتعميم نفعه» فمست الحاجة إلى تصحيحه. وتقابله مع أصله شرح الطيبي » ومن مم اعتمدنا ف 
نصحيح الأحطاء على "قرس الطيبي'؛ فقايلناه به حرفا بيحرفي») وتم أن عمل السك الشر يفف 
تلخيض و اعفصار تر كنا الزياقانتت اليق وجدناها قي الأصل. 


ولأحل احتضار التلخيصضء» وعدم إيفائه بضرورة حل المواضع الضعبة» وتكثيرا للفائدة» وتعميما 


للفائدة زدنا في عمودة آخر بعض الحواشي المتفرقة اللازمة من الما خك المعتمدة والمراجع الموتنوق يماء 


فها هو ذا أمامكم تقرءونه وتستفيدون منه. 
أسلوب السيد الشريف في تلخيصه 


ا أسلوبه كلامي ومنطقي قبل أن يكون أذنيا وبلاغياء “أكها 5 أله 
ا- واكقتفى السيّد الملخّص بالإجاز فى ذكر مذاعب الفقهاء في المساقل الاحتلافية»؛ حيث أورد 
*- ولم يتعرض لفقه الحديث» والمسائل الدقيقة المستنبطة منه؛ كما أشار إليه الطيبي في بعض المواضع. 
تسم وقد اهتم بالاعراب والمباحت اللفظية وارتباط الكلمات بعضها ببعضص مع قلة الجدوى فيك . 
ويظهر من تلخيضه هذا أن الإمام السيد ليس من أئمة فن الحديث ورجاله؛ كما أنه ليس له إلمام 
عّ اس ان - 5 ا 0 لاه ١‏ 0 1 0 1 5 - 7 1" .اء 
بالمسائل الفقهية؛ وقد أشار إليه شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ينك في تعليقه الممتع على ظفر 
الأمان": "هنا قي العلوم النقلية وعلوم الحديث» فليس هو بصاحب مهارة . (التعليق صفحة: ه) 


ومراجعه في تلخيصه هي مراجع الإمام الطيبي في شرحه؛ ولم يرجع السيد إلى كتب أخر غيرهاء 


بل أشار إليها في المواضع الي اختاج إلينها. 


مقدمة ل 

ولما لخض العلامة السبيد الشريف الجرجانى قلة شرح الطيبي "الكاشف عن -حقائق السنن". 
ولم يكن للمقدمة اسم خاص؛ لكوفا حِرءٌ من تلخيص أصل الشرح» سمّيت باسم "رسالة 
الجرحاني"2» وطبعت على حدة؛: وألحقت بأول "جامع الترمذي"؛ ثم شرحها الشيخ عبد الح 
اللكنوي وممّى شرحه "'ظفر الأماني بشرح مختصر السيّد الشريف الجرحاني في مصطلح الحديث". 
فعلق جلى شرح اللكنوي العللامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بلك تلبقا قوسا كتعاء وكذلك علق 
على شرح اللكنوي فضيلة الدكتور تقي الدين الندوي. 

ومما أن مختصر الحرجان يط لم نحده في المخطوطة أخذنا الرسالة المطبوعة الملحقة باجامع 
الترمذي"؛ وصححناها من شرحها "ظفر الأماني" وتعليقه المذكورين. 


الينابيع التي استقينا منها في تصحيحنا وتعليقنا المتفرق 


١-"كتاب‏ الميسّر" في شرح "مصابيح السنّة" لأبي عبد الله فضل الله بن الحسن التوربشي المتوق 571ه. 
؟- "الكاشف عن حقائق السّنن" لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبى المتوق 1/4 ه. 

9'- "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح" للعلامة ملا على القاري المتوق 1٠١١4‏ ه. 

4- 'لمعات التنقيح" للعلامة المحدّث عبد الحق الدهلوي. 

ه- "التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح" للشيخ العلآمة محمد إدريس الكاندهلوي. 

5- "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للشيخ عبيد الله الرحمائي المبا ركفوري من علماء أهل الحديث. 
- 'فتح الباري شرح صحيح البخاري" للحافظ أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني المتوق 517./ ه. 
- "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعلامة بدر الدين أبي محمد محمود العيئ المتوق 6585/ه. 
5 "معارف الستن شرح سدق الترهلني" لعللامة العضر السيد محمد يوسف البتوريى المتوق 7817١اهص.‏ 
-٠‏ افتح الملهم شرح صحيح الإمام مسلم" للعلامة السيد شبير أحمد العثمان المتوققى ١759‏ ه. 


-0١‏ "إعلاء السنن" للشيخ العلامة ظفر أحمد العثماني. 


مقدمة ؟ 


ا 0-0 الغ يخ الألبان صاحب التصحيحات والتضعيفات على مشكاة المصابيح". 
الس امعد 11 كد و له مات ظٍُ 5 هه : ب 
3 تكملة فتح الملهم للشيخ تقي العثماى حفظه الله تعالى. 


المصويديدي ال : حمل الور البدتحشانىي) و محمد مفيض الرحمين الشاتغامي 
ا ا م ا 
بيان الرموز المستعلمة ني الكتتاب 
فعلامة معالم السنن وأعتلامها: "يا" 


1 1 
22 د ونع 8 و لوده ده هت 2 
والفائق للر مخشر: اه هاه شاه هاده وهاه واه هوه قشاقةه 1 
ومفردات الوراب: 0س عه شع دونك ا ع نه 0 


وهاية الجرري: ... ك5 مسو ووو مو اننا 
والشيخ التوربشي: 1 1 ص2 ا 


ترجمة الشيخ الجر جابئ ب ا 
تر جمة الشيح الجر جاب شم 


هو الإمام العلامة الكلامي الفلسفي المنطقي البلاغي النحوي الفرائضي علي بن السيّد محمد بن على 
الجرجاني أبو الحسن الشهير ب "السيد الشريف" العلامة المحقق الحنفي» ولد ب"جرجان" سنة 
«#الاههة وكوال اب شوراق” نتة 21 هب.: 

شيو خيه : 

-١‏ الشيخ مبارك شاه. 

- الشيخ أكمل الدين محمد بن محمود البابرق الحنفي ضاحب "العناية شرح الهداية" . 

*- الشيخ مخلض الدين أبو الخير على بن قطب الدين الرازي. 

4 - قطب الدين الرازي صاحب "القطبي" و"اللحاكمات". 

مذهبه الفقهي : 

قلت السيد الجرجاني حنفي المذهب؛ قال ضاحب "الفوائد البهيّة": اتفقوا على كون السيّد الشريف 
حنفياء ول أَرَ من ذكره من الشافعية. 

ثناء العلماء عليةه: 

قال السخاوي: وقد تصدى للإقراء والفتياء وتخرّجٍ به أئمة نحاريرء وكثر أتباعه وطلبته» واشتهر 
ذكره؛ وبعد صيته. 

وقال فيه العلامة العيق: كان عالم الشرق؛ علامة دهره» وكانت بينه وبين التفتازاي مباحثات 
ومحاورات في مجلس تيمور لنك تكرر استظهار السيد فيها عليه. 

وصفه العفيف الحرهي بأنه فريد عصرهء ووحيد دهرهء سلطان العلماء العالمين» افتخار أعاظم 
المفسّرين ذو الحَلّق والخلق والتواضع مع الفقراء. 

وقال الشوكاني: وطار صيته وانتفع الناس بمصنفاته في جميع البلاد» وهي مشهورة في كل فنء 
يحتج بها أكابر العلماء وينقلون منها. 


عست رسالة قّ الوججود. 
يد 3 8 اه 


ب#/ ع 6 قصضيدة بانت سعاد. 


102 أ ع ل 01 3 : 
3 سح كنر الدقائق في الفرو ع. 


أ -ت رسالة 5 الأنس والآفاق. 
لالع كليات ف يافياية: الأشياء: 


5-شرح الزبحاني ف التصريف. 


-١‏ شرح تذكرة التصيرية في افيئة. 


1ت ألفية 2 المحمى والألغاز. 


-١‏ شرح "المواقف" في الكلام. 


لا 


1 ب الأحوبة لأسئلة الاسكندر من ملوك تبريز. 

- خاشية على أوائل "التلويح" للتفتازاني. 

-١‏ حاشية على "أنواق التنريل" للبيضاوي. 

5- شرح على "الكافية" لابن الحاحب. 

2 "المحداية" للمرغيناني ف الفرو ع. 

5-0 شرح فرائضن السحاء ندق. (السراجي) 

ع "الآدات" ١‏ لعضد الدين الإيجي . 

- تعليقة على "عوارف المعارف" للسهروردي. 

75- حاشية على "القطبي' المعروف بامير القطبي . 

ه7"- الشريفية في شرح "الكافية" لابن الحاجب فارسي. 
*5؟9- تفسير الرهراوي ين أعئ سورة البقرة وال عمران. 

- تلخيص شرح الطيبي على "مشكاة المصابيح". 

- رسالة "المضباح في شرح المفتاح" للسكاكي. 

8- حاشية على شرح "الوقاية" لصدر الشريعة. 

2 "تحريد العقائد" للأصبهان. 


1- حاشية على "الكشاف" وصل فيها إلى إن الله لا يَسْتَحبِي أن ' يَضْربَ ماك . 
0------ - حاشية على "لوامع الأسران شرح مطالء لع الأنوار" في. المنطق | واللحكمة. 


- حاشية على "المطول" للتفتازاني 3 


في البلاغة باسم "جاشية السيد على المطو ل" : 


' 8 ل 3 5 07 م اياتنا ة "فاق » 
8- رسالة في تفسير قوله تعالى: لإسَثْرِيهْآيَاتنَانِي الآفاقي 6 


- رسالة الصغرى والكبرى والأوسط ف المنطق (فارسي) ثم عرّبها ابنه محمد وسماها 'الغرة والدرة . 
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--ظ5 شرح على "إيساغوحي" باسم "اجر على إيساغو حي" 
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17 ارخ منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والحدل لابن الحاحب. 


ترجمةه صاحب مشكاة المصابيح 
هو المحلدك الققيه. الأصوى لايك العلافه ولت الدين أآبر عبد الله عمد بن عبد الله العمرعع 
التبريزي من رجال القرن الثامن الهجري المتوق بعد سنة 7/717 ه. 
ولم بحد له في كتب التراجحم ترجمة وافية إلا أن الذين تضدوا لل كرة وصفوه بالعلم والصلاح. 
الضلحاء؛ شرف الزهاد والعباد . 
وقال الشارح الآخر ل"مشكاة المصابيح" ملا على القاري يله صاحب "مرقاة المفاتيح ': (هو) 
"مولانا الحبر العالامةيع والبحر الفهامةع مظهر الحقائق» و موضح الدقائق» الشيخ التقي النقين. .. 
وقال ف موضصع أخر : "إن يمنا ألئية التبريزي دلا" واضحا غللبى فبحة علي وودقره فضله . 
ولم بحد تاريخ وفاته كما لم نوفق بتاريخ ولادته في المراجع الي بين أيديناء نعم! قد ذكر الزركلي 
ف "معجمه"' أنه توفي عام ١4لا‏ هف. 
تبريز: بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر الراء» هو من أشهر مدن إيران. 
مو لفاته: 
الوق وقفنا عليها: "مشكاة المصابيح"؛ و"الإكمال في أسماء الرجال"» وهو مطبوع وملحق بآخر 
المشكاة المطبوعة في كراتشي باكستان. 
فائدة: 
وكان عدد أحاديث "مصابيح السنة" أربعة آلاف وأربع مائة وأربعة وثلاثون (54754)» وزاد 
الخطيب فى "مشكاته" ألفا و-خحمس مائة وأحد عشر حديثا »)١5١11١(‏ فالمجموع حخمسة آللاف وتسع 


مائة وخمسة وأربعون حديثا (ه35145). 


شروح "مشكاة المصابيح" : 

١‏ - أول من شرح المشكاة: وسح سنة عجيبة» حييث شرح كتاب تلميذه هو الإمام شر قت الدين 
الحسين بن عبد الله الطيبي المتورق 47 هب: و شاه "الكاششض عن حقائق الستفو - 

؟- شرح السيّد الشريف الجرجانى المتوق ١5‏ ه, هو التلخيص الذي أمامنا. 

*- "منهاج المشكاة" لعبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الأبحري المتوق 55 ه. 

4- "فتح الإله في شرح المشكاة المضابيح" لابن حجر الهيئمي المتوق 531/4 ه. 

ه- "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح" للملا على القاري الحروي المتوق ٠١١15‏ ه. 

5- "نحوم المشكاة" للصديق الشريف فرغ منه ٠١١7‏ هص. 

1- "حاشية مشكاة المصابيح" لحلال الدين الكرلاني. 

4- "تنقيح الرواة في أحاديث المشكاة" للمولوي السيد أحمند حسن. 

9- المعات التنقيح" للعلامة المحدث عبد الحق الدهلوي. 

-٠‏ أشعة اللمعات في "شرح المشكاة" - بالفارسية - للعلامة المحدّث عبد الحق الدهلوي. 

-١‏ "التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح" للعلامة محمد إدريس الكاندهلوي. 

-١‏ "مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للشيخ عبيد الله الرحماي المبا ركفوري. 

وقد اختصر كتاب المشكاة: فمنها: 

-١‏ "سراج الحداية" لسراج الدين حسين بن بماء الدين شاه جهان آبادي. 

؟- "ال رحمة المهداة تكملة المشكاة" لنور الحسن نخان بن صادق نخان. 


١ ٠ < مقدمة المؤلف‎ 


الحمد لله 906 يب" 7 4 أنقسنا ومن جيقات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا 
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الله شهادهة تكون للنجاة وسيلةع ولرفع الد رجات كفيلة وأشهد أن تحمدا غبدة 
ورسوله. الذي بعثه وطرق الإبمان قد عفت اثارهاء وخبت أنوارهاء ووهدت 
أركافاء وجهل مكافاء فشيّد - صلوات الله وسلامه عليه - من معالمها ما عفاء.. 


الحمد: هو الثناء على الحميل الاختياري من نعمة وغيرهاء تقول: مدت زيدا على علمه وإحسانه»؛ فقوله: 
الحمد لله" ههنا مطلق؛ يتناول حمد الله تعالى نفسه. وأرفع حمد ما كان من أرفع حامدء وأعرفهم بانحمود 
وأقدرهم على إيفاء حقهء قال: "لا أخضي ثناء عليك أنيت كما أثنيت على نفسك": وقيل: ما أثئ الله على 
نفسه هو بث آلائه؛ وإظهار نعمائه محكمات أفعاله» ويتناول حمد الحامدين من ابتداء الخلق إلى انتهاء قوهم: 
'وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين" . 
نحمدة: اشتتاقت وإظهار لتخصيص علق لكن باستعانتة راي الحول والقوة. و دفع ع الرياء والسمعة من تفقسبةفع وَهَننَ 2 
أتبعه بقوله: "ونعوذ بالله من شرور أنفسنا" ٠‏ وما أضيف الشرور والأعمال إلى الأنفسء وأوهم أن لها الاختيار 
والاستقلال بالأعمال» أ تبعه بقوله: "من يهده الله فلا مضل له" ليؤذن بأن كل ذلك نفلا وليسن اللغيد إلا الكسب: 
والضمير المستكن في ' مده و نستعيله و نستغفره " للمتكلية ومن معه من أصحابة الحاضرين؛ و التابعين» هم يإحسان ان 
يوم الدين؛ 2 "أشهيد" لنفسه 23 مخحاضصةة أفرده للتو حيد» وهو إسقاط الحدوثء وإثبات القدى فأشار أو للا إلى التفرقة. 


وثانيا إلى اجمع. قد عفت آثارها: اأغوس! اللرهعة 3 ْ 556 2 7 31 00 001ظ2 


قد عفت آثارها: أي اندرست علاماتها... و المع: أن الله تعالى أرسله و أظهره في حال كمال احتياج الناس إليه ف3ة) 
فإهم كانوا في غاية من الضلالة» وفاية من الجهالة؛ إذ لم يكن حيئئذ على وجه الأرض من يعرفها إلا أفراد من أتباع 
عيسى 220 استوطنوا زوايا الخمول؛ ورؤوس الحبال» وآثروا الوحدة» والأفول عن الخلق بالاعتزال. [المرقاة ]5168٠0/١‏ 
وخنبت أنوارّها: أي حفيت» وانطفأت بحيث لا يمكن اقتباس العلم المشبه بالنور في كمال الظهور. [التعليق الصبيح ]417/١‏ 
وفزؤهنست أركاهها: أي ضعفت حي انعدمت أركانها من صاش التو حيد والنبوة) والإعمان بالبعث والقيامة) وقيل: اراق 
الصلوات» والزكوات؛ وسائر العبادات. [المرقاة ]31/١‏ وجُهل مكانها: مبالغة في ظهور ظلمة الجهل؛ وغلبة الفسق» 
وكثرة الظلم؛ وقلة العدل. |المرقاة ]51/١‏ فشيّد: أي رفع وأعلى وأظهر؛ وقوى بما أعطيه من العلوم والمعارف الي 
م يؤقها أحد مثله فيما مضى. [المرقاة ]51/١‏ معالمها: جمع الْعْلَم وهو العلامة. [التعليق الصبيح ]410/١‏ 0 
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وشفى من الغليل ف تأييد كلمة التوحيد من كان على شفاء وأوضح سبيل الحداية 
لمن أراد أن يسلكهاء وأظهر كنوز السغادة لمن قصد أن يملكها. أما بعدء فإن 
العاف مديه لا يستعب إلا بالاقتفاء لما ضدر من مشكاته, والاعتصام بخبل الله لا يتم 


الايبيان. كشفه: و كان "كتاب المصابيح" الذي صنفه الإمام محي السية قامع البدعةغع 


قن كان على نشقا: جائس بين شفا وشفاء من حيتث اللفظ» وطابق بينهما من حيمث المعين» يقال مراضصت 557 
أشفيت على الموت: أي أشرفت عليه ووو آذ يكوة اجن "فنا" الل عر طرف كل شىعه فكو مقعسا من قل 
تعالى: #وَكشْعَلى شفا حفرَة من النار د منهاءك 4 [آن لم17 

لا يسحبٌ: أي لا يستقيم ولا يستمرء من التب والتباب» وهو الاستمرار في الخسران: و"الاقتفاء" الاتباع» و"المشكوة" 
الكوة في الحدار غير النافذة» يوضع فيها المصباح. وهي ههتا فستغارة لضدر الرسول 225 شبة عتدرة يما لأنه كالكوة 
ذو وجهين: فمن وحه يقتبس النور من القلب المستنير» ومن وجه آخر يفيض ذلك النور المقتبس على الخلق» وذلك 
لامنتعداده 'بإشرالحة مرتيق» و شبه قلبه 205 بالرحاحة المشبهة بالكوكب الدرق؛ لضفائه وإشراقة؛ وتخلوضه من كدرة 
الهموى: ولوث النفس الأمارة» وهذا هو المع في خطية "المصابيح" بقوله: "حرجت من مشكاة التقوى"» وشبهت 
اللطيفة القدسية المزهرة في القلب بالمصباج الثاقب. 


- ما عفا: والمعق: أظهر وبِيّن ما اندرس وخفي من آثار طرق الإبمان» وعلامات أسباب العرفان والإيقان. 
|المرقاة 1/1ة] قود السغادة: أي المعنويةع وهى المعارف» والعلوم والأعمال العليةع والأخلاق» والشمائل» 
والأحوال البهية المؤدية إلى الكنوز الأبدية» والخزائن السرمدية. [المرقاة ]531/١‏ 

الإمام محري السنة !خ: هو محي السنة أبو محمد الحسين بن مستعود الفراءٍ البغوي الإمام المفسر المحدث الفقيه أعحد العلم 
عن فافية 0 القاضي حسين بن محمد المرو زي؛ وهو أحض تلامذته يه وعن جماعة: منهم أبو عمر عبد الو احد 
المليجي. وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي» وأبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرق» وأبو الحسن علي بن يوؤسف 
الجويئ وغيرهم: وأخذ عنه جماعة: منهم أبو موسى المديي؛ وأبو الدجيب السهر ورديء وأبو الفتوح الطائي» وأبو 
منصور المعروف بحفدة» وناس كثيرون... وقد توفي «ل, في "مرو الروز" من مدن خراسان بسنة 5١دهء‏ وله من العمر 
بضع وسبعون سنةء وقيل: إنه جاوز الثمانين» ودفن عند شيخة الحسين بن محمد يمقبرة الطالقاتي. ومن تضانيفه - وهي 
كثيرة-: "معالم التنزيل" في التفسير» اسن ع أكثر :من مرة ومتداول» و"التهذيب” في الفقه» و'شرح السنة" في 
الحديث والفقة: و"الجمع ب بن المحبيدين " و"مصابيح السنة"؛ والبغوي نسبة إلى بلدة فى حراسان بين "مرو" و"هراة" 
يقال لها: "بغ" و"بغشور" وهي نسبة شاذة على خلاف الأضل. [الميسر ]5١/١‏ 
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أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي - رفع الله درجته - أجمع كتاب صئّف يُ 
بابه» وأضبط لشوارد الأحادذيث وأوابدهاء ولما سلك ذه طريق الاختصار؛ وحذف 
الأسائيد» تكلى فيه بعض التقاف ,وق كان يعله . وإنة من اللقايت #الاستاف لك 
ليس ها فيه أعلام كالأغفال: فاستحرت الله 'تعالى: واستوفقت منه. فأعلمت ما 
أغفله» فأو دعت كل حنديث انه في امقره) “كما رؤاة الأئمة المتقنون+ والثقات 
الراسخون. مثل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري”", وأبي الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري”'""» وأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي”, 2201111 


لشوارد الأحاديث إخ: هو من شرد البعير يشرد شرودا وشرادا إذا انفردء فهو شارد» و"الأوابد" الوحوش» 
وهو من أبدت البهيمة تأبدا أي توحشت. كالأغفال: الأراضي المجهولة الى ليس فيها أثر تعرف به. 


الينابيع التي استقى منها صاحب المشكاة 


الى إلا 


واستوفقت منه: أي طلبت منه التوفيةٍ (9) الى الحامظا "التقريب 
وهو أول من أفرد الحديث الصحيح بالتأليق هميزا عن غيره هما لم يبلغ رتبة الصحة: ولد سنة 914١ه؛ه‏ وبدأ 
بحفظ الحديث وهو ابن عشر سنين» وكان عجيب الحفظء وتلقى الناس عنه العلم ول يبلغ الثامنة عشرة» رحل 
رحلة طويلة في طلب الحديث» ومع من نحو ألف شيخ. وهو من حبرا يواسي بحر سجس طه دحوت 
ومؤلفات كثيرة؛ أهمها "الجامع الضحيح" الذي يعتبر أوثق كتب الحديث على الإطلاق» توفي سنة “18هم. 
[تعليق الشيخ الألباني ]4/١‏ 

)١(‏ هو ثقة حافظ إمام مصنف عالم بالفقه» وهو تلميذ البخاري» ولد بنيسابور سئة ٠4‏ هه ورحل في سبيل 
الحديث. له مؤلفات عديدة كلها في الحديث وعلومه ورواته. أشهر كتبه "المسند الصحيح" ويلى صحيح 
البخاري رتبة واعتمادا» ولكنه يمتاز بحسن ترتيبه» وقلة المكرر فيه بالنسبة إلى صحيح البخاريء توق سنة 
١0ه.‏ [تعليق الشيخ الألباني ]4/١‏ 

9م هو الإميام الفقيه المحتهد عالم المديئة ومحدثهاء صاحب المذهب الفة لفقهي المعروف: ساد مذهبه في الأندلس 
قَضاً وفتياء ولايزال هو السائد إلى اليوم في المغرب. ولد سنة ”"5همئء وكان يا ف دينه» قوي الحقظ. سألة 
المنصور أن يضع كتابا يوطئ العلم للناس فوضع كتابه "الموطأً". توفي سنة ١174‏ ه. [تعليق الشيخ الألباني ]4/١‏ 


: حبل الحفظ»ء وإمام الدنياء ثقة الحديث" 
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والي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ) 1 والي عبد الله ]مل بن محمد بن حنبل 


الشيباف 2 وأبي عيسى محمد بن عيسى عر وأبي داو د تايمنا بن الأشعت 
0ن ؛ وأ بغي الرجمين ن أحمد: بن, شعيب: السائي”: وأبى عل فيك الله لحمل بير 


المتقنون: إتقان الأمر إحكامه» ورجل تقن بكسر التاء حاذق. الراسخوك: رسوخ الشيء: ثباته ثباتا متمكنا. 
الراسخ ف العلم امحقق به الذي لا يعرضه شبهة. 


-(غ) هو الإمَام الفقيه المجتهد المحدث المجدد افر الدين على رأس المائتين نميه يق الاريش الشافعي القر شي 
لمحاشمي. ولد سنة ١٠٠‏ ه ف غزة6 وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين» وزار بغداد مرتين» وقصد مصر سنئة 
8ه فتوفي فيها. وهو أول من وضع رسالة في علم أضول الفقه. له كتب عديدة أشهرها "الأء"» وتوقي سنة 
4 ه. [تعليق الشيخ الألباني ]5/١‏ 

وفع هر الاقام كلدت الفافظ القعيه الفهه يولك قي ينقداد سقة: 14 هسه وللقنا مكنا على طلب العلمء وأخذ 
عن الشافعبي» وكان من أخص خواصه. سافر ف طلب العلم كثيراً. وهو من شيوخ الإمامين: البخاري ومسلم. 
سجن في فتنة القول بخلق القرآن أيام المعتصم ثمائية وعشرين شهراء ثم عرف المتوكل قدره وأكرمه وقدّره. له 
مؤلفنائك عنديدة أشهوها"المسيك" المعروق سيد أحد. اتوقسمينة 1ه [ تليق الشيخ الألبابى ١/ه]‏ 

(5) ولد سنة ٠٠٠'ههء‏ جو عيابي - إماما ثقة حافظ) حجة غاية ف العلئ والورع والزهد؛ و كان 
يضرب به المثل في الحفظ. له كتب أشهرها كتابه "| درج الرورل وه حوور 11ب [تعليق الألبانٍ | 
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(10) ثقة حافظ مصنف» وهو إمام أهل الحديث في عصره: ولد سنة ؟ “هه رحل ف الظلب رحلة طويلة. وهو 


من تلاميذ الإمام أحمد» ومن شيوخ النسائي والترمذي. أشهر آثاره "السئن العيوف: ب "سنن أبي داود" الذي 
أودعه نحو حخمسة آلاف حديث؛» وعرضه غلى الإمام أحمد فاستجاده. توفي بالبصرة سنة 1/8ه. [تعليق الألباني] 
(8) النسائي نسبة إلى 'نسا" قرية براسان» ولد سنة 85١5ه,‏ وسمع من أئمة الحديث في عصره بخراسان والحجاز 
والعراق ومضر والشام» وبرغ وتفرد في عصره بالمعرفة وعلو الإسناد» له مؤلفات عديدة أشهرها كتاب "السنن الكبرى" 
ثم احتصره في كتاب: معاه "المحجبى من الستن" وهو الذي يراد مى عرزي خديث إلى سنن النسائي» والمعدود من الكتب 
الستة» وتوف عكة سنة *. ه.. [تعليق الألبان ١/ه]‏ 

(9) وهو أحد الأئمة في علم الحديث هن أهل قزوين: ولد سنة 5٠١اهه‏ ورحل إلى البضرة وبغداد والشام ومصر 
والحجاز وَالرّى ف ظلبع المسر ف وهيف كيه 0 «<٠‏ * *) "التاريخ .توق اسنة 7/الاهنة والقرويئ بفتح- 
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وأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارهي7"©؛ وأبي الحسن على ين, عفر الذار 
قطي '2, وأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي”' '»؛ وأبي الحسن رزين بن معاوية 
العبدري”""©2: وغيرهم وقليل ما هو. وإنٍ إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت 
إلي البى 505؛ لأنهم قد فرغوا منه, وأغنونا عنه. وسردت الكتب والأبواب كما 
سرذهاء واقتفيت أثرة افيها: وسنت كل ياب«غاليا على فصول 'ثلاثة1 مب 


5 3# لالد 5 5 لا اتن 1 111 ؛لا : 
وقليل ما هو: ما زائدة إكامية يزيد الشيوع في القلة» ولفظ هو راجع إلى غيرهم. 


-القاف نسبة إلى بلد معروف. [تعليق الألباني )٠١( ]5/١‏ هو ثقة حافظ فاضل متقن ولد سنة ١1/6هه‏ وسمع 
باخصاز والشام بومعير والعراقه وخراميات حجن خلق كثير» وهو من شيوخ مسلم في صحيحه؛ وكان قاضيا 
ممزقت كان عاقلا فاظيلة مسرا فقيياء أظهر علم الحديث بسمرقند» له كتب عديدة أشهرها "السئن" 
المعروفة ب"المسند"» وهو مقدم عند المحققين على "سنن ابن ماجه" توق سنة 5ه 1ه. إتعليق الألباني ]5/١‏ 
)١١(‏ هو علي بن عمر الدارقطيئ الشافعي؛ إمام عصره في الحديث؛» وأول من صنف القراآت» ولد بدار القطن 
(من أحياء بغداد) سنة .هه ورحل إلى مضرء وعاد إلى بغداد؛ فتوقٍ فيها سنة 5.م/ ٠ه‏ من أشهر كتبه 
"السين" [سن الدارقطي]. [تعليى الألباي 4/9 
)١ 0‏ هو أحمد بن الحسين البيهقي من أئمة الحديث؛ ولد سنة 4ه في "سر وجرد" بنيسابور» ونشأ في 
"ببهق" ورعحل إلى تغدادة ثم إلى اوقد وا ولباش يال نيسابور» فلم يزل فيها إلى أن مات سنة ./45هء 
ونقل جنمانه إلى بلده. له مؤلفات عديدة أهمها "السئن الكبرى" في عشرة محلدات ضححمة. |تعليق الألباني] 
)١1(‏ هو رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي إمام الحرمين» جاور بمكة زمنا طويلاء وتوف 
ما سنة 75هه. له تصانيفء أهمها "التجريد للصحاح الستة"» وقد وقع فيه أحاديث غير قليلة ليست ف الستة؛ 
وفيها ما هو موضوع كحديث صلاة الرغائب. إتعليق الألباني ]1/١‏ الحديث إليهم: أي إلى الأئمة المذكورين 
المعروفة كتبهم بأسانيدهم بين العلماء المشهورين. . [المرقاة المفاتيح ]8١/١‏ فرغوا منه: أي من الإسناد الكامل 
بذكرهم. [المرقاة ]81/١‏ وأغنونا عنه: أي عن تحقيق الإسناد من حسنه وصحته؛ وضعفه. |التعليق الصبيح] 
وسردت الكتب: أي أوردقا ووضعتها متتابعة متوالية. |المرقاة ]87/١‏ كما سردها: أي رتبها وعينها الإماء 
بعري ح "للصابيم”. [الرقاة 09/9] واقتقيت ققرة فيها: آي انيضت طريق "الصابيع" بي إبراد الكدبه والابوقب 
من غير تقدم وتأخيرء وزيادة عنوان وتغيير. [المرقاة ١/؟85]‏ 


مقدمة المؤلف ب 

أوطاة ما أخرحة الشيكان أو أحدعاء واكتفيت يما وإك اشترك فيه الغير؛ لعل 
درجتهما في الرواية: و ثانيها؛ ها أوردة غيرهما من الأئمة المذ كورين. ياه ما 
اشتمل على معين الباب من ملحقات مناسبة مع محافظة على الشريطة وإن كان 
مآلورا عن السلف واخلق. م إنك إن ققدت ديا في بابم قذلك عن تكرير 
أسقطه؛ وإن وجحدت آخر بعضه متروكا على اختصاره. أو مضموما إليه تمامه» فعن 
داعي اهتمام أتركه وألحقه. وإن عثرت على احتلاف في الفضلين هين اذك غير 
الشيخين في الأول وذ كاهها في الثاى: فاعلم أ بعد تتبعي كتابي اللجمع 9 
الصحيحين" للحميدي»2 و"جامع الأصول". اعتمدت على صحيحي الشيخين 
ومتنيهما. وإن رأيت احتلافا ف نفس الحديث» فذلك من تشعُب طرق الأحاديث» 


محافظة على الشريطة: المراد إضاقة الحديث إلى الراوي من الصحابة والتابعين» ونسبته إلى مخرّجحه من الأئمة 
للك قوري .أتركه وألحقه: وذلك؛ لأن تلك الرواية كانت مختصرة عن حديث طؤيل عدا فأت ركه التتتساراء 0 
اق نينا يتقهما ل على معان جمة يقتضي كل باب معو من معانيه» فأورد الشيخ كلا في بابه» فاقتفينا أثره في 
الإيرادء ومالم يكو خلى طلدين الوضفين أتممناه غاليا. [وهذا معين قوله: ألحقه] 


و آل: ١ل‏ أقصر) سن "ألا يألو" أي قصر يقال : 3 يألو ك اتصينيحا. حتهبك! : بالفتح والضمء الطاقة وا المشقة 7 


من الأئمة المذدكورين: مث أبي داود» والترمدي» والنسائي. والدارمي؛ وابن ماءجة:؛ وغيرهم, |المرقاة 1 6] 
ملحقات هناسبة: والمراد يما زيادات ألحقها ضاحب المشكاة على وجه المناسبة بكل كتاب وباب غالبا لزيادة الفائدة 
وعموم العائدة. [المرقاة ]84/١‏ السلف والخلف: السلف أي المتقدمين وهم الصحابة: والخلف أي المتأخرين 


ع 


وهم التابعوث. [المرقاة ]84/١‏ اختصاره: أي اختصار محبى السنة. [المرقاة ]85/١‏ عفرت: أي اطلعت. 
[المرقاة ]65/١‏ للخميدي: هو الإمام أبو عبد الله مخمد بن أبي نضر الأندلسي القرطبي؛ وهو إمام عالم كبير 
مشهور ورد بغداد؛ وسفع أضحاب الدار قظئ وغيرهم؛ ومات يا سنة ١٠/14ه.‏ |المرقاة ]85/١‏ 

وجامع الأضصول: يع الأضو | ل البحةع وهو للامام في السعاذات المبارك بن محمد اررق الشهو باين الأثهر 
ضاحب "النهاية في قريب الكسيث والائر": مات ستة. <+.ه بهب.. [تعليق الآلبلق 7/9] 


7 | طرق إخ: أي اعدلواقف طرق الأحاذيث. 


مقدمة المؤلف ف 


على ما اطلعس على فلك الرواية الي سللكتها الشيخ دؤده وقليلة نا تند أفول. ما 
وحدت هده الرواية قن كتب الأصول, أو وججالات خلافها فيهاء فإذا وقفت عليه 
فانسّب القضور إلي لقلة الدرايةة لا إلى جناب الشيخ - رفغ الله قدره في 


الدارين- حاشا لله من ذلك» رحم الله من إذا وقف على ذلك تيهنا عليه؛ وأرشدنا 
طريق الصواب. ولم آل جهدا في التنقير والتفتيش بقدر الوسع والطاقة» ونقلتُ ذلك 
الاحتلاف كما وجدت ف الأصول. 

وما أشار إليه ده من غريب أو ضعيف أو غيرهماء ييدث وجهبه غاليا. وها لم يشر 
إليه ثما في الأصول. فقد قفيئه في تركه. إلا في مواضع لغرضء وربما تحد مواضع 
مهملة؛ وذلك حيث ل أطلع على راويه فتركت البياض. فإن عثرت عليه فألحقه به 
أجحسة الله جر اولع و تعييتك الكثاب ب '"مشكاة المصابيح . واسال الله التوفيق 


من ذلك: أي من نسبة القصور إلى الشيخ. [المرقاة ]4.10/١‏ جهدا: بالفتح السعي. كما في قوله تعالى: #وَأَقِسَسُوا بالله 
هد ماهر [المائدة:27]ء وبالضمء المشقة كما في قوله تعالى: الا يُجدون إلا جهدهرة انم بة: 15]. 

نيا قُْ الأصول: [أي الأصول الي اعتبرها صضصاحب "المضابيح" ] يعي حامم ع الترمدي» وو سشن قن داودء والبيهقي 
وهو كثير» فتبعته وتركته تأسيا به. إلا في مواضع لغرض: وذلك أن بعض الطاعنين أفرزوا أحاديث من 
المصابيح » ونسبوها إلى الوضع» ووجدت الترمذدي صححها أو حسنهاء وغير الترمذي أيضاء فبيئته لرفع التهمة 
كحديث أي هريره: "المرع على دين خليله" فإكم ضر حوا أنه موضوع» وقال الترفدى 5 عحافهه "+ أنه حسمن 6 
والنووي ق الريامن : أنة صحيء ح الإسناد. . هن الغرض أن الشيخ خ شرط فق تحط- حظته أنه أجرخن عن ذ كر لحر 
وس كي فابيا: واإسفبا و1 ١‏ وتوك في البعض» فين أنه نكر 

وما أشار إليه إلخ: بيان ما أشار إليه البغوي من الغرابة والضعف وغيرهما. غالبا: أي في أكثر المواضع. 
فتركت البياض: لم أعر الحديت إل أحد. 


مقدمة المؤلف 72 
والاعانة) والهداية والصيانة) وتيسير ما أقصده) وأن ينمععئ به 2 الحياة وبعل المفات: 
وميم المبلييت والمسلمات» حسببي الله و نعم الو كيل» ولا حول ولا فوه إلا بالله 


العزيز الحكيم. 


ب وعن عمر بن الخطاب ان قال: قال رسيو ل الله 0 "إغا الأعميال 


-مِسْبَاع6 [النور:ه"] بوذللك أن اللفكاة إنا فسد فا الججيع ضرع الضباح فيكزة أغد طويا: معلقف للكاة 
الواسع؛ والأحاديث إذا كانت غفلاً عن سمة الرواة انتتشرت؛ وإذا فيدت بالراوي انضبطت واستقرت في أمكتها. 

إنما الأعمال بالنيات: أي ما الأعمال مخسوبة بشيء من الأشياء كالشروع فيهاء والتلبس يما إلا بالنييات: وما 
حلا عنها لم يعتد يما. وقوله: وإنما لامرئ" محمول على ما يثمره النية من القبول والرد» والثواب والعقاب. 
ففهم من الأول: أن الأعمال لا تكون محسوبة مسقطة للقضاء إلا بالنية» ومن الثائ: أنها إنما تكون مقبولة 
بالإعلاض؛ قال أهل الإشارة: العمل سعئ الأركان» والنية سعي القلب» وهو كالملك والأركان جنودهء ولا 
غارب المللك .إلا باطفروة ول اللقرة إلا بالمللكه: 1 

وإفذ الافري سااموق: إكنارة إل أن نيرت اللمواق..كررظه افقال بد أن يتوق فى القافقة تتوها طهراً أو غيرمه. ولوللاه لنال *إننا 
الأعمال بالنيات" على صحة النية بلا تعيين أوهم ذلك: "غب" النية يكون 08 واسما من "نويت". وهي توجه القلب 
نحو العمل. "قض"” النية: عبارة عن انبعاث القلب نحو ما تراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرّ حالاً أو مآلا 
والشرع خصّصها بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى» وهي في الحديث محمول على اللغوي ليحسن 
تطبيقه على ما بعده» وتقسيمه بقوله: "فمن كانت"» فإنه تفضيل لما أجملهء واستنباط المقصود عما أصّله. "مح" قال 
أصحابنا: .صلاة الفرض وغيرها من الواجبات؛ إذا أتى بحا على وجهها الكامل يترتب عليها شيئان: سقوط الفرض 
وحصول الثواب» فإذا أداها في أرض مغصوبة حضل الأول دون الثاي» وتحريره: أن قوله: "وإنما لامرئ ما نوى" دل 
على أن الأعمال تحسب بحسب النية» إن كانت خالضة لله تعالى فهي له تعالى» وإن كانت للدنيا فهي لهاء وإن كانت 
لنظر الخلق فكذلك» وقد نضّ على ذلك في حديث: الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل ستره وعلى رجل وزرء إل 


إغما الأعمال بالنيات إخ: يشعمل :هذا اديت على الكليتين :والمثالين مهاه أما الكلية الأوى: «متعلق الأعمال 
بالنية وترتب مرتها بماء والكلية الثانية: أن الثواب إما يترتب على النية دون العمل؛ وأما المثال الأول: فهو الهجرة 
مع النية الصحيحة:؛ والمثال الثاني: هو اللحجرة من غير نية ضحيحة؛ ففي الأول أجر وثواب» وليس في الثاني شيء 
من الأحر. ذكره الزركشي في "شرح عمدة الأحكام'. 
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فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصببهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه". متفق عليه. 


فمن كانت هجرته إلى الله: أي قصد يما وجه الله. فهجرته إلى الله: أي فقد وقع أجره على الله. 

فهجرته إلى ما هاجر إليه: أي ذلك حظه ولا نضيب له في الآخرة. أجمع المسلمون على عظم موقغ هذا الحديث 
وصحة روايته وكثرة فو ائدهي قال الشافعي وى : هو تلث الإإسلام. وقال ابن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا 
أن يدا فنه عدا للد تعدا ااه عت المع توتي رامن أن الأغعسال تسيب إذاا “كانت :ولا سب 
بدو قاء وفيةه دليل على أ ل ن الوضوءع والغعسل والتيمم لا يصح بدون نبةع وكذا الصضلاة والز كاة والصوم والحج 
والاعتكاف» وأما إزالة النحاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى النية؛ وقد نقلوا فيها الإجماع؛ لأا من باب 
التروك؛ ويدخل النية في الطلاق والعتاق والقذف» ومعيئ دحوها: أنها إذا قارنت كناية صارت كالضريح؛ وإذا أتى 
بصريح الطلاق ونوى تطليقتين أو ثلاثا وقع ما نوىء و إن نوى بالصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله تعالى 
ولا يقبل منه في الظاهر. 

والحراد باشجرة هي المعروفة في عهده 505 لقوله : "لا هجرة بعد الفتح'ء ومعلوم أن هذه السام ا 
الإخلاصء وأن الهجرة إلى الدنيا وإلى المرأة لا تقنضيان النية الى في الطهارة مقلاء وق تكرير لفظة "إلى الله إلى 
رسوله" قِّ الشرط والجزاء تعظيم لمعن تلك اشجرة وتفخيم لشأناء إذ هي اشجرة الكاملة الي تسيتحق أن 
تسمى هجرة) وهذا السر .غير العبارة في متعلق | الجزاء الاي بلفظة "ما" حطا م.: ن منزلتها وفي مخصيض المرأة بعد 
ذكر الدنيا دلالة على أن النساء أعظم ضررا. قيل: الحجرة أنواع: إلى الحبشة عند ما أذ الكفان الصحابة. ومن 
مكة إلى المدينة. وهجرة القبائل إلى البي 5 لتعلم الشرائع؛ ورجوعهم إلى المواطن» وهجرة من أسلم هر: ن أهل 
مكة ليأقكة ثم يرجع إلى مكة والمهجرة عما تمى الله تعالى عنة) و معيئ الحديت وحكمه نابت لقاو السو 
خير أن حكاية أم قيس تقتضي أن المراد الهجرة من مكة إلى المدينة؛» وهذا حسن في الحديث ذكر المرأة دون سائر 
ها ينوي من الأغراض الدنيوية. قيل: إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 


فمن كانث هجرته: فمن كانت نيته في الهحرةة المجرة إلى الله ورسولة؛ فهى كما تواهاء فهجرته إلى الله 
ذلك وسولة [لليسر 12/0 إلى هاه ديا مقصررة عر سويد لأفنا صلى يناك "قبل * 802 خور فيها 
التنوين[الميسر ]55/١‏ أو امرأة يتزوجها: وسبب ورود هذا الحديث ما رواه جمع من أئمة الحديث في كتبهم 
عن عبد الله بن مسعود وَقنه أنه قال : هاجر رحل من محة إلى المدينة بسبب امرأة يقال ها: "أم قيس" فقالوا له: 
هذا مهاجر أم قيس» فكانه كل عرض ههذا القول توبيخاً على صنيعه؛ وتنبيها له على الإنابة عن ذلك؛ وتذكيرا 
لأهل الاعتيار.. [الميسر في شرح مضايبيخ السبة ١/5؟]‏ 


]١[‏ - كتاب الإيمان 


الفصل الأول 
-١‏ (1) عن علمر بن النظاب دنه قال: بينا نحن عند رسول الله 525 ذات يوم إذ 
طلع علينا رجحل شديدٌ بياض الثياب. شديدٌ سواد الشعرء لا يُرى عليه أثرُ السفر, 


فنا د" أضل نا ده أبعت الفتحة يقال: بينا؛ ويقال: بينماء وهما ظرفا زمان تمع المفاحأة و يضافان إلى 
اللبنلتيق وصتاجات إلى واب يدم به المعيق) كما يستدعى "إذا".. قيل: والأفضح أن. لا ,يكوك إفي, الحواب "إذ" 
و"إذا" كما ف قوله: "وبينا نحن نرقبه أتانا"؛ لأن الظاهر أن العامل هو وب كما ف "3" االرمانية علي 
الصحيح فيازم تقدم ما في صلة المضاف إليه على المضاف»: فلا رب أفهي وانة هري خضي كانا أفصح من 
الشاغرء وقد أتيا ب"إذ" فى الحديت»: فحيقدذ يكون. العامل معين المفاحأة في "إذا" كما قرّره. ضاحب "الكشاف" 
ف قوله عال: :وذ كز لبون من ذويه إذا هه يشتجزوة6 [الزمر: :48] سيك قال» العامل ني "إذا" معن 
المفاحأة تقديرة: وقت ذكر الذين من دونه فاحاؤوا وقث الاستبشارء: فمعيئ الحديث وقت حضورنا في, بجلس 
رسول الله كه فاحأنا وقت طلوع ذلك الرحل» فبينما ظرف هذا المقدرء و"إذ" مفعول به جمعين الوقت. 

ذات يوم: ظرافك المعين الاستقرار في الثين و"ذات" تجوز أن يكون صلة»: وأن: يكون مثل قولك: ذات زيدء 
فيفيد من التأكيد ما لايفيده لو لم يذكره؛ إذ يدفع توهم التجور بأن يراد مطلق الومان كما .فى قولك: ار 

نفس زيكه ورأيت ذيذا. لا يرى عليه أثر السفر:"مظ" يعو تعجبنا مرا ن كيفية إتيانه» وترددنا ف أنه ملك أو من 
الجن؛ إذ لو كان بشرا من المدينة لعرفناه؛ أو غريبا لكان عليه أثر السفر من الغبار وغيره. 


كعاب الاماك: الإنيمان قُْ اللغة هو التعيدية 5 وشرعا: تمدية الرسوكن 0 قنما جحاع به عن ربهع وهذا القدر هو 
المتفق عليه المذاهب ف تعريف الإيمان: ذ- هالسلفك قالوا: هو اعتقاد بالقلت» ونطق باللسيان» وعمل بالأركات» 
وأراذوا بذلك أن الأعمال شرط فق كماله. ؟- والمرجتة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. *- والكرامية قالوا: هو 
النطق فقط. ؛:- وافخرلة قالوا: هو ل والنطق والاعتقاد, والفرق بين المعترلة وبين السلف: هم (المعتزلة) 
+جعلو | الأعمال شرطا قّ صحتة والسلفب +جعلو ها قرظا قي “كماله. | ملخضص دافن : ن فتح الباري ذلية -ه ]| 

شدبك بيياضص الثياب إل وشدة بياضص القيات فنأ سبة لصفاء الأعمال و كمال النورانية» و شه سواد الشغر 
مناسب لكمال القوة الملكية؛ وفيه إشارة إلى طلب العلم في ريعان الإدراك وعنفوان الشباب» وإلى إيثار النظافة 
والنقاوة للحضور في يحالس السادة. [التعليق الضصبيح ]51/١‏ 


قن جلس : متعلق ذه ف أي استأذن وأتى حىي +جلس » وَإِعما جلس سكلا ليتعلم الخاضرون جحلو س السائل عنك 
المسوول: فإن الجلوس على الركية اقرب إلى التواضع والأدب؛ واتصال الركبة بالركبة أبلغ في استماع كل كلام 
الآخرء وأبلغ في حضور القلب» وألزم للجواب؛ لأن الجلوس على هذه اهيئة تدل على شدة حاجة السائل» وإذا 
غرف المسقؤو ل حاحته و حر صه اعتئ في الجحواب وبالغ فيه. 

كفيه على فخذيه: تو" الد لضمم 32 2 كفية وفحذيه" +خبرئيل ؛ لأنه قر مي إلى التو قير و أشبه مب ذو يي الأدابءع 
1 1 : الوك لط للد : 3 9١‏ © 1 
ذهب محبي السنة كما في كتابه المسمى ب "الكفاية"» قيل: لعل هذا الوجه أرجح؛ لأن الأصل في إستاد الركبة أن 
يكون الاعتماد والاتكاء عليها؛ فلا يبعد و صع حبر ثيل علتة يديه على فحدي رسول الله 7 فأشعرت هذه اشعّة 
بأنها ليست هيئة التلميذ» وكذا نداؤه باسمهء بل هما من هيئة الشيخ إذا اهتم بشأن. التعليمء وأراة مزيدك إصغاء 
المنعلم وإفهامهء وكيف لا؟ وقد شهد الله تعالى بقوله: #عَلَسَّهُ شَدِيد القَوَىيه (النجم:ه)؛ وينصره أيضا أمران: 
الأول: قوله: جلس إلى الببي 0 فإنه متضمن معن الميل والإسناد. أي مال إليه حالة جلوسه و أسلك إليه 
فيكوان عطف "سنن" على الس للتفسير فلو كان جحلو سه جحلوس المتعلم لقيل: 00 يديه" وم سن أن 
يقال: "غنده" فضلا عن أن يقال: 'إليه' , 

الثاني: قوله: "صدقت"»ء فإنه إنما يقال إذا طابق قول المسول قول السائل» وغذا السر قالوا: "تعجبنا" من قوله: 
'"صدقت",. وأيضا في إيثار "إذ طلع" على "إذ دحل" إشارة إلى عظمته وعلوه؛ قال الراغب: طلع عليئا فلان 
مستعار من طلعت الشمس: إقاله| الكشاف في قوله: "اطلع القبى".. و لكستياره هذه الكلية شأن» يقول” أن كد 
بلغ من عظمة شأنه إلى أن ارتقى إلى علم الغيب» فحينئذ يتعلق حبق بمحذوف يدل عليه طلع أي دنا مته 
حئ جلس» وإذا تقرر هذا فصورة هذه الحالة كضورة المعيد إذا امتحنه الشيخ عند حضور الطلبة ليزيدوا طماأنينة 
وثقة 2 أنه يعيل الدرس ويلقي المسألة كنا “مع من الشيخ بلا زياده ولا نقصال») وفية مسحه من قو له: مما 
ينْطِقٌ عَن الْهَوَى إن هو إلا وَحْيْ يُوحَى عَلْسّهُ شَدِيد القرّى# (النحم: *:4:ه): وفي إسناد الركبة إشارة إلى سابقة 
بينهماء وشدهة إغخلاص واتحادى وأما طلوع حبر ثيل عا على تللك اشيكة» فإشارهة إلى معوخض قوله: 8 الأدب- 


كفيه على فخذيه: قيل: فحذي نفسه؛ والصواب فخذي الببي 8 ورجحه الحافظ بن حجر وهو الذي يشهد له 
السياق» ورواية النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذرذث#ب بلفظ: "حى وضع يده على ركبيّ رسول اله 096 


وسندها : مم 


03 


وقال: يا محمد! أخبرئ عن الإسلام: قال: "الإسلام: أن تشهدَ أن لا إله إلا الله وأن 


محمدا رسول الله و تشيم الصلاة؛ وتؤتي الز كاة. وتصوم رمضان» ونحج البيعه إن 


عق الظاغر عدوان حسين الأدني. في. الباطن"» ولذلك أدب الله تعالى رسول الله 285 بقولةة "وتاك قطي" 
وال فاشجر 1 (المدئر 5:64) وعلى هذا ينزل نروله علنة في صورة دحية الكلبي؛ ؛ لآنه كان من | أجمل الناس» 
وه 6 كان الإامام مالك إذا ا راد أن محدث توضاً وجلم عا ضدر فراضة وسرح خحخيتة وتطيب» وفك فو 
الجلوس على وقار» وهيبة ثم حدّت؛» فقيل له في ذلك؛ فقال: أعب أن أمظ ديك رصول الله 2 

أخبري عن الإسلام: السؤال عم عن الاسلام وجوابه مقدم على ال لسسؤال ع . ن الإيمان» وجوابه في "صحيح مسلم » 
و"كتان الحميدي". وأجامع الأضول", و "رياض الصالحية" ف "شرح السنة" خاكف ذلك برواية عمر 1 3 إل 
التصديق وإ كان مقدها؛ ينه أساس قاعدة الإإسالامع لكن المقام يقتضصىي تشدم الإإسالام؛ أنه رأمن الأمر ف علمه 3نيع 
و شعائر الإإسلام بف يظهري وهو دليل على التصديق وأمارة عليةع وما جاع جبرئيل ع1 الا لتعليم الشريعة قدا 53 
شو الأهىى ويترفى من الأدن إلى الأعلى, فيكون الإإسالام مقدها على الإعاك» والإيمان على الإإاخلااضص. 

الإسلام: الانقياد والطاعة عن الطو 4 والرغبة من غير اعتراض تقال : سلم وأسلم واستسلم إذا خحضع 0 
ولذلك أجات بالأر كان الخمسةة «إقامة الصلاة : تعديل أركافا وإدامتهاء والزكاة: وهي من ز كن معو 565 
طهر. فإن فلت: كيف خحص الحج بالاستطاعة دول سائرها مع أن الاستطاعة ال كا يتمحكن المكلف من م 
الطاعة مشروطة في الكل ؟ 

يي بأن المع هذه الإلاستطاعة: "الراد والراحلة ع و كانتت طائفة ل يعذه هما منهاء ويثقلون على الحاج فنهوا 
عن ذلكء أو علم الله تعالى أن ناسا في آخحر الزمان يفعلون ذلك» فضرح تسهيلا على العباد» ومع ذلك ترى 
كثيرا من الناس لا يرفعون يبهذا النض الحلي رأساء ويلقون أنفسهم بأيديهم إلى التهلكة. 


الإسلام: وهو لف الأنقياة مطلفاء وشرعا: الانقياد الظاهر بشرط اتنقياد الباطن العير عله بالإمان؛ لقوله تعالى: 
##قالت الأَعْرَابُ آمَنَا قا" لم تؤهلوا ولك فول أله ولسا يدل الأيسَانَ فى قلوبك: 4 | المسجرادت: 5 .]١‏ |المرقاة 
]١٠١/١‏ الإسلام: الانقياد للحق والإذعان له بقبول الشرائع والتزام الفرائض على أفا صواب وحكمة وعدل؛ 

وهو قٍِ الحقيقة إظهار الطاعة لمن آمن به والاتباع شو هري يفن ول" بك لإظهار الطاعة مين أن يكو نْ سينا 
بالتصديق على ما ذكرنا» حىّ يصح قبول الشرائع عَنَ الله وعن رسولة. قلهذا يدا جبركيل علكه بالسوال عر 
الإمان, ثم أردفه بالسؤال عن الإسلام مقترنا بفاء التعقيب ليفيد المعئ الذي أشير إليهء فسأل عما يقتضيه - 


كتاب الإيمان وم الفصل الأول 


فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبرن عن الإبمان. 


عن الإيمان:”مح” الإبمان: قول وعمل» يزيد ويتقص :على قول أهل السبنة من سلف الأمة وخلفهاء والححة على 
زيادته الآيات: وأنكر المتكلمون زيادته وتقضانه؛ إذ لو قيل ذلك لكان ذلك شكا وكفرا إلا المحققون منهمء 
فإفهم قالوا: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقصء والإيمان الشرعي يزيد وينقص بريادة ثمراته - وهي الأعمال - 
ونقصافاء وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوض الدالة على الزيادة وأقاويل السلف» وبين وضعه في اللغة وما عليه 
المتكلمون؛ قيل: يمكن اعتبار الزيادة والنقصان في نفس التعصديق؛ قال ضاحب "الكشاف" في قوله تعالى: وَإِذا 
ليت عَلئيِهِمْ ايانه زَادَتَهِمْ إيمانا4 والأنفال: ”)ع سن ها يقيبا وظمأنينة نفس؛ أن تطاغير الأدلة أقوى للمدلول 
عليه وأثبت لقدمه بده ما نسب إلى علي شد "لو كشف الغظاء ما ازودوت يقينا" ؛ وقوله تعالى: ##أَوَلم 
تَوَمِن قال بلى ولك اتظمر طمن قلبى أ (البقرة؛ اي 
على أن عدي من الإيمان. وقالوا في تأويل حديث جا عقة: جتعل النبى 25 في هذا الخديث الإسلام انما 
لا اظهر من الأعمال: وجعل الإمان اها لا يطن من الاعتفاد: وليس ذلك لآن الأغمال. ليست من الات 
والتصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لحملة: كلها شىء واحد وهو الدين» ولذلك قال: 
'يعلمكم دينكم'؛ قيل: يرد الشيخ يبهذا على من زعم أن الأعمال خارجة من الإبمان» وأن الإيمان عبارة عن محرد 
التصديق» ويتمسلك يبهذا الحديث. 
ومين كلامة: أن الرسوك 25 1 يعل الإسلام اها لكذاء أو الإفان لكذاء لأن يسيك به المنمسك ف أن 
الأعمال ليست من الإيمان» والتصديق ليس من الإسلام» بل جعل ذلك تفصيلاً حمل هو الدين. ِ 


اتعقثت الضحابة والتابعون ومن بعدهم م ن علماء السنة 


-الإبمان بالله وبرسوله: وما أخبر الرسول عنه من إعلان كلمة التوحيد وقبول الأمرء وإظهار الطاعة وهو 
الإسلام؛ وأمهات أصوله الأركان الخمسة الي أخبر عنها الرسول 2. [الميسّر ]75/١‏ 

فعجبنا له يسأله إل: قال القرطي يك: إنما عجبوا من ذلك؛ لأن ما جاء به البي 225 لا يعرف إلا من جهته 
وليس هذا السائل؛ ممن عرف بلقاء الببي ل بالسماع منهء ثم هو يسأل سؤال عارف يتما يسأل عنه؛ لأنه 
يخبره بأنه صادق فيهء فتعحبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك» والله تعالى أعلم. [التعليق الصبيح ]15/١‏ 

عن الإيمان: الإيمان: مشتق من الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخنوف؛ والتصديق والتحقيق هو الغرض المبتغى 
عنه عند الإطلاق؛ لأن ما اعتقده الإنسان وصوره في نفسه يدحل فيه الشك واليقين» وما سمعه يحتمل الصدق 
والكذب؛ لأن الأمر واتتنو نواه "ود بالنسبة إلى المخاطب.بة قول. يتردّد بين الرذ والقبولء فمن غرف 
عقا افأيقن يه سق غة 3 كنس انتشضييائة أن يكوة نالف تكاف امن هسه أن يكريه قي شلك أن بده 


عنه شبهة: ومن سمع خبرا واعتقد أنه صدق حن لا يستشعر عن نفسه حواز أن يكون كذباء فكأئما آمن نفسه- 


_- الإيمان - 01 | الفصل الأول 
ل ُو من بالله وملائكته. سدس سسحت م ومنت وبواو 1 520 


- وتحرير كلامه: أن الإسلام في عرف الشرع يطلق تارة على محرد الانقياد وظاهر الأعمال؛ كما في قوله تعالى: 
قولوا لشاف (الحمجرات:4١)»‏ وأخرئى على الانقياد مع التصديق والقول؛ والمذكور في هذا الحديث هو الأول؛ 
ليطابق المحمل والمفضل لا الثاق» فلا يكون :هذا دليلا على نفي الثاني» وإنما اقتضى الخديث التفصيل والإجمال؛ لأن 
المقام مقام تعليم للأمة؛ وتفهيم لهمء فيجب حمل الإسلام والإبمان على ما تعورف بينهم وألفوه. ولما تواردت 
النضوض مثل قوله تعالى: إن الدَينَ عند الله الأسالاء (آل عمران:5١).‏ وقوله تعالى: »ومن يَبْنَْ غير ماده ديناك 
(آل عمران:4)85 وقوله 55: "الإبمان بضع وسبعون شعبة" إلى غير ذلك من النصوض الدالة على الزيادة في 
الإتمان» علم أن الأعمال داحلة في الإبعان؛ وأن الإسلام والإعان والدين ألفاظ مترادفة. 

غب اختلفوا في أن الإعان جرد الاعتقاد: أو يدخل فيه الغعملء فمن قال بالأول: نظر إلى اشتقاق اللفظ» وإلى أنه تعالى 
فصل بينهما في عامة التنزيل بالعظف»؛ وإلى حديث جبرئيل علت#» ومن قال بالثاني: نظر إلى ما ورد من قوله: "الإيمان 
معرفة بالقلب» وإقرار باللسان؛ وغمل بالأركان"» وإلى قوله 55: "الإبمان بضع وسبعون شعبة"؛ قيل: أما تأويل 
الحديث فقد علم من كلام محيى السنة وأما تأويل العطف» فهو أنه من باب عطف الخاض على العام؛ لأن الأعمال 
نقررة ومثبتة للإنانة وها يستقيم ويتقوئ» #أقالوا ربنا اللهُ ثم اسْتقامُواك وحم السحنة:. ©)» ورافعة له ومشيدة 
لبنيانه». و العمل الصاح يرفعه» فلهذا جعلت بمنزلة جنس آخرء وهذا السو جعل العبادة ذليل غاية الخلقء فإن العبادة 
غاية الخضوع والاستكانة» فيناسب مقام إظهار العظمة والكبرياء» وجعل التصديق والمعرفة كالمقدمة؛ ولما كانت 
الأعسال حزءا مخ الإفنان الكامل: قلا يلزة من :اثتفائها الناء.مطلق الإبقاك» بل الكامل مننهر 
أن تمن بالله : أي تعرف أو تفق.. ولذا عدي بالباء. .وملانكته وكتبه: .وقدم الملائكة على الكتب والرسل را 
للترتيب الواقع لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكئاب إلى الرسل وليس فيه تمسك لمن فضل الملكَ على الرسول 
وقناية للترتيب الواقع؛ فإن الله تعالى أرسل الملك بالكتات إلى الرسول. وملانكته: الإيمان بالملائكة: هو التصديق 
بوجودهي وأفم كما وصفهم الله تعالى الاعبَادُ مَكرَمُون 4 (الأنبياء: " ؟). (وغيره من أوصافهم) [|التعليق الصبيح ]15/١‏ 


وحدانيته وقدمه وعلوه عد مات الحدوث» وتفرده انق والاختراع ع وإثبات أن وود 9 00 ان 

بعد إيجاده: وأنه مدير ما أبدع ومصرفه على ما يشاءة وإن كان تقتضيه العقول السليمة؛ ويستعد لقبوله الأوضاع 
لطي فإن سبيل الوقوف على أسماء الله تعالى وصفاته وموحبات مرضاتة وسخطه» والاستعداد للمعاد في النغاز 
الثانية» وغير ذلك من الأمور اليٍ لا يقع تحت الحواس؛ ولا تقتضيها بذاتها العقول هو التوقيف من عند الله بواسطة 
الأنبياء عليهم السلام: وإتما اتتهى علم ذلك إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فلهذا قال 225: "الإبمان أن تومن بالله 
وملاتكته و قية ورمله ... ١‏ الحديث . | الميسير امع ]| نَوْ من بالله: أي بتوحيد ذاته وتفريد صفاته وبو حوب و جحو دوع 


كتاب الإيمان 4.3 ظ الفصل الأول 


ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره". قال: صدقت. قال: فأخبريي 
عن الإحساتك. 22121131011[10[0[10[01[10601061010101010101010106010101606010106010106106101610101070720109 


ورسله: "الكفاق": أن الرسول من + الماع من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل غليه ات وهو من 
يويية لاوط ولد دبك إلى شريعة هن قبله: وغين العام أحبديه حنن أبي أمامة قال أبق ذر: قلمثك: 
يارسول الما وا عدة الأنياة قال: "فاق القن وأريعة وعكروة ألقاء الرسيل من للق للإلزاقة وقزيسية عقن جما غقيرا". 
بالقدّر: "قض" القضاء: هو الإرادة 0 والعناية الإشية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاصء والقدر: 
هو تعلق تلك الإرادة بالأشياء ف أوقاقاء والقدرية فسروا القضاء بعلمه تعالى بنظام الموحودات؛ وأنكروا تأثير 
قدرة الله تعالى في أعمالناء وزعموا أنها واقعة بقدرتنا ودواعيناء تم كلامه. وسيجيء الكلام في القضاء والقدر 
على عكس ما ذكره القاضي. فإن قلت: "توس" حبك القدر؟ أحييب: يأنه 885 غرك أن الأمة يخوضون 
فيه) و بعضهم ينفونه» فاهتم بشأنه بإعادة "7 ل تم قرره بالإبدال بقوله: "عحيره وشره'ء فإن البدل توضيح مع 
التاكيد التكرير العامل. 
فأخيريئ عن الإحسان: "خط" أراد بالاحسان هو الاخلاص» وهو برك إن #-# وهال والأسظم 5 فإن من 
تلفظ بالكلمة وحاء بالعمل من غير نية الإإاخلاض لم يكن يليان وال كناك إقاقة ييا 


-و بشبوا ت كرمة وجوده و سائر ضصفات كمالة مهن مقتضيات لاله وجماله. |المرقاة ١ه ]١١‏ كنبة: قالوا: هي 
مائة |صحيفة| وأربعة |[ كفن أنزل منها حمسون على شيث» وثلائون غلى أفررفسنى! وعشرة على ادم وعشر 
على إبراهيم؛ والتوراة والزبور والإنخيل والقرآن. إلمعات التنقيح ]58-51/١‏ ورسله: والإيمان. بالرسل هو 
التصديق بأهم صادقون فيما أخبروا به عن الله. [التعليق الصبيح ]1//١‏ 

واليوم الآخر: أي يوم القيامة. وتؤمن بالقدر خيره إل: أي بأن الله قدّر الخير والشر قبل الخلق» وجميع 
الكائنات بقضائة وقدرته وإرادته. وأن ها قدره الله يذ بد من وفوعه) وما ١‏ يقدره يستحيل وقوعه قالوا: ايان 
بالقدر على قسمين: أحرهها: الإيمان بأنه قد سبق في علمه ما يفعله العباد من خخير و شير وآأئة: كتب وللق عنيدة 
وأحصاه وأن أعمال العباد تحري على ما سبق في علمه وكتابه. وثانيهما: أنه تعالى خلق أفعال عباده كلها من 
١‏ عوسيب [لعات التنقيح ]18/١‏ 

بالقدر: القدر ف اللغة: بيان مقدار الشيء معو "كان أو عيبا و في الشريعة: تعيين مقادير الخلق قبل إبجادة» 
والقضاء في اللعة: قلق كما في قوله تعالى: #فقضَاهن سَبْعّ سُمَاوَاتِ ا [حم السحدة:؟7١]وا‏ وق الشريعة: خلق 
الأشياء على عست التقدير. 


كتاب الإبمان يك ٠‏ الفصل الأول 


قال: "أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك"» قال فأخبرن عن الساعة, 


كانك 'تراة: أى في إغلاض العبادة لوجهه الكرمء ومجانبة الشرك الخفى » والعبادة لله الذي لا ينبغى العبادة إلا له 
على تيمك أشمبة والتعظي حي كأنه ينظر إليه نحوفا منهع و حياع ونحضوعا له , 

غب الإحسان يطلق على الإنعام» يقال: أحسن إلى فلان» وعلى إحسان الفعل» وذلك إذا علم علما خسناء أو 
عمل عملا حسناء قيل: يجوز حمل الإحسان ههنا على الإنعام؛ لأن المرائى يبطل عمله؛ فيظلم على نفسه؛ فقيل: 
"أحسن إلى نفسكه ولا تشرك بالل وإلا فتهلك"؛ وعلى المع الثاىي: كأنه قيل: ما الإحادة والاتقان في حقيقة 
الإيمان والإسلام؟ فأجاب: يما ينبىء عن الإخلاضء: وتقدير الشرط والجزاء هكذا "إن لم تعبد الله كأنك تراه 
فاعبدةغ فإنة نراك. . 

وتحرير المعين: فإن لم تكن تراه كذلك أي مثل تلك الرؤية المعنوية فكن بحيث إنه يراك: وهو من جوامع الكلم 
أي كن غالما متيقظاء لا ساهيا غافلا» مجذدًا في مؤاقف العبودية» مخلضا فى نيتك» آخذا أهبة الحذر إلى ما 
3 بخصى : فال من علج أن له حافظا رقيبا يضبط حر كاته وسكناته لاسيما ربة ومالك أفرهغ فلا يسيع الآدب 
طرفة عين» ولا فلتة خاطرء وهذا هو معئئ الإجادة في الإبمان والإسبلام» وقيل: تقديره: فإن لم تكن تراه 
فاك تعفل ؛ قانة راك 

والأولى أن نضرب من هذا المحال صفحاء وتأجذ فق منهل آخرء ونقول: "كأنك" إما مفعول مطلقء أو حال م 
الفاعل» والثافي أوجه؛ لأنه يحصل به للعابد ثلاث حالات كما إذا قلت: كأن زيدا قائم يتصور منه ثلاث 
حالات؛ لأنك بإدخال "كأن" توهم أن له حالة مشبهة بالقيام كما إذا رأيت شخصا من بعيد وترددت ف قيامه 
ثم خيّل إليك أنه إلى القيام أقرب» فقلت: كأنه قائم أي يشبه انتضابه القيام» كذلك في الحديتث؛ للعبد بين يدي مولاه 
حالاات يلاث: الأولى: الاشتغال بالعبادة على و جحده يسقط القضاء. الثانية: حالة تمكنة من الإإخلااص قّ القصدء 
وأنه بمرأى من مولاه» وهو مراقب لحركاته وسكناته. الثالثة: حالة مشاهدته؛ واستغراقه في بحار المكاشفة, 
وإليه لمح قوله 25:: "جعل قرة عييئ ف الضلاة". "وأرخنا يا باللال"؛ فشبه الحالة الثانية الي هي المراقبة بحالة 
المكاشفة ال هي من خواص سيد المرسلين ف الدنيا» ووجه الشبه: حصول الاستلذاذ بالطاعة والراحة بالعبادة) 
فقوله: "فإن لم تكن كران" سير ل من مقام المكاشفة إلى مقام المراقبة» فينبغي أن يقدر: فاعلم قولي إنه يراك. 
الساعة. "“قشاق": سيت ساعة؛ لوقو عها بغتةع أو لبتبآعنة تح سافنا 0 على العكس لطولماء أو ينها 502 الله 
كساعة عيد الخلق. 


أن تعيدل الله أي نو سجلة و تطيعه قُِ أو مره وزواجره. |المرقاة ١/١.؟أ١]‏ عن الساعة: أي عن وقت قيامها؛ لما قُِ 
رواية: "م الساعة" لا وجودها؛ لأنه مقطوع به. [المرقاة ]١١17/١‏ 


كتاب الإبمان م الفصل الأول 


قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل , قال: فأخبرن عَنَ أمار اتماء قالخ "أن كلك 
الأمة ربتهاء وأن تر الحفاة الغراة العالة رعاء القفاة ..... ل ل ا كا 


ما المسؤول عنها: "خط" "ما" نافة يه يعين لست بأعلم منك بعلم القيامة» قيل: يعن أن أصل الكلام ذلك؛ لأن 
الاتعريه السائقه على عطاب حبريل كانه عيضا بالساعن على ظريله الطاب العاف فعيلء ليقيد العهوف 
لآن المعى كل مسؤول :وسائل ‏ متساويان في ذللك: 
عنها: أي عن وقتها؛ إذ وها متطرج 4 فإن قيل: لفظة "أعلم" مشعرة بالاشتراك في العلمء وهما متساويان 
في انتفائه. أحيب: بأنه 525 نفى أن يكون عاط لأن .يشال حبه«حلى سبيل الكناية؛ لما عراف أن المسوول يعيه 
يجب أن يكون أعلم من السائل» أو نفى غن نفسه العلم بالمسؤول غنه بوجه ما خاص» تلخيصه: إنا متساويان 
في العلم بأن لها بحيئا في وقتء ولا مزيد للمسئول [على هذا ا حن يتعين عنده الوقت 
فإن قلت: حق الظاهر أن يقال: "ما المسؤول عنه" ليرجع الضمير إلى اللام» أحيب: بأنه كما يقال: سألت عن 
زيد المسألة يقال: سألتة عتهاء فالضمير المرفوع راجع إ, لق واقيي إلى السباعة. 
أن تلدَ الأمة ربعها: الرب مشترك بين المالك والمري."تو" فسر هذا القول كثير من العلماء بأن السب يكثر يعد 
اتساع رقعة الإسلام» فيستولد الناس إماءهم؛ فيكون الولد كالسيد للأمة؛ لأن ملكها راجع إليه في التقدير» 
بالطل وأريك السبيةة ليقسل التتكزر والاناكه أل كز أن وقول "رقنا" ة"تفظيما خلال ررب العياة: 
و أراة البفت» وإذا كانت هكذا فالابن أولى."قض" الإضافة إما لأخل أنه سبب عتقهاء أو لأنة ولد ريماء أو 
مولاها بعد الأب؛ وذلك إشارة إلى قوة الإسلام واستيلاء المسلمين» وهي من الأمارات؛ لأن بلوغ الغاية منذر 
بالتراحع والامخطاط المؤذن بقيام الساعة قيل: ما ذكروه لا يشفي عليلاء بل لابد من تأويل القرينتين أعيي" أن تلد»- 


مالمسوول عتها :هنا السوال والحؤاب وقع .بين عيسى وعترقيل؛ الكن كان عيسى ساقلاً وحترقيل مسوولا 
عاذ المسيدي فل "نوادره" غى القع قال سال غيسين. ابن رتم حبرئيل عن الساعة فانتفض بأجنحته: 
وقال نا شوول سا باعل عن السقل قاض او فتح الباري". [التعليق الضبيح ]7١/١‏ 

تلد الأمة ربتها: [أي كأن الأمهات يلدن مواليهن] أي يكثر العقوق ف الأولاد» فيعامل الولد أمه معاملة السيد 
أمنه.من الإفائة بالسب والضرب والاستخدام؛ قأطلق عليه .ريما مجازا لذلك. [التعليق الضبيخ ]71/١‏ 

الحفاة الغراة العالة: الحفاة جمع الحاقي وهو من لا نعل له؛ العراة جمع العاري وهو من لا كسوة لهء العالة جمع 
العائل وهو الفقير. |التعليق الصبيح /م] 


كتاب الإيمان 4 الفصل الأول 
يتطاولون ف اببياق". قال: ثم اتطلى+ افلبعتا سلج قر قال لىع "يا هيا أتدرى 


من السائل '؟ قلت قلت: الله ورسوله أعلم قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم". 
رواهة مسلم. 


-وأن ترى" كما ينبىء عن ذلك التباء العظيم من تغير الزمان» وانقلاب أحوال الناس بحيث لم تشاهد قبله؛ و كيف 
لا؟ ولفظ "ترعة ' على الطاب العام. يدل على با بلوغ النطب 5 ف العظع مبلغاً لآ يعض بها رؤية راي فنقول: 
القرينة الثانية دلت بالكناية الر زبدية الى لا ينظر فيها لبها إل وات © 7< قيال عتقهدولة جارك بل يو تخد الربدةء 
والخلاصة من المخموع على أن الأذلة من الناس ينقلبون أعزة ملوك لأرض. فينبغي أن يأول القرينة الأولى ما 
قابلها بق أن يضير الأعزة كلقن ,وععليم أنه الأغ سربيةاللولفه: ومفيرة أمزف. قإذااحسان االولفهرريا ومنالكا طاء 
لانسيساا إذاا انك يننا ينقلب الأمرء تم ف وضع الأمة ووضفها بالولادة موضع الأم إشعار بمعين الاسترقاق 
والاستيلاد» وأن أولئك الضعفة الأذلة الذين فهموا من القرينة الثانية هم الذين يتعدون ويتسلطون على البلاد» 
ويسترقون كرائم النساء؛ وشرائفهاء ويستولدوفاء فتلد حيئذ الأمة ربتها. 

والحاضصل: أن قولة: "أن تلد" دل بعبارته على المقضوذ؛ وبإشارته على المعين الآخر أعئ اك 5 لسع لدالك»ة وإغا 
عاك النساءة بالسترف» و الكرافنة ليقيد المعغيئ المقضود. 

يتطاولون: أي ا في طول بيوقهم ورفعتهاء يقال: تطاول الرجل إذا تكبر» يعن من علامات القيامة أن 
ترئى أهل البادية تمن ليس لحج لباس ولا نعل» بل ا رعاة الإابل والشاة يتوطنون البلاد» ويتخذون العقارء 
فايسنون القصور بسهة فلبغت مليًا: أي زهنانا طويلة. الله ورسوله أعلم: وذلك لأن الأمارات السابقة 
وتعجبهم فيها أوقعتهم في التردد؛ أهو بشر أم ملك؟ وهذا القدر يكفي في الشركة 

فإنه جبريل: حواب شرط محذوف» تقديره: أما إذا فوضتم العلم إلى الله ورسوله» فإنة جبرئيل على تأويل 
الإخبار أي تفويضكم سبب للإخبار» وقرينة الشرط المخذدوف قوله: "الله ورسوله أعلم"."تو" هذه الأسئلة 
والأحوبة صدرت قبيل حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة قريب انقطاع الوحي واستقرار الشرع. 


ع هه 1 | 5 ا 8 عت ا أ | 1 2 5 / 05 

فانه جبريل 1-2 2 هذا الحديث أمور : ١‏ د هئة الر جل الطالع هن نيا جيه الإو سيععر 8 , ؟ اس ومن عدم طهور 

أثر السقر عليه 3-1 ف عدم معر فةّ 55 فنا إياة. :- و كيفية جلو سة أمام الى 0 2 - أسئلتة الاين عن البين 00 

ذ- جحوابه 5 عن أربعة منها. لا- وعذره عن جواب الواحد منها. /- وتعجب الناس من سؤاله عنه؛ ثم من 

تصديقه له. 3- وذكر عدّة من أمارات الساعة. -١١‏ سؤاله 25 أتدري من السائل ثم؟ الجواب عنه. -١١‏ بجيء 
3 ا 1 . 

جبركيل لتعليم الناس دينهم. 


“- (؟7) ورواه أبو هريرة مع اختلاف» وفيه: 'وإذا رأيت الحفاة العراة الصم 
البكم, ملوك الأرض في عقس ل يعلمهث إلا الله. ل اقرا: إن الله عندةُ علم 


و(لقمان: + © 


السَّاعة ةوَيتَرٌلُ الْعيّث 4 الآأية. متفق غليه. 


4- 9") وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله 25: "يني الإسلام على مس : 
الصم البكم: حعلوا لبلادقم وعدم تميزهم كأنه أصيبت مشاعرهه. في حمس: أي علم وقت الساعة داخل في 
خمسء ويجوز أن يتعلق بأعلم يعن ما المسؤول عنها بأعلم في حمس أي في علم الخمسء فكما عم في المسؤول 
عنه أولا عنم في المسؤول ثانيا أي لا ينبغي لأحد أن سال اخدا ى على المس؟ لأنه مض الله تعالى: وقيه 
إشارة إلى [يظال الكياته والتحامة :وما ماكلهمة :ذا الثراي من الالسلوب اكيم احاب عن موافم في لم 
أشياء مهمة لإرشاد الأمة كأنه قال: يجب عليك أن لا تقتصر على سوال واحد؛ بل تسأل عن الجميء 

إن الله عنْدَة عَلَمْ السّاعة: إن جعل "عام الساعة" قاعلا اللظرف» فقوله: "يول" وما بعذه: عطفف على 
الظر ف مع فاعله؛ ولابد ' الجملتين المنفيتين من تأويلهما بإثبات ما نفى فيهما لله تعالى؛ ليصح وقرعهما عخيرا 
عنه؛ ثم التركيب أعين أن الله عنده إلخ. يفيد الحضرء ويأول تخضيض التنزيل بتخضيضص علمه؛ وإن جغل 
"الظرف" خبر مقدم على المبتدأ لإفادة الحضرء فقوله: "يتزّل" عظف: على "الساعة" بتحذف "أن' ' وارتفاع الفعلء 
وقوله: "يعلم" عطف على "علم" كذلكء؛ وف اختيار النفي و تنكير النفس وتكريرهاء وذكر الدراية الي هي 
العلم بحيلة؛ دلالة على أن نفسًا ما لا تعلم بوجه من الخيل ها يعزب عتها من كسبها وعاقبتهاء فبالأولى أن 
لا يعرف ها عذداة. 

بن الإسلام على خمس: الإسلام: الدخول في السلم؛ وهو أن يسلم كل منهما أن يناله ألم من صاحبهء والإيمان: 


9 


هو الإذعان للحق على سبيل التصديق له باليقين» هذا أضله. فصان انما الشريسةرسول الله 786 كالإسلام. - 


الصم البكم: الصم: أي عن قبول الحق؛ البكم: أي عن النطق بالحق. [المرقاة ١//؟١]‏ 

بني الإسلام على خمس: وهنا إشكال: هو أن ابي 0 جعل الأمور الخمسة في حديث. جبرئيل (الذي روي عن 
عمر) عين الإسلام» وقال: الإسلام أن تشهد (إلى آحر الحديث) وجعلها في حديث ابن عمر المبني عليه 
للإسلام» فما هو الإسلام الذي بي على خمس (على هذه النمس)؟. 

والجحواب: أن الإسلام علم بالغلبة على مجموغ الدين الذي جاء ابه عفمد 45 كما أطلق على ذلك (المجموع) الإعان 
أيضا كما في حديث وفد عبد القيس» فالمراد بالإسلام الذي وضع على هذه الخمس هو الإسلام الذي وقع ف هذه - 


كتتاب الإيمان 4.5 الفصل الأول 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا غبده ورسوله وإقام الصبلاة» وإيتاء الزكاة 
والحج» وصوم رمضان . متفق عليه. 

ظ ف ضعة ‏ ه عللن 

)6 وعن امي هريرةع ا قال رسول الله 25 : 

ع فأفضلها: ول أ إله إلا الله وأدناها : إماطة الف عن الطريق؛ والحياء شعبة 


من الأهانت . متفق عليه. 


ع 
ىا 
ف 
2 
- 
1 


عاويع 8 رواية وفع 000 باشاء على تأويل ' 1 ركان أو شياع وبرواية حدذفها تراد بك عيصيال» 5 و دعائم 
قواعد. قيل: الخمس إما قواعد. البيت أو أعنمدة الخباء» وليس الأول؟ لكون القواعد أر بع ملع خالة الإسلاغ 
مع أركانه الخمسة خالة خنباء؛ أقيمت على حمسة أعمدة؛ وقطبها الذي يدور عليها الأركان هو الشهادة: وبقية 
شعتب الاقان ققفرلة الآوقاق للشبلئ هذا اذ كانت الاستعارة تثيلية) وسحاز أن تكوان اتعية 3 عي والقبرينة 


'الإسلام' 3 شبك كنات الإإسلام و استقامته على هده الأركان بمناع الثباء على الأعمدة الك و و جوز ا أن 3 


مسكنية بأن ينون الاستعارة ق: "الاسلام"» والقرينة "ين" على التحبيل» فظهر أن الإسلام مغاير لمذه الأركان 
كمغايرة الشاءع لاكعيون 2 ولا ا الا على لهب أهل السبية من أن الإإسلام عبارة عن بحمو القاارت : وعلى 
هذا حديك الإعان» وكما شيه الإإسيالام عخباء ذات أعمدة: وأطناب» ىق انين الأول سبك الات بشجرة دان 
أغضان»: واشعب أغللاها قول الا إله إلا الله الإيمان بضع: البضع: القظعة من الشيءء وهي في العدد ما بين 
الغالدت ل التسع . أذناها: أي أقريها منزلة و أده كنا ملقلا أ وإماطة الشيء إز التهى والأذى ههنا م يؤذىي الناس - 
- الآية إن الديية عن - الله الإإشْلام ,4 [1| ل عتمراك 2 “١‏ والذدي وفع َك هده الآية: ومن يبتغ غير الاين شالام بك ]آل 
عمرإن:8/]: أي ججمواع الديزة الدذدئ ججاء به حمد 0 من العقائك والأعمال. ع من تفسير ادير 
والتنوير لابن عاشور +//ةم ]١‏ 

الإعاك: أي شراته و فروعه. |المرقاة 3 ] شعبة : شي اق 2 في الأصل عصن الشجرء ؛ وفرع كك كل اقب : وأراقك كا 
هنا اخخصلة الحميدة أي العا ذو خحصال ستعددة . |المرقاة ايم ]١‏ والحياء شعية من الأماك: والحياع 2 اللغة: 


تقد والكغهار تبه الانبا من حوه با يجلم د يسددنا الارخ أعبس يق بويد ا لقبيح» وبمنع من 


3 
عا 1 : : | 575 11 1 3 2 
معناه أن الحياء تمنع ايه هو ارتكاب المعاصي كما يمنغ الإمان؛ فسمي إعانا كما يسمى الشيء ياسم ما قاء 


مقامه. [التعليق الصبيح ]74/١‏ 


ظ + ب صللك "٠‏ ظ 
5- (5) وعن عبد الله بن عمروء .* قال رسول الله 5 : المسلم من سلم 


دنحو الشوك والحجر والطين» والفاء في "فأفضلها" جواب شرط؛ كأنه قيل: إذا كان الإبان ذا شعب يلزم 
التعدد وحصول الفاضل والمفضولء بخلافه إذا كان أمرا واحدا. "قض" يحتمل قصد التكثير لا التعديد كقوله 
تعالى: إن تَسْتَعَفِرٌ لهم سَبْعِينَ مد [التوبة: ]8١‏ وقد كثر استعمال السبعة والسبعين ف التكثير: وذلِك 
لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد كالفرد والزوج والمفرد والمركبء والمنطق كالأربعة؛ والأصم كالستة» 
والتام والناقص؛ ثم إن أريد مبالغة جعلت أحادها أعشاراء ويحتمل أن يراد التعديد» ثم أخذ في تعدادهاء قال: 
وإنما أفرد "الحياء" من سائر الشعب؟ لأنه الداعي إلى الكل: فإن يل يخاف فضيحة الدنيا وفضاعة الآخرةع 
فينز جر عن المعاصي») وقيل: واحق الأول؛ 0 مر البضع للترقي. يعئ يعئ أن شعب الإيمان أغعداد سهمة ع ولا 
شاية لكثرقا؛ إذ لو أريد التحديد لم يبهم: وقد صنف البيهقى كتاب "شعب الإبمان' في مجلدات» وبالغ ف حصر 
الأعداد, والذي يدل عليه الطبع السليم أن معن إفران الحياء بعد اند راجهاافى الشعب التنبيه على الكترةء كأثه 
يقول: هذه شعبة من شعبه» فهل يحصى ويعد شعبها؟ 

المسلم من سلم المسلمون:"حس" أراد أن المسلم الممدوح والمهاجر الممدوح من كان هذه صفته: لا أن الإسلام 
ينتفي بانتفاء هذه الصفة» فهو كقوهم: الناس العرب» والمال الآإبل» يعي أن أفضل المسلمين من م إلى أداء 
حقوق الله تحال أ 2 مواق السقمين رساك عن أعراضهمء رأفضل التباجرين من جمع إلى هجران وطنه 
للدلذلة على المسمى»؛ والفضصل بينه و بين غيرة. والثابي لو جود المعئ المختص به وذلك هو الذي تمدم بقع فإن 
5 سا أو جحدة الله تعالى جعله ضالخا لفعل | تخاض م يصلح له غيره كالفرس للعدوع والبعير لقطع الفلاة؛ 
والإنسان للعلم والعمل؛ فالمراد ههنا "الكامل ف معئ الإسلام"» وقال : الإسلام في الشرع على ضربين: الأول: 
الاعتراف فقطء وبه ثبت الأمان كما فى قوله تعالى: ولك ولا أسلمنا © | الحجرات: 15]. والفاي: فوق- 


المسلم من سلم المسلموك إخ: ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن مخافظة المسلم على كف الأذى عن 
أخيه المسلم أشد تأكيداء ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه؛ والإتيان بجمع 
التذكير للتغليب» فإن المسلمات يدخلن في ذلك» وخص اللسان بالذكر؛ لأنه المعبر عما في النفس» وهكذا اليد؛ 
لأن أكثر الأفعال يماء وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة» فيدحل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير 
بغير حق. [فتح الباري ]75/١‏ من لسانه: أي بالشتم واللعن والغيبة والبهتان والنميمة والسعى إلى السلطان 
وغير ذلك. [المرقاة ]١17/١‏ ويدة: بالضرب والقتل والهدم والدفع والكثابة بالباطل ونحوها. [المرقاة ]١17/١‏ 


كتاب الابمان ,4 0 الفصل الأول 


والمهاجرٌ من .مجر اما اي الله عنه" .هذا لفظ البخارض: ولمسلم قال: 'إن رجلا سال 
الي واعام ياي ؟قال: من سلم المسلموان:من لسانه.ويده". 

459 وعن, أنس فق قالة قال. رسول الله 986 "ل يون أجذكم حقق 
4 أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين". متفق عليه. 
له 


م قم وعدة قال: قال رسول, الله 5 


الأعنات + من كان الله ورسولة أصوي إليه ما بو اماه از ز ز 100 


الو "قلات هن كن فيه وبحد يبه | لخللاوة 


-الإمان وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» ووفاء بالعمل؛ واستسلام لله تعالى في جميع ما قضى وقدّر 
كما ف قوله تعالى في إبراهيم. علكلا: #إذ قال لذ ري أطلح قال اطلشت رب المَالميح د |[البقرة: ع 

حتى أكون أححب إليه:"مظ" لم يرد حب الطبع بل حب الاحتيار المسند إلى الإبمان الحاضل من الاعتقاد؛ لأن 
حب الإنسان نفسه وولده طبع مركوز حارج عن خد الاستطاعة؛ والمعئ: لاا تصدق بي حى تفدي في طاعيٍ 
نقبيك» وثوثر على هواك رضائتي وإن كان فيه هلاكك» قال القاضى عياض: من ميته 25 نضرة سيتهةوالذب 
عن اشريعقة: وق عضو غياتمفيذل ماله ونفسة ذوتة: قال؟ عقيقة الأفاف. لأ يعم إلا بإعلاء قدر الببى 26 
على كل والد وولد ومحسنء ومن لم يعتقد هذا فليس مؤمن. 
ثلاث من 0 ميتدأ والشرطية خحبره؛» وجاز ذلك؛ لأن التقدير غحصال ثللاثء. قال ابن .مالك في "شرح 
التسهيل" : قال الابقد ويك هي وصف قول العرب: "ضعيف عاذ بقرملة" أي إقطاك أى سيواق ستسيق: القنها 
إلى ضعيف» والقرملة: شجرة ضعيفة» ويجوز أن يكون الشرطية صفة "لثلاث": ويكون الخبر "مَنْ كان". 
من كان اللَهُ ورسولة إخ: لابد من تقدير مضاف قبل "من كان"؛ لأنه على الوجه الأول في ثلاث إما بدل عن- 


والمهاجرٌ إل: والهجرة شاملة للهجرة الظاهرة: وهي الفرار بالدين من الفتن؛ والباطنة: وهو ترك ما تدعوا إليه النفس 
والشيطان» وكان المهاجرون خحوطبوا بذلك؛ لئلا يتكلوا على بحرد الخروج من دارهم, أو تطييب لقلوب من لم يدرك 
ذلك بحضول ثواب الحجرة لمن هجر ما نمى الله عنه. |لمعات التنقيح ]//١‏ لآ يؤمن: أي إعانا كاملاً. من والدة: 
أي أبيه: وخص عن الأم؛ لأنه أشرفء فمحبته أعظم. أو المراد به ما يشملهما وهو ذو ولد. |المرقاة] وولده: أي 
الذكر والأنثىء وقدم الوالد؛ لأنه أشرف وأسبق ف الوحود. [المرقاة ]١* 8/١‏ من كان الله ورسولة إخ: فيه إشارة 
إلى التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل؛ فالأول من الأول؛ والأخير من الثاني. |فتح الباري 84/١‏ ] ثما سواهما: يعم 
ذوي العقول وغيرهم من المال واحاهء وسائر الشهوات والمرادات. |المرقاة 4 .]١‏ 


نه انيه يه يه 4# ايه 8ه #8 هه ايها # هن خيمّخ هه # #8 #8 خضي #8 # هي نه ضهن # 8ه # 8ه #8 يفي 8 #8 يي 8ه هّن اس 6ه #ه ذف خف 8ه 8ه 8# 8ه له ذف خا 8ه هن نه خض هه 8ه ف لفن 8ه 6ه 8# اله ضظه-اع 8# #8 إن لظ ف اه هه ف خش لظ هه اننظ شه اخ اه شه 


-ثلاث: أو بيان» وعلى الثاني خبر. قيل: لا بد من إضمار مضاف قبل "كل" [أي كل واحد من الثلاث] 
لاستقامة المعء. تقديره قبل من الأولى والثانية: محبة من كانء. و مخبة من أحب»ء وقبل الثالثة: وكراهة من يكره 
أن يعودء ولشدة اتضال المضاف بالمضاف إليه في الإضافات الثلاث وغلبة المحبة والكراهة عليهم خذف المضاف 
مبها. :وعلاوة الإمان اسععارة شبهت غلة رغية المومن بشيعرذي حلاوة» وأنيت:له لازم :ذلك تخييلاً. 

نح معين خلاوة الإمان: استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق في رضى الله تعالى ورسوله كه وإيثار ذلك على 
هوى نفسهء ومن وجد خلاوة الإيمان اطمأن نفسهء وانشرح صدرهء وخالط لحمه وذمه؛ فأحب الله ورسوله 
بفعل الطاعات وترك المعاصي» وقيل: المحبة مواطأة القلب على ما يرضى الرب سبحانه» فيحب ما أحبء ويكره 
ما كرهء وبالجملة أصل لحبة الميل إلى ما يوافق المحبء ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان بطبعه كحسن 
السورزة والصبوت :والطعام ونحوساء أو يستلذه بعقله كمحبة الصالحين» وأهل الفضل مظلقاء واقك يكرق الاجبينانه 
إليه» وهذه المعاني كلها موجودة ف الببي 25 لجمعة جمال الظاهر والباطن» وأنواع ع الفضائل وإحسانه إلى جميع 
المسلمين باهداية إلى ما يوجب ال نعي الأبدتية وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متضور في حق الله تعالى» فإن الخير 
كله منهء قال مالك وغيره: امحة 3 ف.الله تعابل من واجبات الإاسسلام. 

'قض" إعما جعل هذه الثلاثة ران لكمال الإيمان المحصل لتلك اللذة؛ لأنه لا يتم إإمان امرئ حي يتمكن فٍ 
سك أن المنعم والقادر على الإطلاق هو الله سبحانه سد ولا مائح ولا مانع سواهء وما عداه وسائط» وأن 
الرسول 25 هو العطوف الحقيقي التباحي في إصلاح النوع؛ وإعلاء مكانه» وذلك يقتضي أن يتوجه يشرًّاشره 
أعوه وللاهب مايه إل الكرنه وميظاء وأثا حبق ويه لا يخوم الريب حوله؛ فيتيقن 
أن الموعود كالواقع؛ وأن الاشتغال ما يؤل إلى شيء كملابسته؛ فيحسب مخالس الذكر رياض الجنةء وأكل مال 
اليتيم أكل النار» والعود إلى الكفر الإلقاء ف النارء فيكره أن يلقى في النار. 

وإنما ثنٍ الضمير ههناء ورد [الببي 55] على الخطيب [الذي قال في خطبته] "ومن يعصهما"؛ لأن المعتبر هو 
اجموع من المحبتين» لا كل واحدىء فإها وحدها ضائعة, بخلاف العصيانين» فإن كل واحد مستقل باستلزام 
الغواية» والعطف مشعر بالاستقلال من حيث أن التقدير "من عصى الله فقد غوى ومن ٠‏ عضى. الرسول ققد 


0 
1 


غوى. 7 قيل: هذا كلام حسسن يؤيده الكتاب والسثةع أما الكتاب فقوله تعالى: اقل" أن ارد 4 الاية(آال 
عمران:١”5)‏ ؛» حيث أوقع متابعته 0 مكتنفة بين مكخبة العياد ل ونحبة الله للعباد؛ وقوله: © أطيْعو ا الله ٠‏ أطيعو | 
الر ستول وول الأسمير ولكذ4 (النساء: 4)59 لم يعد ق» أولي الأهمر "أطيعوا" كما أعاد في الرسول؛ ليؤذن بأنه 
لا استقلال لمم بالطاعة استقلال إطاعة الرسول. 

وأما السئة فما رؤاه الترمذي وأبو داود وابن ماحه من قوله كد "ألا إن أوثيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشلك- 


ومن أحي؟ قينا ]3 فيه آلا لله د ن يكره أن يعود إن الكفر بعد أن أنقذه الله منه 
كما يكره. أن يلقى اق الثار".. متفق خليه. 

قت أل وعم العباس بم عبد المطلية قال: .قال رصول. الله 525 'ذاق طعم 
الإممات من رضي بالله 8 وبالإسلام قينا ااا 12111111 
درجل شبعان على أريكتة ويقول: عليكم بهذا القرآن" الحديث. 


فاق طق اوتمات: 'غب" الدرق وسود الطعم في اثقم آصله قي القليله وإذا كبر يقال له الاتقلة بواتعمل بق 
التنزيل ,معيق الإضابة: إما في الرحمة نحو: «إوإذا أذقنَا النَاَ رَحْمَة4 (فونسنة 4051 أوإما قي الغذابء حو 


0 
- 


يوقا العَذَابَ أ (التسساع: :)نغ وقال غيره: الذوق ضر ب مثل لما ينابوك عنذدهة 2 من | الخير) قال ابو 
الأنياري: أراذ ي؟ يتقر قو ن إلا عن علم يتعلمونه يقوم شم معام العاف فإنه 0 كان مدهل أو لعي 1000 
الطعام أجسامهم؛ قيل: مخاز "ذاق طعوم الإبمان" كمجاز قوله: "وجد حلاوة الإان"» و كذلك موقعه كموقعه؛ 


أن من 5 أنعدا يتحرى مراضيهء ويذؤر رضاه علي رضى نفسهء قال ضاحب "التحرير ىٌّ شرج صحيح 
ا 1 


مسلم : معن 'رضيت بالشيء التمتتبيةهى أ أطلب.ساقيرة تسق اللضيك؛ | يطالب اتير اله و ع3 


غير طريق الإإسالام وم يعسطارق إلا ما يو افق شر بعة دك 0 و يا شاث أن ع كاك كذلك فشك خلصت حاد وه 
الإمان إلى قلبه وذاق طعمه. 
وبالاسلام: إما أن يراد به الاثقياد كما في حديث حبرئيل علتاء أو مجموع ما يعبر غنه بالدين ف قوله 225: اميق 


الإإسالام على سل ع ويؤيك الثاانى اقتر انه بالدين؛ أن الدين جامع بالاتفاق»؛ وعلى التفديرين شو عطس على قوله: - 


إلا لله: أي لا يحبه لغرض وعرض وعوضء ولا يشوب محبته حظ دنيوي ولا أمر بشري» بل محبته تكون خالصة 
له تعالى: فيكون مسقا باللنب ف الله وداعلا فق العجابين لله. |المرقاة] أنقذه الله معه: أن أحلسيه واه عن 
الكفر؛ لأن أنقذ .معئ حفظ بالعصمة ابتداء بأن يؤلد على الإسلام» ويستمر يمذا الوصف على الدوام؛ أو بالإحراج 
من ظلمة الكفر إلى نور الإبمانء أو لا يشمله ولكنه مفهوم من ظريق المساواة بل الأولى. [المرقاة ]١ 57/١‏ 

من رضي بالله وبا: لآنه .لما رضي بالله د استسلم له وانقاد ع يفن وأبقى قياذة إلية جارعا عن تدبيره واتحتياره 
إلى تبني ند الله واختياره؛ فوجد لذاذة العيش؛ وراحة التفويضء ولما رضي بالل وا "كاك له الراقى افق الله 
كما قال: #إرضي الله عَنْهُم وَرَضوا عله [الاقدة: 5 ]١3‏ ورسوا حم وإذاا كان له الرهى من الله تعاق 
أوججده الله خلاوة ذلك ليعلم ها من به عليةة وليعرف إحسان الله تعالى إلية. |لمغات العفيخ ١‏ وبالاسلام 


دينا: أنه إذا رضي باللإسالام قينا ققد رضى ما رضى به الموا لى. واختاره بقوله تعالى: إن ال البورن عند الله الأ سلام #- 


كتاب الإبمان < أه الفصل الأول 


سنا 
ل 
وبمحمد رسولا . رواه مسلم. 
و رقا اقم روس أ قالة قال ١‏ سولء لل قله "والدف نفس مك مده 
(5) وعن الي هريرة. كال ر نعو 62-5 والدي بس 1-5 
عابال. ريا" عظف, العام على الحا على هتوال. ولق يثاك سَيما من المكاين. والقرات الْعَظيم4. 
(الحجر م00 وقوله: 'ومحمد رسولة تملك عل "الإسللام ا " قلق ادام نى على العام.' و مدهب أهل 
الحبقق: هنر . السلقن: والخلقتب أ ألن:.مترن لاق موطف ففحل | دنه قطما على كل حال» فإن. كان 08 5 المحاصى 
كالضغين» والحنون الذي اتصل ينونه بالبلو غ2 والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا 
لم يحدث معضية بعد توبته» والموفق الذي ما ألم بمعضية قط. فكل هذا الصنف يدخلون الحنة ولا يدخلون النار 
أضاك: لكنهم يدو ها على الخلاف في الورودع والصحيح أن المراد به المرور على الضراط» وهو منصوب على 
ظهر جهنم - عفانا الله منها- وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة» فهو في مشية الله تغالى | 
التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل» كما أنه لا يدخل الجنة من مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما 
عمل؛ وهذا هو المذهب عق الذي تظاهرت عليه أدلة الكثاى والسنة وإجماعح من يعتد نه ميث حصل العلم 
القطعي) فإن تحالفه ظاهر حديث وجب تأو يله جمعا بين الأدلة. 
والذي نفس محمد بيده: يريد داثه ا ويعؤ بيدة قدره الله تعالى وتصرفهة فيه) يشير 5 أن ا إرادثة و تصرفة 
معموران في إرادة الله وتصرفه؛ وهو من أسلوب التجريده ثم التفت من الغيبة !ا لى التكلم في قوله: 'لا يسمعبي 
تقولا من مقام ابجمع 5 معام التفرقة, والاشتغال بدعوة الخلق. ومن مخداع الكمساك إلى منصة التكميل. قال 
شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي - قدس سر 8 - : قيل: الجمع اتصبال يا يشاهد: صاحبه إلا اللحق. فم كاعد 
غيرة فما نمه جمعء والتفرقة شهود رخ شاهد بالمباينة» فقوله: "امنا بحائيي" 6 أأويينا لول 0 000 قال 
الجنيد - قدس سبره-: المَر فب بالواحد جمع, وغيبته فى البشرية تفرقة؛ وكل جمع بلا تفرقة زندقة) وكل تفرقة 


-(آل عشراك:35 ١1)؛‏ وإدا رضي بالإإسالام دبتاء فحن لازم ذلك امتثال أو امرهى والانكفاف و و جحوات زواجرهى 
وبمحمد رسولا: فلازم من «ياتى عحيذ لان 1 ؛ ويا وأن تادس"بآمانة وأن يتخلق بأخلاقه زهدا في الدنياء 
وخروجا عنهاء وصفحاً عن المناية» وعفواً عم عمن أساء إليه إلى غير ذلك من تميق المبالغةتقر لا وافعلذ واتحذا ور كاء فعا 


و في , د 0" 2 . ٌّ 1" 
لا يسمع بي احد من هذه الأمة, يهودي ولا نصراني») م عموت وم يؤمن بالذي ارسلت 
به إلا كاك من أصحاب القَاو . رواه سستلة. 


5 م وعن أبي موسى ‏ الأشعريى» قال قال سول الله 1 "ثلاثة لهم 
أجران: رجل هن أعل الكتانب أمن بنبية جا نه 1 3 لمانا اهاج الا عت 1د 0 لاعت 


لإيسسع في ١‏ ضمن معوخ الإاتحبار فعدي بالباع» فالمعين من أخجير برسالي أو ببعثئ 56 وم يذ من إلا كان 0 


أصودات النارع ومن هدة الكمه' ضفة ا و"يهودئى" اما بياك؛ او دل شن "ا" أي يذ يسمع 98 عون 
وهو بعص هذه الأمة يهو دي والاشارة إلى 7 قّ الذهن؛ قال الشار حون: الأمة جمع ضم جامع من دين أو زماك 
أو مكان أو غير ذلك» ويطلق تارة على كل من بعث إِلَيهم ويسموثة أمة الدعوةء وأخترئ على المؤمنين» وهم 
أمة الإجابة» والمراد ههنا: المع الأول بدليل "ولم يؤمن": واللام فيها للاستغراق أو للعهدء والمراد أهل 
الكتاب: يعضلك الأعجير لو صيفب الأحد باليهفودي 0 النضران» وإذا كان حاهم وهم أهل الكتتاب مكنذا كانت 
المعطلة وعبدة الأوثان أولى بالصلي. وقال بعصهم: ا مو حبنو 5 اع للتراخحي؛ فدل على أن الإعان مي صدر عن 
الكافر - وإن كان متراتجياكت تقعدم أقيلا: والأوجه أنه للاستبعاد أى و لاع العقل لسسع بن يمودي د 
نصر ابي بعد انتظارهم بعش واستفتاحهم بنصرن ولا يؤمن بيع فيكون الحديت 006شظ بأهل الكتاب)؛ 
ولا حاجة إلى تكلق:نسبة إلى غيرهم. 

أحجد من هدة الأمة : مو جحواد أو سيو جك أي ب صل ماع لعقدة موانت نا إعمان كسلا يحون له حال هبو 
الأخوال إلا أنْ كان 2 مجان النارع وإذا جعل ثم حم لللاستبعاد رم حاصل المعئ إن قو لنا أي يخصل هدا 
الاستبعاد في حق يهودي أو ضرا ) فيكون له حال من الأحوال 59 أن كان من اطوقات النار؛ فالذي مع 
وآمن كين على العكى 000 


- 


١1١ 1ت‎ 


ثلاثة هم اجران: وه اقتران هذا رية مايق و جه ارك : واب نساءع النيى 755 وعقايمن ف المضاعفة: 
فينبغي أن مدال اريت الأول على أكم ايك الناس بالإيمان؛ لأنه ٠‏ 5-2 عندهم قف كتبهمء فإذا كفروا 
لزيا لكان ااانه ببالاايية فياك اليه قوة : "من أصحاب النار"؛ لأنه نه ف قوه ة أنه من الجهنميين» فهو ع ٠‏ 
لا يسمع بي أحد إ: يعين من بلغته الدعوة ثم أصر على الكفر حن مات دخل النار؛ لأنه ناقض تدبير الله تعالى 
لعباده. ومكن من نفسه لعنة الله والملائكة المقريين» وأخطأ الطريق المكاسب للنجاة كذا في "ححة الله البالغة". [التعليق] 


كتاب الإبمان 0000# ظ الفصل الأول 


وآامن محمد والعبد المسلو نك إذا أذّى حق الله وحق مواليه, و 5-5223 عندة 
أمة يطؤهاء فادها فأحسن تأدييهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتروجهاء فله 
أجران" . متفق عليه. 


- قوله: "ثلاثة" إغراب هذا التركيتب كإعراب "ثلاث من كن فيه" على الوجهين: لكن لا حاحة إلى تقدير 
مضاف ههنا لاستقامة المعئ دونه؛ قال الشارحوت: المراد نصراى تنصر قبل البعث» أو بلوع غ الدعوة إليهء وظهور 
المعجزة لديه» ويهودي قود قبل ذلك نا إن يجعل التضرانية ناسخة لليهودية؛ إذ لا ا لغيره على دينهع 
فيضاعف باستحقاقه ثواب الإبان ويدل عليه رواية البحاري "آمن بعيسى" بدل "آمن بنبيه'» ويحتمل إحراؤه 
على العموم؛ إذ لا ييغد أن يكون طريان الإبمان به سببا لقبول تلك الأغمال والأديات وإن كانت منسوخةء كما 
ورد ف الحديث "أن مبرات الكفار وحسناقم مقبولة بعد الإسلام"» وقائدة ذكر 'آمن بنبيه' مع كونه علو من 
قولية "فح أهل الككبابين" الإشعار بالعلية»: أي سبب الأحرين الإتمان بالتبيين. 
فأدَُا: الأدب حسن الأحوال في القيام والقعود» وحسن الأخلاق» واجتماع الخصال الحميدة [أي طريق حياته 
ومعيشته]» وحسن التأديب أن 7 من غير عنف وضربء بل باللطف والتأني. 
وعلمها: أي من الأحكام الشرعية ما.يجب عليها. فإن قلت: ينبغى أن يكون له أربعة أخور: للتأديب» والتعليم؛ 
والإعتاق والتروج."مظ" قلنا: المراد: أجر الإعتاق والتزوج؛ لأن التأديب والتعليم يوجبان الأحر في الأحنبي 
والأولاد وجميع الناسء فلا يختص بالإماء» قيل: موجب الأحرين. الإعتاق والتزوج فحسبء والتأديب والتعليم 
موحبان لاستيهاها[أي لاستحقاق] الإعتاق والتروج؛ لأن تروج المؤدبة المعلمة أكثر بركة؛ وأقرب إلى معاونة 
الزروج في دينه» والشاهد لفظ "ثم" لدلالته على أن الإعتاق والتروج أفضل وأعلى رتبة؛ لأنهما المقصودان من 
التأديب والتعليم؛ والأولى أن 5 : التآديب بالعش لأ يوحت الجر “كما أن الوطي يدوق العقق لا ينبت الآخر 
نوا قبل ذلك؛ لأنه حيث قال: "يطأها": فكأنه قيل: يؤديها تأذيباً حسناء ويطأها وطأ جميلا: وآما "الفاء وق 
حسن" فللترتيب أيضا لكنها دون "م" "كما في :قولك: "الأمثل خالأكل" .يعق أن التأديب والتليم بالرفق 
عير اياي فله أجران: ] ١‏ ووو او ا 


وآمن بمحمد: دل على أن الكثابي إن لم يؤمن محمد 55 كان يانه بنبيه وعمله على دينه ضائعا لا يئاب عليه؛ لأنه 
قل نسخ دينه) وأما إذا أمن به 3# يثاب على دينه والعمل به وإن كاك متسوو نحا فضا من الله تعالى» و كرامة منه تعالى 
هذا الدين العظيم؛ فلهذا السبب يثبت له أحران» كذا قالوا: فتدبر. [لمعات التنقيح ]6٠/١‏ 

حق الله: من صلاة وصوم ونحوهما. [المرقاة ]١ 417/١‏ وحقّ مواليه: أي أسياده؛ وملاكه؛ ومتولي أمره من خدمتهم 
الجائزة ججهده وطاقته. [المرقاة ]١ 4177/١‏ يطؤها: فالظاهر أنه اتفاقي» وإشارة إلى أن الوطء المذكور كان لا أجر له 
فيه؛ ثم بإبلاغه إلى ما بلغ حصل الأجر. [لمعات التنقيح ]6٠0/١‏ 


للد 7 وا ا عدلئد ,2 ف عبن الصى ىلا 
)١1١( -5‏ وعن ابن عمر ضضناء قال: قال رسول الله 565: "أمرت أن أقاتل 


الناس حي يشهدوا أن لا إله الل وا مدا رسو ل الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا 
ال 3 فاذا فعلوا ذلك عصموا مي ب دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 27 


528 أن أقاتل الاس: قال أكثر الشارحين: المراد ذا عبدة الأثان دون أهل الكتاب؛ لأهم يقولون: لا إله إلا 
الله ولا يرفع عنهم السيف إلا بالإقرار بتبوة محمد 23, أو إعطاء الجرية؛ قيل: تحريره: أن "حي" دلت على أن غاية 
المقاتلة القول ل. بالنشنهنادتين وما بعدهماء فالعصمة مرتبة على ذلك؛ وأهل الكثاب إذا أعظوا الجرية ثبت شم العصمة؛ 
فيكو | للك تقبيدا للمطق: نامر اد بالنامن إذا: عبدة الأوثان. والذي يذاق من لفظ "الئاس" العموم كما في قوله 
تعالى: ايا أيها التادن إلى رَسُوَل الله إليِكنْ حميعاك [الأعراف: 56 1]. 
وبياها من وجوه: الأول: أنه عام خض منه البعض» وذلك لا يقدح في عمومه. ألا يرى أن عبدة الأوثان إذا صوحوا 
سقطت المقاتلة. الثابي أن المراد.مجمو ع الشهادتين» وإقام الصلاة؛ وإيتاء الز كاة: إعلاء كلمة الله تعالى» وإظهار دينه؛ 
وإذعان المخالفين» فيحضل ذلك ف بعض بالقول والفعلء وف بعض بإعطاء الجزية» وف آخرين بالمهادنة» وأسلوب 
الكلتم كاأسلوب قوله 'تعالى: #ايؤ ذوث الله وَرَسُولْدَكه [الأحراب:/3ة]ء .وإيداؤه تعالى مخال» والمراةة .ما يكرهائة 
ولا يرضيان به ليعم. الثالث: أن المراد من ضرب الحرية اضطرارهم إلى الاسلام كما في المقاتلة؛ فغلب أحد السبيع 
أعو ي المقاتلة على السبب الآخر أعن: الجزية 
ويقيموا العرااة إخ: 0000 بالذ كر 5 آنا ما العنادات. الا حق الإسلام: انسناع هن ن أعم عام الجار واخرور 5 أي إذا 
مو ذلك لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أمواهم بسبب من الأسباب إلا بق الاسلام من قثل النفس المحرّمة» وثرك 
لصلاة؛ ومنع الركاة بتأويل باطلء وغير ذلك. وأما إزالة الصلاة والزكاة عن هذا المقرء وعطفهما غلى الشهادتين؛ 
فللاشغار بِأههما أما العبادات» وأغما بمتزلة الشهادتين في كوهما غاية للمقاتلة» ويدل على هذا التأويل رواية 
أبي هريرة؛ إذ ليس فيها ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 


ويقيموا الصلاة. ويؤتوا إ: القتال ينتهي بالشهادة. وهذا إشارة إلى. تمامها و كماها بإتيان الإاسلام وار كاها 
إلا أن يقال شبورت القتال على ترك الواحبات والإضرار عليه بتأويل باظل؛ كما قاتل الصديقء أمير المومنين فك 
مانعي الزكاةء فيكون المراد بحق الإسلام قتل النفس المعضومة والخيانة في أموال الناس» وترك الفرائض بتأويل 
باطلء» فافهم. إلمعات التنقيخح ]8١/١‏ فإذا فعلوا ذلك: فيه التعبير بالفعل عما بعضه قولء إما على سبيل 
التغليب» وإما على إرادة المع الأعم؛ إذ القول فعل اللسان. |فتح ب أأرة١1]‏ 


2 


وحساهم على الله". متفق عليه إلا أن عسلما لم يذكر؛ "إلا يق الاسلام". 

ابص روي 0د أل أنه قال: قال رسول لله 5 هن صلى ضلاتنا: 
واستقيل قيلتناء وأكل دبيعهاة للك المسلم الذي له ذمّة الله ودمّه رسوله: 
فلا تخفروا الله في ذمته". رواه البخاري. 


ا 


واللاسيمطاة تيل جااقمة ققدت نديد بيعي ا هي أ و يعمو عله لبط فيه سس انلق 
الإسلام وأبطن الكفر يقبل إسلامه في الظاهرء وذهب مالك إلى أنه لا يقبل توبة الزنديق» ويحكى ذلك عن 
أحمد. "مح" اختلف أصحابنا ف قبول توبة الزنديق» وهو الذي ينفى الشريعة جملة» فذكروا خخمسة أوحه: أصحها 
يقبل مظلقاء وقيل: إن تاب.مرةء وقيل: إن تاب ابتداء من غير أن يكون تحت السيفه وقيل: إن لم يكن داعيا 
إلى الضلال» وفيل: لا قبول أصلا لكنه إن اصدق تفعاق الآحرة. 

من صلى صلاتنا: 1 ي كما نصلي؛ ولا ووحد إلا من ميحد تحرف وترم ومن اعرف كا فقد اعتراتم يجميع 
مآ جاء .يه كك قلهذا حغل الصطلاة :علما لإسالامة» ول يلكر الشهادتين لدخوها في الصلاة» وذكر استقبال القبلة 
مع اندراجه في الصلاة؛ لأن القبلة أعر فف؛ إد كل 25 يعرف قبلته وإن 1 يعرف صلاتة و:لأن في ضصلاتنا ما 
يوحد في صلاة غيرنا» واستقبال قبلتنا مخصوضص بناء ثم لما ميز المسلم عن غيره عبادة ذ كر ما بميزه عبادة وعادة. 
فإن التوقف عن أكل الذبائح كما هو من العبادات» فكذلك من العادات الثابتة في كل ملة؛ قيل: إذا أجرى 
الكلام على اليهوة سهل عطقف الاستقيال على الصلاةة ,ويعضدة اتصاض نذكر الذبيحة؛ الآن التهوة عتضبوضا 
متنعون عن أكل ذبيحتناء وهم الذين شنعوا حين حولت القبلة أي صَلوا صلاتناء وتركوا المنازعة في القبلة؛ 
والامتناع عن أكل الذبيحة؛ لأنه من عطف الخاص على العام؛ للاهتمام بشأنه: 

فلا تخفروا الله 2 فمعد: يقال: عفر يحفة بالكسر أبسار». و كذلك خفر بالتشديد» وأخفرته بجيء للتعدية إلى 
ضعول انان أى عوعل اله عقيراء أو الستلب عبن ادرعة شك عينم أي أ شرا عيند الى أعل عه 


وحسابهم على الله: ففى هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الإقرار شرط لصحة الإسلام وترتب الأحكام؛ ورد 
بليغ على المرجئة في قوهم: "إن الإيان غير مفتقر إلى الأعمال"؛ ودليل على عدم تكفير أهل البدع من أهل القبلة 
المقرين بالتوحيد الملترمين للشرائع. [المرقاة ]١51/١‏ < 

فذلك المسلم: أي من جمع هذه الأوضاف الثلاثة. [المرقاة ١/؟5١]‏ فلا تخفروا الله إلخ: قال التوربشي: المعيئ: 
أن الذغي يظهر عن نفسه شعار أهل الإسلام والتدين بدينهم» فهو في أمان الله لا يستباح منه ما حرم هن المسلم؛ 
فلا تنقضوا عهد الله فيه. [التعليق الصبيح ]81728١/١‏ 


11 وعم أبي هريرةء قال: أتى أعرابي الببي 0 فمال: دلي على عمل 
إذا عماتّه دخلت الحنة. قال: "تعبدُ الله ولا تشركُ به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة؛ 


وتودّي الزكاة المفروضة» وتصومُ رمضان". قال: والذي نفسى بيده لا أزيد على 


لا ازيد على هذا: "مح" فإن قيل: كيف قال ذلك» وليس في الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية» 
ولا السد: ن المندوية؟ اكع 3 جاء ف آخر هذا الحديث فى رواية البخاري زياده توضح المقكضوده وهي 7 
اللي رسول الله 5# بشرائع الإسلام» فأدبر الرجل وهو يقول: "لا أزيد ولا أنقض مما فرض علي 
شيئًا"» فاندفع الإشكال في الفرائضء وأما النوافل فقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل شرعيتهاء وقيل: يحتمل 
لا أزيد في الفرائض بتغيير صفة كأنه يقول: "لا أصلى الظهر خمسا" وهذا تأويل ضعيف» ويحتمل أنه أراد أن 
8 علي النافلة بيع أله 1 ال بشيء من الفرائضء وهذا مفلح قطعاء ؛ إلا أن المواظبة على ترك السنن مدمومة. 
وكا ترد الشهادة: إلا أنه ١‏ ليس يعناص . 
واعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج؛ ولا جاء ذكره في حديث جبرئيل من رواية أبي هريرة» وكذا غير 
هذا من نحو هذه الأحاديث لم يذكر في بعضها الصوم؛ وفي بعضها الزكاة» وذكر في بعضها ضلة الرحم؛ وف 
بعضها أداء الخمسء» ولم يقع في بعضها ذكر الإبعان؛ فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة 
وتقصانا» .وقةا عاب القاضي عياض, وغيزة عراب لخضه الشيخ آبو عرو ين الصلاح فتال: ليس هنا 
باختلاف صادر من الرسول25. بل من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط؛ فمنهم من قصر فاقتضر على ما 
حفظة ولم يتعرض لا زاد غيره بنفي ولا إثبات» وقد وقع التفاوت عن واحد. ثم اذللك. ١‏ م تملع من إيراد الجميع 
في الصحيح؛ لأن زيادة الثقة مقبولة. 


(١ . الت‎ 


النديث الواحد إذا رواة راويان» وفي إحدئى الروايتين زيادة غير مغيرة للاعراب: قبلت» وإلا طلب 

ا 5 2 حسيك 1 5 : ش : ٌ 5 
الترجيح. فإن قلت: كيف قرره رسول الله 7 على خلفه» وقد جاء النكير على من حلف لا يفعل خيرا؟ 
والنهى في قوله تعالى: :ولا تجَعلوا الله عرْضة لأيْمائكة أن تبروا (البقرة:4١5).‏ قلت: المنع حيث كان عن 


عنادء ولا شك أن ترك النوافل جائز» والحلف على المباح غير مخرم: وههنا مخمل آخر: وهو أن يكون السائل- 


لا أزيد على هذا : أي لآ أزيد فيه شيعا من تلقاء نفسي» ولا أنقص منه شيكا برأعي ال أتبع إلا ما أمرتئي وعلمتئي 
عرد غير تفيزاولة يديل على رفيا كلة ما أمر الأدريه سيول كلك “م وكوف لو ى أن يذه من تلقاء تفي إن أيه إلا 
2 بكم كا حاف انعضئت ول عذاب لام عطل. 4 يه لس :2 )١‏ | التعليق الصبيح ١/ثلمأ]‏ 


0 تت 
ضيه : حيط 


2 < الفصل الأول 


فلما ولّى» قال اليرة كلل "ين سه أن ينظر إلى رحل من أهل اللمنة فلينظر إلى 


الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك - وفي رواية: غيرّك- قال: "قل: آمنت بالل ثم 
استقم . رواه مسلم. 


درسولاً» فحلى .لا آريد فق الابلاغ على ما سعط ولا اتقص» وقال غيره» عممل ايكون المعن على المبالغة في 
القيول والتصنيق أ قلع قرلاك قحا سآلتك قبلا لا عزيد عليه مو حهة الموال؛ ولاه نقتضاك. قيةا.كن كية 
القبول. على فعل المأمورات وترك المحظورات؛ فعلى من أراد اللحوق به في ذلك أن يصمم على ما صمم عليه؛ 
ليكون:من الناجين؛ وليحشر مع السابقين. [المرقاة 4/١‏ ه ]١‏ 

قل لي في الإسلام قولا: أي قا ل لي قيما يكسل به الإسلام؛ ويراعي به حقوقه؛ ويستدل 0 
ف لآ يه أفتقر 100 سال سيدا بعك أي له أسيال أحذا بعد سؤّالكء وهذا كقوله تعالى: 5 ل فاك 
مدْسل له من بَعْدِو؟ه [الفاطر:؟]: أي هن بعد إمساكه؛ وفي رواية: "غيرك". والأول ساد هذا؛ لأنه إذا 
لم يسأله أحد بعد سؤاله لم يسأل غيره» وقوله: "ثم استقم" لفظ جامع للإتيان مجميع الأوامر؛ والانتهاء عن جميع 
الفرياكة 6 الالو اتذك نكتيقا ستيار أتى به فقد عدل عن الطريق المستقيم حئ يتوب» قال بعضهم: لفظ "ثم" دل 
على أن الكفار غير مكلفين يقروع الإملدم, بل بالآصيول» 7 فإذا آمنوا كلفوا بفروعه؛ قيل: اطق أنه للتراحي في 
الرتبة كما في. قولة تعالى: لاستغفرُوا ربكم ثم ثويُوا إِلَيْهيه (هود:*)» وقوله: لالم استعَامُوا» وذلك؟ لأن 

الثبات والاستقامة أفضل من قوله: امنت بالله ومقتضياته. 

بيانه: أن هذا القول ادعاء من القائل بأنه رضي بالله رباء فيندرج فيه الإقرار بأنه المعبود الخالق المنعم على 
الإطلاق؛ ومالك أمره ومدبّره؛ وذلك يوجب القيام ممقتضياته من الإيان بملائكته وكتبه ورسله؛ واليوم الآخر 
ومن الشكر باللسان» وتحقيق مراضيه بالقلب والجوارح» ثم الاستقامة على هذاء والثبات عليه أفضل وأكمل؛ - 


فلينظر إلى هذا: أي هذا الرحل؛ لعرمه. قل لى ف الإسلام قولا: وهذا الحديث من جوامع الكلم الشامل 
لأضول 0 وسم أبعي اسه جوع فالتو حيد حاضل بقوله: "امت بالله"» و الطاعة بأتواعيها متدرحة تحت 
قوله: م ". اللرقاة ١ 84/٠‏ ا 


كتاب الإيان 0 000064 الفصل الأول 


١] كد‎ 


)١5( -١‏ وعن طلحة بن غبيد الله قال: جاء رجحل إلى رسول الله صف من أهل 
نجدِء ثائر الرأسء؛ نسمع دوي صوته ولا نفقة ما يقول» حت دنا من رسول الله 5 
فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله 75: "حمس صلوات ف اليوم والليلة". 


فقال: هل علي غيرُهُن؟ .. آذ 1 1 2001115151 فلمب مم ةلمم ةم ءءء ءءء ننه 


0 


-والفرق بين هذا وبين ما ذكره الشارحون: من أن الاستقامة شاملة للإتيات مجميغ الأوامرء والانتهاء عن جميع 
لمناهرى هو أن قوله: آمنت بالله غلى هذا مستقع لما ذكرة الشارحون ف "استقم". فيسلم على هذا معن الاستقامة 
للقات والاسقدانة» وأيقبا لما تقرر أن مذهب الصحابة والتابعين وانائيق أن الإهاق امل للقلاثة وجحب :مل 
"ميف" على اجموع) وام استقم" على الثبات» وهذا المعين. الذئ: ذ كرناة منقول عن القاضي عياض المغن ين 
قال: هذا من جوامع الكلمء وهو مطابق لقوله تغالى: #إن الذي قالوا رين الله نم اسِتقامُوا© (حم السحدة: ٠؟)‏ 
أي وعدوا الله وآمتوا به ثم استقامواء فلم يحيدوا عن توحيدهم؛ والتزموا طاعتّة إلى أن يتوفواء وغلن ذلك أكثر 
المفسرين من الصحابة والتابعين. فالحمد لله على توارذ الخواطر قال الإمام الرازي في قوله تعالى: مفَاسْتَقةْ كما 
مانت ا استقامة المأمور صعب شديدء فإها يشتمل العقائد. بأن يجتنب عن التشبيه والتعطيل»: والأعمال بأن 
يحترز عن التغيير والتبديل: ار بأن يبعد عن طرق الإفراط والتفريط. َم كلامه. قال ابن عباس: هذه الآية 
شيك آية عليه 9 ولذلك قال :| شيبتيق هود و أعحواته" 

آمبت بالله ثم استقم: أي: أشهد بوحدانية الله سبحانه وصدقه كما هو بأسعائهة وضفاته وأفعالة فيما أخبر وأمر 
وفى؛ فدخل فيه جمع ما يؤمن بهء ثم التزم القيام بحقيقة قولك. |لمعات التنقيح ]814/١‏ 

أهل نجد: التجد في الأصل: ما ارتفع من الأرر ويه "مفيبك الأراضىي الواقعة بين قدامة والعراق. 

ائر الرأس: منتشر شعر الرأس» من ثاز الغبار يثور ثورا وثورانا. دَويَ: هو الصوت الذي لا يفهم منه شيء من دوي 
الذباب :والتحل» وثائر الرأس ينقصيي على الخال :من 'رجحل" لوصفه. والرفع فيه حسن على الصفة لولا الرواية بالنصب. 

عن الإسلاه: أن فر انضه 5 من فرضنت ‏ على من واعحك الله : وضدق رسوله وشذا م يل كر الشمادنين فيدة. أنه 0 
علم أنه يسأل عن شرائغ الإسلام: ؤيمكن أن يكون السؤال عن ماهية الإسلام؛ وقد ذكر الشهادة فلم يسمعها - 
دوي صوته: قال الخطابي: الدو يي : صوت مرتفع ةن لا يفهمء وإغا كان كذلك؛ لأنه نادى عن بعد» وهذا 
الرحل جزم بن بطالء وآحرون: بأنه ضمام بن تعلبة وافد بن سعد بن بكر. [التعليق الصبيح ]87/١‏ 


كتاب الإيمان ظ وه ْ 00 الفصل الأول 


فقال: "لاء إلا أن تطوّع. قال رسول الله 75: "وصيامٌ شهر رمضان". قال: هل علي 


غيرُه؟ قال: "لاء إلا أن تطوّع". قال: وذكر له رسول الله كته الزكاةّ» فقال: هل على 


غيرُها؟ فقال: "لاء إلا أن تطوّع". قال: فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيدُ على هذا 
ولا أنقصٌ منه. فقال رسول الله 5: "أفلحَ الرجل إن صدق". مُتفق عليه. 
)+ 35519 وعون ابن عباس فا قال: إن وفد عبلك القيس لما أتوا البي 00 


منه إليهم بحيث لا يزيد ولا ينقص. هل علي غيرهن: قيل: قوله: "هل علي غيرهن؟" قال: لاء إلا أن تطوع" 
متمسك للشافعية في أصلين: أحدهماة شمول عدم الوحوت في غير ما ذكره في الحديت كعدم وجوب الوترء 
والتسمية في الذبحء والتباعد بقدر القلتين عن جوانئب. النجاسة في الماء الراكد؛ والوليمة» والعقيقة. والثاني: أن الشروع 
آخر وقالوا: الشروع ملزم؛ لأنه نفى وجحوب شيء آخر إلا ما تطورع يه والاستثناء من النفي إساث» فيثبت و حوب 
ها تطوع يقي وجحوابة: أن لاقام مل قبيل "إن الموتة الأولى'» ."إلا ها فل ا 2 لأنة معلوم أن التطوع ليس 
بو اجب. ولميذكر الحج؛ لذن الحلايث عوكاية حال الرجل؟ لقو له: "هل علي" ؛ فأجابة عي عراف من حاله ولعله 
لم يكن ممن يجب عليه الحجء وقيل: لم يذكر؛ لأنه لم يفرض حيتئذ» أو سقط عن بعض الرواة ذكره. 

وذكر له: هذا قول الراوي» فإنه نسي نا نس عليه :رسول الله وك أو التبس عليه فقال: وذكر له الزكاة» وهذا 
يؤذن بأن مراعاة الألفاظ مشروطة ف الرواية» فإذا التبس عليه بعضها يشير ف ألفاظه إلى ما ينبيع عنه كما فعل راوي 
هذا الحديثك: أفلح الر جل : قيل: هو الظفر وإدراك البغية» وهو ضرباك: دنيوي: وهو الظفر مما يطيب معه الحياة) 
وأخخرورى: وقد قيل: أنه أريعة أشياء: بشاء بلا فناء» وغناء بلا فقرع دوعر بلا ذل؛ وعلم با جهل» قاله الراغعب. 5 


فلا يجب شيء آخخر أصلاء كذا في "فتح الباري". [التعليق الصبيح ]87/١‏ 

والله لا أزيد على هذا: قيل: معناه: لا أزيد على هذا السؤال» ول يبق لي فيما سألت إشكال وشك حن أحتاج 
إلى زيادة السؤال؛ ولا أنقض منه أي لا أترك شيئا ثما أمرتين به بل آني ججميعه. [التعليق الصبيح ]87”/١‏ 
أفلح الرجل إن صدق: والمراد صدقه في إغباره بعمله بذلك من غير زيادة ونقصانء أو صدقه فيما يفهم من كلامه 
من الاهتمام بالأخذ والرغبة في التصديق؛ فيكون الفلاح بحسن النية فافهم. |لمعات التنقيح ]85/١‏ 

وفد بك القيس : قال النووي: الوفد: الجماعة المختارة للتقدم 32 لي المظجافة واحدهم وأفك. قال: ووفل عيدل 
القيس - المذكورون- كانوا أربغة عشر راكبا كبيرهم الأشج. [فتح الباري ]١75/١‏ 


كتاب الإيمان 00 ظ الفصل الأول 
قال رول الله 25886 "ميق القبرء؟ د أو تق الوفط د اقالواة .رربيعة, قال أعرجبا 
بالقوم - أو بالوفد - غير خزايا ولا ندامى". قالوا: ا رسوله انا إن ل تسطيع أ 
نأتيك إلا في الشهر الحرام: وبيننا وبينك هذا الحي من ' كفار مُضرء فمُرنا بأمرٍ 
فصل تُخبر به من وراءنا وندحل به الجنة» وسألوه عن الأشربة. 


دكزيارة 0 السشرقاقة ,. اقيق افيس " من ربيعة: رهي قبيلة عظيمة 0 ف مقابلتهمء ولفظ أو" شلك :هين 
لراوتي» و"مرحب” أي أصبعم رحبا وسعة» و'غي" حال من “"الوفد' أو "القوم'» ولعامل فيه الفع امد العام 


وتسقيلة للأض على قر البيكك. اغن واللاضيقك! 0 مخذف المضياف» أو عن والأشرية اله 1 9 وان 
المختلفة بخدذف الصفةع و -59 اجحراة المتظير|2...والدياء: نم الدال وتتقديد الباق القر 2 والنقير: أصا تحشية 
1 الب أ ! تيد . َه نين 

ينقر فينبك: فيه.. والمزفت: المطلي بالرفت. .وتحرة الانقباة ف هذة الأواق كان في صدر الإسلام ثم نسخ, وهو 
اام ط و اك , المت ا ا أ : ١‏ ا 55 | | ا ا 

قض" المقصود بالنهى ليس استعمالة مطلقاء بل التنقيع فيهاء والشرب منها ما يسكر؛ وإضافة الحكم إليها إما 
لاعتيادهم. استعماها في المسكرات»؛ أو لأها أوغية تسرع بالاشتداد فيما يستنقع؛ فلعلها تغير النقيع في زمان قليل؛ 
وايتناة ل صاحبه على غفلة» بخلاف السقاءء فإن التغير يحدث فيه على مهل»؛ والدليل على هذا ما روي أنه قال عل" 
"فيتكم عن النبيذ إلا في. سقاءه فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشريوا مسكرا": قوضو: "إنا لا نستطيع"» قيل 
قوله: "بأمر" إن كان بمعيئ الشأنء فالباء صلةء وهو الظاهرء والتنكير للتعظيم بدليل قوله: "ندخل به الحنة". 
والمناسب يفل أن يكون الفضل عع المفضل لتفضيلة - ضلوات الله و سالامة عغلية- الإيان بأركانه التو 
وإ كان عي واحد الأوامر فالسيكير للتعليل) والمراذ بة اللفظع والباء للاستعانة: والأمور بك مخلو ف أن مرنا 2ت 


مرحيا بالقوم: أي أتيتم وصادقتم مانا والسعاة والمرحب: المكان الواسع من "رحب" ككرم. إلمعات التنقيح ]87/١‏ 
غير خخزايا ولا ندامى: والمعئ: ما كاقرا بالإتيان إلينا ناسين نحائبين؛ لأههم ما تأخروا عن الإسلام» ولا أصايهم قتال 
ولا سبي فيوحب استحياء» أو النضاعنا: أو ذلا أو ندها. [المرقاة] الشهر الحراه: والمراد به الجنس؛ لأن الأشهر 
الحرام أربعة: ذوالعقدة» وذو الحجة: ومحرم متوالية» ورحب فرد. |[المرقاة] بأمر فصا : .معن الفاصل أي يفصل بين 
الحق والباطل. |فتح النارتي| من وواعنا : أي من خلفنا من قومناء أ العو ساق قو لسر قا [المرقاة ]١ 1/١‏ 


فأمرهم بأربع, وكاهم عن أربع: أمرهم بالإعمان بالله وحدة) قال: "اتدروين ما 
الإمان بالله وحدّه؟" قالوا: الل ورسوله أعلم. قال: "شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
فيا رود اله وإقام الصلاة فاك اراق وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم 
الك 0 وكاهم عفر اربع: عر الحنتم والدباء. والنقيرء والعوشية وقال: 
"احفظوهن واخبروا يمن من وراءكم". متفق عليه. ولفظه للبخاري 


-بعمل بواسظة "افعل"؛ وتصريحه في هذا المقام أن يقال لهم: آمنواء أو قولوا: آمناء وهذا هو المعين بقول الراويي: 
"أمرهم بالإعان" 3 وعلى أن يراد كن مع . الشأن يحون المراد معو اللفط وموادةع وعلى تعدير كو نه واحد 
الأوامر يكون الفصل .معن الفاصل؛ أي "مرنا بأمر فاصل جامع", والمأمور به ههنا أمر واحد هو الإيمانء 
والأركان الخمسة كالتفسير للإتمان بدلالة قوله عل#: أتدرون ما الإبمان؟ 

فإن قيل: على هذا في قول الراوي إشكالان: الأول: أن المأمور به واحدء وقد قال 355 أربعء؛ الثاني: أن الأركان 
جهرينيك وقل دم أربعة؟ واللجواب عن الأو ل: أنه جعل الإعان أريعا نظرا م أجزاثه المأفصلةء وعن القاين* أن من غعاده 
البلغاء أن الكلام إذا كان منصبًا لغرض من الأغراض جعلوا سياقه له كأن ماسواه مطروحء فههنا ذكر الشهادتين ليس 
3 3 3 ف :1 ع .ام > 0 92 ب 9 1 0 اا 1 1 * : 00 
مقصودا؛ أن القوم كانوا مؤ منين مهعرين بكلمئ الشهادة بدليل فوضم. أئله ورسوله اعلم ُ ولكن كانوا يظنون ان 
الإعان مقصور عليهماء وأهما كافيتان. وكان الأمر في ضدر الإسلام كذلك» فلهذا جعله الراوي كأنه غير مذكورع 
وليس من الأوامر و قصد أنه 25 نبههم على موجب تو مهم بقو له؛ "اتدرووف ولذلك تخصص ‏ َس أن تعطوا فر 
المغنم الخمس" حيث أتى بالفعل المضار ع على الخطاب؛ لأن القوم كانوا أصحاب حروب وغروات لقوهم: وبيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مضر"؛ لأنه هو الغرض من إيراد الكلام: فضار هرا من الأوامرء وفيه نض على أن الإبمان 
دو أجزاء. وفيه دليل على أن إبلاغ الخبر واجب حيث قال: "اجبزو)' 'والآمر للوجوب. 

"مح" قال بعض شارحي البخاري: أمرهم الأرنق الى وعدهم ثم زادهم خامسة؛ لأفهم كانوا محاربين لكفار مضر) 
وؤكانوا أهل جتهاد وغنائم. وقال ابن الصلاح: وأن وسيسب 'بأربع" فلا يكون وعدا منهاء وإل 
كان واععدا من مظلى شعب القعات قال القاضي عياض: إنما م يذ كر الحج؛ أن وفادة عبد القيس كانت عام الفتح. 
ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الأشهر. 


فأمرهم بأربع: أي بأربع. حصال تنبيها على أمها الأهم بالسؤال» والأتم في تحضيل الكمال. [المرقاة ]1437/١‏ 
احفظوهن: أي الكلمات المذكورات من المأمورات والمنهيات» واعملوا يمن. [المرقاة 4/1 ]١‏ 


كتاب الإيمان د الفصل الأول 


)١7(-‏ وعن عبادة بن الصامت؛ قال: قال رسول الله 26 ف وحوله عصابة من 
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أصحابه:" بايعون على أن لا تشركوا بالله شيقا» ولا تسرقوكء .ولا اترثواء نوالا تقتلوا 
أولادكم, ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيدكم وأرجلكم؛ ولا تعصوا في معرواف. 


وخوله عضابة: جملة حالية» والعصابة بالكسر: الجماعة من النام نا ليس لها واحد:والعضيةهة الرعال قنا' يي العكيرة 
إلى الأربعين: أخذ من العضصب» وهو القند كأنه يشد يعضهم..بعضا.. والمبايعة: المعاهدة من البيع والبيعة والتبايغ 
مغلهاء مفيت بذلك تشبيها بالمعاملة في النحالس 

نه [فناية الحرري] المبايعة على الإسلام: المعاقدة عليه» والمعاهدة, فإن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه. 
وأعطاه خالضة نفسه وطاعتة؛ ودخخيلة أمرة, و البهتان: الكفب الذي نقيت “سامعه أي يدهش لفظاعته. والافتراء: 
الاحتلاف. والفرية: الكذب كأن الافتراء من الإفراء» وهو قطع الأدتم على جهة الإفساد. والعضيان في الأصا 
الامتناع عن الشيء والتأبي عنه. والمعروف: اسم جامع لكل ما عرف ف طاعة الله والتقرب إليهء. والإحسان إلى 
الناس» و كل ما ندب إليه الشر ع» وى عنه؛ من المحسنات والمقبحات» وهو من الصفات الغالبة. 

ولا تأتو ا ببهتاك إخ: فإن قلت: ما معين الإطناب؟ عحيث قيل: لا تأتواء ووضف البهتان بالافتراء مع أنهما من واد 
واحد» وهلا اقتضر على "ولا تبهتوا الناس"؟ قلت: معناه: مريد التقرير باعي شناعة هذا الفعل» وتعليق معن زائدٍ 
علية) ذلك من وحود: الأول: معناة: "ولا تأتوا بسهيتان ؛ من قبل أيديكم وأ 51 فو أ أنفسكم) واليد و 

كنايتان عن الذات» أي ذلك هن عند أنفسكمء والناس راغ قة والثاني: لا تبهعوا النام #قاعنا يشاعيد ما 
كبا كما يقال فعلتث. هذا بخ يدياق أي بخضرتكء» وهذا النوع أتند أنواع البهيت. والثالتك: معن "تفترونة 
تُنشِهُونَه" من ضمائركم؛ لأن المفتري إذا أراد اختلاق قوله فإنه يقدره أولاً في ضميره» ومنشأ ذلك ما بين الأيدي 
والأرجل من الإنسان وهو القلب. والرابع: نسبة الافتراء إلى اليد والرجل بسبب أنمن عوامل وحوامل وإن شاركها 
سائر الأعضاء | .: الو جحه الأول» فار ابع متقار بان 2 المع 3 5 كََايتَانُ عن إلشاء شتاكن من تلقاء أنفسهم من غير 
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أمارة من قبيل قوله تعالى: #وتقولوك بأفوَاضك مَاليم كو به علم م والصور:ه ألم أيي: أن هذا اليهتان يخري على - 


على أن لا تشركوا بالله شيئًا: الظاهر أن المراد بالشرك الرياء؛ لأنه الشرك الأصغر كما ورد في الحديث: "اتقوا 
الشوك: الأصغن -قالواة وها القترك الأصكن يا رسول,الله؟؟ “قال "الرياء"؛ لأك الظاهر كما يذل عليه السياق ( 

الخطاب للأضصحاب؛ ويحتمل 5 يكو المراد عبادة الأضنام أن لا ترتدوا بعد الإإسللام. إلمعات الت التتقيعد ح ]88/١‏ 

ولا تعصوا في معرواف: : والحكمة في التنصيض | على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الك الس مو انا القن 
أن اجسباب المفاسد مشدم على اجختللاب المصالح» والتخلى عن الرذائل قبل التحلى بالفضائل. | التعليق الصبيح ١إلارأ‏ 


كتاب الإبمان 5 < الفصل الأول 


فمن وفى منكم فأحره على الله» ومن أضاب. من ذلك شيئا قعوقب به ف الدنياء 
فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه في الدنياء فهو إلى الله إن 


أضحى - أو قطر- إلى المضلى, قمر على النساوء فقال: "يا معشر التساء! قصدقه: 


: 1 5 0 نه 
)١/(9 -١8‏ تعن الي سعبياك الخدري» قال: 0 سول الله 5 2 


مالع ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم؛ والثاني كناية عن الوقاحة و حرق ججحلباب الحياءء كما هو عادة 
الأوغار» والثالث كناية عن الققبالى اس ن دخيلة قلويهم مبنيًا على الظن الفاسدء و الث فى للبسدى. 
فمن وى منكم: لفظ "وق " ذل على أن الأحر إننا ينال بالوفاع باججميع؛ لأن الوفاء: هو الإتيان بجميع ما التزمه من 
العهد والحقوق: وأما العقاب فإنه ينال بترك أي واحد كان. ومن أصاب من ذلك: قالوا: هو إشارة إلى ما سبق 
سواق التشتر كع فإنه لا يكفر عنه بالقتل» ولا يعفى عنه. والمراد المو مبون نحاصة؛) لأنه عطف على قوله: 'فمن ٠ه‏ 0 وهو 
خاص بمم؛ لقوله: "منكم" تقديره: ومن أصاب منكم أيها ١غ‏ سوق سو خللق قينا فعوقب أي أقيم الحد عليه» قيل: 
ما قالوه ضعيف؛ لأن "الما ء" ف "فمبد" للترتيب ترتب ما بعدها على ما قبلهاء وقوله: 'منكو" ضمير العضابة؛ وقد 
بين بقوله: " من أصحابه' ' فكيق يخصص الشرك بالغير ؟ والصحيح أن المراد بالشرك الرياء؛ أنه || لشرك الخفي» ويدل 
غليه تنكير 'شيئًا ' أ.شركا آثاما كان 

فهو إلى الله : أي مفوض | إليهء» قلا يجب عليه عقاب خخاض ن كما هنو ذهب أهل 2 أبي سعيد الخدري: تحدرة: 
حي من الأنصار . يا معشر النساء: الع :: الجماعة» من العشرة .معق المغاشرة: وال لعشير المعاشرع والم راد هنا: : الروج؛ 
والخنطاب عام غلبت فيه الحاضرات على الغعيب 


فهو كفارة: أي الحد أو العقاب كفارة» وزاد في نسحة: و"طهور" بفتح الطاء أي يكفر إِثم ذلك ولم يعاقب به في 
الاخرة كذا في 'المرقاة'"ء قال القاضى عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الخدود كفارات» واستدلوا )هذا الحديث. 
| التعليق الصبيح ]81/١‏ وقد ذهب بعض العلماء إلى أن إجراء الخد على مرتكب الكبيرة يكون كفارة لذنبه فلا 
يعدب به في الاخرة واستدترا كيك اسل يك ودعب أخرون إلى أنه اا 37 ن: كفناء رة؛ لقو له تعالى لق قطاع الطريق] 
ذلك له خحزي 8 الدنيا ولهم شي العو حذابٌ عظيم إلا الفِيرة تأء و اك |المائدة 17 -4:]. | ملخص م 

الصبيح] إلى المصلى: هو موضع خارج المدينة المطهرة» وبينه وبين المسجد النبوي ألف ذراع. إلمعات التنقيح ]85/١‏ 
فمرٌ على النساء: في الحديث ما يأني: )١(‏ مرور الببي 25 على النساء يوم العيد. (1) وموعظتهن؛ وأمرهن بالصدقة. 
م وإعباوه آذ كر لهل الدارامهن. 89 وسوافن عق سبي رقن من اتكتر أهل لقان اوناع وسحزايدا فك بردب 


كاب الابمان ظ 5" ظ الفصل الأول 
فى أريتكن أكثر أهل النار" فقلن: وبم يا رسول الله!؟ قال: "تكثزن اللعن. 


وتكفان اغب" والكفر 2 اللغة: ممم الشيء) و كفر التعمة و كفراضا سترها ا شكرهاء وأعظم الكفر ججحعحواد 
الوحدانية» والنبوة والشريعة» واستعمال الكفران في النعمة: والكفر في الدين أكثرء والكفور يستعمل فيهما. 
والعقل: غريزة في الإنسان يدرك ها المعيق» وتمنع عن القبائح» وهو نور الله في قلب المؤمن. 

واللب: الغعقل الخالض مل شوب المهطورى. و كفران العشهر جيحجل نعموة الزروجء واستقلال هر كان سنة ن وأصل 
اللعن: إبعاد الله تعالى العبد من رحمته بسخطة ومن الإإنسان الدعاء بالسخط. والحزرم: ضبظط الرججل أمره وأتحذه 
بالتقةء. و"أريت' فغن أخبرات. وأعلميف: و"هة" ف قوله: "من تاقصانت" نريدة للاستعراق» وق "من إعداق." 
متعلق ب'أذفي" ؛ والمفضل علية مفروض مقدرء وذلك إشارة إلى الحكم السايق: والكااف لخطاب العام وإلا 
لقال: ذلكتَ؛ لأن الخطاب مع النساء."مح" في الحديث أحكام: الحث على الصدقة» وأفعال البر» وفيه أن 
الحسئات يذهبن السيأت» وفيه أن كفران العشير من الكبائر؛ لأهن يوعدن بالنارء وفيه أن اللعن من المعاضي 
الشديدة القبح. وليس فيه أنه كبيرة؛ لأن إكثار الصغيرة كبيرة. واتفق العلماء على تحرعم اللعن؛ إذ لا يجوز 
الإبعاد عن رحمة اللهء إلا لمن غرف خخاقة أمره قطعا بنص على أنه مات كافرا كأبي جهل؛ أو يحوت علية 
كإبليسء وأما اللعن بالوصف فغير حرام كلع: الواصلة والمستوصلة» وأكل الربوا ومو كله. والمصورين والظالمين. 
والفاسقين؛ والكافرين؛ وغير ذللك هما جحاءنت نه النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوضاف ا على الأعيان» ف فيه 
مراجعة المتعلم العام؛ إذ لم يظهر له معن الكلامء وفيه الإشارة إلى علة معادلة شهادة امرأتين لشهادة رجل» 
وهى قلة الضبط كما ف قوله تعالى: #فمد كر إحداهمًا الأخرى» (البقرة: 5857). 

وأما وصفه 0 اليسجاه بنقصاكن الدين ندر تهج الصلاة والصوم 2 رمن الحيض؛ فمعنأة: أن الدين والإعَان 
والاسللام مشتراكة ف معئ واحل كفا شرن فعلمنا أل من كترات عباد نه زاد إعانه ودينه ومن تشصنت نعضص دينه. ّم 
نقص الدين قد يكون على وجه يأثم كمن ترك الضلاة بلا عذر؛ وقد يكون على وجه لا يأثم» كمن ترك الجمعة 
كانت معذورة» فهل تتاب على الصلاة المتروكة زمن الحيض وإن. كانت لا تقضيها كما يثاب المريض والمسافر. - 


-اللعن وكفران العشير. (5) ثم جعلهن من ناقصات عقل ودين. (/) وبين وجه نقصان عقوطن ونقصان دينهن 
بالمثال. فإي أريتكن: والمراد أن الله تعالى أراهن ليلة الأشراع. [التعليق ]6/١‏ تكتان اللعن: أي في المحاورات 
والمخاطبات على الأشائ وذلك مذمومع ومعناة: الطرد وإبعاد الله العيك من رحمتة, لمعات التنقيح ١/5م]‏ 


كتاب الإبمان ش 1 الفصل الأول 
ما رأيت من ناقصات عق ودين اذهب للك الرجل الحازم من إحدا كن . قلن: ما 
نقصان ديننا وعقلنا يا ,رسول الله !؟ قال "اليس قنهادة المرأة مثل نصف شهادة 
ارج ؟".. قلى: بلى.. قال "هذللق مح تقصان عقلها.. قال: اليس إذا حاضت: + 
تُصل وم تضم؟ . قلن: بلى - قال+ "فذللك قبن نقضاك ذيتها : متفق عليه. 

د عله وعن أي هريرة) قال قا رسول لله ع "قال الله تعالى : كذيق 
ابن آدمَ ولم يكن له ذلك؛ وشتمئ ولم .يكن له ذلك؛ ما تكذيبه إيَاي ع 


دويكتب له في مرضه وسفره مكل نوافل الضلاة الى كان يفعلها في متحية وحيطرف أحرب دان ظاهر لديف أنا 
لا تثاب؛ والفرق: أن المريض والمسافر كانا يفعلانها في الضحة والحضر بنية الدوام؛ والحائض ليست كذلك» بل نيتها 
ترك الصلاة في زمن الحيضء بل يحرم عليها نية الصلاة زمن الحيضء فنظيرها مسافر ومريض كان يصلي النافلة في وقت 
دون وقتء فإنه لايئاب على ما تركه في الزمان الذي لم يكن يتنفل فيه. 

"خط" "فذلك من نقصان عقلها" فيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدقء. فشهادة المغفل 
ضعيفة وإن كان قويا في الدين والأمانة» وف قوله: "فذلك من نقصان دينها" دلالة على أن النقص من الطاعات نقص 
من الدين. قيل: أنبت 25 هن وصفين: كفران العشيرء وإكثار اللعن) تم ذكر أن ليس لفن عقل ينع من ارتكاب 
تينك الخصلتين؛ ولا دين رادع عنهما؛ لأن الرذائل مركوزة في الإنسان؛ وقلعها إما بالعقل أو بالدين» وكما تعلق 
العقل والدين بالخضلتين السابقتين تعلقا بقوله: "أذهب للب الرجل الحازم" على طريقة التفريط في جانبهن» والإفراط 
في حخانب الرجل حيث وضفه بالحزع: ففى الكلام غرابة من حيث أنه جعل هذا الرجل الكامل الحازم في كل شيء 
منقادا مسترسل الزمام لتلك الناقصات الخائزات للرذيلتين. 

من ناقصات: قيل: يحتمل أن يكون بيانا لإحداكن على المبالقة أو بالعكس» و"أذهب" صفة مدوف» أي عدا 
كذبني ابن آدمَ: كلام قدسيء والفرق بينه وبين القرآن: أن القرآن هو اللفظ المنزل به جبرئيل للإعجاز عن الإتيان 
بسورة من مثله, والحديث القدسي: ما أخبر الله نبيه. معناه: بالإهامء أو بالمنام» فأخبر النبي أمته بعبارته عن ذلك 
المعين» وسائر الأحاديث لم يضفه إلى الله تعالى ولح يروه عنه كما أضاف» وروى القدسيء قيل: فضل القرآن على 
الحديث القدسي: أن القدسي نص إهي في الدرجة الثانية وإن كان من غير واسطة ملك غالبا؛ لأن المنظور فيه المعنى 
دون اللفظء وف التنزيل اللفظ والمعى منظوران؛ فعلم من هذا مرتبة بقية الأحاديث؛» قيل: انختيار ابن آدم على البشر- 


كذبني ابن آدمَ: أي نسبي إلى الكذب» والتكذيب: هو الإخبار عن كون خجبر المتكلم غير مطابق للواقع. [المرقاة] 


كتتاب الإبمان 0 5 الفصل الأول 


فقوله: لن يعيدَبئ كما بدأ وليس أول الخلق بأهون على من إعادته. وأما مله 
إيا : فقوله: اتخذ الله ولا وأنا الأحل الضمد الذي م ألد وم أولد و يكن ل 
كوا اتحد! 


دو عيرة كأنه إشارة لك ترم ادم بسجو د الملذئكة بع أن أتممنا النعمة علي؟ 1 عا فعننا قّ شان أن 0 فأنتم 
قد وضعتم مكان الشكر التكذيب والشتم؛ ولهذا قال: "ولم يكن" أي ما ضح وما استقام وما كان ينبغي. 

وليس أول الخلق بأهون: "قض 

عتلية فق الِتَفل من الح ائه وصورته لو 5 يك مكنا لجا و جحك أولاء ف إذا أمكن م كتنع و جحوده ثانياء وإلا يلزع 


هذا إشازة إلى برفاتق تحقق المعاذ وإمكاتن الإاذة: وهى أن ما يتوقفك 


انقلاب الممكن لذاتة ممتنعا لذاتةء وهو مخال؛ وافيةاتنيه تعلى اقل ترشيد العامي: وهو ما يرى في المشاهد أن من 


قصد اختراع شيع 0 مثله ,ول يبد له علدنا ولع فت قلي و افتقر إن مكابدة أفعال» ومعاونة أغو ان) 


ومرور أزهان) ومع ذلك | ا 4-86 له الأمرع ومن ارالك إضلاح 55-6 وإعادهة منهدم, وكانت العدد 
حاضلة والأضول. باقيةء هان لألك علية: فمن أنكر الإغادة فقد جوز ها هو أضعب امته؛ هذا بالسمية إلى قدرة 
البشرء وأما بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه فلا صعوبة ولا سهولة» بل يستوي تكوين بعوض طيار»؛ وتخليق فلك 


ار. والشتم: توصيف الشيء ما هو إزراء ونقص فيهء وإثبات الولد له كذلك؛ لأنه قول مممائلة الولد له في تمام 
حفيقتهة) وهي مستلز مة للإمكان المتداعي إلى الحدوث») ولأن الحكمة فى التوالد استبقاء النو ع, فلو كان لة 


2 


كان مستخخلفا يقوم مقامه بعد عصره - تعالى ا 5-6 

وأنا الأحل: لما كان لنفي هأ يك كر شعرة من العدد دل على نبي الولد؛ إد لو فرض له ولد لايكون الحيك ا وعلى 
هذا قوله تعالى: ما كان مُحَمَد أَبَا أَجَدِيِ [الأحزاب:٠4]‏ أي لو كان له ولد لكان نبيا مثلة» فلا يكون حاتم 
التيمن 3 وهذا معب : الاستدر الك 2 قوله: 0 ول رامعو 0 الله وأ حاتم انير 0 [الأحزاب: : | قال الا وق الفرق 


| لو احن:والاحد: 5 الأحنن تن لنفي ما يذ كر معه من العددغ تقول: : ها جاءن اسيل والواحد: اسم بي لمفتتح 


الميد رآ كاد واحدكن الناش ع وال تقنه 9 أيعدة فا لو احد منقرد واي ب د عاسو 


كا 


الشنوووه قلا سيد فوقم و"الكفو" : ا 


ل يعيدَئ كما بَدَأبيْ: الإعادة هي الإيجاد بعد العدم المسبوق بالوجود» فالمعئ لن يبخبيئ بعد موق: كما بدأ أي 
أوجدى عن عدمء وخلقئ ابتداء. [المرقاة ]١53/١‏ 


كتاب الإبمان ا الفصل الأول 


)٠١(‏ وفي رواية عن ابن عباس: "وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد 
وسبحان أن أتخذ صاحبة أو ولدا". رواه البخخاري. 


[| 


5-(51) وعن أبن هريرة؛ قال: قال.رسول الله 585 "قال الله تغالى: "يؤذيفي 
ابن أدم يسبّ الدهر وأنا الذّهرّ بيدي الأمرع أقلبُ الليل والنهار . متفق عليةه. 


أو ولدا: وفي "الحميدي": "ولا ولدا "زيد "لا" لما في "سبحافي" من معي التنزيه. يؤذيني ابن آدم: الإيذاء: 


د 
32 


إيصال المكروه إلى الغير قولا أو فعلا أثْر فيه أو لم يؤثرء وإيذاء الله تعالى عبارة عن فعل ما يكرهه؛ ولا يرضى 
بدء وكذا إيذاء الرسول 2 وزوى السجستائ نضب "الدهر" في "أنا الدهر" أي أنا أقلب الليل والتهار في 
الدهر؛ والرفع أولى» قيل: لأنه لا طائل تحته على تقدير النصبء أما معيئ؛ فلأنه لا فائدة في قوله: "أنا أقلب الليل 
والفهار .فى الداهر"+ لآق الكل مسوق للرة. على العناية تقار عليه روأ لنظا؛ فلآن تقدم الظرف إما 
للاهتمام» أو الاختصاضء ولا يناسب المقام؛ لأن الكلام مفرغ في شأن المتكلم لا في الظرف؛ وهذا عرف الخبر 
ليفيد الحصر؛ فكأنه قيل: أنا أقلب الليل والنهار لا ها ينسبونه إليه؛ قيل: الدهر الثاق غير الأول؛ بل هو مصضدر 
تمع الفاعلء ومعناه: أنا الدهر المصرف المدبر المفيض لما يحدث: 
اغب" الاك أن معناه: أنا فاعل ما يضاف إلى الدهر من الخير والشرء والمسرة والمساءة» فإذا سببتم الذي 
ن أنه فاعل ذلك فقد و0 "قطن" مسب الدهز لين لذاتف بل لتصرفاته وحوادثه الي على خلاف 
لاه لعلباك الفاعل الحقية آنه مسقل اكرام وما يُهْلِكنا إلا الدهذ 4 (الجحائية: 4 ؟) على قضر القلب» 
فقيل هم: ما تعتقدونه من ل تيو هو الله سبحانة) ويدل على ذلاك. قولة؛ "يدي الأمر أقلب الليل 
والنهار'» افإئه بان وتفسير لقوله: "أنا الدهر" وول قلق أت سعين النهر لغة ليس ,رذللق: 
غب" الدهر في الأضل: اسم لمدة العالم: وعليه قوله تعالى: #هل أتى عَلَى الْأَنْسَانٍ حير من نَ الدهر4 (الدسن: ١‏ 
رس سس كل جرال دق وهو حلاف الزمان» فإنه يقع على القليل والكثير؛ والمراد بالدهر الثاني في الحديث- 


أتخذ صاحبة: أي زوجة؛ لعدم الاحتياج ونفي نسي |المرقاة أر./ا؟ | أو ولدا: قال ابن المللك: .شلك من 
الراوي» والظاهر ال "أو" للنبوع؛ ويدل عليه مما 32 جامع اميدق" : ".ليا منذا |المرقاة 3 ]١‏ 

يسب الدهر: والدهر: اسم للزمان الطويل والأمد الممدود. كذا في "القاموس"» وقال البيضاوي: الزمان الممعد 
غير المهدود: وف "النهاية": هو اسم للزمان الطظويل وهدة حياة الدنيا. وكان من شأن الغرب ذم الدهر وسبه عند 
النوازل6 و يقولون: أبادهم الدهرغ فنهوا عن سبه. لمعاث التنقيح ]31/١‏ 


كتاب الإبمان ظ 0 1 00 الفصل الأول 
عالاك ولالع وهق أى موسي الأشعريه قال: قال .رسول الله 585: "ما أحد 


أصبر على أذى يسمعه من للد يدعو ل ن له الولد» ثم يُعافيهم ويرؤقهم". متفق عليه. 
00-8 7م ون معاذ» قال: كنت 


ح 


ما أحدٌ أصبر إل: ' الع رج الخيسع يوس تلع صيزرا أي حميا رمعي الصبير: حون البق زاملي اها" تكرهه. والعافية: 


0 


00 


السلامة مزن. البلاء والمكرؤه. والرزق:: الحظ. والتضيب مطعريا 1 مالا و علماء أو ولدا. وقوله: 'يسمعه" ضفة 
"ذقنا "امن الله" تعلق رقولة» "آضير" لا" سك" وين ديك إشارة إلى أن الصير على اعمال الأذق: عضلة 
مدوحة: .وترك الاشتغال بالمكافاة والانتقام ممندوح؛ وهذا كان بحزاء كل عمل مخضوراء وجزاء الضير غير مخضور 
وقوله: "يسمعه" تنميم؛ لأن المؤذى إذا كان يسمع من المؤذي كان تأثير الأذئ أشد. 

كست رذف رسول الله 5: الردف والرديف: التابع» من الردفء وهو العجزء والرديف هو الذي يركب لف 
الراكب» و"مؤعهرة الرخل": العؤد الذي يكون خلف الراكب: أراد المبالغة في شدة القرب» فيكون الضبط أكثر 
ويروى "'مؤخرة" بضم الميم وبعدها همزة ساكنة ثم خاء مكسورة هذا هو الصحيح. ويروى بفتح الهمزة والخاء 
المشدودة. و"الدراية": المعرفة» قال الز مخشري: هي معرفة لحخصل بضرب من الخداع, ولذلك لا يوصف البارئ 
تعالى #ناء. والحق: نقيضن الباظلء .ويستعمل تممعين الواحب» واللازة والخديرء والنصيب»: والملك. بو"الاتكال": 
الاعتماد على الشيء من الوكل والكلة» ومنه الوكالة؛ و"البشارة": إيصال الخبر إلى أحد يظهر أثر السرور منه 
على بطر قهع باحق الذي" ععين الواجحب واللازم» و"حق العباد" بمعيئ الجدير؛ لأن الإحسان إلى من له يتعطلك ونا 
سواه حدير اق الحكمة أن يفعله: وقيل: حق العباد.ها وعدهم. بت ومن ضفة وعنده أن يكون واب الاجازء فهو 
حق بوعده الحق» وقال النووي: حق العباد على جهة المشاكلة والمقابلة لحقه عليهم؛ ويجوز أن يكون من قول 
5 قيامي يها مقأ كذة ومنه قول. الببي 0 'حق كل مسلم أن يعفسل اف 


الراجل لصاحية: ل واجحب على 


كل سبعة أيام". 


وإتما رواه معاذ مع كونه منهيا؛ لأنه علم أن هذا الإخبار يتغير بتغير الزمان والأحوال» والقوم يومئذ كانوا- 


-مقلب الليل والنهارء ومضرف الأمور فيهماء فيتبغى أن يقسر الأول بذلك كأنة قيل: سب مدبر الأمرء ومقلب 
الليل والنهارى وأنا المدبر والمقلب» فجاج الاحاد. 

على أذى: أي كلام مؤذ قبيح صادر من الكفار. |المرقاة ]١05/١‏ ثم يعافيهم ويرزقهم: أي بدفع المضرة 
عنهم: ويرزقهم بإيصال المنفعة إليهم. انظر فضله وإنعامه في معاملته مع من يؤذيه! فما ظنك يمن يحتمل الأذى 
عمن يعضيه!؟ وبتثل ارتكاب طاعاته واجتناب مناهيه. [المرقاة ]١75/١‏ 


كتاب الإيمان 4 1 الفصل الأول 
وبينه إلا مُؤْخرة الرحل؛ فقال: "يا معاذ! هل تدري ما حق الله على عباده؟ وما حق 
العباد على الله؟" قلت: الله ورسوله أغلم. قال: "فإن حق الله على العباد أن يعندوه 
زلا فش كرا به شيتاه وح الباق حلي الله أن لا يعنية عن ل أقرلة ٠»‏ في" 
لقاع يا رسول انا أقلذ أبشر به لنامى؟ قال "لك شرم فيتكلوا". متفق عليه. 
)5١8( +8‏ وخون أنس» أن الببى 5 كد ومعاذ رديفه على الرحل» قال: "يا مبعاذ!” 
قال: لبيك يا ورسول الله ومسعديلف!,. قال: "يا سعاة!" فال: لبيلةق: ها سول الله 


وسعديلك! قال "يا عصاة!" أقال؛ البيلق يا وسيول له وسعديك! -ثلاثا- قال: قال: "ما 


2 ا 


من أحد يشهن أن لو إله إلة اللهبوآن نمدا رسيول اللهة صدقا من قلبه إلا حرمه الله على 


5 5 


النار". قال: يا رسول الله!] أفلة أعيرٌ بها لنانّ فسعشروا؟ قال: "إذا يتكلوا" . 


-حديثي العهد بالإسلام» ولم يعتادوا تكاليفه» فلما استقاموا وتثتوا أحبرهم. أو رواه بعد ورود الأمر بالتبليغ 
والوعيد على الكتمان؛ ثم إن معاذا مع حلالة :قدرة لا يخفى عليه واب نشر الغلم.ووبال كتمه» فرأى التتحديث 
ايا ويؤيده ما ورد في الحديث الذي يتلوه: "فأخبر به معاذ عند موته تأقا". 

لبيك يا رسول اللّه: أي إجحابة لك بعد إجابة» وساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة» والتحريم جمعين المنع؛ كما في 
قوله تعالى: «وَحَرَامْ عَلَى قَرْية أَمْلَكْتَاهَاه[الانبياء: 45] وأما تكرير النداء فلتأكيد الاهتمام ما يخبره» وليكمّل تنبيه معاذ 
لما ممع وق فك ف 'المسم ' أنه 3 كان إذا تكلم يكلمة أعادها ثلاثاً هذا المعى. إذا يتكلوا #ذ كر في والخديت 
الأول "مره تتكتراك وق هنا اللنديت” إذا يتكلوا". فالأول من قبيل قوله تعالى: 8 لا تططةا ف تعا: عدك 
غَضّبى» (طه: 81) أي لاايكن عنك تبشيرء فاتكال متهمة فالنقي منضت على السبب: والمسبب معاء والثاي :من قبيل: 
'إذا أكربكف" قراب من قال: "آنا الحسن إليلك"؛ و#أههال :إن احسنت إل اكرماف قور تراب وعوادء 2 


ولا يشراكوا به شيا إن كان المرات بالاشراك الكفرع فالمراد أن لا يعدت عذانت المشر كين» وإ كان الرياء» فالعايد 
بالإإاأخلاص حقه. أن ألا يعدب أصل. إلمعات] فيتكلوا: أي يعتمدوا ويمتنعوا عن العمل ؛ وروي "ينكلو ا" عام الكاف 
من النكول وهو الامتناع. [لعات] صدقا من قلبه: فيه احتراز عن شهادة المنافق. |التعليق الصبيح ]175/١‏ 


اله حرمه الله على النار: أي الثار ال أعدت للكافرين؛ أو حرم الخلود فيها. | لمعات التنقيح ]14/١‏ 


كتاب الإيمان ظ 8 الفصل الأول 


إل 


دامح في هذا الخديقه واق .خلديك معاةة "من كان آغسر كلاسة له إله إل الل دحل الحنة » وف رواية عنه: "من 
لقى الله لا يشرك بيه شيقا فضل اللنة", وعتهة ألما من عيذ يكنيد أن لا إله إل اش وأن عيمدا رسول الله إلا 
حرّمه الله غلى النار"» وق حديق أى هريرة: "لا يلقى الله تعالى هما عبد غير شاك كما إلا دحل الحتة وإن زئ 
إن سرق"؛ وق حديث أنس: "خرع الله على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وه الله" وقد ببق 
مسلم هذه الأحاديث كلها ف كتابهة؛ فحكى عن جماعة من السلف» منهم: ابن المسيبب أ هذا كاك قيل نزول 
نض والأمر والنهي» وقال بعضهم: معناه: من قال الكلمة» وأدى حقها وفريضتهاء وهذا قول الحسن 
.م وقيل: إن ذلك ل ا اد ومات على ذلك» وهذا قول البيخاري. 
وبالجملة كل من كان ثاقيا أو سينا من المعاضي دحل الحنة 'برحمة ربه» وحرم على الثار: فإذا حملنا اللفظين 
الواردين على هذا فيمن هذه صفته: كان الأهر ا وهذا معن تأويل الحسن والبخخاري؛ ومن كان مخلظا بتضييع 
ما أوجب الله تعالى عليه» أو بفعل ما حرم الله عليه فهو في المشيئة لا ينقطع إلا بدخول الجحنة آخخراً. 
قيل: أحتسق الفاويلايت ها ذكره اسن فقول فق هذا اديت الذس, شرعة عي اه عوايع الكلم كقوله: 
"آست بالله ثم اسفقم"اافإن "أصدقا" اههنا أقيم نام 'الاستاسةة لأن الصلاق, كما يسر داولا هن مطابنة القول 
قير الت ملق ظقاء يقير به قعالا عن نري ل لد لبن ة وأحلاق مرضية: وتقيقيهاء قال الله تعالى : 
#أن لهم قده صددق عند رَبَف# (يودس: ؟") و#افى مَقَعَدٍ دق عند فليلق مد 8 (العمر: ه ت) ونظو الذي جاع 
بالحدق وَصَدق به (الزمر: *) أ عحفيق با أورده قولاً عا ترام شاك فعلى جنا التقدير د يكون النهى في قوله: 
0 ' مخضوضا ببعض الناس أفإن مغل هذا المع الاوك إن الراسويي العام ومس ديت أ مريرة 
الذي يوردة في الفضل الثالث من هذا الكتاب: وهو قوله: "هن لقينت ايشهد. أن لا إله إلا مسقنا الي 
فبشره بالحنة"؛ وفية أن عمر منع أبا هريرة عن التبشير» قعلم. أن المراد التخصيص؛ إذ لو ل يرد ذلاك لاير مساذا 
وأبا شريرة ألما وعمر 0-5 
وغندذا وأمقاله احقس محسد ين إسفاغيل على أن للعال أن يخْصض بالعلم قوما دون قوم كراهة أن لا يفهمواء ثم :بعد 
تأويل الحسن تأويل من قال: الحديث كان في بدأ الإسلام في وقت لم يجب شيء من الأركان: ويؤويده ما روىق 
البحاري عن عائشة عقن قالت: إنما نرل أول ا نزل. سورة من المفضل افيها ذكر الحنة والنارء َع إذا ثاب 
لبي إلى الإسلام نزل الحخلال والحراغ» ولو نزل أول. شبيء "لا'تشربوا الخمر" لقالوا: لا تدع المتمر أبداء ولو 
: "لا تزنوا" لقالوا: لا ندع الزناء وقد يتخحذ أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحية ذريعة إلى ترك التكاليف 
بس شنا وذلك يفضي إلى خحراب الدنيا بعد خراب العقبى. ناا مفعول له أي بجبياً عن الاثم تحرج" 
تحنب الجر ج. 


)١5( 5‏ وعن أبي 7 3[ | نيت الي ل وعليه ثوب أبيض, وهو نائم» 
ثم أتيته وقد استيقظ» فقال: "ما من عبد قال: لآ إله إلآ الله 3 مات على ذلك,. إلا 
وغل .الحنة" أقلت: وإن رن وإن سرق؟ قال: "وإك زئ وإن سرق". قلت: وإن زى 
وإن سرق؟ قال: "وإن زفق وإن سرق" قلت: وإن زى وإن سرق؟! قال: "وإن زى 


وإن سرق على رغم أنف أبي ذر". 


وعليه ثوب أبيض: قال الشارحون: قوله: "عليه ثوب أبيض" ليس من الزوائد الى لا طائل تحتهاء بل قصد الراوي 
بذلك أن يقرر التغبت والاتقان فيما يرويه؛ ليتمكن في قلوب السامعين. 
تم مات على ذلك:"مظ" إشارة إلى الثبات على الإيمان. حي الويعه يعوا عمق ارك وجاك عليه لك يق 
الإيمان السابق» وقوله: "دخل الجنة" إشارة إلى أن عاقبته دخول الجنة» وإن كان له ذنوب حمة, لكن أمره إلى الله إن 
شاء عفا عنه. و أدخله الحنة» وإن شاء غذبه بقدر ذنوبهء» ثم أدخله الجنة» قال ابن مالك: حرف الاستفهام في قوله: 
5 زف مقدرء ولا بد من تقديره. 
"قض" في الحديث دليل على أن الكبائر لا تسلب اسم الإعانء فإن من ليس يمؤمن لا يدخل الحنة وفاقاء وأها 
لا تحبط الطاعات؛ لأنه عام يساول الجميع) فلو كانت الكبائر محبطة على طريق الموازنة 1" و خيرة زم أن 3 عقن 
لبعض الزناة شي من الطاعات» والقائل بالإحباط يحيل دخول الحنة لمن هذا شأنه؛ وأن أربات الكبائر من أهل 
القيلة الا اياده وذافق النار» قيل: لعل ذكر النوتك الأبيطن واليوم 905 ثم إيراد الحديث حرف التعقيب 
إشارة إلى حصوله 5 في عالم الغيب» واستعداده لفيض الله عليه بالوحي؛ والأصييض_القربك:بالأبيظن إقاء إلى 
قوله تعالى: «يا أيهَا امد ف فَأنَذِد 4 ل 51م إلى وله نابا بك فطه © (المدثر: 5)» نعم! في الآية إشارة 
إلى الإنذارء وفي. الحديث إلى البشارة أي: قم فبشر عبادي الذين آمنوا بالجنة؛ ومعين "ثم" في "ثم مات عليه" 
ال لتراحي في الرتبة كما في قوله 286: | اتطرك والالساداد عفر ع أي ل وق له سيان عن الأحوال إلا حال 
دخول الحنة؛ وتقدير الاستفهام: أَدَجِل الحئة وإن زنى؟ والشرط حال» ولا يذكر الجواب مبالغة وتتميما لمع 
الإنكار في الكلام السابق؛ وأما تكرير أبي ذر فلاستعظام شأن الدحول مع مباشرة الكبائرء وتكرير رسول الله 25 
إنكار لاستعظامه أي أتبخل برحمة الله؟ فرحمة الله واسعة على خخلقه وإن كرهت ذلك: وأما تخضيص الزنا 
والسرقة؛ فلن الذنب إما حق الله؛ وهو الزناء أو حق العباد» وهو أذ مالهم بغير حق» وف تكريره معن 
الاستيعاب كما في قوله تعالى: لإوَلَهُمْ ررقَهُمْ فيهًا بُكرَةٌ وَعَشِيا) (مرعم:51) 3 دائماء وأما حكاية أبي ذر قول 
رسول الله 25 "على رغم أنف أبي ذر" فللشرف والافتخارء وقال بعضهم: تقدير الاستفهام هكذا: أو إن زى 
أو إن سرق دحل اللتنة؟ 


كتاب الإتمان ظ ظ "١‏ الفصل الأول 
وكان أبو ذر إذا 008 هذا قال : وإد رغم أنف أبي ذر. متفق علية. 

بك وكمم وص عيادة ين الساميعة قال: قال رسول لل 988 "ين شهد أن 
لا إله إلا الله وعدم الا شريلك. له وأن هذا عبده ورسولف وأن غيسى. عبد الله 


ال اشاس : وي 7 5 الا بن ض 

ورسوله وابن أمته و كلمته القاها إلى مريم» وروح منه. واججنة والنار حق, حو م عن 

وإل رعم أنف بي ذر: "قيض " رغم 5 لصق بالرعام بالفتحء وهو الترانيب» و يستعمل ازا معو كر أو ذل»؛ 
5 00 بم 

من شهد إخ: مج 

منه جميع ملل الكفر على اخحتالاف عقائدهم. وأن عيسى ا 2: 'قض" ذكر عيسئ عاك تعريض بالنصارى» وإيذان بأن 

عام مع القول بالتثليث شرك ميض لا الصو بن التار. 


" 


هذا حديث عظيم الوقع: وهو من أجمع الأحاديث المشثملة على العقائد» فإنه جمع فيه ما يخرج 


شف" ذكر "عبده" تعريض., بالتضارئى في قوهم: "بالتثليث".. وذكر "رسوله" تعريض باليهود في إنكارهم 
سم وقذفهم إياه وأمة» قيل: وكذا قولة: "وابن أمته" تعريض بالنضارئء وتقرير لعبديته: والإضافة في 


007 مه للتشريقب زَذًا على اليقياة ف القدذف؛ وكذا تسميتة بالرو ح2 وفوصضقة بشوله: "فيه" إشارة د 2 مشر به 
ححبيية #تريفنا باليهو د . روت أنه عظيسا .فد النصارى سمع قارئا يقرا: 


5 
وروح منه » قال افغير دا دين 
١ 1 1 : . 0 1‏ 1 . 5“ 2*1 أ - - | 2-0 
د : يعون ال .هدا 005 عد أن ل عيسى, بعص منفيع فدات على بن الحسين بن وأفك: ان أئله تعانى قال: 
4 ا 95 25 1 3 لل ها 2 َّ 5 
#وسَخرّ لكو مافى السَمَاوً أت وها فى الأرْض مِيعا منه# (اجحانية “اهلق آريك بقولة وبوح حجنة انه بعصية أو 


جرع فته لكان معن اجنين عدا أن الجميع بعض منه؛ فأسلم النضران» ومع الآية أنه سخر هذه الأشياء كائئة 
مئهع و حاضلة من عنده يعي أنه فكو قا ومو بحدها. 

"تو" "الكلمة" تطلق على الأنواع الثلاثة؛ وعلى الألفاظ المنظومة؛ والمعاي المجموعة تحتهاء وهذا تستعمل في 
القضية) والحكم والحجةء وأما تسسميته عيسى بالكلمة؛ فلأّنه حجة الله على عباده» أبدعه من غير أب وأنطقه ف 
غير أوانه» وأحى الموتى على يدهء والحديث في ذلك ذو شجون, لا يخفى على الفطن استنباطه» وقد قيل: إنه 
ع كلمة؛ لكو زه موحد د كن ؛ وقيل: لا انتفع نكلامه تبي به كما يقال* فلن سيف الله و ميك الله 
وقيل: لما خصه به في صغره حيث قال: "إن عبد الله"؛ وقوله: "ألقاها إلى مريم" أي أوصلها إليها» وحصلها 
فيهاء وأما تسميته بالروح فلما كان له من إحياء الموتى» وقيل: لأنه ذو روح وجسد من غير جزء من ذي روح 
كالنطفة المنفصلة من الحي» وإعا اختر ع اختراعا من عند اللّه. 

واجنة والنارٌ حق: لعل ذكرهما والإخبار عنهما بالمصدر مبالغة كما في قولك: "زيد عدل" تعريض بالزنادقة» ومن 


ينكر دار الثواب والعقاب. 


كتاب الايمان 7 الفصل الأول 


أدخله الله الجنة على ما كان من العمل". متفق عليه. 
)١7( -‏ وعن عمرو بن العاص؛ قال: أتيت النبي كك فقلت: ابسّط يمينك 
فلأبايعك, قنسط عيوات ليطت شافع د حم ص ممه معت مم و1 1 21011111051 


على ما كان من العمل: "قض" دليل على اللمعتزلة في مقامين: أحدهما: أن العضاة من أهل القبلة لا يخلدون ف 
النار؛ لعموم "من شهد". وثانيهما: أنه تعالى يعفو عن السيأت قبل التوبة واستيفاء العقوبة؛ لأن قوله: "على ما 
كان من العمل" حال من قولف "أدعله اطية” “قمااق قوللة: رأيت»فلقنا على قله أى اأكلة بوله شلك أن 
العمل غير حاضل حيئذ؛ بل الحاضصل حال إدحاله استحقاق ما يناسب عمله من الثواب والعقاب» ولا يتصور 
ذلك في حق العاضي الذي مات قبل التوبة؛ إلا إذا أدخل قبل استيفاء العقوبة. 

فإن قلت: يلزع أن لا يدل أحد من العصاة النار» أحيب: بأن اللازم عموم الغفو» وهو لا يستلزم عدم 
الدخول؟ لخواز العفو بعد الدخولء؛ وقبل استيفاء الغعذاب على أنه ليس بحتم عندنا أن لا يدحل أخد من هذة 
الأمة النارء جخواز العفو عتن :الكل حيك قال الله تعالى: ي«(إن اللا يطفة أن شرك بدَوَيَفْه مَادُونَ ذَلِكَ لمن يسَاة4 
(التساء:6 4) الآية» قيا قيل: إن التعريف فق العمل للعهده والإشارة به إلى الكبائره والدليل عليه أمقال قر 2 
اله وات عيرق ىف ديرت أبي ذرء وقو له: "على ما كان عليه" حال كما في قول الحماسي: شعر 


فوالل لالس قبسلا ور يجانب قوسى ما مشيت على الأرض 

على أنها تعفو الكلوم وإنما يؤكل بالأدق وإن جل ماعضي 
قال أبو البقاء: "على أنها" حال أي ما أنسى هذا الرزء في حال كون الكلوم كذا أي حالي مخالفة حال غيري في 
استدامة الحزنع فامعيئ من شهد أن لا إله إلا الله يدحل الحنة في حال استحقاقه العذاب بموحب أعماله من 
الكبائر أي حال هذا مخالف للياني دعقول الجنةة إذ القياس أن لا يدحل الجحبة؛ و إلى هذا المغيئ ذهب أبوذر 
في قوله: 'وإن زى وإن سرق . 
فلأبايغك: لعل التقدير: فأن أبايعك: وأقحم اللام توكيداء أو التقدير: لأبايعك تعليلاً للأمرء والفاء مقحمة» ويحتمل 
أن يكون اللام مفتوحة؛ فيكون التقدير: فإى لأبايعك؛ والفاء للجزاء؛ كقولك: ائتئ فإني أكرمك."مظ" حق "ماذا" 
أن يكون مقدماً على "تشترط"”, إلا أنه خذف قبلة؛ وهذا مفسر له وقال المالكى في قول عائشة يها أقول: "ماذا" 
شاهد على أن "ما" الاستفهامية إذا رُكُبت مع "ذا" تفارق وجوب التصدير؛ فيعمل فيها ما قبلها رقعا ونضباء فالرفغ 
كقولك: كان ماذاء والنصب كما في الحديث: وأحاز بعضهم وقوعها : قراو كقولك لقال عند عشروين: - 


أادخله الله الجنسة: إما ابتداء بعفو منه؛ أو بشفاعة من رسوله» أو بعد تعذيبه تما شاء. |لمعات التنقيح ]35/1١‏ 
ما كان من العمل » عحينا أو نفها قليلا أو كيرا صضغيرا أو كبيزا. |المرقاة ١لا ]١‏ 


كتاب الإيمان 1 ب الفصل الأول 
فقال: "ها لك يا عمرو؟" اقلت: أردت أن أسفرط. فقال: "تشترط ماذاة" فليت: أن 
يُغقر لى. قال "أما غلمت يا عمرو! أن الإسلام يهم ما كان قبل .وأ الشحرة 
قدمٌ ما كان قبلهاء وأن الحج يَهدمُ ما كان قبله؟!". رواه م 

والحديثان المرويان عن أي هريرةغ قال: "قال الله تغالى: أنا أن الغي ر قاع عرد الشرك": 


بالالعر و “اللكبرياء رذائي" سند كرهما في باب. الرياء والكبر إن: شاء الله تعالى. 


-عشرون: ماذا؟ قيل انه 2 
ْم إنندا ققالساق!؟ أن ناذا قصل 

الإإسلام يهدم ما كان قبله ما مظلمة كانت أو غيرها» صغيرة أو كثيرة» وأما الشجرة والخجء فإهما 
0" المظالمء ولا يقطع فيهما أيضا بغفراك ١‏ الكبائر لن بين العبد ومولاه» فيتحمل الحديث علئ هدمهما 
الصغائر المتقدمة؛ ويختمل هدمهما الكبائر ال لا تسق ف العباد بشرط التوبة» عرفنا ذللق.من أصول الدين: 
فردذنا المجمل إلى المفصلء» وعليه اتفاق الشارحين» قيل: لا ننكر ما ذكروه» لكن تتكلم ف الحديث بحسب ما 
يقتضيه البلاغة» ففيه وحوه من التو كيد يدل على أن حكم المحجرة والحج زيادة في اللحواب» كأنه قيل: لا قتم 


بن 0 وحدهء وأنه يهدم ما كان قبلهء فإن حكم المحجرة والحج كذلك. 


لم يستحسن منه الاشتراط في الإعان» فقال: "أتشترط" إنكاراء فحذف الهمرة؛ 


1 5 


الثافي: أن العطف يستدعي المناسبة القوية» قال في "الكشاف" ق قوله تعالى: سكب 3 قالوا وم : تلب لاني 0 


(آل عمراق:١11)‏ عطف. "قتلهم الأنبياء. " غلى "ما قالوا" ليدل على أن قوهم: "إن لاتير ,فى أغنياء" في 
الفضاعة: كقيل الأنبياف.. القالقة "ين" فإن الهمزة للإنكار قفيها معن النفى. .و"ما" نافية؛'فإذا احتمعا ذلا على 
لقي الانسيمة ونقد النعه عولد اعلسكة إيلانا بأن. ذلك أمر معلوع مقرر لا يبغى أن يرتاب فيه. 

الرابع: لفظ 'يهدم ء فإنه قرينة للاستعارة المكنية» شبهت الخصائل الثلاث في قلعها الذنوب من سنخها ما يهدم 
البناء من يا من نحو الزلازل والمعاول. الخامس: الت يي فإن قوله: 'الحج يهدم ما كان قلي أبلغ ف إرادة 


لل 


المسالعة من اشجر 5 أنه دو شا وكذا خالل اجر ة مع الإإسالام. السادس : الكرير 'يهدم قِ في كل؛ ل على 


الالال باهدمع وي و يك هذا ما رو اة منالاك د أنه 1 قال: “ما 0_6 الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر 9 


احفر ولا عيفد منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لما يرأه من إن الر حمة وبحاوز الله عن الذنو ب العظام" اميق 2 


ما لك يا عمرو: أي أي شيء خطر لك خخ امتنعت من البيعة. |المرقاة] أما غلمت يا غمرو: أي من حقنك 


رزانة عَقَللف» وجحوده 0 و كمال حدقلك الذي لم يلحقك فيه اسل من العر يت أن له يكون حمى عن 


فد 
غلسلك. |اللمرقلة 7/1 ] 


كتاب الإيمان ظ هلا 0 الفصل الثاني 
الفصل اا: 

8- (58) عن معاذ» قال: قلت: يا رسول الله! أخبرن بعمل يُدخلني النّة: 

ويباغدني, من النار. اقال؟ "لقند سألت: عن أمر غظبه» وإنه اليسيدٌ على من بيستّره الله 


يدخلني الجنة:"تو" الحرم في "يدخلئ ويباعدن" على جواب الأمر غير مستقيم رواية ومعىٌ» قيل: أما الرواية 
فغير معلو مةع وأما المع فاستقامةه على ما دك القاضي؛ قال: إن صضح ارم كان جاع لشب هك محذدوف أي إن 
عملته يدخلئ الحنة» والشرطية صفة للعملء أو كان جوابا للأمر؛ لأن إخحبار الرسول لما كان وسيلة إلى عمله؛ 
كمف ريعة إن نبول لعن كار الإإخبار سببًا بوجحه ما لإدخال العمل. 

مظ" إذا جعل جحواب الأمر يبتى "يعمل" غير موصو ف) قلا يفيد) والجواب: أن الميكير للتفخيم أو النوع أي 
بعمل عظيم: أو معتبر بقرينة "سألتئ عن عظيم": ولأن مثل معاذ لا يسأل عن مثله 325 مما لا جدوى له. واعلم 
أن لشب الخليل: أن بجعل الأهر معئ الشرطي وججحواب الأمر جحزاعن ومذهب سيبو يه : أن الجواب محزاع شرط 
محلو فء وعلى التقديرين. التر كنب؛ فن باب أقامة السبيت أعين الإأحبار مقام المسبب أعي ؛ العمل؛ لأن الحملي غير 
السبب ظاهرا لا الإخبار؛ لأن الإاخبار إِغما يكون 0 إذا كان المخاطب قينا متنا كقوله تعالى : قا" لعبّادي 
لذن آمُواَقيسُواالضّلاة) (إبراههم: 1*) 
قال ابن الحاجب: "يقيموا" جواب "قل"؛ والاعتراض بأن الإقامة ليست لازمة للقول ليس بشيء»؛ فإن الجواب 
يذ يقتضي اللازمة العمّلية؛ وإنما يتفي الغلبةع وذلك خاضل 7 فإن أمر الشار 2 اع للمؤمن بإقامة الصلاة يفتحي 
الإقامة الا وكقوله تعالى 15 وهل الدلش عل تجارَةٍ تيك (الصف: . 16 5 قو له: يعفر لكو فك فإنه 
بجحواب الاستفهام. 
سألت عن أمر عظيم: "مظ" أي سألتي عن شيء عظيم مشكل متعسر الجواب» ولكنه سهل على من يسزه الله 
تعالى عليه؛ لأن معرفة ذلك العمل من علم الغيب» وعلم الغيب لا يعلمه أحد إلا الله ومن علمه الله تعالى» قيل: 
دهصب المظهر إل جعل اع" ضتية مذو ف أي سوال عظيم؛ والأظهر أن ألم وضوف كك ويراد لك العمل؛ بأن 
قوله: "الود ا" خخ بيات لذلك لظ العظيم؛ قال القاضي: اوإئة لس 7 إشارة إلى أن أفعَال العباد واقعة 
سانا يفيض عليهم من غعندة» فإ كان لحو طاعة مي توفيقا ولطفاء وإك كان نو معصية مي خذالانا وقليعاء 
قل؛ إتنا أمنقك:اليسى إلى الك سبحاتةة وأظلق و شرا قنتييسب مطيي بدسرها كك ل بوانت اتيج 2 
المنشزتب عَليْهم# (الفاتحه: 5). واللام في الخبر للجنسء» ويحتمل أن يكون للعهد الخارجي التقديري؛» وهو ما يعلم- 


كتاب الإعمان 7 الفصل الثابئ 


ولا اتشركٌ يبه شيقاء وتقيم الصلاة» وتو الزكاة» وتصوء رمضانء ونحج البيت 
5 1 ا 2 _ م 
ثم قال: "ألا أذلك على أبواب الخير؟ الضوم جْنَّة والصدقة تطفئ الخطيئة كما 


يُطفومٌ الماء النار؛ وصلاة الرحل في جوف الليل" ثم تلا: «كتجافى حَنُوبْهُمْ عَن 


إالسبحدرة: ١غ‏ 

- من قوله: "تعيد الله" إل المعين به الإسلام والإعان الذي هو سبب لدخول الجنة» والمعين بأبواب الخير النوافل 
دل عليه قوله: "ووصلاة الزرجل في حوف اليل" لعللا لزع التكر ار»: وإثنا #فييرت "النوافل" أبوابا؛ كفنا مقدمائت 
ومكمئلات للفراتضء قال بعض العلماء: من ترك الأدب عوقب بحرمان النوافل» ومن غوقب بحرمان النواقل 
عوقب كرمان السين) ومن عوقب بحرهان السيه عوقي حرفان الفرائض» ومن عوقب حرمان الفرائطن عوقب 
بتحرمان المعرفة: وما دل على المباعدة عن الثار. 

الصوم 1 وإغغا جعل الصوم جنة عن التار؛ لآن ف الجوع يسد مخاري الشيطان كما فى النديت: "إن الشيظان 
بحري من الإنسان مجخرى الدمء ألا اقيق تخار به بالجوع . فإذا سد محاريه لم يدحلء فلم يكن 2 للعصيان 
الذي هو سبب لدعول النار."قض" إنما جعل جنة؛ لأنه يقمع الهوى والشهوات» كما قال: "الضوم له وجاء"؛ 
والشبع بع لشبع مخلبة للاثاع منقضة للإمان يوقعه في مداحضء؛ فيزيغ عن الحق) ويغلب عليه الكسل» فيمنعه من وظائف 
العيادات»ع ويكثر | مواد لبون انكر عضيه وشهوته؛ وير يد حخرصهء فيوفعه ف اخارم 
'مظ" حجعل هذه الأمور أبوات الخير؛ لأن الصوم شديد على النفس. و كذا إخراج المال في الصدقة» .و كذا الصلاة 
في خوف الليل» قمن اعتادها يسهل عليه كل عهير؛ لأن المشقة في دحول كيد يكون بفتخ الباب المغلق. 
والضدقة تطفى : أضله تذهب الخطيئة كقوله تعالى: إن الحستات يدهن ال لسيّعات © (هود ١2‏ 61 عم في 
الدرجة الثانية جمحو الخطيئة أي الخطيئة المثبتة في صحف أعماله: ثم في الدرجة الثالثة تطفىء الخطيئة لمقام الحكاية 
عن المباعدة عن النار» فلما وضع الخطيئة موضع النار على الاستعارة المكنية أثبت لها ما يلازم النار من الإطفاءء 
ومع إذهاب السيئة بالحسنة إذا كانت بين العبد ومولاه ظاهره وإن كانت بينه وبين عبده فإنه إذا عمل حسسة 
تدفع تلك الحسنة يوم القيامة إلى في عوه| عرد مظلمته؛ ولا يخفى أن اللإطفاء أقوى في المباغدة من النار. 


ا" وصلاة الرعجل ميقدأ ختحبره عذوف»ء أي صالذة الرجل ف حو قن الليل كذلك أي تطفيء الخطئة أو هين 5١‏ 


5 تالا: تتجاقى إ2: أي لبيان فائدة الصلاة ف حوف الليل كذا قيلء والأظهر أن يكون لبيان فضيلة الصدقة 
والضلاة يدا لشهوان الآية إياهماء فافهم. إلمعات التنقيح 8/١‏ ] 


كتاب لإا ظ /ا/ب الفصل الثابئ 


7 0 ل 


ل قال: ايف الاساص بوصصرقة السفاقك رفي ةا تيه اليجنا / 


والصدقة» وضلاة الرعلء والأظهر أن يقدر: الخير شعار الصالحين كما في "جامغ الأصول". ويفيد. فائدة 
مطلوبة زائدة على القرينتين) وهي ما كما أفاذتا المباعدة عن النارء فيفيد هذه الإدخال في الجنة» ويتم 
الاستشهاد بالآية؛ لأن قرة العين كناية عن السرور والفوز العا وهو عن الثار ودخول السة: 
وذروة سنامه: الذروة - بكسر الذال وضمها - أعلى الشيء» والجمع رع بالضمء والسنام هما ارتفع من ظهر 
الجمل."تو": المراد بالإسلام في قوله: "رأس الأمر الإسلام" كلمتا الشهادة» والمراد بالأمر: أمر الدين يعي ما لم يقر 
العبد بكلمي الشهادة لم يكن له من الدين شيء الناكددية الى كان لد امل الس اللتاانه ايس له قرقاء كمال: 
كالبيت الذي ليس له عمود؛ فإذا صلى وداوم قوي دينه» ول يكن له رفعة. فإذا جاهد حصل لدينه الرفعة. 
"شق" قولهة "رأس الآسر الاسلام" [غارة إلى أن الإأسلكم بين ساتئز الأععال عنرلة الرأس من الحصد في 
احتياجه إليه» وعدم بقائه دونه؛ وقوله: "ذروة سنامه" إشارة إلى صعوبة الجهاد: وعلو أمره؛ وتفوقه على سائر 
الأعمال. "مظ": خص الشهادة والضلاة» ولم يذكر الزكاة والصوم والحج؛ لأنه ذكز الأركان الخمسة ف أول 
الحديث» وأغاد ههنا ذكر ما هو الأقوق المقليس لشأفهما؛ لأهما يتكرران في كل يوم وليلة. بخللاف الركاة 
والصوم؛ فإنهما يتكرران في ستين» والحج لا يتكررء وزاد الجهاد؛ وبين أن به رقعة الدين؛ ليحض الناس على 
الجهاد» قيل: وعدي "أدلك" ف هذه القرينة بالباء :دون "على" لتضمين معين الإخبارء إعطاء جموع معئيين» 
وذلك أقوى من إعطاء مع لله وما حص هذه القرينة بالتضمين دون الأولى؛ لأها أجمع وأشمل؛ لأن المراد 
بالأمر هو الدين» وهو مشتمل على أبواب الخيرء وعلى ما سبق من قوله: "تعبد الله" إل وهذا أعاد الباء في 
القرينة الثالثة: وأكدها بكله؛ لكوفا أجمع منهاء وهذا الترقي ينبهك على جنتواز الزيادة في الجواب كما في قوله 
تعالى: #إقل ما أَنفَفتُم من حير فلِلْوَالدَيْنك (البقرة:5١١)‏ وهو من أسلوب الحكيم. 
'غب” الجواب إما جدلي: 0-6 المظابقة بلا زيادة و لا نقصانء وإما برهانى: وحقه أن يتحراكى البب الأإضورب 
كالطبيب الرفيق يتوخى ما فيه شفاء العليل طلبه أو لا. تو "ملاك الأمر" قوامه» وما يتم بهء ولهذا يقال: القلب 
ملاك الجسد."قض" ملاك الشيء أصله ومبناه» وأصله :ما يملك به كالنظام. "مظ". ما به إحكام الشيء وتقويته؛ 
من ملك العجين إذا أحسن عجنه وبالغ فيهء وأهل اللغة يكسبرون الميم ويفتحوقاء والرواية بالكسر. 
وعموذه الصلاة: بفتح العين الذي يحصل به قوة وكمال كالعماد بالنسبة إلى البيت»: وهو الصلاة الى يحصل 
بإقامتها قوة في الدين. إلمعات التنقيح ]3//١‏ 


ثم قال: "ألا أحبرك علاك ذلك كله؟" قلث: بلى: يا ني الله! فأخذ بلسانه؛ فقال: 
'كف عليك هذا" فقلت: يا ني الله!ا وإنا لمؤاخذون يما نتكلم به؟ قال: "ثكلتك 
مك يا معاذ! وهل يُكبٌ الناس في النار على وجوههم, أو على مناخرهم. إلا 
حصائد ألسنتهم؟". رواه أحمد؛ والترمذي» وابن ماجة. 


- (84؟) وعن أبى أمامة؛ قال: قال رسول الله 525: "من أحبّ لله؛ وأبغض لله 


فأخذ بلسانه: الباء زائدة» والضمير راحع إلى البي 2 . كف عليك:"قض" أي كف عليك لسانك؛ فلا تنكلم 
نما لا يعنيك» قإن من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كئر سقطه كثر ذنوبهء ولكثرة الكلام مفاسد لا تحصىء أو 
معناه: لا شكلم عا يوحس ف تفسلك من الوسواس».خإنك غير ماعوة يمنا لم اتظهرة لما روي من أن الله تعالى 
تحاوز عن وساوس الصدور ما م تعمل» أو تتكلي أو لا تتفوه .ما ستره الله علبيكة فان التوبة نه أرجى قبولاء 
والعفو ارجحى وقوعا. 
كلتك أمك يا معاذ: التكل: فقد الحبيب»: وموت الولد أي فقدتك أمك؛ هذا وأمثالة أخرحت عن أضلها إلى 
معي التعبحت .وتعظيم الأمر: لان عدا دعاء عليه وال يراد وقوعد بل هو تأديب» للبية من الغفلة. 
يُكبّ: مضارع كب بمعق صرعه على وجهه. أو على مناخرهم: لفظ "أو" شك الراويء والمناخر جمع 
المث؟- بفتح اميم قير الاي وفتحها- وهو لشبة الآتف و"الحضائد" جع خصيدة فعيلة معو المفعول من 
حصد الررع قطعه أي مخضودات الألسنة» شبه ما تكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل» وكما أن المنجل 
يقطع» ولا يميز بين الرطب واليابسء والحيد والرديء؛ فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام 
خسنا أ فبيبحاء وأقيم المشبه به مقام المشبه على سبيل المصرحة» وجعل | الإضافة قرينة لها أي لا يكب الناس إلا 
حصائد السنتهم بن الكقر:والقذاق» والشقيهوالغيبة, والبوقان و مهاه وهذا لمكوزوارة على الأغلب غْلت؟؛ لآأنك 
إذا حجر بلك أنه أسرناً ساتقة اتير السو ويصدر منه شيء يوحب دخول النار إلا افرا. 

ام عن كا 


من أحبً لله ! لخ: مظ ان هيه لله لآ لحظ لسع وريقشه دز لكفره:وحسياته لا لايلااته هع أو يعطي لرضاء الله 


تعالى يه ليل نفسبة ع وعخنع لأمر الله فلا بمنع الز كاة عن كافر لنستة ولا عن بن هاشم لعزم بل لأمر الله ه منعة > 


قلت: بلى: يا نبي الله: لما زادت رغبة السائل وشوقه إلى استماع ذلك الأمر العظيم؛ ودركه في هذه المرتبة 
باستماع صفاته العظيمة زاد كلمة الإجابة والإقبال» وكذا في الثالثة مع تفنن نشأ من كثرة الشوق في العبادة: 
وقال: يا نبي الله ! مع ما في هذا العنوان» ومعين الإاخبار والرفعة من المناسبة. |لمعات التنقيح 8/١‏ ة|] 


كتتاب الإيمان 0 / 5 الفصل الثابي 
وأعطى لله ومنع لله. فقد استكمل الإبمان". رواه أبو داود. 

)"0(-١‏ ورواه الترمذي عن معاذ بن أنس مع تقدم وتأخيرء وفيه: "فقد 
استكمل إعانه'. 

ا ١981م‏ وعن أبي ذر» قال: قال رسيول الله ع "أفضل الأعمال الحب قٍٍ 
الله واليعض ف الله", برروأة أبوكاوة 

عت 99م ومن أ عريرقه قاليد قال رسؤل, الك 95ج اللسلى. هق تسل 
المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أنه الناس على دمائهم وأموالهم". رواه 
الترمدي» والنسائي. 


-ذلك» وفيه أنه لا يجوز الوقف على المرتدين» وقطاع الطريق؛ والفرق الباغية» ويحرم بيع السلاح من هؤلاءء 
رايع العنب ممن يتخذ الخمرء فإل باع صح البيع. و كان الفعل هر اها واستكمل معن أكمل؛ قيل: هذا مخسب 
اللغة. و أما عند علماء البيان ففيه مبالغة؛ لآن الزيادة في اللفظ زيادة في المعينء كأنه جرّد من نقسة شعدضا يطلب 
بيه كمال الإعان» وهذا الحديت من تمة الأحيبان والاحادة ف الإعاث اف قرله: "عبد الله كانك تراه" أي 
ل يكون ف عبادتك: نظرك: لل :سواه ابل تستقيل ابسراشرك إليده :وكذا إذا التمعلت جطلفةة نفلد ايكون تعاتلتك 
معهم إلا لَه 

الحب في الله: 'في" ههنا بمعين "اللام" في قوله: "أحب لله" في أذاء معن الإخلاضء إلا أنه أبلغ أي الحب ف 
جهته ووجهه كقوله إتعالى]: #جاهدوا فينَاك أي في حقنا ولوجهنا خالصا. 

المؤمن من أمنه الناس: يقال:* 6 على هذا الأمر متف أي جعلته أقيةا أي الم من الكامل هو الذي 
ظهرت أمانته وعدالته وصدقه بحيث لا يخاف منه الناس بإذهاب ماهم وقتلهم. ومد اليد إلى نسائهم؛ وف ترتب 
"من سيلو" على "'المسلى" و"فن أمنه" على "المؤمن" رغاية للسطابقة لعة.وذكر اللسلمبوالمؤمن تمعين واحد تأكيدا- 


ومنع لله: وكذلك سائر الأعمال؛ فتكلم لله وسكت لله واختلط بالناس لله واعتزل عن الخلق لله كقوله تعالى: 
قل إن صَّلاتي وَنسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتَى لهي (الأنعام:؟7١))‏ وإنما خص الأفعال الأربعة؛ لأنها حظوظ نفسانية؛ 
إذ قلما بمحضها الإنسان لله فإذا محضها مع صعوبة تمحيضها كان تمحيض غيرها بالطريق الأولى» ولذا أشار إلى 


استكمال الدين بتسحيضها. [المرقاة] وفيه: أي.ى حديث الترمذي أو افق مروي معاذ. [المرقاة |١835 3/4/١‏ 


كتاب الإيمان - ُْ/ < الفصل الثاني 


5+- (8") وزاد البيهقي في "شعب الإبمان" برواية فضالة: "وامجاهد من جاهد 


نفسّه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب". 
"ب ا )عون أفين فقس قال: قلما ليا رسول 5 5 إلا قال٠‏ "لك إعان 
من له أمانة لهء.ولة دين لمن لا غهد: له" ٠‏ إرواة البيهيقي قاش شعب الإيمان . 


عور ا إلا أنة لم يذكر ف الثانية ما يدل على ما يثمر اللسان من البذاذة والبهتان؛ والغيبة» واقتصر على ما 
شمر اليد من سفنك. الدماء :وغضب الأموال. اكتفاء .مما سبق: ولآن آفة اللسان ظاهرة: وآفة اليد مفتقرة إلى البيان؛ 
فبين في الثانية."قض" من لم يراع حكم الله تعالى ف زمام المسلمين: والكف عنهم لم يكمل إسلامه: ومن 
.يكن له حاذبة نفسانية إلى رعاية الحقوق وملازمة العدل فيما بينه وبين الناس فلعله لا يراعي ما بينه وبين الله 
تعالى» افيشعل: بإيماثة: 

وانجاهد من جاهد نفسّه: "مظ" يعن المجاهد ليس من قاتل الكفار فقطء بل المجاهد من حارب نفسه وحملها 
على طاعة الله؛ لأهَا أعدى عدوء وأشد الأعداء عداوة» وألزمها له. قيل اللام للجنس أي امجحاهد الحقيقي من 
جداهن تيده كال امجاهدة مع الغير.منزلة العدم. والمهاجر من اه قض" الحكمة في الهجرة أن يتمكن المؤمن 
من الطاعة بلا مانع» ويتخلص عن صحبة الأشرار المؤثرة بدوامها في اكتساب الأخلاق الذميمة» والأفعال 
الشنيعة؛ فهي في الحقيقة التحرز عن ذلكء فالمهاجر الحقيقي من يتحاشى عنها. قلما: عا" مصادرية أقي قل 
خطبة رسول الله 5 ويجوز أن يكون كافة. لا إيمان:"تو" هذا الكلام وأمثاله وعيد لآ يراد به الاتقلاع» بل 
الزرحر ونفي الفضيلة دون الحقيقة. 

لا دين. من لا عهد له: "مظ" معي "لا دين.لمن لا تند له" إن مرخ جخرى نيه لايق أجل عمد م غدر بلا عدر 
شرعي» فدينه ناقص» أما إذا كان هناك عذر كنقض الإمام عهد الحربي إذا رأى المصلحة في ذلك فهو جاتر 
قيل: وق الحديث إشكال؛ إذ تقرر سابقا أن الدين والإيمان والإسلام مع #واطواييه شما واف اسنافا لقعا عد 
اتفقا ههنا معينء فإن الأمائة و مراعاتها إما مع الله فهي ما كلف به من الطاعة؛ وسمي أمانة؛ لأنه لازم الوجود 
كما أن الأمانة لازمة الأداء؛ قال الله تعالى: فَإِنا عَرَضْنا الْأَمَانَة (سبأً: 075: وإما مع الخلق؛ فظاهر»؛ وأن العهد 
وتوثيقه إما مع الله تعالى فاثنان: الأول: ما أحذه من جميع ذرية آدم في الأزل. وهو الإقرار بربوبيته» والثاني: ما - 


هجر الخطايا والذنوب: أي ترك الصغائر والكبائر» وقيل: الذنب أعم من الخطيئة؛ لأنه يكون عن عمد بخللاف 
الخطيكة.. [المرقاة ]١/07/١‏ لمن لا أمانة له: ف النفس والأهل والمال» وقيل: فيما استؤمن عليه من حقوق الله 
وحقوق العباد الى كلف بهما. [المرقاة ]١81/١‏ 
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الفصل الثالث 
5- (ه8) عن غبادة نون الصافنت فقه قال: “معت رسول الله 225 يقول”: 
'من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللفى حَرّم الله عليه النار". رواه مسلم 
بمب ودام وعن عقمات عق 'قال: قال رسول الله 26 "من مات وهو يعلم 
أنه لا إله إلا اله دخل الجنة". رواه مسلم. 
م*«- (ام) وعن حابرفقه قال: قال رسول الله يلد "ثنعان .موجبتان". قال 


وحل: يا رسول الله! ها الموبعبعاق؟ قال "مع مانت شرك يال شيعا مهل المان».... 


-أخذه عند هبوط آدم من متابعة هدى الله والاعتصام بكتاب ينزله؛ وإما مع الخلق فكذا ظاهر»ء فرجع الأمانة 
والعهدة إلى طاعة الله بأداء حقوقه وحقوق العبادء كأنه قيل: لا إيمان ولا دين لمن لا يفي بعهد الله ولا يؤدي 
أماثة الله وهي التكاليف من الأوامر والنواهيء والتكرير المعنوي توكيد وتقرير. 

وهو يعلم أنه إلخ: قال الشيخ أبو حامد في"الاحياء": من يوججد منه التصديق بالقلب فقبل أن ينطق باللسان» أو 
يشتغل بالعبادة مات» فهل هو مؤمن بينه وبين الله تعالى؟ فيه اختللاف: فمن شرط القول لتمام الإيان؛ يقول: 
هذا مات قبل الإبمان: وهو فاسد؛ إذ قال 525: "'يخرج من النار من كان ف قلبه مثقال ذرة من الإبعان" وهذا قلبه 
طافح بالإيمان؛ ومن صدق بالقلب» وساعده الوقت للنطق بكلمي الشهادة وعلم وجوياء ولكنه لم ينطق يماء 
فيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق .منزلة امتناعه عن الصلاة» ويقال: هو مؤمن غير مخلد في النار. 

ثنتال مو جبتاك: "المشرييي": يقال: أو بحت الرجل إذا عمل ما يجب به الجنة أو النار» ويقال للحسئة والسيئة: موححبة) 
فالوجوب عتد أهل السنة بالوعد والوعيد» وعند المعترلة بالعمل» و"ثنتان" صفة مبتدا محذوف أي حصلتان ثنتان» 


وهذا الخديف مع الحديثين السابقين عليه قل مضى شراحها مستقصى في الفصل الأول من هذا الباب. 


من شهدَ !2: أي بلسانه مطابقا لحنانه» والتزم جميع ما جاء من عند الله. [المرقاة ]١88/١‏ حرم الله عليه النار: 
أي الخلود فيها كالكفارء بل مآله إلى الحنة مع الأبرار. ولو عمل ما عمل من أعمال الفجار» وكذا دخوها إن 
ماث -مطيعاء .وأما:إذا مات قاسقاً قهى تحت المشيقة. [المرقاة ]١5/١‏ وهو يغلم: أي علما يقينياً. دغل الجنة: 
إما دخولاً أوليًا إن م يصدر عنه ذنب بعد الإيمان؛ أو أذنب وتابء أو عفا الله عنه» أو دخولا أخرويّاء فإن الله 
لا يضيع أجر من أحسن عملاء أو معناه: استحق دحول الجنة. [المرقاة ]١85/١‏ 
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ومين ميق إللة بشراة له ا مسمل ليلنة". نووأء معنا 

6300 7 عن أبي هريرة فق قال كنا قعو ذا حول رسول الل 25 كد ومعنا 
أبنو .بكر ,ؤعتمر فقا في نفر» فقاء رسول الله ك2 من بين أظهرناء فأبطأ عليناء 
وحشينا أن يُقتطع دونناء وفزعنا فقمناء فكنت أوّل من فزع» فخرحت أبتغي 


رسول الله ل حي أتيت جائظًا الأتصار 1 لبئ النجارء فساورت بهع هل كين أ 


نابا؟ فلم أحدء فإذا ربيعٌ يدحُل في جوف حائط من بئر خارجة - والربيع: 
يدول - قال؛ اسلود فدحلت على رسول ال الله 25. فقال: "أبوهريرة فقلت: 


من فى أظههر نا: يقال* خحن بين أظهر كم وظهرانيكم 2 بمتح النو ن- اي بينكم) والظهر مشقحم نا قبكاء دونا: 
حال من المستتر ف "يقتطع" أي حشينا أن.يصاب فكروة من عدو أو غيره متجاوزا عنا. من بثر خارجة:"مظل" 
ضبطناه بالشوين ف "بر" و"خحارجحة" على أن '"خارجة" صفة ل "بكر" هكذا نقل الشيخ أبو ععهرو بن الضلاح؛ 
وذكر الحافظ أبو مو سى _ الأضفهاني وغيرة: أنه رةه على دالاية أواجقه: الأو ل: تا ا والثانى : بتنوين 2 يشر 
وحاء في "خارحه" مفضمومة) وهي "عام مير" للحااظ أن البئر في موضع خارج عن الحائط؛ والثالث: إضافة 
بئر إلى "ارحة" آحره تاء التأنيث» وهو اسم رجلء والوجه الأول هو المشهور الظاهرء وقيل: البئر ههنا 
اليميحان: مي 81 فيهها رن الأبارع يقو لون: بغر نبضاعةع شر حار حة» هنا يستاتالة والخائط ههنا التشعان 0 
النخيل اذا كان عليه جدار»؛ ٠‏ و"ليول : النهم ر الضغير , 
لحف دنا هذا لفقلا - 
فاختفرت: مح روي بالزاع المعفجمة والراء المهملة والضواب الأو ل؛ ومعناه: تضاهحمت ليسعيئ الشطيم فال : 
أبو هريرة أ فقال الببي 0 ا أنتكت 5 و هريرة؟ الااستفهام إما عع حشيقته ؛ أنه 8 كان غائا عن بمشرايته 
هله المشنا رةء فلم يشعر بأنه هوء وإما للتقرير وهو ظاهرعء وإما للتعجب»؛ لاستغرابه أنه من أين دخل 


لل 


عليه والطرق مسدلؤ ده 


وفرعنا: لعل الخشية كي الباطن) والفزع ظهور ١‏ ه في الظاهر كما يناسب قول أبي هصريرهة افيه فكنت أول من 
فزع فافهم. [لمعات التنقيح ]١٠١ 4/١‏ أتيت ا سانا لد سيظاق أى سداق [الرقاة 181/1 
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فخشينا أن تُقطع دونناء ففزعناء فكنت أول من فزع فأتيتْ هذا الحائط. فاحتفزت 
كما يحتفرٌ التعلب» وهؤلاء الناسّ ورائي. فقال: "يا أبا هريرة!" وأعطاني نعليه 
فقال: "اذهب بنعليّ هاتين» فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
محديقنا ينا اللي باه بالجنة" نكان أول سو لفيكة عبية ققال: ما عاناة التَعلان 
يا أبا هريرة؟ قلت: غاتان نعلا رسول الله كُكدٌ بعدين بماء من لقِيتُ يشهند أن لا إله 
إلا الله مستيقنا يما قله بشّرتهُ بالجنة فضرب عمرٌ بين ثدبي» فخررت لإستي. 
فقال: ارحعء يا أبا اللي ااا 221111 1 2210111 


ففزعنا: عطف أحد المترادفين على الآخر إرادة للاستمرار كما في قوله تعالى: 9كَدَبْت فَبْلَهُْ قوم وح فَكَدَبُو 
عَبد نا (القمر:ة) أي كذمي تكذيا غبٌ تكذيب. اذهب بنعلي هاتين: لعل فائدة بعثه النعلين الدلالة على 
صدقه وإن كان خبره مقبولاً بدون ذلك» وتخصيصهما بالإرسال: إما لأنه لم يكن عنده غيرهماء وإما للإشارة 
إلى أن بعنته وقدومه لم يكن إلا تبشيراً وتسهيلاً على الأنةة ؛ اورف للآصار الي كانت في الأمم السابقة» وإما 
للواشارة إلى اسانت القدمع والاستقامة بعد الإقرارء كقوله 5 لل آمتت بالله 5 استقم و الله أعلم بسار 
مستيقنا يا قلبّه إلخ: معناه: أخبره أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الحنة» وإلا فأبو هريرة لا يعلم 
استيقافهم» وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أن اعتقاد التوحيد لا ينفع دون النطق؛ ولا النطق دون 
الاعتقاد» بل لا بد منهماء وذكر القلب ههنا للتأكيد. ونفي توهم الحازء وإلا فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب 
كقوللة: رآايقة بعيينٍ. 

فضرب عمرٌ بين ثدبي إلخ: ليس فعل عمر ومراجعة النبي كد اعتراضا عليه؛ وردا لأمره؛ إذ ليس ما بعث به 
أبا هريرة إلا لتطييب قلوب الأمة وبشراهم» فرأى عمر دنه أن كتمه هذا أصلح لهم؛ لثئلا يتكلوا. 


فم ْ 1 " 00 د لك 1 " - 50000 ا( : 
فضرب عمر بين ثدبي !خ: والأصل أن ما قال البي 525 وحيا من الله؛ لم يتكلم أضحابه فيه بشيء. وأما ما قال 
احتهادا منهء فتكلم فيه بعض أضحابه كما في تأبير التخل: وكذلك كان الأمر هناء فإن إرسال أي هريرة 
بالبشارة كان اجتهادا منه كك فتكلم فيه عمر وقبله النبى 25ة. (توجيه من المعلقين) فخررت لإستي: أي 
سقطت على مقعدي من شدة ضربه إياي. |المرقاة ١/*ة ]١‏ 


5 4 / الفصل الثالث 


3 فأجهشت بالبكاى وركبني ير و إذا هو على أثري. 
فقال رسول الله 22 "ها للق يا آنا عريرة؟" فقلت: لقيت مر فأعيردة بالدي بعثتئ 


1 


يف افضرب بي اثلديى شربة هوك لإستي. فقال: ارجع. فقال رسول الله 225: 
"يا عمر! ما حملك على ما فعلت؟" قال: يا رسول الله! بأبى أنت وأمي. أبعت 
الأاشرية لباقم م من أتني. يشبهد أن لا إله إلا لله مسبيقنا مايه يظرة بابةة قال: 
'نعم". قال: "فلا تفعل» فإن أخشى أن يكل الناٌ عليهاء فحالهم يعملون. 


فأجهيشت بالبكاء: الجهش أن يفزع الإنسان إلى غيره» ويلجاً إليه» ومع ذلك يريد البكاء كما يفزع الصبي إلى 
أمهء ويروى: "جحهشت" بغير همزة» وهما صحيحان. وركبني عمر: أي أثقلني عدو عمر من بعيد خوفا 
واستشعارا منه كما يقال: ركبته الديون أي أثقلته» و"إذا" للمفاجأة؛ بيان لوصوله إليه؛ أي فنظرت فإذا هو على 
عقبي. على أثري: فيه لغتان فصيحتان: كسر الهمرة وإسكان الثاء وفتحهما. بأبي أنت وأمي: الباء متعلقة 
تمحذوف»ء قيل: هو اسم وتقديره: أنت مفدى بأببي» وقيل: [هو] فعل أي فديتك بأبي» وحذف هذا المقد 
تخفيفا لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب. 

بم" في اطتدييك بحواق قزل الرسل اللاتعر "ياي تلك يوأي" مولو ان القدس سلما او قرا حا آل ميقا 
وفيه اهتمام الأتباع بحال متبوعهم, والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع مفاسده. وفيه جواز دخول الإنسان ملك 
غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى بذلك؛ لمودّة بينهما أو غيرهاء فإن أبا هريرة دخل الحائط» وأقره الببي 225 على 
ذلكء ول ينقل أنه أنكر عليه» وهذا غير مختض بدعول الأرض؛ بل له الانتفاع بأدواته؛ وأكل طعامه؛ والحمل 
من طعامه إلى بيته» وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق عليه» اتفق على ذلك جماهير 
السلق والخلفء قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام ونحوه إلى الدراهم والدنائير وأشباههماء 
ولعل هذا إنما يكو ن ف الدراهم الكثيرة ال يشك في رضاه كا. 


فلا تفعل: دعاء وتضرع من عمر 2+ إلى حضرته أن لا يفعل؛ لما رأى من المصلحة. [لمعات التنقيح ]٠١5/١‏ 
يتكل الناس عليها: أي على هذه البشارة الإجمالية» ويعتمد العامة على هذه الرحمة الحمالية» ويتركوا القيام 
بوظائف العبودية الي تقتضي الصفات الربوبية» وحينئذ ينخرم نظام الدنيا والعقّبى حيث أكثرهم يقعون في الملة 
الإباحية)» كما هو بعض الجهلة من الصوفية. [المرقاة ]١514/١‏ 


كتاب الإيمان هم الفصل الغالث 


5 إن إصلشش وى 5 '/« 
-4٠‏ (84) وعن معاذ بن حجبلء؛ قال: قال لي رسول الله 525: "مفاتيح اجنّة 
فيادة أن يا إله إلا اللي". رواه أعهون. 


1- ( 2 4) وعرة عثمان فق قال: إن رجالا من أصحاب البي 25 حين توفي 


ع 
ها 


تزنوا عليه سين كله يسلثهم وسوس قال غدمالاً: ركنط متهب: فينا آنا جاقدرة ب 
علي عمرٌء وسلم فلم أشعُر بهء فاشتكى عمرٌ إلى أبي بكر دناه ثم أقبلا حى سلما 
على جميعاء فقال أبو بكر: ما عملك على أن لا ترد على أخيك عمر سلامه؟ قلت 
ما فعلت. فقال عمرٌ: "بلى» والله لقد فعلت. قال: قلك: والله.ها شعرت أئلك مرربث 


3 


ولا سلمكب قال أبن بكر صدق عدمان» اقد شقلا عن بذالق أ فقلت: أجا 


07 
قال: ما هو؟ قلث: توفى الله تعالى نبيّه 25 قبل أن نسأله. عن نجاة هذا الأمر. قال 


3 


أبوبكر: قد سألتة عن ذلك. فقست إليه وقلت له: يأبي أنت وآميى» أنت أحق ها. 


مفاتيخ الجنّة إل: مبتدأء و"شهادة" خبره» وليس بينهما مطابقة من حيث الجمع والإفراد» فهو من قبيل قول 
الشاعر: "ومعا جياعاً": جعل الناقة الضامرة من الجوع: كان كل جرع من المعاء بمنزلة معا واحد من شدة الجوع؛ 
واكذلك ملت الشهادة المستتبعة الأعتمال الصالحة الى هي كأسنان المفاتيح كل جزء منها بمنزلة مفتاح واحد. 
يُوسوس: الوسوسة: حديث النفس وهو لازم؛ قال الجوهري: يقال: يوسوس - بالكسر- والفتح لحن. 

ولا لست قن مكفية 3 يقول: ها اشعرت أنك مرررت» ولكن حيء به توكيدا أعي ما نظرت إليك؛ ولا 
معت كلآمك. عن نجاة هذا الأمر: يجوز أن يراد بالأمر مااغليه المؤمنون من الدين» أي تسآله عما يتخلص به 
المرء من النار» وهو مختص يمذا الدين» وأن يراد به ما عليه الناس من غرور الشيطان» وحب الدنياء والتهالك - 
لوسوسن: اي رقع فق الرسويسة جآنة يقهر به اتلس لتقسااه ملا النيي» بوالطفقا نوي الغرينة القزاء عرف :قل 
[المرقاة ]١55/١‏ ما فعلت: أي ما وقع مين هذا الفعل» وهو ترك رد السلام؛ وهذا بناء على عدم شعوره 
بسلامه. |المرقاة ]١ 5/١‏ 


كتتاب الابمان 5م 020 الفصل الثالث 
قال أبو بكر : قلت: نا رسول شاعنا اد هيلا إلا مر؟ فقال رسول الله 525 "من قبل 
من الكلمة الى عرّضع على عمى اقركسا'قهى له يناة" رواة أنمد. 

5 419) وعن المقداد» أنه جمع رسول الله 6 يقول: "ل يبقى على ظهر 
الأرض ببث هدو ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيز 57 يلء إما 
يعزهم الله لعلف م بن العلينا: أو دلي فيدريوة 4" قلث: افكرن الس علدك: 


رواه أعهيك. 


-فيهاء والركون إلى شهواتاء وركوب المعاصي وثبعاتهاء أي نسأله عن النجاة عن هذا الأمر الهائل. ولعمري! 
إن كلمة ماين يؤثر في النفس اليقظة. والانتباه من الغفلة» وفي القلب جلاء الصداء والرين» وفي السر محو 
الأثر والعين» ولا يعقل ذلك إلا السائرون إلى الله تعالى: والعارفون به ومن ثم لزموها وكانوا أحق يما وأهلهاء 
كأنه 25 شيل "النجاة في الكلمة الي عرضتها غلى مثل أبي طالب» وقد نيف على السبعين في الكفر» ولو 
قالها مرة لكان لي حجة إلى الله لاستخلاصه: وبحاة له من عذابه" فكيف بالمؤمن المسلم وهي مشوبة بلحمه 
ودمه؟ فلو صرح ها ف كلامه لم يفخم هذا التفخيم؛ وهذا الحديث رواه الصحابي عن الصحابي. 

بِيتْ مدر ولا وبر: أي المدن والقرى والبوادي» وهو من وبر الإبل؛ لأفهم كانوا يتخذون بيوقم منه؛ والمدر: 
جمع مدره وهي اللبتة. 

إلا أدخله الله كلمة الإسلام: فاعل "أدخل" هو "الله" وإن لم يجر له ذكر بدليل تفضيلة بقوله: "إما يعرّهم الله" 
و"كلمة" مهوي عققولة والقمو المقواب ظرففة "يده" حال اق أدخله الله تعالى كلمة الإسلام ق البتج 
مالبسة يبعز خض عزير أي يعزه الله بماء وهو من قوله تعالى: «إهوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدى وَدِين الْحَقَليُظهرَة 
عَلَى الدين كله وَلَو كرة المشركون». (الصف:ة) 

فيديتوف: من :داق الناان آي قلوا وأطاعواء ومتكير الوير وللسرء والعر والذل للاستيعاب» قالقاء فى "نيكون" إذا 
عراب فرظ عدف اتن رذ مان #ذلزقه ميكرن العليه لدين الله طوعا وكررها. 


اها يعزّهم الله ؛ بيات وتفصيل لد حول الكلمة 5 نينت انعو وذل: فبالعز بأن يبجعلهم أهلها؛ وبالذل بأن يديلوا 
وينشاموا الكلمةه ويقبلوا الجزية» فيد حل الكلمة في الكلء ويكون الدين كله لله ويكون غالبا على جميع الأديان 
ظلوعا وتعرها ا. [للعات التنقيح ]١٠١5/١‏ 


كتاب الإقات 00000000000 1م الفصل الثالث 

*4- (47) وعن وهب بن منبه: قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ 
قال: بلى! ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان: فإن حئت بمفتاح له أسنان ققح 
لكء وإلا لم يفتح لك. رواه البخاري في ترجمة باب. 

4 - (47) وعن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله 575: "إذا أحسن أحدكم 
إسلامةة فكل حسنة يعملها تكتب اله يعشر آمثاها إلى صبعماثة ضعفي». وكل سيفة 
يعملها تكتب بمثلها حى لقي الله". متفق عليه. 

قب 4449 وعن أن أماعة نقفه أن رحلا سنال رسول الله 8 
قال: "إذا سراثك حسشلك» وساءتك سيفتاك: فأنت: مؤمن". قال: يا رسول الله! هما 
الاثم ؟ قال: "إذا حاك في نفسك شيء فدعه". رواه أحمد. 


وهب بن منبّه: تابعي سمع جابر بن عبد الله وابن عباس. قال: بلى: هو من القول بالموجب قدر سوال ثم 
قر دكا أي نعم! هو مفتاح لكن غير نافع إن لم يصحبه الأسنان» المعين حا الأر كان الأربعة. 

رواة البخاري في ترجمة باب: من عادته أن يذكر بعد الباب حديثا معلقا بغير إسناد. ويكون فيه بيان ما يشتمل 
عليه أحاديث الباب؛ ويضيف إليه الباب. إذا أحسن أحذكو: أي أجاد وأخلضء كقوله تعالى: ##بلى مَْ أسْلَ 
وَحْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِرنٌّيه (البقرة:7١١).‏ إلى سبعمائة ضعفف: 'إلى" لانتهاء الغاية؛ فيكون ما بين العشرة إلى 
ميعداكة مرحاة. سي الأعسال؟ وامته قوله 726 'صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة". 
(الجوهري) الضعف المثل» وضعفاه مثلاه. وأضعافه أمثاله. 

إذا سرك حسنتك: يعن إذا صدرت منلك طاعةء وفرحت مستيقنا بأنك تثاب عليهاء وإذا أصمابتاك معصية 
حزنت عليهاء فذلك علامة الإبان بالله واليوم الآخر. إذا حاك فى نفسك: أي أثر فيهاء والحيك: أثر القول في 
القلب» يقال: ما يحخيك فيه الملامة إذا لم تؤثر فيه: فإن قلت: السؤال إما عن حقيقة الإثم: أو عن صفته؛ وعلى 
التقديرين فلا مطابقة؛ قلت: السؤال عن الوصفء وف الحواب أي هو الذي يؤثر في النفس الشريفة القدسية- 


كب غفلها: أي كيه فطلا مده تعالى بومية ورتة): وإق كاتنت السيفات #ذاوت كيفية باعديقف. الزمان وللكان 
وأشخاص الإنسان» ومراتئب العضيان. [المرقاة ]١ 45/1١‏ ما الابمان؟: أي علامة صحته وصدقه. |لمعات التنقيح ]١١١/١‏ 


كاب الإيمان م/م | الفصل الثالث 


5 469] وعن عمرو بن عبسة سقف قال: أنيت رسول الله 85 فقلت: 
يا رسول الله! من معك على هذا الأمر؟ قال: "خُرٌّ وعبدٌ". قلت: ما الإسلام؟ 
قال: "طيب الكلام وإطعامٌ الطعام" . قلت: ها الإيمان؟ قال: "الصّيرٌ والسّماحة" 
قال: قلت: أي الأسلام أفضل ؟ .. وعد اوور مون واوا اا 


- تأكيرا لا ينفك عن تنفيرء وعلى هذا المنوال حواب الإعان. 
وس حي الأمر 29 أن هرد ن يوافقك على ما ألييتنيهامن الدين؟ قال: "5ل اجون ار والعيدك”. 
طيبْ الكلام: طيب الكلام في جواب الإسلام؛ حث له على مكارغ الأخلاق» أي ما الإسلام إلا مكارم 
بسع ومن َّ ال | أي اللاساله م أ أي ١‏ الأخلاق أفضل 5 
الصّيرٌ والسّماحة: فسر الإمان يمما؛ لأن الأول يدل على الترك» والثاى على الفعلء قال الحسن: الضبر عن 
معصية الله تعالى: والسماحة على أداء فرائض الله تعالى» ثم جمع هاتين اخليقتين بالخلق الحسن» بناء على ما قال 
الصديقة يَكدن: "كان حلقه القرآن" أي ما تأتمر يما أمر الله تعالى فيه؛ وتنتهي عما فى الله عنه» ويجوز أن يحملا 
على الإطلاق؛ ويكون قوله: "خللق عبن يعد ناكا فنصي أده لآناقضير على كير بريه واللسياتا 
الرسة يميا يجمعهما الخلق الحسنء وفيه معن قوله تعالى: ولا ا توي المسسسئة وَل السيعة اذفع بالتي هي أحس © 
(حم السجدة:؛ ؟) يعن إذا اعترضتك حستتان فادفع بأحستهنما السيئة الى ترد عليك من بعض أعدائك» فمن 
أساء إليك إساءة فالحسنة أن تعفو عنه؛ والأعسن أن سين له مكان إساءته؛ مثل من يذمك فتمدحهء ويقتل 
ولدك فتفدى ولدهء وقال الله تعالى : وما بلقَافً إل :> ذو حظ عَظيم © (حم السجدة: ه ؟) أي ما العو هده 


السجية إلا أهل الصبر الذي وفق الحظ عظيم من الخير. 


حر وعيد: أي أبو ب> كر وبلال» وقيل: ز يدابن ثابكه وقل: الوجة هو الأول» فإن في إحدى روايات مسدو : 
ومعه يومئذ أبو بكر وبلال دبا وقبل: المراد كل الناس من الأحرار والعبيد إخبار عما يتقرر عليه أمر الإسلام 
2 الاستقبال»ع و ينافيه 5 قُِ ثر جمة حمر و بن عنيسة 3 رابع أربعة: وقيل: ذال ثل'نة, لمعات التنقيح 
111/1 ![] ما الأسسلام: أي علامتهع أو شعبهع أو كمالةه. |المرقاة 3 ]| 

ها الإبمان: أي ثمرته ونتيجته. الصير والسماحة: الصبر أي على الطاعة وعن ترك المعضية وفي المضيبة؛ 
والسماحة أي السخاوة بالزهد ف الدنياء والإلاحسان والكرم للفقراء» وقيل: الصبر على المفقود, والسماحة 
للرععرة. [للرقاة 1/١‏ ] 


ّ 


قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده". قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: 


"علق حسَ". قال: قلت: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القبوت". قال: قلت: 
أي المحرة أفضل؟ قال' للك قسحر ها كرة ربك" قال: فقلت: فأي الجهاد أفضل؟ 
قال: "من عُقرَ جواده وأهريق دمّه". قال: قلت: أي الساعات أفضل؟ قال: "جوف 
الليل الآخر". رواه أحمد. 


41- (45) وعن معاذ بن جبل فقه قال: سمعت رسول الله 


لقي الله لا يشرك به شيعا ويصلى الخمس» ويصوم شاك غفر له". قلت: أفلا 
أبشرهم يا راسنول الث © قال* "دعهم يعملوا . رواه أحمد. 


من سلم المسلموت: أي إسلام من سلم المسلمون؛ اعلم أن قوله: "طيب الكلام" مقابل قوله: "من سلم'» 
فالأول تحلية» والثانى تركية» ومن حقها أن تكون مقدمة على التحلية» لكنها أخحرت ف الحديث؛ لأن التحلية 
هي الفرض الأولى وإن كانت مؤحرة في الوجود. 

شرل القبوت: القنوت يرد على معان: كالطاعة» والخشوع؛ والصلاة» والدعاء»؛ والعبادة» والقيام» وطول القيام 
والسكوت» فيصرف إلى معيئن يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه» قال ابن الأنباري: القنوت على أربعة أقسام: 
الصلاة وطول القيام؛ وإقامة الطاعة؛ والسكوت؛ ويجوز أن يراد ههنا القيام» والخشوعء والسكوت. 


أي الامان أفضا ؟: أي أي أخلاقه أو خصاله. [المرقاة 0٠0/١‏ ] أنيّ الصلاة أفضل؟: أ أي أركافا أو 
كيفياقا. |المرقاة ٠١1/١‏ ؟] سا كره وبلك: أي كراهة تحريم أو تنزيه؛ وهذا النوع فدات لأنه الأعم 
الأشمل. |المرقاة ]عقر جواده: الحو اد : بالفتح. فرس بين اجحودة بالضم الذ كر والأنثى سواع. لمعات 
التنقيح ١/١١]جوف‏ الليل: أي وسطه؛ لأنه أقرب إلى الصفاء وأبعد عن الرياء "الآخر" صفة "جوف" أي 
التنيفت الآخر من الليل» فإنه أشق على القسىة وأعلن فق الخلق) و اقرف إل تنزل الر حمة. [المرقاة] . 

غفر له: أى.خفر الله اله 3توبه:االصغائر ر الي بين كل | صلاة وصلاة» وكل صوم وصوم؛ أو الكبائر الى بينه وبين 
الله تعالى إن شاءء وأما حقوق العباد فيمكن أن يرضيهم الله تعالى من فضله. [المرقاة ]5١7/١‏ 


كتاب الإيمان 9 الفصل الثالث 
- (47) وعنه» أنه سأل البى 525 عن أفضل الإبمان» قال: "أن تحب لله 

ولبغض.. لله اوأتعصل السائلق قل ذكر الله" اقال: وماذا يا رسول الله "قال "أن تحب 

للتافن هنا تنب لتفسيلك: وتكره لهم ما تكره امشسلة .. رواه أحمد. 

عن أفضل الإيمان: أي عن شعبه ومراتبه وأحواله؛ أو خصال أهله. [|المرقاة ١/7١؟]‏ وماذا: أي ماذا أصنع بعد 


ذلك»: "وماذا" إما منصوب بأصنعء أو مرفوعء أي أي شيء أصنعهء فعلى الأول قوله: "أن تحب "يكون 
منصو با وعلى ١‏ لثاي مرفوعاء والحديثئان لوضو حهما غنيان عن الشرح. 


د عد #6 6 


كتاب الإيمان ش 5 ٠‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


)١(‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


الفصل الأول 
الْلَان أكبرٌ عند اللّه؟ قال: 0000 0101| [|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز 212 12 222115353713711717117171510171 


أي الذنب أكبرٌ: "كشاف": الصغيرة والكبيرة بإضافتهما إلى طاعة أو معضية؛ أو ثواب فاعلهما يعيئ أنهما 
نسبيان» .فلا يد من مقيس عليه»؛ وهو أحد الأمور. الثلاثة: أما الطاعة: فكل ما يكفر يمثل الصلاة فهو من 
الصغائر؛ لقوله تعالى: ##وَأقم الصّلاة طرفي النهَار وَزلفا من الا ل إن الْحَسَّنَاتِ يُذْهِيْنَ السَّيقَاتِ )4 (هود: 4 ١١)؛‏ فإهًا 
ولت في تقبيل أبي اليسر المرأة ولقوله كلُ: "ما من مسلم. تحضرة ضلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وتحشوعها 
وركوعهاء إلا كانت كفارة لا قبلها من الذنوب. ما لم يأت. كبيرة» .وذللك الدهغر تكله" بوتكل .ما يكقر تفل 
الإسلام والهجرة فهو من الكبائر؛ لقوله يُكُ: "إن الإسلام يهدم ما كان قبله. وإن المحجرة تحدم ما كان قبلهاء 
وإن الحج لله يهدم ما كان قبله". 

وأما المعصية: فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدا وعقابًا أزيد من الوعيد والعقاب المستحق بسبب معصية 
أخرى فهي كبيرة وتلك صغيرة؛ وأما ثواب فاعلهما: فهو أن فاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة 
إليه كبيرة؛ لما روي: "حسنات الأبرار سيئات المقربين". قال القاضي في تفسيره: لعل هذا ما يتفاوت باعتبار 
الأشخاض والأحوالء ألا يرى أنه تعالى عاتب نبيه يك في كثير من خطيئاته ال م تعدٌ على غيره. بخطيفة فضلا 
عن أن يؤاخد به. 

قال الشيخ التوربش» واختصره القاضي: وليسٍ لقائل أن يقول: كين عد الكباقر سهيا اثاكناء ول ححدايية :ابرح 
عمرو وأنس أربعاء وف حديث أبي هريرة سبعاً؟ لأنه 225 لم يتعرّض للحصر ف شيء من ذلككء أما في هذا 
الحديث فظاهرء وأما في حديث ابن عمرو وأنس ذ#ى فإن الحكم فيه مطلق؛ والمطلق لا يفيد الحصرء قيل: - 


أي الذنب أكبرٌ: ويفهم من كلام الله العزيز تقسيم الذنوب إلى الصغيرة والكبيرة صراحة وكناية: أما صراحة 
ففي قوله تعالى: مِأمَالٍ هذا الْكتَابٍ لا يُغَادِرٌ صَغِيرَةٌ ولا كبيرَةً إلا أَخْضَامَاك (الكهف:55)) وأما كناية فكما في 
الآيتين: .:)١(‏ «إإن تَحْتَبُوا كبَائرَ مَا تُنْهوْنَ عَنْهُ كم عَنْكهْ سَيعَاتكه (النساء: 1) (؟): لالذِينَ يَحْتبُونَ كَبَائر 
الألم وَالموبيض إلا التميةة [النحم:)! وأقا نخد الفاضل ين الصغيرة والكبر8 فهو _سااذ كه السيك الشبريف 
في شرحه كما هو أمامكم. 


كناب الإيمان 0 باب الكبائر وعلامات النفاق 


"أن تدعو لله ندا وهو خلقك". قال: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 


-والذي نقول: إنه 25 أنفى في كل مجلس ما أوحي إليه وأهمء أو سنح له باقتضاء أحوال السائل» وتفاوت 
الأوقات» فالأولى والأضبط أن يجمع نيديلا ينهي عليها على ما قال الإمام عز الدين بن عبد السلام في 
"كتاب قواعد الشريعة": إذا أردت معرفة الفرق بين الضغائر والكبائر؛ فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد 
الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقضت من أقل مفاسد الكبائر فهى من الصغائرء وإن ساوت أدى مفاسد الكبائر 
فهي من الكبائر» فحكم القاضي بغير حق كبيرة؛ فإن شاهد الزور متسبب متوسلء فإذا جعل السبب كبيرة 
فالمباشرة أكبر من تلك الكبيرة» فلو شهد اثنان بالزور على قتل موحب للقصاصء» فسلمه القاضي إلى الولي 
فقتلهء وكلهم عالمون بأهم مبطلون؛ فشهادة الزور كبيرة» والحكم بما أكبر منهاء ومباشرة القتل أكبر من الحكم. 
نذا الند: بالكسمة والنديد» والنديدة» مثل الشيء الذي يضاده ويناويه: في تو وراد والدعاءع النداء» :و يستعمل 
استعمال التسمية؛ نحو: دعوت ابئ زيها أي مّيته» ودعوتة إذا سألته واستغثته» "ادع لنا ريك" أي سلهء "بل إياه 
تدعون" أي تستغيفون؛ والدعاء ههنا ضمن معى الجعل. 

ثم أي: التنوين بدل من المضاف إليه .معن أي شىء من الذنوب أكبر بعد الكفرء والحليلة: الزوجة؛ والخليل: 
الزروج من حل يحل بالكسر؛ إذ كل منهما حلال للآخرء أو من حل يحل بالضه؛ لأن كل واحد منهما حال 
غند الآخر كلما سفي الحار حليلاء .و ليس "ثم" ههنا لتراخي الزمات؛ إذ لا يتصور ههناء. ولا لتراي. الرئية 
لوحوب كون المعطوف با أعلى مرتبة» وههنا بالعكس» بل هي للتراحي في الإخبار كأنه قال: أبرني عن 
أوجب ما يهمَّين السؤال عنة من الذنوب:؛ ثم الأوجب فالأوجب. 

خشية أن يطعم:"مظ" لا خلاف أن أكبر الذنوب بعد الكفر قتل النفس المسلمة بغير خقء المعين: أن قتل الولد 
أكبر من سائر الذنوب» وقتله من خوف أن يطعم أيضا ذنب؛ لأنك لا ترى الرزق من الله؛ وكذا الزنا ذنب كبير 
وخاصة مع من سكن جواركء والتجأ بأمانتك» وثبت بينكما حق الحوار» فهو زناء وإبطال حق الحوار والخيانة 
معه» فيكون أقبح. هذا كلام حسن متين. واعلم أن قيد "ولدك" و"حليلة جارك" يوهم أنه إذا لم يكن مقيدا 
م يكن الفعل من الكبائر» ودفعه بأن مثل هذا النهي غالبا إثما ورد على الأمر الواقع المتخصوصء وهو من باب 
مفهوم اللقب ولا يعمل بهء ألا يرى إلى قوله تعالى: ولا تقلا أوألاد كم حننيّة إملاق © (بي إسرائيل: ١‏ ؟)» فإنه 
مثل قوله 5325: "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك"؛ و اتفقوا على أنه من باب مفهوم اللقب. 


نذا أ مقلا ونظيرا فى «غاقلة وعبالاتف.. [المرقاة 5/5..؟] وهو خلقلك: وغية إهارة لل ا ادق به تقالى أن 
تتخذه ربا وتعبده» فإنه خلقك» أو إلى ما به امتيازه تعالى عن غيره في كونه إشاء أو إلى ضعف الند أي أن تدعو 
له نذا وقد حلقك غيره: وهو لا يقدر على خحلق شيء. [المرقاة ١/4١؟]‏ 


كتاب الإبمان 1 لشن باب الكبائر وعلامات النفاق 
معلك". قال- * ثم أي؟ قال: "أن تزاني 108 جارك" . فأنزل الله [تعالى] تصديقها: 
لوَالَِينَ لا يدعون مع الله إلهاً آحَرَ وَل يقتلُونَ النَّفْسَ الى حَدَمَ لَه إلا بالْحَقٌ ولا ينون 
الآية. [متفق عليه] . اا 
ات 89 اوعن اعيق الله عن سين اقالة هال رسك الك 20 “قن 
الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمينٌ الغموس". رواه البخاري. 
إاف- 9 وق رواية أنس: 'وشهادة الور" بدل اي 0 متفق عليه. 
؟- (4) وعن أبىي هريرة؛ قال: قال رسول الله 6 جيرا السيع لفويقاات 
قالوا: يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: "الشّرك بالله» والسّحرٌء وقتل انس الي حرم 
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الله إلا بالحق. وأقل الرياة راكل ماله يمه 077111 مع لاعس 24 


فأنزل الله افا تصديقها: أي تصديق هذه المسألة؛ أو الأحكام, أَء و الواقعة» ونضبه على أنه مفغول له أي 
أنزل هذه الآية تصديقا لهاء وفيه دليل على جواز تقرير السئة وتصديقها بالكئاب. 
الكبائر: عدّد الكبائر من غير إشارة إلى ترتيبها؛ فلا حاجة إلى أن يقال: يختمل أن يكون قثل الولد وعقوق 
الوالدين في مرتبة» واليمين الغموس والزنا بحليلة الحار في مرتبة» أو يكون اليمين الغموس وقتل النفس في مرتبة. 
الإشراك بالله: وهو (لغة) جعل أحد شريكا للآخر والمراد ههنا (أي شرعاً) اتخاذ إله غير الله» والعقوق مخالفة 
من حقه واحبء» [وعقوق الوالدين عصيان أمرهما] الغموس: أن يحلف على الماضى عانا بكذبمن وقيل: أن ملك 
كاذيا اذهب غال أحه "بيت غموسا؛ لأنها تلفميس اصاحتها في النارء أو في الإثم؛ أو في الكفارة. 
وشهادة الزُور: سمي الكذب زوراً؛ لكونه مائلاً عن جهته. بدل: اليمين القموس: أي مكانهة نضب على 
الظرف. وإطلاقه على المكان على سبيل الكناية؛ لأن من أبدل شيعا لاني ققد وضعه مكانه. اجشتبوا: افتعال 
من الجنب» وهو أبلغ من "لا تشركوا" نحو قوله تغالى: #إوَلا تَمَرَبُوا الرّنَىيه (بن إسرائيل: 7؟)ء فوّلا تقربا 
هذه الشجَرة© (البقرة:75)؛ لأن في القربان أبلغ من في المباشرة. 
الموبقات: جمع الموبقة» وهي الخصلة المهلكة أجمل بماء وسماها موبقات»؛ ثم فصّلهاء ليكون أوقع» ويؤذن بأها 
مهلكات؛ و"الزحف”" الجماعة الذين يزحفون إلى العدوّ أي بمشون إليهم بمشقة» من "زحف الصبي" إذا دب 
على إسته. وإذا كان بإزاء كل مسلم أكثر من كافرَين جاز التولي. 


كتاب الإيمان 4 < باب الكبائر وعلامات النفاق 


والتوليى يوم الرّحفء وقذف المحصّنات اإوبات الغافلات". متفق عليه. 
7ه- (5) وعنه قال: قال رسول الله 25 "له يري الزابي حير يزني و هع 
مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها 


وقذف امخصنات إ: القذف: الرمي البعيد استعير للشتم والعيب والبهتان كما استعير الرمي و"المحصّنات" جمع 
حصنة بفتح الصاد اسم مفعولة أي أحخصنها الله وأحفظها من الزناء وبكسرها اسم فاعلة أي الى حفظت فرجها 
فن الزناء و"الغافلات" كناية عن البريات؛ فإن البري غافل ما بهت به؛ واحترز بالمؤمنات عن قذف الكافرات؛ 
فإن قذفهن ليس من الكبائر» فإن كانت ذمية فقذفها من الصعائنء ولا يوجب الحد» وفي قذف الأمة المسلمة التعزير 
دون الحد. ويتعلق باجتهاد الإمامء وإذا كان المقذوف رجلا يكون القذف أيضاً من الكبائر» ويجب الحد أيضا. 
لا يزب الزابئ: "مظ" )١(‏ هذا وأشباهه لنفي الكمال» أي ل يكوق كانه ق, الاق حال “فونه .وانياء 
(1) ويحتمل أن يكون لفظ الخبر بمعين النهي؛ وقد اختاره بعض العلماء؛ والأول أولى؛ إذ لا ييقى على الثاني 
للتقييد بالظرف والحال فائدة؛ لأن الزنا منهي ف جميع الأديان» وليس مختصا بالمؤمنين. 
قيل: وبمكن أن يقال: المراد بالإبعان المنفي هو الحياء» فإنه شعبة منه أي لا يري الزاي حون يري وهو يسبحي من 
الله؛ إذ لو استحى منه واعتقد أنه حاضر لم يرتكب هذا الفعل الشنيع؛ مثل حياؤه فيه؛ ثم وقاحته. وتخروج الخياء 
منه ثم نزعه عن الذنب؛ وإعادة الحياء إليه بتشبيك الرحل أصابعه؛ ثم إخراحها منهاء ثم إعادها إليها كما كانت؛ 
على ما روى عكرمة عن ابن عباس ويا له وَرفعنا حيث ضورت ذه الصورةء ويعضده حديث أي هريرة: 
'إذا زى العبد خرج منه الإبمان - إلى قوله - كأنه ظلة". وهذا التأويل يوافق القول الأول؛ لأنه إذا انتفى الحياء 
الذي هو شعبة من الإبمان ينتفي كمال الإيمان؟ لانتفاء جزئه. 
ونحوه: "لا إيمان لمن لا أماتة لهء. ولا دين لمن لا عهد له" ومصداقه قوله 366: "الاستحياء من الله حق الحياء: أن 
يحفظ الرأس وما وعى؛ والبطن وما حوى". وما وعى الرأس: هو اللسان؛ والفم؛ والسمع؛ وام ؛ وما حورى 
البطن والسرة: هو ما دار عليها من القلب» والفرج» واليدين والرجلين» فلو استحى حق الحياء يحفظ الفرج من 
الزناء والعين من النظرء واليد من السرقة والغصب» والرّحل من المشي. إلى حوانيت الزواي إلى غير ذلك» اويجوز 
أن يكون من باب التغليظ كقوله تعالى: ##وَللهِ على الثاس بمج الْبيتِ من استطاع إليّْهِ سَبيلا وَمنْ كفر © 
(آل عمران:917) يعئ أن هذه الخصال ليست من صفات المؤمنين؛ لأنها منافية اي بل هى من أوصاف 
الكافرين» وينصره قول الحسن وأبي جعفر الطبري أن المعى ينزع عنه اسم المدح الذي يسمى به أولياؤه 
المومنون» ويستحق اسم الذمء فيقال: سارق» وزانء وفاسق. ولا يشرب الخمر: قال المالكي: ومن حذف 
الفاعل قوله 25: "ولا يشرب؛ ولا يتهبء ولا يغل» ولا يفتل" أي شارب وناهب وغال وقاتل كقوله تعالى: 
ولا تين الذون قتلو ا [آل عمران:53١]‏ في قراءة هشام أي «الا يُحْسَبَنَُ حاسب. 


كتاب الإيمان 1 باب الكبائر وعلامات النفاق 
وهو مؤمن, ولا ينتهب تهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» 
ولا يَغل أحدكم حين يغلٌ وهو مؤمنٌ» فإيّاكم إيّاكم". متفق عليه. 

4- (5) وف رواية ابن عباس: "ولا يقثل حين يقثّل وهو مؤمن". قال 
عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإبمان منه؟ قال هكذاء وشبّك بين أصابعه ثم 
أخرجياء. فإن تاب غاد إليه هكذاء وشبلك بين أضابعه.. وقال أبوعبك الله: لا يكون 
هذا موها تامّاء ولا يكون له نور الأعان: هذا لفظ البخارئ. 

هه- (/) وعن أ سوايرةء قال: قال رسول الله 5" آية المنافق ثلاث . 


زاد مسلم : ير سو سب سد و ا ع ل ا ا 2 م ا جه 


ولا ينتهب: انتهب وفب بالفتح في الماضيء والغابر» إذا أغار على أحد وأحذ ماله قهراء و"النهبة" بفتح النون 
المصدرء وبالضم المال الذي انتهبه الحيش. فيها: أي في تلك النهبة أي يأحذ مال قوم قهراء وهم ينظرون إليه؛ 
ويتضرعون ويبكون. ولا يقدرون على دفعه؛ فهذا ظلم عظيم لا يليق بحال مؤمن. و'غل" بفتح الغين في الماضي. 
و ضمها في الغابر إذا سرق شيئا من الغنيمة» أو ان في أمانة. أبصارهم: مفعول "يرفع". 

فإياكم إياكم: تحذيرء والتكرير توكيد ومبالغة. أبوعبد الله: هو [الإماه] البخخاري. آية المنافق ثلاث: الآية: 
العلامة؛ وإثما محص هذه الثلاثة بالذكر؛ لاشتماها على المخالفة الى عليها مبئ النفاق من مخالفة السر العلن؛ 
فالكذب: الإإخبار على حلاف الواقع, وحق الأمانة أن تؤذيء فالخيانة مخالفة لاء والخلاف ف الوعد ظاهر 
وهذا صرّح ب "أخلف'؛ والنفق: سرب في الأرضء له مَخْلص إلى مكان» و"النافقاء" إحدى جحربي اليربوع, 
وهو موضع يدققه. فإذا أتى من قبل "القاصعاء- وهو ححره الذي يقصع فيه أي يدخل- ضرب النافقاء برأسه- 


ولا يَغل أحدكم: الغلول: الحناية» أو الخيانة في المغنم. والغل الحقدء ومضارع الأول بالضم وهو المراد. والثاني 
بالكسر. |المرقاة ١/١١؟]‏ فإن تاب عاد إليه: ظاهره ل أن عود الإان إغما يكون بعد التوبة؛ ويمكن أن 
يكون المراد من التوبة الرجوع والخروج عن ذلك العمل على المعن اللغوي كما يأ في الفصل الثاني من حديث 
أبي هريرة *#». إلمعات التنقيح ]١١١/١‏ نور الإبماك: أي ههاؤه وبهحته وضياؤه وثمرته. [المرقاة ]5٠١/١‏ 
آية المنافق ثلاث: ولا يلزم من وجود علامة النفاق أن يكون النفاق موجودا حقيقة؛ يعن أنما من صفات المنافقين» 
وهم أحقاء يماء ولا يحق للمؤمن أن يتصف ها؛ لما فيها من مخالفة الظاهر للباطن. |لمعات التنقيح ١/١؟١]‏ 


كتاب الإيمان 9 باب الكبائر وعلامات النفاق 
'وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ) 3 اتفقا: "إذا حدّث كذب, وإذا وعد أخلف» 


وإذا اؤتمن خان . 


أن 


5- )6 وعن عبد الله بن عمروء قال* قال رسول الله 0 "أربع من كن فيه 
كان منافقا خالضاء ومن كانت فيه حَصّلة منهن كانت فيه حضلة من النفاق حي 


-فانتفق أي حرجء ومنه اشتقاق المنافق: وهو الذي يدحل في الشرع من باب ويخرج من باب؛ يكتم الكفر 
ويظهر الإبمان» كما أن اليربوع يكتم النافقاء ويظهر القاصعاء. 

وإن صام وصلى: التثنية للتكرير والاستيعاب» أي وإن عمل أعمال المسلمين من الصوم والصلاة وغيرهما من 
العبادات»: وهذا الشرط اعتراض وارد للمبالغة» ولا يستدعي الجواب» كذا عن صاحب "الكشاف". 

"شق" فق الحديت ذلآلة على :ما ذهب إلية الحسن البضري من أن:صاحي الكبيرة متاقق: وعنه» أنه ذكر له هيذا 
الحديث فقال: إن بئ يعقوب ع0 حدثوا فكذبواء ووعدوا فأحلفواء واتتمنوا فخانواء وكان ذلك الفعل منهم 
نادرا و يصرًوا عليه» وسألوا أباهم الاستغفارء فلم يتمكن منهم صفة النفاق» بخلاف المنافق فإن هذه التصال 
هجيراه [وعادته] بدليل إتيان الحملة الشرطية مقارنة ب "إذا" الدالة على التحقيق. 

"نو" ومن اجتمعت فيه هذه الخصال واستمرت» فبالحري أن يكون منافقاء وأما المؤمن المفتون بها فإنه لا يصرٌ 
عليها وإن وجدت فيه خلة منها عدم أخرى."خط" هذا القول خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلمء و التحذير 
له أن يعتاد هذه الخصال» فيفضي نه إل البقاقه وليض الكراد الى اتقنرت بيه هذه اللتمال» أو قم نيعا متها 
من غير اغنياة كان منافقاء والنفاق سربان» احدقيا: أذ يظهر الأمان ويبظن الكتفر #التافقين فى عيده علق 
والثاني: ترك محافظة حدود أمور الدين سراء. و مراعَاها علناء فهذا يسعئى منافقاء ولكنه نفاق دون نفاق» كما 
قال 585: "سباب المؤمن فسوقء وقتاله كفر" وإنما هو كفر دون كفر. 

أربع من كُنَ فيه: لا منافاة بين هذا الحديث والحديث السابق؛ لأن الشيء الواحد قد يكون له علامات» فتارة 
يذكر بعضها وأخرى جميعها أو أكثرها. 

خالضا:"قض" تمل أن يكون هذا عقضا بأهل زمانهة فإنه كل عرف بتور الوحى .بواطن أخوالهم؛ وميّرَ بين من 
آمن به صدقاء ومن أذعن له نفاقاء وأراد اطلاع أصحابه عليهم ليحذروا منه: ولم يصرح بأسمائهم: لعلمه أن 
بعضهم سيتوب» فلم يفضحهم بين الناس» ولأن ترك التصريح أوقع في النضيحة: وأجلب إلى الدعوة إلى الإتمان؛ 
وعد عن التقون والحاهمة وقعمل آذ يكرة عانا الصوعر الكل عد عد السائل حل اكد وجيدة إيثانا 


بأها طلائع النفاق الذي هو أقبح القبائح» فيعلم من هذا أها منافية لحال المؤمن؛ فينبغي أن لا يرتع حول حماهاء- 
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يدعها: إذا اوتمن حان» وإذا حدَّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر". 
8 8 5 صحدلله م/م ' 7 
العائرة بين الغنمين تعيرٌ إلى هذه مرة و إلى هذه عير : رواه مسلم. 
الفصل الثانى 
مة- )١١(‏ عن صفوان بن عسالء قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا 


-ويحتمل أن يراد بالمنافق العرفي؛ وهوامن كقالف سه علئه مظلقاء ويشنهد له قوله 886: "من كانت فيه خصبلة 
منهن كانت فيه حضلة من النفاق حي يدعها": وكذا قوله: "كان منافقا خالصا"؛ لأن الخصائل الى يما يتم 
المخالفة بين السر والعلن لا يزيد على هذاء فإذا نقصت خحضلة نقص الكمال. انتهى كلاهه. 

فإن قلت: أي الرذائل أقبح؟ قلت: الكذبء ولذلك علل سبحانه عذاههم به في قوله: ##وَلهُمْ عَذَابْ أَلِيمُ بم 
3 ع عاد / ' 0 : : َك 
كابو| يحديو ل ثن» (البقرة: 0 و يمل : تم كانوا يصنتعول من النفاق؛ ليؤذن باك لكلا قاعدة مدهبهم واسه) 
فجر: الفجور في اللغة: الميل والشقء فهو إما ميل عبن القصد المستقيم» وإهما شق ستر الديانة» والمراد ههنا: الشتم 
والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان بقرينة: "إذا خاصم". كالشاة العائرة: أكثر ما يستعمل في الناقة» وهي الت 
خرجحت امن الإبل إلى أخرى؛ ليضربا الفحل» واطبيل غائر يرك الشول إلى أخري» ثم اتسع في المواشي» وأراد 
بالغمون التلتين» فإنه اسيم معسن يقع على الواحد والجمع»؛ ضرب رسول الله 55 للمنافق مثل السوء؛ فشبه تردده 
بين الطائفتين تبعا لهواه وقصدا إلى شهواته: بتردد الشاة العائرة الطالبة للفحل الى لا نستهر على .حالء وبذلك 
وصفهم الله ف قوله: #مذبديين بَيْنَ ذلك (النساء: 47 )١‏ إل قيل: وحص الشاة العائرة بالذكر ادماجا لمعئ 
سلب الرجولية عن المنافقين» وطلب الفحل للضراب. اذهب بنا: الباء في "بنا" للمصاحبة أي كن رفيقي لنأتيه؛ 
هذا مذهبي المبوةع: صضاحتي: "الكقنافت . 


وإذا عاشد غدر: أي 5 9 العهد ابتذاي وقال ابن حججر: إذا حالف ترك الوفاعء. [امرقاة ]"١4/١‏ 
كالشاة العائرة: وحص العائرة بالذكر؛ لأن المنافق يمشى إلى الطائفتين بشهوة نفسه, واستيفائها منهم. |لمعات 
التنقيح ]١77/١‏ 


تعير: بفتح أوله أي تنفر وتشرد. |المرقاة ١/5١؟]‏ يهودي: أي أحد من اليهود. [المرقاة 5/١‏ ١؟]‏ 
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البي ككةٌ. فقال له صاحبه: لا تقل: نيء إِنّه لو سمعك لكان له أربع أعين. فأتيا 


ا 


يسول الله ع فسألاه عن |تسع] آيات بينات» فقال رسول الله ع "ل تشر كوا 
الله شيناء .ولا تسرقوا» ولا ترئوا» ولا تقثلوا النفس الى حرّم الله إلا باحق 
ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا 


ببصر بأربع أغين؛ فإ الفرح يمد لبق كما 9 اهم والحرن القت 7 نخل كاء 9 5 رح أحاطت نك اهمو م : 
أظلمت عليه الدنياء» قال تعالى: #وَابَيَضت عيناه من الحران ث: (يوسف:84)» قيل: قوله: "أربع أعين" كتاية عن 
السرور المضاعف أي سرورا بعد سرور» ول يرد التثنية بل الاستمرار كما ف قوله تعالى: #كرّتين#» وذلك أنهم 
كبو عن السرور يقرة العيح» قال الله مال رح اياون رفيا َه أ 4 (المرقاد: +/): 
عن |تسع] آياث: الآية: العلامة الظاهرة تستعمل في المحسوسات والمعقولات» فيقال لكل ما يتفاوت به المعرفة 
سب التفكر والتأمل فيه) وحستب مبازل الناس 5 العلم: آية وللمعجزة آيةع ولكل حملة دالة ين حكم 
امامل آية ولكل لج عدو عو و آيةع والمراذ بالآيات ههنا: إما المعجزات التسبء ع لتقي قاب 
قوله تعالى: #ولقد آتَينَا موسبى نسع آيات يا اسرائيل: ))١١ ١‏ وهي اليدء والعصاء والطوفان» والجراد 
والقملء والضفادغ, والدم» والسنون» ونقص من الثمرات 
وقيل: الطمسة وانفلاق البخر مكان اليد والعضاء ويشهد له ماروق الترمدي: أنهما سألاة عن هذه الآية؛ وعلى 
هذا فقولة: "لا تشركوا" كلام مستأنف ذكره عقيبٍ الجواب» ول يذكر الراوي الحواب استغناء تما في القرآن أو 
بعيرهع وإننا الأحكام العامة الشاملة للملل كلهاء وبياها فا بعدشا. 
فإن قيل كيلف يكوة عوابا وهو عشر خضال والمسؤول عنه تسع آيات؟ أحيب: بأن الزيادة على السؤال في 
الجواب جائز كما ف قوله ع323: "الطهور ماؤه؛ والحل ميتته" هذاء وقوله: "عليكم خاصة' الاق ساش هم 
بدينها غير شامل لسائر الأديانء لا تعلق له بسؤالهمء وهذا غير السياق»: .وق أجييه يأله: م يوجك إف بيسن 
الروايات "ولا تقذفوا مخضبة") ووجد في بعضها "أو لا تولوًا للفرا ر" على القلك» ول يجهيض جوابا بالنظر إل نا 
قْ الكتاب» قا قيل: والأظهر في الجواب أن اليهود سألوا عقهنا عندهم سن الآياثت المنتصوصة بالعشير وكانت ع 
منها متفقا عليها بينهم وبين المسلينء6 وواحده مختصة يمع فسألوا عن المتفق عليقاء وافيسرو1 ها كلاق عتاسا 
امتحاناء فأحاهم عما سألوه» وعما أضمروه. ليكون أدل على معجرته. ولذلك قبلا يديه ورجليه. 
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ل ولا تولوا للفرار يوم الزأحف»ء وعليكم غاعة > البوودس أن لا تعتدوا في 
السيت”, .قال: فيك يديه ورحليه؛ وقالا: نشهد أنك نبي. قال: "فما بمنعكم أن 


تشعو 9" قالا: إن داود علكة دعا 9 أن لا يزال من ذريته نى» وإنا نمخاف إن 
اتبعناك أن تقتلنا اليهود. رواه الترمذيء» وأبوداود» والنسائي. 

3 2 2 ةذ للك ينين 5 ع 20 

7133-6 رواعن انس قال: قال رستول الله 525 : ثلاث من اصل الإيمات: 


الكف عمن قال: لا إله إلا الله لا تكفرةٌُ بذنب» ولا خرجه من الإسلام بعمل. 


وعليكم خاصة - اليهود-: "عليكم" خبر ل "أن لا تعتدوا", وقيل: هي كلمة الإغراء» و"أن لا تعتدوا" مفعوله 
أي ألزموا تولك الاأعتداي و "قاضنة" منون حال و "البهورة”" متصو اب على التخصيص أ أغينا البهود؛ وخوز أن 
يكون تحاصة معو خصوضاء وايكون اليهود معمو لا لفعله 5 أخضص اليهود تحصو ضاء وف بعضص طرق هلدا 
الحديية 1 مضموما بلا لام على أنه مئاق . 

دعا: أي دعا أن لا ينقطع النبوة في ذريته إلى يوم القيامة» فيكون مستجاباء فيكون من ذريته نبي» وتبعه اليهود. 
ورعا يكون هم الغلبة والشوكة؛ فإن تركنا دينهم واتبعناك يقتلنا اليهود إذا ظهر هم ني وقوة» وهذا افتراء تحض 

125 ع العا الى 9 د ِِ 3 3 ع 5 1 

على داود علد ؛ لآنه قرأ في التوراة والزابور تعس عمد أن وانه حالم النبيين» وأنه ينسخ به جميع الادياك. فكيف 
يدعو على حلاف ما أحبره الله تعالى به؟. 

ثلاث: أي ثلات تحضال من أصل الأعان: إحداها الكن. هن أصل الإيمان: أي قاعدته. لا تكفرة بذنب: فيه 
رد على الخوارج؛ لأكهم يكفرون من صدر منه ذنب. ولا تخرجه من الاسلام: فيه رد على المعتزلة في إخراجه 


الل سولة يي اللوورنتيت: 


ولا تولوا للفرار: أي لأحله؛ من التولي وهو الإعراض والإدبار. [المرقاة ]١١7/١‏ يوم الرّحف: أي الحرب مع 
الكفار. [المرقاة ١/١؟]‏ أن لا تعتدوا في السيثة أي 8 حاو زوا أمير الله ف تعظيم السبت بأن الا نصيدوا 
السملك فيةء وقيل: "عليكو”" اسم فعل معي ععلواء و"أن لا تعتدوا" مفعوله أي ألدهموا ترك الاعتداء. [المرقاة| 
الكفّ عمّن !خ: أي الامتناع عن التعرض بأهل الإسلام. [بالحكم على كفرهم] [المرقاة ١/1307؟]‏ 
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والجهاد ماض مُذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آحرُ هذه الأمة الدحّال؛ لا يبطله جور 
جائر. ولا عدّل عادل. والإبمان بالأقدار". رواه أبو داود. 


1 1 ف اعراة ا إن سًّ يلك او .- ا 5 
)١5( -5‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25: إذا زنى العبد خرج 


والجهاد ماض: أي الخصلة الثانية اعتقاد كون الجهاد ماضيًا إلى حروج الدجال؛ وبعد قتل الدجال يخرج يأحوج 
ومأحوج فلا يطاقون» وبعد فنائهم لم يبق كافرء وفيه رد على المنافقين وبعض الكفرة» فإنهم زَعموا أن دولة 
الإسلام تنقرض بعد أيام قلائل» كأنه قيل: الجهاد ماض أي أعلام دولته منشورة إلى يوم الدين» ولعل محبي 
السنة أورد هذا في "باب النفاق" لهذا المعئ» و كذا الحديث السابق. فإن اليهوديين نافقا بقوطهما: "نشهد أنك 
نبي" ثم قولهما: "إن داود دعا"؛ لأنه يدل على أفهما لم يقولا ذلك ععن اعتقاد. 

لا يبطله جَورٌ جائر:"مظ" يعن لا يجوز ترك الجهاد بأن يكون الإمام ظالماء بل يجب عليهم الموافقة فيه» ولا 
بأن يكون الإمام عادلاً فلا يخافون من الكفارء ولا يحتاجون إلى الغنائم: فعلى هذا يكون النفي بمعن النهي؛ 
قيل: ويمكن أن يخري على ظاهر الإخبارء ويكون تأكيدا للجملة السابقة» أني لا يبطله أحد إلى خروج 
الدجال على الكناية» بأن لا ينظر إلى مفردات الألفاظ». بل يؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع. والإيمان: أي 
الخصلة الثالثة الإبمان. بالأقدار: أي بأن جميع ما يجري في العالم هو من قدر الله وقضائه: وفيه رد على المعتزلة؛ 
لإثباهم لعباده القدرة المستقلة. 

خرج منه الإيمان: قد مر في الفضل الأول أن الإبعان أطلق على الحياء» وأن الخروج والتظليل تمثيل كما في 
تشبيك الأصابع:. وأنه من باب التغليظ في الوعيد."تو" هذا من باب الزحر والتهديدء. وهو كقول القائل لمن 
اشتهر بالرجولية والمروءة؛ ثم فعل ما ينائي شيمته عدم تنه المروءة والرجولية تعييراً وتنكيرا؛ لينتتهي عما صنع؛ 
واعغبارا وزجرا للسامعين» ولطفا يممء وتنبيها على أن الزئا من شيم أهل الكفر وأعماهم؛ فالجمع بينه وبين- 


9" ِ بعخج الله |اخ: 5 من ابتداء زماد يعدي الله إلى المدينق أو بالجهاد فمل ع ب حجر أو أول مده تقاذ الجهاد 
زهان بعثين الله قمذ "مبنذا" والزماق المقدر "بره" والحملة تحبر آخر لمبقدا ماض: |المرقاة ١17/1‏ ؟] 

هذه الأمة: أئى أمة الإإحابة يعي |[ الذي يقاتل الدجال] عيسى أو المهدي. [المرقاة ١/17١١؟]‏ 

خرج منه الإبمان: أي نوره وكمالف أو أعظم شعبه. وهو الحياء من الله تعالى» أو يصير كأنه خرج؛ إذ لا يمنع 


د 11 لاي د عد دي ارقم نا قاد 5 ظ 
إعمانه عن ذلك كما لا يمنع من تحرج منه الإيمان. [المرقاة ]1١94 -714/١‏ 
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فإذا خحرج من ذلك العمل رجع إليه الإعان. رواه الترمذي» وأبو داود. 
الفصل الثالث 

51 © ثم عن هاف قال: أوصان رسول الله ل يعر اكليبات» قال: 
"لا تشرك بالله شيئا وإن قئلت وحرقت: ولا تعقنٌ والديك.وإن أمراك أن تحرج من 
أهلك ومالك؛ وأزة ون كر هيلاة مكتربة سعدا فآك عبن فرك صلاة مكرية معنا 
فد يولك هعة اذكه الله .ولا اشير عقتراء: قله رأ كل فاش ولياك و لضي 
فإن بالمعصية حل سخط اللهء وإياك والفرار من الزرحف وإن هلك الناس» وإذا 
أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت» وأنفق على عيالك من طُولك» 25 


-الإبمان كالجمع بين المتنافيين» وفي قوله 5©5: "'فكان فوق رأسه مثل الظلة" - وهو أول سحابة تظل - إشارة إلى 
أنه وإن خالف حكم الإبان» فإنه تحت ظله لا يزول عنه حكم الإبمان» ولا يرتفع عنه اسمه 

وإن قتلت وحرقت: أي وإث عرضت للقتل والتحريق؛ شال حيء به مبالغة. وإياك والمعصية: دير و تعميم 
بعد تخصيصء وإيذان بأن المعاصي السابقة أعظمها ضررا. 

ا 0 الروو الاج ا الل 2 1 ا : ' : 0 5 ب كسكلية 
فال با معصية: اسم إل صضمهير القيات امخحذو ف اي فإنه قيل: صمير الشآن ايه ولق ؛ أن المقصود به 
الكلام و تفخخيمةع فيناي الاختصار» ورد د بحذفه في قوله تعالى: 1 1-31 يُزِيعْ قلوب فريق منهم :4 © (التوبة 1م 


تعظيم ا 


وأما قول ابن الخحاجب: وحذفه مالقسويا ضعيفء» فقد ضعفوه أيعيا: و كيف يقول ذلك؟ وقد جاء في كلامه 25 
في النهي عن الصلاة ف أوقات الكراهة: "اقصر عن الصلاة» فإن حيئذ تسحر جهنم" أي فإن الأمر والشأن. 
وإذا أصاب الئاس موت: أي وباء وطاعونء وقد ورد "أن الطاعون إذا حل في بلد لا يجوز الخروج منه» وإذا 
كان خارجاً منه لا يجوز الدخعول". من طولك: الفضل من المال. 


فإذا خرج: أي فرغ منه. [لمعات التنقيح ]١١1/١‏ بعشر كلمات: أي بعشرة أحكام من الأوامر والنواهي 
لأعمل بها وأعلمها الناس. [المرقاة ١/5١؟]‏ من أهلك: أي امرأتك أو جاريتك» أو عبدك بالطلاق أو البيع أو 
العتق أو غيرها. [المرقاة ١/؟١]‏ برئت منه ذمّة الله: أي لا يبقى في أمن من الله في الدنيا باستحقاق التعزير 
والملامة؛ وفي العقبى باستحقاق العقوبة. [المرقاة ]١١١/١‏ من طولك: الطول: بالفتح الفضل» والقدرة» والغغق؛ 
والسعة. [لمعات التنقيح ]١7//١‏ 


كتاب الإيمان 1 ١.‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم قي الله" . :رواة أتميد. 
)١54( 5‏ وعن حذيفة قال إنا النفاق كان على عهد رسول الله مت فأما 


اليوخ» فإنما هو الكفرء أو الإبمان. رواه البخاري. 


وفيه مغر أي اضر ا تأدييا إلى أن يتأدبوا أدباء كما قال ال وساي 2 قوله 5 بتكم من الأرض -. 
(نوجح:17١).‏ أي انبتكم فتنبتون نباتاً. 

انما النفاق كان 4 يع 0 حكم المنافقين من إبقاع أرواحهمء وإجراع أحكام اللسطووية عليه كان على عهيد 
رسول الله. 225 بناءٌ غعلى مصالحء منها: أن المؤمتين إذا ستروا على المنافقين أحواطهه؛ حفي على المخالفين 
حاهم؛ وحسيوا هم من جملة المسلمين؛ فتجنبوا عن حار بتهم؛ لكثر كم "١‏ أدى ذلك إلى أن يخافوا ويل 
شو كتهم. وملها: أن الكفار إذا رعو | مخاشنة المسلهين مع من يصحبهم كان ذلك 5 لنفر كم منهم. ومنها: 
أن و شاهشل لجسي ل خلقه 7 مخالفة زعب ىُّ تسمعحييك ث) ووافق فهك ب وعلانية؛ ودخل قُّ دين الله بوفور 
4 1 عركله . 5 . 1" : 2 و ف عد 2 ا 

نشاظ. واما بعك الببي 0 فالحكم: اهما الكفر والقتلع أو الإبعان سير وعلانية؛ لقوة شواكة المسسلهو.. 

فإغغا هو الكفر: هذا الضمير كما في قوله: إن هر إلا حَيَائُنَا الدُتيَائكه (المؤمنون:107*)» "الكشاف": هذا الضمير 
لا نعلم ما يعيئ به إلا جما يتلوه من بيانه؛ و"أو" فيه كما في قوله تعالى: #اثقاتلوتهم َو يُسْلمُون 4 [الفتح: »]١‏ 
فالمعين ليس الكائن اليوم إلا الكفر أو الإيمان» ولا ثالث لمما . 


ند تن اتن نا 


كتاب الإبمان 1 ناشق 9 جاية السوية 


١؟)‏ باب الوسوسة 


الفصل الأول 


5 


10-1 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 0 إن لله [تعالى] بحاوز 3 


أمى ما وسوست به صدورهاء... فنع رمه الف للق 016 218 قا 1 1 ا 


ما وسوست به صدورها: "المغرب": الوسوسة الصوت الخفي» ومنه وسواس الحلى لأصواتهاء وقال الليث: 
الوسوسة حديث النفسء وإنما قيل: موسوس؛ لأنه يُحدّث يما ف ضميره» والوسواس بجمعين الوسوسة كالزلزال 
بمعين الزلزلة» وأطلق الوسواس على الشيطان في قوله تعالى: امن شر الوَسمْوَاس#» مبالغة كأنه ف نفسه وسوسة؛ 
وقيل: ما يظهر في القلب من الخواطر إن كانت تدعو إلى الرذائل والمعاصي 5555 وسوسةء وإن كانت تدعو 
إلى الخصائل المرضية؛ والطاعات يسمى إهاما. واعلم أن الوسوسة ضرورية؛ واتيارية» فالضرورية: ما يخري في 
الصدور من الخواطر ابتداء» ولا يقدر الإنسان على دفعه؛ وهو معفو عن جميع الأمم. والاختيارية: هي ال تحري 
في القلب وتستمرء وهو يقصد أن يعمل به ويتلذذ منه» كما يحري في قلبه حب المرأة ويدوم عليهاء ويقصد 
الوصول إليهاء وها أشبه ذلك من المعاصي» فهذا النوع عفا الله عن هذه الأمة؛ تقريفا را 

وأما العقائد الفاسدة» ومساوي الأخلاق وما ينضم . إلى ذلك» فيمغزرل عنن. الذعتول فى جملة ها وسوؤست به 
الصدور. وقال صاحب "النهاية": روي: "ما حدثت به أنفسها" بدل "وسوست"» ولأنفسها" تصب على 
المفعول به؛ ويجوز الرفع على الفاعل. 

"تو" ويويد هذه الرواية قول الرحل في حديث آخر: "إن أحدنا يحدث نفسه" وفي آخر: "إني أحدث نفسي", 
وأهل اللغة يرفعون السين أي بغير اختيار» والفتح أسدَ؛ لأن الظاهر أنه أراد النوع الذي يستجلبه الطبع؛ فيتبعه 
النفس حن تحققه» فيوسوس به صدره نزوعا إلى العمل به: لا الذي يهحم عليه من غير اختيار منه» على ما 
يقتضيه رواية الرفع؛ هذا ما عليه كلام الشارخينء وروئى الإمام النووي أن مذهب القاضي أبي: بكر بن الطيب: 
أن من عزم على المعصية» ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه؛ ويحمل ما وقع في أمثال قوله 235: "إذا هم 
عبدي بسيئة فلا تكتبوا عليه فإن عملها فاكتبوه سيئة" الحديث. على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على 
المعصية؛ وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار» ويسمى هذا "هما" ويفرق بين الهم والعزم» هذا مذهب القاضي 
أبي بكرء وخالفه كثير من الفقهاء وامحدثين وأحذوا بظاهر الحديث. قال القاضي عياض: عامة السلف وأهل 
العلم من الفقهاء وا محدثين على ما ذهب إليه القاضي أبوبكر؛ للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب» - 


كتاب الإيمان _ 0 باب الوسوسة 


ما 1 تعمل به أو فتاكل”, حيفق ععلية. 
73 5 ع 5 علان حطلاتد 
5 59) ونه قال: جاء ناس من اصحاب رسول الله 25 إلى اليه -52 


فسألوه: إنا نج في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به! . م د 2 21033 


-لكنهم قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئة» وليست السيئة الى هم بما؛ لكوفا لم يغملهاء وقطع عنها قاطع غير 
خوف الله تعالى والإنابة» لكن نفس الإصرار والعزم معصية: فيكتب معصية: فإذا عملها كتب معصية ثانية» فإن 
قر هه خطية عن الله تعالى كتي: عمسنة كنا فى الحديق» أقصار تركة لا تيك الله #غالى» وتعاهةة: لقنسه 
الأمارة -حسنة: :وأما الهم الذي لا يكتب فهى الخواطر الي لآ يوطن النفس عليهاء ولا يصحبها عقد ولا أنية 
وعزم» وذكر بعض المتكلمين حلافا فيما إذا تركها لغير وف الله تعالى» بل لخوف الناس؛ هل يكتب حسنة؟ 
قال: لا؛ لأنه إنما حمله على تركها الحياء» وهذا ضعيف لا وجه له. هذا آخر كلام القاضي؛ ع حت لا 
مزيد عليه وقد لايد نقموضن الشرع بالمؤواخدة إبعزم القلب المستقرء ومن ذلك قوله تعالى: القبوة 
يحبون أن تشيع الفاحشّة فى الندين آمنُوا لَهُمْ عَذَابْ ألبم4 (النور:1:4): وقؤله تغالى: واحتنبوا كثيرا من الظن 
إن بَعْضَ الظنّ إِنمْك (الحجرات:7١):‏ والآيات في هذا كثيرة» وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء 
على تحريم الحسدء واحتقار المسلمين» وإرادة المكروه يممء وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها. 
"فش" وق النديث:دليل على أن الرجل إذا حدك تفسه بالظلاق» ولم يتلفظ به لا يقع؛ وإليه ذهب الشافعي وجماعة. 
وقال الزهري: إذا عزم على ذلك؛ وقع الثلاث وإن لم يتلفظ به. واتفقوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه كفارة. 
ولو حدث نفسه في الصضلاة لم يطل صلاته» ولو كانت حديث النفس بمنزلة عي به الضلاة. 
فسألوه إنا نجد: واقع موقع الحال أي سألوه مخبرين إنا نحدء أو قائلين على احتمالي فتح المحمزة وكسرها 
- والكسر أوجه - حي يكون بياناً للمسؤول؛ وهو بحمل يفسّره الحديئان الآنيان بعده» أي بحد في قلوبنا أشياء 
قبيحةء أي هن خلق الله؟ وكيف هو؟ ومن أي شىء هو؟ وما أشبه ذلك ما يتعاظع يهء لعلمنا أنه لا يليق شيء 
منها أن نعتقده» ونعلم أنه قد عحالق الأشياء غير مخلوق. فما خحكم جريان ذلك في خواطرنا؟ و"تعاظم" تفاعل 
مع المبالغة؛ أن زيادة اللفظ لزيادة لمعن ؛ فإن الفعل الو احد إذا جرى بين اتنين + مزاولئه أشن مر ماو لته 
وحده."مظ" المروي "أحدنا" برفع الدال» ومعناه: يجد أحدنا التكلم به عظيماء ويخوز النصب أي يعظم ويشق 
التكلم به على أحدنا. 


ما لم تعمل به: أي ما دام لم يتعلق به العمل إن كان فعليًا. [المرقاة ١//8؟؟]‏ أو تتكلم: أي ما لم تتكلم به إن 
كان قوليا. [المرقاة 8/١‏ ] 


كتاب الايمان ه١٠١‏ باب الوسوسة 


قال: "أو قل وجدتموه؟" قالوا: نعم. قالع "ذاك صربح الإيمان . رواه مسلم. 

ه>- (") وعنه؛ قال: قال رسول الله كك "يأ الشيطان أحدكمء فيقول: من 
خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حي يقول: من حلق ربّك؟ فإذا بلغه؛ فليستعذ بالله 
ولينته". متفق عليه. 


أو قد وجدتهوه: الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدر أي أ حصل ذلك؟ وقد وجدتموه تقريرا وتوكيداء 
والمعين: حصل ذلك الخاطرٌ القبيح» وعلمتم أن ذلك مذموم وغير مرضيء و"ذاك" إشارة إلى مصدر مقدرء وهو 
وجدان قبح ذلك الخاطر؛ أو مصدر يتعاظم أي علمكم بفساد تلك الوسواس»؛ وامتناع نفوسكم, والتجاقي عن 
التفوّه يماء صريح الإبمان وخالصه؛ لأن الكافر يصرّ على ما في قلبه من تشبيه الله سحانه بالمخلوقات» ويعتقده 
خسياً. فإذا بلغه: الضمير في "بلغه" راجع إلى مصدر "يقول" أي إذا بلغ قوله: "من حلق ربك”؟ 

فليستعذ بالله ولينته: أي وليترك التفكر في هذا الخاطر وليستعذ» وإن لم يزل بالاستعاذة» فيشتغل بأمر آخرء 
وإنما أمره بالاستعاذة والانتهاء عنة» وعن مقابلته دون التأمل والاحتجاج بوجهين: 

الأول: أن العلم باستغنائه تعالى عن المؤثر أمر ضروريء لا يقبل الاحتجاج وامناظرة له وعليه: فإن وقع شيء من 
ذلك كان وسوسة الشيطان؛ لأنه مسلط ف باب الوسوصة» ووساوسه غير متناهية» فمهما عارضه فيما يوسوس 
حجة جد 5 آخر إلى ها يبغية من المغالطة» وأدنى ما يفيده من الاسترسال في ذلك إضاعة الوقت» فلا تدبير 
أقورى من الاستعاذة» قال الله تعالىى: 18و إما يدر غنكَ رن الاق نزخ فاسْتعل بالشديه (الأعراف: ١٠١؟),‏ 

الثاي: أن السبب في اعتوار أمثال :ذلك احتباس المرء في عالم الحسء وما دام هو كذلك لا يزيد فكره؛ إلا 
اهماكا في الباطل» وزيغا عن الحق» فلا علاج له إلا الالتجاء إلى الله تعالى» والاعتصام بحوله وقوته. بالمجاهدة 


والرياضة» فإهما ثما يزيل ويصفي الدذهن ويزكي النفس. 


ذاك صريح الإيمان: إشارة إلى التعاظم أو وحدانكم إياه عظيما صريح الإبمان؛ لأن التعاظم إنما يكون لاعتقاد 
بطلانه» ,.لخوف الله وخحشيته وتعظيمه و كله من الإيمان. إلمعاث التنقيح ./١‏ | أي الشيطات: أ يوصوس 
إبليسن أو أحد أعواته من شياطين الاسن واللين على طريق التلبيسن. [المرقاة ]++/1١‏ 

فيقول إخ: وهذا القول وأمثاله هو الذي أحمله في الحديث السابق بقوله: ما يتعاظم أحدنا. لمعات التنقيح 
0 من خلق كذا: وغرضة أن يوقعه في الغلط والكفر. [المرقاة ١/؟؟]‏ 


كتاب الإيمان ١١5‏ باب الوسوسة 
-3--(4) وعنه: قال: قال رسول الله 325: "لا يزال الناسنٌ يعساءلون حن يقال 


هذا: خلق اللَهُ الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجدَ من ذلك شيئا؛ فليقل: آمنت بالله 
ورسله". متفق عليه. 


1 - (2) وعن ابن مسعود, قال: قال رسول الله 525: 'ما منكم من أ حد إلا وقد 


بساولون: التساؤل: ريات الستوال .بين اثنينق 'قساعداء. .ووز أن يكو يق العبد والقيطاق» أى النفقسء 
إنسان آخر أي يجري بينهما السؤال في كل نوع» حى يبلغ إلى أن يقال هذا. هذا خلق الله الخلق: "تو" لفظ 
"هذا" إما مقعول أي حب يقال هذا القول» وإما مبتدأ حذف خبره أي هذا القول؛ أو قولك هذا قد 1 0 
عرف» روى مسلم هذا الحديث على هذا السياق عن أبىي هريرة؛ ورواه أيفنا عن فس وف روايته: جين يقال: 
"هذا الله خلق الخلق"؛ وكذلك رواه البخاري في كتابه عن أبي هريرة» والحديث على هذا السياق محتمل لغير ما 
ذكر وهو أن يكون "هذا الله" مبتدأ وحبراء و"هذا" مبتدأ "والله" عطف بيان؛ و"خلق الخلق" تخيره» وأكثر رواة 
هذا الحديث يروونه على هذا السياق؛ فير جح إذا على السياق المذ كور في المصابيح وإن كان كلاسا من 
الضحاح؛ قيل: أولى الوجوه: أن الخبر محذوف»ء ولكن يقدر "هذا مقرّر ومسلّم"؛ وهو أن الله تعالى "خلق 
الخلق", فما تقول في "الله"؟ فإن الله شيء»ء وكل شيء مخلوق» فهو مخلوق» فمن خلقه؟ فعلى هذا الفاء رتبت ما 
بعدها على ما قبلهاء وقوله: "خلق الله الخلق" بيان لقوله: "هذا مسلمء وهذا المغيئ لا يستقيم على أن يقال: إن 
هذا مقول» وما بعده بيان له؛ لأن الفاء تدفعة؛ ووجة آخخر: وهو أن يقال: تقدير "هذا القول مقرر"») فوضع 
"خلق الله الخلق' ' موضع القول» كقوله تعالى: )ب إذا قبا لهك لا الفمسواقن الآر ض ‏ (البقرة:١١)‏ أي قيل هم 
هذا القول؛ لأن "لا تفسدوا" فعل لا يقع مفعولا إلا على التأويل. 

فمن وجد من ذلك شيئا ١خ‏ أي هذا القول كفرء فمَن تكلم به فليتدار كه بكلمة الإبمان» وليقل: "آفدت" بالله 
بأن الله خالق كل شيء»؛ وليس بمخلوق ولا يتصور كنهه وهم وخيال؛ ولا يخضره فهم ومثال. 


آمنت بالله ورُسُله: إن كان ذلك القول صادرا عن اغتقادء وسؤالاً عن خالقه تعالى وتقدس مع تسليم كونه 
مخلوقا كما هو الظاهر من عبارة من خلق الله فهو كفرء وهذا القول توبة ورجوع عن ذلك؛ وإن كان بطريق 
الوسوسة أو البحث وامحادلة حضوا إذا كان التساول بين النفس والشيطان على ما قاله الطيبي قرا 
فقوله: آمنت ف المعيئ استعاذة وانتهاء؛ فاقتصار الطيبي في تعليل قوله: "فليقل: آمنت بالله" على أنه كفر يجب 
تداركه بكلمة الإبمان لا يخلو عن شيءء فليتأمل. |لمعات التنقيح ]١737/١‏ 


كتاب الإيمان لا١0150‏ باب الوسوسة 
وكل به قريئة من الجن وقريئة من الملائكة". قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: 
"وإياي»؛ والكن الله أعانئ عليه فأسلم, فاك يأمرى 2 بخير . رواه مسلم. 


وإياك يا رسول الله:"شف" ظاهر الكلام أن يقال: وأنت يا رسول الله فيقول: "وأنا" لكن وضع كل واحد من 
ضميري المرفوع والمنصوب المنفصلين مقام الآخر شائع؛ قيل: ويحتمل أن يقدر "وإياك تعين أيضاً في هذا الخطاب؛ 
فقال: نعم: وإياي؛" لأن الخطاب في "متكي" عام لا يختص بالمخاطبين من الصحابة» بل كل من يصح أن تفاط 
داخل فيه كأنه قيل: "ما منكم يا بئ آدم من أحد"؛ ونظيره: قوله: "ما من بئ آدم مولود إلا ممسه". 

قوله: "فأسلم" في "جامع الترمذي": قال ابن عيينة: "فأسلم" بالضم أي أله أنا منه» والشيطان لا يسلم» وف 
"سئن الدارمي": قال أبو محمد: "أسلم" بالفتح أي استسلم وذل» وذهب الخطابي إلى الأول؛ والقاضى عياض 
المغربي إلى الثاني» وهما روايتان مشهورتان» قيل: ويعضد قول من قال: "أسلم' معى استسلم وذلء ما رواه 
الشيحان في حديث أبى عرويق آنا عفر وا من اليه اقلت البارحة ليقطع على صلاتي) فأمكن الله منه فأحذته 
فأردت أن أربطه إلى سارية" الحديث» ولا يعضد قول من قال بإسلامه قوله: "لا يأمرني إلا بخير"؛ لما روى 
البخاري في حديك أى هريرة؛ "وكله:رسول الله كك لتفظ ركاة رمضات" وساق البديية» "فأخلته" يعن أعيذ 
أبو هريرة الشيظان؛ فقلت: لأرفسك إلى زسول. الله - إلى قوله- أعلمك كلنات يينفعك اللا هاه قلت: هنا ىة؟ 
قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسيء فإنه لن يزا| ل عليك. من الله. حافظ» ولا يقربك الشيطان حي 
تصبح - إلى قوله 25 - "أما إنه قد صضدقك وهو كذوبة تعلم مين يخاطبك ميك ثلاث ليال.يا أباغريرة؟ قلت: 
لإ قال احلك.سيطاداه وذاهول م قال "إن السيطات لا مسلى ضعيف.: 

"نو" الله تعالى قادر على كل شيء» فلا يستبعد من فضله أن يخص نبيّه هذه الكرامة» أعنٍ إسلام قرينه وما 
هو فوقها. 

فلا يمر إلا بخير: أي لا يدل إلا على خيرء وأما قوله: "وقرينه من الملائكة" فليس في "المصابيح"» لكن ذكره 
الحميدي في كتابه؛ والصغان في "المشارق" عن مسلم. 

قرينه من الجن وقريئة ! لخ: أي بكل أحد من بئ آدم مضاجب من الملك ومضاحب من الشيطان» وهو القرين؛ 
فقرينه من الملائكة يأمره بالخير. وقرينه من الشيطان يأمره بالشرء وقد ورد ف بعض الروايات: أنه لا يولد لبئي 
آدم ولد إلا يولد لإبليس مثله ويوكل به. كذا في الحواشي نقلا عن بعض الشروح. [لمعات التنقيح ]١77/١‏ 
فلا يأمرَيئ إلا بخير: قلت: الأظهر أنه مؤيد للأول. [المرقاة ١/3؟؟]‏ 


كتاب الإتمان 0 م١١‏ بانب الوسوسة 


4- (5) وعن أنسء قال: قال رسول الله 5©5: "إن الشيطان يجري من 


الإنسان محرى الدم". متفق عليه. 


8 (7) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 65: 'ما من بني آدم مولود 
إلا سه الشيطان عون بولك 166آؤ001ظ2 لغ اقم انهة 3 12-3 انا اتوك قنة .6لا الة هلالا انالا كاك حلا مامكا ال جو لاوز 00101 لاع ال ان 


يخري من الإنسان: عدي يجري" نامك حلى تضم افق المكرة أق سك نم الاتساةق.عريانة عرف 
الدم؛ و"المخرى" إما مصدرء أو اسم مكان؛ فعلى الأول اقبي نية جنا القييظلة: ويحريانا وسابرسةاقي الإنساق 
بحريان ذدمه في عروقه» وجميع أقضافة والمعين: أن الشيظان سكو .من إغنرلم الانسات تمكنا ثاما. 
وغلى الثاي: يجوز أن يكون حقيقةء. فإنا لا ننكر اقدرة الله على خلق أحسام. لطيفة 'تسري في .بدن: الإنسان 
سريان الدم فيه» فإن الشياطين مخلوقة من نار الستموم» والإنسان من ضلصالء وفيه نارية» وبه :يتمكن من 
الجريان في الأعضاءء يدل عليه ما روى البحاري ليا عن ابن عباس قال: قال رسيول الله 6 'الشيطان جاتم 
على قلع ابن ادم قإذا ذكر الله عسن» وإذا فقل وسوس "؟؛ وقور أن يكوك بخازا يعين: أن كيد الشيطان 
ووساوسه يجري ف الإنسان حيث يجري فيه الدم» فالشيطان إثما يستحوذ على النفوس» وينفث وساوسه في 
القلوب بواسطة نفس الثمارة؛ ومركبها الدم» ومنشأ قواها منه» فعلاجه سد امجاري بالجوع والصوم, فإن الشبع 
محلبة للآثام؛ مشوشة للأفكار؛ منقصة للإايمان. 
ما من بني اذم مولودٌ: "مولود" فاعل الظرف؛ لاعتماده على حرف النفي» والمستثئ منه أعم عام الوصف» 
يعن: ما وجد من بن آدم مولود متصف بشىيء من الأوصاف إلا ذا الوصفتء كأنه 25 يرد اغلى-من زعم أن 
الأنبياء والأولياء لا يمسهم الشيطان» فهو من قصر القلبء وفي التصريح بالصراخ إشارة إلى أن المس عبارة عن 
الإصابة نما يؤقيف: لا “كسساقالك المعتزكة: من أن مسن القليطان تخييلء واتعيلاله صارها من مميه تضسوين لطيعه 
فيه» كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول: هذا من أغويه؛ وأما قول ابن الرومي شعر: 

لأن يؤذن الدنيا ما من ضروفها يكون بكاء الظفل ساعة يولد 

إذا أبصر الدنيا استهل كأنه بماهو لاق من أذاها يهدّد 

وإلا فمايبكيه منها؟ وأنه ‏ لأوسع نما كان فيه وأرغد 
فمن باب حسن التعليل فلا يستقيم تنزيل الحديث عليه على أنه لا ينافيه. 'قض" مس الشيطان: تعلقه بالمولود 
وتشويش.حالة» والإصابة نما يؤذية بويؤلمة كما قال 'تغالى.حكاية غن أيوب علظة #آلى. مسن الشيْطان متب 
وَعَذْاب# (ضص:١5)»‏ والاهتمام بحصول ما يصير ذريعة ومبيعاقا ف إغوائه. والاستهلال والإهلال: رفع الصوت» 
والصراخ هو الصوت» واستثناء مريم وابنها لاستغاذة أمها قال: موَإِنّي أعنيذهَا/ه قيل: قوله: "يؤلله" صريح - 


كتاب الإيمان 1 باب الوسوسة 


يسمز م نيعا بيس ل وابنها . متفق عليه. 
- (8) وعنه» قال: قال رسول الله 25 
الشيطان". متفق عليه. 
١ا-‏ (8) وعن حابرء قال: قال رسول الله 25: "إن إبليس يضع عرشَة على 
الما ثم بعك سراياه يفتنون الناس» فأدناهم مئه منزلة أعظهم فتنة. يجيء أحدهم 


: "صياح المولود حين يقع نرغة من 


دفي أن المس حقيقي» ويعضده الحديث الذي يليه؛ فإن النزغ نخس بالعود» وتفرد عيسى وأمه بالعصمة عن 
امن الا يدل على افظبلهما على انبينا 435 :إ3 له افطنائل بومعسرات لم تكن لأحدء :ولا يلوم أن يكوق :فق الفاضل 
جميع صفات المفضول. 

يضع عرشة على الماء: يجوز أن يحمل على ظاهره؛ ويكون من جملة تمرده وطغيانه وضع عرشه على الماء كما في 
قوله تعالى:#وكان عَرْشُهُ عَلَى المَّاءك (هود:7): ويجوز أن يكون كناية إيائية؛ عبر عن استيلائه على إغواء 
الخلقه وتساظة على بولاف بده الغيارة قال صلعي "الكساف" ن عوله عاق؛ «الرختن عَلَى العرين 
اسْتَوَى © (طه:ه) لما كان الاستواء على العرشء» - وهو سرير الملك- ثما يردف املك جحعلوه كناية عن الملك. 
تقالواة "استوى فلان: على العرنقل" يريفوق المللك وإ ل يقعد على السرير أسلاً. و"السرايا" مع سريةة وهي 
قطعة من اليش توجه نحو العدّو لينال منه. "نه" هي طائفة من الحيش يبلغ أقصاها أربع ماثة يبعت إلى العدو 
موا بذلك؛ لانهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم؛ من الشيء السري النفيس؛ وقيل: موا بذلك؛ لأهم 
يتفدون سر وحفية» وليس بوجه؛ لأن لام السرّ راء ولام هذه ياء. 

فتنة : الفتئة: الابتلاء والامتحان» وأصله من فتنت الفضة إذا أدخلتها على النار؛ لتعرف جيدها من رديهاء 5# 
فلان بفلانة أي ابثلي تمواهاء وسميت يما المعاصي . و يحيء أحدهه' ' حملة مبينة لقوله: "أعظمهم فتنة" : 


نزغة من الشيطان: أي سبب ضياحته نزغة من الشيطان» وذلك من باب تسمية الشيء تما هو من بعص أسبابه؛ 
والله أعلم. كذا فق "شرح المضابيح" للتوربشى. | التعليق الصبيح ١‏ | نزغة من الشيطان: أي إضابة ما 
يؤذيه» وقيل: النزغ طعنة خفيفة» أو وسوسة:؛ فإن النزغ هو الدخول في أمر الفساد, والشيطان إثما يبغي 
بلمته فساد ما ولد غليه المولود من الفطرة؛ والمعوّل هو الأول؛ إذ لا إفساد عند الولادة. [المرقاة 7271/١‏ ؟] 
فأدناهم منه ! <: أي أقرهم., منه أي من إبليس منزلة أي مرتبة. [المرقاة ١57/1؟]‏ أعظهم فنة: أي أكبرهم 
إضلذلا أو أشدهم ابتلاء. [المرقاة ١/7١؟]‏ 


كتتاب الإيمان ظ 0٠0١‏ 00 باب الوسوسة 


ل 


فبقول: فعلخ كذا وركذا فيقول: ما صتعيت شيكا. قال: م ىع أحدذهم فيقول: ما 
تر كنّه حي فرقت بينه وبين امرأته. قال* فيدنيه منهن ويقول: نعي الح : 
الأعمش: أراة قال: "فيلتزمه". رواه مسلم. 

#/ات )١(‏ وعنه» قال: قال رسول الله كد: "إن الشيطان قد أيس من أن يعبدة 


نعم أنت: أي نعم العون أنت. أراة: أي أظنهء فضمير الفاعل للأعمش» وضمير المفعول لحابر. فيلترمه: أي 
يعانقه ويعرّزه من غاية حبه التفريقَ بين الزوجينء وهو إما عطف على "'فيدنيه"؛ وإما بدل منه؛ وذلك لأنه يريد 
2 :. 0 : : ْ : ! : 3 مناه ا 
اكثرة الزناء كثرة اولاد الرناء للشسنكو] ف الأرض» وبتكا حدود الشرع؛ وسن ثم ورد عن لبهي عد ام 
يدحل الحنة ولد زانية" رواه الدارمي في سنته؛ لأن ولد الرنا يتعسر عليه اكتساب الفضائل» ويتيسر له :رذائل 
الأخلاق؛ والله أعلم. بالضواب. 
الك الشيطان قل اليس ا اختصر القاضي كلام الشراح» وقال: عبادة الشيطان عبادة الصنم؛ لأنه الآمرء والداعي 
إليه. بدليل قوله تعالى: يا أمعن 9 تَعبد الششيْطان 8 قرع ) والمراد. بالمضلين: المؤمنون كما فى قوله 0 
'فيتكم عن قتل المصلين", سموا بذلك؛ لأن الصلاة أشرف الأعمالء. وأظهر الأفعال الدالة على الإيمان؛» ومعئ 
اعيويف: أله أيس :من أن يعو د أعولل يو الم منين إلى عبادة الصنمء ويريد إل شر كه 2 بحزيره العرب؛ ولا يرد على 
5 5 50000 ب مدلل : 
هلدا ارتداد اصحاب منسميلمَية: ومانعي الزكاة وغعيرهم من ارتدو أ بعل البى 0 لهم م يعبدو | الصنم. وجحزيره 
العرب من حضر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن طولاء ومن رمل يبرين إلى منقطع السماوة - وهي بادية في 
طريق الشام ب عرهاة هكذا ذكره أبى عيدة فعس ابن المثيق؛ وإغا ميت "عتزيرة": لآننا واقعة بين مر افارض 
والرومء ونيل؛ ودجلة والفرات» وقال مالك رن لسن : جحزايرة العر ب فيكة والمدينة واليمن. 
لل 1 اه : 5 جدالد م 
تو" إنما خحضص حزيرة العرب؛ لأن الدين به مكل 5 يتعد عنهاء قيل : ولعله ع اغخير عما نري فيها بعده من 
التحريش الذي وقع بين أصحابه أي أيس الشيطان أن يعبد فيهاء لكن طمع في التحريش بين ساكنيهاء و كان كما 
أخبر» فكان معجرة. والتحريش الإغراء على الشيء بنوع خداع, من حرش الصياد الضب إذا خدعه. قيل: لا 
ذكر العبادة ماهم المصلين تعظيماء وحيث ذكر الفتنة احرج مخرج التحريش وهو الإغراء بين الكلاب تحقيرا هم. 
فرقت بينه وبين امرأته: هذا وإن كان بحسب الظاهر أمرا مباحا وظاهره خيرء ولذا قال الله تعالى: #إوَإن يَتَمرّقا 
يغْن اللهُ كاك من سَعَته ب (النساء:٠*١)0‏ ولكنة من حيث إنه قد يجر إلى المفاسد يضير مذموماء ويحث عليه 


الشياطين ويفرح به كبيرهم. [المرقاة ١75/1؟]‏ 


كتاب الإيمان ا الى باب الوسوسة 
المصلون في حزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم". رواه مسلم. 


)١١( -7‏ عن ابن عباس: أن البي 5 


2 جاءه رجل» فقال: إن تدك نفسي 
بالشيء لآن: أكون -كممة أحب إلى عن آنا أتكل به قال: 'الحمد لله الذي رذ أمرة 
إلى الوسوسة". رواه أبو داوة. 


)١7( - 5‏ وغن ابن مسعوةء قال: قال رسول الله 25:"إن للشيطان لَمّةَ بابن آدء 


بالشيء:" شف" الشيء ف قوة الدكرة معي وإن “كان معرقة لعنطاء والجملة الاسمية بعده صفة له أي بشيء كونىي 
خمنة حي إلي من التكلم بده انقهى كلانه روتظيومة (ولقد أمر على الاقم يسبين. و"للت" القحم والزمادة 
وكل ها احترق بالناره والواحد حممة. والضمير في أمره إما للشيظان؛ والأمر إما واحد الأوامر كقوله تعالى 
#ولامرلهم فَليمْكن آذَانَ لأَنْعَام (النساء: )١ ١5‏ يعين كان الشيطان يأمر الناس بالكفر قبل هذاء وأما الآن 
فلا سبيل له إليهم سوى الوسوسة؛ وإما تمععئ الشأن وإما للرجلء؛ والأمر بمعين الشأن لا غير أي رد شأن هذا 
الرحل من الكفر إلى الوسوسة» وهذا الوسوسة هي الي سبقت من نحو قوله: "من خلق الله"؟ ونحو معرفة كيفية 
الله تعالى من التشبيه والتجسيم والتعليل. 

لَمةَ: "تو" اللمة | بفتح اللام وشدة الميم. المرعاة] من الإلمام» وهي كالخطرة والزورة» ومعناها النزول به 
والقرب منه أي يقرب من الإنسان» وقيل: "اللمة" الهمة يقع في القلبء و"الإيعاد" في اللمتين من باب الإفعال؛» 
والوعيد ف الاشتقاق كالوعد, إلا أهم خصوا أحدهما بالخير والآخر بالشرء فالإيعاد في لمة الملك بطريق 
المشاكلة» قيل: والأظهر أن الإيعاد في الحديثء, والوعد في الآية جاريان على أصل الاستعمال اللغوي؛ لأن 
المتعلق مذكور فلا إلباس على السامع؛ نعم: إذا أطلقا ميز بينهماء وتطبيق الآية على الحديث؛ هو أن يقال: 2 - 


ولكن في التحريش بينهم: أي في حملهم على الفتن والحروب» ولعله إخبار عما جرى بين الضحابة» ف 
القاموس: التحريش الإغراء بين القوم أو الكلاب؛ وف الحديث: "فى عن التحريش بين البهائم "هو الإغراء 
وقييج بعضها على بعض كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرهاء والاحتراش في الأضل الجمع والكسر 
والخديعة» ومنه احتراش الضب؛ لاصطياده بالحيلة. |لمعات التنقيح ]١107/١‏ 


كتاب الإيمان ١1‏ باب الوسوسة 


2 


لَمّه نللك فايعاة 
بالخير وتصديقٌ بالحق» فمن وجد ذلك؛ فليعلم أنه من الله. فليحمد الله ومن وجد 
“د فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم". ثم قرأ: لالسَيْطَانٌ يَعدّكُمُ الفقر 
و م كد بالفحها 4 زواه الترمذي» وقال: هذا سديق غرب: 


|البقرة:8١]‏ 
ها- )١5(‏ وعن أبي هريرة» عن رسول الله 225 قال: "لا يزال النا 
يتساءلون. حي يقال هذا: سحلق الله الخلق» فمن خلق اللّه؟ فإذا قالوا ذلك» يد 


لذ 


الله أحد 201086 ٍْئظظ5 57 22577 8[ [ز[ز|ز نز ز1 1 10 1[ 1[ 315153115( 


وللملاك لحة: نأا ك4 العيطلاك لإنماة بالقرء وتكديب باحق وأما ة 


- خصت 'آلمة الشيظان" بالفقر وهو الحاحة؛ وأصله كسر الفقارء وبالأمر بالفحشاء وهما تفسيران للشرء 
وخصت 'لمة الملك" بوعد المغفرة: وبوعد الفضلء وهما المعنيان بالخيرء ولما قوبل الفقر بالفضلء» والأمر بالفحشاء 
بالمغفرة». نبه-ستبحانه على تسويل الشيطان ترك الإثفاق نوف الفقرء وعلى ثربينه الفواحشء ثم ذيله بقوله: 
#واسع عَليدك الدال على سعة الفضل والغفران» ووفور العلم بأحوال العباد ومصالحهم في الدنيا والآحرة؛ 
ليكون هيدا لذكر آحل الموامب هن إهاء المتكيق ومعرفة متكايد النفس الأمارة امك طرالى الشيظاة» وقين لجيه 
عن لمة الملك» فعند ذلك يتنبه الطالب على أنيء خطير؛ فيضظر إلى السؤال ..بلسان الخال إلى أن يقول: هذه المواهنية 
عامة أو تخاصة» فينادي من سرادقات الجلال #إيُؤتى الحكمّة مَنْ يَشَاءَيُه (البقرة:779) أي من غخصه بالحكمة: 

ووفقه للعلم والعمل؛ ثم أتبعه بقوله: وى 8 إلا أولو الألباب» (البقرة: 75؟) تعريضا لمن لا يتفطن يبهذا 
البيان الشاقي» و لم يفرق بين اللمتين» ووهم أن الحكمة غير العلم والعمل. 

فقولوا: الله أحدٌ:"مظ" أي قولوا في رد هذه الوسوسة: اله تغالى ليس مخلوقاء "١‏ هو أحدء و"الأحد" هو الذي 
لا ثانىي لهء ولا مثل له في الذات والصفات» و"التفل" إسقاط البزاق أي ليلق البزاق من الفم ثلاث مرات؛» وهو 
غبارة عن كراهة الشوءة والتنفر نه مراغمة للشيطان وتتعيدا له و"الاستعاذة" طلب. المعاوتة على دفع 
الشيطان» قيل: الضفات الثلاث منبهة غلى أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مخلوقاء أما "الأحد"؛ فلأنه الذي - 


01١‏ | وجد الأخرى: أي لمة الشيطان. |المرقاة ]١*>/١‏ لا يزال الناسّ يتساءلون: أي لا ينقطعون عن 
سؤال بعضهم بعضا في أشياء. [المرقاة 5/١‏ *؟] 


كتاب الإتمان ظ [' ١#‏ باب الوسوسة 


الله | مدع له يلد.ولم بيولكه ولط ن يكن له كفوا أحِذه ثم ليقفل خن بيسارة. ثلاناء 
وليستعل بالله من الشيظان الرحيم . رواه أبو داود. سنك كر حديتث عمرو بن 
الأحوص ف باب خطبة يوم النحر إن شاء الله تعالى. 
الفصل الثا 
تبك 68049 عن أنسن:. قال: .قال, زيول الله 286 "ل الناس يتساءلون 
012 عبن السن». قال كان رسو الل يج الماجري اومستاونه 
حين يقولوا: هذا الله خلق كل شيء» فمن خلق الله عرّ وجل؟" رواه البخاري. 


ولمسلم: "قال: قال الله عرَّ وجحل: إن أمتك لا يزالون يقولون: فا كذا؟ ما كذا؟ 
حى يقولوا: هذا الله خلق الخلقَ. فمن خلق الله عزَّ وجل؟". 


لالا- (0 6١‏ وعن عثمان بن أبي الغعاص؛ قال: قلت: يارسول الله! إن الشيطان 
قد حال بيني وبين صلاتٍ وبين اقراعق يلبسها على: فتمقال رسول الله ص "ذاك شيطان 


-لا ثاى له ولا مثل: فلو كان مخلوقا لم يكن أحدا على الإطلاق» بل خالقه أولى بذلك؛ و"الضمد" هو المرجع في 
الجوائج, فيكون ذلك الخالق أولى منهء وقوله: "لم يولد" صريح في النفي: وقوله: "لم يلد ولم يكن له كفوا أحد 
مناديان بأنه إذا لم يكن له كفوا الذي هو المساويء والولد الذي هو دونه فبالأولى أن لا يكون فوقه أحد. 

هذا الله خلق الخلق: "هذا الله" مبتدا وعخيرء و"حلق الخلق" استيباف» أو .حال» وقد مقدرةء والعغامل معيئ اسم 
الإإشارة» أو م مبتداء "ابه" عطظفن بيانغ و اعطق | الخلق حبرة) ومععئ الحدريت قد سبق قد حال بيني : أل 
الحول تغير اله لشي ع وانفصاله عن غيرة» فباعتبار التغير قيل: حال العى مول عرلا وامتعال فيا 389 يحول و باعتبار 
الانفصال قيل: حال بين وبينك. يلبّسها: أي ليخلطها ويشككي فيهاء والحملة بيان لقوله: "حال" وما يتصل به. 


لن يبرح: أي لن يزالوا ولن ينقطعوا. [المرقاة ]١37/١‏ إن أمتك: أي أمة الدعوة أو بعض أمة الإجابة بطريق 
الخهالة أو الوسوسة من الأمور العافة- |المرقاة 7700/5] ها كذا ها كذا: كباية ين كيرة السوال» :وقيل :وقال: 
أي ما شأنه ومن خلقه. [المرقاة ١/*؟]‏ فمن خلق الله عزّ وجل: والمقصود من الحديث إعلامه تعالى لنبيه عت 
ما سيقع من أمته؛ لوحذ ركو منه. [المرقاة ١/م*؟١]‏ 


كتاب الإيمان 1 باب الوسوسة 
يقال له: خنربء فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل على بسارك ثانا" فلت 
ذلك فأذهبه الله عي زواة:فسليم. 

10 1) اوهنق اليك معمك: 
فيكثر ذلك على فقال له: امض في 


أن رحلا سأله فقال: إن أَهِمٌ في صلاتٍ 
صلا"نك» فإنه لن يذهب ذللك عدلكف عون 


تتصيرافت وأنت تقول؛ ما ألمت صلاق. روا ماللك. 


يقال له خترب: يخاء معجمة مكسورة؛ ثم نون ساكنة؛ ثم زاء مكسورة أو مفتوحة؛ ويقال أيضا: بفتح الخاء 
والزاء حكاه القاضي عياض : وتقال أنضا' بضم الخاء وفتح الزاء [كذا] في"النهاية". 

فإنه: الضمير للشأن والحملة تفسير لهء وذلك إشارة إلى الوهم المعين به الوسوسة:؛ والمعيق: لا تذهب عدك تلك 
المخطرات الشيطانية تحن تقول للشيطان: "ضدقت" ما تمت ضلاق» لكن لآ أقبل قولك: ولا أقها إرغاما لك 
ونقضا لما أردتة مئ ؛ وهذا أصل | عظيم لدفع الو ساوس ؛ وقمع ع هواجس التسطان ف سسائر الطاعات» يقال: ا 
قّ الشيء بالفتح أهم 2 إذاذهت وعملف: الي وأنتث تريد غيره» ويقال: وهمت فى اللحساب أوهم وهم إذا 
غلطت فيه وسهوت. 


واتفل على يسارك داكلاناء "نيوا" الطاه اتمعيد للعل».رمحمل أن يكرت يدا فينو الفغل معاء |[ لعات التنقيح 
١‏ إن أهم: ف "القاموس": الوهم من خطرات القلب أو مرجوح طرف التردد فيه» والمراد ههنا 


الوسوسة. [لمعات التنقيح ]١ 517/١‏ فقال له: أي قال القاسم بن محمد للسائل. [لمعات التنقيح ]١ 47/١‏ 


3 د ع3 


كتاب الإمان ظ ١١‏ باب الإيمان بالقدر 


(5) باب الإبمان بالقدر 


لما لذ ا 
الفصل الاول 


لق فيل أه ولد الس ليد الأرية خقصين آلان سئة" قال: "وكان عرشه 
0 الماع . رواه مسلم. 


كتب الله مقادير الخلائق: المقادير جمع مقدارء وهو الشىء الذي يعرف به قدر الشيء كالميزان والمكيال» 
ويستعمل جمعين القدر [وهذا هو المراد هنا]."قض" ومعيئ "كتب الله": أجرى الله القلم على اللوح المحفوظ بإيجاد 
ما بينهما من التعلق» وأئبت فيه مقادير الخلائق ها كان وما هو كائن إلى الأبد على وفق ما تعلق به [علمه] 
وإرادته أزلاء كائبات الكاتب ما في ذهنه بقلمه على لوحه؛ أو قدَّر وعبّن مطقاديزهم تعبينا بثّالا يتأت خحلافه . 
عخمسين ألف سنة: معناه طول الأمدع وتمادي ها بين التقدير والخلق من المع أو تقديرة ببرهة من الدهر الذي 
يوم منه كألف سنة مما تعدٌونة» وهو الزمان» أو من الزمان نفسه. فإن قلت: كيف يحمل على الزمان ولم يخلق 
الزمان» ولا ما يتحدّد به من الأيام والشهورء والسنين؟ قلت: يخمل الرماق ينل على مقندا ر اهنا اتقو يغتليةا الآن 
غند حصول ما يتحدّد به كقوله تعالى: ون يَوْما عند رَبك كألف سَنَةِ مما تَعْدو نه (الحج: 430). 

"حس" الإان بالقدر فرض لازم: وهو أن يعقدك أن الله تحال حالق أعمال العباد خيرها وشرهاء كتبها في اللوح 
المحفوظ قبل أن حلقهمء والكل بقضائه وقدره» وإرادته ومشيته» غير أنه يرضى الإيمان والطاعة؛ ووعد عليهما 
القوابة ولآابرضى الكقر والمعضية:وأوعد عليهما العقاب» والقسن مير من أسرار اللهتعالى م يطلع عليه ملكا 
مقرباًء ولا نبياً مرسلاء ولا يجوز الخوض فيه: والبحث عنه بطريق الفقزه بل حب آق يعد اف الله سال حيلق اليلق 
فجعلهم فريقين: فرقة خلقهم للنعيم فضلاء وفرقة للجحيم غدلاء وسأل رجل عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.- 


وكان عرشه على الماء: أي قبل حلق السموات والأرض .لم يكن [شيء] اقلا ونيا و أله “كات موركنويقا قلي 
متن الماء؛ واستدل به على أن الماء أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم» وقيل: كان الماء على متن الريح 
والله أعلم بذلك؛ وقال صاحب "الكشاف": فيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات 
والأرضء وقال الشيخ: ليس المراد بالماء ماء البحر؛ بل هو ماء تحت العرش كما شاء الله تعالى» ويختمل أن يحما 
على ماء البحز تمعى أن حملته [أي العرش] في البحرء اتتهى. إلمعات التنقيح. ]١ 47/1١‏ 


كتاب الإيمان ْ ال 59 باب الإبمان بالقدر 


و برب 50 وعن ابن “عمرع قال : قال رسول الله : كل شيء بقددر حون 
العجز و الكيس ٍ رواه مسلم. 
ايارت 9ع وعد أبي شويرة: قال: اقال ,سول الله 25 : 'احتج آدم وموسى عند 


ركماء فحج آدم مو سبى ؟ قال نو سيى: اتن آدم الذي حلقك الله بيلك ونفخ فيك 


دفقال: أخبرق عن القدرء قال: ظريق مظلم لا تسلكهة فأغناد الستؤال؛:فقال: بخر عميق لا تَلِجُهء فأعاد السؤالء 
فقال: سر الله قد خفي غليك فلا تُفيّشْه 

كل شيء بقدر: القدر: بالفتح والسكون ما يقدّره الله تعالى من القضاءء؛ وبالفتح اسم لا صدر مقدورا عن فعل 
القادر كاهدم 1 صدر عن فعل اشادم؛ يقال قدرت الشيء عقا مدقلا ععين: فهو قدر أي مقدور. قوبل 
الكيس بالعجز على المعين؛ لأن المقابل الحقيقي للكيس البلادة: وللعجز القوة» وفائدة هذا الأسلوب: تقييد كل 
من اللفظين يتنا يقابل الآخبر». كأنه قيل: حي الكيس» والقوةء والبلادة» والعجر من قدر الله فهويردٌ على :من 
أثبت القدرة والاختيار للعباد؛ لأن مصدر الفعل الداعية» ومنشأها القلب الموصوف بالكياسة والبلادة؛ ثم القوة 
والضعغف ومكافما الأعضاء والجوارح؛ وإذا كان الكل بقضاء الله وقدره فأي شيء يخرج منهما؟ 

"تو" الكيس: جودة القريخة» وإنما قوبل بالعجز؛ لأنه الخصلة الى يفضي بصاحبها إلى الجلادة» وإتيان الأمور من 
أبواماء وذلك نقيض العجزء والعجز هنا عدم القدرةء وقيل: هو ترك ما يجب فعله بالتسويف فيه [والتأخير له] 
و"العجز والكيس" يروى فيهما الرفع عطفا على "كل"؛ والخفض عطفاً على "شيء"؛ والأوجه أن يكون "حي" 
هنا جارة معئ "إلى"؛ لأن معئ الحديث يقتضي الغاية؛ لأنه أراذ بذلك أن أكساب العباد وأفعالمهم كلها بتقدير 
خالقهم؛ حى الكيس الذي يوصل صاحبه إلى البغية» والعجز الذي يتأخر به عنها. 

'مظ" يعن أن من كان عاجزأ وضعيفا في الحئة» أو الرأي والتمييز» أو ناقص الخلقة لا تعيّره» فإن ذلك بتقدير 
الى وغيلقه تعالى إياهحلى هذه السفة: ومن انا كامل العقل؛ يصييرا بالأمون إثام اعلقة قهو أيضا قير الله 
تعالى؛ وليس ذلك بقوته وقدرته» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» قيل: الوه ما ذكره التوربشق. 

احج : أي تحاحاء |أفحج] أي فغلب آدم موسى بأن ألرمه بأنه لم يكن مسقلا فيما صدر ملكا مافسكدا من تركهع 
بل كاق. أمرا مقتضيّاء وقوله: "قال موسى" فلة مبينةالمعن "فج آدم موسى" ثم أغاده في آخير الخديرقء افذلكة 
للتفضيل تشبيتا للأنفس على هذا الاعتقاد. بيده: أي بقدرته حصه بالذكر افا والقاريقا له؛ وأنه حلق إنداعا 
من غير واسطة أرحامء وإضافة الروح للتخصيص والتشريف أي من الروح الذي هو مخلوقه, ولا يد لأحد فيه 


ولا يخفى ما في الكلام من الإشارة إلى ما ورد ف القران. 


عا الوا ااا _ابانيه الا يهات هالقفين 
من روحهء وأسجد لك ملائكتّه» وأسكنك في حنته» ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى 
الأرض؟ قال آدم: أنت موسى الذي اضظطفاك الله برسالته وبكلامه؛ وأعطاك الألواح 
فيها تبيان كل شيء؛ وقرّبك نيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ 
قال موسبى: بأريعوق انا قال ادم: فهل وجدت فيها و وَعَصّى آدم ب فعَوَى 4:؟ 


(طه: 5 


قال: نعم. قال: أفتلومئ على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقئ 


فيها تبيان كل شيء: من الإخبار بالغيوب» والقصصء والحلال؛ والحرام» والمواعظء وغير ذلك. نيا: النجي 
المناحجي هو الذي يخاطب الإنسان ويحدته شرا يستوي فيه الواحد والجمع. فبكم وجدت الله : أي فبكم زمانا 
وججدت الله أمر بكتبة التوراة قبل أن يخلقئ؟ كتبة الله علي: "تو" اليض :فين أقوال افع ""قبيه الله 0 ألز مه 
إياي وأوجبه علي» فلم يكن لي ف تناول الشجرة كسب واختيارة وإنما المعيئ: إن الله تعالى أثبته في أم الكتاب 
قبل كونى»؛ وحكم بأنه كائن لا محالة» فهل يمكن أن يصدر مين خلاف غلم الله سبحانه؟ فكيف تغفل يا موسى! 
عن العلم السابق» وتذكر الكسب الذي هو السبب» وتنسئ الأصل الذني هو القدر؛ وأنث ممن اصطفاك الله من 
المصبطقين الذين يشاهدون سر الله من وراع الأستار. 

واعلم أن هذه القصة تشتمل على معان محررة لدعوى آدم مقررة لحجته. منها: أن هذه المحاحة لم تكن في عالم 
الأسباب الذي لم يجز فيه قطع النظر عن الوسائط والأكساب؛ بل في العالم العلوي عند ملتقى الأرواخ» ومنها: 
أن آدم علتةا احتج بذلك بعد اتدفاع مواجب الكسب منه» وارتفاع أحكام التكليف عنه؛ ومنها: أن اللائمة 
كانت بعد سقوط الذنب» ووجوب المغفرة. 

قيل: مذهب أهل الجحبر إثبات التقدير لله تعالى» ونفى القدرة عن العبد أصلاًء والمعتزلة على خلافه: وكلاهما من 
الإفراط والتفريط على شفا جرف هار. والطريق المستقيم القصد بين الأمرين كما هو مذهب أهل السنة؛ إذ 
لا يخوز إسقاط الأصل الذي هو القدرء ولا إبطال الكسب الذي هو السبب» فلما جعل موسى #632 مساق 
كلامه إلى الثاني بأن صدّر الجملة بحرف الإنكار والتعجب؛ وصرح باسم آدم: ووصفه بصفات أربع؛ كل 
واحدة مستقلة في اقتضاء عدم ارتكابه الخطيئة؛ ثم جاء بكلمة الاستبعاد في قوله: "ثم أهبطت" فأسند الإهباط 
إليهء والله هو المهبط في الحقيقة؛ لقوله تعالى: نا اهْبطُرابك: وذكر الأرض مع أن الإهباط لا يكون إلا إليها؛ 
ليؤذن بسفالتها ال تورث الخساسة والرذالة» كقوله تعالى: ##وِلكنّهُ أخلد إلى الْأَرْض# (الأعراف:75١6)1‏ بل 
الغرض الأولى من ذلك الإنكار البليغ كأنه قال: ما أبعد هذه السفالة عن تلك المعاللي والمناصب؟ أجاب: بما 


يقابلهاء بل أبلغ من تصدير الجملة بالهمزة) ونصريح اعم مو سى, ووضصفة بضصفات أربع كل واحدة مستبدة في - 


كتاب الإيمان 4ىا باب الإيمان بالقدر 


“اه 
كر مه 
الت 


بأَرنِعين مق" قال وعد آم للد 7" فحج آدم موسى" . رواه مسلم. 

7- (4) وعن ابن مسعود» قال: -حدثنا رسول الله 325 وهو الضادق 
المصدوق: "إن خلق أحدكم يجمعٌ في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك) ماده سمس حا مسد دوي و جو م 15 8 


-اقتضاء: عدم الإنكاره ثم رتب العلم. الأزلي على ذلك؛ ثم أتى بدل كلمة الاستبعاد يمرة الإنكار ق: قوله: 
"أفتلومئ؟ ' وحذف ما يقتضيه الهمزة. وفاء العطف من الفعل أي أتحد في التوراة هذا النص الحلي فتلومئ على 
ذلاق؟ قهاا أبعالمخ: ن الإنكار وق هذا التقرير ا أن خرف قضد الهو هو الصواب» ثم 
أله 305 ذ كر بحملا بقو له: 'فحج آدم", ثم فصلة بقوله: قال هوسى” إل ثم أعاد الثا تنبيها على أن بعض أمته من 
المعتر لة فر حَدَيَت: القدر فاهتم لذلك وبالغ في الإرشاة ويحتمل أن يقال: إن قوله: 'فحج" أو ليا تجريير للدعوى» 
وثانيا إثبات لماء فالفاء في الأول للعطف, وف الآحر للنتيجة, والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. 

وهو الصادق المصدوق: الأؤلى أن يخجعل هذه الحملة اعتراضية لا خالية؛ ليعغم ليعم الأحوال كلها ؛ وأن يكون من عاذثه 
شنكم نسي تود ههنا. إن خلق أحدكم: أني ما يخلق ا في بطنهاء قال في اناي قو أن 


لل ]1 


تو روي عن ابن مسعؤد 5 دن سف إذا وقعت في الرحمء فأراد الله عل أن يخلق منها 
بشراءظارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعرء -. أربعين ليلة؛ ثم ينزل ذما في الرحمء فذلك جمعها": 
والصحابة أعلم الناس بتفسير ما سمعوهء وأحقهم بتأويله» وأكثرهم احنياطاء فليس لمن بعدهم أن يرد عليهم؛ 
و"العلقة": الدم الغليظ الجامد: و"ذلك" إشارة إلى محذوفء؛ أي مثل ذلك الزمان. 

والمضغة" هي قطعة لحم قدر ما بمضخ. و"النطفة" الماء القليل» وفي الحديث: "حجاء رجل بنطفة في إداوة". وبه 
سمي المي نطفة لقلنهاء وقيل: ميت ها لنظافتها أي سيلانها من قوهم: ماع اتاطفل. أن مكال: و"الكلمات" 
القضايا المقدرة» و كل قضية لسر "كليلةوزاا كان أو فعلا. 

ثم يكون مضغة مغل ذلك: 'مظ" ف هذا التحويل مع قدرته على خلقه في نخة فوائد وعبر؛ )١(‏ منها: أنه لو خلقه 
دفعة لشق على الأم؛ لعدم اعتيادهاء ورتئما تظن علة» فجعل أو لا نطفة» لتعتاد يها مدة. وهكذا إلى الولادة؛ (؟) ومنها:- 


وهو الصادق المصدوق: ومعناه: الصادق في جميع أفعاله حي قبل النبوة؛ لما كان مشهورا فيما بينهم .محمد 
العم المصدوق ف جميع ما أتاه من الوحي || لكر>. [المرقاة ]١ 45/١‏ 


كتاب الإيمان ١١‏ باب الإبمان بالقدر 


ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: فيكتبُ عملة: وأجله ورزقه. وشقي أو 
سعيد, ثم ينفح فيه الروح, فو الذي لا إله غيره: إن أحدكم ليعمّل بعمل أهل الجحنة 


عإظياز روسيم لعدسويسئكوا سعد عبد قلي ين للك الاطواز إلى فرق إنبانا حسى السورة 
متحلياً بالعقل والشهامة: () ومنها: إرشاد الناس وتتبيههم غلى كمال قدرته غلى الحشر؛ لآن من قدر.على 
لق الإنسان من ماء مهين؛ ثم من علقة ومضغة مهيأة لنفخ الروح يقدر على حشرهء ونفخ الروح فيه. 

ثم يبعث الله:"قض" أي يبعث الله إليه المّلك في الطور الرابع حين يتكامل بنيانه» وتتشكل أعضاؤه:؛ فيعيّن له 
وينقش فيه ما يليق به من الأعمال: والأعمار والأرزاق حسب ما اقتضته حكمته» وإسبقت كلمته فمن وججده 
مادا للحق واتباعة) ورآه أهلل للضرع واسياتف الصلاح متو جه إلية أثبتة في عنداد السعداءء ومن وجده كد 
حافياء قاسى القلب» مغائيا غن التق أثبته في ديوان الأشقياء: وكتب له ما يتوقع.منه من الشرور والمعاصي؛ هذا 
إذا لم يعلم من حاله ما يقتضي بغير ذلك» وإن علم من ذلك شيئًا كتب له أوائل أمره وأواخره» وحكم عليه 
حسب ما يتم به عمله؛ فإن ملاك العمل تحواتيمه» وهو الذي يسبق إليه الكداب» فيعمل بعمل أهل الدية. 

وشقيٌ أو سعيد: كان من حق الظاهر أن يقال: يكتب سعادته وشقاوته» فعدل إما حكاية لصورة ما يكتبه؛ لأنه 
يكتب شقي أو سعيد, أو التقدير: أنه شقي أو سعيد» فعدل؛ لأن الكلام مسوق إليهماء والتفصيل وارد عليهما. 
والفاء في "فيسبق" للتعقيب» يدل غلى حصول السبق بلا مهلة» ضمن "يسبق" معين يغلب أي يغلب عليه الكتاب»: 
وما قدر عليه سبقا بلا مهلة. 


بأربع كلمات: أي بكتابتها» وكل قضية تسمى "كلمة" قولاً كان أو نفعلاً. [المرقاة 41/١‏ ؟] فيكعبُ عملة: من 
الخير والشر. |المرقاة ١//49:؟]‏ وغذه الكتابة غير كتابة المقادير السايقة على خلق السموات والأرض جرت 
السسنة”الالية بإفزافها و قدينها كيدا وتقريراء ويكياق فيه الأمر للملك إظهاراً للقضاء الأزلى وقدعاء اي عر 
الظاهر من هذا الحديث أنه يؤمر بكتابة تلك الأربع ابتداء» ودلت الأحاذيث الصحيحة أنه يؤمر بذلك بعد أن 
مان عنهاء وهو المراد ههنا. كذا ذكر الشيخ . إلمعاث التنقيح .هذا وأجله: مدة حياته أو انتهاء عمرة. 
[المرقاة 47/١‏ ؟] 

ينفخ فيه الروح: وظاهر هذه الرواية أن النفخ بعد الكتابة؛ وفي رواية البيهقي عكسه. قيل: فإما أن يكون من 
تصرف الرواة» أو المراد ترتيب الإخبار فقطء ولكن رواية البخاري ومسلم أصح وأثبت. إلمعات التنقيح 
١/١‏ ه١]‏ 


كعات الأقان ١٠‏ باب الإيمان بالقدر 


حتى ما يكوك بينه وبيتها إلا ذراعٌ: فيسبق عليه الكتاب» فيعمل يعمل أهل النار 
000 ن أحدكم ليعمل | تعمل أهل ار حق ب بكر نه ومع 1 شرا 
فيسبق غلية الكتاب» فيعمل يعمل أ هل الحنة فيد خلها . 

ب 59) وعن سهل سن سعد قال: قال رسول 91 2 "إن العبد ليعمل 
عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وعم مين أهل المئنة وإنه من أهل النار وإثما 
الأعمال بالخواتيم". متفق عليه. 


حت فا يكون: 'حيئ" هي الناصبة؛ و "ما" نافيةع ولفظة "يكون" فتقموية باحق وميا ' غير مانعة لما من 
العمل؛ و "ذراع' مثلء يضرب لعي المقاربة إلى الدحول. 


عليه الكتاب:" خط" فيه دلالة ظاهرة على أن الأغمال أغنار ان لا موجبات» وأن مصير لشو إلى ماجرى به 
القدر في البداية. 

وإغاا الأغمال. بالخواتيى: 'تدييل للكلام السابق «مقتمل غلن م«عتاه لرية التقرين كقوشي: -حدثف: اللتواديق 
ولخواقت. جدونه أن العمل السزيق لين معتبرء» وإنما المعتبر ما محتم به كما فهم من حديث ابن مسعود حيث 
قال 'فسيق غليه الكتايه . 

"شف" في هذا الحديث دلالة على مواظبة الطاعات»؛ وحفظ الأوقات عن المعاصى حوفا قرخ أن.يكون ذلك آخير 
عمرة» وفيه زجر عن التعجب والفرح بالأعمال؛ فإن العبد لا يدري ماذا يصيبه في العاقبة» وفيه أنه لا يجوز 
العيادة لآحد بلفعد زولا بالثار. اقيل؛ اوفيه أيضا أنه تهاق. يتضرك اق, علكه نفب يقتلية يكل ذلك غدل 
وصواب» ولا اعتراض بل لا تخاة إلا بالتسليم لقضاء الله تعالى وقدره. 


سهل بن سعد: هو ابن مالك بن حالد الأنضاري الساعدي المدئ؛ يك أبا العيناس وبوتقاق اسه عورناء افسعاة 
البي 25 سهلاء وهو من مشاهير الصحابة» مات البي 55 فهو اود حكرين عشرة فكةد له فاته حديم وقافة 
وقائويا عدواء التقاادلى اقاية وعصرين» واقره اللساري [أأعد مسن روف عنه جماعة من التابعين» مات سنة 
4ه وقيل: بعدها وقد جاوز المائة» ويقال: إنه آخر من بقى بالمدينة من أصحاب رسول الله 32 (المرعاة) 
ليعمل عسل آهل الثار: أي ظاهرا 0 أو أولاً أواق. تظر اللفلق.. [للرقاة 8ال.ة.] 

وإنه من أهل الجنة: أي باطناء ومعين عجرا أو ف علم الله تعالى. [المرقاة 50/١‏ ؟] 


كتاب الإيمان 0 0-0 باب الإيمان بالقدر 
ع > وال 0 2 بخ عزلله ‏ / 
4- (17) وعن غائشة ظهماء قالت: دُعي رسول الله 225 إلى جنازة صبي من 


لسودي4ر» * فمال: 'أو غير ذلك ياعا نشة؟ إن الله خلق للجنة أغلا: .. 27 


56 فعلى من الظيي» اقلبية: الياه: واوا ؛ قيل: معناه: أطيب المعيشة له» وقيل حطاءة أصيب خييرا على الكناية؛ 
لأن إصابة الخير مستلزمة لطيب العيش؛ وأن يقال في حق المصيب: طوبى لكء فأطلق اللازم على الملزوم. 
عُصفورٌ من عصافير الجنة: ليس امراد أن في الجنة عصفوراء وهذا مشابه له؛ فلا يكون تشبيهاً وليس من باب 
الاستعارة؛ لأن الطرفين مذكوران؛ إذا التقدير هو عصفورء بل من باب الإدعاء كقوله: تميّة بينهم ضرب 
وجيع؛ وقوهم: القلم أحد اللسانين؛ ادّعى أن التحية قسمان: متعارف وغير متعارف» وكذا في اللسان» فبيْن 
بقوله: ضرب وجيع؛ أن المقصود غير المتعارف». وكذا بين بقوهم: أحد اللسانين» أن المراد غير المتعارف» 
فهي#0دا جعلت العصفور صنفين: أحدهما: المتعارف» والثائي: الأطفال من أهل الحنة» وعنيت بقوها: من 
عصافير الجنة أن المراد هو الثاني» وقوها: "لم يعمل يعمل السوء” بيان لإلحاق الطفل بالعصفور كما جعل القلم نسانا 
بواسطة الإفصاح عر ن ال المضمر . 
م يعمل السوءً: "مظ" أي لم يعمل ذنبا يتعلق بحقوق الله تعالى؛ وأما حقوق العباد كإتلاف مال؛ وقتل مسلم 
فيؤخل منه الغرم والدية» وإذا سرق يؤخذ منه المال» ولا يقطع يده؛ لأنه من حقوق الله ويحتمل أن يراد بقوله: 
"وهم في أصلاب آبائهم"» خلق الذر في ظهر آدم» واستخراجها ذرية بعد ذرية من صلب كل والد إلى انقراض 
العالم. أو غير ذلك: ف "الفائق": 'الحمزة" للاستفهام: و"الواو" عاطفة على محذوفء و"غير" مرفوع ممقدرء 
تقديره: أوَقعٌ هذا أو غير ذلك؟ ويجوز أن يكون "أو" الي لأحد الأمرين أي الواقع هذاء أو غير ذلك» قيل: يجوز 
أن يكون معن "بل" كقوله: 

بدت مثل قرن الشمس ف رونق الضحى 


وصورقتها أو أنت ف العين أملح - 


عائغة ظكوا: هي أم الم منين الصديقة بنت أبي بكر الصديق التيمية» تكين أم عبد الله وأمها أم روفان بنت عامر 
ابن غوعرء أفقه النساء. مطلقاء وأفضل أزواج البى 225 إلا حديجة. روئى عنها جماعة كثيرة من الصحابة 
والتابعين» وماتت بالمدينة سنة (/31) ليلة الثلاناء لسبع عشرة خلت من رمضان» وأمرث أن تدفن ليلا فدفنت 
بالبقيع» وصلى عليها أبوهريرة» وكان يومئذ خليفة مروان على المدينة في أيام معاوية ذ#ه. والمرعاة) 

ول يدركة: أي ولم يله السويرفيكون تاأكيداء أو يدرك عت السو ء آي وققةالموقة: [المرقاة ]١ 51/١‏ 


كتاب الإيمان 1ن 0 باب الإيمان بالقدر 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلء خلقهم لما وهم في أصلاب 
أبائهم". رواه مسلم. 

- (7) وعن علي ذىء قال: قال رسول الله 705: "ما منكم من أحد إلا وقد 
كيب مقعدٌة رخ النار ومقعده من الخنة'. 


أي بل أنت»:وقوله تعالى: إلى مائة الف أ تزيدون» (الصافات: 67 ١‏ كأنه 25 لم يرتض قوغاة لما فيه من 
الحكم بالجزم بتعيين إيمان أبوي الصببي أو أحدهما؛ إذ هو تبع هماء ومرجع معن الاستفهام إلى هذا؛ لأنه للإنكار 
للجزمء و تقرير لعدم التعيين. 

خلقهم: أي قدرهم» كرره لإناطة أمر زائد به وهو قوله: "وهم" إل اهتماما."قض" في حديث عائشة نكم 
إشارة إلى أن الثواب والعقاب لا لأجل الأغمال» وإلا لكان ذرارتي المسلمين والكافرين لا من أهل الحنة؛ ولا 
من أهل النار» بل الموجب هو اللطف الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهمء وهم في الأصلاب»؛ فالواجب التوقف 
وعدم الترم. 

امح" أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجحنة؛ وتوقف في 
ذلك بعض من لا يعتد به هذا الحديث؛ وأجابوا عنه: لعله نماها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها 
دليل قاطعء ويحتمل أ 3 قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الحنة. 

وقد كتب مقعذه: أي موضع قعوده؛ كيئ عن كونه من أهل الجحنة أو [من أهل] النار بالاستقرار فيهاء وظاهر 
الكلام يقتضى أن يكون لكل أحد مقعد من التارء ومقعد من الحنة» وهذا وإن ورد في حديث آخرء لكن 
التفصيل الآى يأى خحمله على ذلك» فيجب أن يقال: إن "الواو" ممع "أو". "مظ" قد ورد هذا الحديث بلفظ 


ذا 


أو" 2 بعص الروايات» وَلْعَسَِ 07 اشر ح الس إلا لفقل 0 


على. م فك هو أمير المؤمنين علي بن أل طالب بن عبد المطلب بن هاشمء أبو الحسن الحاشمي القرشي ابن عم 
سيول الله 25 وزوج ابنته الفاطمة؛ كناه رسول الله 25 أبا تراب» وأمه فاطمة بنت أسد بن افد وهو 7 
من أسَلم من الباق جعا بين الأقوال» وأحد العشرة استحلف يوم قتل عثمان: وهو يوم الجمغة لثمان عشرة 
خلت من ذي الحجة سنة (ه8'ه). قتل بالكوقة ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلتء وقيل: بقيت من رمضان» 
سنة (. 5هف)» وله من العمر (57) سنة» وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وأياما. (المرعاة) 

ما منكم من أحد: "من" مزيدة لاستغراق النفي. [المرقاة ١/*ه؟]‏ 


كتاب الإبمان ١0‏ باب الايمان بالقدر 


قالوا: يا رسول الله! أفلا نشُكل على كتابنا وندّع العمل؟ قال: "اعملوا فكل ميسّر 
1 تلق لعه أعا مي أقالا من ابل السطاقظا لتسريطر تسل سنالك وأناعين "كا فين 


[الليل: 5+ ] 5 ٠‏ 
كل برزبل) وعن أبي هريرة) قال قال واس ل الله 5-7 "إن الله كفب علي برض 


أدم 58 من الزنّاء أشرك ذلك لا محالة, فزنا العين النظر, وزئا اللسان النطق» 


أفلا نتكل: أي أفلا نعتمد على ما كتب في الأزل؟؛ إذ لا فائدة في السعي؛ منعهم رسول الله 22 عن الاتكال؛ 
وترك العمل؛ وأمرهم بالتزام ما يحب على اليد فخ لال أأفر هولق وعوردعه ماعة: وتفويض الأمر إليه 
آحلاء يعن عليكم بالتزام ما أمرتم؛ وإياكم والتصرف في الأغور الاطيةاة وآله على الأأعسال أسبابا بل أمارات. 
فكل ميسّر: أي موفق مُهيّاً مصروف إلى ما حُلق. حظه من ن الوْنًا: "من" البيانية» مع ما يتصل بحا حال من 
"ميف" أقرلة ؤللق: أي أصاب:ووصل» والجملة الثانية مرثية على الأولى بل عرف التزقييه تفويض] الاسنفااك 
إل ذهن السامع أي ما كتبه الله لا بد أن يقع: ومعيئ "كتب" أنه أثبت فيه الشهوة؛ والميل إلى النساء؛ وخخلق فيه 
العينين» والأذنين» والقلب» والفرجء وهي الي تحد لذة الزناء أو أنه قدر في الأزل أن يجري عليه الزنا. 

فزنا العين النظر: سمي هذه الأشياء باسم الزنا؛ لأنها مقدمات له مؤذنة بوقوعه» ونسب التصديق والتكذيب إلى 
الفرج؛ لأنه: منشاؤه ومكانه أي يضدقه بالإتيان .مما هو المراد منه» أو يكذبه بالكف عنه؛ شبهت صورة حال 
الإنسان من إرساله الطرف الذي هو رائد القلب إلى النظر إلى ا محارم؛ وإضغائه إلى السماع؛ ثم انبعاث القلب 
إلى الاشتهاء والتمئ؛ ثم استدعائه منه قصارى ما يشتهي باستعمال الرحلين في المشي» واليدين في البطش» 
والفرج في تحقيق مشتهاه. فإذا مضى الإنسان على ما استدعاه القلب حقق متمناهء وإذا امتنع.من ذلك خيبه فيه- 


أما 13 أت 0 ياك أو كتابة أو ف آخبر أمرة وحانة علد [المرقاة 4/١‏ ه؟] 

من أهل السعادة: أي الإيمان في الدنيا والحنة في العقبى. |المرقاة ]5514/١‏ فسييسّر: أي يسهل ويوافق ويهيا. [المرقاة] 
هبه أن اليك عليد دلق يأن. علق لذ ارس ان يد ها الذه :دلق الكري. وأغطاة: القوتى اليقَ ها يئر على 
ذلك الفعل» فبالعينين وما ركب فيهما من القوة الباضرة تحد لذة النظر؛ وعلى هذا وليس المعتى أنه ألحأ إلية 
وأحبره عليه» بل ركز ف جبلته حب الشهوات. [الميسر ]57/١‏ 


كتاب الإبمان 4 ١ ١‏ باب الإيمان بالقدر 


والنفس تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك ويكذبه". متفق عليه. 

وف رواية لمسلم قال: "كسب على ابن آدع نصيبه من الزناء مدركٌ ذلك لا محالة, 
العينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه الكلام» واليدٌ زناها 
البطش. والرحلٌ زناا لخطء والقلب هوي ويتمن» ويصلتق ذلك الفرجٌ ويكذي" 


/1م- (95) وعن عمراد بن حصين: أن رجلين من مزينة قالا: يا رسول الله ! 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيءٌ قضيّ عليهم ومضى فيهم من 


- بخالة رجحل يخبره صاحبه ما يزينه له ويغريه عليه: فهو إما يصدقه بذلك ويمضي على ما أراده منه: أو يكذبه 
ويأبى غما دغاأة إليةغ 5 استعمل قُْ المكية هأ كان يستعما؟ قُِ جاب المثية يك هن التضديق والتكذيب؛ ليكوزن 
قرينة للتشبيه. أرأيت ما يعمل الثانى: أن أخبر ني من إطلاق اسم السبب.على السحىة 81 تكناهدة الأشياء 
طريق إلى الإخبار عنهاء و"المهمزة" فيه مقررة أي قد رأيت ذلك فأخيرني به. 

ع الى ١‏ : 2 5 ب 5 1 ذأ 3 5-000 ا اش#لال د ا 
ويحدحوف: الكدح: مجحهد النفس قُ العمل والكد فيك حئ بو در فيهاء مل كدح مجلدة اذا غدل سرةن و من 2 
قوله: "مِنْ قدر" إما بيان لشىءء فيكون القضاء والقدر شيئا واحداء وإما ابتدائية متعلقة ب "قضى" أي قضى 
عليهم لأجل قدر سبق أي القضاء نشأ وابتدأ من قدرء فيكون القدر سابقا."نه" المراد بالقدر: التقديرء وبالقضاء: 
الخلق؛ كقوله تعالى: #فقضاهن سَبْعَ سَمَاوَاتِك (حم السجدة:١١)»‏ فالقضاء والقدر متلازمان إلا أن أحدهها 
وهو القدر بمنزلة الأساس؛ والاخر وهو القضاء تله البتاء. 
"'غب ٌ القضاء من الله تعالى أخص من القدر؛ أنه الفصل بين التقدير والقدرء هو التقدير والقضاءء هو التفصيل 
والقطع» وقد ذكر بعض العلماء: أن القدر بمنزلة المعدٌ للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل» وهذا قال أبوعبيدة لعمر 5- 


البطش: أي الأعذ واللمس؛ ويدخل فيه الكتابة إليها ورمي الحصا عليها ونحوهما. [المرقاة] الخطا: جمع 
خطوقة - وهى ها بين القدمين- يعن رناهما تقل الخطا آي المسىء أو الركوب إلى ما فيه الزبا. [الرقاة 3/1ه*] 
عمران بن حصين: هو ابن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي» يك أبا نحيد» أسلم أيام خيبر؛ سكن البصرة إلى أن 
مات با سنة (51ه). وقيل: سنة (*هده) كان من فضلاء الصحابة وفقهائهمء له مائة وثلاثون ديفا الثفتقنا 
على ثمانية» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بتسعة. (المرعاة) مُرَيْنة: بالتصغير» اسم قبيلة. [المرقاة ]١55/١‏ 
اليوم: أي ف الدنيا. [المرقاة ]١551/١‏ 


قدَرِ منيق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: "لا 
بل شيءٌ قضي عليهم ومَضَى فيهم» وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عرّ وجل: «(وئفس 
وَمَا سَوَّاهَا فألْهَمَهًا فَجُورَمًا وتقواهًا4" . رواه مسلم. 

)٠١١( -‏ وعن ألي هريرة, قال: قلت: يا رسول الله! إن رحلٌ شابء وأنا 
أخاف على نفسي العنت. ولا أحد ما أتزوج به النساءء كأنه يستأذنه في 


-لما أراد الفرار من الطاعون بالشام: "أتفرَ من القضاء؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله" تنبيها على أن القدر 
هما لم يكن قضاءئء فمرججو أن بدفعه الله فإذا قضى فلا يندفع؛ ويشهد لذلك قوله تعالى : #و كان 51 را مقضيًّاك: 
رزلا امسا مص مها على آنه بترم فبك ووسأس اس يزناوس سس ار د ل 


بالأسرية ووضع التلبية سي عليها متبعا ب الأستاذ وهو و الكلن والاختيارء والتلميذ في اختياره لا يخرج 
عن رسم الأستاذ كذلك العبد في اختياره لا يمكنه الخروج عن القضاء والقدر. 

أو فيما يستقبلون به: كذا في "صحيح مسلم": و"”كتاب الحميدي" و"جامع الأصول"؛ ووقع ف نسخ 
'المصابيح": "أم فيما يستقبلون؟" فقال: لاء بل شيء قضى عليهم". قيل: يه كلتا الروايتين ليس السؤال عن 
تعيين أحد الأمرين؛ لأن جوابه 75 وهو قوله: "لا. بل" غير مطابق له؛ فنقول: "أم" منقطعة» و"أو" معن "بل" 
فإن السائل لما رأئ أن الرسل يأمرون أمتهم وينهون: اعتقد أن الأمر آنف كما زععمت المعتزلة» فأضرب عن 
السؤال الأول؛ و"الحمزة" للتقرير» فلذلك نفى رسول الله كد ما أثبته» وقرّرهء وأكده ب "بل": ولو كان 
السؤال عن التعيين لقال: أشىء قضي عليهم أم شىء يستقبلونه؟ 


وَنفس وما سَّوَاهًا إلخ: وجه الاستدلال من البي 325 بالآية أن 9 فَألْهَمَهَاكه بلفظ الماضى يدل على أن ما 
555 نه من الخير والشر قد جرئ فى الأزل. [المرقاة 4/١‏ 1] وتسوية النفس إنشاء خلقتها على سواء من التدبير 
بحسب ما تقتضيه الحكمة ويستدغيه المضلحة. أفَأَلَهُمَّه سي رَهَاكُه بالأمور الحبلية الاي بالطبيعية» و"تقواها" 
بالتصوين الشرعية والأدلة العقلية. [الميسر ]37/١‏ العنت: الإثمء قال الله تعالى: #ذلك لمَنْ شي العَنَتَ 
مك4 (النساء:ه ؟)» يعي الفجور والزنا. ما أتزوج به النساء: أراد به الجنسء» أي مقدا وما اتروع به امرأة 
وأنفق عليهاء فإذا عجز عن تزوج المرأة؛ فالعجز عن شراء الجارية أولى. [المرقاة ]55//١‏ 


كتاب الإايمان ف 75 باب الإععان بالقدر 


فسكت عيئن, ثم ثم قليت مثل ذللقه فسكنت عين: ثم اقلت هغل ذلك فسكت عينة ثم 
قلت مثل ذلكء فقال الببي 525: "يا أبا هريرة! جف القلم بما أنت لاقٍ؛ فاختص 
على ذلك أو 0 رواة البخاري. 


م- (11) وعن عبد الله بن عمرو»: قال :قال رسول الله وه: 'إن قلوب بني آدم 


جف القلم: حق, الثوب ينك بالكسير حفافا إذا يق هيد انداوق. "نو" وهى كتايهاعن حرياق: القلم. بالقادير 
وإمضائها والفراغ منها؛ لأن الفراغ بعد الشروع يستلزم جفاف القلم عن مداده» فأطلق اللازم على الملزوم؛ 
وهذه العبارة من مقتضيات الفضاحة النبوية. 
فاختض على ذلك: "مظ" أ ما كان وما يكون مقدر ف الأزل؛ فلا فائدة فى الاختضاءء فإن شعت فاختص؛ 
ون تشعج افاتر لك وهلنا ليس إذنا في الاختصاءء بل توبيخ ولوم على الاستيذان في قطع عضو بلا فائدة. "تو" 
الرواية الصحيحة "فاختص" بتخفيف الصاد من الاختصاءء وقد صضحفه بعض أهل النقل» فرواه على ما في 
'المصابيح". وهو "فاختصر"؛ ولا يشتبه ذلك إلا على عوام أصحاب النقل؛ قال المؤولف: الحديث في "البخاري" 
"كتانب سيلف و'شرح السبنة'ء وبعض نسخ "المصابيح” كما ذكره التوربشئ 
إن قلوب بني آدم: "تنو" ليس هذا الحديث ثما يتنزه السلف عن تأويله كأحاديث السمع؛ والبصرء واليدء وما 
يقارها في الصحة وا لوضوحء فإن ذلك يحمل على ظاهره: من غير أن يشبه .كسميات الجنس» أو حمل على مع 
الاتساع واحازء بل يغتقد أنما صفات الله تعالى لا كيفية لهاء وإفهم تنرهوا عن تأويل هذا القسم؛ لأنه لا يلتعم معه 
عا واي ل يرتضية العقل؛ إلا ويبمنع منه الاب والسنة من وججحه حر وأما مثل هذا الليليت فليس 
في الحقيقة من أقسام الصفات» ولكن ألفاظ متشاكلة ها في وضع الاسم. فوجب تخريجه على وجه يناسب نسق 
الكلام: قيا قيل: المتشابه قسمان: )١(‏ قسم لا يقبل التأويل ولا يعلم تأويله إلا الله كالنفس ف قوله: 9 غلم ما في 
نفسكَ (المائدة:7١١)‏ والمجيء في وَحَاء رَبك وفواتح السورء (1) يقبلهه: وذكر شيخ الشيوخ 
السهروردي - قدس الله سره العزيز- أخبر الله تغالى ورسوله بالاستواء» والنزول» واليد؛ والقدم؛ ولمعي وكل 
ما ورذ من هذا القبيل دلائل التوحيد؛ فلا ينصرف فيه بتشبيه وتعطيل؛ قيل: هذا هو المذهب المعول عليه وعليه 
السلف الصالح» ومن ذهب إلى القسم الأول شرط فق التأويل أن كل ما يؤدي إلى تعظيم الله فهو ججحائزى و إلا فلا. 


جف القلم: ولم بحد هذا اللفظ مسجتملا على هذا الوحه فيما اتتهى إلينا من كلام العرب إلآ فى كلام الرميول 0 
أن يكون من الألفاظ المستعارة الي لم يهتد إليها البلغاء» فاقتضتها الفصاحة النبوية. [الميسر ]37/١‏ 


كتاب الإيمان ش ١‏ باب الإبمان بالقدر 


كلها د اعبوية عن ساق الر من كقلب واحدء يع ذا يقن يشاء ثم قال 
رسول الله 25 ؛ “اللو ستيرقة الوب ممرنف رج على لانتل رواه مسلم. 
ف - (؟١)‏ وعن أب هريرة» قال: قال رسول الله 25 : "ما من مولود 00059 


بين أصبعين من أصابع الرمن: يعي أنه تعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف يشاء لا يمنع منها شيء. 
ولا يفوته ما أراده كما يقال: فلات في قبضى أي كفي لا يريد أنه في كفهه بل بل المراد أنه تحت قدرقء وفلان بين 
إضبعي أقلبه. كيف شئت أي أنه هين على قهره؛ والتضرف فيه كيف شكىت؛ وقيل: المراد بالإصبعين ضفات الله 
وهما صفتا الحلال والإكرام؛ فبصفة الحلال يلهمها فجورهاء وبصفة الإكرام يلهمها تقواها أي يقلبها تارة من 
فجورها إلى تقواهاء وتارة من تقواها إلى فجورها. 

'"قض: نسب تقليب القلوب إليه تعالى إشعارا بأنه تعالى تولى بذاته أمر قلويهم» ولم يوكله إلى أحد من ملائكته 
وص "الرحمن" إيذانا بأن ذلك التولي محض رحمته كيلا يطلع أحد غيره على سرائرهم؛ ولا يكتب عليهم ما في 
ضمائرهم؛ وقوله: "كقلب واحد"' يعينٍ كما أن أحدكم يقدر على شيء واحدء فالله تعالى يقدر على جميع 
الأشياء دفعة واحدة لا يشغله شأن عن شأن. قيل: ليس المراد أن التضرف في القلب الواحد أسهل بالقياس إلية؛ 
إذ لا ضعوبة بالقياس إليه تعالىة بل ذلك راغ إلى الغباق. وإلى نا غرفوة'قيما يينهم. 

يق ويقهه حال على عقيل هد سفلةء مصدر اف فليا سريما سقاة 

ما من مولود: مبتدأء حبره يولد أي ما من مولود يوجد على أمر من الأمور إلا على هذا الأمرء والفظرة تدل 
على نوع من الابتداء والاختراع كالجلسة؛ والفاء في "فأبواه" إما للتعقيب وهو ظاهرء وإما للتسبيب أي إذا كان 
" إما حال أي مشبّهاء أو مصدر أي ويغيّر أنه تغييرا 
كتغيرهم البهيمة؛ وعلى التقديرين الأفعال الثلاثة أي يهوّدانه» وما عطفا عليه؛ تنازعت ف "كما"» و"تنتج" 
يروى على بناء الفاعل؛ وعلى بناء المفعول يقال: ننج الناقة ينتجها إذا تولى نتاحها حي وضعت فهو ناتج» وهو 
[الناتج] للبهائم كالقابلة للنساء؛ والأصل: بفتحهاء ولذا يعدى إلى مفعولين» فإذا بئ للمفعول حذف الأول» 
قيل: نتجت ولدا. و"الجمعاء" الي لم يذهب من بدفا شيى ميت بذلك لاجتماع سلامة أجزائها. و"الجدعاء" 
ال قطعت أذهاء وتخصيص ذكر الجدع لعاء إلى أ ن تصميمهم على الكفر إنما كان لضممهم عن الحق. 


كذاء فمن لين كا هيت أبويهع وقوله: في تنتج 


على طاعتك: أي إليقاء أو ضمن معي التثبيت) ويؤيده ما ورد: "اللهم يا مقلب القلوب نبت قلي على ل 
قيل: وفيه إرشاد للأمة» والظاهر أن كل أحد من العباد كما أنه مفتقر إليه تعالى في الإيجاد لا يستغئ عنه ساعة 


كتاب الإيمان ١‏ باب الإععان بالقدر 


9 يو لد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو #عساتة: كها تنتج البقيمة 
هيمة جمعاء» هل تُحسُون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: إفطرَت الله التي فطرّ الثَّانَ 


هل تُحسون: ف موضع الخال أن خيمة شليمة مولا في خقها هذا القول» وفيه نواح عع النا كيف يعن كل من 
نظر إليها قال هذا القول؛ لظهور سلامتها. ثم يقول: والظاهر ثم قرأء فعدل إلى القول» وأتى بالمضار ع لحكاية 
الخال استخضارا كأنه يسمع منه 25 الآن؛ وقوله: "لا تبديل" مؤول بأنه من شأنه أن لا يبدّل؛ أو يقال: الخبر 
تعن النهي: ولا وز أنايكون إعبارا عضاء لتصول التبديل» قال حماه بن سلمة في معن الحديث: هذا عندنا 
حيث أخذ الله العهد في أصلاب آبائهم؛ فقالوا: بلى. "نظ" هذا معئ حسنء: وكأنه ذهب إلى أنه لا عبرة 
بالإبمان الفطري فٍ أحكام الدنياء وإنما يعتبر الإمان الشرعي المكتسب بالإرادة» ألا يرى أنه يقول: "فأبواة 
يهودانه" يعن في حكم الدنياء فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين» قيل: 
وتلخيصه: إن العالم: إما عالم الغيب» وإما عالم الشهادةء فإذا نزل الحديث على عالم الغيب أشكل معناه: وإذاع- 


إلا يولد على الفطرة: قد احتلف السلف ف المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال: وأشهر الأقوال: أن المراذ 
بالفطرة الإسلام» قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف. وأجمع أهل العلم: بالتأويل على أن المراد 
بقوله تعالى: #فطرَت الله التي فطر النَّاسَ عَليِهَابك (الروم:١٠)‏ الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر 
حجديث الباب "اقرةوا إن شكتم فطرت الله الى فطر الناس عليها : وبحديث عياض بن مار" عن دينهجى' الحديثء 
وقد رواة غيرةء فزاد قنة حتفاء مسلمين» ور جحححه بعص المتأخر ين بقوله تعالى : #فطرت اللهكك؛ آنا إضافة 
مدحء وقد أمر نبيه بلزومهاء فعلم أنها الإسلام. [التعليق الصبيح ]١ 5١١ 49/١‏ 

الفطر الشق: و منك فطر ناب البعير؛ والفطر الابتداء والاختراع) وأما معو المحديث وتأو يله وفل مر فبه عن 
علماء التأويل وأصضصحاب المعاني وحوه كثيرة كل للك ير جع إلك أْضَلين من التأويل؛ أحد هيا أن المر اد بالفطرة 
هو الدين الذي شرع لأول مفطور من البشرء وهو التوحيد الذي لا تشريك فيه ولا تشبيه؛ فالفطرة على هذا 
التأويل هو الإاسلام, والآخر: أن يقال: المراد. بالفطرة ههتا ما فظر الله الخلق عليه من الميئة المستعدة لمعرفة الخالق 
وقبول الخحتق. والفمييو بين خسن القلق وقبيحة هار كيه إن الئاس م العقول» وإلى هذا المعق أشار بقولة سيتجادة 
« تعالى: #فطرّت الله 5 قط الناسَ عليُهاث (الروم: 0017 ويرد على القول الأول أن الأبوين إعما يبدلان الإإسالام 
فأبواه بهو دانه: أي يعلمانه اليهودية) ويجعلانه بهو يا: |المرقاة 5/١‏ !]| 

كما - البهفب لبهيمة: يعي أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة؛ فلو ترك كذلك كان بريكا من العيب» لكنهم 
تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخر ج عن الأصل وهو تشبيه واقع وجهه واضح. | التعليق الصبيح ]١5 ٠/١‏ 


كتاب الإيمان 81؟ باب الإيمان بالقدر 


انيعي شيك ليلقب .. متفق عليه 


(الروم: 5 


فقال: "إن الله لا ينام مسإ سا سي وب و ان 


-صرف إلى عالم الشهادة الذي عليه مبى ظاهر الشرع سهل تعاطيه: وتحريره: أن الناظر إذا نظر إلى المولود 
نفسه من غير اعتبار عالم الغيب» وأنه ولد على الخلقة الى خلق الله الناس عليها من الاستعداد للمعرفة وقبول 
الحق. والتابي عن الباظل) والتميز بحن الخظأ والضواب» حكم بأئة لو ور على ما هو عليه و يعتور من 
الخارج ها يصده عن النظر الصحيح من التقليد» والألف: بالمحسوسات؛» والافماك فى الشهوات» استمر على ما 
كان عليه من الفطرة السليمة: ولم يخئر شيا غليه: ونظير ذلك: ١‏ مر الغلام الذي قتله الخضر -3. فإن موسىى عل 
نظر إلى عالم الشهادة وظاهر الشرع؛ قأنكرع والخضر علكة إلى عام الغيب» و أنه طبع كافرا فقتله. ولذلك فلما 
اعتذر الخضر بالعلم الخفي الغائب أمسك موسى عَلتة عن الاعتراض. 

قام فينا رسول الله إ: قوله: "فينا" و"بقمس" إما حخالان مترادفان: أو فتداخلتان» وذلك أن يكون الثائى حالا 
من الضعور المتتعر فى الخال الأولىء أعنة قام خطييا قينا مذكرا ,سن كلماتت» وإنا أن فعلق "فينا" باقاء" 
على تضمين قام معي خحطب» أو يكون سو حالا و "قام : م على الوجهين عق القيام) وهناك وجه ثالث وهو 
أن تعلق " تسيو ” 2 "قام"» ويكون "فينا' يانء وكآنه كااعيل: قام بخمس» قيل: فق حق من؟ فقيل يي 
كقوله تعالى: وَالَدِيءَ جَاهَدوا .فيتاكة (العنكبوت:3ة). "الكشاقف" فى قوله لعا #فلمًا بلغ مَعَه 
السَعَْىَ #(الصافات:7١١))‏ قيل: مع من؟ قيل: معه» وعلى هذا "قام" بمعيئ قام بالأمر أ أعيد اشر تشمر له أي قام بحفظ 
تلك الكلمات فينا؛ لأن القيام بالشىء عو المراعات والحقظ له: قال الله تغالى: 32 كوتو 

(النساء: ه1١))‏ وقال سبححانه وتعالى: #أَفَمَنْ هو قائحٌ على كل نفس يما كسيت # (الرعد: ا 

و3 مر لي مدي 0 سبيل التتميم؛ أي لا يصح ولا يستقيم. 

5 وقيل: المراد: المبوان) 3" يقع به المعدلة والقسطء وهذا أولى؛ لما في حديث أبي هريرة "يرفع الميزان 
ويخفضه"؛ والمراد من رفع الميزان وحفضه: إما وزن ما يؤزن من أرزاق العباد النازلة من عنده» وأعماهم المرتفعة - 


بخمس كلمات: أي يخمس فصولء والكلمة قد تطلق على الجملة المركبة المفيدة. [لمعات التنقيح ]١ 0/١‏ 
أن يناه : لأن النوم أخخو الموت» ولأن النوم م لاستراحة القفورى» والله تعالى منزه عن ذلك. | التعليق الصبيح 
١ه ]١‏ 


كتاب الإعات ١ "٠‏ باب الإيماكت بالقدر 


يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور. 


لو كشفه لأحرقت سبحات و جهه ما انتهى إليه بصره من خلقة . رواة مسلم. 


-إليه» وإما أنه "كل يوم هو في شأن"”, وأنه يحكم بين الخلق يزان العدل» وبين المععئ ما شوهد من وزن الوزان 
الذي يرن يخفض يده ويرفعهاء وهذا التأويل يناسب قوله: "ولا ينبغي له أن ينام" أي كيف يجوز ذلك؛: وهو 
الذي يضر فه أبدا في ملكه .ميزان العدل. 

يرفع إليه:"قض" أي إلى حرائنه» كما يقال: "حمل المال إلى الملك". فيضبط إلى يوم الجزاء» أو يعرض 
عليه - وإن كان هو أعلم به - ليأمر ملائكته بإمضاء ما قضى لفاعله جزاء على فعله. 

قبل عمل الليل: إشارة إلى السرعة ف الرفع؛ والعروج إلى ما فوق السماوات» فإن الفاصل بين الليل» والنهار 
آن لا يتجحرق) وقيل: قبل رفع عمل الليل: والأول أبلغ. "نش" وإعما كان أبلغ؛ لأنه: أدل على عضم انه 
تعالىع وقوه عبادة المكرمين» وحسين قيامهم .ما هرو ولأن لفظ العمل مصدر» فكأنه قيل: يرفع إليه المعمول في 
الليل قبل عمل النهارء فلا حاجة إلى تقدير لفظ الشرو ع؛ كما احتيج إلى تقدير الرفع في الوجه الآخر. 

حجابة النور: 5 حجابه حلاف الحجب المعهودة: فهو محتجب عن خلقه بأنوان عََذ به وجلاله: ولو كشف ذلك 
الحجاب» فتجلى ما وراءة من حقائق الضفات: وعظمة الذاث: لم يبق مخلوق إلا احخترق: وأضل الحجاب: 


الخائل بين الرائي والمرئي: وهو ههنا ير ججع ب منع الأبصار من الإصابة بالرؤيةع فقام ذلك المنع مقام الع 
الخائل: فعبر بك علك. و"سبحات وجهه" عن حلالته» كدا فسير 5 أهل اللغة؛ وقال أله عبيك: لور وججحهه د 
سبحة بضم السين كغرفة وغرفات» وقد قال بعض أهل التحقيق: هى الأنوار الى إذا رآها الراؤؤون من الملائكة 
رؤيته) وحمي نورا ونارا؛ لأههما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعههاء والمراد "بالوجه" الذاتء و ما انتهئى إليه 
بصره من لاقني" م المخخلو قات؛ لأن بصيرره تعالى حيط جميع الكائنات» ولفظ'"من" لان لجنس : للد 


الضمير في 'بضره ' راحم قالخاو ونا" 3 "ما انتهى" معيئ من و"من خلقه" بيان له والحق ما ذكره غيره: 
وإثبات البصر لله تعالى مذكور في "شرح السنة" مستقصى. 

لو كشفه: جملة استينافية مبينة للكلام السابق؛ كأنه قيل: لم خض حجابه بالنور؟ فأحيب: بأنه لو كان من غيره 
لاحترق. وإنما أورد الجمل السابقة فعلية مضارعة لإفادة التجدد مع الاستمرار: وأما هذه الجملة الاسمية فتدل 
على الثبات والدوام في هذا العالم؛ وإذا صفت المومنون عن الكدورات البشرية ف دار .الثواب توووته “كلما أن 
الشّعن 0 رآه ف الدنيا؛ لانقلابة نور 0 كما قال. ف الدعاء: اللهي العمل يني قلبي نوراء وق انضري ادا وق 
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كتاب الإيمان ك١‏ باب الإيمان بالقدر 
َ 000 م 5 ا عطلك ٠‏ س - 

)١4( -5‏ وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 225: "يد الله ملآى 

لا تغيضها نفمةغ 0-0 الليل والنهار, أرأيتم ما أنفق مذ تحلق السماء والأرض؟ فإنه 
م يغض ما في يده وكان عرشه على الماء. وبيده الميزان يخفض ويرفع . متفق عليه. 


- الهلا إله لاهو د إلى ول الذي يَشْفَمْ ا (البقرة: ه5؟) مشعر بصفة الاكرام» ومنه إلى الخاتمة مشير إلى 
صفة الحلال؛ لما فيه من المنع عن الشفاعة إلا بالإذن؛ وذكر الكرسي وهو مئاسب لحديث الحجاب» وقوله: ولا 
َأَخْذهُ سِنَة وَلا رمك (البقرة: 55؟) مقررة لمعن القيّومية كما أن لا ينبغى ههنا يقدر ما قبله: وقوله: له ما في 
السَمَاوَاتِ وما في الأرض »# (البقرة: 55 ؟) كالتعليل لمعين القيومية أي كيف ينام؟ وهو مدبر ما في السماوات 
وما في الأرض ومربيهم» ومدبر معاشهم ومعادهم؛ وإلى الأول الإشارة بقوله: 'يخفض القسط ويرفعه » وإلى 
الغائي بقوله: "يرفع إليه عمل الليل"+ وفي ذكر البصر الذي هو نوع طريق العلم إشارة إلى معن قوله: مَإيَعَلمُ ما 
ين أيديو:4 (البقرة: ه45 فيذا الحديف سيد الأحاديث كما أن تلك الآياتث سيد الآيات: 

يد الله ملآى: أي نعمة الله غزيرة؛ كقوله: #وبل يداه مَيسُوَطْتَانِ 4 (المائدة: 5 )24 فإن بسط اليد محاز عن الود 
ولا قصد إلى إثبات يد ولا بسطء كذا في "الكشاف"»: وجعله في "سورة طه" كناية: قيل: لعله لما كان متساؤيين 
ف اللزوم جاز إطلاق. الخاز تارة والكناية أخرى. "مظ" "يد الله" أن عخزائن الله؛ قيل: إطلاق اليد على الخزائن 
لتصرفها فيها فهو من المحاز المرسل» والقرينة الإضافة» و"ملآى" كالترشيح للمجاز» والمععى بالخزائن قوله: ‏ كن 
فيكون" على عا وود عطائي كلام وعذابي كلام وإنما أمري لشيع إذا أرذاك أن أقول له : ف فيكو "2 
الذللة لا شفهى أبيا و"تفيض " اسعارة اللعية لتقيس ؟ الأنمسطقيقة فى اتتقيصن الا و كدللق: "سحاو" صانة 
للماء؛ يقال: سح يسح سحًا فهو ساح, والمونث سَحَاءِ وهي فغلاء لا أفعل لاء كهطلاءء والليل والنهار أخبار 
نر ففة لآيد لقال وصمر أتدكرت الله الأحرة وهقا للملآئى؛ وأن يكون "أرأيتي" امعرياقك إوقيه معن 
الترقي» فإنه لما قيل: "ملآى" أوهم حواز النقصانء فأزاله بقوله: "لم يغضها": وريتا بمتلى الشيء ولم يغض» 
فقيل: "سحاء"؛ ليؤذن بالفيضان» وقرنهما بما يدل على الاستمرار من ذكر "الليل والنهار"؛ ثم أتبعها ما يدل على 
أن ذلك مقرّر غير حاف على كل ذي بصر وبصيرة بقوله: "أرأيتم" فإنه حطاب عامء و"الهمزة" للتقرير أي 
أرأيتم ذلك كذلكء ولو كانت للإنكار لقيل: "غاض" بدل "لم يغض". والكلام إلى ههنا إذا أخذ بجملته وزبدته 
من غير نظر إلى المفردات كان كنائية إعائية لفضل الغئ و كمال السعة وكاية الحود. 

وكان عرشه على الماء: حال من ضمير "خلق": وكذا قوله: "وبيده الميزان" حال منه؛ أو من ضمير في خبر 
"كان"؛ فإن اسم "كان" اختلف في جواز الحال عنه» وسيأنَ تحقيق معيئ قوله: "وكان عرشه على الماء" في "باب 
يدأ الخلق" ف الحيدييث: الأول من الفصل الأول. 


كتاب الإيمان ا باب الإيمان بالقدر 


وف رواية ية لمسلم: 00 , الك باق - قال 'ابق تمي مللان- سحاء لا يغيضها شيء 
الليل #المهيان . 
#- 53 ١):وعدى‏ قالن: سكل رسول الله كك عن ذراري المشركين: قال: "الله 
أعلم بما كانوا عاملين". متفق عليه. 
الفصل الثانى 


)١5( -8‏ وعن عبادة بن الضامت وه قال: قال رسول الله 585: "إن أول 


ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب. فقال: ما أكتب؟ ................ اطغ 


ابن تهير : عبد: الله... :هيلك ن: "مح" قالوا: هذا غلظ مب وضوابة "ملا" بالتانيت كما اق.:سائن الرواياك» قي[ : 


إن أرادوا رده رواية ونقلا فلا نزاع» وإ أرادوا رده لعذم المطابقة فأمره سهل؛ لأن معين "يد الله" إحسانه 
وأفضاله. ذراري المشركين: جمع ذرية» الذرية هن الذر عن التفريق؛ لأن الله تعالى ذرّهم في الأرض» قيل: هو 
من ذرأ الخلق فتركت همزتهء وهي نسل الحن والإنس؛ ويقع على الضغار والكبارء والمراد هنا: أطفال الكفار. 

إن أول ما خلق الله القلم: قال بعض المغاربة: رفع "القله" هو الرواية؛ فإن صح النصب كان على لغة من 


ينصب حبر 'إن"» قال المالكي: يجوز نصبه بتقدير "كان" على مذهب الكسائي؛ كقوله: مصراع: ياليت أيام- 


فد ]الى اسن عمقي : عمل أ م ينبأ عنك.حدوتك هذا السؤال.عن جققة أجرمع تتوقن وه أو جام وم 
يؤذن له في الكشف عنه رعاية لمضلحة العباد» فأجحاب عته ما أجاب؛ أي الله أعلم ماهم ضائرون إلية؛ وما هو 
كائن من أمرهم» أيدحلون: الحنة آمبين. متعمين؟ أم :يردون النار لابدين امعذيين؟ آم تتركون. ما بين المتزلتي:؟ 
ويحتمل أنه علق أمرهم بها علم الله من عاقبة أمرهم لو تركوا فعاشوا حَيَ بلغوا الحنث؛ والمعين: أن من غلم الله 
منه أنه إن أمهل حَى بلغ الحنث عبّده ثم مات على الإبمان أدخله الجنة» ومن علم منه أنه يفجر ويكفر أدخله 
النار؛ وف هذا التأويل نظر؛ لأنا ننفي في أصل الدين ومنهاج الشرع أن يعّذب العصاة على معضية كانت تقء 
منهم.لو طالت ينم الحياة» فلأن تنفي ذلك عن الأطفال وهج أضعق بنية وأقل قوة أحق وأجدر. [الميسر ١/3.ه]‏ 
وقد احتلفا في ذلك.. .. فقيل: بالتوقف ف أمرهم وعدم القطع بشيع. وهو الأولى؛ لعدم التوقيف من جهة 
الو:سيوو ل ين فلم يقطع عليه الصا ذه وا لسلام بكوم من أهل الجنة؛ ولا من أها ل النارء بل أمرهم بالاعتقاد الذي 
عليه أكثر أهل السنئة من التوقف في أمرهم؛ كذا ذكره ابن الملك في شرح "المضابيح". [المرقاة ١//3؟]‏ 


كتاب الإيمان شن ٠‏ باب الإيمان بالقدر 


قال: اكتب القدر. فكتب ما كان وما غر كائن إلى الأبد". رواه الترمدي» وقال: 
هذا حديث غريب إسناةا. 

ورقاب بام وعن مسام بن يسارء قال: سئل عمر بن الخنظاب َه عن هذة 
الآية: «إوَإِذ أذ رَبك من ينى آَم مِنّ ظلهورهة َريتَهِدْ) الآية» قال عمر: سمعت 


|الأعراف: ]| 


با ال لاسا ببيا لا : إن الله حلق آدمء ثم مسح ظهره 5 


-الصبا رواجعا - أي كانت رواجعا-» وقال ا مغر: يه جوز أن يحون القلم مفعو مفعو ل "حا لق" ؛ أن المراد أن الْقَلمَ 
أول ارق وإذا جعل بعولا ل"تخلق" لو جب أن يقال أسم "إن" صمير الشأنء َ 0 ':ظراف متصو ب 
ب إل" ) فينبغي أن يسقط الفاء من "فقال" ؛ إذ يرجع المع إلى أنه "قال له اكب" حين خلقهء؛ فلا إسخبار بكو نه 
أول مخلوق؛ قيل: لو صحت الرواية بالنضب ل يمنغ الفاء من ذلك؛» وذلك أن يقدر قبل "فقال" أمره أي أمرة 
بالكتابة فقال: اكتب» وهو العامل في, الظرف» والحملة مفسرة للضمير. فكتب ما كان: ليس حكاية عما أمر 
بكتبه القلمء وإلا لقيل: اكتب ما يكون» وإنما هو إخبار باعتبار حاله 5285. 

ثم مسح ظهره: الماسح هو الملك الموكل على تضوير الأجنة) أسند إليه تعالى؛ لأنه الآمر كما أسند إليه التوق ف 
قوله: الله ينو فى الأنف سن (الزهر: 7 4غ) وقال الله تعالى: «الذية تر فاه؛ الملائكة»# (النحل:/١).‏ ويحتمل أن 
يكون الماسح هو الله سححاثةع والمسح من باب التصوير والتمثيل» وقيل: هو من المساحة ممعي التقدير؛ كأنة 
قال: فدر ها قِ ظهره من الدرية. قال 5 "الكشاف": نَرَل ين بي أده / من العلم ارب لماه 0 
وخلق الاستعداد فيهم؛ وتمكنهم من معرفتهاء والإقرار يما منزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييلاء لا قول شه و 
3 حقيقة: قال الإإمام الرازي: أطة - 1 المعتزلة على أنه يذ جور 3 هده الآية كهذا 505 أنه 0 
من رت 1 يتْهِمْ (الأعراف ل بدل هن " بئ 005 فالمعون: وإذ أخحل من ظهور بئ أدم فلم يذكر أنه 
أحذ من 5-8 آدم 2 ولو كان المراد ار من ظهر أدم لقيل: 3 5 وأجاب: بأن ظاهر الآية يدل 
على أنه تعالى أخرج الذرية من ظهور بن آدم وأما أنه أخرج تلك الذرية من ظهر آدمء فلا يدل الآأية على - 


اكتب القدر: أي المقدر المقضي. |المرقاة ]١79/١‏ إلى الأبد: قيل: الأبد هو الزمان المستمر غير المنقطع؛ لكن 
المراد منه ههنا الزمان الطويل» يدل عليه رواية ابن عباس عند "البيهقى" و"الحاكم" ففيها إلى أن تقوم السماعة. 
[مرعاة المفاتيح ]١7/١‏ مسلم بن يسار: هو الجهيئ من أوساط التابعين» وثقه ابن حبان» وقال العجلي: تابعى 
ثقة إلا أنه لم يسمع من عمرء وبينهما نعيم بن ربيعة كذلك رواه أبو داود. [المرعاة ]١ 8/١‏ 


كتاب الإيمان 05 036 باب الإيمان بالقدر 


بيمينه» فاستخر ج منه ذرية, فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الحنة يعملون. 
يعملوق , 
فقال رحل: ففيم العمل؟ يا رسول الله! فقال رسول الله 525: " إن الله إذا خلق العيد 


- إثباته ولا نفيهء والخبر قد دل.على ثبوته» فوجب القول يمما معا صونا للاية والحديث عن الاختلااف. 
"قض" و التوفيق بينهما أن بقال: المراد هن 9 أدم: هو ادم وأو لادة 5 مار اما للنو ع سِ كالإنسان والمراد من 


الإإختراج: توليد بعضهم من بعض على مر الزمان؛ واقتصر في الحديث على آدم؛ لأنه الأصل ٠‏ قيل: ونظير معن 
الآية 2 هذا بع تعالى: #وَلَقَدُ حَلَقنا كح تُمَصَرَرْنا كم نم قلتا للسّلائكة اشجدوا 4 ويا 4)١١‏ فقوله: 


5 2 5 7 5 ا 5 


من ظهر آم يعم - بن ققد تور هي صلبه كأ له ا ا بدية لاني ف #السهب قاذ 


َ, 
9 سير 


لقال السلت يربك قالوا بَلى شَّهدْنا» (الأعراف: ؟0١)‏ وسيحيء في الفصل الثالك ما يدل.على أن المراد من 
هذا الحديت ا وين السائل كان أشكل عليه معن الأية» فطلب عله فلما فسرة 0 بذدلك سكةع4 لذن 
كان .بليقًا غارفا بسساعة الكلام» قال المؤل العلامة قطب الددين الغيرازي: 'قد'تقرر في بداية العقول أن بين آدم 
من ظهر آدمء فيكون كل ما أخرج من ظهور بي آدم فيما لا يزال هم الدر قد أخرجهم الله تعالى في ف الأاص 
ظهر آدمء وأخذ منه الميثاق الأزليى؛ ليعرف منه أنه هذا التسل الذي يخرج فيما لا يزال من أصلاب. بن آدمء هو 
الذر الذي أخرج في الأزل من صلب آدءء وأجذ منه الميثاق الأول» وهو المقالي الأزلي» كما أحذ منهم فيهما 
لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الثاقء وهو الحالي اللايزالى» فلله سبحانه ميثاقان مع بن آدم: أحدهما: 
يهتدي إليه العقول من نضب الأدلة الباعثة على الاعتراف الحالي» وثانيهما: الميئاق الذي لا يهتدي إليه العقول؛ 
بل تو قف على توقف واققشف عا أحوال العباد و |يذ: رك إلى الأيذ ا ا راد 0 أن يعلم الأمة بأن وراع 
المبقاق الذي ييعدون إليه ميفاقا آغير أزلباء فقال ها قال: من مسح ظهر آدم في الأزل إل قيا 2 واللجواب على 
هذا من أسلوب الحكيم؛ لأن الصحابي سأل عن الميثاق الخالي: فأجيب بالمقالي» فكأنه قيل: الميثاق المسؤول عنه 
ظاهرء لكن ههنا ميثاق اخور حيقي ا انه !لا - من أركئده الله سل عنه, 

بيمينه: ينسب الخير إلى اليمين. ففيم العمل: ٠‏ وقع في موقع لام الغرض؛ لأن غرض كل شيء غايتهة» وظرف 


5-8 غاية حصوله فيه وهذا خوك 1 ا يقعان علة. 


كتاب الإيمان - ٠‏ ه٠١‏ باب الإيمان بالقدر 


للجنة» استعمله بعما دل قن قود سيق ديت على حيل_حى اأهماق ليق انانةا اجينية 
به الجنة» وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار حى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخله به النار". رواه مالك والترمذي» وأبو داود. 

)١8( -5‏ وعن عبد الله بن عمروء قال: خرج رسول الله كد وف يديه 
كغاباث» فقال: "أتدرون ما هذان الكتابان؟" قلنا: لاء يا رسول الله! إله أن تخبرنا. 


فقال للذي في يده اليمئ: "هذا كتابٌ من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنة, وأسماء 
هم وقبائلهم, ثم أجمل على آخرهم. ----111111 1 1 ”2 66 1 7 575777 


وفي يديه كتايان' ثيل واستحضار للمعئن الدق قيق الخنفى قُ ميشافدلة السامع. ح كأثة ينظر إليه رأي العم 
فالببى 5 لما كوشف بحقيقة مساب سس ةن لم يبق معه نحفاءء بى العيي تلفي وب 
بصورة الشيء الحاضل في يدهء وأشا ر إليه إشارته إلى المحسوس هذاء و نحن , لا اتسديعد أيضا إطلاق ذلك على 
الحقيقة» فإن الله تعالى قادر على كل شيء. إلا أن تخيرنا: استثناء منقطع أي لا تعلم ولكن إذا أخيرتنا نعلم 
كفم طلبوا بالاستدراك إخباره إياهمء ويجوز أن يكون متصلا مفرغا أي لا نعلمه بسبب من الأسباب إلا 
بإحبارك. للذدي: أي لأحله. من رب العالمين: خضه بالذكر دلالة على أنه تعالى فالكهم؛ وهم له مملوكون 
يتصرف فيهم كيفف يشاءء سوق من يشاءع) و 5 من يشاء» و كل ذلك عدل وصواب» فلا اعتراضص لأحد 
عليه. فيه أسماء أهل الجنة الخ: الظاهر أن كل واحد من أهل الجنة والنار ينيد ا آبائهم وقبائلهم؛ 
سواء كانوا من أهل الحنة أو النار» للتمييز التام كما يكتب في الصكوك. شف: أهل الحنة يكتب أسماؤهم وماد 
آبائهم وقبائلهم الذين هم من أهل النار قي الكتاب الذي باليمين وبالعكس ف أهل النارء وإلا فالآباء والأبناء إذا 
كانوا هن +حنس, أهل الجنة أو من جحنس. أهل النار؛ فاذ حاجحة إلى إفراد ذ كرهم لد حو هم؛ 000 قو له: "فيه أساء 
أهل الجنة» وفيه أسماء أهل النار". 

م أجمل على آخرهم: ا مععئ أوقع, فعدكي لاعلي" أي أءة قع الإإجمال على ما انتهى إليه النفصيل») 
ويخ أن يكرن حالاً أ ي أحمل في حال النتهاء التفصيل إلى آخرهمء ومن عادة المحاسبين أن يكتبوا الأشياء 
مفصلة: ثم يوقعوا في آخحرها فذلكة ترد التفصيل إلى الحملة. 


استعملة: أي جعلةه عامل فزققه للعمل. |المرقاة /انام|] 


كتاب الإبمان 1 ١٠5‏ باب الإعمان بالقدر 


فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا". م قال للذي فى ثهاله: "هذا كتاب من رنب 
العالمين فيه أسماء أهل النار» وأسماء آبائهم وقبائلهم؛ ثم أجمل على آخرهم. فلا يزاد 
فيهم ولا ينقص منهم أيذا". فقال أصحابه: ففيم العمل نا سول الله 1ق كانم أهر 
قد فرغ منه؟ فقال: "سدّدوا وقاربوا؛ فإن صاحب الحنة يختم له بعمل أهل الحنة 
وإن عمل أي عملء؛ وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل". 
3 قال رسول الله 5 بيديه فنبذهماء ثم قال: "فرغ ربكم من العباد إفريق في 
كله وكيني الستمير. رواه اللرمتيي. 


(الشورق؟” بم“ 


فلا يزاد: جحراع شرطء أى إذا كان الأمر على ما تقرر من التفضيل والتعيين؛ والإجمال بعد التفضيل في الضلك» 
فلا يزاد. ولا ينقض منهم أبدا: لأن حكم الله تعال لا يتغير» أما قوله:تعالى: لكل حل كناب يَمّحُوا الله ما 
شاع يليت 4 (الرعد: 01 فمعناة* لكل انتهاء مله وقت مصضرو بء فمن انتهى الحلة المحومن اخوو 5 بهي سه 
أحله يبقيه على ما هو مثبت فيه» وكل ذلك مثبت عند الله في "أم الكتاب". وهذا القدر كما "أن يمحوا ويثبت" 
هو القضاء. 
سدّدوا وقاربوا: أي احعلوا أعمالكم مستقيمة غلى طريق الحق. و"قاربوا" أي اطلبوا قربة الله تعالى بطاعته بقدر 
الاستطاغة؛ والواتب من الأسلوب الحكيوء أي فيم أنثم من ذكر القدرء وإتما خلقتم للعبادة فاعهلواء» وسددوا 
وقاربوا. 
ثم قال وسول الله 2 بيديه: أي أشار. "نه" العرب يجعل القول عبارة عن جميع الأفعال: ويطلقه على غير الكلام 
واللسان» فيقول: "قال بيده" أي أده و'قال برجله” أي مشى: 

0 الت 3 العينان جريهى) * ظا ةع .8 كين 1 8 كافددر ليا يشب 
أي أوماث» و"قال بالماء على يده" أي قلب» و"قال بغوبه" أي رفعهء قيل: قوله: "قال بيديه فنيذهما" بمنزلة 
قوله ع0: "جف القلم مما أنت لاق" كناية عن هذا الأمر قد فرغ منة؛ فضار كما تخلفه وراء ظهرك؛ فيكون 
م 5 الس 4 لديا 5 1 5 
قوله: فرغ ربكم نفسيرا يدا الفعل . 
فن العباق"شقى" أي أمر العباقء والمراق بالآمر؟ الشنآن, أي قن أمرهو: ا افسيهب فسمين» وقدر لكل قسم على 
التعيين كونه من أهل الحنة أو النار بحيث لا يقبل التغير» فكأنه فرغ عن أمرهم: وإلا فالفراغ لا يجوز عليه تعالى. 


كتاب الإيمان شد باب الإيمان بالقدر 
/اة- )١35(‏ وعن ألى خزامة؛ عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت وقى 


نسترقيهاء ودواءً نتداو ى به وتقاهة نتَقيفا: هل ترد من فدر الله شها؟ قال: 'هي من 
قدر الله . رواه 55 والترمدي» وابن ماجحة. 


فرقع إ(ه اام وعن أل هريرة» قال: حرج علينا رسول الله 5 ونحن نتنازع في 


رقىَ نسترقيها: جمع رقية» كظلم وظلمة» وهي ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاءء وهذه المنصوبات أعين رقى» 
وما عطف عليها موضوفات بالأفعال الواقعة بعدهاء ومتعلقة .معين أرأيت أي أخبري عن رقى نسترقيهاء فنتصب 
على نزع ابافضن ويجوز أن تتعلق بلفظ "أرأيت", والمفعول الأول الموضوف مع الصفة» والثاني الاستفهام 
دأؤيل عقولا في حفها عل 95:2 ولا يكون معنا تعلقا كما قرله تعال: (نرك اكد خسن عَمَلاك (الملك: ؟)؛ 
لأنه قد عمل في المفعول الأول» وأصل "تقاة" وقاة من وقى إذا حفظ» وهو اسم ما يلتجي به الناس من خوف 
الأعداء» ويجوز أن يكون مصدرا بمعين الاتقاء» فالضمير في "نتقيها" للمصدر. 

"نه" قد جاء في بعض الأحاديث حواز الرقية؛ كقوله ع3تة: "استرقوا لها؛ فإن يما النظرة" أي اطلبوا لها من يرقيهاء 
وف بعضها النهي عنها لقوله 525 في باب: التوكل: "الذين لا يسترقوك ولا يكتوون"؛ والأحاديك ف القَسَمين 
كثيرة ووجه الجمع: أرما كاتاعد | الرقية بغير أسماء الله تغالى وصفاته: وكلامه في كتبه المنزلة: أو بغير اللسان 
العري؛ وما يعتقد مبها أنما نافعة لا مخالة: فيتكل عليهاء فنا منهية» وإياها أراد 225 "ما توكل من استرقى". وها 
كان غلى لاف ذلك كالتغوذ بالقرآنغ واسماء الله والرقى المروية؛ فليست بمتهية؛ ولذلك قال . 5ك للذي رقى 
بالقرآن. وآلهل علية أحراة ١‏ امن لتعذ يرقية باظلة فعد عدت :هيد دق" وأماهوله 286 "للا رديه إلذ من عين 
أوحمة" فمعناه: لا رقية أولى وأنفع [إلا منهما]» وفي اسم الراوي "أبي خزامة" حلاف للمحدثين. 

ونحن نازع في القدر: فيقول بعضنا: إذا كان الكل بالقدرء فلم يكون الثواب والعقاب؟ كما قالت المعتزلة) 
والآخر يقول: فما الحكمة في تقدير بعض |العباد] للجنة؛ وبعضهم للنار» وها أشبه ذلك؟ وإنما غضب؛ لأن- 


أبى خرامة: هذا تابعي مجهول) واسم والده يعمرع أعد بئ الخارث بن سعد بن هديمع صحابي ») له عحانث قّ 
الرقى: قال ف "الإاضابة؟": معان بعضهم 2 روايةع وأكثر هنا يع مبهما. هى من قدر الله : يعي أن القدر شامل 
للأسباب والمسببات: والشرائط والمشروط إناء ولا يخرج عن سيدا تزيم يوقا اتسؤال السبساية بع القايج ام 
القضاء والقدر؛ ففيم العمل؟ وجحوابه. كك : اعملوا فكل ميشر لما لق له: إلمعات التنقيح ]١ 75/١‏ 


كتاب الإيمان ١‏ باب الإيمان بالقدر 


حتى احمرً وجهه, حن كأنا فقئ ف وسييه عدبا الرمّان» فقال: "أيهذا أمرتم؟ أم 
هذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم سيق #نازعوا فق هذا الأمرع ريت 
عليكم؛ عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه". رواه الترمذي. 
)١١( -8‏ وروى ابن ماجه نحوه عن عمرو بن نيتيب تين ييا عن تدر 
- #99 وعن أبى موسى» قال: معت رسول الله 565 يقول: "إن الله لق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرض... 09-5-9595ظ”ظ 


-القدو مسي من أسرار اله وظلب .مسرلل ملهية ولاق مين يبحث فيه لم يأفن أن ل لقبيير قدريا أو جبرياء بل العباد 


مأمورون بقبول ما أمرهم الشرع من غير أن يطلبوا سر ها لا جوز اطلب سرة. و"عزمت عليكه" أي اقسبت 


عليكى؛ وأصله عزمت بالقاء اليمين وإلزرامها عليك أن لا تبحثوا عن القد, 


لين 


فم 


حتى احمرّ وجهه: غاية الإحمرار. فقى: أي شق |أي عصر] أنهذا أمرتم؟ !2: "الهمزة" للإنكار» وتقدم امحرور 
لمزيد الاهتمام» و"أم" منقطعة منقطعة: والهمزة فيها ' بوم افا ترقاعى الكقوة إلى الأغلظ: وركارا فب إنكار. 
و"إنما هلك" عغلة عسداتقة جحواباً عسااائة هم أن يول اط كر هذا الإنكار البليغ؟ ؟ وقوله: "جين تنازغوا" يدل 
على أن غضب فطدن الله وإهلا كهم كان اه دعو اانه فيد ا 
تفبوير ماين وجخلاله. 

من جميع الأرض: أي هن جميع ما فدر الله أن يبشكنه بنو ادع : من الأرض 5 اليس همراده من جميع الأرض؛ دق 
من الأرض ما لم يضل إليه قدم آدمي» والقابض من جميع الأرض هو عزرائيل عفنة» فنسب الفعل إليه تعالى؛ لأنه 
بأمره: وإرادته؛ ولما كان عزرائيل متولي القبضة ولي قبض الأرواح من أجسادها ليرد وديعة الله التي قبضها من 
[الأرض] إليها؛ قاله زين العرب 

على قدر الأرض: أي مبلغها من الألوان [والطباع]: ولما كانت الأوضاف الأربعة ظاهرة ف الإنسان والأرض 
العر يت على حقيقتهاء وأولت الأر 37 الأخيرة؛ أغنا 07 الأخملاق الباطتةء فإن المغين ‏ اب 'السهل الرفق واللين» 
وب"الحرن" الخرق» والعنف» وب"الطيب" الذي يعي به الأرض العذبة المؤمن الذي هو نفع كله وب الخبيث" 
الذي يراد به الأرض السبفعة الكافر الذي هو صبر ا يا سيق له اديت هو الأغور الباطنة؛ لذأنها داخلة 
فى .حديث القدر بالتير والشره وأعا الكمور الظاهرة من الألوان و ن كانت مقدرة فلا اعتبار لما فية. 


قبضها: أي أمر الملك بقبضها. [المرقاة ١/79؟]‏ 


كتاب الإيمان وم ١‏ باب الإيمان بالقدر 


منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك, والسهل والحزن, والخبيث والطيب". 
رواة أخمدغ والترمدى وأبو داوة, 
-١‏ (؟) وعن عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله كد يقول:" إن 
الله خلق خلقه ف ظلمة: فألقى عليهم من نوره؛ فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» 
ومن أخحطأه 4 فلذلك أقول: جف القلم على علم الله". رواه أحمدء العرمدي. 
و ب ووم وعن الى قال كان رسصول الل عق يكير أن يقول: ..... 0 


خلق خلقه إ: أي الإنس والحن "في ظلمة" أي كائنين في ظلمة النفس الأمارة بالسوء المحبولة على 
الشهوات المردية» كقوله: لَمَدْ حَلَقْنَا الْأنْسَانَ في كَبَدِ؛ (البلد:4)) والنور الملقى هو ما نَصّبّ من 
الشواهد والمنجج: وما أنزل إليهم هن الآيات والنذره وإلى هذا أشير في قوله تعالى: الل نُورٌ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ 4( النور:85)؛ ويمكن أن يحمل الحديث على خلق الذر المستخخرج في الأزل من صلب آدم علتلا؛ 
قفر بالتور عن الالظاقك الى عن اقل تبج اسايق 8 قار يقوله "الصابه وآنعظا" يل ليور آثر ذلك 
العناية فيما لا يزال من هداية بعض وضلال بعض. فلذلك: أي من أجل عدم تغير ما حرى ف الأزل تقديره 
من الإيمان؛ والطاعة» والكفرء والمعصية. 

أقول: جف القلم: قيل: وجه التوفيق بين هذا المعيئ؛ وبين قوله: "ما من مولود إخ" أن يقال: الإنسان مركب 
من الروحانية الي تقتضي العروج إلى عالم القدس؛ وهي متسعدة لقبول فيضان نور الله» والتحلي بالكمالات؛ 
ومن النفسائية المائلة إلى ظلمانت: الشهوات والضلال: افهذا الحذيك مسوق فق القذر بدليل قوله 82: "لحف 
القلم"» فنبّه فيه على أن الإنسان خلق على حاله لا ينفك من الظلمة إلا من أصابه من النور الملقى عليهمء وف 
هذا الحديث لمح إلى القضاء لقوله: "ما من مولود إلخ" فأحري الكلام على ما مر بيانه. 

وبين ذلك: أي بين [المذكور من] الأحمر والأبيض والأسود باعتبار أحزاء أرضه. [المرقاة ١/73؟]‏ 
والسهل والحزن إخ: في القاموس: السهل ككتف كل شيءإمائل] إلى اللين ومن الأرض ضد الحزن» وهو ما 
غلظ من الأرضء والخبيث ضد الطيبء انتهىء» والخبيث في الأرض أن يكون سبحة غير منبتة» والطيب ضدهء 
وهذه الأربع من الصفات الباطتة» والأربعة الأولى من الظاهرة. إلمعات التنقيح ]١ 71/١‏ 

فألقى: أي فرش كما ف رواية. [مرعاة المفاتيح ]١30/١‏ من نوره: أي النور الذي ححلقه الله تعالى. [مرعاة 
المفاتيح ]1720/١‏ فلذلك: أي من أجل الاهتداء بإصابة ذلك النور؛ والضلالة بإخطائه. 


كتاب الإيمان ا باب الإيمان بالقدر 


"يا مقلب القلوب! سمه قبي بعلن ملك الس بن ني الله ! أمِيا بك وعنا عتنت اين 
فهل تخاف علينا؟ قال: "نعم! إن القلوب بين أصبعين من أصابع لله يُقلبها كيف 


يشاء". رواه الترمذي» واين ماجحة. 
#ا. لا روه 7/9 وغن أى موسى: اقال؟ قال رسول الله 7885 "مقل القلب؛ كريةة 
بأرض فلاة يقلبها الرياحٌ ظهرا لبطن". رواه أحمد. 


5 5 هللنه ')( 0ه 
455-15 وعنة حلم قال: قال ,رسول الله 585: لا يؤسن غيل حدق يو هم 


ياعقلب القلرية #اتتعلعة ما التسودى «مه هله الكلسات وهنا ديك وقأضيهة ف حليك ابن عسرر 
في الفصل الأول؟. وفي تخصيصه هنا ب"ثبّت": وهناك ب"'صرّف", وإضافة القلب هنا إلى نفسهء وهناك إلى 
الفساعنة؟ أسببة بأناقكم فاق وعطاص ينك نم بوأضاف إلى النفس 'تعريشًا بأسسابه لأنه ققخ مأموق 
العاقبة» فلا يخاف على نفسه و[لا] على استقامتها؛ لقوله تعالى: نك لمِنَّ الْمُْسَلِينَعَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقيم4 
(يس: 467)؛ ومن ثم حص الدين بالذكر؛ ولذلك سأل أنس "هل تخاف على ديننا؟") وأخر هناك وخص 
للق "كن 3 وجمع القليب؛ الأآن سوق الكلام لبيان القدرة و كان ذ كر الدعاءغ ستعظ رد واتحض ذ كر الله في هذا 
الحديث» وذكر الرحمن هناك في مطلع الحديث؛ و رحمته هي السابقة» وههنا حواب عن التعريض والمقام مقام 
اهيبة والخلال أي الإشية تقتضى أن يختص كل واحدة ما يخصه من الإعان» والكفر؛ والطاعة» والمعصية. 

مثل القلب: أي صفة القلب العجيبة الشأن؛ وما يرد عليه من عَالّم الغيب من الدواغي» وسرعة تقلبها بسببها 
كصفة ريشة. وجمع "الرياح" للدلالة على ظهور التقليب. ظهرا لبطن؛ إذ لو استمر الريح على جانب واحد 
لم يظهر القلب. وذكر "الفلاة"؛ لأن التقليب فيها أشد من العمران: 

بأرض فلاة: ذكر الأرض مقحم؛ لأن الفلآة تدل عليهاء فالمقصود التأكيد لدفع التجوز كينا ف "أبصراته بعييي" 
ولا يسلك هذا الطريق إلا ف أمر حطيرء ويقلبها صفة أحرى ل"ريشة". ظهرا لبطن: بدل البعض من الضمير 
ف "يقليها"؛ واللكم فى "لبظ؟ معى إل كقوله "وي للقياة" »ور أن كرون "ليرا إنطه" شعرلة مطلفا 
أي تقليبا ععلفاء وأنيكون حالا أي يقلبها مختلفة أي وهى مطاقة» ونا الاسيلاف سعى القلب قليا. 

لآ يؤمن عمط" هذا تفن صل الإفان لذ تن الكمال اقم ل يومق يواهد مق هذه الأريعة يكن مؤتاة 
يا مقلب القلوب: أي مصرفها تارة إلى الطاغة؛ وتارة إلى المعصية» وتارة إلى الحضرة» وتارة إلى الغفلة. [المرقاة 
81/١‏ !]| 


كتاب الايمان 1 ااسكسيد نل ْ 0 باب الإيمان بالقدر 


بأربع: يشهد أن لآ إله إلة الله واي رسولء الله : بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» والبعث 
بعل الموت» ويؤمن بالقدر . رواه الترسيدي» وابن ماجحةه , 

هء )597(-١‏ وعن ابن عباسء» قال: قال رسول الله 25: "صنفان من أمتي ليس 
هما ف الإسلام : ليرلا . ماما انق لاف ف شع ع حم الت 1ه !لا جا حو فو 12ل ع ما 4 سا ف ايف شه افج لقانت اله عات ا وح لذ 


)١(-‏ الإقرار بالشهادتين» وأنه مبعو ث إلى كافة الإ يدن واحن. (؟) أن يو من بالملوت أي يعتقك بفناء الدنياء وهو 


احتراز عن مذهب الدهرية القائلين بقدم العالم أو قاد أبياء ويختمل أن يراد اعتقاد أن الموت يخضل بأمر الله لا 
بفساد المراج كما يقوله الطبيعيون. 

(؟) أن يؤمن بالبعث. (5) أن يؤمن بالقدرء أي بأن جميع ما يجري في العالم بقضاء الله وقدره. قيل: "ح 
للتدريج كما في قوله 25: "إن الرحل ليصدق حي يكتب صديقا" يعني لا يعتبر التصديق بالقلب حي يتمكر 


انَيا 


"1 


منه التصديق إلى أن يبلغه إلى هذه الأوصاف الأربعة. وقوله: "يشهد أن " تفصيل لما سبقه؛ وأصل الكلام يؤمن 
2 0 0 ف عبرانا 9 1 5 : 1 1 اي : 
بآن الله واحد لا شريك له وباي و سوال الله 22 حقاء ويؤمن | بكذااء فعدل إلى لفظ الشهادة أمنا من الإلباس») 
ودلالة على أن النطق بالشهادتين أيضا فل حملة الأركان» فكأنه قيل: يشهد باللسان بعد التصديق الراسخ؛ أن 
هذه الشهادة غاية للتصديق؛ وتكرير الموت إيذان بالاهتمام بشأنه. 

: "الموت" أحد الأسباب الموصلة إلى النعيمء فهو في الظاهر فنا وف الحقيقة ولادة ثانية وبقاء» وهو باب 
من أبو اب الجنة؛ فلذلك 0 على الإنسال خلقه حيث: قال علق | اموت وَالحَيّاة 4 وقدم؛ أنه الموصل إلى 
الحياة الحقيقية» فالتغيرات الواقعة لأجلة كما في النوى المررو غ؛ إذ لا يصير نول" إلا نفساد حية»:و كما فى البر إذا 
أردنا أن نجعله زيادة في أبدانناء و كما في البذر إذا زرع. 
بعثني بالحق: استيناف» كأنه قيل: لم يشهد بذلك؟ فقال: "بعث"» ويجوز أن يكون حالا مؤكدة؛ أو خبرا بعد 
خبرء فيدخل على هذا في خير الشهادة: وقد حكى 225 كلام الشاهد بالمغئ؛ إِذ عبارته أن محمدا وبعثه. 
صنفان من أمتي ! :"تو" را يتمسسك به هن يكفر الفريقين» والصواب أن لا يسارع إلى تكفير أهل البدع؛ 
لأهم تخفددلة الجاهل 4 والمجتهد المخطي»؛ وهذا قول المحققين رن علماء الأمة احتياطاء 0 اليسن 3 
نفببي” على وو الحظه قله النصيي كما يقال: "ليس للبعيل من ماله نلسيب": وأنا قرله 88 "يكرك في 
أمي خسف © "ع وقوله: "سكة لعنتهم" 3 وأمثال ذلك لكء فيحمل على 56 إذا أناة من البيان ما 0 العذر به أو 
على ما يفضي به المعضية ل اتكلوبت هما ورد فيه من النصوصن: و إلى تكفير من تحالفهع وأمثال هذه الأحاقيك 


- 


كتاب الإبمان ١‏ باب الابمان بالقدر 


المرجئة, والقدرية". رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب [حسن صحيح] . 
حسف ومسح. وذلك قِ المكلييت بالقكر , رواه أبو داودء وروى الترمذدي حوه. 


ل 
صرلل. 
. 


/1- 599) وعنهء قال: قال رسول الله 25: "القدرية مجوس هذه الأمة, إن 


مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم . رواه أحمدء وابو داود. 


١ 5‏ صلاف 

جر..ات 9 "م وعن غمرء اقال: قال.رسول الله 25 : 000 5000111ظ2ظك2 
المرجنة: يهمزء ولا يهمز من الإرجاءء وهو التأخيرء قيل: هم الذين يقولون: الإيمان قول بلا عملء» فيؤحرون 
العمل عن القول [أي الإقرار]ء وهذا غلطء بل الحق أن المرحثة هم الحبرية القائلون بأن إضافة الفعل إلى العبد 
كإضافته إلى اللجمادات» سموا بذلك؛ لأهم بو خخرول أمر الله ويرتكبوان الكبائر شيم على الإفراط» والقدرية على 
التفريط؛ والحق ما بينهما. 


خسف وصسحخ: يقال: سيق الله يه اي غاب نه قِ الأرض»؛ وا . عم خويل صورة إلى ما هو اقبيح منها. 
الا حي ار ْ 5 3 : 5 كت حل 5 | 0 1 0 2 
شف : معئ اللمتديث إل يكن تحسيقف ومسبخ يكونا قُّ المكذبين بالمدرء قيل: لعله اعتقد أن هذه الامة المر جومة 


مأمونة متهماء فأخر ج الكللام رع الشرظية؛ وقوله: "ذلك" يدل على أن استحماق هن عق لأجل 5 بعده من 

التكذيتب: وقد سيق عن التوربش أن اديت من نأاتب الت لتغليظ؛ فا" حابحة إلى تغدير الشراظ؛ وأبو سليمات 
م 5 د 5 . 8 : : ا : 

الخطابي ذهب إلى وقوع الخسف والمسخ ف هذه الأمة» حيث قال: قد يكونان ف هذه الأمة كما في سائر الأممء 

حلاف قول من زعم أن ذلك لا يكونء إنما مسحها لقلوماء ذكره في "أعلام الستن 

يجو س : قُْ إثبات فادرين: يزدان و أهرمن. إل مرضوا: خحص هاتين الخضلتية ؛ لآنهما أله وأولى من سائر 


الحقوق» فإنهما حالتان مفتقرتان إلى الدعاء بالصحة والمغفرة. فيكون النهى عنهما أبلغ في المقصود. 


والقدريّة: وهم المنكرون للقدرء القائلون بأن أفعال العباد مخلوقة بقدرتهم ودواعيهم لا بقدرة الله وإرادته؛ وإما 
نسبت هذه الطائفة إلى القدر؛ لأنهم يبحفون في القدر كيرا [المرقاة 864/١‏ ؟] 

هذه الأمة: أي أمة الإجابة. [المرقاة ١/485؟]‏ أي يشبهون بم؛ لأهم أحداثوا ق الأسلام متها يضاهى مذهب 
امحجوس في إضافة أفعال العباد إليهم؛ ووقوعها بقدرقم وخلقهم كإثبات المجحوس إفين قادرين» وقال بعض 
العقنافة وف سو سنالا من المحوس لإنباتهم شركاء لا يعد ولا يحصى. إلمعات التنقيح ]١175/١‏ 


كتاب الإيمان _ ١‏ 0-0202 باب الإبمان بالقدر 


'لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" رواه أبو داود. 


7139-8 وحن غائقنة طهيا قالتة قال رول الله 885 "سعة لعنتهم 
ولعنهم الله وكل ل كاج الزائك ف كتاب الله والمكذب بقدر الم والمتسلط 
ص في إل القن ءِ ١‏ 2 : 
بالجبروت؛ ليعز من أذله الله ويذل من أعزه الله والمستحل حرم الله اس 1 


م 


ولا تفاتحوهم: من الفتاحة بضم الفاء وكسرهاء وهى بي الحكم قال الله تعا لى: ورب نا افتَح يننا وبين قَومنًا بلحو 
(الأعراف: 005 أي احكم أي لاتبدأهم بالمحادلة والمناظرة) وقوله: "لا تفائتحوهو" من عطف الخناص على العام؛ 
لأن المجالسة تشتمل على المواكلة» والموانسة» والمحادلة وغيرهاء وفتح الكلام في القدر أحص من ذلك."مظ" أي 
لا تناظروهم, فإِههم يوقعونكم في الشك» ويشوشون عليكم اعتقادكم. 

ولعنهم اله : إما إنشاءء فيكون "وكل نبي يناي حالا من فاعل العنتهم » والإنشائية معترضة بين الحال 
وصاحبهاء وإما إخبارا دياف كأنه قيل: فما ذا بغد؟ فأحيب: 'لعنهم الله" والغائية'هيييية عق الأفيلى+ وقيل: 
لم ذا؟ فبالعكس» وعلى هذا قوله: "كل ني يجاب" مغترض بين البيان والبين يع فين انان كلل أن يكون 
مستجاب الدعوة."تو" لا يصح عطف "وكل نبي يجاب" على فاعل "لعنتهم'؛ وصححه الأشرفي؛ لوجود الفاصل 
وإن ا يؤكد بالضمير المنفصلء وفيه نظر؛ لأن 5 غطف. الجملة على ل تيقد ولا يجوز أن يجعل "يجاب" صفة 
را إذ يلزم أن لا يكون بعض الأنبياء بجاب الدعوة؛ ومنه فر التوربشيء وأبطل رواية الخبر في "يجاب 

الزائدُ في كتاب الله: بأن يدل ف كتاب الله ما ليس منهء أو يأوله .ما يأباه اللفظ؛ ويخالف المحكم» كما فعلت 
اليهود بالتورات من التبديل والتحريفق: والزيادة فى كتاب الله كفر» وتأويلةينا يخال الكتاب والسينة بدعة. 
والسلط بالبروكقه"نو""اطبروت: فغلوت من التسية وإا يطلق ذلك بق هعد الألسات على من عير قيضعة 
بإدعاء منزلة من التعاللي لا يستحقهاء قيل: اللام المع للعاقبة لا للتعليل كما ف قوله 0 "لدوا للموت» 
وابنوا للخراب" ؛ إذ يلزم منه جواز التسلط باجبروت لغير لظام أ 

والمستخل لحرم الله: بق مفتعا ل افيهها لا يحل :فيه من الاضطياد؛ وقطع الشجرء ودحوله بلا إحرام. و"العترة" 
الأقارب»: وتخضيض ذكر "الجرم والعترة" لشرفهما؛ لأن أحدهما منسوب إل الله والآخر إلى رسوله؛ فعلى هذا 


إل عاالي 


سن فق من عثر قي" ابتدائية» ويحتمل أن تكون |من| بائة باق وكوة لللععل «دعدرة رسو الله 05 ل ب 


والمغسلط بالجبروت: أي الإنسان المستولي المتقوي الغالب» أو الحاكم بالتكبر والعظمة الناشيء عن الشوكة 
والولاية والجبروت. [المرقاة 17/١‏ ؟] 


خرم الله أي مكة وماحوطا من الأرضن المعينة. 5-55 التنقيح اا ]١‏ 


كتاب الإيمان 6 ١‏ باب الإيمان بالقدر 


والمستحل من عترق ما حرم الله والتارك لسدى . رو أه البيهقي قِ "الملعفل . 
ورزين في كتابه. 

)859-٠‏ وعن مطر بن عُكام, قال: قال رسول الله 25: "إذا قضى الله 
لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة". رواه أحمدء والترمذ 

1- و وعن عائشة مقيه قالت: أقلت: يا رسول الله! :ذراوي المؤهيين؟ 


١ 


قال: "من آبائهم". فقليك؟ ريا رسول الله بلا عمل؟ قال: "الله أعلم تما كانوا عاملين" 


-تعظيم ار الصادر عنهم كتعظيم الجرم الصادر عن أزواج رسول الله 525 في قوله تعالى: ©#مَنْ يت منكن 
او نياك لها اب شتير الانعرب: 0 [فيه 'تشديد هن مستعحا ل ها حرمه الله | وتارك 


السنة اسفتخحفافا [قا]ء وقلة مبالاة كافر ملعوق» وتاركها اونا وتكامللة لاغين لعفاف غتاصن» واللعنة مو 
باب التغليظ. ما حرم الله : من إيذائهم, وترك تعظيمهم. ذراري الو منين: أئ م حكم ذراريهم؟ 

من آبائهم: "من" فيها اتضالية: كقوله تعالى: «الْمُنَافقَونَ وَالْمُتَافقَاتُ بَعْضهَحْ من بض © (التوية:517)) و كقوطم: 
فإن لست متك ولسك من" ؛ فالمعئ: أهم متضلون بآبائهم وقوها: "يلا عمل" واد على سبيل التعخب في 
أنهم متضلون يآبائهم بلا عمل يوجب هم الثواب والعقاب» وقوله. 95: " الله أغلم" رد لتعحبهاء وإشارة إلى 
القدرء وهذا أورذ [محبي السنة] الحديث من باب القدر. "تو" "من آبائهم'" أي معدودون من جملتهم؛ لأن 
الشرع يحكم عليهم بالإسلام لإسلام أحد الأبوين» ويأمر بالصلاة عليهم؛ ومراعاة أحكام المسلمين» وكذلك 
بحكم على ذراري المشركين بالاسترقاق» وبمراعاة أحكامهم فيهم قبل ذلكء وبائتفاء التوارث 'بينهم وبين 
المسلمين؛ فهم ملحقون في ظاهر الأمر بآبائهم. 

الله أعلم بما كانوا عاملين: ومن ثم قال النووي: في شرح "ضحيح مسلم" اختلف العلماء 
فمنهم من يقول: هم تبع لآبائهم في النار». ومنهم من توقفء» والصحيح الذي ذهب إليه امحققون: أنهم من أهل 


0 


١ 5 ُ‏ 
ف أطفال المشر كين 
اججنةع واستدل عليه بأشياء منهها: حديث إبر اشيم علد حون رآأه البهي 2 قْ الحنة» وحوله أو لاد الناس» قالوا؛ع- 


ملس وق 11ل جتن لاسن ا بي سليم ابن سييه سج الارتيساه السة لاقل أده له غيرة 
ولخو لسار الماسطاك للمس العاف بل سسالا" بو أحمد العسكري: قال بعضهم: ليس له صحبة: 
وبعضهم: يدخله في الصحابة؛ وذكره الحافظ في "الإضابة" ف القسم الأول من خرف اللييء وقال ف التقريت”": 
صحابي» و كذا قال الخزررجي: في في "الخلاصة"» وقال ابن حبان: له صحبة. (المرقاة) 


كتاب الإعان ا 01 باب الإبمان بالقدر 
قلت: فذراري المشركين؟ قال: "من آبائهم . قلت:: بلا عمل؟ قال: "الله أعلم عا 
كانوا عاملين". رواه أبو داود. 
ئ 0 0 : عطللته. اف و د 
5- (4*) وعن ابن مسعود وقد قال: قال رسول الله 525: "الوائدة 


والموؤودة في النار . رواهة أبو اوت 


خيا ,رسول الله ! ولا ال ركين؟ قال: "وأولاك المفركين" رواة البحاري”"ق "صصيحة". ومنها؛ قوله تعالل: 
#ومًا ب يي عكتى. اتلك رَسُولا» (بن إسرائيل:5١):‏ ولا تكليف على المولود حى يلزم الحجة؛ وهذا 
متفق عليه؛ قيل: والحق مذهب التوقف؛ لما ورد في "مسند أحمد ابن حنبل' إن أرلائة عدوت كنا سيسيوال 
الفصل الثالث من هذا الباب» وحديث "الوائدة والموؤدة في النار" مخالف لحديث إبراهيم 25 فالوجه أن يب 
الكلام على حديث عائشة #5داء وهو قوها: 'عصفور من عصافير الجنة" في شأن ولد من أولاد المسلمين» فإنه 25” 
أنكر عليها؛ لأن الحرم بذلك جزم بأن الابن في الحنة» فعلى هذا أولاد المشركين الذين كانوا بين يدي إبراهيم 
الخليل 32 هم المشركون الذين لم يسلموا حينكذ» ثم في المآل آمنواء وأما ولد حديجة والموؤودة؛ فهم الذين مات 
ارش جلى الحفن وأما قوله تعالى: «أوَمَا 5 مُعَذْبِينَ ©؛ فيحتمل أن يراد بالعذاب الاستيصال في اليا لأن 
"خى" يقتضي ظاهرا أن يكون العذاب في الدتياء ويؤيده ما أتبعه من قوله: ظوَإذا أَرَدْنَا أن نهلك قريّة أَمَرْنا 
مُتْرَفيهًا# (بى إسرائيل: )١١‏ الآية؛ فلا ينم الاستدلال بالآية. ظ 

'"قض" الثواب والعقاب ليسا بالأعمال؛ وإلا لم يكن ذراري المسلمين والكفار من أهل الحنة والنار» بل الموجب 
اللطف الإلهيء والخذلان المقدر لهم في الأزل» فالواحب فيهم التوقف» وعدم الحزم. فإن أعمالهم موكولة إلى علو 
الله قيما يعوة إلى أ من الأخجزة والأعمال دلائل السعادة والشقاوة؛ ولا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول. 
الوائدة: وَأَدَ بنته يدها وأدا: إذا دفنها وهي حية. "قض" دل الحديث على تغذيب. أطفال المشر كين» ولعل المراد 
بالوائدة: القابلة» وب "الموؤدة" الموؤدة شاء فحذف الصلة. كانت عادقم أن يحفروا حفرة عميقة فجلست المرأة 
عليهاء والقابلة وراءها تترقب الولد. فإن ولدت 14 أمسكت, وإن ولدت أنفى ألقتهاء قيل: هذا الحديث» 
والذي قبله إنما أورد في هذا الباب استدلالاً على إثبات القدرء وتعذيب أطفال الكفار» ومن أراد تأويلهما بغير 
ذللف وب غاية أن يخرجهما من هذا الباب» وأما قوهم: ورد هذا الحديث في قصة خاصة:؛ وهي أن ابئ مليكة- 


والموؤودة في النار: قال القاضي: كانت العرب في جاهليتهم يدفنون البنات حيةء فالوائدة في النار لكفرها 


وفعلهاء والموؤودة فيها لكفرها. [المرقاة ]191/١‏ قلت: ويحتمل أن الموؤودة كانت قد بلغث الحدث؛ فدحلت 
الدان يكفرفف. [الميسر ]| 


كتاب الإجمان 0 8 باب الإيمان بالقدر 


الفضا الثالث 
-١ 1‏ 59 )0 عن أ الدرداء. قال: قال رسول الله 2 "إن الله عر وجل 
فرغ إلى كل عبد من عتلقه من هس" من أجله وعمله و مضجعه وأثره. 


ورزقه". رواه أحمد. 
8655-4 وعن عائقة فقن قات معت رسول الله 25 فيل "من تكلم في 
شيء من من القدر سئل عنه يوم القيامة» ومن لم يتكلم فيه لم رمسا ل ريه '. رواة ابن ماجه. 


نهد 


-أتيا رسول الله 25 فسألاة غن أم.لمما كانت عد فقَال 25ة: 9: "الوائدة !لخ" الحديث؛ فجوايه أن العبرة بعموم 
إن الله عز وجل فرغ إلخ: "فرغ غ" يستعمل باللاء؛ يقال: فرغ لكذاء واستعماله ب إلى 


إها لتضمين» أو يكون 
حالاً أ يي انتهى تقديره بي الأزل من تلك تلك الأمور إلى تدبير العبد بإبدائها كما سبق من قوله: "شؤون يبديها". 
ووز أن يكرت "لل" ععى اللآم: يقال: عداه إلى كذا أو لكذا بو"مى" في "من حلقه" صلة "فرغ" أنيمن 
خلقته: ومما يختص بهء وما لابد منه من الأحل؛ والعمل وغيرهماء ومن 'خمس” عطف عليه. ولعل سقوط الواو 
من الكاتب» ويمكن أن يقال: إنه بدل هنه بإعادة الحار» والوحه أن يذهب إلى أن الخلق تمعن المخلوق» و"'من" 
فيه "يهانية'ه و'من" اق "من عمس متعلق افرع أي .قرع إلى كل عبد كائن من عتلوقهعن حمسن. 

وأثره: أي أثر هشيته قي الأرض؛ وجمع بين مصجعه وأثرف إراده سكونة و حر كته؛ ليشتمل جميع أحواله من 
الخر كات والسكناتة. 

7 ن تكلم في شيء من القدر : هذا أبلغ ٠‏ من أن يقال "في القدر"؛ لإفادة المبالغة في العلة والنهي عنه» يعي من 
تك , بشيء يسير منة حال عنه يوم القيامة» 5256 بالكثير ميه؟ فالسوال للتهديد. 


أبى الدّرداء: هو عويمر بن عامر الأنصاري الخررجى؛» اشتهر بكنيتة؛ والدرداء ابنتهء تأخر إسلامه قليلا فكان 
عن أهل دارة إسلاماء و حسسن سالا مهع وكان فقيها عالما ا يسح الشامع ومات بدلمشق سنة النسين 
وثلاثين. |مرعاة المفاتيح 0١‏ هن أجله إخ: والمراد ب"الأجل" مدة عمره و"عمله" خيره وشرهء 
و"مضحعة" أ سكونه وقراره. [المرقاة 3/1 ] 

ومضجعه: والظاهر أن المراد به مكان موته ومحل قبره. [مرعاة المفاتيح ]١٠١1/١‏ 


كتاب الإبمان ١4‏ 000 باب الايمان بالقدر 


6- (0”) وعن ابن الديلميء قال: أتيت أبي بن كعبء فقلت له: قد وقع 
في نفسبي :شيب عن القدره ‏ فحدئييء لسل الك أن. وليه عن فا بى. فقال: لو أن الله عد 
وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه؛ عذيهُم وهر كتير لالم هبي ولو رحمهم كانت 
رخنت خيرا لهم من أعمالهيء ولو أنفقت. مثل أحد ذهياً في سبيل الله ما قبله الله هناك 
حن تومن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك. م يكن ليُخطفك» بوأن. ما أخطاك لم يكن 
لبصيباك:. ولو سح على غير سذا الدعلت النار, قال: ثم أتيث عبد الله ين مسعوف 
مال قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان» فقال مثل ذلك» عه كد 0 


في نفس اللمى»: : أي حزازة واضطراب عظيم؛ فحدثئ بحديث يزيل ؤلله عو قال آلا لي نسي" وثانيا" 
"من قلبي" إشعاراً بأن ذلك مكن ند وأخد ممجامعه من ذاته وقلبه. وقوله: 7 يذهبه" حبر لعل" أعطاه حكم 
عسى") وقوله: "لو أن الله عذب" إرشاد عظيم. وبيان شاف لإزالة ما طلب منه؛ لأنه يهدم قاعدة الحسن 
والقبح العقليين؛ لأنه مالك الجميع؛ فله أن يتصرف كيف شاءء ولا ظلم أصلا؛ لأنه لا يتصرف ف ملك غيره. 
وقوله: "ولو رحمهم" إشارة إلى أن رحمته ليست بسبب الأعمال وإيجابها إياهاء فلو رحم الأولين والآخرين فله 
ذلك :ولا يخرج عن حكمة. ولو أنفقت : تمثيل على سبيل الفرض» لا مخديد؛ إذ لو فرض انفاق هلا السماوات 
والأرض كان كذلك. 
وتعلم: تخصيص بعد التعميم؛ وقوله: "لم يكن ليخطئك" وضع موضع الحال» كأنه قيل: حال أن يخطئك؛ وفيه 
ثلاث مبالغات: دعول اللام المؤكدة للنفي؛ وتسليط النفي على الكيبونة) :وسرايه بي اتير قال بعض المغاربة: 
فائدة دخول "كان" المبالغة في نفي الفعل الداحلة أبن حبليه التعديد جدية تفيه هوف باعتبار الكون؛ ظ 
باعتبار الخبر فهو نفي هرتين) تم كلامه. كانه يشير إلى أن هذا الفعل من الشوؤون الى عدمها راجم ح على 
الوجود وأنها من قبيل المخال: ومنه قوله تعالى: «ِوَمًا كان الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْت فيهدكه. (الأنفال:) 


إل 


ثم أتيت حذيفة إخ: في سؤاله عن الصحابة واحدا بعد واحد؛ واتفاقهم ف الجواب من غير تغيير» ثم انتهاء 
الجواب إلى حديث النبي 2 دليل على الإجماع المستند إلى النص الحلبي» فمن خالف ذلك فقد كابر الحق الصريح. 


ابن الديلمي: - بفتح الدال- منسوب إلى الديلم» وهو الحبل المعرواف بين الناسع وابن الديلمي هذا هو أ ابو بسر 
عبد الله بن فيرزو الديلمي أو الضحاك بن ع فيروز» كان يسكن , بيت المقدس» ثقة مم ن كبار التابعين» ومنهم من 
ذكره في الصحابة» وأبوه فيروز ضحابي معروف. [المرعاة /١‏ 5 


هك عل بابي الأماق بالقابر 
ثم أتيت زيد بن ثابت افحدّثئ عن البى 225 مفل ذللك. رواة أحمده وأبو داود؛ 
وابن ماجه. 

5- (8؟) وعن نافع, أن رعدلة 7 تى ابن عمر فقال : "إن فلانا يقرأ عليك 
السلام. فقال: إنه بلغي أنه قد أحدثء فإن كان قد أحدث فلا تثقرئه منى السلام, 


يقول: "يكون في أم - أو في هذه الأمة- خسف» أو 
مسح أو قذفف في أهل القدر". رواه الترمذي. وأبو داودء وابن ماجه. وقال 
الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

/11 لح 5" سعم علي فق قال: سألت جديجة الببي 5 عن ولدين ماتا لها 
ف الجاهلية. فقال رسول الله ك: "هما في النار" 


نه هه 6# # انه ذه ف 8 8ه ف -خه 6 زا غضظ هه اخ ظه اهن هَ 8# هاه هه هه ها شاه هاش هع م 


فقال: إنه: الشأن. قد أحدث: أئ أحدث في الدين عا ليس :هنته .من العكذيب بالقدن: 

فلا ثقرئه منى السّلام: كناية عن عدم قبول سلامة. أو قذف: القذف: الرمي بالحجارة: والعطف بأو" إما 
لشك الراويء أو لتنويع العذاب. في أهل القدر: بدل بعض من قوله: في أمئ. 

عن ولدين: أي عن شأفماء وأهما في الحنة أو النار؟ وف الحديث: "أن الأولاد تابعة لآبائهم في الآخرة لا 
للأمهات؛ ولذلك استشهد بقوله تعالى: فا والحقنابهة ذريتَه 4 وأما طريق الاستشهاة لالحاق أولاذ المشر كين 
بالآية؛ فأن يقال: لا ارتياب أن :هذا الالحاق لكرامة آبائهم, ومرزيد سرورهم وغبطتهم في الحنة» وإلا فيدغضّ 
عليهم كل نعيم؛ ومن ثم قيل: لوَالَذِينَآمَنُوا وَاتَبِعَنْهُحْ ذريْتْهُمٌ» (الطور:١١)‏ في مخل تضب على تقدير: 


زيد بن ثاست : هو زيد بن كابت بن الضحاك بن لوذان الأنضاري النجار ي الخررجئي أبو سعيدع ويمال : أبو 
حار جحة المدي كاتنتب الوحي» و فضائله ير له اتناك وتسعول دوا اتفقا على حخمسة» وانعرد البخاري 
بأربعة» ومسلم بواحد: روى عنه. حلق كثير مات بالمدينة سنة (46 ه)» وقيل: سنة 4483 ه)؛ وقيل: سنة 
(١ه‏ ها)؛ وقيل: سنة (ه-ه ه). [المرعاة | نافع : كبيج أبق عبد الله المدبي»؛ وهمولى ابن عمر أضابه في بعض 
مغازيه) ثقة نبت فقية من سبيميي اسى تنس ضاسية. بعد ذلك للق |المرعاة| 


خسف: أي ذهاب في عمق الأرضء و"مسخ" أي تغيير ة. [مرعاة المفاتيح ]٠١ 4/١‏ 


كنتاب الايمان ٠ ١25‏ باب الإيمان بالقدر 


قال: فلمًا رأى الكراهة في وجهها قال: "لو رأيت مكاهما لأبغضتهما". قالت: 
يا رسول الله1 فولدي مدكة قال: "في النه".. ثم قال رسول الله 28 "إن المؤمننين 


9 
وأولاههم إلى ابلعة” وذ" المشبر كين وأولادهم في النا 5 "ى قافرا رسول الله ل 


وَالَذِينَ آميُوا وَاء البعتهن ذر ينه :امسو الكقابي 01> رواهة أحمد. 


(والطور 1 


43-4 وعن أي هريرةة قال: قال رسول الله 986: الما لق الله آدم مس 
ظهره فسقط عن ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين 
عي كل إنسان منهم وبيصا من نورء ثم عرضهم على أدم, فقَال: أي ري! من 


دا وأكرهنا الذين آمتوا ألحقنا مم" على شريطة التفسير "الكشاف': وَالدينَ نو اكه مبتدآء و"باان" غمبرع 
والتدكير في "لكان" للتعظيم؛ والمع: بسبب إمان عظيم: رفيع المحل: وهو إيمان الآباء» ألحقنا بدرجاتهم ذريتهم 
وإن كانوا لا يستأهلوها تفضلاً عليهم وعلى آبائهم؛ ليتم سرورهم؛ وليكمل نعيمهم وهذا المع مفقود في حق 
أو لاد الكفار. 
لو رأيت مكاههما: أي لو رأيتٍ منزلتهما في الحقارة والبعد عن نظر الله تعالى» لرأيت الكراهة وأبغضتهماء ومنه 
حديث إبراهيم غ3 مع أبيه في القيامة» ورؤيته إليه بصورة ذبح ملطخ؛ إذ لو علمت "مكافما" أي منزلتهماء 
وبغض الله إياهما لأبغضتهماء وتبرأت مكافهما تبرأ إبراهيم عن أبيه حين تبيّن له أنه عدو اللّه. 
كل نسمة: النسمة: كل ذي روح. وقيل: كل ذي نفس مأحوذة من النسيم. هو خالقها: الجملة صفة 'نسمة" 
ذكرها ليعلق با قوله: "إلى يوم القياعة . من ذويته: ف هذا الحديتق. دليل بين على أن إخراج الذرية كان 
حَقيقيا وتفسير قوله تعالى: الم يه ك4 بالحخيت كهااهر. وييصا: الوبييص: البريق واللمعان: وفي ذكره 
إشارة إلى الفطرة السليمة الأصلية» وف قوله: "بين عيئٍ كل إنسات" إيذان :بآث الذرية كانت على صورة الاتسان 
على مقدار الذرء وق نتخصيص التعجب من وبيص داود إظهار لكرامتهع ومدح لهء فلا يلزع تفضيله على سائر 
الأنبياء؛ إذ فيهم من هو أفضل منهء وف الحديث إشارة إلى ما نقله الشيخان يهرم ابن آدمء ويشب فيه اثنان: 
الحرض على المال: والحرص على العفر. "ونسى آدم" وارد على سبيل الاستطراد؛ وأن ابن آدم بجبول من أصا 
خلقته على الجحد؛ والنسيان؛ والخطاءء إلا من غصمة الله تعالى. 


كتاب الإبمان . دت ١‏ باب الإجمان بالقدر 
فر أ 35 منهم فأعجبه وَتِيِضَئن هاايين عيقيه» قال: أي رب! من هذا؟ قال: داود. 
فقال: رب! كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: رب زده من عمري وسو 
سنة + قال رسو ل الله 325 'فلما انقضى عمر أدم إلا أربعين جاءه ملك الموت» 
فقال آدم: أو لم ببق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ فجحد 
آدم فجحدت ذريته) ونسي أدم فأكل من الشجرة» فسميت ذريته» وعفظأ 
وخطأت ذريته". رواه الترمذي. 

4- 9اعع عن أبي الدرداء» عن النبي 0 قال: "علق الله آدم حين خلقه, 
فضرب كتفه اليمئ» فأحرج ذرية بيضاء كأفم الذر, سه صمي جوج 1 


من عمري: ضفة "أربعين": قدمت» فصارت حالا. انقضى غمر آذم إلا أربعين: فإن قلت: ما الفرق بين 
انقضى عمره إلا أربعين» وبين بقىي من عمر آدم أربعون؟ قلنا: في الاستثناء توكيد ليس ف غيره» قال. الزجاج: 
الاسخناء يستعمل في كلامهمء وتأويله توكيد العدد. وكماله؛ لأنك تذكر الحملة ويكون الحاصل أكثرهاء فإذا 
أردت. التوكيد في كتالماء قلت: كلها. وإذا أردت التوكيد في تقضافنا أدحلت الاسضاءة فإذا قلت: حاغق 
إحوتك؛ احتمل بجي ء الأكثرع فإذا ا كلهم, 6 معين اجماعة؛ وإذا لع إلا زيداء أكدت أن الجماعة 
+ لقي ذا ود إقعاأيء: "نت "ا فيج “الوه ده ١ 1١‏ ال يا ةعول اليد الا" الل 3 أركا : 7 
ين خلقه: ظرف لقوله: فضرب ولا نع الفاء من العمل؛ أنه ظرفء على أن فاع السبببية ايضا غير مانعة 
لعمل ما بعدها فيما قبلهاء فإن #لايلافٍ ريض © متعلق بقوله: #افليْعبدو ا على تقدير الشرطء. أي إمّا لا 
فليعيدوه؛ كذا في "الكشاف"» يقول العرب: "افعل هذا إما لا", أي إن كنت لا تفعل غيرة 7 هذاء وتقديم 
مز ه الفاء الدالة عل | المداذا 11 ")1 
مع بو عيس واب يسيب للدلالة على أن الاخراج لم يتخحلف عن علقه نا خمم جمع 
حَمَمّة يقال: حمّت الجمرة تحم - بالفتح - إذا ضارت لعفا ال اطوة” عو متنا 15 لال قال لأجل 


الذي فى عيله: هؤلاء أُوضلهم إلى الجنة. 


فححد ادم اخ: أي ذللف؛ أنه كان قُ عام الذر فلم يستحضره حالة خيء فلك الملوت قَالّه ابن حجر» 
'"فجحدت ذريته"؛ لأن الولد سر لأبيه: و"نسي آدم" إشارة إلى أن الحد كان نسيانا أيضا؛ إذ لا يجوز جححده 
عنادا. [المرقاة ]٠٠/١‏ بيضاء: أي نورانية. كأفهم الذر: وهي صغار النملءو التشبيه في الحيئة. [مرعاة ]١٠١/١‏ 


كتاب الإيمان ظ اها باب الإبمان بالقدر 


وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأفهم و ألطنميية فقال للذي في يمينه: إلى 
الجنة ولا أبالي؛ وقال للذي في كتفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي". رواه أحمد. 

ا أ 0 ) وعم أبي نضرة, أن 5 من أصحاب الببي يد - يقال له: 
أبو عبد الله - دحل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكيء فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل 
لك رسول الله 5: "خذ من شاربك ثم أقرّه حتى تلقائ؟" قال: بلى. ولكن سمعت 
رسول الله 5 يقول: "إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأرى باليد الأخرى 
وقال: هذه هذه وهذه لمذه. هو لا أبا لي" ولا أدري ف أي القبضقن أنا. روأه أحمد. 


ولا أبالي: حال من الضمير المستثر في الخبر» وهو نحو قوله ع3:#: "وإن رغم أنف أبي ذر", فإنه تعالى علم أن 
بعض المبتدعة يقول بخلافهء وأما ذكر اليمين والكتف. فلتصوير العظمة من غير تشبيه. ألم يقل لك: الهمر 
للإنكار» دحلت على النفي» فأفادت التقرير والتعجب أي كيف تبكي» وقف تقترر أن ررسول: الله 25 وعداك 
بأنك تلقاه لا محالة؟ وأجاب: بأني أحاف من عدم الاحتفال والاكتراث في قوله: "ولا أبالي". 

خذ من شاربك: أي 5 تم أقره: على هذاء ودم عليه. حتى تلقابي: ق الفوطن أو غيره. :وفيه إشارة إلى أن 
قص الشارب من السئنء والمداومة عليه موضلة إلى قرب دار النغيم في جوار سيد المرسلين» فيعلم أن من ترك - 


ولا أبالى: فيه يماء إلى أنه لا ينب:غلى الله تغالى.شىء: ون الأغمال أمارات: لا موحبات: فهو امود في كل 
أفعاله» لق فريقا للجنة بطريق الفضل, وجعل طائفة للنار على سبيل العدل: ««ؤلا يُسَأْلَ عم يَفعإ” وهم بنالون»4 
(الأنبياء:77). [المرقاة ]١1/١‏ أبي نضرة: هو ابن المنذر بن مالك العبدي: عداده في تابعي البضرة, سمع ابن 
عمر وأبا سعيد وابن عباس» وروى عنه إبراهيم التيمي» وقتادة» وسعيد بن يزيد. [المرقاة ١/1١؟]‏ 

ولكن سمعت: يعئ غلب على الخنوف بالنظر ل مه وفال بيت تين عن نامل بي ته وجمفة إن 
تعالى لذاته.وغدم مبالاثة له أن يفعل ما يشاء.وما يزيد» ولا يجب عليه شىء للعبيد»: وأيضا لغلبة المذواف قد يتتسبى 
البشارة والرجاء يما مع أن البشارة مقيّدة بالثبات والدوامء والإقامة على طريق السنة وهو أمر دقيق وبالخوف 
حقيق. [التعليق الصبيح ]١7١/١‏ قبض: أي بعض الذرية: [المرقاة ]٠7/١‏ 

هلاه ده 321 أي القيضة الوح قبضها باليمين بعك من فيهنا أو هذه القيوته "فده" آي الحنه و"“هذة" أي 
القبضة الي قبضها بالأخرى 'لهذه" أي للدار. [المرقاة ]١7/١‏ 


كتاب الإيمان ؟ ١6‏ باب الإيمان بالقدر 


القماب 


1 امه 559) وس أررة ياس ففرا و البى 5 د كد قال: "أحذ الله الميثئاق عن 
ظهر آدم بنعماك - يعن عرفة سدع فأخر ج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بين 
يديه كالذرء ثم كلمهم قبلا قال: هألَسْتُ ١‏ ربكم قالوا بَلى شهدنا أن تقولوا يوم 
ليام نا كنا عَنْ هذا غَافِينَ .أو تقولوا : 


أغاء ا 


ا 


3 : نا بم فَعَلَالْمبْطِلُون. رواة حمل 
(الأعراف: لزاع 


ل 


5 


-سنة أي سنة» فقد حرم حرا هافيك لل اظبة على ترك سائرهاء فإن ذلك يؤدي إلى الزندقة؟. 

بنعمان: 'الجوهري”: تعمان - بالفتح- واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات. ذرأها: أي خلقها إلى يوم 
القيامة» الذرأاً إظهار الله تعالى ما أبدأه» يقال: نذرأ الله تعالى الخلق أي أوجدهع. 

كلمهم قبْلاً: يقال: رأيثه قبلا 1 وقبلاً بالضم أي مقابلة وعياناء :وقبلاً بكسر القاف كذلك؛ وهو حال أي 

كلمهم عيانا لاج وراء ححاب شسه لآ بان نأض أعدا مد بتكن . 

أن تقولوا: أي فعلنا ذلك كراهة أن يقولوا."تو" هذا الحديث مخرج في كتاب أبي عبد الرحمن النسائي؛ 
ولا فم من التأويل ما يحتمله حديث عمر فشن ولا أر ى المعتزلة يقابلون هذه الحجة؛ إلا بقوهم: حديث ابن 

عباس من يواد اربج حوبي مسرم وإغا هربوا غن القول في معي الآية مما يقتضيه ظاهر الحديث لمكان 
قوله الى + أن تغولوا يوم القيامة إنا "كنا عر عيذ خافلي 4 التاق :7 فقالوا: إن كان هذا الإقرار عن 

اطتطوان ححيق نا بحقيقة الأمرء وشاهدوه عن اليقين» فلهم يوم القيامة أن يقولوا: "شهدنا يؤمعذ"؛ فلما 

زال عنا علمنا علم الضرورة» وو كلنا إلى آرائنا كان مهنا من أضاب؛ وما من أحظأء وإن كان عن استدلال؛ 

ولكنهم عُصموا عنده عن الخطاء؛ فلهم أن يقولوا: أيدنا يوم الإقرار بالتوفيق والعصمة؛ وخرمناهما من بعد ولو 

فناقنا هلما لكاتت .شهاذتنا بق كل حين كشتقاذتنا: في اليوغ الأول». .فق :تبين أن الميغاق أماا ركز الله افيهي مرج 

العقول» وآتاهم من البصضائر؛ لأنهُا هي الحجحة الباقية المائعة هم عن أ :قو لوا إنا 53 عر هذا غافلي: © 

(الأعراف: 177) لأن الله تعالى جعل هذا الإقرار حجة عليهم في الإشراك؛ كما جعل بعث الرسول حجة عليهم 

ف الإعان يما أعحبروا نه من الغيوب. قيل: خلاصة ما قالوه: إنه يلزم أن لا يكون محجوجين يوم القيامة بأنه 1 

عَنّا لم الضرورة:ووكلنا إلى آراتناة فيقال مه كديب بل أرسلنا رسلا فر ميوقظوكم عن منة الغفلة. 

وأما قوطم: حرهنا عن التوفيق والعصمة من بعد ذلك اليوم» فجوابه: أن هذا مشترك الإلزام. فلهم أن يقولوا:- 


من ظهيو ا1فع: التي من القارية الي عظير من ظهره. [لليقاة [7/٠‏ 


كتاب الإيمان < م ١‏ باب الإيمات بالقدر 


5- (44) وعن أبي بن كعب في قول الله عرُوجل: لإوَإِذ أَحَذ رَبك مِنْ بنِي 


(الأعراف: يغ 1 


آدم من ظهُورهِم ذُرَيتَه4 قال: معهم تجعلهم أزواجاء ' صويث كك 


)١07 “(الأعراف:‎ 


فتكلمواء ثم أخدّ عليهم العهد واميثاق» طوَأَشْهدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَلَسْتْ يريكْ» 
قالوا: بلى! قال: فإبي أشهد عليكم السماوات السبع والأرشين السبع» وأشهد 
عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بمذا. اعلموا أنه لا إله غيري» ولا 
رب غيري» ولا تشركوا بي شيمًا. إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي 
و ميثافي ) وأنزل عليكم كي قالوا: شهدنا بأنك را وإلهنا. لا رب لنا غيرك؛ ولا 
إله لنا غيرك. فأقرٌوا بذلك» ورفع عليهم آدم عات ينظر إليهم. فرأى الغ والفقير, 
وحتسن الصورة ودون اذللق. فقال: رب لولاا سؤيت. بين عبادك1 قال: إئ أخببت 


دلا منفعة لنا 2 العقول والبصائر جيك -30ظ عن التو فيق والعصمة؛ والحق أن حمل الأأحاديث الواردة على 
ظواهرهاء؛ ولا نُقَدم على الطعن فيهاء بأنها أحاد؛ لمحالفتها كشك اس ومن أقدع على ذلك؛ فقد حرم عن | 
كثيراء وخالف طريقة السلف الصالحين؛ لأنهم كانوا يثبتون حبر واحد عن واحد عن البي 325 ويجعلونه سنة 
حمد مر ن تبعهاء وعيّب من تخالفها. في قول الله عرّ وجل: أي اذكر اق اتفسير قوله تعال: ا “راجا أصنافا. 
فجعلهم أزواجاً: أي أراد جَعلهم أصنافا فضوّرهم؛ وفسّر الأضناف بقوله: "فرأي الغئ والفقير" إلى 
فإبي أشهد عليكم السماوات السبع: إشارة إلى نصب الدلائل الظاهرة. وأشهد عليكم أباكم َي إلى قوله: 
"يذكرونكم عهدي" إشارة إلى النصوص الشاهدة؛ والتنبيهات الواردة عن جهة الرسل. ورفع: أي أشرف. 

. ١م‏ اع 1 7 لا ع 1 9 
ينظر إليهم: حال أو مفعول له بتقدير أن كمافي قوله: أحضر الوغا . إل أخبيت أن أشكر: أن ينظر الغ 
إلى الفقير» فيشكر نعم عليه؛ وينظر الفقير إلى دينه؛ فيرى نعمته فوق الغ فيشكرء ويرى حسن الصورة جماله 
فيشكرء وقبيح الصورة حسن خصاله فيشكر. 


قال: أي 2 "جمعهم" أي الله بعد أن أخر جحهم. [المرقاة ١/ه."]‏ أزواجا: أي ذكورا وإناثا وأصنافا وهو 
الأظهر. [مرعاة المفاتيح ١/*١؟]‏ 


كتاب الإبمان 4ه ١‏ باب الإيمان بالقدر 


وهو قوله تبارك ل 0 أَحَدْن من اللي خ يفف ا لل قوله: 0 ظ أ 


والأحيرا 0 


مَرْيمَ # كان في تلك الأرواح؛ فأرسله إلى مرت عليهما السللاة فحدّث عن أبي: أ 
دخل من فيها. رواه أحمد. 

-1١ 19‏ (45) وعن أي الدرداء» قال: بينما نحن عند رسول لد ” نتذاكر ها 
يكون, إذ قال رسول الله 525ٌ: "إذا سمعتم بخبل زال عن مكانه فصدّقوهء وإذا سمعتم 
برحل تغيّر عن خلقه فلا تُصدّقوا به فإنه يصير إلى ما جبل عليه". رواه أحمد. 

با 459) وعن آم سلعة» قالتك: يا رسول الله1! لا يرال يصيبلك في “كل عنام 
وحم من الشاة المسمومة الى أكلت. قال: "ما أصابئ شيء منها إلا وهو مكتوب 
على وآدم في طينته". رواه ابن ماجه. 


دخل من فيها: أي دخا ا فى مرخ واد كر || لروح على تأويل المنفو خ 1 و عيسبى ») وكذا في "أرسله" فكأنه 
أراد قوله تعالى: #ففخنا فِه أي في فيهاء وقرأ ابن مسعود 'فيها"» وتخصيص عيسى وتقيبده بقوله: "ودخل 
من فيه" #نصيل على الشاري غناك ععو خب اي قيضي جهة أكا مو كية اللأذنى هذا حالة 

نتذاكر ما يكون: موصولة أي الذي يحدث من الحوادث أهو شيء مقضى أم.هو شيء يتجدد آنفا؟ ومن ثم قال 
رسول الله 75: "يصير إلى ما جبل عليه" يعنٍ أن الأمر على ما قدر وسبق حي العجز والكيسء فإذا سمعتم أن 
الكيس صار بليداً أو بالعكسء وأن العاحز صار قويا وبالعكس؛ فلا تصدقوا به. وضرب زوال الجبل مثلا 
تقريب» فإن هذا ممكن: وزوال الخلق المقدر عغما كان في القدر غير ممكن. وآدم في طينته: مل للتققدير السابق 
لا تعيين» فإن كون آدم في طينته أيضا مقدر قبله. 


لى ها جبل: أي خلق وطبع. [المرقاة ]].04/١‏ الشاة المسموة: أي بالسم الذي بالغ اليهودي في اصطناعه 
واتقانه ليقتل في وقته وساعته. |المرقاة ]"١١/١‏ 


عد عد 2 


كتاب الإيمان هه 00 ْ باب إثبات عذاب القبر 
(5) باب إنبات عذاب القبر 
الفصل الأول 
)١( - ١"‏ عن البراء بن عازب» عن النبي 8 قال: "المسلم إذا سثل في 
القبر ٠‏ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: ثبت الل الذي 
موا الْقَْلٍ الاي في الْحَيَاةٍ الدنيًا وَة في الآخرّة4. وف رواية غن البى وك قال: 
0 وم 0 


يكبت اله اليب آمَُوا بِالْقَوْلٍ النَايت4 نزلت في عذاب القبر» يقال له: "من ربك؟ 
فيقول: ري اللهه ونب عفمد". .متفق عليه: 


إذا مغل افي القير المسوول به علو أي سفل عن ريه وتبيه ودهه. قذالك: القاء فق "فذللك" سيبيةه ولفظ 
"ذلك" إشارة إلى سرعة الجدواب الذي .يعطية: جعل "إذا" ظرفا لانعديد” أن إذا سيل لم يتلعثم: ولم يتحير 
كالكافرء بل يخيب بديهة بالشهادتين» وذلك دليل على ثباته عليه» واستقراره على كلمة التوحيد في الدنياء 
ورسوحها في قلبه. ولذلك أتى بلفظ الشهادة؛ لأنها تدل على مطابقة الباطن الظاهر. 

بالقول الثابت: تبورت القول تمكنه قي القلب» واعتقاد حقيقته واطمينان القلب به والتعريف فيه إشارة إلى قوله 
تعالى : لمملا كلم يب (إبراهيم: 54 ؟) الآية. 

في الْحَيّاة الدّليًا في الآخرّة: تتبّتهم في الدنيا أنهم إذا افتتنوا لم يزالوا عنها وإن ألقوا في النار» ولم يرتابوا 
بالشبهات» وتبيتهم في الآخرة أنمم إذا سعلوا في القير لم يتوقفوا في النواب» وإذا سنعلوا في النشر ومواقف 
الأشهاد عن دينهم؛ ومعتقدهمء لم يبهتوا عن أهوال الحشرء وأعاد الجار "في الدنيا وفي الآخرة" ليدل على 
استقلاله في التثبيت» فإن قيل: ليس في الاية دليل على عذاب المؤمن؛ فما معين قوله: نزلت في عذاب القبر؟ 
قلت: لعله مي أحوال العبد ف القبر بعذاب القبر على تغليب فتنة الكافر على فتنة المؤمن ترهيباء لأن القبر مقام 
المهمول الك ولأن ملاقاة الملكين مما يهيب المؤمن. 


البراء بن عازب: هو ابن الحخارث بن عدي الأنضاري الأوسي؛ كنيتة أبو عمارة المدي. الصحابي ابن الصحابي» 
مات بالكو فة سنئة (؟لاه) له ثلاثمائة وخمسة (ه.*/ أحاديث» اتفقا على اتثنتين وعشرينء وانفرد البخاري 
بنخمسة عشرة» ومسلم بستة روى عنه خلق. [المرعاة 8/١‏ ١م‏ ]| 


كتاب الإيمان ١6‏ باب إثبات عذاب القبر 


اك و وعن ألس» قال: قال رسول الله 986 "إن العبد. [ذآ وضع ف قيره: 
وتولى عنه أصحابه |و]إنه ليسمع قرع نعاهم أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان: ما 
كنت تقول في هذا الرجل لمحمد؟ 25 فأما المومن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسولى كقال. لم انظ إل مقمدك. من الغاره اد أبدللك الأ ينه مهدا من ابلية 
فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 


لا أدري! كنت أقول ها يقول الناس! :فيقال: 211111111101111 


إذا وضع: شرطء و"أتاه" جوابة وابلدملة:: عور "إن" وقوله: 'إنه ليسمع قرع نعالهم" إما خال بخذف الواو كما 
في أاحد الوحهين فقي قوله تعالى: #©. يوم القيامة ترَّى افير كدب على الله وو عاشي مسو دة :8 (الر 2 أي 
ووحوههم على أذ الرؤية معن الإإبصار» أو يَكُون جحو اب الك لشرط على حدف الفاءع فيكون. "أتاه" خالا امن 
م ابسمع"؛ و"قد" مقدّرة» ويحتمل أن يكون 05 ظرفا عنضاء وقول "إن" تا ميد لقوله: "إن العيد', 

شف" ظاهر قوله: اليبسمع "يدل على تعلق | روح ببدن المي عد السؤال ؛ وف رواية ال براء: امحاسانة . 
"تو" هذا اللفظ أولى؛ لأن الفصحاء يقولون: "القيام والقعود": ويقال: قعد عن قيامه» وجلس عن مضجعه؛ 
واستلقائه. حكي أن نضر بن شميل دحل على مأمون ف مَروء فقال له: اجلس؛ فقال: لست .مضطجع حق 
أحلس» قال المأمون: فماذا أقول؟ قال: قل: اقعد. 
ولعل من روى "فيقعدانه" ظن أن اللفظين ينرلان من المعن بمنزلة واحدةء من هذا الوجه أنكر كثر 
السلف رواية الحديث بالمعن عدشية أن نول في الألفاظ المشتركة» فيذهب عن المع المراد جاتنا دون المعئ, 
قيل: القعود والحلوس مترادفان» واستعمال القعود مع القيام» والحلوس مغ الاضطجاع مناسبة لفظية» ونحن 
شرل ا واه انا ل وري وأما إذا ل يذكر إلا أحدهما لكن فَلِمَ قلث: إنه كذلك؟ ألا ترى إلى .حديث 
حوليل عقن "حى لس إلى الببي 126" يعد اقولةة “31 طلع علينا'ء :ولاحقاء أنه حليلا لم يضطجع يبد الطلوع 
عليهم: وكذلك لم يرد في هذا الحديث الاضطجاع ليوجب أن يذكر معه الخلوس. ِ لانو جر 5ق 
الحديث دليل على جواز المشي بالنعال بحضرة القبور وبين ظهرانيها. في هذا الرجل محمد 75: بيان مز ن الراوي 
للرجل أي لأحل محمد 55 ودعاؤه بالصلاة من كلام المصنفء فعبر يذه العبارة الى بوي قبها تعظيم. امتحانا 
للمسؤول؛ لثلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائل. 
فير اهما جميعا: أما المؤمن فيزداد و لين فرح) وأما الكافر فيزداد ف على عم. 


كتاب الإيمان /أة ١‏ باب إثبات عذاب القبر 


ل قريت: ولا تلبت: ويضرب .مطارق من حديد ضربة؛ فيصيحٌ صيحة يسمعها من 
يليه غير الثقلين . متفق عليه. ولفظه للبخاري. 

1- (”) وعن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله 5ك: "إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالقداة والعشي؟ .. ...م مس ممم ممم ممم ع6 


لا دريت ولا تليت: أي :ولا انبعت الناس بأن تقول شيئا يقولونهة: ويجوز أن يكون من قوشم: تلا فلان تلو غير 
عاقل إذا عمل عمل اللجهال أي لآ علمت ولا جهلت» يع هلكت فخرحت عن القبيلتين» وقيل: ولا قرات» الواو 
قلبت ياء للازدواج» معناه: ما علمت بنفسك بالنظر والاستدلال» ولا اتبعت العلماء بالتقليد وقراءة الكتب. 

ضعوية: أفرد "الضربة" وجمع "المطارق" على نحو قوله: 5 000 ليؤذن نأ 53 ججراع قير أجزاء تلك المطرقة 
مطرقة برأسها مبالغة. "والثقلان" الإنس والجن؛ لأهما ثقلا في الأرض؛ وإنما عُزلا عن السماع لمكان التكليف 
والابتلاء» ولو سمعا لارتفع الابتلاء» وصار الإيمان ضرورياء ولأعرضوا عن التدابير والصنائع ونحوهما فينقطع 
مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر» وقد تظاهرت عليه الدلائل من الكتاب والسنة» قال تعالى: 


ف التار يعرضيون عليه غَدَوًا وعشيا © (المؤمن: ”4 ): وأما الأحاديث فلا تحضى كثرة؛ ولا مانع ف العقل من أن 
هين الله تعالى الحياة في جزء من الجسدء أو في الجميع - على الخلاف بين الأصحاب- فيثيبة ويعذبه» وإذا لا 
مانع من العقل وقد ورد به الشرع) وججحب قبوله و اعتقادةى ولا منع ل ذلك كون اميت قد تفرقت اجراوه "كينا 
تشاعيك قُ العادةع أو أكلته السباع والطيورع وحيتا البحري لشمول علم الله تعالى وقدرته. 

فإن قبل: حر لشاهد 2 على حاله فكيف فيك ويقعل» ويصربء ولا يظهر 90 فاخو اب: أنه مح وله 
نظير قُِ التناهود وهو النائمء فإنه يد لذة وألماء وبحسة ول" سه وكذا جد اليقظان لدة وألما يسميعه ع أو يتحر 
فيد» ول' يشاهد ذلك حليسه» و كذلك كان حبرثيل علية أي الببي علوت فيو حي بالقرآان المحيد؛ ولا يراه 
أصحابه. "قض" يتعلق الروح بالجزء الأضلي الباقي هن أول العمر إلى آخرهء فيعذب ويثئاب» وذلك ممكنء فإن 
البنية ليست شرطا عندنا في الحياة» بل يجوز تعلق الروح بالأجزاء المنفرقة شرقا وغربا؛ إذ ليس التعلق بالحلول 
حي جنعة بقلل في حوم من الأقلول ني اآخرء:والاخديث .ور على .مااغن الغالب, 

عازب من أنه "يسمعها ما بين المشرق والمغرب"»؛ والمفهوم لا يعارض المنطوق. غير الثقلين: نصب على الاستئناء. 


بالغداة والعشي: أي طرف النهارء أو المراد يمما الدوام. [المرقاة ]81/١‏ 


كتتاب الإيمان 8ه ١‏ باب إثبات عذاب القبر 


إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجحنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
فيقال: هذا مقعدك ححى يبعقك الله إليه يوم القيامة", متفق علية. 


4 (4) وعن عائشة فقهاء أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبر 
فقالت لما: أعاذك الله من عذاب. القبر» فسألت عائشة ضهنا رسول الله 225 عن 
عاب القبر. فقال: "نعم عذاب القبر.حى". قالت عائشة: فمااوأيث رسول الله 225 
بعك حلى صلاة إلا تعرّة بالله مو عذاب القبر. معائق علنه: 


ةلال وقغم وغن زيد بن ثابثء 'قال: بينا رسول الله 6ك في حاقط لبنى النجكار 


إن كان من أهل الجنة إل : 3 " تقدير الكلام: إن كان هن ن أهل الحنة فمقعده من مقاعد أهل الحنة, يعرضص 
8 5 5 3 106 7 

علية؛ واشاع 32 قوله: " إليه" يرججع إلى المشعد؛ وخور أن يعو د 9 الله 2 وهذا لفظ 'المصابيح” ث وقد روف 2 

الأحاديك الصحاح "حين يبعتك الله إلى يوام القيامة"؛ أي هذا مستقرك إلى يوم القيافة» ويخور أن يكون. التقدير 

"حدق يبعقك الله إلى مشر يوم القيامة". قيل : وحور أق وكوف العمذ ؛ أقمن كاك من أهل اللتتة فييشر ما لا يكثنة 

كنهه» ويفوز ما لا يقادر قدره» وإن كان من أهل النار فبالعكس؛ لأن الشرط والحزاء إذا اتحدا دل الجزاء على 

الفخامة» كقوهم: من أدرك الضمان فقد أدركء والضمير في "إليه" إن رجع إلى المقعد؛ فالمعق: هذا مقعدك 

تستهر فية حى تبعث كن مثله من |الجنة أو النار. أو يرجع. إلى الله أي الع لقَاءَ المع أو 5 يوم اشر أي هدا 

الآن مقتعدك إلى يوع.المخشرء فترى عتد ذلك كرامة أو غوانا هاا تتسى عندة :هذا المقعد. 

5 3 َّ صوللنهء ع 0 : ع 1 ' 

فما رايت رسول الله 25د بععاء : أي بعد سكّالى» يحتمل أنه ما علم ذلك» أو علم وللم يتعوذ حيت مع من 


8 


ع 


اليهودية تعودع أو كان يتعودع ولم تشعر به عائشة ذينا. وروف الطبحاو غى ماك أنه | مع اليهودية قالت 
ذللف: فارتاع -0 م أوحي إليه بفتنة القيري ووابحدت قِ ايت آخر أن عائشة نشة قفن قال ٠:‏ 0 أدري أكان 
رسول الله 386 يحو قبل | ذلك ول أشعر بهء أو تعوذ لقول اليهودية"؛ ثم أنه 007 رأ اسغراقنا سسية تيرق 
من اليهودية؛ ومالك رعول الله تياد سد عا قا نيه ليترسخ ذلك في عقائد أمته وايكوتوا من افتنة 
القبر على خيفة. 

ا 0 و كله ين ”5 ' خ عن ميل تلاك المهرضية ع ووو فخ ذللك) وعمل 
خط ل 


كتاب الايمان ١‏ باب إثبات عذاب القبر 
على بغلة له وتحن معد إذ حلدسا به وأكادت لقي وإذا أقبر سفة أو نفسة فقال: 
"من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟" قال رجل: أنا. قال: "فمتى ماتوا؟" قال: ف 
الشرك. فقال: "إن هذه الأمة تبعلى ف قبورهاء فلولا أن لا تدافتوا لدعوت الله أن 


1 : : 7 يد عه ظ ال 1 ل الت قا 3 
يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه", ثم أقبل بوجهه عليناء فقال: "تعوذوا بالله 
من عذاب النار". قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: "تعوذوا بالله من عذاب 
القبر". قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: "تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن". قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: "تعوذوا بالله من 
0 ل 0 58 4 سَ 7 2 

فتنة الدجال". قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدحال. رواه مسلم. 
على بغلة له إلخ: حال من المستتر في الخبر» و"نحن معه" ال ادال لأنه حال من الضمير ف الحال؛ "إذ" 
للمفاجأة. "حادت به" أي نفرت ملتبسة به علِت#. وإذا أقبر سعة: "إذا" للمفاجأة: و"الواو" للحال أي نحن على 
ذلك مع رسول الله كد و"إذا أقبر حخمسة" أي وظهرت لنا قبور معدودة فاجأناها. فمتى ماتوا: أ في الجاهلية 
يطابق الجواب السوال. إن هذه الأمة: أي حس الإنسان. 

أن يُسمعكم: مفعول ثان على تضمين سألته."تو" يعن لو جمعوا ذلك هم كل واحد منهم خويصة نفسه. 
وعمهم من ذلك البلاء العظيم حي أفضى مم إلى ترك التدافن, و خلع الخو ف أَفتدهَم حي لا يكادوا يقريون 
حيفة ميت. الذي أسمع مبه: مثل قوله: 228: "لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا"» وفيه. أن 
الكشف بحسب الطاقة» ومن كوشف هما لا يسعه يطيح ويهلك؛ وقوله: "هنا اظظهر ينها :وها 1" عببازة عر 
شرهة لأن الفقة ل تلى عن عذيرى الأفرين: تعميم بعد التخصيص تأكيدا قير أ ثم خض ذكر الدحجال 
كالمستدرك لما فاته. الذى: مفعول يسمع . بوجهه: تأكيد كقولك: "رأيته بعين' ؛ لمريد الاهتمام كاك القد كيو 


من غعذاب النار : قدم عاك الغار ف الذاكر مع أن عدات القبر مقدم في الوجود؛ لكواثة أشك وأبقى وأعظم 
وأقوى. [مرعاة المفاتيح ١/5؟1]‏ من فتنة الدجال: خحص؛ فإنه أكبر الفتن حيث يجر إلى الكفر المفضي إلى 
العذاب المخلد. [المرقاة ١/15م]‏ 


كتاب الاتمان هآآ باب إثبات عذاب القبر 


““ااسوم عن أى عريرة: قال: قال .رسول الله 385 "إذا فير المييت آنا ملكان 


“تب 


أسودان أزوقان يقال لأحدهها: المنكرء وللآخر: النكير. فيقولان: ها “كبت تقول 
في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون 


أسودان أزرقات: الشار-حون: أراد بالسواد سواد المنظر» وبالررقة زرقة العين؛ كما مبغو ضاك» والررقة أبغض 
الألوان إلى العرب؛ أن الروم أعداءهم؛ وهم زوق العيونء ولذلك قالوا في ضفة العذه : اود الكيد أرق 
العين» ويحتمل أن يراد قبح المنظر وفظاعة الضورة؛ يقال: كلمئّه فما رد على سوداء ولا بيضاء أي ما أجابئي 
بكلمة قبيحة ولا حسنةء. والزرقة: تقليب البصرء يقال: زوقت عييه إذا القابيت وذو يراشها) إوهي كناية ين 
شدة الغعضب» فإن الغضبان ينظر إلى المغضوب عليه شزرا نحيث ينقلب عينيه؛ ويحتمل أن يراد بالررقة /١‏ 

فإل العين إذا دهب نو رها أرقت قال الله تعالى : حمر الي ماك يو مكل رقا (طه: 1 (١‏ 5 عمياء ويؤؤايلذة 
ما ورد في الحديت الآخر'"فيقيض له أعمى وأضه" لط "الذكير" افغيل بمعنى مفعول من نكر بالكسرء والمدكر 

: ساساه يي سو يا لآق اميت لم يعرفهما ول يرصورة ة مثل صورقماء وإغا 

صُوَّرا بتللق الصورة القبيسة تخويفا للكافر لعصيّر ف الحواب»:وأما التؤمنوك قلهبه :في ذللق ابغلاى ويفيتهنم الله 
اقول افليس كلذ 4ق لأن من ححاف الله تعالى ف الدنيا وآمن به وبرسله لم يخف ف القبر. 

هو عبد الله: هذا هو ا وذكر 'الشهادتين' إطناب»؛ وبسط للكلام ابتهاجا وافتخارا كما في عكسه 
بد أَصْنَاماً فنَظل لَهَا عَاكفينَ؛ (الشعراء:١01)‏ " عن سؤال ما تعيلبونة؟ غي وفور 
نشاطه قال: "أرجع إلى فق فأحبرهه" كما قال تعالى: ؤإيا ليت قومي يعغُلمُون بمَا غفر لى ري (يس:1) 


تقد افيا 


جواب الكافرين: قالوا تعرنا 


7). ثم يفسح له فى قبره سبعون: أصله يفسح قيرة مقدار سبعين ذراعاء فجعل القبر ظرفا للسبعين» وأسند 
الفعز إلى السبعين مبالغة. 


2 أي ذفن» وهو قيد غالبي» وإلا فالسؤال يشمل | الأموات جميعها. اللرقاة الرقاس.مم 
أسودان أزرقان: قال التوربش يله: يحتمل أن يكون على الحقيقة؛ لما في لون السواد من الحول والنكر. |التعليق 
الصبيح ]١81١/١‏ ما كنت تقول في هذا الرجل: قيل: يصور صورته علتة فيشار إليه: |المرقاة ١/١٠؟"]‏ 


كتاب الإيمان ١1‏ ظ باب إثبات عذاب القبر 


قراعا وق سبعيته 2 ينور له افيف تم يقال لمة قو فيقول: أرحة إلى أعلى فأسرهب 
فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من 
مضجعه ذلك. وإن كان صافقا قال: »معت الناس يقو لون قولا فقلت عمقل 
لا أدوي. فيقولان: قد. كنا دقر قو تقول ذلك: فيقال للآرض: الى عليه 
نتافم عليف فتختلف: أضالاعف فلا يرال فيها معذبا حت يبعقه الله من مضجعة 
ذلك" رواة الترهدي. 

-١١‏ /7) وعن البراء. بن غازب» عن رسول اه 35 فال "يانه ملكت 
فيجلسانه: فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي اللّه. فيقولان له: ها دينك؟ فيقول: 
دين الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. 


العروس: يستوي فيه المذكر والمونث ما داما في أعراسهماء يقال: رجحل عروسء وامرأة عروسء وإنما مثل بنومة 
العروس؛ لأن الإنسان أعز ما يكون ف أهله وذويه. وأرغد وأنعم وهو ليلة الإعراس 

لا يوقظه إلا أاحب أهله:"مظ" عبارة عن عزته وتعظيمه عند أهلف يأتيه غداة ليلة زفافه من هو أحب وأعطف 
فيوقظه على الرفق واللطف؛ و"حق" متعلق .بمحذوفء يعين ينام طيب العيش حي يبعثه الله. و"التأم" اجتمع. 
واالاختلاف” إدخال شيء ف شيء يعن يؤمر قبره حى يقرب كل جانب منه إلى الجانب الآخرء ويضمه 
و يعصرة. وقوله: "سويت النان" أي المسلمين يقولون: إنة بي فقلت مثل قوهمء وما شعر ت غير ذلك. 

حتى يبعفه الله: قيل: "حين" يحختمل أن يتعلق ب"ثم" على سبيل الالتفات أي ثم كنومة العروس حي يبعئك الله 
فالتفت وقال: لمعن , قد كنا نعلم:"مظ" اي 5 رأينا فيك سيما اهل الإعمان» وشعاع أهل اليقين» فعلمنا فيك 
السعادة. وأنك تحيبنا بمذا الجواب» وعلى عكسه ف الكافر. ما هذا الرجل؟: أي ما وصفه؟ لأن "ما" يسأل به 
عن الورضصف 


يقو لون قولة: د أن محمدا زستول. الله.. [المرقاة ]]١‏ لا أدري: أي أنه ني في الحقيقة أم لا. [المرقاة 
١‏ ]| فتختلف أضلاعه: أي تزول عن اطيئة المستوية الى كانت عليها هن شلة التثامها عليه» وشدة 
الضغطة؛ وانعصار أعضائه؛ و تحاوز جنبية من كل جنب إلى جنب آخر. [المرقاة ١/57؟9"]‏ 


كتاب الابمان 001 ظ باب إثبات عذاب القبر 
فيقَو لان له * وما يدريك؟ فيقول: قرأت كناب الله فآمنت يك واضداقت؛ فدذلك 
ع ل قر عسعف ا ا 2 0 اا بق 3 ا |" 
قوله: يُثبّت الله الذِينَ آمَنْوا بالقولٍ الثابت # الآية. قال: افينادئ مناد من السماء: أن 


وإبر أهيم: ين 


صق عدف فاقرظوة من الم و الجر م اليس واقيها لد بايا لل ابه 
ويفتح. قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويفسح له فيها مد بصره. وأما الكافر 
فذكر موته. قال: ويعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان» فيجلسانه فيقولان: من 


ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى! فيقو لان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاهء لذ أدرف! 


قرات كات الله: رأيت فيه من الفضاحة والبلاغة؛ فعرقفت: أله معجعر :فامتت بهم أو و افتكرت فيما فيه من البعث 


وسد 


؟" مكارم الأخلاق وفواضل الأعمال» ومن 2 الغيورب واخبار الأمم السالفة من غير ال امع مين اجل 
فعرفت أنه من عند الله تعالى فآمنت به. فذلك قوله: تبت اللة©: قد مر أن "ذلك" إشارة إلى سرعة الجواب» 


وأكها فييك عن تنيت الله إياةع و ههنا إشاره ك الس عه مع السوٌال المكرر] والحخواب المبيسم فد من غير انقياض 


أن صدق عبدى: سماه عبداء وأضافه لاله رين فأفرشوه: بقطع الهمزة أي احعلوا ١‏ 4 قرقا هد فرش 
الجنق» وليس ف المضادر الإفراش لهذا المع إنما هو أفرش أن أقلع عنه فهذا اللفظ هذا المعئ من باب القياس 
من رواحها: أي ب روحها غلى هذهب الأخفسش: أو بعضص روحهاء أو شيع من روحهاء فلم يوت به إلا ليفيد أنه 
مما لا يقدر قدرهء ولا يوضفي كتهه. مد بصرة: أي مداه وهي الغاية ال ينتهي إليه البصرء ولا يناي هذا ما 


بالحاق الألف 2 الثلاني» ولو كان من ن الثلاني لكان حقه الوصل» 3 وم خك ١١‏ لرواية إلا بالقطع. 


من قوله: 'ويفسح له في قبره سبعوك ذراغا"؛ لأن ذلك عبارة عن توسيع مرقده. وهذا إشارة إلى ما يعرض 
عليةع وينظر إليه من رياض الجنة؛ وروحهاء ويحتمل أن يكون الكلمتان عبار تين عن فسحة القر. 


فذكر موته: يريد الراوي أن رسول الله 2 ذكر ألفاظا في شأن موت الكافرء ثم قال: "ويعاد روحه". 
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هاه هاة: هذه الكلمة يقوها المتحير في الكلام من الخوف والدهشة. 


وما يدريك: أي أي شيء أعلمك وأخبرك يما تقول من الربوبية والإسلام والرسالة. [المرقاة ١5/1؟؟]‏ 
وطيبها: أي بعض تلك الرائحة والطيب. [المرقاة ]7+8/١‏ 


كتاب الإيمان ١‏ باب إثبات عذاب القبر 
فيقولان: ما هذا الرجحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاهء لا أدري! فينادي منادٍ 
من السماء: أن كذب فأفرشوه من النارء وألبسوه من النار» وافتحوا له بابا إلى 
النار» قال: فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حب يختلف فيه 
اضلاعه. ثم قيض له أعمق أضمء» سم عرزية من يده لو حيرب نا جيل لصبار 
قراباء فيضربه يما ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين» فيصير تراباء 9 
يعاد فيه الروح . رواة أجريل وأبو داواة. 

6 (4) وعن عفمان نطق أله كان إذا وقف على قير يكى سيق يل لديته: 
فقيل له: انذكر الخنة والئار فلا تبكى» وتبكى هن هذا! فقال: إن رسول الله 25 
قال: "إن القبر أول منزل من متازل الأخرة .......... سا 52200 


أن كذب: "أن" مفسرة: ويجوز أن يكون مصضدرية مخرورة أي لأن كذب» والعامل "فأفرشوة": والفاء مقلها ف 
قوله تعالى: «الإيلاف قرَيْش -إلى قوله- فليعبدُوا#ء وهو جواب شرط محذوف. وكذلك في "أن صدق" والمعى 
كذت قيما قال: ١‏ أدري؛ أن دين الله تعالى ف ثبوة محمد 325 كان ظاهرا 5 شار ق الأرهن ومغاركاء ويغلغل 
في كل بيت مدر ووبر. ثم يُقيّض :"تو" يفيض أي يقدرء وأصله من القيضء وهو القشر الأعلى من البيضء 
يقال: قيض الله تعالى لي فلاناء أي أتاحه فاستولى على استيلاء الفيض على البيض. 

أعمى أصضي: أي من لذ ير عححره حي يرجم عليه ولا يسمع عويله فيرق له وأما اكرزيه” فالمحدثون يشددون 
الباء» والصواب تخفيفه» وإنما يشدد الباء إذا أبدلت الهمزة من الميم» وهي الأرزية» وهي الى يكسر با المدرء 
وأنشد الفراء: ضربك بالمرزبة العود الشجر. ثم يعاد فيه الروح: قيل: كرر إعادة الروح في الكافر بيانا لشدة 
العذاب» ولأنه كان ينكر الإعادة» فيقال له: ذق هذا جراء ما كنت تنكره؛ تبكيئّاء ولا يبعد أن يتعسك به 
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وسمومها: وهي الريح الحارة. [المرقاة ١/4؟؟]‏ وقف على قبر: أي على رأس قير أو عنده. [المرقاة ]575/١‏ 
وتبكي من هذا: أي من القبر يعي من أجل خوفه. [المرقاة ]75/١‏ 

منزل من منازل الآخرة: ومنها: غعرصة القيامة عند العرض» ومنها: الوقوف عند الميزان» ومنها: المرور على 
الضراطة ومتها: الفقة أن البان.. [المرقاة 7/١‏ 


كتاب الإيمان_ 154 باب إثبات عذاب القبر 
فإن يخا منه فما بعده أيسر هزه وإل لم ينج منه فما بعده أشد منه". قال: وقال 
بز غعزلنه , 1 ا 0 0 1 1 
رسول الله و ما وايت منظرا قط اله والقبر أفظع منه . رواه الترمذي» وابن 
ماجه. وقال الترمذئ: هذا حديث غريب. 
نشد :هد 4ه وعنهء قال: كان البي 0 إذا فرع من دفن اميك وقف عليه 
فقال: "استغفروا لأخيكمء ثم سلوا له بالتثبيت» فإنه الآن يسأل". رواه أبو داود. 
75 اه )١‏ وعن أبي سعيد ؛ قال: قال رسول الله ا "ليسلط غلى الكافر في 


مسا رأيت منظسرا: عبر عن الموضع بالمنظر مبالغة؛ ؛ لأنه إذا نفى الشيء مع لازمه ينتفى بالطريق البرهاي. 
إلا م أفظع منه: الواو للحال؛ والاستثناء مفرغ أي ما رأيت منظرا وهو ذو هول وفظاعة» "إلا والقبر أفظع 
يقال: التعريف للجنسء فظع الأمر فظاعة فهو فظع أي شديد شنيع جاوز المقدار. 

من دفن الميث: المبت الحمنس» وهو قريب من الدكرة وضمن "سلوا" مع الدغاء كما في قوله تعالى: ١‏ 
سَائل بعَذَاب 8 (المعار ج: ؟أ) أ ادعغوا له ببدحاء الغبيت أى قولوا: ثبته الله بالقول: التابت. "نظ" 
على خواز الدعاء للميت؛: وأنه نافع له؛ وليس فيه دلالة على التلقين عند الدفن كما هو العادة: ولا بحد فيه 
عدا مهيز رلا إلى يه [اليس ليا كرا ملزي: رورس التسلدمان اليه ونالتصررييءن ةناد ل 
وللمسلمين؛ والارغام لمنكري الحشرء وكل ذلك حسن. 
"مح" اتفق كثير من الأصحاب على استحباب التلقين؛ منهم القاضي حسين في تعليقه) وضاحبه أبو سعيد المتولي 
في "التتمة"؛ والإمام الرافغعي وغيزهم: قال النضر في "كتاب التهقذيب": إذا دفن الميت .يقف عند. رأس القبرء 
ويقول: يا فلان بن فلان! اذكر العهد الذي خرحت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن عفدا عبقهة ووسولف..رآق الساهة أيه اريس في وأن الله.يبعك من اق االقبو اقل "رظبيت بالله ريا 
وبالإسلام ديناء. ومحمد --صلوات الله وسلامه عليه تبيا» وبالكعية 'قيلة» وبالقرآت إناماء وبالمسلمين إعيوانا. 
5-5 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم"؛ وروى الخراسانيون فيه ححدينا عن أبي أمامة ليس بالقائم إسناده. 
ولكن اعسد بعواهن اهها» الخديت المذكورة وأهل السام يعملون به قبهاء وقال: لا تلقين للصغير حي يبلغ 
الحنث. وذكر في "الأذكار" عن الشافعي وأصحابه: أنه يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآنء قالوا: وإن 
خحتموا القرآن كله كان حسناء وق "سين البيهقي 
سورة البقرة وحيافتها. 


١‏ ع 
م 


كتاب الإيمان و١‏ باب إثبات عذاب القبر 


قبره تسعة وتسعون تثينا» تنهسه وتلدغه حي تقوم الساعة» لو أن تثينا منها نفخ في 
الأرض ما أنبتت خضرا". رواه الدارمي: وروى الترمذي نحوه؛ وقال: "سبعون" 


5 عه وؤتسعون . 
الفضل الثالث 


108 3359م عن حابر» قال: خرجنا مع رسول الله 226 إلى سعد ابن 'معاة 
حين توفيء فلما صلَى عليه رسول الله 5 ووّضع ف قبره وَسُوَّيّ عليه» سبح 
رسول الد قف قسبّحتا طويلاة ثم كبر فكترناء فقيل: يا رسول الله! ل سبحت ثم 
كبْرْت؟ قال: "لقد تضايق على هذا العبد الصاح قبره حي فرجه الله عنه". رواه أحمد. 


تسعة وتسعون: "تو" الفائدة في تخصيص العدد عرف بطريق الوحي؛ وُتلقى من جهة الرسول 25 ثم إنا نجد 
له وهها مطريى اللسمال عي ورودق الاسيع: "إن شهانة ودسة انول مها حجة واحيقايين لين و الاش : 
والبهائم وامهوام» فبها يتعاطفون» وبما يتراحمون؛ وبما يعطف الوحش على ولدهاء وأخّر تسعاً وتسعين رحمة 
يرحم ها غباده'") والكافر ما 0 أوامر الله و يؤد. حق العبوديةغ أعد له مكان كل رحمة تنينا تنهسهء ويحتمل 
أن يقال: إن لله سبكانة تنا وتسعين سما فلما كفر يما أعدّ له مكان كل اسم تنيناء وإن ول البدييات:بها 
ينزل بالشخص من التبعات والمكروهات» ففيه من طريق العربية مساغ؛ ولكن الأخذ بالظواهر أولى بأولي 
الألباب...وآمنا انشحالة ذللك. بتظريق المعقولة فإقا سبيل من لا عتلاق له ف الدينة عَصْمَنًا الله تعالى مح عثرة 
العقل» وفتنة الصدر. تنينا: هو الحية عظيم الحثة وكبيرة السمّ» والنهس واللدغ: جمععن كرر للتأكيد» أو لبيان 
أنواع العذاب. 

على هذا العبد الصالح: "هذا" إشارة إلى كمال تميزه ورفعة منزلته» ثم وصفه ب"العبد" ونعمته ب"الصلاح” 
مزيد التخويف, والحث على الالتجاء إلى الله سبحانه من هذا المنزل الفظيع؛ أي إذا كان حاله كذا فما حال 
غيره؟ و "عي" متعلقة محدوف أي ما زلت كبر وتكبرون» وأسبح وتسيجون حي افرحة الله غنه, 


ان سعلك بن معاد : أي كن جنازته وهو سعدكل بن معاد بن التعمان الأنضاري الأشهلي؛ أبو عمرو»؛ سيد الأوس» 
أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية» وسماه رسول الله 225 سيد الأنصارء وكان مقدّما مطاعا شريفا في قومه 
بج أبعله الصحابة وأكابرهمء ومات في دي القعدةٌ سلة (5ه)) وهو ابن سبع وثلانين سنة ؛ ودفن في البقيع) لدع 


كتاب الإابمان ١5‏ باب إثبات عذاب القبر 


بيد 
يغام 
ين 


كت وو أمروعن اب عسرء قال قال رسيول اله 998 "بل القن قرككه د 


العرش» وفتحت له أبواب السماءء؛ وشهدة سبعون ألفا من الملائكة» لقد ضم ضمة 
3 5 عَته'" : برواة النسائي. 

1 0109 لوعن أفاء إيعث: أى بكي اقالنت» قام رسول الله 225 ,تطيياء 
فذكر فتنةً القبر التي يُفْعنُ فيها المرءء فلما ذكر ذلك؛ ضح شاي سك روا 
البخاري سكذا» وزاد النساتى: حالت بيئ :وبين أن أفهم كلام رسول الله 225 افلما 
سكفيح كلهم اقلت الرحل قريب ميق أ يارك الله قبك! اذا قال رسول الله 28 
في آخر قوله؟ قال: "قد 5.5 إلى أنكم تفتنون ف القبور قريبا من فتنة الدجال". 


هذا الذق: الإشارة إلى "سعد" الملتكور: وعنو التعظيم تدا فى اللعديث الأول برك لف وق غير "العف اتنا 
اهتر العرش لموت سعدء وأصل اهز الحركة؛ واهتر إذا تخرك؛ واستعمله في معيئ "الارتياح" أي ارتاح بصعوده. 
واسثبشر لكرامفة على ربة: وكل من حف لأمر وارتاح لهافقد امتزة إوقيل ار ععياب قيل : 
حكن أن يقال: تخرك. العرش. لفقدية»: على طريقة عافمَا يكن عََيْيهٌ المماء والأزض” كه (الدعانهم) 
"الكشاف": إذا مات رجل مخطير» قالت الغعرب في تعظيمة: "بكت عليه السملة والارض» 

وشهدهة سبعو ل إخ: 5 حضر جنازتة) و "لقد 0 جه اسه فسمه)ا فة يحتمل التفخيم . والتقليل؛ والأول 
أظهر ؛ لتطويل تسبيح رسول الله 26 القي بِفتَنّ فيها المرع: صفة للفتئة يعئ ذكر الفتنة بتفاصيلها كما يجري 
على المرء قي قبره» ومن ثم ضج المسلمون؛ وضاحوا وجزعوا. 

قربا هن فتئة الدجال: أي فتنة قريبه: وذكر كما ق قوله تعالى: «إن رشت الله قريب هر اسم 
(الأعراف:55) أي فتنة عظيمة؛ إذ ليس فيها أعظم من .فتنة الدجال: 


يلا 


دق البخاري حندكان. (المرعاة) وسو عليه: أي التراب وذفن. [المرقاة ١/8؟5]‏ 

لقد ضم: بالضم أي عضر سعد في قبره. [المرقاة ]580/1١‏ أسماء بت بي بكرا زوج الز بن العوام؛ وأم عبد 
الله بن الزبير: تصعيني قات النطاقين؛ لأها شقت نطاقها ليلة خرج البي 5 اع وساسو ا شدادا 
لسفر ته والاأخر اننا لقربته؛ أسلحى عكة بيذ إملة سبعة حشر إتساناء وماجرت إلى المدينة وني حامل 


بانياحيك الث عباتت 3 ادي الأول ببية انام عكق طاابية وسون عدياء ؛ اتفقا على أربعة عشرء 


و 


واتفرد البخاري بأربعةع ومسلم ممثلهاء روى عنها خلق كثير. (مرعاة المفاتيح) 


كتاب الإبمان 0 ١‏ 1 باب إثبات عذاب القبر 
صوالد 58 اع : وداه 
)١54( ١‏ وعن جابر» عن البى 25 قال: إذ ادحل الميت القبر مثلت له 
الشمس عند غروهاء فيجلس يمسح عينيه» ويقول: دَعُونٍ أصلى". رواه ابن ماجه. 
)١5( -3‏ وعن أبي هريرة» عن النبي 5 قال: "إن الميت يصبر إلى القبرء 
فيجلس الرحل في قبره من غير فرع ولا مشغوب» ثم يقال: فيم كنت؟ فيقول: 
كنت ف الإسللام. فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله حاءنا بالبينات 


من عند الله فضدقناه. فيقال له: هل رأيت اللّه؟ فيقول: ما ينبغى لأحد أن يرى 
الله فيفر ج له فرجة قبّل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: انظر إلى ما 
طََ 7: الى 1 2 9 00 2 5 5 
وقاك الله ثم يفرج له فرجة قبل الحنة) فينظر إلى زهرها وما فيهاء؛ ... لاحو عع ا ع 01 
عند غرويبما: حال من الشمس لا ظرف ل"مثلت" أي صُورت وعيّلت» وذلك لايكون إلا في حق المؤمن؛ 
ولعل ذلك عند نزول الملكين إليه» أو بعد السؤال والجواب تنبيها على رفاهيته» وفي قوله: 'بمسح عينيه" إيماء 
إليها كأته يظن أنة بعد في الدنياء ويؤدي ما عليه من الفرض» وبمنعهة من قيامه بعض الأصضحاب» وذلك في 
را سو شجة 2 أدائه و ملأو مته عليه 2 الدنيا؛ وأما مخضيضص 57 الغروب) فإئة مهنأ سف الغريب؛ فإن أول تل ينزله 
عند الغروب. 
غير فرع: حال» وقوله: 0 ميشقوات تأكيد من الشغب)» وهو شيج اشير والفتنةع وقوله: > قُ الإإسلام” 
دليل على غاية تمكنه من الاسلام؛ لأن الجواب الظاهر أن يقول: في الإسلام. ما هذا الرجل: "ما" استفهام 
مبتدأء و"هذا الراجل" خخيرهة. محمك: أي صضصاحب هذا الاسم المفخم المشتهر الذي لا عم على أحد: 5 وصقه 
بأنه رسول: وسول الله عمل أن. يكوق: برا .و"حاءنا بالبيتانت" استينافية امبيئة للحتملة الأولى+ وآن يكوت 
صقة ) و"حاءنا" جيرا والأول أو جه. 
هل رآيت الله: هذا السؤال نشأ من قوله: "من عند الله" أي كيف تقول: من غتد الله؟ هل رأيث الله في الدنيا؟. 
فيفرج له فرجة: أي يكشف له فرجة؛ ويطرح ما تمنعه من النظرء وذكر ضمير النار في قوله: "إليه" بتأويل 
العذاب؛ وأنثها في قوله: "بعضها" نظرا إلى اللفظ. و"الحطم' الحبس في الموضع المتضايق الي يتحطم فيه الخيل أي 


جاءنا بالبينات: أي الآيات الظاهرات: أو المعجزات الباهرات. [المرقاة] 


كتاب الايمان ١5/‏ باب إثبات عذاب القبر 
فيال له: هذا قعدك على اليقين كنت وعلية سرت ) وليه تُبعث إن شاع لله 
تعالى. ويجلس الرحجل السوء في قيره اوها مشغوباء فيقال: فيم كنت؟ فيقول: 
ل أدريى! فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته: فيفر ج 
له قبل الحنة» فينظر إلى رَهرتا وها فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك» ثم 
يفرج له فرحة إلى النار» فينظر إليها يخطم بعضها بعضاء فيقال له: هذا مقعدك» على 
اليلق 5 وعليه يت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى . رواه ابن ماجه. 

على اليقين كنث: حال والعامل ما في حرف التنبيه من معين الفعل المتضه: ن لاحب الخالة والتعريك في 
"اليقيق ‏ المسسة كيت صفة لهء وعلى هذا ينزل قوله "على الشلك”" والتمدير: أنبيك حال 500 
يبنا على يثينك» ؛ وعكن أن يقال: هلي" لوسرب فد اوعد أي علا اتدل حال #زنموايها بلى تال 
وعدا ا أو وعيدا على اليقين أو الشلكء وقوله: "إن شاء الله" للتبرك أو التحقيق؛ كقوله تعالى: إن شَاء اللهُ آمنين 


© (الحجرات :37 ). والظاهر أن قولة: على اليقين"2 وقوله: أغخلى الشلك ' تعبر "كاك و افيه الإإشارة 
إلى العلة. 


مشفغفويا: لجعو فم كبت: أي في أيادين عست ؟. |المرقاة العم م] 
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كتاب الابمان ١58‏ ظ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


(©) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


4 بات ولع عن عافشة قالت: قال رسيول الله 88 "من أحدت بف أمرنا هذا 
ما ليس هن فهو ررد" , متقق عليه 


525 وعن جابرء قال: قال رسول الله‎ )١( -١ 


باب الاعتصام |خ: العصمة: المنعةع والعاصم: المانع الحامي» والاعتصام الا تساك بالشيء»؛ افتعال هنهء قال الله 
تعالى: ##وَاعتَصِمُوا بحَبّْل الله جَمِيعا؟ (آل عهران: )١١‏ أي تمسكوا بالقرآن والسنة. 

في أمرنا هذا:"قض” الأمر حققيقة في القول الطالب للفعل؛ مخاز قٍ الفعل والشأن والطريق» أطلق هنا على الدين؛ 
من حيث أنه طريقهء وشأنه الذي يتعلق به» والمعئ أن من أحدث في الإسلام رأيا لم يكن له من الكتاب والسنة 
سند ظاهر أو خحفي» ملفوظ أو مستنبطء فهو مردود عليه؛ قيل: في وصفه الأمر ب"هذا" إشارة إلى أن أمر 
الإإسلام كمل وانتهى» وشاع وظهر ظهور المحسوس بحيث لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة» فمن حاول 
الزيادة حاول أمرا غير مرضي؛ لأنه من قصور فهمه رآه ناقضاء فعلى هذا يناسب أن يقال: إن "هو" راجع إلى 
"من" أي فذلك الشخص ناقض ومردود؛ وفي قوله: "ما ليس منه" إشارة إلى أن إحداث مالاينازع الكتاب 
والسنةع - كما ستقر ره بعل- لبس عمذموم. 

ها 0-5 منه 17 ف "السحييين ': و"الحميدي"» و"الجامع", "شرح المة: وف "المقيار ف" وبعض نسخ 
"المضابيح": "ما ليس فيه". أما بعد: المفهوم من قوله: "أما بعد" أنه يت قال ذلك في أثناء خطبة ووعظ؛ لأنه 


في أمرنا هذا: لفظ الأمر عام في الأقوال والأفعال» وأراد به النبى 5ه الدين يغ دين الإسلام» وإئما عبر عنه يبهذا 
للفظ؛ تنبيها على أن الدين هو أمرنا الذي تم له» ونشغل بهء بحيث لا يخلو عنه شيء من أقوالنا ولا من أفعالناء 
وقوله: "فهو رذ" أي عردود.. [المسر 3/1؟] أها بعد قبا كليتاة دوت هما لقصل الطاب قال سعباك بخ 
وائل: لقد علم الحى اليمانون أنئ؛ إذا قلت: أما بعد! أ خطيبها. [الميسر ]7/١‏ خير الحديث: أي خير ما 
يتحدث ويتكلم به الإنسان. [المرقاة ]717/١‏ 


كتاب الايمان ث/ا١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


كتاب الله وخير اهدي هدي محمد: وشر الأمور محدثاقاءة وكل بدعة ضلالة". 
رواه مسلم. 


؟ فوم وحن ابن عياسء قال* قال رسول الله ١2885‏ "أتعضن الناس إلى الله 


وخخير اشدي: الهدى: السيرة) يقال: عدي عدية إذا سار سيرته) من: هادت المرأة نشيها إذا تبخترت» ولا يكاد 


1 0 


يطلق إلا على طريقة حسنة؛ وسنة مرضية؛ ولهذا حسن إضافة الخير إليه؛ والشر إلى الأمورء واللام في "المهدي 
للاسعوراق» لآن اسم التفضيل يضاف إلى ما هو يعض هته وأيضا القصود تفضيل دينه غلى سائر الأديان. 

وشر الأمور؛ روي بالنضب عطفا على اسم "إن"؛ وبالرفع غطفا على محله أي كل خصلة أتى بها حديدا فهي 
قالقة الس كل سللمه السنهكيوات هر هذا وكرن هرلت ارتل يدع مله" عافا على عقوف 

07 بدعة: يعن البدع القولية والفعلية. "مح" البدعة: كل شيء عمل على غير مثال سابقء وثي الشرع: إحداث 
مالم يكن ف عهد رسول الله 85, وقوله: "كل :بدعة ضلالة" عام م#خصوص» وقال الشيخ الإمام الأحل عز الدين 
عبد الغزيز ين عبد السلام في آحر "كتاب القواعد": البدعة إها وابحبة كتعليم النحو لفههم كلام الله ورسوله طكة 
وكتدوين أصول الفقه؛ والكلام في الجرح والتعديل؛ وإما مخرمة: كمذاهب الحبرية؛ والقدرية؛ والمرجئة 
والمجسمة؛ والرد على هؤلاء من البدع الواحبة؛ لأن حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية؛ وإما مندوبة: 
كإحداث الربط» والمدارسء وكل إحسان لم يعهد في العصر الأولء وكالتراويحء والكلام في دقائق الصوفية. 


ديا 


لديك المأكل» 1 الملابس) والمشاربة والمسبا ع وتوسع الآ كماف وقد اختلف ف كراهة بعض ذلك» قال الشافعي و 


وإما مكروهة كزخحرفة المساجد» وتزويق المصضاحف» وإما مباحة كالمصافحة عقيب الصبح والعصرء والتوسع في 


ما أخدث مما يخالف الكتاب أو السننة أو الأثر أو الإجماع» فهو ضلالة» وما أحدث من الخير ما لا يخالف شيئا 


كديب الأسو واللغات". 
ابغض الناس: المراد بالناس: المسلمون» أي أبغض المسلمين هذه الثلاثة؛ لأفم جمعوا بين الذنب وما يزيد به قبحا 


من الإلحاد: وكونه.في الحرم» وإحداث البدعة ف الإسلام» وكوفا من أمر الجاهلية» وقتل نفس لا لغرضء» بل 


لكونه قتلاءكما يفعله شطار زمانناء وإليه أشار بقوله: "ليهريق دمه"؛ ومزيد القبح في الأول باعتبار امخل» وقٍ 
الثاني باعتبار الفاعل» وف الثالث باعتبار الفعل» و في كل من لفظي المبتغ والمطلي" مبالغة: وذلك أن هذا الوعيدد 


كعاب الله لاشتماله على ما كيز به من دفائق علوم الفصاحة والبلاغة واشتمل عليه من 55 3 شي ء شر نا 
أو ثلويًا. [المرقاة ١1//ا*]‏ كل ابدعة: أني كل بدغة سيعة ضباالة. [المرقاة 1/ن"| 


كتاب الإيمان اا باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ثلاثة: مُلحدٌ في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنّة الجاهلية» ومطّلبْ دمَّ امرئ بغير حق 
ليهريق دمه". رواه البحاري. 

*؛ -١‏ (4) وعن أى هريرة» قال: قال رسول الله 525: "كل أمتى يدخلون 
الجنة إلا من أبى". قيل: ومن أبى؟ قال: "من أطاعي دخل الجحنة» ومن عصان فقد 
أبى".. رواة البخاري. 


د 63 وعون حابر» قال: جاءت ملائكة إلى النبي 0 وهو نائمء فقالوا: 


إن لصاحبكم هذا مثلا؛ فاضربوا له مثلا. 


-إذا ترتب على الطالب والمتمئ؛ فكيف بالمباشر؟ وإطلاق السنة غلى فعل الحاهلية إما على أصل اللغة؛ أو على 
التهكمء وهي مثل النياحة» والميسرء والنيروز. 

مُلحَدٌ في الحره: فإنه عاص لله وهاتك حرمة الحرم. ومطلبْ دم امرئ إلخ: والقاتل ارتكب ما كرهه الله من 
وجهين: إنه ظلم» والظلم على الإطلاق مكروه ومبغوض» وإنه يسوء العبد» والله يكره مساءته. 

كل أمتي يدخلون الجنة: إما أمة الدعوة؛ فالآبي هو الكافرء أو أمة الإجابة فالآبي هو العاصيء استثناه زجرا 
وتغليظا. ومن ألى: هذا عظق على محلوف أي عرقنا الاين يدعيلوق الحسة ومن الذي أبى؟ أي الذي أي 
لا نعرفه؛ وحق الجواب من عصانئء فعدل إلى المذ كور ييا على أفهم ها غرفوا هذا ولا ذاك؛ إذ التقدير من 
أطاعي وتمسك بالكتاب والسنة دل الحنة» ومن اتبع هواه؛ وزل عن الصواب» وضل عن الطريق فقد دخل 
النار» ولهذا أورد الحديث ف باب الاغتصام بالكتاب والسئة» ويعتضد هذا التقدير التصريح بذكر الطاعة» فإن 
المطيع هو الذي يعتضم بالكتاب والسنة» ويحتنب عن الأهواء والبدع, 

جاءت ملانكة إلى النبي زها سوكارة انعا من رسول الله 325 وها [خبار عمنا افده هى بنفسء والكاقض .له 


ملحد في الحرم: أي ملحد في حق الحرم: وهو أن يستحل ما حرم منه؛ والإلحاد: الميل عن الحق» مشتق من 
اللحذء وهو الخفرة المائلة عن الوسطء والإلخاد ضربان: إلحاد. إلى. الشرك بالله. والإلحاد إلى الشرك بالأسباب؛ 

فالأول يناي الإيمان ويبطله» والثاني يوهن عراه ولا يبطله» وقوله: ملحد في الحرم من هذا القبيل؛ قال الله تعالى 
00 وذ فيه بالحاد بظلم نذقه عر عدا أليو/ (الحج 8) والمراة من أبغض الناس: أبغظل الناس إلى الله..من 
عضاة الآنة وامل للق "لمهريق ده" هريى يات لبا [الميسر 10//1] 


كتاب الإيمان ١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


1 


قال بعضهم: إنه نائم» وقال فون إن العي انائسة والقلب يقظان. فقالوا: مثله 
كمثل رجحل ب ئ دارا وجعل فيها مأذبة, وك وااعياء اقم أجاب الداعيّ دخل الدار 
وأكل معه من المأدبة ومن لم يجب الداعي ١‏ يدخل الدار وم يأكل عن المأدبة 
فقالوا: أولوها له 0067 قال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة 
والقلب يقظان. فققالوا: الدار الجنة» والداعي حمّدٌء فمن أطاع مدا افد أطاع الله 
ومن عصى يدا ققد عضي اله ومحخمد فرّق بين الناس. رواه البخاري. 

ه؛ -١‏ (75) وعن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي 5 يسألون عن 
عبادة البي 8 اقلما أغبير انها اه سه سس ف هس عد ا 31 


إنه نائم: وقال بعضهم: أي هذه مناظرة جرت بينهم بيانا وتحقيقا لما أن النفوس القدسية لا يضعف إدراكها 
بضعف الحواس. وجعل فيها مأذبة:"فا" المأدبة: بالضم اسم لصضعام عام يدعى الناس إليه كالوليمة؛ و بالفتئح 
مصدر .معئ الأدب)» وهو الدعاء إلى العام كال معتبة مع العتب. م يدخل الدار : لما كان الكلام مسو قا لبيان 
سيق الر حمة وضعوأ مكان حلول يلد هل الله كم ونزول العذاب السرمدىء قوضم |الملائكة | : ١‏ يدخحل الدارع 
ولميأكل من المأدية»قجاءوا يما يدل على المراد على سبيل الكباية. 

أو لوها: أعن فستروا اللحكاية والمقيل» عبن أل تأويلا إذا فسّر مما تول إليه الشيء؛ والتأويل في اصطلاح العلماء: 
55 اللفظ عا مه ظ اال و بعرت فب 5 فمن أطاع محيّدا: | الفاءأ للسببية أي لما كان هو الذداعي فم 1ش ن أطاعه 
فقد أطاع الله. قيل: روعي في التأويل أدب حسن» لم يصرح بالمشبه لمشبه بالريخل 6 لك : ن لمح إليه في قوله: : فقد أطاع 
الله وقوله: "فرق" كالتذييل للكلام السابق؛ لأنه مشتمل غلى معناة وم و كد له: 

فرق: روي مشددا على صبعة الفعل» و مخهفا 6 المعسكر: ال نيك رشط: الر هط: العصابة دون العشرةع قيل : هم 
على وعثماك بن مظعون» وعبد الله بن رواحة. 

فرق ا ماف #لى لفسا نه التفريق» فالمعق أنة مير وما ا 
بجني عن اين وإن كانت الراء ساكتنة فالفرق جمعين الفارة قاء | لسر ] عن عبادة النبي 3 أي 
عبادته في البيت» والمراد معرفة قدر عادة وظائفه في كل يوم وليلة حي | يمشعلو | ذلك. |المرقاة الع 


كتاب الإيمان م07١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


تقالوهاء فقالوا: أ ف عن في لظ تر انس تع عي ته ونا و3 
فقال أحدهم: : أما آنا فأصلى الليل أ 

وقال الآخر: أنا أصوم النهار أبداء ولا أفطر . وقال الأخر : أنا أغثر ل النساء فلا 
اتروج بدا فجاء البي 525 إليهم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إبئ 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلى وأرقدع وأتروج النساء؛ 


تقالوها: "تفاغل سن القلة أي انحقلوساء ووعددوعا قليلة"يظل" ظبوا أن :وظائق رسول الله 85 قيرةة فلما رعو | 
عدوها قليلةئ وقد راعوا الأب تحيغق لم يدسبوه إلى التقصير بل أظهره | كمالةع ولاموا أنفسهم ف مقابلتهم 
إياها بانبي 37: وفيه تعليم للمريد بأن لا ينظر إلى الشيخ بعين الاحتقا شار» ٠‏ وإذا راق عناذته قلبلق فيظهر غذره: 
وليلم نفسه إن خرف فيها إنقار على شيخه؛ لأن من اعترض على شبخه لن يفلح أبداء وفيه أن قلة وظائف النبى 
0 كانت رحمة على الأمة؛ كيلا يتضرروا؛ إد لأنفسهم عليهم حق؛ ولأزواحهم عليهم حق؛ فال اللإنسان محتاج 
إلى العام ليتقو ي ضليه والرجال محمتاجون 0 النساء لبقاء النسل. 

ين عحن:"قض" 
ف القشين” ها له تبعة ذينية أو دذنيو ية؛ مأخوذ من الدذقت) ولما كان البي 2 معاتيا شرك الأولى تأكيدا للعصمة 
أطلق عليه اسم الذنب. فجاء البي 25ةٌ: وقد علم ذلك إما بأن جاء إلى أهله فأخبروة؛ وإما بالوحي. 

فقال: أنعم: أي أأنتمء فجذفت اطمزة الى للإنكار. إن لأخشاكم:"قض" أي أنا أعلى بهء وما هو أعرّ لديه 
وأكرم غنذهء فلو كان ما استاثرتم من الإفراط في الرياضة أحسن مما أنا عليه من الاعتدال لما أعرضت عنه. 

لله : مفعول له "لأحشاكم".: وأفعل لا يعمل في الظاهر إلا في الظرف. لكني أصوم: استدراك عن محذوف أي 
أخحشاكم لله فينبغي أن أقوع في الرياضة والعبادة إلى أقضى هداه؛ لكين أقصد فيهاء فأضوم إلخ. ليقتدى بي الأمة. 
فمن رغب عن سنتي: أي مال عنها استهانة وزهدا فيها لا كسلا وقاوناء "فليس مين" أي من أشياعي؛ وضع 
قوله: "عرق سدق" مكان عن ذلك؛ ليشتمل 13 ما جحاء بد والفاء 2 "فمن رغي”" متعلق .محدو ف» أي لكين 
أفعل ذلك لأسن للناظر الطريقة المثلى» فمن رعب خخ ومن بي "م" اتصالية, 


أ بيتنا وبينهة بون بعيدء فإنا على صدد التفريط وسوع العاقية وهو معصوم مأمون العاقبة. 


وأتقاكم له: إشارة إلى أن النشية الى لا تورث التقوى لا غبرة بما. [المرقاة ١/45؟]‏ 


كتاب الإيمان ١/4‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


5- ") وعن عائشة #5داء قالت: صنع رسول الله وعد شيئا» فرخص 
فيه» فتنزٌه عنه قوءٌ» فبلغ ذلك رسول الله 525 فخطب فحمد الله ثم قال: "ما 


ال أقوام قر فرك عن الشىء أصنعه؟! فوالله إل لأعلمُهم بالله, وأشدهم له 

-١0‏ (8) وعن رافع بن خديجء قال: قدم ني الله 75 وهم يؤبّرون النخل؛ 
فقال: "ما تضتعون؟" + قالوا: كنا تضععه. قال: 'لعلكم لو لم تفعلوا كان يو" 
فتركوهء فنقصت. قال فذكروا ذلك أله., فقال: "إنهنا أنا يشر إذا أمرتكم. بشىء 


من أمر دينكم: فخلوا يه 8ه هشه ه ههه هه ههه ههه شهه ههه ههه هه هه هع © شاع #هاشاضش هس 8885 هشاش هه هم 8688م وم 


,. ضسة ك0 ا ء : |زء 3 دلا : : مه | ا 
صنع اشوا الله 225: عب الصنع: إحادة الفعل» فكل صنع فعل) ولا يعس ولا ولسسية إن الخيوانات 
والجمادات 5 لنسيبا اليا الفعل. فخطب : أن أراد أن غخطب فحمسد. اسعفة: "قيش" يت ! حال و جوز 
أن يكون محرورا وصفا للشيء؟؛ لأنه منكر معين» وفيه بخث؛ لأن التعر يف للعهد إشارة إلى بوي" شيل اؤلى. 
5 لأعلميو :"مق" أي فإن احترزوا عَيه لو قف غعذاتب المع فإن أغلم بقدر عذاب الله تعالى) فأنا أو ! 
بالاحتراز. وأشدهم له خشية: هذا أبلغ من أن يقال: أحشاهم. وهم يوْبّرون: في رواية طلحة بن عبد الله: 
يِل يلقحونه. كنا نصنعه: أعي هذا دأبنا وعادتنا. 

9 5 1 قن 2 5 7 عن يل ا ةنا ان 4 5 : 
لو لم تفعلوا كان خيرا: أي تتبعوك فيما لا ينفع» كما جاء ف تلك الرواية ما اظن يغن ذلك شيئا. 


وأشدٌّهم له خشية: إشارة إلى القوة العملية» وقوله: "لأعلمهم بالله" إشارة إلى القوة العلمية. [مرعاة المفاتيح 
١/؟‏ !]| رافع بن خديج: : هو ابن رافع بن عدي الأوسي الخخار ني الأنصاري» يحي آنا عك الله صحابي حليل. 
أول مشاهده أحد؛ 5 الخيدق» مات ف ف أول سنة (5/ا هصل) بالمدينة: وفيل: مات سنة (4/ا ه))؛ له مانية 
و سيعول حديثا اتفقا على حخمسة» وانفرد مسلم بثلاية روى عنه نحخلق. (المرعاة) 

وهم يؤبرون: يعين يجعلون الذكر في الأنثى» والمعين: يشققون طلع الإناث ويذرون فيه طلع الذكر ليجيء ثمرة 
حيدا؛ إذ النخلة حلقت من فضلة طينة آدم على ما وردء فلابد عادة في صلاح نتاجها من اجتماع طلع الذ كر 
مع طلع الأنثى كما أنه لابد عادة في تخلق ابن آدم من اجتماع مين الذكر والأنثى. [المرقاة ١/ه4‏ +-47"] 


كتاب الإيمان 1 ه/ا١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
وإذا أمرئكم بشيء من رأبيء فإنما أنا بشر". رواه مسلم. 

قرع آحه (5) بعري 5 موسىء قال: قال رسول الله 25 "إغا مثلبى ل ما 
بعنَنٍ الله به كمثل رجل أتى قوماء فقال: يا قوم! إن رأيت الحيش بعيني وإنٍ أنا 
النذيرٌ العريان! فالتَجاء النجاء! فأطاعه طائفة من قومه لكر فانطلقلوا على 
مَهَلهِم. قسدوا. واقلية طائفة منهم فأصبحوا مكافيء فصبّحهم الجيش نأهلكهم 
واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعين فاتّبع ما جئت به» ومن عضا 57 ها ححقت 
به من الحق". متفق عليه. 


)١١( -48‏ وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 5ه: "مُثلى كمثل رجل . 


رك 95 2 : 5 0 5 9 52 ١‏ 57 1 1 0 ' | 1 21 م , بأد 

أم ركم بشي من راني: وأاخطات فلا تستبعدواء فإنى بشر الحطيء واصيب») في الحديث دلالة على أنه 5 ما 
كان: يلتفت إلا إلى الأمور الأحروية. كمغفل رجل: قيل: هن التشبيهات المفرقة» شبه ذاته -. صلوات الله 
عدليه - بالرجل» وها بعثة الله به من إنذار القوم بعذاب الله 3 قينا بإنذار الرججل قوهه با خيش المصبح) و شبه من 
أظاعه من أمته ومن عصاة من اكليهه الرجل قُ إتذارة وصدق. بعيني : فيه مبالغة. 

أنا النَدِيرُ: فيه الحصرء النذير العريان مَل مشهور يضرب لشدة الأمر ودنو المحذدورء وبراءة المحذر عن التهمة 
وأصله: أن الرجل إذ رأى العدو قد هجم على قومه. وحشى خوقهم عند لحوقه بحخرد عن ثوب وجعله على 
رفن حشبة» وصاح؛ ليأحذوا حذرهمء ويستعدوا قبل لحوقهم. فالنجاءً: ممدود مصدر "نحا" إذا أسر ع يقال: 
ناقة ناجية أي مسرعة؛ ونصبه على المضدرء أي انوا النجاء» أو على الإغراء» وروى الإمام النووي عن القاضي 
عياض: المعروف في "صحيح البخاري" إذا أفرد النجا مد وحكى أبو زيد فيها القصر (أيضا)» وأما إذا كررته 
ففية المد والقصر معا. فأطاعه: يتضمن التصديق. فأدجوا: أ ساروا في الدلحة» وهي الظلمة. 

مهلهم: المهل بانطم كه اطة والسكوق: وبالسكواتق الإمهال. قال الإمام النووي ف جميع نسخ مسلم: "مهلتهم" 
بعصم الميم؛ وإسكان اشاء» و بتاع بعد اللام» وف "المع نين الصحيحين " : 'مهلهم" بحذف التاء وفتح الميم واشاء 
وهنا صحيحاك. وكذبت طائفة: اكيت يستتبع العصيان. واجتاحهم: استأصلهم. 


فصبّحهم الجيش: أي أتاهم عي العدوٌ عباعا للاغارة. الترقلة الدوم] 


كتاب الإبمان 5 ١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


استوقد ناراء فلمًا أضاءت ما حوهاء جعل الفراشُ وهذه الدوابٌ ال تقع في النار 
يقعن فيهاء وجعل يحجرُهنٌ ويغلبنه فيتقحّمن فيهاء فأنا آخدٌّ بُجَركم عن النار. 
وأنتم تيون فيها". هذه رواية البخاري» ولمسلم نحوهاء وقال في آخرها: قال: 
"فذلك مثلى ومثلكمء 2 حجر كم عن النار: هلم عن النار! هلم عن النار! 
فتغلبولي. تقحّمون فيها". متفق غليه. 


استوقد: أو قد لكن الأول أبلغ كعف واستعف» "أضاءت" لازم 0 متعدء "ما حولها" فاعل أو مفعو ل هذه 
رواية مسلمء فالضمير للنار» وف رواية البخاري ما حوله؛ فالضمير للمستوقد. جعل الفراش: الفراش ما يتهافت 
ف النار. فيتقحّمن: التقحم: الإقدام؛ والوقوع ف أمر شاق من غير تثبت. فأنا آخذ: أي إذا صح هذا التمثيل 
فأنا آخذ. قال الإمام النووي: آخذ يروى بكسر الخاء وتنوين الذال اسم فاعل» وبضم الخاء على أنه فعل 
مضارع والأول أشهر؛ وكلاهما صحيحان. بحجزكم: الحجر: جمع حجزةء وهي معقد السراويل والإزار. 

هلو عن النارء قال اليل اضلده لاي لم تسمك إلينا بالقربب. عا وله للففيهه وإلنا سف النها لكر 
الاستعمال وحعلا انما .واحدا يستوي فيه. الواحذ والتمعع قال الله تعالى: وَالْقَائلِينَ لأخْوَانهة هَلُّدَ َناك 
(الأحزاب:8١):‏ والمذكر والمؤنث في لغة أهل الحجازء وقيل: أصله: هل أم؛ أي هل لك في كذا أمة أي قصد؟: 
فكب الكلمتان؛ و معناه: 55 إلى» واعزّب عن النار» ومحل "هلم" نصب على الحال» أي آحذ بحجزكم قائلا هلم 
لتغلبوئ: النون مشدودةة إذ أصله تقليوتق» واللفاء للسببية على التمكيس الله في قوله تعالى: ايكون ل 
عُدوايه وقد ضرب رسول الله 25 المثل بوقوع الفراش في النار» لحهله .مما يعقب التقحم فيها من الاحتراق» 
ولتحقير شأفا قال: "وهذه الدواب"» كقوله تعالى: #إمَاذا أرَادٌ الله بهذا مشلا (البقرة:/١)2‏ و تخضيص. ذكر 
دراي والفراش لا تسمى ذابة عرفا لبيان حهلهاء كقوله تعالى: إن 0 الدوا/ ان عشك الله ال اك 2 الزيرد د 
يعقلون» (الأنفال:؟؟)كل ذلك تعريض بطالب الدنيا المتهالك فيهاء جعل 285 المهلكات نفس الدآن وها 
للمسب موضع السببء٠‏ كقوله تعالى: إن الذيرن ار د أسوال اليتامى ظلماً إنمًا كلو 5 701 ناراك 
(النساء: ١١)»وشبه‏ إظهاره لمحارم الله ونواهيه ببياناته الشافية الكافية من الكتاب والسنة باستيقاد الرجل النارء 
وشبه فشو ذلك الكشف في مشارق الأرض ومغارها بإضاءة تلك النار ما حول المستوقد؛ وشبه النام 


لق 
امنيا أ 


ا 


يحجزهن: أي بنعهن من الوقوع فيها. [المرقاة ]145/١‏ 


كتاب الإيمان /ا/ا ١‏ باب الاعتضام بالكتاب والسنة 


)١١( -‏ وعن أبي موسىء قال: قال رسول الله يد "مكل ما بعفنى الله به 
من المهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أعانيه رشا فكانت منها طائفة طيبة قبلت 
الماء» فأنبتت الكلأ والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله يما 


الدامى» الشريرا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخحرىء إنما هي قيعان لا تمسك 


-مبالاهم ذلك البياك والكشض؛ وتعديهم حدود الله وحرصهم على اللذات؛ ومنع رسول الله كُكدٌ إياهم عنه بأل 
حجرهم بالفراش الى يتقحمن في النارء ويغلين المستوقد» وكما أن غرض المستوقد هو انتفاع الخلق به من الاهتداء 
وانتهاؤها عما هو سبب هلاكهم: وهم مع ذلك لجهلهم جعلوها موجبة لترديهم؛ وفي قوله: "اخحذ يحجزكو" 
استغارة مُثلت حاله في منع الأمة عن الهلاك حال رجل أخذ مخجزة صاحبه الذي يهوي في قعر بكر مرذية. 

كمثل الغيث: اخحتار اسم الغيث من سائر اسماء المطر؛ ليؤذن باضطرار الخلق إليه؛ إذ جاءهم على فترة من 
الرسل». قال. الله تعالى: «إوَهوٌ الَذِي يُنرّلْ الغَيِث من بَعْدِ مَا قتطوا» (الشورى:8؟): والغيث يحي البلد الميت؛ 
والعلم يحي القلب كسح : طائفة طيبة: نووي: ظائفة طيبة قّ جميع نسخ مسلمء ووفع ل البخاري: "'فكانث منها 
نقية'» وهو .معن طيبة» هذا هو المشهور في روايات البخاري. 

الكل والغشب: عمنا مع الحشيش اسماء للنباته لكن الحشيش مخقص باليابس» والعشب والكلاً 
- مقصورا - مختصان بالرطب» والكلاً بالهمزة يقح غاى البايسن والرطب. وكانت منها أجادب: بالجيم: والدال 
المهملة؛ الأرض الي لا تنبت كلأ قيل: هي الى تمسك الماء فلا يسرع فيها النضوبء» وذكر محبي الدين عن 
لمهم إعما هي "أععادات" بالخاء والذال المعجمنتين جمع أحاذة) وهي الغدير الذي عسك الماع 

فنفع الله يما الناس: الضمير راجع إلى أجادب قاله المظهرء وفيه بحث سيأق. قيعان: القيعان: بكسر القاف جمع 
القاع؛ وهي الأرض المستوية» و"فقه" بضم القاف وكسرهاء والمشهور الضمء إذا فهم وأدرك الكلام. "تو" وذكر 
في تقسيم الأرض ثلاثة أقسامء وف تقسيم الناس قسمين: من فقه؛ ومن أبى» ول يرقع بذلك رأسا أي تكبر - 
مَثل ها بعنى !ل2: لخ: مثل الشيء إذا التصب وتصورء وأصل المثول الانتصابء» والممثل المصوّرء والمثل عبارة عن 
قوال في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشاهة ليبيّن أسدها الآعر ويصورة, [اليشر ١/:م]‏ 

من الهدى والعلم: الهدى: الدلالة على الخير مطاقاء أو الموصلة إلى الحق» والمراد بالعلم هنا الظاهر والخفىء 
والمهحدى وسيلة إلى العلم فلذا قدمه. |المرقاة ١٠ت‏ م] 


كتتاب الإيمان م١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ماءء ولا تنبت كلاً. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثئ الله به فعلم وعلم 
8 ' : 3-2 5 و ب . ءِ , ١‏ , 
ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ونم يقبل هدى اللهِ الذي أرسلت به". متفق عليه. 
)١7( -١١‏ وعن عائشة» قالت: لا رسول الله 0 لهو الذِي أَنْرَلَ عَلَبّكَ 
الْكتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحكماتٌ4: ؛ وقرأ ا وْمَادََهَِّاأولو ابا ب». 


آ انم 
تين يفف (البقرة: 9 ؟) 


- ود لق؟؛ أن القسسم الأول» والثاان عم الأرض كقسم واحد من عحيث أنه منتفع هوي وكذللك الناس الستسال : 
من يقبل العلم وأحكام الدين» ومن لا يقبلهما: وأما في الحقيقة» فالناس على ثلاثة أقسام: 

الف: من يقبل بقدر ما يعمل بد ولا يبلغ درجحة الفتوى والتدريس. ب: من يبلغهما. ج. فو يقبل العلمع 
قيل: اتفق الشارحون على الوجه الثاني» وظاهر الحديث ينصر الأول؛ لأن الشطر الأول من التمثيل مركب من 
أمرين؛ لأن "أصاب منها طائفة أرى" عطف على "أصاب أرضا", والضمير في "منها" راجع إلى مطلق الأرض 
المدلول عليه بقولة: "أرضاك"» م قسمتك الأرظن الأول خرف التفقيت اق "وكاتفتك"؛ ولف "كانت" غلية 
كسمهان: فيشتمل الأرض الأولى على الطائفة الطيبة»؛ وعلى الأحادب:؛ و الثانية على عكسها: وأيضا أصل التمثيل 
قر انين من أمر ين : اهدق والعلم م لتغاير هما قُِ الاعتبار غ ويعضذدهة مراعاة معو التقابل بين الكلامين» سن إثبات 
إنبات الكلاً؛ والعضشب» وحالة الماء ف إحداهماء ونفيهما في الأخحرئ غلى سبيل الحضرء :و كذلك قولة: "مثل 
يع سس مسلم. ووقع قُِ البخاري: رعو" وكلاعيا صحيح؛ وإغا قلنا: يؤ يذه؛؟ أن 2 الكلام يقل لفا 
ونشراء فإن "رعوا" مناسب لإنبات الكلاء وشربوا وسقوا لإمساك الماءء فيكون الضمير في نفع الله كما راجعا إلى 
أرضاء وعلى رو اية "زوغوا" كان متعلمًا بالأول أي" بالأجاوب: فإها أيه يكفي للشب والسقي وضاك عن الزررع عض 
فعلى هذا ذ كر فق الحديت الطرفاك: العاللي في الاهتداءء والغالي في الضلال؛ وترك اقسماك: من التقع ع بالعلم في 
نفسةع ومن مم ينتفع ف نفسه» ولكن نفع غيره. 


ول يقبل: غطف ‏ تفستري: فى الحديت إشارة إلى أن الامنتعدادات ليست فكسبة: بل هي مواهب ربانية و كماها 
أن يفيض من المشكاة النبويةة 'قلة خير ممن يشتغل بغير الكقاب والسنة» وأن الققيه من عَلم وعمل وعلم. 


يات محكمات: المحكم: ما لا يعرض فيه شبهة من حيت اللفظ؛ ولا من حيت المعئ» فكأن عبارته أحكمته: بأن 
حفظت عن الاحتمال والاشتباه» ثم بأن عصمت عن النسخ. وقيل: امحكم: ما أجمع على تأويله» وأما قوله تعالى:- 


كتاب الإيمان ١/14‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
تشابه منه» فأولئك الذين هماهم الله فاحذروهم". متفق عليه. 


1 9 اخ يا صلل 3 
)١ 7-1 9‏ وحن عبد الله بن عمروء قال: :هجرت إلى رسول الله 325 يوماء قال 


فإذا رأيت: وقع في "صحيح البخاري",؛ وفي بعض نسخ "المصابيح": "رأيت" بفتح التاء على الخطاب العام 
ويؤيده رواية مسلم "رأيتم'؛ وهذا جمعه في "فاحذروهم' وفي بعضه بكسر التاء على خطاب أم المؤمنين» فيكون 
'فاحذروهم بيانا لشرفهاء وغزارة علمهاء كما يقال: "يا فلان افعلوا كيت وكيت" لرئيس القوم» إظهارا 
لشرفه وتقدمه؛ ومنه قوله تعالى: 5 بها المي إذا طلقم النسماء 4ك (الطلاق:١).‏ ماهم الله : أق.اتعية. 
شفكرنت: النهسيرة! السين فى الشاحرة» وكذا التهحر. "مظ" لعل تمروحة ف هنذا الوقتك: ليشار كة:«-صلواك: الله 
علية عنك خخرة جحةه من اشجرة» فلا يفوت عردنك شيء من أقواله وأفعاله ف فيه ىرث على تحمل ا لمشقّة: والإسراع 
1 1 0 َِ تميالة ماله 8 ١‏ 1 00 1 

لك المسخفهة: وطلب العلم. م حدر زو أى الله 25 عن اخدلا'فقي ب دي 4 الكفر والبدعةع كا صولاف 
اليهود والنصارى؛ وذلك مثل الاحتلاف في نفس القرآن» أو في معين لا يسوغ فيه الاحتهاد. أو فيما يوقع ف 
الفائدة» وإظهار البق فليس .عنهي عرنة ع بل هو مأمواز دهع وفضيلته ظاهرة: وقل أجمع عليه المسلموانا من هد 
الصحابة إلى الآن. 


الاعتبار المعنو ي : ما لا بغ ظاهره عن مراده الذي يقتضيه النظرءع وأن المتشابه على أقسام: فمنها: ما يرجع إلى 
الألفاظ المفردة للاشتراك؛ ومنها: ما يرجع إلى جملة الكلام المركب لاختصار الكلام» أو لبسطهء أو للتقدسم 
والتأخير قُّ نظمة؛ ويدخحل في حماتها العموم والخصوص» والوجوب و اليدب والناسخ والمنسوخ) ومنها: ما 
يشتبه من جهة المكان والأمور الى ترد فيهاء أو فى جهة الشروط الى يما يصح الفعل أو بقتسدءع وكل هذه أقسام 
يجوز للعلماء الفحص عنهاء بل يجب عليهم بياقاء وكل ذلك متشابه من وجهع وغير متشابه من وجهء فلا 
يسمى متشابها لين االإطلاق) بل هو متشابه بالنسبة إلى من م يتقنه رواية ودراية؛ وعليه أن يخدر من التغرض 
له. وهناك قسم آخرء هو المتشابه على الإطلاق فيجب الإبمان بهء» وترك التعرض به للكيفية؛ والتوقى عن 
استعمال القياس فيه. [الميسر ]8١/1١‏ قاحذروهم: أي لا تحالسوهم ولا تكالموهم. [المرقاة 14/١‏ ه"] 


فسمع أصوات رحجلين احتلفا في آية, فرج علينا' سول الله 25 ف في وح 

العهري:.فقال: 'إغما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب". رواه مسلم. 
ها )١5(‏ وعن سعد بن أبي وقاص؛ء قال: قال رسول الله 225 "إن أعظم 

المسلمين في المسلمين جُرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس؛ فحُرّم من أجل 


)١5( -5‏ وعن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 525: "يكون ف آخر 
الرمان افجالوك 'كذابوة: بأترلكم من الأحاكرين بم مه ودحو ا 1 


ع 


إل أعظم المسلمين... جُرما: أصلهة إن أجحرم المسلمين فغدل» وجعل أعظمء م فسمر اأبووناا ؛ ليدل على أن 
الأعظم نفسه جحرم. في المسلمين: أي في حقهم وجهتههو: وإنما كان أعظم؛ لأن سراية هذا الضرر عمت 
المسلمين إلى انقراض العالم. بيان ذلك: أن القتل وإن كان أكبر الكبائر بعد الشرك» فإنه يتعدى إلى. القاتل» أو 
5 عاقلته أء و إلى قبيلتة: وأما حرم من حرم لأجا ل سؤاله» فلا يمكن أن يو جد جرم ينتهي ف العموم إلى حدة. 

فخرم من أجل فسالته: "نه" السؤال في كناب الله وفي الحديث نوغان: أحدحما ما كان على وجه التبين» والتعلم 
تما يمس الحاحة إليه؛ فهو مباحء؛ أو مندوبء أو مأمور به» والثاي: ما كان على طريق التكلف والتعنت» وهو 


كرو ومنهي عنهع فإ سكلك عن بحو أبة فهو ردع وزجر للسائل و إن سيد تير عقيبة واتقليظ. "'مظ" هذا 
واحتج كيل! عدن كن هن قال: أضل اللأشباء 9 الإاباحة قبل ورود الشرع كا حيو يقَوم 50 الحظر. 
دجالون كذابون: الدحال: المزورون الملبسون. يقال: دجل إذا موه ولبس. "مظ" يعن سيكون جماعة يقولون 


في آية: أي في معين آية متشافة: ويحتمل أن يكون احتلافهما في لفظها احتلاف قراءة. |المرقاة ١لهه"]‏ 
سعد بن أبىي وقاص ١‏ ؤاسبع أبي بوقاضن سالك بن هبيه ين عيك ساقه بن زهرة» يكن سعك أبا اتن الرهري 
الفرشي المدييء أسلم قدعا وهو ابن سبع عشرة ببية: واكان سابع سبعة في الإسلام؛ له مائتا حديثء» وحخمسة 
عظر ععدينا اتفقا عليه وانفرد البخاري يخمسة» ومسلم بثمانية عشرء روى عنه خحلق كثير من الصحابة 
والتابعين» ومات سنة (هه ه).؛ وقيل: (5ه5 ه).؛ وقيل: (لاده).؛ وله بضع وسبعون سنة. (المرعاة) 


كتاب الإبمان 0 م١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإيّاكم وإِيّاهم! لا يُضلونكم ولا يفنونكم". 
رواه مسلم. 

)١5( -‏ وعنهء قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية, 
ويفسّروها بالعربيّة لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله 725: "لا تُصدّقوا أهل الكتاب 


دباطلة؛ واعتقادات فاسدة؛ انتهى كلامة. قيل: ويخوز أن يخمل الأخاديث على المشهور عند المحدثين» فيكون 
المراد يما الموضوعات» وأن يراد ما يكون بين الناس» أي يحدثونكم بالذي ما سمعتم عن السلف من غلم الكلام 
قال في "شرح السنة": اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهى عن الحدال في الصفات» وعن الخوض في 
علم الكلام وتعلمه: قال مالك: إياكم والبدع! قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله 
وضفاتهء وكلامه» وعلمه» و قدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون» ولو كان الكلام علما 
لتكلموا فيه كما تكلموا في الأحكاء. 

و سئل سقيات الثوري عن الكلام, فقشال: دع الباطل أين أنت عن الحق» اتبع المحق ودع البدعة وقال: وجدت 
الأمر الاتباع» قال: عليكم .ما عليه الحمالون» والنساء في البيوت» والصبيان في الكتاب من الإقرار والعمل» وقال 
الشافعي: لأن يبتلى الرحل عما فى الله عنه خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بالكلام. فإن قلت: كيف الجمع 
بين هذا وبين قول الإمام النووي فيما سبق: إن علم الكلام من البدعة الواجبة؟ أجيب: بأن الوجوب من حيث 
الضرورة من غلو ال مبتدعة والملحدة فحينئل وجب ين المسلميت دجعهو. واخذور جعله صنعة وعادة وهذا كان 
تعلم علم الكلام من فروض الكفايات كسائر الصناعات المباحة. 

لا يُضلونكم ولا يفتنونكم: كأنه قيل: ماذا يكون بعد الحذر؟ فأحيب: لا يضلونكم, أو نقول: هو خبر في معن 
النهي مبالغة» فيكون تأكيدا للأمر بالحذر» ولا يجوز أن يكون جواب الأمر لوجود النوك. 

لا نصدقوا أهل الكتاب إخ: أي لا تصدقوهم في قولحم: في التوراة والإنخيل كذاء لعلهم حدثوكم با محرف.- 


فياك م إلخ: أي أبعدوا أنفسكم عنهمء و"إياهم" أي أبعدوهم عنكم. [مرعاة المفاتيح !]| 
لأهل الإسلاف: فية إشكال لم يتغعرض له أحد من الشراح؛ توج أن الف 5 لما رأى التوراة بيد عهر عق 
غضب عليه واحمر وجهه وقال: "ولو كان موسى حيا وأدرك نبو لاتبعني"» وف رواية: "ولو كان موسى حيا 
ما وسعه إلا اتباعي"؛ فكيف يقول أبو هريرة #5: ويفسروفا بالعربية لأهل الإسلام؟ 


0 
ا 


كتتاب الابمان ١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
قر قي 70 2 59 ه اا 2 5 

و#وقولوا آمَنا الله وَمَا أنزل يناب الآية. رواه البخحاري. 

ا 1 2 (البقرة: )١85‏ 


1 :7م وعيهه قال قال رسول اك 285 : "كفئ بالمرءٍ كذبا أن يحدث 


بكل ما سمع". رواه مسلم. 
217 1( ع ابن مسعودع قال: قال رسول الله 0 
في أمّته قبلي إلا كان له في أمّته حواريون 8[ [|[|*!*!'!|!|ظ|[| |[ 1[ 22012232 


عولا تكذبوهم؛ لاحتمال أن يكون حقا [بل] قولوا: 9آمَنا بال وما أنْرلَ إليِنَاوْمَا أترلَ إلى إِبْرَاعِيِم)ك (البقرة: 
1 أي إن كان 0 آأمنا بد وإلا فل" سحن " هدا أصل في وجحوب التوقف عها يشكل هن الأمور 
والعلوم؛ فلا يقضى فيه بحواز ولا بطلان؛ وعلى هذا كان السلف. سكل عثمان 22: عن الجمع بين الأختين من 
ملك اليمين» قال: أحلتههما آية» وحرمتهما آية؛ و لم يقض فيه بشيء. 

كفن ابللرده مفعول "تداع "كليا" فيييه و"لن دك شفل "كوي" بحن لى .ل يتن اللسرع كدب إل تحلاله 
بكل ما سمع من غير بيئنة على أنه ضدق أو كذب لكفاه وهو حسبه من الكذب؛ لأنه إذا تحدث بكل ما سمع 
لم يخلص من الكذبء وهذا زحر عن التحدث بشىيء لم يعلم صدقه؛ بل على الرجل أن يبحث في كل ما سمع 
من الحكايات والأحبارء ْئً--ئْئظصظص2 من أحادية رصول الله كه خن يعلم صدقه من كذبةء قيل: لعل مخيى السنة 
مال إلى أن الحدية: واردق. الأحاذية: النبوية خاصة حيق أورد النديث اق.بات الاعتصام بالكتاب: والسنة, 
ويعضده ما روي: '"حدثوا عن بن اسرائيل ولا حرج . 

في أمّته قبلي: قيل: على هذه الرواية يتعلق "قبلي" ب بعثء؛ أو يكون حالاً من أمتهء وعلى رواية: في أمة 
يكون "قبلي" صفة لأمة. "تو" نحن نروي عن كتاب "مسلم وغيره 'في أمة" بغير هاءء وفي نسخ "المصابيح" 
بالحاء بعد التاء» والأول هو الصواب والأمثل في فصيح الكلام» قال المولف: وقد وجدت في "كتاب 
الحميدي"؛ و"الجامع": و"المشارق" بغير "ها". وفي "صحيح مسلم" كما في "المصابيح"." خط" الرواية باشاء 
أصحء قيل: قوله: "نبي" نكرة» والمناسب أن يؤتى ب أمة نكرة؛ إذ المعق ما من نبي من الأنبياء في أمة من 
الأمم؛ لاقتضاء "ما" نافية» ومنء الاستغراقية ذلكء: ولأن قوله: "كان له من أمته" عبارة عن النكرة» فهو 
كالتعريف باللام يع لحك ا 

حواريُون إ: الحواري: الناصرء وأصله أن أصحاب عيسى 3:0 كائوا قصّارين يبيَضون الثياب؛: فلما صاروا- 


كتاب الإيمان مم١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وأصحاب يأحُذون بسنتهء ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفٌ يقولون 
ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرونء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من 
الإعمان عي خردل . رواه مسلم. 


-أنضاره قيل لكل ناضر لنبيه: "حواري") وهو الوجه المستقيم؛ لأهم لضان الأنبياء - عليهم الصلاة والسللام-؛ 
ولأن حواري الرجل خالصه الذي أخلص؛ ونقي من كل عيب. و"الخلف" بالتحريك يستغمل في خلف 
الصدق» وبالتسكين في خحلف السوءء والأول يجمع على أخلاف: كسلف وأسلافء والثاني على خلوف كعدل 
وعدولء وقوله: "حبة تخردل" يغين أن أدن مراتب أهل الإيمان أن يضطرب قلوبهم لظهور المنكرء ويكون منه في 
جهد وعناء ونزاع» فلو انقطع النزاع الذي هو حق الإعان عريت عن الصفات الذاتية» والقوى الإهانية. 
وأصحاب: يحتمل أذ ايكوة عنظفا تفسيريا [على الحواريون]» وأن يكون الأصحاب غير الحواريين. 

إنها تخلف: إما على الحقيقة وإما على البُعد في المرتبة» والضمير في "إفها" للقصة» وصف الخلوف بأنهم متصلقون 
حيث يقولون: فعلنا ما أمرناء ولُم يفعلوا شيعا من ذلك؛ بل فعلوا ما قنوا عنه» وهو المعيئ بقوله عثلا: "ويفعلون 
ما لا يؤمرون"» وأما السلف الصالح: فإههم لما اقتدوا بسنة سيد المرسلين انخرطوا في سلك الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم؛ ويفعلون ما يؤمرون. فمن جاهدهم: جزاء شرط. 

فهو مؤمنْ إ: التنكير في "مؤمن"' للتنويع؛ فإن الأول دل على كمال الإيمان؛ والثالث على نقصانه؛ والثابي على 
القسد فيه وقول "سية شردل" ابا ليسء و"ن_الإبقاق" عيئقة قلستقء قصنارك حالاً«.وورإك للق تميرةة:ذهب 
المظهر إلى أن ذلك إشارة إلى الإبمان في المرتبة الثالثة؛ ويحتمل أن يشار به إلى الإيمان في المراتب الثلاث أي وراء 
المذكور من مراتب الإيمانء فإن من لم ينكر بالقلب رضي بالمنكرء وهو كفرء فيكون هذه الجملة المصدّرة ب "ليس" 
معطوفة على الجملة قبلها يكمالا. 


تخلف من بعدهم خُلوفْ: والمع أنه يجيء من بعد أولقك السلف الصالحين أناس لا خير فيهم؛ ولا خلاق نهم 
ق أمور الدياناته. |الميسر ]844/١‏ 8 خردل: كناية عن غاية القلة الى في حكم العدم؛ لأن المراد بالإنكار 
الاضطراب والتغير» وإن أريد به مطلق الإنكار فعدمه يستلزم الرضا وهو كفرء فيكون كناية من عدم الإيمان 
أصلا. فافهم. [لمعات التنقيح ١/77؟]‏ 


كتاب الإيمان ١84000000‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


اذه 
ل 


)١5( -4‏ وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 55: 
كان له من الأحر مثل أحور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا 
إلى ضلالة؛ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقصُ ذلك من آثامهم شيئا". 
رواه مسلم. 

قهاز- 6:3) وعنه 'قال: قال ,رسول الله. 265 "بدأ الإسلام غريبا: ومميعواذ 
كما بدأ؛ فطوى للعرباء". رواه مسلم. 


من دعا إلى هُدّى 


من دعا إلى هُدّى:"قض" أفعال العباد وإن لم تكن فوحبة للثواب والعقاب إلا أن عنادة الله سبحائة جرت يبنا 
[أي بالأفعال] ارتباظ المسببات بالأسباب» وفعل العبد ما له تأثير في صدوره بوجه. فكما يترتب الثواب 
والعقاب على ما يباشره يترنب آنا على ما هو هسبب عن فعله. كالارشاد إليه؛ والحث علية؛ ولما كانت الجهة 
ال استوجب با المسبب الأجر غير الجهة استوجب بما المباشر لم ينقص أجره من أجره شيئاء قيل: "'هدى" إما 
الدلالة الموضلة؛ أو مطلق الدلالة» والمراد هنا: ما يهتدي به من الأعمال الصالحة» وهو بحسب التنكير شائع في 
جنس ما يقال له: هدّىء يطلق على القليل والكثيرء والعظيم والحقيرء فأعظمه هُدَّى من دعا إلى الله» وعمل 
صالحما و أدناه هدّى من دعا إلى إماطة الأذى عن طريق الماعنين. 

بدأ الأسلاة غريبا: "مح" بدأ باهمزة كذا ضبطناة»؛ يريد أن الإإسالام دأ 5 أول الوهلة شض بإقامته قليلون 
من أشياع الر مبول 5325 فشردهم القبائل عن البلاد» فأضبحوا غرباء» ثم يعود آخحرا إلى ما كان عليه لا يكاد 
يوجد من القائلين به إلا الأفراد. ويحتمل أن يكون المماثلة بين الحالة الأولى والأخيرة لقلة من كانوا يتدينون به 
ف الأول» وقلة من كانوا يعملون به في الآخرة» فطوبى للغرباء المتشبثين بذيله! قيل: إما أن يستعار الإسلام 
لاسحلسن :1 فالغربة هي القرينة) فير بجع معو الو حدة والو حشة إلى نفس المسلمينع وإما أن حجري الإاإسلام على 
الحقيقة» فالكلام على التشبيه: والوحدة والوحشة باعتبار ضغف الإسلام وقلته» فعلى هذا "غرييا" إما حال أي بدأ - 
من دعا: أي بقول أو فعل. [لمعات التنقيح ١/*؟؟]‏ لا ينقصّ ذلك: لأن أجورهم لأجل العمل والمباشرة 
وأجر الداعي لأجل الإرشاد والهداية» ولو فرض أفهما من جهة واحدة ففضل الله واسع يعطي كل من شاء من 
غير أن ينقص شيئاء وهو على كل شىء قدير. [لمعات التنقيح ]١77/١‏ دعا إلى ضلالة: أي من أرشد غيره إلى 
فعل إثم وإن قلء أو أمره بد أو أعانه عليه. [المرقاة |851١‏ 


كتاب الإايمان هم ١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


0539-2 وعنهه قال: قال رسول الله 25: "إن الأمات لياوز إلى المدينة “كما 
تَأررٌ الحيّة إلى جُحرها". متفق عليه. 
وسطذاكر حديتك أي عريرة: "ذروق ما ترفكي" في #تاب. الناسك» وحدشى 
معاوية وجابر: "لا يزال من أم" [والآخر]: "لا يرال طائفة من أمّيَ" في باب: 
ثواب هذه الأمة؛ إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثانى 
9ؤلم عن ربيعة الجر شي قال: أ نبي الله يد فقيل له: لندم غينك: 


>-الإسلام مشابما للغريب» أو مفعولا مطلقا أي ظهور الغرباء فريدا سنا لا مأوى له حيت تبوأ دار الإبمان أعي 

طيبة؛ فطوبى له وطاب عيشاء ثم أتم الله نوره في المشارق والمغارب» فيعود آحر الأمر وحيداً شريداً إلى طيبة كما 

بدأء فطوبى له وشفى عليه كما ورد: 1 ليأرز". 

ليأرزٌُ: أي ينضم إليهاء وينقبضء يقال: أرز يأرز أررًا وأروزا؛ ومنه الأروز للبخيل؛ لأنه ينقبض إذا سكل والمأرز 

الملجأء وهذا إما إحبار عما كان في ابتداء الهجرةء وإما إخخبار عما يكون في آخر الزمان حين يقل الإإسلام 
فينضم إلى المدينة؛ شبه فرار الناس من آفات المخالفين» والتجاءهم إلى المدينة بانضمام الحية إلى جحرهاء قيل: 

عن أت فرارا والشيانا هه غيرهاء فلهذا شبه با. 

أن نبي الله 25 'مظ" أي أتى ملك إليه 5 وقال له ذلك» ومعناه: لا تنظر بعينك إلى شيء» ولا تُصّغْ بأذنك 

إلى شيء ولا تُجر شيئا في قلبك؛ أي كن حاضرا حضورا ثاما لتفهم هذا المثل؛ فأجابه بأني قد فعلت ذلك؛ - 


إن الايمان ليأرز إلخ: قال العين العسف: الأصح أثة إعجبار عن زهان الدحال كما يدل علية الأحخاذية. المعات 

التنقيح ]١55-17514/١‏ وحمله عياض والقرطبي والنووي والحافظ وغيرهم على جميع الأزمنة» والأول أظهرء 

والمراد بالمدينة هي وجوانبها وحواليها ليشمل مكة؛ فيوافق رواية الحجاز الآتية في الفصل الثاني. |مرعاة المفاتيح 
1١‏ ربيعة الجر شي : وهو ربيعة بن عمروء ويقال: ابن الحارث» ويقال: ابن الغازء أبو الغاز الدمشقي» وهو 

جد هشام بن الغاز بن ربيعة» مختلف في صحبته؛ ذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب" عن الواقدي؛ قال: ربيعة 

الجرشي قد سمع من النبي 55 أحاديث؛ وقال البخاري في "تاريخه": له صحبة؛ واتفقوا على أنه قتل ب"مرج 
هط" مع الضحاك بن قيس سنة (4” ه).؛ وكان فقيها. (المرعاة) 


ولتسمع أذنك؛ وليعقل قلبك. قال: "فنامت عيئ؛ وسمعت أذناي» وعقل قلى". 
00 ده ون هن ' 5 نبي 5 5 ١‏ ضٍ 

قال: فقيل في سيك بن دارا فصنلع فيما مادبة وارسل داعيا فمن اجاب الداعي, 
دخل الدارع وأكل هن المأدبة ورصي 053 اسيل 000 يعحب الداعي؛ م يدحل 
الدار» و يأكل فيو المأد يق وسخط عليه ال لا" قال "فالله السيدة وحمل الداعي) 


والدار الإإسلام. والمأدبة الجنة . روأه الدارمي. 


نذا فس ا ليف الا أبي رافع. قال: قال ) سول ل الله 25 : "لا ألفين يي اك 


-قيل: الأوامر الثئلاثة واردة على الحوار ح ظاهراء وه في اللنقيقة 1ه 2 يان يجمع بين هذه الخلال الثلاث 
نوم العين» و حضور السمع والقلب» 0 هذا جوابه بقوله: "نايت" أي امخلت لما مرق بهء ويجوز أن له 
يكون ثمه قولءع ولا عو كما قال الله تعالى : تيا علو عنا لو كرها قَالِكًا اتنا طائعين 8 (حم السحدة: 
)١‏ ؤقال تعالى: «(إذ قال له ربهُ أسلم قال أسلكت لرب الْعَالمِينَ »© (البقرة:15). "اكاك" مضا 
أحطر 'ببالك النظر في ٠‏ ادامر المؤدية إلى المعرفة 5-0 فقتال: أسلسة أ فنظر وغرف؛ والمعين أن الله 
تعالى أراد أن يبجمع فيه 35 المعانى فاجتمعت فيه. 

سيّدٌ: أي سيد عظيم الشأن كثير الإحسان» فإن قلت: كيفي شبه في الحديث السابق الحبة بالدار» وفي هذا 
الحديث الإسلام بالدار؛ وجعل الحنة مأدبة؟ أجيب: بأنة لما كان الاسلام سيبًا لدخوها اكتفى في ذلك الحديث 
بالمسيب عن السبيبة وما ان الدغتوة إلى اللفنة'لا يتم إلا بالدعوة إلى الإسلام وضع كل متهما مقام الآخرة وما 
كان نعيم الحنة ويمجتها هو المطلوب الأولى جعل الخنة نفس المأدبة مبالغة. لا ألفيَنَ إلل: أي لا أجدن وهو 
كقولك: لا أريتك؛ ههنا فى نفسه عن أن يراهم على هذه الحالة؛ والمراد مهم عن تلك الخحالة على سبيل 
الكناية الايعائية. و"الأربكة" مبراين هزيم بن افقبة أو بيته فإذا لم يكن فيه سرير فهو امحولة ‏ اح " 
الصفة أصحاب الترفه والبدعة الذين لزموا البيوت» وصدوا عن طلب العلم والحديث."مظ' اليو بالوضصف - 


ابي راقع: مولى رسول الله 5 شالف قُُ مره فقيل : اسل وقيل: هر هر ع و كيل : نابتء وقيل: إبراهيم؛ 
- 0 ا ل و 

وقيل: غير ذلك و الأول هو الأشي؛ و كان إسلامة قبل بدرء و يشهدهاء وشهد احدا وها بعدها؛ له غانية 
وستول حديثاء انفرد البخحاري محديث» ومسلم بثلا'ئةع وروى عنه عفلق كدير مات قِ أول عدا فة علي ل 


الصحيح : (المرغاة) 


كتاب الإيمان ,. لام ١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


أحدكم متكا على أريكته: يأتيه الأم' فخ أمرئي ثما أمرات به أو هيت عنةة فيقول: 


أيه أدري؛: ف وجدنا قِ كتاب الله الهاو" رواة أحمد وأبو داود» والترمذي» وابن 


مسد يوقي في الالال النبرة؟ 
أزقيت القرآن ومثله معه, 5 50 000055-0-06 ا ع عي الاو لام اا ا 


- اد والسلظنةة وما آمرت به" بدل من "أمري". .وععق "للا أدري"” ل أفزي غير القرآن» ولا أتبع. غيرة 
قيل: يجوز أن يكون المراد بقوله: "الأمر من أمري" معين الشأنء ويكون "مما أمرت به أو نيت عنه" بيانا للأمر 
الذي هو الشأن؛ لأنه أعم من الأمر والنهي: وقوله: "فيقول" مرتب على "يأتيه" والحملة كما هي حال أخرى 
المفعول؛: ويكون النهي منصبًا على المجموع أي لا ألفينٌ أحدكم وحاله أنه متكئ ويأتيه الأمرء فيقول: لا 
أدري. 
ألا إن أوتيت القرآن: في تكرير كلمة التنبيه توبيخ وتقريع نشأ من غضب عظيم على من ترك السئة والغمل 
بالحديث استغناء بالكتاب»: فكيف يمن رجح الرأي على الحديث؟ وقال: إن لي 5ظظ أشبعة. 
ومثله معد:"نه" يحتمل أنه أو من الوحى الباطن غير المتلو مثل ما أعطى من الظاهرء ويحتمل أنه أوني الكتاب 
وحياء وأو له من التأويل مثله أي أذن له أن ينين ما في الكتاب: فيعم ويُخصّصء ويزيد وينقصء ويكون ذلك 
في وجوب العمل به كالقرآن؛ قيل: "ومثله معه": أي أحكانا ومواعظ ‏ وأمقالاً تماثل القرآن ف كوفا وحياء 
وكونًا واجبة القبول قال تعالى: #وَمًا يَنْطقٌ عَن الهُوَ ى # (التحم: *): وقال:ؤومًا اناكم الرسول فخذوو» 
(الحشر:7)؛ أو تنا عجائله في المقدارء ويدل عليه قوله عن في حديث العرباض: "إها لمثل القرآن أو أكثر". وقوله:- 


لبوا اخ من هن الكبر فين عن العمل بالحديث الناطق بحكم لا يوحد في القرآن الراعمين بأن 
الأحكام منحصرة في القرآن» والمتمسكين ما يروى من الحديث "إذا سمعتم عن حديئا فاعرضوه على كتاب الله 
فإن وافقه فاقبلوه» وإلا فردوه"» وهذا الحديث موضوع عند المحدثين. قال الخطابي: وضعه الزنادقة» وقال 
صاحب "سقر السعادة": هو من أوضع الموضوعات. إلمعات التنقيح ]1710-175/١‏ 

المقدام بن معديكرب: وهو المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد بن معديكرب الكندي» يك أبا كر 
وقيل: كنيته أبو جو خسان مشبهور» إل الاق وسليقة قيهير عات سلة ول( نع على الصسحيج 11 
(91) سنة؛ روي له أربعون حديثاء انفرد له البخاري بحديث» روى عنه خلق. [المرعاة ]159/1١‏ 


كتاب الإبمان ١86‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
ألا يوشلق رحل شبعان على أريكته يقرل:: غليكم إقذا القرآكه :هما وجدة :فيه فين 
حلال 58 وما وجحدتم فيه من حرام فحرّموه. وإن ما حرّم رسول الله 75 كما 
حرم الل ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي؛ ولا كل دي ناب من السباع) ولا لقطّة 
معاهد إلا أن يستغئ عنها صاحبّهاء ومن نزل بقوم؛ فعليهم أن يقروه, فإن لم يقروه: 


-"ألا يوشك" أي أنبهكم بأنه قرب أن يقول رجحل شبعان."قض" وصفه ب"الشبعان"؛ لأن الحامل له على هذا 
القول إما البلادة ف سمو ع الفهمء والشبع من سياه وإما البطر والحماقة) ومن مو جحباته التنعم والغرور بالمال 
والحاة) والشبع حي به عن ذلكء» وقوله: "على أريكتة" أي متكا أو جالسا عليهاء وفيه تقية لساقة القائل 
وابطرهء :واسوع: أديه: فما وجدتم فيه إخ: "خط" ذكرة على ما ذهب إليه الخوارج وأضحاب الظواهر؛ فإِهُم 
تعلقوا بظواهر القران» وتركوا السئة الى ضمنت بيان القرآن فتحيروا وضلوا. 

وإن ما حرم رسول الله: على طريقة قوله تعالى: 2 فآمنوا بالل وَرَسُوله الت ال © (الأعراف:مه .)١‏ والواو 
ف "وإن ما" للحال؛ ويحتمل أن : - يكون "وإ ساعديم رسول الله مود بسب 

ألا لا يحل لكم: شروع في بيان ما ثبت بالسنة [من المحرمات] وليس له ذكر في الكتاب» [وهذا] على سبيل 
التمثيل يا التيحديك. ومن نوي بقوم : أخخر جه من سباق المتهويات حيث , يقل : يه يحل 825-55 أنْ ا يكرم 
ضيقةع وأبرزه في مغرض الشرط والجزاع دلالة غلى أنه ليس .كمحر م) ولكن خارج عن وبر الالدسطة أهل المروة) وهدي 
أهل الإبمان, ويستأهل صاحبه أن يخذل ويستهجن فعلهع ويجازي بكل شيعه 

فعليهم أن يقروة: 2 "أن سن وامعصيانا ل قرعةاة أن نري الطيق نل واجب قطعا؛ لحديث الأعرابي: 


1 


"مل على غترهنة قال؛ إلا إلة أن تطوع". 


عليكم يبهذا القرآن: أي الرموه واعملوا بهو .ولا تلتفتوا إلى غيره. [المرقاة 1//ات ]| 

ما حرم رسول الله: أي في غير القرآن "كما حرم الله" أي في القرآن» وفي الاقتصار على التحريم من غير ذكر 
التحليل إشارة إلى أن الأصل ف الأشياء إباحتهاء وقال ابن حجر: أي ما حرم وأحل رسول الله كما حرم وأحل 
الله. [المرقاة ١/7ا>*]‏ 

ولا لقطة إلخ: أي ما يلتقط ما ضاع من شخص | بسقوط أو غفلة. "معاهد" أي كافر بينه وبين المسلمين عهد 
بأمان في بحارة أو رسالة» كذا قاله ابن الملك» وف معناه الذمي. [المرقاة ]8517/١‏ 


كتاب الايمان 1 ١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


فله أن يعقبهم .عثل قرا" . توواه ابه داود» وروى الدارمي نحوهء وكذا ابن ماحه إلى 


5 
شش |[ 


قوله: “كين حرم الله . 


[ . 2 5 ا عيرلته . 
)١5١( -14‏ وعن العرباض بن سارية» قال: قام رسول الله 525 فقال: 


لصب العذاقى عنها على أريكنه يقن آله الله ل تسرام عينا إلا ما فق عدا 


القرآن؟! ألا وإلى والله قد أمرت ووعظات وفيت عن أشيلى إقا خل القرآة ده 


فله أن يعقبهم: أي له أن يتبعهم ويجازيهم من صنيعهم مان رأسول فز ماهم مثل قراه؛ يقال: أعقيه لطاعته أي 
جازاهء فهو من الإفعال» وبعضهم يجعله من التفعيل؛ والمعقب الطالب؛ قال ف "فهاية الخزري" أي فله أن يأخذ 
متهم عوضا عم جر هوه من القرى» ويقال: عقبهم مشددا ولقفاء وأعقبهم إذا أخحل منهو عقى») وعقبه وهو أن 
يأحذ منهم بدلا عما فاته؛ وهذا في المضطر الذي 9 افد جلعاماء ويخاف على نفسة التلف1 ويحتمل أن الأمر 
بحل مقدار القرى كان من جملة العقوبات الي نسحت بوجوب الزكاة» وما يؤيد هذا الاحتمال قوله ا قّ 
آخر حديث العرباض: "وإن الله لم يحل لكم -إلى قوله- الذي عليهم "يعئ من الجزية. 

يظن أن الله:"شف" "يظن" بدل من "يحسب" بدل الفعل من الفعل» و"عن أشياء" متعلق بالنهي فحسبء 
ومتعلق الأمر والوعظ محذوف أي بأشياءء قيل: ويجوز أن يكون التكرار للتأكيد» كما ف قوله تغالى: 
إلا تَحْسبَن الذين يُفْرَحُون - إلى قوله:- .قلا تَحْسِيتهُم بِمَمَارّة4. (آل عمران:8١)‏ 

ألا وإني واللهة "الواو" ها [للتحال] يمقولة الوااو اق الحديك الباق "ونا حرم رسول الله كما حرم الله"؛ لأن 
الحمزة للإنكار» والمعن: أيحسب أحدكم أن الله تعالى حضر المحرمات في القرآن والحال أ قد خرمت؟ فأقحم - 


فله أن يُعَقَبَهم: .وقند كان الى 26 بييسف السزايا والقوم مرسلوق-مستترقه.وكاتؤا سكاق البواذي والقاوة 
لا يقام لهم سوق افقلاد علييى ف القزرىة ليقييوا للمرية القارية ها سبلفوة يده ولعل الأمر يأعد مقدال القر 
من مال المنزول به كان من جملة العقوبات الى شرعيت إف. الأغوال وخا للمتمزدين» ثم نسخحت»: كالآمر 
بتحريق متاغ الغال» وأخذ نصف المال من مانع الزكاة مع ما لزمه من مال الزكاة. [الميسر ]88-/1//١‏ 

العرباض بن سارية: هو السلمي يكئى أبا بجيح» صحايي مشهور من أهل الصفة؛ سكن الشام؛ ومات بها سنة 
(5/ا ه).» وهو ممن نزل فيه قوله تعالى: ولا عَلَى الذي إذا ما أنَوْكَ لِتَحْمِلَهِحْ)ة (التوبة:937): روى عنه من 
الصحابة أبو رهمء وأبو أمامة» وروى عنه جماعة من تابعي أهل الشام, لف أحد ,ثالاثواق ديفا [المرغاةم 


كتاب الإيمان ١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


أو أكثر: وإن الله / بل 5 أن تدذتحلوا بيووت أهل الكتاب إل باذك ولا طدايب 
نسائهمء ولا أكل ثمارهم إذا أعط و كم الذي عليهم . رواة أيو داود وفي إسناده: 
أشعث بن شعبة المصيصي» قد تكلم فيه. 

-١ 5‏ (93) وعنه» قال: صلى بنا رسول الله وه ذات يوم ثم أقبل علينا 
بوجهه فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العُيون» ووجلت منها القلوب. فقال 
وهل ويا الله كأن هذه بورعلا هوق الا سي ا دجنع 


- حرف التنبيه المتضمن للإانكار بيز ين الخال وعاملهاء كما أقحم حرف الإنكار بين الميتدأ والخبر» في قوله تعالى: 
#أفمن حق عليه كلم المذاني أفانت ١‏ ننقد من في التَار؟ه (الزمر:5١)‏ جاءت الهمزة موكدة معادة بين المبتدأً 
وإن الله لم بحل: هذا الكلام إلى آحر الحديث كناية عن عدم التعرض هم بأبدافهم ف المسكن والأهل والمال إذا 
أعطوا الحزيةع وإعما وضع قوله: "الذي عليهم موضع الحرية؛ ليو ذل بفخامة العلة وبأن عدم التعرض معلل بأداء 
ما عليهم؛ ولو صرح يما لم يفخم. المصيصي: المصيصة بلدة بالشام. أو أكثر: فإن قيل: كيف التوفيق بين قوله 25 
(في حديث المقدام): "مثله معه": وبين قوله (في حديث العرباض): "أو أكثر"؟ والجواب أن نقول: يحتمل أنه 
كوشف بذلك؛: حين كان جماع ما علمه الله سوى القرآن مثل القرآن دراسة وكتابة؛ ثم كاشفه الله بالمزيد من 
عند فقال: "أو أكفر" والمعق بل أكثرء وعهما, أن حديث المقدام و#كء للمشاهة في حق العمل والحكم به 
وهذااقال: "إننا حرم رول الله" وحدايلك العرياظن نف للمشنافة ييتهسا في الكضزة على سميل :التقندين» ورا قال 
ذلك؛ لكلا يسارع ذوو الأفهام القاضرة إلى رد ما لا يجدونه في الكتاب؛ ولا يستطيع أعداء بال والسئة أن 
يصرفوهم عن أحاديت الر ل 5 كنذا التموية. السو ١/لام]‏ 
وإن الله لم يحل ؛ هذه أنخلة أعرى نا حرم رسول اله كاي الس ول يكن له كرو الكقاب. 
بليغة : ا أي بالغ في فيها بالإنذار والتحو يف2 كقوله تعالى : و قل لهم فى أنْفسِهة فَوْلا بليغا :© (النساء 0< (1 
وليس المراد وجازة اللفظ وكثرة المعئ مع البيان» كما قاله القاضي: لأن قوله: "ذرفت منها العيون" يدل عليه. 
ذرفت: أي سالت» وإسناده إلى العيون مبالغة» وفائدة تقديم "ذرفت" غلى "وجلت"”, وحقه التأخير الإشعار بأن 
تلك الموعظة أثرت فيهمء وأخحذت بمجامعهم ظاهرا وباطنا. 


3 1 


موعظة مودع: فإن المودع عند الوداع لا يترك شيئا مما يهم المودع 


كتاب الايمان 0018 باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


فأوصناء فمَّال: "أوصيكم بتقورى الله والسّمع والطاعة, وإن كان عدا 1 فإنه 
من يعش منكم بعدي فسيرى اخحتلدفا كثير | : فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين؛ سكو ها وغعطوا علييا باللواسيل» وإياكم ومحدثات الأمور؟ . اي 2 


والسمع والطاعة: أي فق قبول قول الأمير ولو كان أدق ليه بهذا وارد على شبيل المبالغة لا التحقيقء كما جاء 
"من بن مسجداً ولو كمفحص قطاة "يعن لا تستنكفوا عن طاعة من وُلّي عليكم ولو كان عبدا حيشيّاه لأن 
ذلك يؤدي إلى اختلال النظام: وهيج الفتن وظهور الفساد؛ فعليكم بالصبر والمداراة حى يأقٍِ أمر الله والفاء في 
"فإنه" للتسبيب جعلت ما بعدها سببًا لما قبلهاء يعي من قبل وصيّيَء والتزم تقوى اللهء وقبل طاعة من ولي عليه 
ولم يهج الفتن أمن بعدي من الاختلاف الكثير» وتشعب الآراء»ه ووقوع الفتن؛ ثم أكد تلك الوصية بقوله: 
'فعليكم بسني" على سبيل الالنقات» وغظف غليه 'قوله:. "وإياكم ومحدثات الأمور" تقريرا بعد تقريرء 
ا 5 و"قذا "5 | كن" تشديدا على تكتديك. 

وسنة الخلفاء الراشدين: هم الخلفاء الأربعة»"تو" [المعنيون يمذا القول. هم الخلفاء الأربعة؛ لأنه قال في حديث 
آخر: الخلافة بعدي يدي سنة؛ وقد انتهت الثلاثون بخلافة عليه3-] ليس المراد نفي الخلافة من غيرهم؛ لآأن 
البى 2 قال: "يكون فى أ م أننا عشر خحليفة" إنما المراد تف تفخيم أمرهم) وتصويب رأيهم؛ والشهادة لهم بالتفوق 
لل عرشي ونا اكز سقهم قي طقائلة سف لقاعم اقم ذا توق كما تعره من معد بالانسهاة 
ولأنه علم أن بعض سنيه لآ تشتهر إلا في زمافمء فأضاف إليهم.دفعا لتوهم من ذهب إلى رد ثلك التسنة: فأطلق 
القول باتباع سنتهم سدًا هذا الباب؛ و"النواجذ" الأضراسء وقيل: الضواحكء وقيل: الأنياب» والعض بالنواجذ 
مثل في التمسلك جميع ما يمكن أن يتمسسك يه كمن يتسك بشيء ثم يستعين عليه :بأستائه. استظهارا 
"حوس" إن انييف دلبل حلق أن وعدا من الخلفاء الأربعة إذا قال قولاء و خالفه غيره من الصحابة كان المصير 
إلى قوله أولىء وإليه ذهب الشافعي في القديم؛ قال: والحديث يدل على تفضيلهم على غيرهم» وأن ترتيبهم في 
الفضل كترتيبهم ف الخلافة. 


فأوضنا: أي إذا كان الأمر كذلك فمرنا ما فية كمال صلاحناء وإرشادنا في معاشناء. ومغادنا بعد وفاتك. 


[المرقاة ]077/١‏ بسنتي: أي بطريقي الثابتة عين واحبا أو عنذويا. [المرقاة 10/8/1] 


فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة". رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي وابن 
ماجه إلا أهما لم يذكرا الصلاة. 

عدف سافة وعرن عبد الله بن مسعودع قال: شيو لنا رسول الله 5 0 عملا 3 
قال: "هذا سبيل الله" 3 عدظ عتطوطا عن بمينه وعن شماله؛ وقال: "هذه سبل علي 
كل سبيل فنتها شيطان يلاعو إلية' 4 قرأ : لون هَذا صراطي مُسْتَقيمافَانُو». 


إلا هما ل يذكرا الصلاة: أي "الترمذي وابن ماجه" م يوردا أول الحديث» وهو قولنا: صل :بنا رسول الله 8 
كما افق. 'المضاريح"+ افإته اقم يقولهة ,وعظنا رسول الله 288 عفط لناه آتي الأحلنا تفهيما واتقرييا؛ الأنه يخعل 
المعقول كالمحسوس. هذا سبيل الله :' اقفن" سيل الله هو الرأي القويم: والطريق المستقيم؛ وهما الاعتقاد الحق 
والعمل الماع وذلك لا يتعدد أنحاؤه: ولا يختلف جهاته؛: لكن له درجات ومنازل يقطعها السالك بعلمه 
وعمله؛ فم فمن زلت قدمه وانخرف عن إحخدى هذه المنازل؛ فقد ضل شواء السبيل؛ حتى يرجع با لتوبة إلى المقام 
الذي انخرف علتنةء» ويأخدذ فى سلوك ما يلية. 
"مظ" أشار إلى القصد بين الإفراط والتفريط؛ لأن بدع أهل الأهواء مائلة إلى جانب من الحق» كمسألة القدر 
والجبر» والحق والوسطء وهو الكسبء فأهل القدر على الإفراط. وأهل الحبر على التفريط. قيل: "سبيل الله 
و"أن هذا صراطي" أضيفا إلى رب العزة؛ وعرّفا تفخيما لشأهماء ونكر "صراط' حيية اتبيه إلى وسؤل أن 236 
في قوله: اناك لامجاي على صر اول مُسْتقيم © ريس 15 ) يع اوها يشان رسول ل الل كه ) أي ضراط 
أي ضراط؛ ثم عرف ف قوله: هاهدنًا الصراط المستقيم © (الفاتحة: ه) تعليما للعباد؛ وإرشادا لمم إلى ظلب هذ 
البغية السنية» والرفعة العلية؛ والثبات عليها. ظ 


كل محدثة بدعة: والمراد بالبدعة ما أحدث في الدين مما يا أصل له في الشريعة يدل عليةةع وأما ما كان له أضل من 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعنا وإن كان بدعة لغةع وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع) 
المسجد» وخرج وراءهم يصلون كذلكء فقال: "نعمت البدعة هذه'", فالبدع الشرعية كلها مذمومة؛ لأا موجبة 
للضلالة والغواية. |مرعاة المفاتيح ]١514/١‏ هذه سبل: أي غير سبيل الله» أو سبيل للشيطان. [المرقاة ]375/١‏ 


كتتاب الإبمان الك ١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


"أربعيته": قيل! حملي صحيح» رو يناه 2 “قاب 5-5 بإسناد صحيح . 
)١9( -4‏ وعن بلال بن الحارث المريئء قال: قال رسول الله 525: "من أحيا 


لا يؤمن أحدكم:"تو" الحديث محمول على نفي كمال الإمان اتساعا كما ف قوله 86 ناولا يومن أسداكم حيق 
يأمن ججارهة بوائقه' وذلك على و ججهين. أأسد أن يكون ف متابعة سرام و موافقته كموافقته له على مألوفاته 
بالصففات النورانية؛ وتؤيد بالقورى الرو حانيةع و هذه حالة 57 يا بو ججد إلا 2 ارين انيه أو لياء الله بن 
أنه يعتقد تخالفة هوام وحينكذ فقد حعل هواه تبعا للشرع وإن لم يستقم في المعاملة. ا 1 حمل على 
نني آل الإفان أي يكون. تابعا مقعدياً لما جعت يه من. الشرع الآ عن الأكراهة وعوف السيف 
كالمناققت. لا عت به | ل: في جعل هواه الذي هو إِه تابعا إيذان بالمبالغة» وفي "حن" التدريجية دلالة على أن 
المضارع المنفي إنما كمل على سبيل التدريج حنى صار الموى تابعا للشرع: اعلم أن المنفى لم يزل في التناقص 
عنين يستكامل اللقبت» وللكيت م يزل في التوايد» -حين د ينهي 000 الكفال: 
عه أحيا سبئة: السدة: ها و ضعة رسول الله 6 من 3 الدين) و هي قل يكون واعحبا كز كاة الفطر ف غير 
فرض كميلاة العيد» وصلاة الجماعة» وقراءة القرآن في غير الصلاة» وإحياؤها أن يعمل بماء ويحرض الناس 
عليهاء ويحثهم على إقامتها. "شف" أي العمل 1 "من سئق 6 ن الرواية ويصيغة 
المفرد؛ و"بدعة ضلالة" يروى بالإضافة: ويخوز أن ينصبا نعتا ومنعوتاء قيل: قوله: "من سنن" على ما ورد مفردا 
ف وقوبل 3 "آضيا سو" يه جا بدعة بسب ف وصبغب السنة يي "من سنيق" ليمتاز عم 


عن 


بلال.بن الحارث المزبئ: نسبة إلى مرَيئة؛ يكن أبا عبد الرحمن: من أهل المدينة) كان أول من قدم من مُرَينة على 
اليه في 26 في رجال من هزينة في رجحب سنة (هت صل) من الهحرة؛ وكان يسكن وراء ء المدينة» ثم تخول إلى البصرة» 
له تمانية أحاديف: مات سنة (0٠"'هص)).؛‏ وله (١٠م)‏ سعنة . |المرعاة /ا>م] 


فإن له من الأجر مثل أجور من عمل يما من غير أن ينقص من أحورهم شيئاء ومن 


ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله؛ كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بما 
لا ينقض. من أوزارهم قينا . رواه الترمذدي. 


5- 03) بورواة ابن ماجه عن كير بن عبد الله بق اعهرو: عن أبيه عن -جدة. 


كر 


0-5 


0-7 وعن عمرو ابن عوفاة اقال: :قال ,سول الله 5828 "إن الدين ليارأ 
إلى الحجاز كما تأرز الحيّة إلى جحرهاء وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأرويّة من 
راس الجيل. إن الدين بدا عريبا 9 سيعو 3 كما بدا فطوبى للغر باء. وهم الذين يصلحون 


-ثي تقسيمهاء وقوبل قوله: "قد أميتت" بقوله: "لا يرضاها الله" وذلك أن المبتدع إثما يميت السنة؛ لأنه 
لا يرضاهاء ولا يحب أن يعمل ها. 

وليعقلن 1 جاب فسيم) و"الديند" من و ضع المظهر موضع المسموي وإئما أكدها زياده كيه وأقيو المظهر 
مقام المضمر؛ لأن هذا التمثيل أشرف وأحسن وأنسب بالدين» وكان الاهتمام هذه الخملة أشد."نه" "وليعقل." 
ليتحضين به ٠‏ يعتصم ويلتجيء كم يلتجىء إلية الوعل 9 يون الجبل. وللرةريه" الأنثى م الوغول: 6 9 
1 لاعن 6 5 5 ١‏ 507 9 اب اكت 1ل عصنن "ا : 5 اأئ 1 3 
حص الأنثى ؛ لذكرا اهدر على التمكن ثرو توعر من اجحبال» معقل مصدر معن العقل. وحور أل يكون اسم 
مكان: وقيل: معئأة : أن بعك انضمام أهل الدين إلى الحجاز ينمر ضول عنفن وم بق نهم فية العول. الشار حين: 


المضابيح) رواة زايد بن ملحة عن أبية عن جحذدهى وهو غلط؛ أن زيد بن ملحة جاهلى جد عمرو 


ابو عوفء والضواب رو أه ا بن عبد الله بن و بن عوشاء عن أبنةع عن جحددة. 


: و ا 2 ا 8 ا 31 95 .11" به 5 000 8 8 8 500 

ضعمه حو قال الشافعي : هو احد الكذابين. (المرعاة) ليار ( : اي ينضصم عند ظهور الغفتن واستيلاع الكفرة. 
قاد / : ع يم 59 57 . 8 5 5 ص 1 

[المرقاة ]74/١‏ يارز أي ينضم إليهاء ويجتمع بعضه إلى بعض فيهاء والمأرز: الملجأ. |الميسر ]3١/١‏ 

وليعقلن الدين: والمعين أن الدين فى آخر الزمان يعود إلى الحجاز كما بدأ منه» وذلك حين تظهر الفتن؛ ويستولي 


أهل الكفر على بلاد الإسلام» فينضم الفرّارون بدينهم إلى الحجاز ممتبعين ينا. [الميسر ]31/١‏ 


ما أفسد الئاس من بعدي من سنق”": .رواه الترمذي: 

١‏ (0”) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 325: "ليأنِينَ على 
كاي عل بن اسابل علو لع بافعل حق إن كان هم من ىل 
علانية) لكان ل أكقي سن يسفع ذلك وإك بق إسرائيل تقرفت لفين .وسبعين مله 


وتفترق أمَىَ على ثلاث ( لسبيعان ا 2 54 


ع ا الأثيان: ابيع بسهولة»؛ وعدي ب"على" لمعن الغلبة المؤدية إلى الهلاك» ومنه قوله: تعالى: 
وأنت عليه إلا جَعَليه “كا رَمِيم © (الذاريات:؟4) 7 المراد من "الأمة" من يجمعهم دائرة الدعوة 
: ين ألدط. ل القبلة؛ ٠‏ آنه أضافهم لل سيف وأكثر ما ورد في الحديث على هذا الأسلوب؛ فإن المراد منة أهل القبلة؛ 
ولو حمل غلى أمة الدغوة لكان له وحةً: فتتناول أضئاف أقل الكفر؛ والملة في الأضل: ما شرعة الله لعيادة على 
ألستة الأثبياء غليهم السلام ليتوصلوا إلى حوار الله وتستعمل ف جملة الشرائع دون آحادهاء ثم اتسعث 
فاستعملت في الال الباظلقة ,ولعي أق أملة وفوزقوك فقا يتدين كل واحدة بخلاف ما يتدين به الأخرى» فسمى 
طريقتهم ملة بحازاء وإذا حمل الملة على أهل القبلة؛ فمعى قوله عت#: "كلهم في النار" أفهم متعرضون لما يُدخلهم 
النار من الأفعال الردية» أو المععئ أهم يدخلوفا بذنوهم, ثم يخرج منها من لم يفض بدعته إلى الكفر ب رحمته. 
حذو النعل بالنعل: 'مظ" هو جعل الشيء مثل شيء آخحرء وهو منصوب على المصدرء يعن أفعال بعض أمنٍ 
في القبح مثل أفعال بئ اسرائيل» قيل: ذهب إلى أن فاعل "ليأتين" مقدرء يدل عليه سياق الكلام؛ والكاف 
منصوب على المصدرء وذهب الأشرق إلى أنه فاعله» وقدر المعيى أنه ليأتين على أميٍ مثل ما أتى على بن 
اسرائيل؛: وقال: لعل المراد ب "الأم" زوجة الأبء والتقييد بالعلانية لبيان وقاحته وصفاقة وجهه. 
لكان في متي : حواب "إن" على تأويل "لو" كما أن "لو" تأت "إن" و"حين" هي الداحلة على الجملة 
الشرطية. وإن بني إسرائيل: صرح بذكرهم تقبيحا لصنيعهم. 


ليأتين على أَمَتي !خ: فاعل "ليآأتين" مقدر يدل عليه سياق الكلام؛ والكاف منصوب عند الجمهور على المصدر 
أي ليآتين غلى أمين زان إثيانا مثل الإتيان على بن اسرائيل؛ أو ليأتين على أمي مخالفة لما أنا عليه» مثل المخالفة 
الى أتت على بي اسرائيل حي أهلكتهم: وجِوّز أن يكون "الكاف" فاعلاً أي ليأتين على أمي مثل ما أتى على 
ب اسرائيل. [المرقاة ]"8٠.: 10/8/1١‏ 

على ثلاث وسبعين إلخ: أصول فرق المبتدعة ستة: الخوارج والشيعة والمعتزلة والحبرية والمرجئة والمشبهة)- 


كتاب الإبمان ١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


لو 
اطي 


كلهم في 
وأصحابي". رواه الترهيككم: 


ف النار إلا ملة واحدة". قالوا: مَنْ هى يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه 


فق 


لا ا و في رواية أحمد. وأبي داود» عن معاوية: "ثنثان. وسبعون فق الثارء 
وواحدة في الحنّة) وهي اجماعة. وإنه سيخرج ف من أقواءٌ تتجازى هم تلك 
الأهواء كما يتجارى الكلبُ بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله'. 


على ثلاث اخ: فية إشارة إلى هم ساو وا ب اسرائيل 5 تلك الأحوال القبيحة» وزادوا ف أرافكانت البدع 
بدرجحة. إلا ملة واحدة: أي إلا أهل ملة. ما أنا عليه !خ: أ بسر كاز هلي سا أنا عايض وري الفيلاقة[ انرا إن 
قه له: أوهي اجلدماعة" ‏ | لواو فى قوله تعالى: إن من لحكارة لها يقر هئ الأنَها' © (البقرة 00 أل 
على الحملة المبينة. "حس" الجماعة عند أهل العلم: أهل الفقه والعلم» قال شريح: إن السينة قد سبقت قياسكم 
فاتبع ولا تبتدع» فإنك لن بل ما أذت بالأثرء:وقال سفيان في تفسير الجساعة: لو أن فقيها على رأس حبل 
لحان هو اللجماعة. تتجارىق: اي سرت فى عر وقهم ومفاصلهم. وحار" : ككل عااسعههل بن الحدريف؛ أن 
تلك الأهواء: إشارة لِك 5 يتضمن مع" من النتين و سبعيين ملة من هله الأمية غير الأمة المحقةع ووضع الأهواع مو ضع 
البدع وضعا للسبب موضع المسبب ؛ لأن اهورى نالو سبيب البدعة؛ والهوى: ميل النفس إلى ما يشتهى : وإعا 5-3 
بزللك؛ لأنه يهوي بضاحبه في الدنيا إلى الداهية؛ وفي الاخرة إلى الهاوية» وَإِما جمعها إيذانا باختلااف أهوائهم. 

يتجارى الخلبت: اللكلبت داع يعتري الإإنشسان من غضة الكايت ابحنون» وهو داع شبية انون باحو كلت بلحو مع 


-فالخوارج حمية اشر والشيعة انان وثلاثون» والمعتزلة ابنا عغشرءع والجبرية ثللات» والمرجعة “مس »؛ والمشبهة 
حمس كذا في "خلاصة المفاتيح". |التعليق الصبيح ١/08705؟]‏ وهي الجماعة: أي تلك الفرقة مسماة 
بالجتماعة؛ لكوم مجتمعين على كلمة الحق؛ وما اجمع عليه المشيلعون الذين هم على اهدى. إلمغعات التنقيح ار 
تللك الأهواء: اهطورى: ها تدعو إليه التفن وشهوقاء واشوق من الهويّ الالو أشاع ف سيو الواو و تشديد الياع 
في الأقوال؛ لآن كل وانحد من الضاحبين يخري مع الآعر سيأت في كتاب العلم "من ظلب العلم ليجاري به 
العلماء" أي يخري فعهم بالمناظرة والحدال. إلمعات التنقيح١73737:775/1]‏ 


كتاب الايمان /1؟ ١‏ باب الاعتصا بالكتاب والسنة 


-١7‏ (84) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله 525: "إن الله لا يجمع 
اقّىَ - أو قال: أمّها نيد - على ضلالة: ويد الله على الجماعة, ومن شد شد فى 


العا . رواه الترهدك. 


4- (5”) وعنه قال: قال رسول الله 75: "اتّبعوا السنّواد الأعظم؛ فإنه من 


-الناسء» فإذا عقر إنسانا كلب ويستولي عليه شبه اللماليخوليا. شبه حال الزائغين من أهل البدع في استيلاء تلك 
الأهواء عليهم؛ وذهايهم ف كل واد مرد؛ وفي سراية تلك الضلالة منهم إلى الغير بدعوم إليهاء ثم تنفرهم من 
العلمء وامتناعهم منه حى يهلكوا جهلا بخال صاحب الكلبء» وسريان تلك العلة قي عروقه» وحصول شبه الجنون» 
تم تعديه إلى الغير بعقره إياه) وتنفره من الماع ح يهلك عطشاء وهذا التمثيل أبلغ من غثيل بلعم بن باعوراءع 2 
قوله تعالى: #فْمَئلهُ كمئل الكلب. [في هذا الكلام ترحيح أسلوب خبر الواحد على أسلوب القرآن المتواتر] 
إن الله لا يجمع !خ:"تو" مر الله على هذه الأمة بالنصرة والحفظء أو من عليهم بالتوفيق لموافقة الجماعة» و"من 
فيل" عع الى عد + اذ الأعظمء فقد شل فيما يدتخله النانع َل 03 لخان. ف قل الحمديت دنا م 
بي انفر كَ ٌْ الأعظم فنا عحلة لئاز أو اهر النار ال" 1 011 ١‏ 
حقية إجماع هذه الأمة؛ قيل: قوله: "أو قال أمة محمد" شك من الراوي؛ ولعل هذا أظهر في الدراية؛ لدلالته على 
أن كون المنسوب إليه من اسعه محمد عل يقتضي هذه الفضيلة الي امتازتث يما أمته عبن سائر الأمم. 
ويد الله على الجماعة: كناية عن النصرة والغلبة» أو معناه: إحسانه وتوفيقه لاستتباط الأحكامء والإطلاع على ما 
كان عليه رسول الله وأصحابه من الاعتقاد والأعمال. اتّبعوا: "مظ" أي انظروا إلى الناس» وإلى ما هم عليه؛ فما 
علية الأكثر من علماء المسلمين من الاعتقاد والقول والفعل فأتبعوهم فية؛ فإنه هو الى وما عناه باطل» وهذا قُْ 
أصول الاعتقاد كأركان الإإسللام وأما الفرو ع كبطلان الوضوء بالمس مثلا؛ فلا حاحة فيها إلى الإجماع؛ بل يجوز 
اتباع كل من الحتهدين كالأئمة الأربعة. 3 


وفن شد شد ف النار: أي انفرد عن الجماعة باعتقاد أو قول أو فعل لم يكونوا غليهء "شذ ف النار" أي انفرد فيهاء 
ومعناه: الفرد عن أضحابة الدين هم أهل احنة وألفى ق النار,. |المرقاة العمم] السواد الأعظم: 5 القاموس: 
السواد: الشخص»؛ ومن البلدة» قراهاء والعدد: الكثير ع ومن الناس: عامتهم ومن القلب: ححية ع والمراد: الف علو 
اتباع ما عليه الأكثر من علماء المسلمين» قالوا: هذا في العقائد» أما في الفروع فيجوز العمل من قلد مذهبه وإن 
لم يجمع عليه؛ نعم إذا جمع بين المذاهب فيما يمكن الجمع كان أولى وأحسن. [لمعات التنقيح ]١74/١‏ 


كتاب الإيمان ظ ١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


قنك شد فق الفار"...وواكة ابن عاسية سن ليك ألسن. 


قابالك- 659 وعن أنس؛ قال: قال رسول الله 845: "يا بين! إن قدرت أن 


تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل". ثم قال: "يا بي! وذلك من 
لق: ومن السب سيق ققد أطي ومن السليي “قات مسي في اط" واد ارعاش 


1 ل 


ب 0300 وعن أبي هريرةء قال: قال رستول الله 2 ف 5 بسدئ عند 
فساد أمتي , فله أجرّ مائة شهيد". رواه. 
/ا/١١-‏ (78) وعن جابر» عن الببى 525 حين أتاه عمر فقال: إنا نسمع أحاديث 


-السواد الأعظو:"غبب" يعبر به عن الجماعة الكثيرة» والسيد: هو المتولي للجماعة الكثيرة أي السواد الأعظمى 
ولما كان من شرط المتولي أن يكوك مهدب النفس» اقيل لكل هن كان فاضا في نفسه سيدء ويقال: ساد القوم 
يسودهم؛ ولا يقال: سيد الثوب والفرس. رواه: أي رواه ابن ماجه من حديث أنس» وابن أبى عاصم في "كتاب 
اليتدة". واليسن فى :قلبلق إخ: حجال؛ تناز ع فيه الفعلان؛ والمراد ها الدريعومة» و"الغش” 
إرادة الخير» و"أحد" عام للمؤمن والكافرء فإن نضيحة الكافر أن يجتهد في إعانه؛ ويسعى في حلاصه من ورطة 
الاك باليد واللسانء والتألف يتما يقدر علية من المال. 

فافعل: جزاءء كناية عما سبق في الشرط أي افعل ها نضحتك به. وذلك إلخ: إشارة إلى أنه رفيع المرتبة بعيد 
المتناول» وف قوله: "من سنق" تعظيم له وكذا ما بعده.. عند فساد أمتي: ول يقل: "عند إفساد" إشارة إلى أن 


نفيض النصح الذي هو 


ذواقم قد فسدت»ء فلا يصدر منهم صلاحء ولا ينجح فيهم الوعظ. فله أجِرٌُ مائة شهيد: لأنه يلحفه مشقة في 
ذلك الوقت بإحياء السنة كالشهيد في إحياء الدين بل أكثر. من يهود: "الزمخشري": الأصل في يهود وبحوس 
ترك اللام؛ لأسا غلمان لقوميق» ومن عَرّكء قإنه أحرى يهودياء ويهوذ حرق شعيرة وشعير. 

تصبح وتمسي: أي تدحل في وقت الضباح والمساءة والمراد جميع الليل والنهار. [المرقاة ]884/١‏ 
غشنٌ: الغش: بالكسر الغلّ والحقد. [لمعات التنقيح ١/78؟]‏ وذلك: أي خلو القلب من الغش. [المرقاة ١/154/؟]‏ 
فقد أحبَّني: أي حيًّا كاملاً؛ لأن محبة الآثار علامة على محبة مضدرها. [المرقاة /١‏ 84] 

رواه: بعده بياض؛ وألحق به ميرك وغيره البيهقي فى كتاب الرهد.له من حديتة: ابن عباس: [المرقاة ]784/1١‏ 


كتاب الإيمان ١48‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


أفترى أن نكب بعضّها؟ فقال: "'أْمْتَهَوكون أنتم كما شوّكت اليهودُ والتصارى؟! 
لقد جتكم با بيضاءً نقيّة ولو كان موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي". رواه أحمد؛ 
والبيهقي في كتاب” شعب الإيمان . 

(5"5) وعن أبي سعيد الخندري» قال: قال رسول الله 25 


وعمل ف سنّة وأمن الفاهن بوائقه دخحل كته . 


'من أكل طيباء 


أفترى: أي أتحس ذلك فترى؟. كما شوّكت: موك وتموّر أخوان في معيئنء وقع في الأمر بغير رؤية» وقيل: 
التهوك والتهفك الاضطراب في القول وأن يكون على غير استقامة. "حس”" أي متحيرون أنتم ف الإسلام 
لا تعرقون دينكم حن تأخذوه من أهل الكتاب؛ والضمير في "ها" للملة الحنيفية. "تو" وصفها بالبياض تنبيها على 
كرمها وفضلهاء ولما كان أفضل لون عند العرب عبر به عن الفضل والكرم» حى قيل لمن لم يتدنس تمعايب: هو 
أبيض الوحهء وقوله: "نقية" قريب من هذا المعئ» ويحتمل أن يراد أنها مصونة عن التبديل والتحريف حالية عن 
التكاليف الشاقة. وأشار بذلك إلى أنه أتاهم بالأقضل الأعلى؛ واستبدال الأدق عنه مظنة تحير؛ وقد شهد التنزيل 
على نقلة تلك الأحاديث بالفسق والفرية فلا اعتماد. 

بيضاءً نقية: حالان متزادفان من الضمير المفسر بالملة. ولو كان موسى حيًا: قيل: حال من المستتر في بيضاء. 
طياء أي حلذلاً. :وعمل ف مئّة: أي حطل فق مرافقة سعد وإقا تكرماه الأن كل عمل قفر إل ععراقة برنة 
وردت فيهء وفائدته أن كل عمل من الواحب والمندوب والمباح وردت فيه سنة ينبغي مراعاتها حي قضاء 
الحاحةء وإماطة الأذى عن طريق المسلمين» فكل من راعاها بأسرها في حركاته وسكناته اتصف هذه الخضلة 
فالمراد جمول كل سنة سنة لا واحدة منها غير معينة. 

بوائقه: البائقة: الداهية؛ وقد فسّرت البوائق في بعض الأحاديث؛ فروي ظلمه وغشمة. 


أَمتَهو كون: ف القاموس: هوك كفرح والمتهوك: المتحير كاهواك كشدادء والساقط ف الحوة الرديءء والهوكة 
بالضم الحفرة» والتهوك الوقوع في الشيء بغير مبالاة. [لمعات التنقيح ١/9*؟]‏ 

بيضاء نتية: أي ظاهرة صافية خالصة عن الشبلك والشبهة والالتباس والاشتباة ومصونة عن التبديل والتحريف 
خالية عن التكاليف الشاقة» فماذا بعد لكم من العمي والتحير. إلمعات التنقيح ١/75؟]‏ إلا اتباعي: فكيف بقومه. 
وسائر الناس من ورائهم؟ لأن الشرائع كلها نسحت بشريعي. |لمعات التنقيح ١/175؟]‏ 


قال يهل يا سول اللذا إن هذا الهوم لتكتير في النامر؟ قال: سكيع 


بعدي". رواه الترمذي. 


4- و١‏ 48 ون أ غريرة قال: قال برسول الله 286 "إنكم في زمان عن 
ترك منكم عشر ما أمر به هلك #يآى رمان من عمل مهي قشر ما أمر يه ينا" 
رواة العر مدي 

م 0 عن ألي أسامة» قال * قال وسول الله 5 "ما ضل قوم .بعد هد 
كانوا عليه إلا أوثوا الجدل"". ثم قرأ رسول الله 525 هذه الآية: «ِإمًا سيو لقال 


إن هذا اليوم: أتى ب"'إن " كأنه فهم .من كلامه 285 أن.هذة. الخصال شاقةء وقليل فاغلها."تو" يحتمل ان يذكر 
ذلك عدا ل ردنا بتغمنة ققال 25 : "إن ذلك غير مختص هذا القرآن"2 ويتمل أنه فهم من كلامة 0 
ا على الخضال المذكورة» والزجر عن مخالفتهاء ووجد الناس يديئون بذلك» ويحرضون عليه فحاف أن 
لبى 3 اطلع على خلاف ذلك في مستقبل الأمر منهم فاخب أن كفس عن ققال :هذا القو ل فت فب 0 
ذلك فأجابه بقوله: "وسيكون" فاختضر الكلام , اعتمادا على فهم السامع؛ وقويلا للآمر المحذر منه. 
من عما ل منهم بعشر !خ: لا يجوز حمل هذا على العموم؛ إذ لا يعذر اعد اذا ترك ما عليه من الفرض المختص 
به وإنما ورد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعن أنكم في زمان عزة الدين» وظهور الحق» ونزول الوحيء 
ومشاهدة المعجرات» وبين ظهرانيكم رسول الله 85 فلا يعذر أحدكم في التهاون» بخلاف من يأنيٍ بعدكم في 
زمان يشيع فيه الفتن: ويتوارى الحق» ويقل أنصار الدين» هكذا قال الشارحوث. قيل: لعل هذا غير مناسب 
اناب التمسلق بالكقاك: والسقةة: يل خقله: على .ما عر إن اليك السائق يفن وله 98 "من خهل قي 
سنة" - على ما بيناه- كان أنستء ويدخل فيه الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر بالطريق الأولى» ويجري معين 
قوله: "ما آمر به" افق أمر الندعب: 
إلا أوثو الجدل: "أوتوا" حال» و"'قد' مقدرة: والمستثئئ منه أعم عام الأحوال» وصاحبها الضمير المستتر في خبر - 


وسكوث فى قرو بد بعد : ا أمن قطعا وإن تفاوتت الحال كثرة وقلة؛ فتنكير قرون للتقليل؛ 
ويحتمل للتكثير لكثرته في نفسه وإن قلت بالإضافة» ويشبه أن يكون المراد اللذين الموسومون بخير القرون» ولكن 
هذه الصفات ليست مخصوصة. [لمعات التنقيح 40/١‏ ؟] 

هلك: لأن الدين غريزء والحق ظاهر؛ وق أنصاره كثرة. [الميسر ]45/١‏ 


كتاب الإبمان .6" باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


كدلا بع هم قوْمٌ حَصِمُون4. رواه أحمد»ء والترمذي» وابن ماجه. 


الم و خرف 0 
عند اين 


ااي 4-1 وعين أنس بن ماللقه: أن .سول الله 225 كان يقول: "له تشلدوا 
على أنفسكم فيُشْدد الله عليكم, فإن قوما شِددوا على أنفسهمء فَشَدّد الله عليهم؛ 
ا 5 1 سَّ 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ١-بب7-بب-ذذزذزذزذ1010101000090919‏ 1[ 7 *ش+ 


- "كان" المععيى: ما ضل قوم مهديون كاتتيق على خال من الأخوال إلا على إنثاء؛ الخدل :يعن من ثرك: سبيل 
الحدى:؛ وركب: متن الضلال غار قا بذللق ل بن أن يسلك طريق العناد» ولا 2 يتمشئ له ذلك إلا بالجدل»: فإ 
قلت: كيف يطابق هذا المعى معى آية استشهد بها؟ قلت: من حيث إفهم عرفوا الحق» وعاندوا وانتهزوا بجالا 
للطعن. فلا تمكنوا يما التمسوة وجادلوا الحق بالباطل» وهكذا دأب الفرق الزائغة.'قض"' المراد بالجدل ههنا العناد 
والمراءء والتعصضب لترويج مذهبهم من غير أن يكون لهم نصرة على ما هو الحق» وذلك محرم» وأما 
المناظرة لإظهار الحق» واستكشافه؛ واستعلام ما ليس ب عنده؛ أو تعليم غيره ما ليس عنده ففرض 
كفاية» ظَأْمَا ضَرَّبُوهُ لك | إِلَا حَدَلدَ (الزحرف:8ة) أي ما قالوا لك: "اتنا خير أم هو"؛ وأرادوا أن الملكدكة 
حير أم عبس ؟ 4 حي التسوارق عيسيين: سابانكم ما قالوا ذلك إلا جا وعنادا لا ان وليل 
وبرهان» فلم يسألوا ذلك لطلب الحق؛ بل لمخاصمتك وإيذائك بالباطل. 
فيُشْدد إلخ: بالنضب على جواب النهى» و"الفاء" في "فإن قوما" سبب للفعل المنهي المسبب.عنه الشدةء و"الفاء' 
58 'فتلك" للتعقيب: و"تلك" إشارة إلى ما في الذهن من تضور جماعة باقية من أولئك المشددين» والخبر بيان له 
كقوله تعالى: #هذاف فرّاق بيني وَبَيدك © (الكهف: 78). 


ل تشدّدوا على أنفسكم: فإن التوسط والاقتصاد هو المحمودء وهو يدوم ويستقيم» ويوصل إلى المقصود؛ وال كثار 
يورث اللملال؛ والتشديد يضيع حق النفس وغيره» .وير العمل أدومه؛ وقد ورد 'قليل العمل مع الدوام خير من 
كثيرة مع عدمه": وقد نطقت به الأحاديث وهو السنة. إلمعات التنقيح ١/١41؟]‏ فيشدد الله عليكم: فيوجب 
عليكم: بإيخابكم على أنفسكم فتضعفوا عر عن القيام بحقه وتملوا وتكقسلوا وتتركوا العمل قتقعوا قي عدذّاب. الله 
[التعليق الصبيح .]| فإن قوما إلح: أي من بين اسرائيل "شددوا على أنفسهم' بالعبادات الشاقة والرياضات 
الصعبة والمحاهدات التامة فشدد الله عليهم بإتمامها والقيام بحقوقهاء وقيل: شددوا حين أمروا بذبح بقرة فسألوه عن 
لونما وسنها وغير ذلك من صفاتها. [المرقاة ]*84/١‏ الصوامع والديار: الصوامع: جمع صومعة؛ وهي موضع عبادة 
الرهبان من النصارىء والديار: جمع الدّير وهو الكنيسة؛ وهي معبد اليهود. [التعليق الصبيح ]١١١503/1١‏ 


كتاب الإيمان ش .0" باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وَرَهبَانِيّةابتَدَعُوهًا ما كتَبْنَاهًا عَلَيْهِد. رواه أبوداود. 
ارك 818) وعن أبى يأ لال : قال رسول الله 325: 'نؤل القرآن.غلى عفيسة 
أُوجْهِ: حلال» وحرام ومحكمء ومُتشابه. وأمثال. فأحلوا الحلال» وحرّموا الحرام؛ 
واعملنا وتو وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال". هذا لفظ "المصابيح"2» وروى 
البيهقي في "شعب الإيان" ولفظه: "فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام» واتبعوا المحكم". 
#اك 489 وعن ابن عباسء قال قال رسول الله 5985 "الأمر ثاذثة: أمر 


م 


3 
اطي 


ين رَشْدّه فاتبغه» وأمر بين َيه فاحتنبه» وأمرٌ اختلف فيه فكله إلى الله عر 


و رواه عقيل 


ورهشبانية: وهي ارخييير 3 انقينا له قارين من الفتنة ف الدين مخلصين أنفسهم للعبادة» ومعناها: الفعلة المنسوبة إلى 
الرهبان؛ وهو اخائشق |على وزن| فعاذالن من راهب معان هس حشي » وانتصابما بفعل مضمر سير ه الظاهر 
ومن التشدد فعل بن اسرائيل في ذبح الشرة .و نكي ووه به ! +: قد مر تفسير المحكم والمتشابف فهو على هذا 
من عطف الخاص على العام وعكسه: عطفا غلى الحلال والحرام؛ ثم عطف عليهم الأمثال. فينبغي أن يحملا على 
التصديق»؛ وما يتعلق بالاعتقادات من إثبات الصفات. لله سيححانهع وأمر الحشر والدشرع ومن م صر ح بك كي 
الإبمان في قوله: 'وآمنوا بالمتشابة". 

امر بحن اخ: مظ اي ما علميت كو زه حما بالنص فاعمل به فاتبعف وها علوت كو نه باطاد بالنص فاحتنبة 
ومالم ينبت حكمه بالشرعء فلا تقل فيه شيئاء وفوض أمره إلى الله .مثل متشابهات القرآن وأمر القيامة. 
وأمر اختلف: يحتمل أن يكوان معناة اشتية و حقي سىكمنةع ويتحتمل أن زات نه اشتلذدف الناس فيك من تلقاء 


أنفسهم؛ قيل: والأولى أن يفسر هذا الحديث يما ورد ف آخر الفصل الثالث في حديث أب تعلبة. 


وضالح وغيرهما كذا قيلء والأظهر أن الأمثال مثل قوله 
تعالى: متا 007 نوا من : دون الله أو لَيَاءَ كمقل العتكئرت4 (العتكبرت:١4):‏ ولذا غقبه تعالى. بقوله: 
#وتلك الأمكال نضر بها للثاس وعنا بقلي ِلّا العَالمُون5» (العنكبورت:4). [المرقاة 4/1"م] 

الأمر ثلاثة: أي -حكم الله تعالى» أو شأن المكلشء والظاهر أن مضمون هذا الحديث هو مَضمون قوله 38: 
"الحخلال بِيّْنَء والحرام بِيْنَء وبينهما مشتبهات". [لمعات التنقيح 47/١‏ ؟] 


وامثال يع قصضص الأمم الماضية كقوم نوح) ٠‏ 


كتاب الاتمان .م باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
الفضل الثالث 

فخراكت ومع عن معلا ين حبل: قال: قال رسول الله 286: "إن العيطان نب 

الإنساق كفب الغدب» يأخل الشاذة والقاضية والناحية» وإياكم وَالشعانية] وعليك 


باالجماعة والعامة'. رواه الك 
-١ /‏ (1 5) وعن أبي ف قال: قال سيول الله ل ميو فارق اللتماغة شبرا 
فتمل خلع ربقة الإسلام مر عنقة". رواه أكون وأبو داود. 


5- (57) وعن مالك بن أنس مرْسلاء قال: قال رسول الله 525: "تركت فيكم 


ذَنَبْ الإنسان: الذئب مستعار للافساد أي هو مفسد للانسان ومهلكه. يأخذ الشاذة: صفة للذئب؟ لأنه بمنزلة 
التكرة كما في قوله تعالى: أكْمَئْلٍ الْحمّار يَحْمل أسفاراًك» (الجمعة:0) ويجوز أن يكون حالا منهء والعامل 
معيق النتتيدة وهن #كيلمثل, خالة فل متفارقة المتماعة والسواد الأعظي # "لظ :العيطات عليه بوإغواته جالة 
شاة قاصية شاذة عن قطيع الغنم: ثم افتراس الذئب إياها بسيب انقطاعهاء ووصف الشاة بصفات ثللاث» فالشاذة 
هي النافرة الي لم تؤنس» والقاصية الي قصدت البعد لا عن التنفرء والناحية هي الي غفلت عنهاء وبقيت في 
جانب منهاء فإن الناحية هي الي صارت في ناحية من الأرضء و"الشعاب" من الشعبء وهو من البوادي ما 
اتتيخ عنة ارك وتقرق طرش ولذلك. قبل شميت القيرب ذ! مطفو و شعينه إذا فرك وذا قر من الل 
أكده بقوله: "وإياكم", وعقبه بقوله: "وعليكم بالجماعة" تقريرا بعد تقرير. 

ربقة الإسلام: الربقة: عروة في حبل يجعل ف عنق البهيمة» أو يدها تمسكهاء استعارها لانقياد الرجل لأحكام 
الشرع؛ وخلعها لارتداده؛ وخروجه عن طاعة الله ورسوله. 


والعامّة: أي عامة الجماعة يعن عليكم .متابعة جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة» أو عليكم بمخالطة عامة 
المسلمين» وإياكم وهفارقتهم والعزلة عنهم! واختيار الجبال والشعاب البعيدة عن العمران: وهذا أظهر للفظ 
التتغيل: والأول أوفق لمعتاة. [المرقاة ]5331/١‏ قبراء في القاموس: الشير: بالكسر ما بين أغلن الإهنام :وأعلى 
الخنصر. [لمعات التنقيح ]1١ 47/١‏ أي ولو ساعةء أو ولو في قليل من الأحكام. قال الأبهري: مفارقة الجماعة: 
ترك السنة وإتباع البدعة؛ والظاهر أن مفارقة الجماعة متاركة إجماعهم. [المرقاة ]"931/١‏ 


كتاب الإيمان 8“ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


أمرين لى الوا ها اتسككم ها كاب الله وسَدة راسولة . رواه اق "الموطل". 
ا 


ورت ووم وعم فيش بى الخاريق الساك» عال» فال وسول الل 6ل 
'ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنّة» فتمسكٌُ بسنة خيرٌ من إحداث 
لكة ١‏ رواه ا 


ارك 850 وعن حسان؛ قال: ما ابتداع قوم بدعة بي دينهم إلا 4 الله من 
سنتهم مثلهاء 5 لا يعيدها اليهم إلى يوم القيامة. رواه الدارمي. 


يه اف نا اا أل الشق.. ,هية زية: قن إلثة 1 القيك .مكلت ك1 عدن نذكم إل 
اله رفع مثلها اخ يحعل ا حل الصدين ا الح 5-6 الكتاسعت سن الضدين» وحظور َكل عثك كر الاخرء 
وحدوثه شد ارتفاعه فكها أن إحداث السنة يقتضي رفع البدعة؛ كذلك عكسه؛ ولذلك قال ع2:3: "فتمسك 
فسيلة ندرهة حير من إاحداث بذعة عيقة : كما إذا حقو أداب الخلاء مش" على هما ورد ىّ البيقة: فهو نخجير من 
بناء رباط أو ممدرسة» والسر فيه أن من راعى هذا الأدب», فإن الله يوفقه للثرقي إلى ما هو أعلى حى يصل 
مقام القرب» وهن تركه يؤديه ذلك إلى ترك الأفضل فالأفضل حي ينتقل إلى مقام الرين والصبع؛ فالفاء في 
9 ل 3 ١ ١ 2 3 ١ ١‏ ا ع 7" ١‏ 
يك جحو أب شر لل مله ف وعكن أل يجعل هن قولة: الهَييقفتب اجر من الشتاء؛ وَالعَسَبل احلى من الخلء 
أي السنة في بايما أبلغ من البدعة في بابها؛ وذلك لأن الخير غالبا غالب على الشرء وماتع له كما قال تعالى: 
0 جاه الخو عق البَاظا' # ( بق إسرائيل: 41): 

تم لا يُعيدُها إلبهم: وذلك أن السنة كانت متأصلة مستقرة في مكافاء فلما أزيلت عنه لم يمكن إعادقا كما- 


غضيف بن الحارث الغمالي: بضم الثاء المثلثة» وتخفيف الميم؛ نسبة إلى ثمالة بطن من الأزد» ويك أيا أسماى 
حمصيء مختلف في صحبته: فذكره الحافظ في القسم الأول من حرف الغين من "الإصابة"» والمصنف والسكوني 
ف الصحابة» وكذا البخاري وابن أبى حاتم والترمذي والخليفة وابن أبي عتيثمة والطبزاق وآخرون» مات سنة 
بضع وستين. [المرعاة ]١50/١‏ إلا رفع مثلها: لعل المراد بالمئلية في المقدار والرتبة» وإذا كان إحداث بدعة 
رافعا ا لليينة كاتف إقامنة السنة أبطنا قامعة للبفاعةة #التمساق بالسلة .ولو “كافك قليلة» اعون .مين إلحنااك 
بدعة وإن كانت حسدة) فبالأول بويت البوار وبالثابي تشيع الظلمة» وهذا مبالغة ف قمع البدعة وأثارها. 
إلمعات التنقيح 415/١‏ 7] حسّان: هذا هو حسان بن عتطية المخاربي مولاهم أبو بكر الشامي الدمشقي من ثقات 


التابعين» قال الحافظ في "التقريب": ثقة فقيه غابدء من الرابعة» ماث بعد العشرين ومائة. (المرعاة) 


كتاب الإعات هه" باب الاعتصا بالكتاب والسدة 


ضاحب بدعة» فقد أعان على هدم الإسلام . ااه الب 5 5 لعن الإعمان" مر ضاق 


)5١( -6‏ وعن ابن عباس» قال: من تعألم كناب الله ثم اتبع ما فيه, هداة 
الله من الضلالة قْ الدنياء ووقاه يوم القيامة سو ع الليمياني»:. وف روايةع قال* من 
افقتدى يكتات الله يا يل 28 الدثيا ولا يشمي 0 الآخرةع 3 تلا هذه الآية 


لإفمّن بع هدَايَ فلايَضِل ولا يَسْقَى 4. روأه رزين. 


)١8 طة:‎ 


2151 859 وطن لين مسعودة أ رسرق الث #ؤافال.: 'ضرب الله مثلاً . . 


كانع أبداء فمثله شجرة ضربت عروقها في تخوم الأرضء فإذا قلغت م بمكن إعادا كما كانت. 

من وقر: الوقار: السمكوق والحلم. على شام الإسلام: وذلك أنْ المبتدع عالق السةة مائل عن الاستقامة» ومن 
وقره حاول اعوجاج الاستقامة؛ لأن معاونة نقيض الشيء معاوئة لدفع ذلك الشيء» وكان من حق الظاهر أن 
يقال: "فقن اسعق السنة" فوضع فو ضعة» 'فقّد أعانث ن على هدم الإإسلام" ؟ ليؤذن اناق يوتش السيية مويسحفض. 
للاسلام؛ ومستخفه هادم لبئيانة: وهو من باب التغليظ؛ فإذا كان حال الموقر كذاء فما حال المبتد ع؟ وفيه أن من 
عر ايه فيه كان الحكم بخلافة. هداة الله ضمن "هدى" معن آمنء فعداة ب"من" أي افيه الله مخ ارتكانب 
المعاصي» والانخراف من الطريق المستقيم: ووقاه سوء الحساب» وهو عبارة عن كونة من أصحاب اليمين» فكما 
أبن ف الدنيا من الضلال أمن اق ,الأخرة من العذائي» ويه أن سخاذة الدارين مترطة تقابعة: كناب الله. 


ابراهيم بن ميسرة: الطائفي) وبل حك ثبت حافظ. من صغار التابعين» قال ابن المديق: له نحو ستين حديقا 
أو أكثرء قال البخاري: مات قرييا من سنة اثنتين وثلائين ومائة.(المرعاة) من وقر: بالتشديد أي عظم أو نصر 
"صاحب بدعة" سواء كان داعيا لها أم لاء قال ابن حجر: كأن قام وصدره في مجلسء أو خدمه من غير عذر 
يلجحئه إلى ذلك. |المرقاة 4/١‏ قم| على هدم الإسلاة: أي إسلامة» أو كمال إسلامه أو على هدم أهل 
الإسلام. أو المراذ بالإسلام "السنة". [المرقاة ]35/1١‏ 


من تعلم كتانب الله : 3 قفرا أو نفل آم غلبا #خنام: |المرقاة /6] ضراب الله مثلا !له: أي جعل الله ات 
لين الإإسالام وما فيه من, حارم والحدودع وأحكام القران صتراظا مدطليما اققول: 0000 مفعو ل له أل 


ل"جها ” "ينذا مفعول ثان له. إلمعات التنقيح 47/١‏ 5؟] 


كتاب الإيمان | 2 باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
صراطا مستقيماء وعن جتبتى الصراط سورانء فيهما أبوابٌُ مفتّحة, وعلى 
الأبواب سعوو في ضاق وعند رأس الصراط فاع يقول: استقيموا اي الضصراط 
ولا تعوّحُواء وفوق ذلك داع يدعو؛ كلما هم عبدٌ أن يفتح شيئا من تلك الأبواب 
قال: ويحك! لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه". ثم فسّره فأحبر: "أن الصراط هو 


الإسلام» وأن الأبواب المفبّحة محارمٌُ الله» وأن الستور المرحاة حدودٌ الله ” 


ضراطا يها بدن فيرع " ابعل" ل( على بإمدار المبدل فته كما فق قوللة: زايك رأيف؛ غللاميه رجا فظال 

وعن جنبتي: هذه اللجملة حال عن "فراظا بسنا الجملة ضفة "سوران": 

وعلى الأبواب ستور: حال مين سور الأبواب في"مفتحة"» ووضع ضع الظاهر موضع الضمير الراجع إلى ضاحبها. 

وعند رأس: معطوف على 'وعن جنبتٍ الصراط". "مح" "ولا 27 عطف على "استقيموا" على الطرد 
والعكين! لآن مفهوم “كل متها يثرن يتطوق الأسر: وبالتكس 

شيئا: أي قدرا يسيرا من تلاء بي قال: ويحك: زجر له من تلك الهمةء وهي كلمة ترحم وتوجع. يقال لمن 
وقع اي هلك لا يستحقها. ممافسسره: أي أراد أن ينس محازم الله تظيرة. قوله 228+ "آلا وإ لكل ملق من آلا 
وإن حمى الله محارمه؛ فمن وقع حول الي يوشلك أن يقع فيه" فالسور بمنزلة الحمى» وحوها يمتزلة الباب 
والسّتر» فحينئذ لا يقصر ضرب الثل بالباب والسور فقطء فلذلك م يأت بضمير الفصل بين تينك الجملتين» كما 

أتى به في الحمل الثلاث. 

حدوذ الله: الحد الفاصل بين العبد وتخارم الله كما قال ؛: اتلك دود الله فلا تَقرَبُوهَا/ك (البقرة:81/١)2:‏ و"واعظ 
الله' هو لَّمَّة املك في قلب المؤمن, واللّمّة الأعرى هي لمة الشيطان؛ وإنما جعل لم الملك الي هي واعظ الله فوق- 


فيهما أبواب مفتحة: أي جداران فاصلان بين الضراط المستقيم؛ وطرفيه الخارجين عن الخبراط القريم مكدو 
بسور البلك من ححبيعية: أعجيل جانبية من . أهله والاخر من العدوء وفيه إيماء إلى قوله تعالى: الإفضرب ينهم بسور 1 

أت بايقة فيه لتخم رطعي ' قبَلِهِ الع ِعَذَابُ © (الحديد:١).‏ [المرقاة ١/ة8]‏ 

لةا هه دل على أن للك الآلواب. مردوقة فسعق قولة سنايقاة أأمرات«مقفسة غير منقاف تكذا اف عط 

الشروحء ويمكن أن يكون إطلاق "لا تفتحه" باعتبار الستور» فليست الأبواب مردودة ولا مغلقة» بل مفتوحة 

عليها ستور مرخاة» وكذلك أبواب المحارم ليست مغلقة ولا مردودة على الناس» وإئما بينهم وبينها ستور» وهي 

ستور النهي فإذا رفعوا تلك الستور وَلجوها. إلمعات التنقيح 47/١‏ ؟] 


كتتاب الإيمان » باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


3. 


وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن» وأن الداعي من فوقه وأعظ الله في قلب 
كل مؤمن". رواه رزين» ورواه أحمد. 

5- (58) والبيهقي في 'شعب الإبمان" عن النّواس بن سمعان» وكذا 
الترمذي عنه ! لا أنه ذ كر أتحضر منه. 

-١‏ (54) وعن اين مسعوذء قال: مَن كان مستا فليسةن .كن قد مات» فإن 
الحي لا تومن عليه الفتنة. . 00570 


-داعي القرآن؛ أنه انما ينتفع به إذا كان اغخل قايا ومن م قال الله تعالى: لإهدى 2-6 ن 4 ء وي اي وق 


,. ا فاتبعوة ولا تتبعوا اليل ٍ 

-- ٠ه )١‏ والسيل عي الخطوظ الخ هى غلى مين اضرا فسناراة #السورينة والمقان اليه 
اول عليه قوله تعالى: ألا تُشر كواءك» وفي هذا الحديث إشارة إلى المحارم الي يشير إليها قوله 

تعالى: ولا تَقَربُوا الفوّاحش ما ظَهْرَ مثهًا وَمَا بَطَنَك (الأنعام:61١).‏ 

من كان مستنًا: أخرج الكلام عخرج الشرط والجزاء تنبيها به على الاجتهاد: وتخري طريق الصواب بنفسه بالاستنباط 

من معان الكتاب والسنة» فإن تسكن فليققة .مهاف ر سول :الله 5 لأهم نحوم المدى. كان ابن مسعود حك 


جنبق. الضراط سوران" إشارة إلى قوله تغالى: ##وآن هذا ضراطى م 


يو صي القرون الآنية بعل فرك الصحابة والتابعين باقتفاء إنرهمع ف الاهتداء بسيرهم وأخلاقهم؛ و"الفتنة" كالبلاع 
يستعماال شما ايها يريخ إليه الإانسان سن الشيدة والرحاءع؛ و هما في ١‏ امشادة 1 أطي وإئما قال: 2 ابي يه تؤمن 0 8 ك3 
أصحاب الببي : كرام أمنوا منها قال الله تغالى: إن الذين يعنحبه ' ن صو الهاعنهر ل الله ولك الي : امتحرد 


الله قَلْهِ للتقوين)| مغفرة و أجْرٌ عظيد# ا انت: ١‏ 
وبهم هم (الحجر 1 


التّواس بن #معان: العامري الكلابي؛ سكن الشام؛ صحابي») ولأبية أيضا صحبة) وروي له سبعة عشر رت 
انفرد له مسلم بثلاثة. (المرعاة) من كان مسئمًا: فيه مسائل: -١‏ جواز العمل والتقليد بالغير. ؟- تقليد الميت 
أفضل من تقليد الحي. “- وأفضل الأموات بالتقليد الضصحابة. 4- بيان سيرة الصحابة إجمالا. ه- و يموع 
أفضليتهم. فإن الحيّ: أي الذين هم أحياء من أهل زماننا ما عدا الصحابة» ويختمل أن يكون عبارة عن سيرة 
الشيخين: الصديقء» والفاروق عدا فإن ابن مسعود مات ف أواخر زمن عثمان سنة اثنين وثلاثين» ولكن قوله: 
"أولنك أصحاب محمد" يدل على تعميم الصحابة. |لمعات التنقيح 4107/١‏ ؟] 


كتاب الايمان ." باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


أولتلك أصحاب. عكد يل كاتيا أفضل سده الأمّة أبكها قلرباء وأعمقها غلماء 
وأقلّها تكلفاً. اختارهم الله لصحبة نيّه ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم؛ 
والبعرهم على الارقسٍ وتمسّكوا .ما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم, فإفهم كانوا على 
المدئ المستقيم. رواه رزين. 

ف 


15 (ه658غموعن جابرء أن عمر بن الخطاب ضتفاء أل رسول الله كد بنّسخخة 
من التوراةع 0 يا رسول الله أ هذه نسحة من التوراة» فسكتء فجعل يقرأ ووجه 
رسول. الله 25 يتغيّر.. فقنال أبو بكر تكلعك الفواكل! 212010011111011 


أولعلك: إشارة إلى "مت نات" أقرى الصهير اف "مات" تقل | إلى اللفظ؛ وقال: أ لعا ر إلى المعن» و "هذه 
الأمة" إشارة إلى ما في الذهن من أمة محمد 25 إلى انقراض العالم. فاعرفوا هم إلخ: قد أجمل ههنا ثم فصل 
بقوله: "فضلهم" كما ف قوله: قا 0 ري 4# 5 :) والمراد من العرفان: ما يلازمفة من 
متابعتهم» ونحبتهم» والتخلق بأخلاقهمء فإذن قو واتبعوهو" عطف على أعينيا على سبيل: اليباقة 
وقوله: "على إثرهم" حال مؤكدة من فاعل "اتبعوا" نحو قوله تعالى: 9نم وَلَكُمْ مُدْبرِينَك (القوبة:8؟). 


ويجوز أن يكون من المفعول. فجعل: أي شرع. 


أبرّها قلوبا: أي أطوعها وأحيهها وأحلهها واعلميا» أن أككرها إمانا, [المرقاة ١0/1اة"]‏ .واغمقها علما: 
أي أكثرها غوراً من جهة العلم وأدقها فهماً. [لتعليق الضبيح ]11/١‏ وأقلها تكلفاً: أي في العمل؛ فم 
كانوا يمشون حفاة ويصلون على الأرض» ويأكلون من كل آنية؛ ويشربون من سؤر الناس» وكذا في العلم؛ 
فَإِكُم كانوا لا يتكلمون إلا فيما يعنيهم: ويقولون فيما لا يدرون: "لا ندري"» وكانوا يتدافعون الفتوى عن 
أنفسهمء ويشيرون إلى من هو أعلم منهم. [المرقاة ]"3/8/١‏ 

اختارهم الله لصحبة إ2: يعن لما جعلهم الله أصحاب الب َك واصطفاهم من بين الخلائق هذه الفضيلة علم 
المج أفضيل الناس :وأحيار ر المخلق ممن عذهم اتلعيسا إلى قزله تعالى: عَوالْرَمَهْْ كلمة اتقو وكانوا أحَقّ بها 
وأهلهاء وكان الله 3 ل شيع عَليما © © (الفتح د" إلمعات التنقيح 1/١‏ ]7 جلة كلتك الثواكل: بكر الكاف 
أي فقدتك "الثواكل" أي من الأمهات والبنات والأحخوات؛ وأصله دعاء للموت» لكن العرب تشستعمله في 
مخاوراهم غير قاصدين به حقيقة ذلك ك"تربت بعينه؛ ورغم أنفه". [المرقاة ]833/١‏ 


كتاب الإبمان 9" باب الاعتضام بالكتاب والسنة 


اش حزنان:, . : 5 عشاف بيس . 2 اند يعد 
ما ترى ما بوجه رسول الله 565؟! فنظر عَمَرٌ إلى .وجه رسول الله 5ك فقال: أعو ذ بالله 


5 
93 


من غضب الله وغضب رسوله» رضينا بالله رب وبالإسلام ديناء وبمحمد نًا. فقال 
رسول الله 26 "والذي نفس محمد بيده» لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتر كتمويي 
لطللهم عن سؤاء السبيل» ولو كان سيا وأقرلة نوق لاتبعيي". رواه الدارمي. 

-١ 8‏ 559) وعنه: قال: قال رسول الله 26 '"كلامي لا يدسخ كلام الله 
وكلامٌ الله ينسح كلامي, وكلام الله يسم يعطله بعضنا". 

-١5‏ ؤلاه) وعن ابن عمر» قال: قال ,رسول الله 246 "إن أحاديثنا ينسخ 


ويا ذا 7 ه القرآن". 


هيا ترىق: ان نافية» مه (الاستفهام) مقدرة. ها بو جه . موضولة أو موصوفة. من غضب الله : تو طئة لد كر 
غضس.رسول الله 285 إينانا يأك غضبة عضب الله 

رضينا: اعتذار عما صضدر عنهي جمع الضمير إرشادا للسامعين» وهو بسع هذه الحملة بعد الاستعاذة موقع الشرو ع 
في المقصود من الكلام بعد التثبت. 


كلامي لا ينسخ !خ: وعند الحنفية ينسخ كلام رسول الله 525 القرآن. فما هو المتواب عن هذا الحديث متعم ؟ 
فاشار الشيخ في 'لمعاته" إلى الجواب» وقال: قد ثبت غند الحتفية أن الخديث يكون ناسحا للكتاب؛ فالمراد. بكلامه 25 
ههنا ما قاله اجتهادا ورأياء أو المراد نسخ تلاوة الكتاب) أو يكون هذا الحديثك منسو نحا ولو حمل قوله: كتسخ 
القرآن في حديث ابن عمر الآ على معين نسخ الأحاديث القرآن. بإضافة المصدر إلى المفعول لكان ناسخا لهذا 
الخديمث. و الله أعلم. إلمعات التنقيح له | وأقوّل: الجواب عن الاحتجاج: أنه موقو ف على صحته و -حسنهي 
والحديث فى إسناده "جيرون بن واقد الأفريقي" وهو متهم بوضع الحديث. [التعليق الصبيح /١‏ ]| 

النسخ لغة: التبديلء و شرعا: بيان لانتهاء الحكم الشرعبي المطلق. د عند المتأخرين: إزالة حكم شرعي متعدم 
بدليل حكم صرعينق متأخر ]| م سسح الكتاب بالستة يه جوز 5-5 الثوري والشافعي؛ وأحمد 5 روايق وقي رهواية 
يجوزء وهو (أي الجواز) مذهب أبى حنيقة ومالك. [المرقاة ]1.٠0/١‏ كنسخ القرآن: أي كما ينسخ بعض آياتة 
بعضاء والتشبيه في مجرد النسخ لا في أنواعه كما تقدم. [المرقاة ١1/١‏ 4] 


فرائض فلا تُضيّعوهاء وحرّم حرمات فلا تنتهكوهاء وحدّ حدودا فلا تعتدوهاء 


وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا كنا . روق الأمحافاييت الثلاية الدار قطئ. 


ا 4ه بض 1# اله اله ## اه #0 ها اه ا اضف انا اله اهنا دا #9 الوا اش الا ا ا لا وا ان اا ا وذ هذ الو و ا اله ا 180 #870 # #00 قاضو #5 اله هله افك ا فل للا الا اك 8 0 8 ل الا اك 0 هاا خخ هخ ها 0 ل ا الى 0 


ابي ثعلبة الخشبي: نسبة إلى "حشين" بطن من قضاعة؛ صحابي مشهورء معروف بكنيته» احتلف في اسمه واسم 
أبيه اختلافاً كثيرا تق الطاقظ فى "التصابةكه اله اأرعوة: عدي اتفقا على ثلاثة» وانفرد مسلم بواحد» مات 
وهو ساحد سنة (/اه ه). وقيل: قبل ذلك بكثير في أول .خلافة معاوية بعد الأربعين: (المرعاة) 

فلا تنتهكوها: انتهاك الحرمة (هو) تناوها با لا يحل» والنهبك مبالقة في كل شيء» يقال: مكلت الدابة حلباً إذا 
م تق ف شكنها لعا وفي الحديث: 'لينتهك. الرحل ما بين أصابعه» أو لتنهكنه النار" أي يبالغ في غسبل ما 
بينهما قي الوضوءء أو لتبالغن النار في إحراقه. |لمعات التنقيح 143/١‏ ؟] 

وحل حُدودا: قال ف "النهاية": الحدود هي محارم الله تعالى وعقوبتها الي قرها بالذنوب. وأصل الحد: المنع 
والفصل بخ الى : فكان حدود الشرع فصلت بين اخلال والحرام؛ فمنها: ما لا يقرب كالفواحش الحرمة) 
ومنها: ها لا تتعدى كالمواريت المعينة وترويج الأريعة ده والتلخيص أن حدود الله ما منع من مخالفتها بعد أن 
قدرها ممقادير مخضصوصة وصفات مضبوطة؛ ومنه تعيين الركعات والأوقات» وما وجب إخراجه في الزكاة وإثباتا 
في الحج؛ وحدود العقوبات» فكأنة تقرير وتأكيد للقسمين المتقدمين. [المرقاة ]4٠١ 4/١‏ 


01-3 عن عيذ الل بن حمروء قال نقال رسول الل كل "وا عي وال آي 


آية:"خط" الآية: العلامة الظاهرة."مظ" ف الآية معان كثيرة, منها: أن يراد الكلام المفيد نحو: "من صمت 
٠‏ و"الدين النصيحة" أي بلغوا ع أحاديثي ولو كانت قليلة. ومنها: التحريض على نشر العلمء ومنها: 
وار اقباية تفرم الحديث كما هو عادة صاحب "المضابيح" و"المشارق". ولا بأس به؛ إذ المقصود تبليغ 
لفق ااهيف ندا سوا ان ماما أم لاء وإنما حرّض على تبليغ الأحاديث دون قرا لآن ل وافرة في ف 
نقله وتعلمه وتعليميت ولأته قد تكفل الله محفظه واشجهاره؛ لقوله تعالى: «إإِنَا تحن نَرُلْيَا الذ كر 
َحَافِظونَك (الحجر:ة): وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى التحريضء وأما الالحاقيك فليست كذللك؛ أو 5 
هو داخل في هذا الأمر. 
و"الحخرج" الضيق والإثم؛ ثم رخص رسول الل 2 التحدث عن بئ اسرائيل وإن لم يعلم صحته بالإسنادى 
والراوي؛ لبعد الزمان, والمراد التحدث بقصصهم من قتلهم أنفسهم؛ وأمثاله» وبالحملة |فيه] تفضيل القصص 
الواردة في القرآن؛ لأن في ذلك عبرة لأولى الألباب» وأما كتابة التوراة» وما يتعلق بالعمل من الأحكام فقد ورد 
النهي عنه؛ لأن جميع الشرائع والأدياق متضصوعحة بعري ينا 3 :يقال: "نيوا الدار؟ لقتعا متكا وأمله 
البواء, وهو مسناواة الأجزاء في المكان» يقال: "مكان بواء" إذا لم يكن نائيا بنازله."قض” قال: "آية" ولم يقل: 
عدي لأن الآيات مع انتشارهاء وكثرة حملتهاء وتكفل الله سبحانه بحفظها عن الضياع والتحريف إذا كانت - 


كتاب العلم: وت تكفايب العلم بعد باب تسم بالكتاب ااي د يشي + والعلم لغة: 
عر لبور الناظى بق اقلب الالال وشيرسا: هو نور مقتبس من مضابيح م مشكاة البيوة عن أقواله علد وأفعاله 
وتقريراته. الذي يهتدى به المرء إلى الله وصفاته وأفعاله وأحكامه: وقد يكون العلم سيا وقد يكون وهييا 
(لدنيًا). 6 د بتغيير يسير] والمراد ههنا العلم الدييئ ما يتعلق بالكتاب والسنة» وهو المراد بقوله 
لوَالَذِينَ أوثو وتوا العلمّ دَرَجَاتٍ؟ه (المحادلة:١١):‏ وبأمثال ذلك مما ورد في فضل العلم؛ ورتما يشمل العلوع الآلية الي 


بقوالقن. سسرقة رس والسنة عليهاء أو يكمل ويتم يما كعلوم العربية. |لمعات التنقيح /١‏ ١9؟]‏ ولو آية: 
الظاهر أن المراد آية القراك»ع أي ولو كانت أية قضيرة من القرآن. المغات التنقيح عيبا 


وحدّثوا عن , بنيى إسرائيل ولا خرج) ومن ككذب. علي تتتتغيميداة فليتبوا مقعده من 
انان" . برواة البتخارى. 


صبدابله 


1- 49) وعن سَّمّرة بى جسدب» والمغيرة بن شعبة»:قالا: قال :رسول الله وك 


دواحية التبليغ) فلحييتك أويل بذللةة؟ إذ لا شىء ما ذكر فد "حين" ليس ل الليديك إباحة الكليه على بئ 
إسرائيل». بل: معناه الرخصة ف الحديك ,بال استاةة لأته أمر قد تعدذر في الاخبار عنهم بطول المدة) ووقو 23 
الفترة» وفيه إيجاب التحرز .عن الكذب على رسول الله مد .بأن لا يحدث عنه إلا .جما يصح بنقل الإسئادء 
والغبتواقال عق الله بن اللبارك: "الانسياد من اللديوب ولق له الإنساد لقال سن شاء سا قاء"ء قيلة “يلواح 

يحتمل وجهين: الأول: اتضال السند بنقل الثقة عن مثله إلى منتهاه؛ لأن التبليغ هن البلوغ: غ: وهو انتهاء الشي+ إلى 
غايتة: الثاني: أذاء اللفظ كما سمع من غير تغيير» والمطلوب في الحديث كلا الوجهين؛ لوقوع 0" مقابلا 
لقوله: '"جدثوا عن بئ اسرائيل"» قال ابن الضلاح: إن حديث "من كذب غلى" من المتواترة وليس في الأحاذيث 
ما في مرتبته من التواثر» فإن ناقليه من الصحابة جحو غفيرء قيل: اثنان وستون من الصحابة فيهم العشرة المبشرة: 


وقيل: لا يعرف -حديثا اجتمع فيه العشرة إلا هذاء ثم عندد ١١‏ لررواة كان فق الايد في كل لوال 


وحدّثوا عن بني إسرائيل: يحتمل أن القوم لما سمعوا قول النبي 775: "أمتهوّكون أنتم"؟ وما يجري بجحراه» تحرّحوا 
عن التحدث عن بئ اسرائيل» فر بخص هم في الحديث عنهم؛ ويحتمل أضم تعجبوا مما حذثوا به عن بيئ اسرائيل 
من جحادائل |الأمور وعظائم الكنؤوان حية يوا خخن التتحلانق له خكية أن يفضي كمم ذلك إلى التفوه بالكذب» 
فقال: "حدثوا عن بي اسرائيل ولا حرج » فقد كان فيهم الآيات الغريبة» والوقائع العجيبة» وهو مثل قوهم: 
'حدث عن البحر ولا جرج". [الميسر ]37/١‏ 

سّمرة بن جسداب: هو ابع هلال القزارق: حليف الأنضار صحابي مشهورءغ كان من الحفاظ المكثرين 1 
سوال الله 8ك سكه البسرةة قال اخ عبد البرة مات بالبصرةى حعلافة معاوية مية وزهم همه وقيل: نات 
سنة 889 ه)؛ أه أول سئلة (٠"ه/)؛‏ بالكوافة» وقيل: بالبسرقه الممائد تله وععروة عديياء اتفقا غلى 
حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأربعة» روى عنه جماعة. [المرعاة ]".7/1١‏ 

المغيرة بن شعبة: هو ابن مسعود بن معتب الثقفى أبو عيسى أو أبو محمد» أسلم زمن الخندق» وشهد الحديبية 
وها بعدهاء كان 0 له مغيرة الرأي؛ وشهد اليمامة وفتوح الشام: والقادسية» مات سنة (0.٠ه‏ ه) على 
الصحيح؛ له مائة وستة وثلاثون علايتا اتفقا على تسعة؛ وانفرد البخخارئ محديث؛ ومسلم بحديثين) روى عنه 
جباعة. [المرعاة ألع. ]| 


0-8 . بز عطلله وم « 2 الو 


يرى أنه كذبٌ:"مح" "يرى" ضبطناه بضم الياء» و"الكاذبين" بكسر الباء» وفتح النون على الجمع؛ هذا هو 
المشهور في اللفظين» قال القاضى عياض: الرواية عندنا في "الكاذبين" على الجمع» ورواه أبو نعيم في حديث 
سمرة على التثنية؛ وقال: الراوي يشارك في هذا الكذب البادي؛ ثم رواه أبو نعيم الأصفهاني في رواية المغيرة على 
الشك بين الجمع والتثنية»؛ وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من "يرى" .معن يعلمء وهو ظاهر حسنء وح 
ضم الياء معناة: يظن» ويجوز أن يكون الفتح تمعن يظن أيضاء فقذ..حكي "رأى" تمعين ظنء وقيل: إنه لا يأثم إلا 
برواية'ما يعلمه أوريظنه كديا وإلا فلا م وإن عله غير أو ظبه: 

فهو أحذ الكاذبين:"'شف" مناه كاذبا؛ لأنها يعين المفترية ويشار كه يسبب إشاصة فهو كمن أعان ظالما على 
ظلمه. يُفقيه: "نه" فقه الرجل بالكسر علمء 5-5 بالضم صار فقيها غالما: وجعله الغعرف خاضا بعلم الشريعة, 
وَخُخصيا بعلم الفرو ع. روي أن سليمان نزل على نبطية بالعراقء» فقال هها: هل ههنا مكان نظيف أصلي فيه ؟ 
فقالت: طهر قلبك» وصل حي شعت» فقال: فقهت أي فهمت وقطبت الحق»:ولؤ قال: علمتء لم يقع هذا 
الموقع.. وعن اللدراني؛ عن عتهران قال: قلت للحسن يوماً فى شيع قاله:. يا آياا سعيد] اليس سكذا يفول 
الفقهاء» فقال: ويحك! هل رأيت فقيها؟ وإنما الفقيه: الزاهد في الدتيا الراغب في الآخرة» البصير بأمور دينه: 
والمداوم على عبادة ربه. 

"قض" "إنما أنا قاسو" أي إنما أنا أقسم بينكمء فألقي إلى كل واحد ما يليق به» والله سبحانه وتعالى يوفق من 
يشاء منكم لفهمه: والتفكر في معناهة والعمل يمقتضاه. "تو" أعلم أصحابه أنه يه لم يفضل ف قسمة ما أوحي 
إلية حيرا من أمته على الآخر) بل سوى ف البلاغ وعدل في القسمة» وإنما التفاوت في الفهمء وهو واقع من 
طريق العطاءء ولقد كان بعض الصحابة لا يفهم من الحديث إلا الظاهر الحلى» ويفهم منه غيره من الصحابة» أو 
من القرون الى بعدهم مسائل كثيرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وأقول: الواو في قوله: "وإنها أنا قاسو" 
للحال من فاعل "يفقهه"؛ أو من مفعوله؛ وإذا كان الثاني» فالمعى أن الله تعالى يعطي كلذ ممن أراد أن يفقهه به - 


يُفقهه ف الدين: الفقه: هو التوصل إلى عدم عائب بعلم شاهد» ويسمى العلم بأحكام الشريعة فقهاء والفقيه هو 
الذي علم ذلك» واهتدى إلى استنباط ما خفي عليه؛ ومع قوله: "يفقهه في الدين" أي يجعله عالما بأحكام الشريعة 


كتاب العلم "١5‏ الفضل الأول 


عل لله 


١‏ ا لاسد 2 وعن أبي هريرةغ فال؟ قال رسول الله : "الناس معادنث كمعادن 


الذهب والفضّة» خيارُهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا". رواه مسلم. 


ضرالل 


ب 9قم وعن :ابن مسعوده أقال: قال رسول الله 585 "ل سد إلا في النتين! 


-استعدادا درا المعاى على قدره. ثم يلهمين بإلقاء ما هو اللائق باستعداد كل واحد» وعليه كلام العاضيي) وإذا 
كان الأولء فالمعن: أن ألقي ما ينسخ لي؛ وأسوّي فيه؛ ولا أرحح بعضهم على بعضء فالله ولد كلذ نو عن 
ما أراد وشاء من العطاء» وعليه كلام التوربشئ. | 
الناسٌّ معادن: المعدن: المستقر من 'عَدَنْتَ البلد" إذا توطنته: ومنه المعدن ل"مستقر الجواهر والفلزات"؛ 
و"معادن" نخبر المبتدأء ولا يضح خيله إلة بأحد وجبهيةة إنا على سيل النشبيه كقولك: زيد. أسك وحيفد 
يأقرن "كبعاون التهب" بدلا هه أي الناس كمعادن الذعب» وإها على أن المعادث از من التفاوت» قالمعن: أن 
الناس متفاء تون تقاوتا مقل اتقاواتك معادن الذهب والفضة:ء والمراد بالتفاوت: تفاوت النسب في الشرف والصنعة» 
يدل عليه قوله ::. "فعن معادن العرب تسألونين؟ قالوا: نعم "أي أصوها الي ينسبون إليهاء و يتفاخرون بماء 
وإِعغا جعلت معادن؛ لما فيها من الاستغدادات المتفاوتة) فمبها قابلة لفيض الله سبحانة وتعالى على مراقب 
المعادن» ومنها: غير قابلة. خيازهم في الجاهلية ال: جملة مبيّبة» شبههم بالمعادن في كوفا أوعية الجواهر 
النفيسة: والفلزات المنتفع بماء المعى بهما في الإنسان كونه أوعية العلوم والحكم؛ فالتفاوت في الجاهلية يحسب 
الأنساب» و3 


د 


الاإسلام بالأحساب» ولا يعتبر الأول إلا بالثائى.لا حسد: أي لا رخصة فيه. خس" المراد 
اسمن الغبطة» وه أن يتم الرجل مثل ها لجيه مل غير أن يتمئخس زواله عنهن وني الزروال هو السك 
المذموم؛ ومعئ الحديت: الترغيب في التصدق. بالمال؛ و تعليم العلمء وقيل: إن فيه إباحة نوع من الحسد» وَإِن 
كان جملته محظورة» وإنما رخص فيهما؛ لما يتضمن مصلحة في الدينء قال أبو تمام: ع 

وما حاسد في المكرماث بحاسد وكما رخص | في الكذب لمصلحة هى فوق آفة الكذبء؛ وقيل: معنام ع- 
الناس معاد ل " والمعئ: أن الناس يتفاو تون فق مكارم الأحلاق ومحاسن الصفات» وفيما يداكر عنهم من الماثر 
على حسب الاستعداد» وهمقدار الشرف) تفاو ت المغدن: فإن منها ما يستعد للذهب»؛ ومنها ما يستعد للفضة: 
وهلم جرًا إلى غير ذلك من الجواهر المعدنية حت ينتهي إلى الأدنى فالأدن؛ كالحديد والكحل والزرنيخ والنورة, 
ولما دعحلوا 2 دين الله وفقهوا فيه وكان ذلك من أتم المأ ثر» وأعظم موجبات التبجيل تعوّز بك كل صعلوك من 
أفناء الناس» ونرّاع القبائل حن فاق سائر أقرانه في الحاهلية من ذوي المآثر. [الميسر ]3//١‏ 


كتاب العلم "١‏ الفصل الأول 
رجا آتام الله مالا فسلظه على .علكيه ف المقء ورحًا آثاة اللّهُ الحكمة فهو يقضى 
ما هليه" على عليه 

#اءلات وم وعن أب .هريرة؛ 'قال: اقال, رسول. الله 28 
انقطع عنه عمله إلا 1006066[ |[ 212111111 231111111 


- لا يحسن الحسد إن حسن ف موضع إلا فى هذين الموضعين؛ قيل: أثبت الحسد في الحديت؟ لإرادة المبالغة ف 
تحصيل النعمتين الخطيرتين يعي ولو حصلتا يبهذا الطريق المذموم» فينبغي أن يتحرى ويجنهد في تحصيلهماء فكيق 
بالطريق الخبيود؟ بل يقول: هذا هو الطريق المحمود لذاته» والمأمور به في قوله تعالى: ظأفَاسْتَبِقوا الحَيْرَاتِ 4 
(البقرة:./5 ))١‏ فإن السبق هو روم ما لصاحبك واختصاصك به. 
فسلطه على هلكته: فيه مبالغتان: إحداهما: التسليطء فإنه يدل على القهر» وثانيهما: قوله: "على هلكته"؛ فإنه 
يدل على أنه لا يبقى من المال افيا فلما أوهم القرينتان: الاسراف؛ والتبذير؛ المقول فيهما: لا خير في السرف» 
كمّله بقوله: "ف الحق" كما قيل: لا سرف ف الخير» وف القرينة الأخرى مبالغات: إحداها: الحكمة؛ فإهًا تدل 
علوي كلم شقيق سم إنقافو قي السدل» وإثانيها: يقضي ني يقضي بين الناس» وثالئها: "يعلمها"» وروي: "لا حسد 
[لآ ف اثنين"فيكون "رجل" بدلا مب وروي "فق اثنين" أي غصلتين التلينء فلأي من تقدير مضاف؟ اليستقيم 
المغين» فإذا رؤئى "اثنين" 
إلا من ثلاثة: وفي بعض نسخ المصابيح" أسفعلوا | "إلا" وهي مثبية اق "ضحي ح مسلم و "كتاب اميد" 
و'جامع الأصول" و"المشارق"» وهو إلى آخره بدل من قوله: "إلا من ثلاثة"» فعلى التكرير فيه مزيد تقرير» 
واعتناء بشأما. والاستثناء متصل» تقديره: ينقطع عنه ثواب أعماله من كل شيء كالصلاة والزكاة» ولا ينقطع 
ثواب أعماله من هذه الثلاثة» يعين إذا مات الإنسان لا يكتب له بعده أحر أعماله؛ لأنه جزاء العمل» وهو ينقطع 
بموته» إلا فعلاً دائم الخير» مستمر النفع» مثل وقف أرضء أو تصنيف كتابء أو تعليم مسألة يُعمل بماء أو ولد 
صالح: وجعل الولد الصالح من العمل؛ لأنه السبب في وحوده."قض" فإن قيل: حديث "من سن سنة حسنة" إل 
يكاد يخل يبهذا الحديث؟ أجيب: بأن وضع السئن من باب التعليم. وأما قوله 25: "كل ميت يختم على عمله إلا- 


يقدر ف شان انين ؛ وإذا رافق "اننعن: " كر ا 


آتاة اللَهُ الحكمة: فالحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل» ويحختمل أن يكون معناة: آثاة اللّه:فقنها ق اليو |البسو 
01 قال الكرمانق: عرف "الحكمة" ونكر "مالاً"؛ لآن المراد معرفة الأشياء ال جاء يما الشريعة؛ فاللام للعهد 
بخلاف المال. إلمعات التنقيح ١/51؟]‏ 


كتاب العلم م ش الفصل الأول 


صدقة جارية وعم بويت 3" و ولد 1 بكر له , نا" سوق 


| 


لي الو نفس الل عند “كزين ميج “كرنيم ريوم اللقيآننة. م لل ار عر 


9 
اغير 


الله علية إن, الدنيا والآخرة: وين اسل .مبيليا سكرة الل بل ايديا ,والاسيرة. والله ىق 


ٍِ و ّ 3 ع 
8 العبد فنا كان العبد 2 عووال اححية.. 8 ف فى ف خ# ف ذخ ع الع نه ع ذظع © 8 عه خخ لظ 8هظ ا لظ ذه له خخ 8ه 8 ف هع هع 8 8ه هاه ه 8ه هه هاه ه هه له خخ ه جه < ته 8ه 
-المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عملة إلى يوم القيامة' تممعياد: أن الرجل إذا مات لا يزاد ف تواب ما عمل» 
ولا ينقفضص ينه إلا الغا زق) فإل ثواب فرابظته ينمو ويتضاعف»؛ ومن فية هأ يدل على أن غمله يزداد بضم غيره 


ع 


أو اللايزقاةة غيل اعكق أننهها ‏ المراتظة دامخلة فى الغندقة الخارهة4]ذ القتضوة نضرة المسلميوة: 


5 


نفس إلخ: أي فرّج كأنه يفتح مداخل الأنفاس» و"المعسر" من ركبه الدين» ويعسر عليه قضاؤه. كربة: غمًا 
وشدة. ومن ستّر: يور أن يراد ابه الظاهره وأن يراد ستر من ارتكب ذنًا فلا يفضحة» وفائدة العدول عن 
المساعفد. إلى ثيونت: الله فول قل نا فضي ريا إلى الله من المساجد والمدارسء» والربط» والتدارس شامل لجميع ما 
يتعلق بالقرآن من التعليم والتعلم والتفسيرء والاستكشاف عن دقائق معانيه. و"السكينة" هي ما يحصل به 
السيكون والوقار؛ وضفاءع القلب بنور القران» وذهاب الظلمة النفسانية؛ ونزول ضياء الرحمة؛ وعن ابن مسعود: 
السكينة معتمة وتركها معرءة اقيل: قرله "كرية" نتكرها عقليلاة ومير .ا بعد الإهافة وييتها بقوله: 


"من الدنيا" 
للايذان: بتعظيم: شآن التنفيس يع أن أقله المختص بالدنيا يفيد هذه الفائدة» فكيف بالكثير المختض بالعقيى؟ 
فلذلك لم يقيد هذه القرينة بالدنيا والأخرة كما ؤ ف القرينتين الأعريين: والأانها القسييصض بعد اأصمبي امعوافات 


عرد قة جارية: 2 "النهاية' أق دارة متصلة كالوقوف ا مر صدة الأبوانت البره .و في .بعض الشرو ح عن الأزهار: 


استلق العلماء اق الصدقة البارية قال أكرهم: عى الوق وشبهه ناا يدوم مباقهه وَقَال 5-1 هي القناة 
والعين احارية المسبلة. |لمعات التنقيح ١/517؟]‏ 

أو غلم يُنتفع به: هو ما خلفه من تعليم أو تصنيف وروايةء وقال بعضهم حمله على التأليف أقوى؛ (قنه. أطوال 
مدة وأبقى على مر الزمان» والمراد به العلم الشرعي. [مرعاة المفاتيح ]037/١‏ نفس عن مؤمن إلخ: نفس 
تنقيسا فَرّخٍ تفيضا وأضل اشتقاقه من النفس ممعي الريح يخرج من باطن اللإنسان كأنه احتبس نفسه ففتح 
مخرجه. والكرب والكربة بالضم كالكرب الحزن والغم والشدة بأخذ النفس. [لمعات التنفيح ١//5؟]‏ 


كتاب العلم ظ اسن الفصل الأول 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة: 
و عشيتيم الرحمة, و حفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عندة. ومن بطأ به عمله 


لم يسرع به نسبه". رواه مسلم. 
من الاب 89 وعتهع قال: قال سول الله 205 


ص 


إن أول الناس يقضى عليه يوم 
القياعة وس امكشيدة فأ به فعرّفه نعمته فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: 
قاتلت فيك حي استُشهدت. قال: كذبتء» ولكنّك قاتلت لأن يقال: جريء؛ فقد 
قيل» ثم أمر به فسحب على وحهه حى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلّمه؛ 


دبشافماء وقوله: "و "و الله في عون العبد" تذييل للسابق؛ لاشتماله على دفع المضرة وجلب المنفعة» ولذلك أخرجه 
ف الشرطية» وبق -_ على المبتدأ؛ ليتقوى الحكم» وخص ذكر العبد تشريفا له بنسبة العبودية. 

وغشيتهم: غطتهم. ٠‏ وحفتهم' أحدقتهم. فيمن عنده: الملأ الأعلى» والطبقة الأولى من الملائكة» وذكره سبحانه 
للمباهاة كم. ومن بط به:"نه" أي من أخره عمله السيئ» أو تفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في الآخرة شرف 
سين لقتني ليق عن انط عنيدا سوه فباللدى ا" الآنه الكرو:سعية فى ارول اللا وى عليه يز 
القيامة رجل. قعرّفه: هذا التعريف للتبكيت» وإلرام المنعم عليه؛ ولذلك أتبعه بقوله: "فعرفها" أي اعترف إناء 
والفاء في "فعرفه" للتعقيب» وف قوله: "فعرفها" للتسبيب» وفي 'فما عملت" جزاء شرط محذوف وهو مقول 
القول أي إذا كان مقررا عندك أن تلك التعمة الموحبة للشكر مين فما عملت في حق ثلك النعمة) وهي منح 
القوة» والشجاعة؛ وقيئة آلات المحاربة لإعلاء كلمة الله أي كيف أديت شكرها؟ فعرّفه نعمته: على صيغة المفرد 
ههناء والباقيان على صيغة الجمع؛ هكذا جاء في 'صحيح مسلم' و"الحميدي" و'جامع الأصول" و"في الرياض' 
للنووي؛ وف بعض نسخ "المصابيح": ولعل الفرق لأجل اعتبار الإفراد في الأولى» والكثرة في الأخريين. 


جريء: #واللى ركس رتفي من الحرأة بمعين الشجاعة. [لمعات 5/١‏ ؟] 


كتاب العلم ظ 0 الفصل الأول 
فأ به فعرفه نعمّه فعرفها. قال: فيا عبات افيا قال مل فد ملق 
وقرأيت فيلك القرآن. قال: كسك ولكتّكَ تعلمت الغلم نينا .: 0 عا لم وقرأت 
ع اام 7 ا ا اق م 

القرآن ليُقال: هو قارئ» فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حت ألقى في النار. 
ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصئاف امال كلق فأتَىّ به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال قما عملت فيها؟ قال: ما تركك من سيل تحب أن ينفق فيها إلا أتفقية فيها 
للك قال: اكديكة ولكتك: فعلت ليقال: هو جواد فقل م 4 م أهر يه امتح 
على وجهه ثم ألقى في النار . رواه مسلم. 

+ 75- 53) وعيك الله بن عمروع قال: قال رسول الله 0 "إن الله يه يقبضُ 
العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن , يقبضن العلم بقيض العلماف حق إذا م يق 
8 كل الداس” ولاوسا جهالة: سفوا ففتوا بغير علمء فضلُو وأضلوا". يلق اي 
انتراعا: مفعول مطلق من معن "يقبض" نحو: رحع القهقري» و"ينترعه" صفة مبينة للنوع» و"خق" هي الى 
تدحل على الجملة؛ وهي ههنا الشرط والجحزاء. رؤوسا جهالا: قال الشيخ محيي الدين النووي: ضبطناه في 


البخاري "رؤوضا" ابسو اشمزةع و بالتوين جمع رأس؛ وضبطوهة 8 مستلو" هنا بو مهي : أحدهما هذاء والثاي 


رؤساء بالمد جمع رئيس » و كلاقها صححيح) والأول أشَهر . 


وسّع الله عليه: أي كثر ماله؛ و"أعطاه" عطف بيان من "أصناف المال" كالنقود والمتاع والعقار والمواشي "فأقٍ به" 
على رؤوس الخلائق للافتضاح: |التعليق الضبيح ]١514/١‏ لا يقبضّ العلم: أي علم الكتاب والسنة وما يتعلق 
يهمما. [التعليق الصبيح ١/784؟]‏ بقبض العلماء: أي تموقمء ورفع أرواحهم. [المرقاة ]4١3/١‏ رؤوسا: أي 
خليفة وقاضيا ومفتيًا وإماما وشيخا. [المرقاة ]413/١‏ شقيق: هو ابن سلمة» يكين أبا وائل الأسدي ثقة 
حجة؛ ومخضرم؛ روى عن خلق من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب» وابن مسعودء وكان خصيصاً به من أكابر 
مان 5 كثير الحديث» مات ف نحللافة عمر بن عبد العرير. | مرعاة المفاتيح ١/1‏ اع 


فقال له وجل: يا آنآ عبد الرحن! لووذث أنك. ذكرها ىق كل يوع. قال آما إنه 
عنعن من ذلك أن أكره أن أملكم وأن أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله 5لا 
يتخولنا بما مخافة السّامة علينا. متفق عليه. 

)١1( -8‏ وعن أنس» قال: كان: البى كك إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانا 


بالود رسيا ا سر اوس يس 
5-- - (؟١)‏ وعن أبي مسعود الأنصاريء قال: جاء رجل جل إلى البى 325 


يتخولنا: أي يتعهدناء والتخول التعهد. وحسن الرعاية» يقال: تخوّلت الريح الأرض إذا تعهدقاء والمعق: أنه 
كان يتفقدنا بالموعظة في مظان القبول؛. ولا يكثر علينا؛ لعلا نسأم) كان أبن عشرو يقول: إنا هو يبتحونياء 
والتخون: التعهد؛ وقد ردٌ على الأعمش روايته باللام؛ وكان الأصمعي يقول: ظلمه أبو عمروء يقال: يتخولناء 
ويتخحو ننا يا قيل: الرواية باللام أكثن وزعم بعضهم: أن الصواب "يتحولنا" بالحاء المهملة؛ وهو أن يتفقد 
أحوالهم الي ينشطون فيها للموعظة فيعظهم فيهاء ولا يكثر عليهم؛ ومن الناس من يرويه كذلك؛ لكن الرواية في 
الصحاح بالخاء المعجمة. إذا تكلم بكلمة: أراد "بالكلمة" الجملة المفيدة. 

فسلّم عليهم إ2: قيل: تثليث التسليم ليس سنة مشروعة؛ قال بعض العلماء: المراذ تسليم الاستيذان كما حاء 
أن الببى كله أتن سحد.ين غباقةه وهو اف ببيته» قسلم قلم عخيف م سللم ثاليا فلم ييه تم ثالنا قلم يميف وقيه نظر؛ 
لأن تسليم الاستيذان لا يثنى إذا حصل الإذن بالأولى» ولا يثلث إذا حضل بالثانية» ثم أنه ذكره بجرف "إذا" 
المقتضية لتكرار الفعل كرة بعد أحرى» وقصة سعد كانت تاذرةء والوجه أن يقال: إنه فتلا كان يسلم تسليمة 
الاستيذان» وإذا دحل يسلم تسليمة التحية» وإذا قام يسلم تسليمة الوداع» وهي في معن الدعاء»؛ وهذه التسليمات- 


ل له رججل: قال الحافظ: هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخعي, وف سياق البخاري في أواخر 
الدعوات ما يرشد إليه. [مرعاة المفاتيح ]١١/١‏ بكلمة أعادها: أي حملة صعبة تحتاج إلى البيان والتفسير 
والتكرير» أعادها حى تفهم عنه. أبي مسعود الأنصاري: هو عقبة بن عمرو بن تعلبة» أبو مسعود الأنصاري 
البدري» الصحابي الجليل) مشهور بكنيته اتفقوا على أنه شد العقبة وأحدا وها بعدهاء ونزرل الكوفة) وكان من 
أصحاب علي و#ب؛ وروي له مائة وحديثان؛ اتفقا علي تسعة؛ وانفرد البخاري بحديث؛ ومسلم بسبعة» روى 
عنه ابئه و لق سواه مات بعد الأربعين بالكوفة, وقيل: بالمدينة. (المرعاة) 


كتاب العلم 00" الفصل الأول 
إنه أبدع بي فاحملني. فقال: "ما عندي". فقال ربجا ؛ يا رسول الله! أنا أدله على من 
يخملة. .فقال رسول الله 5كقم: "فبن دل على خير فله مثل أحر فاعله". رواه مسلم. 
دلب 30م وعن جخريرة قال: كنا بق در النهار.عند,رسول الله 226 فجاءه قوم 
عراة مجتابي النمار أو العباء» متقلدي السيوفء عامتهم من مضرء بل كلهم من مضرء 
فتمعر وجه رسول الله كه لم رأى كم من الفاقة شخل م ضرع فأمر بلالا فأذن» 
وأقام فصلى ثم خطب فقال : «إيا يها الام انُّواربَكُمٌالَذِي خَلَفَكُمْ مِنْ نفس وا حدة 


(النساء: )١‏ 
- كلها مسنونة: و كان ابي 26 + يواظب عليهاء ولا مزيد في السنة على هذه الأقسام. 
انه أبد ع : أبلعت الراخلة إذا انقطعت عن السير لكلذل 0 ظلع جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة 
السير إبداعا منها أي إنشاء أمر خارج عما أعتيد منهاء واتسع؛ حي قيل: أبدعت حجة فلان» وأبدع بره بشكري 
إدا ل ينف شكرة بره ومعين أبدع بالرجل انقطع به راحلتهة» كقولك: سار زيك بعمروع هإذا بنيت للمفعول» قلت: 
شير اتععروء افكما أن الع فيه سور جهرو: كذلك المعن في انقطع بعمرو» قطع عمرو عن السينه وإنا أججاب 25 
بق له: "من 1 بدل انعم ؛ ليشهل ميخ سس له هدة الشعياة الحميدة؛ ويدحل السائل فية وعد لا أو ليا فإيراد 
الحديث في هذا الباب لمناسية التعليم الفعلى؛ لأن التعليم أعم من أن يكن فعليا أو قوليا. 
جتالى النمار: التهار جمع عمرةع وهي كسا من ضوف مختطط ومعيئ "خعابيها لابسيقاء يقال: احتبت القميض 
إذا لسستهنا, فتمعز : الشتمعر: التغير؛ وأضله: قلة النضارة وغدغ إشراق اللون؛ من قوشم: مكان أفعر إذا أجدب . 
خلفكن من نفس واحدة: قيل: هيدا على تأويا أن يكون الخطاب , 'يا أيهنا الئاس" للذين :يعت إلد 
رسول الله 6 0 مضر ) والمراد من توه هده ا قوله تعا : الى اا الل الذغي ار يه وَالْأرْحَاء 
[التساءة 460 يي اتقوا الله الذي خلقكم؛ واتقوا الذي تناشدو د لقي واتقوا 0 حام فاب" تقطعوهاء وقد ببة حيث 
قرن صلة الأرحام باخفه على أن صلتها منه .تمكان. 


أدله على من يحمله: من أغنياء المسلمين. [التعليق الصبيح ١/5؟؟]‏ من دل إ2: أي بالقول أو الفعل أو 
الأشارة أو الكتاية: "على حير" أي علع أو عمل ثما فيه أجر وثوات: [مرعاة المفاتيس 1/1] جرير: :هو.ابن 
عبد الله البحلي القسري أبو عفرو - أو- أبو عبد الله اليماي» أسلم سبة عشرء وبسط له البي 25 ثوباء روى 
الشيخان وغيرهما عنهء له مائة حديثء اتفقا على ثمانية؛ وانفرد البخحاري بخديث؛: ومسلم بستةء مات سنة (١ه‏ 
ه). وقيل: بعدهاء روى عنه خلق كثير. (المرعاة) 


كاب لوانت لاصو الأول 
إلى آخر الآية إن لَه كان عايْك؛ رَقيباك: والآية الى في الحشر: #اتقوا الله 00 


التساء* 6 


' 
نا ع تصدق رجلا ار من درهمه» من ثوبه؛ من صاع بره» 


من صاع مره حَين قال: ولو يشق ثمرة . قال: فجاء رجحل من الأنصار بصرَّة 
كادت كقه تعجر عنهاه بل قد عحربت» ثم تتابع التائن حيق رايت كومين. من :طعام 
وناب سق رايت وسه رسول اله 38 يعلل كانه حلهية فقال رسول الل /80: 


والآية: بالنصب عطفاً من حيث المع على قوله: فإ يا تاقوا (التساء:١)‏ على تأويل "قال" ب"قر 

أي قرأ هذه الآية» والآية الى في الحشر. تصدق: لعل الظاهر ليتصدق رجلء؛ ولام الأمر للغائب حذوف»؛ 
وجوزه ابن الأنباري. ونقل عن بعض أهل اللغة أن "تبك" في "قفا تَبِكِ" وج على تأويل الأمر أي فلنبك» 
واحتج بقوله تعالى: #ذَرَهُم يا كلرًا» (الحجر: 0( أي فليا كلواء وقوله: 000 ليرت هنو | يَعْفرُواكه (الحاثية:4 )١‏ 
أي فليغفرواء ولو حمل "تصدق" على الفعل الماضي لم يساعده قوله: "ولو بشق ثمرة"؛ إذ المعى ليتصدق رجحل 
ولو ابشق ثمرة و كذا قوله: "فحاء رجل" إلى آعره؛ لأنه بيان لامتناهم أمره كك عقيب الحث على الصدقة؛ ولمن 
يجريه على الإخخبار وجحهء لكن فيه تعسف غير خاف. 

رجل من ديناره: رجحل نكرة. وصعت فرطم ع المعرف» فأفادت الاستغراق في الأفراد» وإن لم يكن في 
سياق النفى؛ 4 كشحرة ف قوله: #وولو أنمَا في الأ, ف ييا قعترة 4/001 (لقمان ) فإن شجرة وقعت موقع 
لجار وبال كزين رن" لي لليف عرليً بل عطف أي "ليتصدق رجحل من دينارة» ورجل هن درهمه" 
وهلم ججراء و فخ فل من «يتاره ا عاسو يوسي الباسيان سوس اييا عياب 
بالفعل» فالإاضافة يعن 0 أي ليتصدق .ما هو مختص به وهو مفتقر إليه على تحو قوله: #وَيوبْرُونَ على 
أنفسهم وَلِوْ كان بِهحْ خَصَاصَّة؟» (الحشر:4). كومين من طعام: الكومة من الطعام: الصبرة؛ وأضل الكوم ما 
اقوس لكيه 

يتهلل اخ : أي يستئير» ويظهر عليه أمارات السرورء و"المدهن" كل اسع ا ا 0 والمدهن 
أيظما ها حصا ل فيه الدهن؛ والمدهنة تأنيث اللدعن؛ شبه صضفاء ويه 225 لاشراق السرور بصفاء هذا الماء المجتمع في 
الحجر أو بسقاء النسريه وتاعا خرحه اشبيدية في "غريبه”؛ وقد جاء قي الاب اساي ميس 0 "مسلم" 
"مذهية" بذال معجمة وفتح الهاء وما بعدها باء موحدة؛ فإن صحت الرواية به؛ فهو من الشيء المذهب أ عي اموه 
بالذهبء؛ هكنا في و الأضول" 0 هو بالذال المعجمة» وفتح الماء والباء الوسيدة» قال القاضي عياض: وقد 
صحفه بعضهم؛ فقال: "مدهنة" بدال مهملة وضم الهاء وبالنون: وكذا د ضبطه الحميدي» والصبحيح المشهور هو 
الأول والمراد به على الوجهين: الصفاء والاستنارة. 


امن سين قُِ الإإسلام و حسنة قله أجرها وأعجر من عمل كما هن بعده من عير أن 
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شف ين أجورهم 7 0 ٠‏ سن ف الإإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 


من عمل بها من بعده من غير أن ينقص بصن من أوزارعم يع" بريواة.سميلم: 


| | 


0015-1 وعن ابن مسعو دع قال قال رسوول الله ا "لا تُقتل نعس ظلما 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنة أول من سر القتل". متفق عليه. 
وسسذكظر ديك معاوية: "لل يرال من أميع" فل بانب واب هلاه الأمة إن شاء الله تعا. 


ام صل الثانى 


لذا 


1- وهام عن كقير بن اقيسنة أقال كنت جالسا مع أي الدرداء في مسحد 


دمشق» فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء! إفي جنك من مدينة الرسول 225 5006 


من سن: أي أتى بطريقة مرضية يقتدى به فيهاء وف عامة نسخ "المصابيح ": "قله أجرهنا" وهو غين سديبرواية 


ومعو) وإعما الصواب "ره لد 52 كينت آي له أحر عمل وأجى جر من عمل بس وابزر بعك 
الشيخين في شيءء قال المؤلف: هذا الحديث لم يورده البخاري إثما هو من أفراد "مسلم'. ووجد ف نسخ 
متعددة سن 'مسلم حرها"؛ وعلى هذا شرح الإمام البووفق) واللإاضافة لأدن مال بسة] فإل اليف ينا وفك 
الأحر. فجازت الإضافة. 

على ابن ادم الأوال: "تر" إفاافيك بالاول لكلا يشتبه؛ إذ في بن آدم كثرة» وهذا يدل على أن قابيل كان أول 
مولود ف ٠‏ ن ب آدمء و"الكفل" التهييب والحظي يقال للحظ الذي فية الكفاية» الكفل كه يكفل بأمر صضاحيةغ 
وكم من مثل هذه الألفاظ قد استعملت في معان قد احتصت هاء ثم شاعت واتسعت في غيرها. - 
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كثير بن فيس : الشامي, ويقال! قيس بن كنثيرء والأول أصح» ضعيف من أو ساط التابعين» قال في 'قهذيب 
التهبديت": روق عن أبي الدرداء 8 فضل العلم, و عله داو د بن جميل ع ججاء قِ أكثر الرؤ ايات أنة كثير سل فيس 
على احتلاف فى الإاستاد إليه. (المرعاة) 


[لحديث بلغى أنك حدثته عن رسول الله 75 25] ما حجنت لحاجة. قال: فإ “نت 
رسول الله 35 يقولة "من سلك طريقا يطلب فيه علما سَلَلك الله بيه طريقا هرد 
طرق الخنة. وإن الملائكة لتضع أحنحتها رضى لطالب العلم 212001111117 


- وحقيقة المعى ف قوله: "كفل من دمها" أي نصيب تكفل بأمره» فيوفية جزاء ما ارتكبه من الإثم» ويجوز أن 
يكون "الكفل" بمعئ الكفيل يعين أنه أقام #قياذ يفعله الذي سه فق النامن اتسلسنه إلى عتذايتك الل. 

ما جئت لحاجة: أي لحاجة غير أن أسمع منك الحديث؛ وتحديث ألىي الدرداء .ما حدّثه يحتمل أن يكون مطلوب 
الرجل بعينه» أو يكون بيان أن سعيه مشكور عند الله ولم يذكر ههنا ما هو مطلوبه؛ والأول أغرب وأقرب» 
وإنما أطلق الطريق والعلم؛ ليشملا ف جنسهما أي طريق كانء من مفارقة الأوطان» والضرب في البلدان إلى غير 
ذلك كما سبق» وأي علم كان من علوم الدين قليلاً أو كثيراء رفيعاً أو غير رفيع» وقيد قوله: "طريقاً" بقوله: 
"من طرق الحنة" ليشير إلى أنه تعالى يوفقه للأعمال الصالحة؛ فيوصله يما إلى الخنة؛ ويسهل عليه ما يزيد به علمه؛ 
لأنه أيضا من طريق الجنة؛ بل هو أقرها وأعظمها؛ لأن صحة الأعمال موقوفة على العلم. 

سلك الله به طريقا: ١‏ الباء للتعدية؛ أي يجعله سالكاء ويجوز أن تكون للسببية» والضمير فيه للعله» و"سلك" بمعق 
سهلء والعائد إلى "من" محذوف أي سهل الله له يسبب العلم ظريقا عرد | طرق الخنةع فعلنى الأول سلك من 
السلوك. فعدي بالباء» وعلى الثاق من السلكء والمفعول محذوف كقوله تعالى: يسك عَذَابا صعدا» 
(الجن:107١)‏ قيل: "عذابا' ' مفعول ثان؛ وعلى التقديرين: انسبة سللق إل اللداتغال بطريق المشاكلة 

وإن الملائكة إ: الحملة معطوفة على الجملة الشرطية» وكذا الجمل الآنية المصدّرة ب "إن" على سبيل الترقي؛ 
ووضع الأحتحة يمتمل أن يكون حقيقة وإن لم بشاهد أي تكف أجدحتها عن الطيران؛ وتنزل لسماع الذكرء 
كما ورد: "وحفت بهم الملائكة"؛ وأن يكوتن مخازا عن التواضعء كقوله تعالى: #وَاخفطن جَنَاحَك لمن البَعَكَ من 
المُؤْمنِينَك (الشعراء:5١1)»‏ وقيل: معناه: المعوثة وتيسير السعي له في طلب العلم» وقوله: "رضى" مفعول له 
على معن إرادة رضى؛ ليكون فعلا لفاعل الفعل اللعلل. 


وإن الملائكة إلخ: ويحتمل أن المراد من الملائكة - ههنا - العموم: ويحتمل أن المراد منها "الكرام الكاتبون", 
ويحتمل أن يكون صنيعهم هذا في الدنياء ويجتمل أن يكون في الآخرة» ويجتمل أن يكون في الدارين جميعاء وكل 
ذلك توقير الملائكة طلاب العلم؛ والاستشعار في أنفسهم تعظيماً لهم والنظر إليهم بعين المهابة والحلال» فضرب 
المخل ما ضرب؛ تحقيقا لنلك المعاي. [الميسر ]١١/1‏ 


وإن العالح يستغفر له من في السماوات ومن قل الأرض والسيدان بق حرف الع بوإن 
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؛ وإن العلماء 


ورثة الأنبياء؛ وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ول ادر هاه ولقنا يورنوا العلم؛ فمن أحذه 


وإل العام : جعلهم عالمين ومعلمين بعد أن كانوا طالين للعلم ا ووصفهم يها هو أغلى نا وصفهم أو لاء 
حيث جعل المو جودات من الملائكة والثقلين وغيرهم حي الحيتان مستغقرين شم طالبين لتخحليتهم نما لا" ينبعي 
من الأوضار والأدناس؛ أن يراكة علمهم وعملهم وإرشادهم وفتواهم سن لرحمة العالمين» كر "ايفقان”" بعد 
5 ها تقدم تتميم لاستيعاب جميع الخيوانات على طريقة "الر . الرحيم ) وأما بيس الخيتان بالذ كرع 
فللدلالة غلى أن إنزال المطرء وحصول الخير واخصب ببر كتهمء) ولما ذكر ما يحخصل به التخلية عن النقائص عقبه 
2 يدل على التحلية من .اتات اب 
وإن فضل العالم على العابد الخ: "تو" العبادة كمال ونور يلازم ذات العابد لا يتخطاه؛ فشابه نور الكوااكب 
والعلم كمال يو جب للعا م قُِ لقسدة شرفا وفطلا و يتعدى منه م غير هع فيستضيء بنورة» ويكمل اااي 
لكنه 02 ليس للعا مم من ذانةع بن نور يتلقاة و البيي 0 فلذلك شيك قمر انتهى كاكيية: ولا تظيرة أل 
غلم امنظل غاطل .بخن العسل» .ولا العايك عن العلمه ببلى بل أن علم ذاك غالب ب على عمله؛ وعمل | هذا على علمه 
ولذلك جعل العلماع وركة الأتناء الذين فازوا باعي : العلم) والعمل) وحازوا الفضيلتين : الكجال: والتكميل؛ 
وهذا طريقة العارفين بالله» وسبيل السائرين إلى الله. 
وقوله: "يستغفر هم" محاز من إرادة استقامة حال المستغفر لهء منها: طهارة النفس» ورفعة المنزلة» ورحاء 
العيش؛ لأن الاستغفار من العقلاء حقيقة؛ ومن الغير مخاز؛ والفاء ف قوله: "فمن أخذه" سببية» أي هن ورنث 
العلم ورث حظا وافرا." حس" عن | لشور ي: ما أعلم اليوم شيئا أفضل منن طلب العلم» قيل له: ليم ن هم نية؟ قال: 
طلبهم له ية) وعن الشافعي : ظلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. 


وإن العالم !خ: يحتمل أن يكون استغفار هذه الأضناف المذكورة من الخلائق بعضه على الحقيقة» وبعضه على 
انجاز» وهو أن يكتب الله تعالى له بعدد كل حيوان من الأنواع المذكورة -كالحيتان وغيرها- مغفرة؛ ووجه 
الحكمة فيه: أن صلاح العالم بالعلم؛ وما من شيء من الأصناف المذكورة إلا وله مصلحة معقودة بالعلم؛ وقد 
اق أبوقر ققله يفول "تركنا عملك 288 وسااسن ظائز يراك مقاسية فق اولي الابوقك أ كرك ملا حلم قب 
الله على كل .نو مبها الطالب الغلم اسيققاراء جراء له حبهنا يعلمه الصو بيه سالاحها. لسر ١‏ ] 


١ 5 2 8 -‏ ع2 
أخجل 8 وافر 5 رواه حمل والترمذي) وابو داود. وابن ماجحةع والدارمي, وسعاه 


الترمدي قيس بن كثير. 
*”1١‏ ب )١5(‏ وعن ألبي أ أمامة الباهلي» قال: _ لرسول الله كك رجحلان: 
فضل العالم على العابد كفضلى 


غلى داكي" ثم اقال رسول الله 388: "إن الله وملائكنه وأهل السماوات: والأرض 


أحدهما عابد والآخرعالم: فقال رسول الله 5: "فضل 


فضل العالم على العابد إخ: هذا التفضيل موافق للحديث السابق من حيث البالغة» وما به التفضل» فإن 
المخاطبين هم الصحابةء وقد شبهوا بالنجوم في قوله: "أصحابي كالنجوم" الحديث؛ حسنه الإمام الضنعاني) 
وشبه - صلوات الله عغلية- بال زفق الترمدي عرع عحاير بت #عرةء قال؟ 'رآيت رسول الله 0 قِ ليلة 
سيان فتجعلت انق إلى رسو ل الله 8 وإل' القمعره وعليه علة راع قإذا هو الحسية ين القغيء والمبالغة الى 
يعطيها "أدناكم" يقرب منها في قوله 525 "على سائر الكواكب"؛ لأن فضل القمر على بقية الكواكب أجمغ 
يستلزم ذلك التفاوت العظيم بين البدر وبين كوكب هو أدى رسيي الصرع #السياء ده وتهذا التشبية: تبيباك 
على أن لابد اللغالم من القبادة وللعايد امن العلية لآن تشبيههسا لرسول الله 286 وبالضعابة .فق يسقدعق 
المشاركة فيما فضلوا به من العلم والعمل. 

وقولهة "إن الله" جملة مستائفة لبياق: التفاورث العظيم بين العالم والعابدء وأن نم نفع العابد مقصور على نفسهء ونفع 
العالم متجاوز إلى الخلائق حت النملةء و كذا قوله: #وإنَمًا يَخشى الله من عَبَّادِهِ العُلَمَاة4 (إفاطر :8؟) اسحشهاك ليان 
علة الفضل؛ لأن العا لم الحقيقي أعرف بالله وبجلاله وكبريائه من العابد الذي غلبت عبادتة» فيكون العالم أتقى؛: 
وقال الله تعالى: إن كم عند الله الفاكة» والحجرات:6187: وأما عظطفض قوله: "وأهل السفاوات" على 
"الملائكة") فتخضيض للملائكة مخملة. العرش»: وسكان أمكنة عتارحة من السيماوات والأرض. من الملائكة 
المقربين» وفي "يصلون" تغليب للعقلاء على غيرهمء وتخصيص "النملة" مشعر بأن صلاتها بحصول البركة النازلة 
من السماءء فإن دأب النملة القينة وإدخار القوت ف لط" تم التدرج منها إلى الحيتان» وإعادة كلمة الغاية 
للترقى كساامر اي اديت السايق. 


ذكر لرسول الله إخ: أي بوضف الكمالء وهو يحتمل أن يكون تمثيلا وأن يكونا موجودين في الخارج قبل 


كتاب العلم اح الفصل الثابي 
وح الحوت» ليصّلون على معلم الناس الخير". رواه الترمذي. 

)١7( -1‏ ورواه الدارمي عن مكحول رتسلا و يذكر: رجلا وقال 
"فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكو ثم تلا هذه الآية: مإإِنْمًا يَخْشَى الله مِنْ 
عَبَاقه عله 2 وسرد اسلييق ك إلى أخره. 

زقاطر: ..؟) د ظ 

١ 5‏ 0س ك1 وعن --55-0 قال: قال رسوول ٠‏ الله 6 "إن الناس 

لكم تبَعْ ون رجالا يأتونكم من أقطار الأرض وفتوية في الدين؛ فإذا أت وكم 


إن الناس لكم تبع: أي تابعون» وضع المصدر موضع الفاعل. و لحم الكو المخطاب للصحابة أئ الناس يأتونكم مم 


أقظار الأرض يطلبون العلم منكم بعدي؛ لأنكم أحذتم أفعالي لى وأقوالى؛ واتبعتمونى فيهاء فإذا أتو كم ا 
هم خيراء وأمروهم بالخير؛ وغظوهم وعلموهم علوم الدين؛ و"الاستيصاء" قبول الوصية» وبمعين التوصية أيضاء 
وطدى بالنايه يقال: استوصيت زيذا بعرو عيرا أي طلنيب (يذا أن يفعل بعمرو خيرا."قض" حقيقة "استوصوا" 
اطلبوا الوضية والنصيحة لهم عن أنقسكم قيل: هو من باب التجريد أي لتجرد كل واخد منكم شخصاً من 
نفسهء ويطلب منه التوصية في حق الطالبين» ومراعاة أحوالهم. 

وإكث رجالة : عطف غلى "إن الناس"؛ و"يتفقهون" جملة استينافية لبيان علة الإتيان» أو خال هن المرفوع في 


يأتونكم" وهو أقرب إلى الذوق» يعن حق على الناس كلهم متابعتكيء والإثيان إليكمء وأخحذ الدين منكم.ء فإذا 


35 يتمحنو اء فعليهم أن يستتمروا رجحالا ليتفقهو ١‏ قُْ الدية» فاللاء ف "الناس” للجيس 37 والتتكين 8 "رعيزلية" للنوع 
فاستو ضوا: واللاستيضاء قبول الوصية و الاستيصناء: طلب الو صية و لمتمننلة أو من غبره باحك 0 بشى ع و شو قِ 
المغوة فرالسنا من التواصي» وشو أن يوصي لعقلهو بعضاء ومعناة: الأمر تمراععاة أحواهم و التعهقد شم. و لضب 
حكمه حكم "'أمر'ء يقال: وصيت زيدا بأن يفعل خيرا كما يقال: "أمرته بأن يفعل خخيرا"» وقولك: 'وصيت 
زيدا بعمرو" أي وضيته يتعهّد عمرو وهراعاتة: قال الله تعالى: مَوَوَصَّيْنَا الأنسَان بوَالِدِيه حسباك سبي 


أي وضّيناه بإيتاء والديه حسناء وكذلك قوله كل "فاستوصوا ينم خيرا" أي بإيتائهم خيراء واقبلوا وصيَيَ 


تاقيم غبيراً: [الميسير 4/1 ]1١‏ 


كم 


)١3( -1‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كيُ: "الكلمة الحكمة ضالة 


الحكيم. فحبة: وعنلها فيو أحق ها". زواه الترمدي» وابن ساحة»: وقال الترميذي: 
هذا حديث غريبء وإبراهيم بن الفضل الراوي يضعف في الحديث. 

1ك 649 وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله 915 "قتيه.واحد أشك على 
الشيطان من ألف عابد". رواه الترمذي» وابن ماجه. 


َ 5 5 نا صرللء 
59م وصن اس قال قال وول الله 909 موده ددم ومسي 5-5 


الكلمة الحكمة: في هذه الرواية مبالغة حيث جعلت "الكلمة" نفس الحكمة» وفي رواية: الحكمة إسناده مجحازي. 
"تو" "شف" ويروى بالإضافة»؛ ويروى "الكلمة الحكيمة" كلها قريب» والمراد بالكلمة: الجملة المفيدة؛ 
والحكمة: الي أحكمت معانيها بالعلم والعقل» وتدل على معن فيه دقة؛ والحكيم: المتقن للأمور؛ وله غور فيهاء 
قال مالك: الحكمة الفقه: في دين للد وقال: العلم الحكمة وهو نور يهدي الله به من يشاء»: وليسن بكدرة 
المسائل» و"ضالة" أي مطلوبة؛ أي الحكيم يطلب الحكمة؛ فإذا وجدها فهو أحق بما أي بالعمل يماء وإتباعهاء 
والمعئ أن كلمة الحكمة رما تكلم يما من ليس لطا بأهلء ثم وقعت إلى أهلهاء فهو أحق بحا من الذي قاها 
كالضالة إذا وجدها صاحبها فإنه أحق يا من غيره: أي كما أن صاحب الضالة لا ينظر إلى خساسة من وجدها 
عنده كذلك الحكيم لا ينظر إلى حساسة من تفوّه بالحكمة» والمراد: أن الناس متفاوتون ف فهم المعاني» واستنباط 
الحقائق المحتجبة: فينبغي أن لا ينكر من قضر فهمه من إدراك حقائق الآيات» ودقائق الحديث على من رزق 
فهماء وأهم تحقيقاً: ولا ينازع كما لا ينازع صاحب الضالة» فمن مع كلاما لم يقهم معناه؛ فعليه أن ينقله إلى 
من هو أفقَه سن . 

ضالة الحكيم: ما ضل من البهيمة الذكر والأنثى: وف إضافتها إلى الحكيم إشارة إلى أن من سمعهاء وهو غير 
عارف بما وجب عليه أن يعيهاء ويتحرى في تأديتها إلى عارفها؛ لأنه أحق با و أهلهاء شبه حال كلمة الحكمة 
قي أن من سجمعها ووعاهاء ولزم عليه حفظها وأداؤها إلى من يستحقهاء ثم انتهاز فرصة الحكيم يما بحالة يميمة 
ضائعة وجدها غير صاحبهاء ولرزم عليه أن يحفظها ويوصلها إلى صاحبهاء وفي الحديث دليل على وجوب أداء 
اللفظ بعينه. أشدٌ غلى الشيطان: وذلك لأن الشيظان كلما فتح بابا من الأهواء على الناس+ وزيّن الشهوات في 
قلوفب» بين الققيه العارف مكايدم» ومكامن غوائله اللبريد الساللك.ما يسدّ ذلك البايه» ويجعله يحابا تاسراء 
بخلاف العابد؛ فإنه رتما يشتغل بالعبادة» وهو في خائل الشيطان ولا يدري. 


1 ف ا ا 5 5 ع © 5 1 
طلب العلم فريضة على كل مسلمء وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير 
الجوهر واللؤلو والذهب". رواه ابن ماجهء وروى البيهقي في "شعب الإعان" إلى 


قو له : ل انيه وقال: هذا حديث مئثنه مشهورء وإسناده صعيف ؛ وقد رقع عن 


011-05 وعن أبي هريرة) قال: قال رسول للد 2 "ععفيلعات ل5 عفيعان 
3 متتاقق: خسن اتفية: تبلاو جلا ا ارا اع عامط ددع ول م عد 6 557180710 و ا ب 


طلبْ العلم فريضة: ١‏ راك م العلم: ما لا مندوحة للعبد من تعلمه؛ كمعرفة الصائع وتوحيده» ونيوة رسوله. 
وكيفية الصلاة» فإن تعلمه فرض عين؛ وعلى هذا كلام الشارحين. قيل: قوله: 'وواضع العلم عند غير أهله" 
يشعر بأن "كل علم ختم ى باستعداد وله أهل؛ فإذا وضع في غير موضعه فقد ظلم؛ فمثل مع الظلم بتقليد أغس 
لحيو ان بأنفس الخو اهر فحنا لذللك و 31 وتغرا عنه» و في تعقيب هذا التمثيل قوله: '"طلب العلم" إعلام بأن 
المراد بالطلب طلب كل من المستعدين ما يليق بحاله؛ ويوافق منزلته بعد حصول ما هو واحب من الفرائض 
العامةء وعلى العالم أن يخص كن طالب :ةقر مستعد لهء قال الشيخ العارف الرباي السهروردي: اختلف ف 
هذا العلم الذي هو فريضة:» قيل: هو علم الإخلاض» ومعرفة آفات النفس» وما يفسد الأعمال؛ لأن الإخلاص 
عأنور يعن تجار اعلسه فرشا وقيل: معرفة الخواطرء وتفضيلها فريضة؛ لأن الخواطر هى منشأ الفعلء 5 
يعلم الفرق بين لمّة الشيطان و الملك؛ وقيل: طلب علم الحلال حيث كان أكل الحلال واحناء وقيل: علم 
البيع والشراءء والنكاح؛ إذا أراد الدخحول في شيء منهاء وقيل: علم الفرائض الخمسء وقيل: هو طلب علم 
التوحيد بالنظر والاستدلال و النقل» وقيل: هو علم الباطنء» وهو ما يزداد يه الحين جتتينا: وو الذق يكتسب 
بصحبة الصالحين» والزهاد المقريين» فهم وراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
عيسن امك :"فا" السهت: حل يجاو لروم المحجة» وألشد الأصمعي: 

خاضع للركبان خوضاً عيوتها وهن إلى البيت العتيق سوامت - 


طلب العلم: والمراد بالعلم هاهنا: القسم الذي فرض على العبد معرفته في أبواب المعارف» ويفتقر إليه في معاملة 
للع و يعي غلية العمل يش ؟ أنه قال؟ "علين 5 مسلم" فهو إذا محمول على العلم الدي يك يعدر العندك 5 ف الجهل 
به. | للفو 1 ]١‏ حسن #سترة ‏ الشميس» الطريق»؛ والتعيت شيئة أهل الخير؟ 1 طريقهم) يقال هنا سن 
معو أي شدية. | مسبو 5ه ١ ٠‏ 


ولا فقة ف الدين". رواه الترمذي. 

- (777) وعن أنس»ء قال: قال رسول الله يُتدٌ: "من حرج في طلب العلم 
فهو في سبيل الله حي يرجع". رواه الترمذي؛ والدارمي. 

-١١‏ (514) وعن سخبرة الأزدي؛ قال: قال رسول الله 2 "من طلب العلم 


3 كفارة لما معبى". رواه الترمذي؛ والدارمي. وقال الترغذى: هذا حديت 
ضعيف الإاسناد» وأبو داود الراوي يفعض 


مادطاه - )١6(‏ وعن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله 225 'لن يه يشبع المؤمن 


- ثم قيل: لكل طريقة ينتهجها الإنسان ف تحرّي الخير والتري بزي الصالحين. "تو" حقيقة الفقه في الدين ما 

في القلب؛ ثم ظهر على اللسان» فأفاد العلم؛ وأورث الخشية والتقوى؛ وأما ما يتدارس ليتغزز به لماعرا بت فإنه 
تمعزل عن هذه الرتبة العظمى؛ أن الفقه تعلق بلسانه دون قلبه» قيل: .ليس المراد أن إحداهما قد خصل دون 
الأخرى» بل هو تحدذير للمؤمنين على الاتصاف يمماء والاجتنات عن أضدادهماء فإن المناقق من يكون عار 5 
متهماء وهو من باب التغليظع ونحخوه قولهة تعالى: ض ديل للمش ركيد الذي له يذ تون لل كاة م (حم 
السسة :4/7 إؤاتقته سيق على أدائهاء وتخويف من المنع؛ حيث جعله من أوصاف المشر كين 

ولا فقة إلخ: عطفه ب"لا" لأن حسن سمت في سياق الدفى. فهو في سبيل الله:"مظ" وجه مشافة طلب العلم 
بااهدة في سبيل الله أنه إِحَياء الدين) وإذلال الشيظان» وإتعاب النفس» وكسير الواء واللذة؛ وف قوله: " 
يرجع" إشارة إلى أنه بعد الرجوع له درجة أعلى؛ لأنه حيئذ وارث الأنبياء في تكميل الناقصين. 

كفارة: ما يستر الذنوب. لن يشبعٌ إلخ: شبّه استلذاذه بالمسموع باستلذاذه بالمطعوم؛ لأنه أرغب وأشهى؛ وأكثر 
اتغابا لتحصيله: وح" للتدرج ف استماع الخير هال لترقي فق اسعلذاذة والعمل به إلى أن يوصله الجنة و يبلغه - 


فهو في سبيل الله: أي فله أحر من خرج إل الفهاد؛ لأنه اعد الشيطان والنفس هادا أكبر».وله أجره إل أن 
يرحع إلى بيته كما في الجهاد؛ وكذلك قالوا في الحج؛ وأما بغد الرجوع فيكون له أجر التعليم والتكميل ومضي 
الجهاد. إلمعاث التدقيح ١زهة‏ م ؟] سخبرة الأزدي: ويقال له الأسدي» لنتننة الى الأزد بن يعوث» وبالسين 
أفصح؛ أبو حى هن اليمن» صحابي له حديكاك. |المرعاة اإخمع] 


هنو عور يسفعه عدي يون منتهاة الحنة . رواه الترمذدي. 
7 ا أي هريرة؛ قال: قال رسول لله 2 "من سكل عن علم 
علمه ثم كتمه الحو يوم القيامة بلجام من د روأه قرول وأسو داو دع والترعدف. 


4 - (7؟) ورواه ابن اال 
08 حت وار ويم لعب دن ع مالك» قال: 
ليجاري به العلماءً. أو ليعارى يبه :السفهاة ز ز 2 ز ز ز 2 ز ز ز 1 0 


52-2 007 سي 00 الي 09 0 ل 3 
حَإِلِيهَا؛ لآن سماع الخير سبب الغمل؛ والغمل سبب دخول الحنة ظاهراء ولما كان قوله: "يشبع" مضارعا دالا 
على الاستمرار تعلق َه ع 
ثم كتمه إلخ: استبعاد؛ لأن التعليم إنما كان لنشرهء ودعوة الناس إلى الحق» وقوله: 'بلجام” من باب التشبيهء 
لبيانه بقوله: "من النار" كقوله تعالى: #من الفجر © شبه ما يوضع في فيه من النار بلجام في فم الدابة» وهو إنما 
ا ججراع إفنسا كه عن فول القع و خص.. النجاء بالذ كر تشبيها له بالحيو ان الذي سخخر وسنم من قصدة ما 
يريدم فإ العا لم كانه أن يدعو النامى إلى الحق لااسيها اذا سئل 1 فاذدا امتنع هنةه حوري مما امتنع من الاعتك 
ريخل قِ زهرة فم فى * 1# لخدم , عبابى أفه انهم كلمي يديهم ف ريس : 0016 
"خط" هذا في العلم م الل يلزمه تعليمه كمن يريد الإسلام» ويقول: علمينٍ بالإسلامء ويريد الصلاة وقد حضر 
وكنها ويقول: علميئ الصلاة» أو يستهمي قِ حال أو سجر أعع فانله يلز مه الخو اب» ليحن الخال 2 نو افل الأمووو 
كذلكء؛ ومنهم من يقول هو علم الشهادة. 
ِيُجاريَ !: المحاراة: المفاخرةء من الدري؛ لأن كل واحد من المتفاحرين يجري محرى الآحرء و"المماراة" المحاجة 
والحادلة» من المرية؛ وهو الشك؛ فإن كل واحد من المتحاحين يشك فيها يقول صاحيه: أو يشككة ا يورد 
على حوحته) أو من ا مر ك»؛ وهو مسح الخالب الضر ع: فإن 3" واحد منهما لسر م ها عتك باح 
و"السفهاء" الجهال: فإن عقوهم ناقضة مرحوحة بالإضافة إلى غقول الغلماءء قيل: المجاراة محظورة مطلقا؛ لأنما 
المقاومة» وجعل الرجل نفسه مثل غيره يعبئ لا يطلب العلم إلا ليقول للعلماء: أنا عالم مثلكم. ويتكبر ويترفع - 


تم كتمه: "ثم" للتراحي في الرتبة (مرتبة القباحة)؛ فإن مرتبة كتمان العلم والسؤال عنه بعيدة في القبح والشناعة 


والإثم. إلمعات التنقيح / ] 


أو يصرف به وجوه الناس إليه؛ أدخله الله النار" رواه الترمذدي. 


)١95( 55‏ ورواه ابن ماحه عن ابن عمر. 
ا 5-0 06:١‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 0 "من علج 85 نما 
يبتغى به وجة الله لا ب بتعلمه إلا ليُصيب به عرضا من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم 


القيامة . يعئ ريحها. رواه 25 وأبو داود ابن ماححه. 


-على الناسء وذلك مذموم كلهء وأما المماراة والنخاذلة فقد يستئق منهما كما في قوله تغالى: #فلا تمَار فيق: إل 
ِرَاٌ ظاِرً» (الكهض:1) أني غير متعمق فيه بلا تعنيف .وتجهيل» وقوله تعالى: لإوَحَاولمُمْ بلي هي أَحْسَُ4 
(النحل:5؟ »)١‏ والسفهاء خفاف الأحلامء فلا تحادهمء ولا تقل لهم "إنى عالم وأنتم سفهاء" فيثور الفتنة. 
أو يصرف به: أي يطلب العلم على نية تحصيل المال واللحاه» وضرف وجوه العوام إليه. 
عرضاً من الدنيا: العَرّض: متاع الدنيا وحُطامهاء يقال: الدنيا عرض حاضرء يأكل منها اليد والفاحر نكّره 
ليتناو ل جميع أنواع العرض» ويندر ج فيه قليله و كثيره. 
م يجد عرف الجنة: "نو" قد حمل هذا المععئ على المبالغة في تحر الحنة على المختص هذا الوعيدء كقولك: "ما 
مت قتار قدره"» للمبالغة في التبرّي عن تناول الطعام أي .ما ممت رائحتها فكيف بالتناول؟ وليس كذلك» 
فإن المختص ذا الوعيد إذا كان من أهل الإيمان لابد أن يدعل الجنة» عرفنا ذلك بالتصبوصن | الصحيحة» وذلك 
أنه مقيد بيوع القيامة» والئاس أحواهم فيه مختلفة» فإن الآمنين من الفزع الأكبر اتبصيوعييا العلماء الزاهدين إذا 
وردوه بمدون برائحة الحنة تقوية لقلويهم وتسلية مومهم على مقدار مراتبهم» وهذا البائس اللمبتغي للأغراض 
الفانية يكون كصاحب أمراض حادثة في دماغه مانعة من إدراك الروائح لا يجد رائحة الجنة» ولا يهتدي إليها 
لأمراض قلبه» قيل: قوله: "لا يتعلمه" حال إما من فاغل "تعلم"؛ أو من مفعوله؛ لأنه تخصيص بالوضصف» ويجور 
أن يكون صفة أحرئى ل-"علماء' . 
وفيه أن من تعلم لرضي الله تعالى مع إضابة العرطن الدائيوري لا يتل تحت هذا الوعيد؛ الأن انتغاء وسه الله يانى 
إلا أن يكوه يهاه ويكوة العرض قايعاء ووضف العلح بالابتغاء وجه الله إما للتفصيل من العلوع ثما لا يستفاد 
منه كما ورد "أعوذ بالله من علم لا ينفع"؛ وإما للمدح والوعيد من باب التغليظ والتهديد» وسمعت بعض 
العلماء الزاهدين يقول: من طلب الدنيا بالعلوغ. الدنيوية كان أهون علية من أن يطلبها بغيرها من العلوع: فهو 
كمن حر ححيفة بآلة من آلات اللهوء وذلك كمن حرّها بأوراق تلك العلوم. 


تياد اليار 


مقالى فحفظها ووعاها وأذّاهاء فرب حامل فقه غير فقيه, ورب حامل ف ه إلى 


هن هو أفقه نه . ثلاث زه يفل عليهين اقلب مسلم: إخلاص العمل 9 والنصيحة 


, : 3 قل 3 # 1 
نضر الله عبدا: النضرة: الحسن والرونق يتعدى ولا يتعدى» وروي مخففا ومشلداء والمعئى خضه الله بالبهجة 


والسرور لما رزق بعلمه وهعرفته من القدر والمئزلة بان التاس في الدنياء ونعمة في الآخرةع حى يرى عليه رونق 


أي 2 


الى مجاعع ورفيق النعمة: وإعما خض حافظ ناه و مبلغها قل! اليعاء؟ أنه سعبى 2 نضارة العلم ديد السِئة: 


فجازاه بالدعاء له مما يناسب حاله في المعاملة. ووعاها: وعى يعى وعيا إذا حفظ كلاما بقلبه» ودام على حفظه 


ولم ينسه. ورب إلخ: استعيرت للتكثير» وقوله: إلى من هو أفقه منه صفة لمدخول "رب" استغى يما عن جوايما 
أي رب حامل فقه أذاه إلى من هو أفقه منهء لا يفقه ما يفقهه المحمول إليه. 

لا يغل: يروى بفتح الياء وضمهاء وكسر الغين على الصيغتين. فالأول من الغل والحقد» والثاي من الإغلال: 
الخيانة؛ والمعن المؤمن لا يغل ولا يخون في هذه الأشياء الثللاثة) أو لا يدخله ضغن يزيله عن الحق حي يفعل شيعا 


من ذلكء "فا" إن هذه الخلال يستصلح ا القتلوب» 'فمن تمسك كنا ظهر قلبه من الدغل والفساد؛ و"عليهن" ف 
موضع الحال» أي لا يغل قلب المؤمن كاثنا عليهن» وإتما اتقصب عن النكرة لتقدمهء ووجه التناسب بين قوله: 
نضْر الله وقوله: ثلاث هو أن يقول: إنه لل حث من "ممع مقالتة على أدائها إلى اهن ١‏ تبلغة أعلمهم أن 
قلب المؤمن لا يغل على عنذه الأشيائ عنشية أن يضنوا ما على ذوي الإحن واخقد لما يمع بيمهم من التحاسد 
«التباغضء وبين أن أداء مقالته إلى من يسمعها فن باب إخلاض العمل لله والنصيحة للمسلمين» ومن الحقوق 
الواحبة المتعلقة بأحكامه لزوم جماعة المسلمين؛ فلا يمل له أن يتهاون به؛ لأنه يخل بالخلال الثلااث. 

وقولة» "تلذرق" استيناق تأكيد لما قبلف فإنه كل لا رضن على تعلج السن .وتشرها اققاه برد ها عنمن أن يعرض 
مالعا وهو الغل من ثلاثة أوجه: )١(‏ أن تعلم الشرائع ونقلها نب أن يكون لله حالصا فلا وائر عن الحاتد والسد. - 
فحفظها ووعاها: قيل: وذلك بالتكرار والتذكارء وقيل: بالرواية والتبليغ؛ فيكون عغطف "ووعاها" عليه قريبا من 
عطفى تفسيري. إلمعات التنقيح ١/079؟]‏ 

إلى من هو أفقه منه: يعن قد يكون التلميذ أعلم بمعيى الحديث والأحكام من الأستاذ يعن تعلموا العلم ثمن هو 
دونكم في العلم وممن ليس له إلا برد نقل الحديث» وكل ذلك تحريض على تعليم الحديث والعلوم وتعليمها 


ونشرها. [|التعليق الصبيح ١/75؟]‏ 


سافان ولزوم جماعتهم, فإن دعوهم تخيط من ورائهم . رواه الشافعي والبيهقي 
في "المدحل . 


- (5؟) وأن أداء السئن إلى المسلمين نصيحة لممء وهى من وظائف الأنبياء» فمن قام مقامهم في ذلك ينبغي أن 
يسلك مسلكهم ف التبليغ إلى العباد أيضاً. (6) وأن تناقل الأحاديث إنما يكون غالبا بين الجماعات»«فحث على 
لزومهاء ومنع عن التأبي عنها لحقد وضغينة يكون بينه وبين حاضريها ببيان ما فيها من الفائدة العظمى» هي 
إحاطة دعائهم من ورائهم بُمء فيحرسهم عن مكايد الشيطان» وتسويله. 

قيل: يمكن أن يقال: "ثلاث" استيناف» وهي المقالة الى استوضى في حقها أن يبلغ» والكلام السابق كالتوطئة 
اعتناء» والعض عليها بالنواجذ كأن قائلا لما سمع تلك التوضية البليغة اتحه له أن يقال: ما تلك المقالة الي 
استوجحبت ذلك الدعاء المرغعب؟ فأعبية: هي ثلاث» وإنما استوحبت هله التوصية البليغة؛ لأنها جمعه بين التعظيم 
لأمر الله تعالى من الإخلاض؛ والشفقة على خلق الله من النصيحة لمم إن كان فوقهم؛: ومن التبرك :بدعائهم, 
والانخراط في سلكهبء وأداء حقوقهم إن كان دوفم. 

فإن دعو شم نخيط: الدغوة: المرة من الدغاء أي يحوطهم ويثبتهم ويحفظهمء يريد يحم أهل السنة والجماعة؛ 
وكلام صاحب "النهاية" يرشد إلى أن الضواب فتح "مّنْ" موصولاً مفغولاً ل"تحيط": وقد يجوز أن يكون تقدير 
الكلامء "فعليه لزوم الجماعة» فإن دعوقم يخيط من ورائهم". قال محيي السنة: اختلف في نقل الحديث بالمعئ؛ 
فإليه ذهب الحسن والشعبي» والنخعي» قال مجحاهد: انقص من الحديث ما شكت ولا تزد فيه» وقال سفيان: إن 
فلم : حدنتكم كما سمعت فلا تصدقوئء فإنما هو المعي» وقال وكيع: إن لم يكن المع 50 فقد هلك الناس؛ 
قال أيوب عبن ابن سيرين: كنت أسمع الحديث من عشرة» واللفظ يختلف والمعيى واحدء وذهب قوم إلى اتباع 
اللفظ. منهم ابن عمر وهو قول القاسم بن محمد؛ وابن سيرين» ومالك بن أنس» وابن عيينة. وقال عيى السنة: 
الرواية بالمعيئ حرام عند جماعات من العلماءء وجائزة عند الأكثرين» والأولى احتناماء قيل: ظاهر الحديث يدل 
على أداء اللفظ بعينه من وجوة: الدعاء» فإنه ينبىع عن عدم التغيير؛» فإن من [حفظ ما سمعه ووعاه وأداه كما مع 
من غير تغيبر] فقد جعل المعئ غضًا طريّاه ومن غيّر فقد جعله مبتذلاً ذاويا. 

واختصاص العبد بالذكر دون الرحل وغيره لمغئ الاستعالة» والمضي لأمر الله تعالى ورسوله بلا امتناع 
واستنكاف من الأداء كما سمع إلى من هو أعلم منه؛ فإن حقيقة العبودية مشعرة بذلك حيئثذ؛ والمقالة حصت 
من بين النديك والخير والكلام؛ لآن حقيقة القول هو المركب من الحروف مفردا كان أو مركياء فذلت: على 
وجوب أداء اللفظ. وإرداف حفظها بقوله: "ووعاها". وف قوله: "أذاها" عدف "رواما دو" بلعها" إقبارة بلك أله 
وديعة عنده يجب أداؤها بلا تصرفء وتخصيص الفقه ليؤذن بأن الحامل غير عار عن العلم؛ لأن الفقه علم بدقائق 
الأمور المستنبطة من الأقيسة» وتكرير "رب" وإناطة كل جمععئ يخصها. 


8- (5) ورواه أحمدء والترمذيء وأبو داودء وابن ماجهء والدارمي» عن زيد 
ابن ثابت. إلا أن الترمذي» وأبا داود لم يذكرا: "ثلاث لا يغل عليهن" إلى آخره. 


بعمب وممم وعن أبن سرف قالة ميق رسول الله 286 يقول: "تسر الله 


امرا نع اهنا شيئا فبلغه كما شععه فرب مبلغ أوعى له من سامع". رواه الترمذي» 
-”*7١‏ (55) ورواه الدارمى عن أبي الدرداء. 


7 ل (؟) وعن ابن عباس كفا قال: قال رسول الله و "اتقوا الحديث 
عنّي إلا ما علمتم: فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". رواه الترمذدي. 
**5- (5”) ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود وجابر» ولم يذكر: اتقوا 


الحديث عي إلا ما علمتم . 


كما سمعه: حال؛ فإ قلت: ألفاظ هذا الحديث مخالفة لألفاظ الجليت السابق»؛ لت لكل مقام مقال» وهذا 
الحديث عاء يخالف ذلك؛ لأن المراد هناك هو الخلال الثلاث؛ والمراذ بقولة: "شيئا" عموم الأقوال والأفعال 
الصادرة من الببي 2 وأصحابه 5 يدل غليه صيغة الجمع 2 "ما" وهذا وقع ال" موقع اغبي وهو َعَم من 
العبد على ما أولناه» وكذا وضع "مبلغ" أي مبلغ إليه موضع "فقيه" وهو أعمء والسامع أعم من "حامل فقه"؛ 
وهذا وصف "المبلغ إليه" هنا بالواعي» ونستبه هناك إلى السامع» فيحتمل أن يراد به اتضال السند بنقل الثقة 
الضابط [عن مثله]ء فإن الواعي قد يطلق على الضابط المتقن؛ قال الله تعالى: وَتَعِيَها أَذنَ وَاعيّة (الحاقة: .)١ ١‏ 

اتقوا الحديث عني: يجوز أن يراد ب"الحديث" الاسمء فالمضاف محذوف أي احذروا رواية الحديث عبء ويجوز 
أن يكوق فعيلاً معن مفعول» و"عي" متعلق يذه والاسثناء منقطع؛ المعق: اجذروا مما لا تغلمونه من التجحديث 
عين» لكن لا تحذروا مما تعلمونه. 


. تس 0 5 5 أ« 3 ا | ١ ١‏ 6 1 ل 4 7 ١‏ 2 َه ا 5 
فرب مبلغ !اخ: بفتح اللام المشدده اي منمون إلية و موصول لدية اوععى له أي احفظ للحديث واضبصض وأفهم 


وأتقن له "من سامع" أي ممن مع أولا وبلغه ثانيا. |المرقاة] إلا ما علمتم: أنه من حديني. [المرقاة 45/١‏ 5] 


تناب ا ظ الفصا الثابئ 


+9 609 وغن اين غباس» أقال* قال رسول اله 885: "من قال ف القرآن 
برأيه فليتبوأ مقعده من النار". وفي رواية: "من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده 
فين العار". .زواة الترمذي. 

و9 موعن حجنذي» قال قال رسول الله 2 "من قال في القرآن برأيه 
فأصاب فقد أخطأ". رواه الترمذيء» وأبو داود. 

9 ووم وعن أى هريرة» قال: قال رسول الله 26 "الوراء في القرآن 


كفر". رواه أحمدء وأبو داود. 


برأيه فأصاب: امراد بالرأي: ما لا يكون مؤمسًا على علوم الكتاب والسنة» بل يكون قولا يقوله برأيه على 
حسب ما يقتضيه عقلهء وعلم التفسير يؤخذ من أفواه الرحال كأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ؛ ومن أقوال 
الأئمة وتأويلاتهم ثم ينظر فيه بالمقاييس العربية كالحقيقة والحاز» والمحمل والمفصلء والعام والخاصء ثم يتكلم 
على حسب ما يقتضيه أصول الدين؛ فيؤوّل القسم امحتاج إلى التأويل على وجه يشمل بصحته ظاهر التنزيل» 
فمن نم يستجمع هذة الشرائط كان قوله مهجوراء وحسبه من الزاجر أنه مخطئ عند الإصابة؛ فيا بعد بين الجتهد 
والمتكلف! فإن المحتهد مأجور على الخطأ والمتكلف مأخوذ بالصواب؛ قال صاحب الأصول: يحمل النهي على 
الوحهين: أحذاهما: أن له ميلاً من طبعه وهواهء فيؤوّل على وفق رأي» ولو لم يكن له ذلك الموى لا يلوح له 
ذلك. وثانيهما: أن يتسارع إلى التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع فيما يتعلق بغرائب القرآن» وما 
فيه من الإضمار»ء والتقديم والتأخيرء ولا مطمع في الوصول إلى الباطن بدون معرفة الظاهر. 

المرااء في القرآن كفر: "المراء" فيه التدارؤء وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض» فيطرق إليه - 


من اقال لي القرآف إلخ: أي جرع الترضي في القسير .لي لا يعرف اللسان الذي توك ب القرآت» والأثور ين 
البي 2 وأصحابة والتابعين من شرح غريب» وسبب نزول» وناسخ ومنسوخ) والله أعلم؛ كذا في "حجة الله 
البالغة". [التعليق الصبيح ١/308995؟]‏ بغير علم: أي دليل يقيين أو ظينء نقلي أو عقلي مطابق للشرعي. 
[الرقاة 446/5] اقاضاب: أئ ولو سار مضا سي الاقاق [المرقاة 141/1 ] ققد أعطاء أي اقيم عدمل: 
بحسب الحكه الشرعي. [المرقاة ]445/١‏ المراءً في القرآن كفر: أي يحرم الخدال في القرآن» وهو أن يرد 
الحكم المنصوص بشبهة يجدها في نفسه؛ كذا في "حنحة الله البالغة". |التعليق الصبيح /١‏ ام ؟] 


ٍِ 5 صدالله 
ا" 7- (:5) وعن عمرو ابن شعيب» عن أنية» عن حجدةة قال: جمع البى 5 
قوما يتدارؤون ف القرآن» فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بمذا: ضربوا كتاب الله 


-قدحاء ومن حق الناظر ف القرآن أن يجتهد ف التوفيق بقدر ما أمكنهء فإن القرآن يصدق بعضه بعضاء فإن 
أشكل رياد عبج او 0 سبرع فيسب ,وليل غلسه إلى عالمه وهو الله سيعحالة ورسولة كينا قال 


ل 
1 5 
3 


الله ال 1 #فإن تَنَارَعمدٌ فى شثوقتدوة إلى الله والكشول كه (الساءةؤاة) قل : سو المراء ق قراءته وهو انكر 
نعض القراءات المرو ية. ا الله القر ان على سبعة أحرف. فيو عدهم بالكفر ليتعهوا عن المراء فيهاء 


والتكدذيب ماه إذ كلها ى آن مترل ب الامانثانه. 


يتدارؤون: التدارؤ: ذفع كل من الخصمين قول صاحبه ما يقع له من القول» وقوله: "هذا" إشارة إلى التدافع 
الذي كاك ييقيب» بى"ضريوا كتانب الله بعضه ببعض" بيان لاسم الإشارة» والمضاف محذوف أن تفل هذاء مثال 
ذلك أن أهل السقة بيقولوق: إن الخير والشر مح الله تعال4؟ لقوله عام 00 27 هون عند الله:© (النساء:.7/8٠))‏ 
ويقول القدري: ليس. كذلك بدليل كوله: اما 50 فين خسدة اف الله وما أاضَابك من سيئة فحن نفيك 
(النساء: 019/9 وهذا الاعختلااف منهي عئة:) و الطريق فىي. مثل تلك الآنانت أن يع حل فا علية إجماع المسلعوةة؛ 
ويذول اللآية الأخرق كه نقوكن قد انعقد الاجرا ع ام لين أت الكل بتقدير الله ب وأما قوله: "ها أضائلة" 
فدهب المفسرة تك إن أنه متصل .ها قبنه. والمعئ #فمًاا ل ولا اله يذ يكاده ن وات حَديئا © (التسماءة 0/1/6 
يعون أن المناققين لا :يعلموك ما هو الصواب» ويقولون: "هنا بها "ان أخرهاء وقيل : الآية مسا ثفىة أي ما 
أصابك يا محمد! أو يا إنسان! من حسنة أي من فتح؛ وغنيمة» وراحة وغيرها فمن فضل الله وما أصابك من 
نسبيكة 5 من هرزعة؛ وتلف مال؛ وهرضء فهو ججزاع ما عملت من الذئواب» وقولة: "ضربوا 'كتاب الله بعضة 
ببعض" معناة: دفغ أهل التوراة الإنخيل؛ وأهل الإنخيل التوراة» و كذلك دفع أهل التوراة ما لا يوافق مرادهم من 
نتوراة؛ وكذلك أهل الإنحيل. 
ضربوا: أي خلطوا بعضه ببعضء فلم بميزو بين المحكم والمتشابهء والناسخ والمنسوخء والمطلق والمقيد» من قوهم: 
| 


505 اللبن بعية ببعض" أي صحاطتةه ويكتمل أل يكو امعو الصد اقم فال ارا كين إذا راد صر قت الدابة 


٠‏ َع 586 4000م : | 1 ا 
طبر كناء أي صضرهوا 20-3 الله بعضه ببعض عن المراد منه إلى اهوائهم. 


ضربوا كتاب الله: أي يحرة التندارا بالقران» وهو أن يستدك واحد باية فيرده أخخر بأية أعراق طليا لاثبات 


مذهب نفسه» وعدم وضع صاحبه؛ أو ذهابا إلى نصرة مذهب بعض الأئمة على مذهب بعضء ولا يكون جامع 


د 


الهمة على ظهور الصواب» "والتدارً" بالسنة مثل ذلك. [التعليق الضبيح /١‏ 307؟] 


كتاب العلم بع الفصل الثابئ 
بعضبه يعض لكا #زل كناب الك عق يحظتة يعطياء خلا لكديوا يعطية معض» فهنا 
علمتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه". رواه أحمد» وابن ماجه. 

و 2 . -5 اه عي م ١‏ 2 دن 17 
سبعة أحرف. لكل آية منها ظهرٌ وطن ولكل حد مطلع". رواه في شرح السنة . 


على سبعة أحرف: خرف الشيء طرفه»؛ وحروف التهجي أطراف الكلمة؛ والمراد بالأحرف. في الحديث: 
أطراف اللغة العربية أي على سبع لغات من لغات العرب كلغة قريش» وطيء وهوازن» وأهل اليمن» ولما شق 
على كل العرب القراءة بلغة قريش رنحص ف ذلك والدليل على ذلك ما روي أن النبي 225 أتاه جبرئيل» فقال: 
الله يأمراك أن تقر انكو أمتلق على حرف والنده فقال ك: "أسأل الله عز وجل معافاته ومغفرته» إن أمي 
لا تطيق ذلك" 2 ثم رجع إليه الثانية» وساق الحديث إلى قوله: "أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف",؛ قيل: فعلى 
هذا ينبغي أن ينزل قوله: "لكل آية منها" إلى آخيره على معين الاختلاف ف القراآت كما فعل "المظهر" حيث 
قال: لكل حرف مطلع يعن حد كل حرف معلوم في التلاوة» لا يجوز مخالفته» مثل عدم جواز إبدال الضاد 
بحرف آخرء وكذا سائر الحروف لا يجوز إبدالها بحروف أحرى إلا ما جاء ف القراءة» ويلزم من هذا التأويل أن 
يكون لكل حال من أحوال الكلمة كالإمالة» وإبدال الحروف, والإدغام؛ ظهر وبطن» وحد ومطلعء وقيل: 
1 المعاني السبعة: وهى العقائد» والأحكام: والأخلاق» والقضصصء والأمثال» والوعد»؛ والوعيد. 

ل امقصفود وصف القواد دكارة با قيسامق العلوم» فالمراد بالسبعة: الكثرة كقوله تعالى: المح 02 
عه سيقة الك هتفه كلمّات اللدبك (لقمان:7؟)) ارق هنا بفئزلة الكليات اق الآيةه افوحتي أن 
حمل الأتحرف على آجناش الاختتلااف الى له يحل تحت الخضرة ثم قسم عسلوات الله عليه كل قرف قارة 
بالظهر والبطن؛ والأخرق بالحد والمطلع» فالظهر ما يبينة النقلء والبططن: ها يستكققة التأويل؛ واللحد: هو المقام 
الذي يقتضي اعتبار كل من الظهر والبطن فيه فلا مخيد عنه؛ والمطلع: المكان الذي يشرف منه على توفية خواص 
كل مقام حقه. وليس للحد والمطلع انتهاء؛ لأن غايتهما لريق العارقيق بالق وفاايكياة سد بن لل ملل وي 
المصطفين من أنبيائه وأوليائه» فمطلع الظاهر ت» تعلم العربية والتمرن فيهاء وتتبع ما يتوقف عليه معرفة الظاهر 
والنقلء ومطلع الباطن بتصفية النفس بالرياضة» قال في "المعالم": "الظهر" لفظ القرآن و"البطن" تأويله. والمطلع 
الفهمء ؛ وقد يفتح الله على المتدبر بج اويل ولشماق سا0 سه قلق تير 


وما جهالتم !2: أي منه كالمتشابمات وعيرهاء "'فكلوه ١‏ أ ا وفوضوه إلى عالمه وهو الله تعالى) 5 من هو 
ألم ممكل مين العاساة ول اتلقوا معناء مر لقاع انفسكع. |المرقاة ١/ة؛:‏ | 


كتتاب العلم ١‏ الفصل الثاني 
5- (47) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 585: "العلم ثلاثة: 
آيةا حكمةه أو سكة قانمة: أو قريسّة عادلة, بجعا كان سر ذلك فهو افضل . برؤاة 


أو داودع وابن ماحه. 
.ب 48) وعن غوف بن مالك الأشجعي» قال: قال رسول الله 26ة: 


لا يقص إلا امير أو مامور أو وال 5 رواه ابو داود. 


العلم ثلاثة اخ اللام للعهد؛ وهو غلم الدين؛ وهو معرفة ثلاثة أشياء: غلم الكتاب» وإلية أشار بقوله: "آية 
مكمة : فإك المحكمات هن أم الكثاب. ويجب رد المتشابمات إليهاء ولا يحصل إلا .نما يتعلق به من العلوم 
كالعربية والأصول. وعلم السنة» وإليه أشار بقوله: "سنة قائمة"2 ومعين قيامها: ثباتها ودوامها بالحافظة على 
أسانيدهاء وما يتعلق يما من التعديل والجرح» ومعرفة أقسام الحديث؛ أو بالمحافظة على متوفا من التغير بالاتقان. 
وعلم الإجماع والقياس» وإليه أشار بقوله: "أو فريضة عادلة"؛ وإنما ميت عادلة؛ لأنها معادلة لما أخذ منها من 
الكتاب والسنة في وحوب الاتباع؛ وما غدا ذلك من الفضول ولا مدخل له في علوم الدين؛ وأما الطب فليس 
بفضول؛ لما تبت بنصوص السنة الافتقار إليه. 

لذ يقص: القض: التحدث بالقصصء ويستعمل ف الوعظ» و"المختال" المتكبر من "اتحتال" إذا تكبرء والخيللاء 
التكبر عن تخيل فضيلة يراها الإنسان من نفسههء قيل: هذا في الخطبة؛ لأن الأمر فيها إلى الأمراء» وإلى من يتولاها 
من قبلهم: قلت: وكل من وعظ وقض داحل في غمارهم؛ وأمره موكول إلى الولاة» والثالث مختال؛ لأنه. نضب 
نفة لكثراة وظليا للرياسة؛ قيل: "لا يقض" نفى وإخبار أي هذا الفعل لا يصدر إلا من هؤلاء الثلاثة» وقد علم 
أن الاقتضاض امتلاوب فيحب متضيهة بالأمير والمأمور قوان. المفخال؛ لآن تسميفة بالمكتال إقنارة إلى ردعة كما 
إذا رأيت أمرا خطيرا وقلت: لا يخوض ف هذا إلا حكيم عارف بالموارد» والمصادرء أو غمر جاهل لا يدري ما 
ذا يفعل» كان فيه زجر للجاهل؛ ولو حمل الحديث على النهي الصريح لزم أن يكون المختال أمظ بالاقتصاص. 


أو فريضة عادلة: فقد قيل: إنه أراد به العدل في القسمة أي معذلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنةء 
وقيل: المراد ب "العادلة": المستبظة من الكتاب. والسنة؛... فالسبيل أن نقول: الفريضة العادلة: هى المحكومة 
المقدرة اللعدلة بالكتاب والسنة؛ وهي الممنقيظة بالقياس- |الميسير ]١15/1‏ اغوالن بن مالك إلخ: الغطفاني صحابي 
مشهو زر شهدك فتح كم ويقال: كانت شرعرة رأية أشجع يوام الفتح. 5 سكن دمشق »: له سبعة سبعو ل حديثاء 


ائفما على حخاديث6 «انفرد البخحاري يحديث:؛ ومسلم خخمسة») روى عنه جماعةع ومات سنة (5/ا هف ). (المرعاة) 


-0١‏ (54) ورواه الدارمي» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده؛ وفي 


زؤايعدة "أو هراك" يلال "أم عفعال" . 

5- (453) وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 5كةٌ: "من أفى بغير علم 
كان إثمه على من أفتاه» ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد 
حانه". رواه أبو داود. 

75 (15) وعن معاوية؛ قال: إن الببي - فى عن الأغلوطات. رواه أبو داود. 

5 (47) وعن أي قخريرةة .قال قال رسول لله 25 "تعلموا الفرائض 


والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض". رواه الترمذي. 


على من أفتاه: يجوز أن يكون "أفتاه" بمعيئ استفتاه. أي كان إثمه على من استفتاه» فإنه جعله في معرض الإفتاء 
بغير علمء وجوز أن يكون الأول جهولا أي الإثم على المفق دون المستفى؛ وإذا عدي "أشار" ب"على" كان 
معو المشورة أي | ستشارة؛ وسألة كيت أفعل هلا الأمر؟. عن الأغلوطات: "الأغلورظة" أفعولة من الغاظط 
١ 3 /‏ | ا 2 : َ . ع 
كالأحدوثة والأحموقة."نه" أراد المسائل الى يغالط يما العلماء ليزلوا فيهيج بذلك شر وفتنة» وإنما نمى عنها؛ لأنها 
غير نافعة في الدين؛ لا يكاد تكون إلا فيما يقع فيه إيذاءء ومثله قول ابن مسعود: "أنذرتكم صعاب النطق" يريد 
المسائل الدقيقة الغامضة [الى يحدث منها الصعوبة]. 

تعلموا الفرائض :"تو" ذهب بعض الناس إلى أن المراد بالفرائض: علم المواريث ولا دذليل معه؛ والظاهر فرائض 
الله تعالى» قيل: ويمكن أنه أراد وه بالفرائض السنن الضادرة منه 25 المشتملة على الأوامر والتواهي الدالة عليهاء 
كأنه قال: "تعلموا الكتاب والسئة فإق سأقبض"؛ فينقطعان» ومثل هذا المعئ قوله: "هذا أوان يختلس فيه العلم 
59 العاس " أي علم الوحي» و كأنه ما شخخحضص لسكيمر 5 ل العصناة 'كور شق باكتراب عله فأعلم الأمة أنه مفبوض. 


فى عن الأغلوطات: إنما فى عنها بوجوه: منها أن فيها إيذاء وإذلالا للمسؤول عنه؛ وعجبا وبطرا لنفسه؛ ومنها: 
أها تفتح باب التعمق» وإنما الصواب ما كان عند الصحابة والتابعين أن يوقف على ظاهر السنة» وما هو بمنزلة 
الظاهر من الإماع و الاقتضاءغ والفحوى» ولا شعن ا وأن يه يفتحم 32 الااجتهاد حو يضطر إليه ويقع الحادثةع 
فإن الله تعالى يفتح عند ذلك العلم عناية منه بالناس» وأما تيئته من قبل فمظنة الغلط. [التعليق الصبيح 5١/١‏ ؟] 


ه4- (48) وعن أب الدرداء» قال: كنا مع رسول الله 725 فشخص بيصره 
إلى السماء ثم قال "هذا وان يُخعلس فيه العلم من الناس» سيق لا يقددروا نه على 
شيء . رواه الترمذي. 

5- (44) وعن أبي هريرة رواية: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل 
يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة". رواه الترمذي في "جامعه' . 


هذا أوان يختلس فيه العلم: أي يختلس فية العلم ضصفة ل"أوان", و"حى""» غايتة أي يستلب العلم فنكم 
ح لا يقدروا أن تستنزلوا بسؤالكم شيئا من العلوم السماوية» والاختلاس استعارة للإمساك من نزول العلوم 
رواية: نصب على التمييز» وهو كناية عن رفع الحديث: إلى رسول الله كل وإلا لكان موقوقا. 

أن يضرب الناس: هو في محل الرفع اسم ل'يوشك" .معيى تقرب» ولا حاجة إلى الخبر؛ لاشتمال الاسم على 
المسئد. إليه والمستئد» و"ضرب أكباد الإبل" كتاية عن السير السريع؟ لأن من أراد ذلك يركب الإبل؛ وضرب 
على أكباذها بالرجل. "تو" كأنه عبارة غن سرعة السيرء وإدمان الإدلاج وقطع الشقة الشاسعة؛ حي يستضر 
المطي بذلك فيقطع أكبادها ويمسها الأدواء من شدة العطشء فيصير كأفا ضربت أكبادهاء وف إيراد هذا 
القول. ثنبيه على أن طلبة العلم شد الناس ا وأعزهم مطليا؛ أن اللحد في الطلب إنما يكوان بقدر شدة 
الخرص وعزة المطلب. 

من عالم المادينة: ذ كر الشيخ أبو مداق كتابه عن اين عنينة أنه قال: هو هالك» وعن عبد الرزاق أنه قال: هو 
العمري الزاهد؛ وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 55.. "مظ" أراد بالعمري "عمر 


ابن عبد العزيز": والصحيح ما رواه الترمذي وذكر في المتن؛ لأن عمر بن عبد العزيز من أهل الشام وقال 
ضاحت "الجامع : عيدك العريز بن عبد الله لح فقهاء المدينة وأعلامهم, مع ابن شهاب الرهري. و محسك بن 
المنكدر وعبد الله بن دينارء وأبا حازم» وحميد الطويل» وهشام بن عروة» ومثله عن عبد الرزاق» هذا مخالف لما في 
شرح الشيخ التوربشي؛ وإن أريد مطابقته إياه قرئ» و"مثله" تتمة للكلام السابق» وابتدى بقوله: "عن عبد الرزاق" تأمل. 

فشخص يبصره !2: لما شخص ببضره إلى السماء» كوشف باقتراب أجله؛ فأعلم الأمة أنه مقبوض» وأن علوم 
النبوة» ومعالم الكتاب والسنة؛ تُقبض بقبضه» وتُختلس باختلاسه. [الميسر] يوشك: وَشك يَوْشْك - بضم الشين 
فيهما- وشكا أي سرع فهو وشيك» و وشك البين سرغة الفراق» وأوشك فلان يُوشك إيشاكا أي أسرع 
السين.:. والمعئ يقرب أن يرحل الناس ف طلب العلج. [الميسر ]١١8/1١‏ من عالم المدينة: قيل: هذا ف زمنان. - 


كتاب العلم 225 الفصل الثابئ 


قال ابو عمينة: إنه مالك فوخ 55 ومثله عن عبد الرزاق» قال إسحاق بن موسى : 
و معت ابن عيينة أنه قال: قو الجعراى الزاهدء واسمه عبد العزير بن عبد الله. 

/1”"- (.2) وعنهء فيما أعلم غن رسول الله 8 قال: "إن الله ع وجل 
يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنةٍ من يُجدّد ها دينها". رواه أبو داود. 

- (01) وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذري؛ قال: قال رسول الله 325: 
"يمل هذا العلم من كل خَلّف غُدُوله ........ ...امم 59 


فيما أعلم: ص ص 0 حكاية لقوله ود وفتحها مايا من الإعلام حكاية عن فعله عد. 

من كل خَلف: "من" إما تبعيضية, مرفوعا على أنه فاعل 'يحمل": و'عدوله" بدل عنه؛ وإما بيانية» على طريقة 
"لقي مك أسد”» جرّد من الخلف: الالح العدول الثقات» :وهم كقوله تغالى: «إ(ولنكن متك أنه يُدقُون إلى 
الخير © (آل عمران: »)2٠١4‏ وعلى التقديرين: فيه تفحيم لشأفم وقولة: "يتفون” خال أو اسعيناف. كآنه قيل: 
لم حص هؤلاء يذه المنقبة العليا؟ فأجيب: بأهم يحمون الشريعة» ومتون الروايات من تحريف الذين يغلون في 
الدين؛ والأسائيد من القلب سوا والمتشابة من تأويل الزائغين المبتدعين بنقل النصوص المحكمة لرد المتشابه 
إليها. وانتحال المبطلين: الانتحال: "من النحلة" » وهي النسبة بالباطل.'غب" الانتحال: ادعاء الشيء بالباطل» - 


-الصحابة والتابعين» وأما بعد ذلك فقد ظهرت العلماء الفحول فٍ كل بلدة من بلاد الإسلام أكثر ما كانوا 
بالمدينة» فالإضافة للجنس» وقيل: المراد به ذاته عليه الصلاة والسلام فالإضافة للعهد. [المرقاة ]25٠/١‏ 
إسحاق بن موسى: الخطمي أبو موسى الأنصاري المدي» قاضي تيسابور» وشيخ سق والترمذي» والنسائي» 
وابن ماحهء قال الحافظ: ثقة متفن» مات سنة (714154 ه). (لمرعاة) فيما أعلم: هذا قول الراوي» - 00 
كرق اليك سركوعا. [تلخيص مرعاة المفاتيح] على رأس كل مائة: أي التهائه أو ابتدائة إذا قل العلم والسنة 
وكثر الجهل والبدعة. [المرقاة 451/١‏ ] يُجِدَد لها دينها: أي يبين السنة من البدعة» ويكثر ب ويعز أهله 
ويقمع البدعة ويكسر أهله. [المرقاة ]451/١‏ وذكر الأمثلة في الحديث الأ 
إبراهيم بن عبد الرحمن الغذري: منسوب إلى عذرة بن سعد أي قبيلة من خراعة» قال في "كتنر العمال": هو 
مختلف في صحبته» قال ابن مندة: ذكر في الصحابة ولا يصح. (المرعاة) يحمل هذا العلم: أي علم الكتاب 
والسنة يعي يأحذونه ويقومون بإحيائه. [التعليق الصبيح 00 من كل خَلفٍ: أي مين “قل قر ملف من 
قبل [اموس 3/5؟ 3] 


ينفون عنه. تحر يف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين". رواه البيهقي. 


وسنذكر حديث جابر: "فإنما شفاء العى السؤال" في باب التيمم إن شاء الل تعالى. 


8--(25) عن الحس: رسلا قال: قال رسول الله 525: "من جاءه الموتُ وهو 
يطلب العلم له ليحبي به الإسلام» فبينه وبين التي عرس واسقة فق بدا . رواه الدارمي. 
٠ن”-‏ 9 ه) وعنه مر سلا قال: سقل سمو أن الله 2 عن وبحلود كانا قُّ بئ 
إسراكيل: جره كان عانا يضلي المكتوبة , قلس 0 النانى الخير: والاخر 
يضوم النهارٌ ويقوم الليل 8 هما أفضل؟ قال برسول الله 5 : "فضل هذا العالم الذي 


ار 


يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الئاس الخير على العابد الذي 2 النهارٌ ويقوم الليل 


-قيل : ولعل الأول الأئت ب معو الحديث. 

وهو يطلب العلو: الحملة الاسمية حال من المفعول فى "جاءه" أي من أدر كه الموت في حال استمراره في طلب 
2 9 0 ا 1 ا َْ : : مع على ا 

العلم ف لشير 68 ودغعوة الناس 1 الطريق المستقيم؛ قبيلة و بان الشون در جحه و احدةي أوارة فيها بواحدة؛ 5 الكلام 

سيق للعدد وقد سبق_ للدم وار ثَ الأتبباع هم العلماء الي اضدو ل ىِ الدنيا 1 لمنز هو ل عن شوائب اشورى» الداعو ن 


الخلق إل الل افهب. الذدين ن الإسلام.. فضل هذا العالم: أطنب ف الجواب؛ إذ يكفي في , جواي "أيهما 


أفضل "؟ أن يقالة الأول أو العا لم؛ لتعظيم شأنه: وتقريره في ذهن السامء مع وإعجابه منه. 


تحريف الغالين: قال التوربشي يلك: القلو: هو التجاوز غن القدرء والغالى هو الذي يتحاوز في أمر الدين عَما 
حد له وبين قال تغالى: غلا تغُلوا فى ديكهة» (النساء: 11/1)» فالمبتدعة هم الغلاة في الدين يتحاوزون في 
كناب الله وسنة رسولةعن المع المراد فيحرفوته حن جبهته. [التحليق الصييم ١/47؟]‏ 

وانتحال المبطلين: فإن الانتحال اذّعاء قول أو شعر يكون قائله غيرّهء وفلان ينتحل مذهب كذاء وقبيلة كذا إذا 
اتتسب إليه: فالمعن أن المبطل إذا اتتحل قولاً من علمنا؛ ليستدل به على ياطله» واعترى إليه ما لم يكن منه» نفوا 
عن هذا العلم قوله: ونرّهوه عنما ينتحله. [الميسر ]١١١/١‏ وتأويل الجاهلين: أي معين القرآن والحديث إلى:ما 
بس يضوابه.. [للرقاة 7/5 2] 


1 على اهنا فم . بن وأه الدارمي. 


-"١‏ (4ه) وعن على فقن قال: قال رسول الله 5 نعم الرجل الفقيهُ في 
الدين! إن احتيج إليه نفع, وإن استّغيئٍ عنه أغيئ نفسه". رواه رزين. 

7 ات انماع وعرة عكرمةع أن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة ع 
فإن أبيت فمرّتين: فإن أكثفرت فثلاث مراتء ولا تمل الناسَ هذا القرآن, 
ولا ألفيتّك تأي القومّ وهم في حديث من حديثهم فتقصّ عليهم؛ فتقطعْ عليهم 
حديثهم 76 ولكن أنصت» فإذا أمرو ك فحدثهم وهم يشتهونه» وانظر السّجع 


الرجل الفقيةُ: هو المحصوص بالمدح: والحار متعلق به أي الذي فقه في الدين؛ وقوله: "إن احتيج" مستأنفة لبيان 
استحقاقه المدح. نفع إلخ: قوبل "نفع" ب"أغئ"!؛ ليعم الفائدة أي نفع الناس وأغناهم بما يحتاجحون إليه» ونفع 
نفسه وأغناها ما يحتاج إليه من قيام الليل» وتلاوة كتاب الله تعالى وغيرهما من العبادات. فإن أبيسة: أي أبيت 
التحديت مر فحدت هرتين» فإن أردت الاكنان فلات عبرات. ولا تمل الناسَ هذا القران: إشارة إلى تعظيمه. 
فرتب وضف التعظيم على الحكم للاشعار بالعليّة» أي لا تحقر هذا الكتاب العظيم الشأن. 

ولا ألفيتك: من باب لا أرينك» أي لا تكن بحيث ألفينك على هذه الحالة: وهي أن تأي» و"تأي" حال من 
المفعول "وهم في حديث" حال من المرفوع في "تأي" وقوله: "فتفض" و"فتقطع" معطوفان على "تأني"؛ وقوله: 
"فشملهم" منصوب؛ وجواب للنهي. 

وانظر السّجِعَ: فإن قلت: كيف فى عن السجع وأكثر الأدعية مسجعة؟ أجيب: بأن المراد المعهود وهو السجء 
المذموم الذي كان الكهان والمتشدقون يتعاطونه ويتكلفونه في محاوراهمع لا الذي يقع في فصيح اكلم ولتق 
فإن الفواصل التنزيلية واردة على هذاء ويؤيده إنكاره 26 2 بقوله: "أسّجع كسجع الكهان' ؟ على مق قال: أؤدي 
لمن لا شرب ولا أكلء ولا نطق ولا استهلء ومثل ذلك يطل؟ المعين: تأمل في السجع الذي يناثي إظهار 
الاستكانة والتضرع في الدعاء؛ فاجتنبه؛ فإنه أقرب إلى الاستجابة. 


حدث الناس إ2: خ: أي بالاية والخديث والوعظ» "كل جمعة' أي في. كل أسبو ع "بر" أن 4 في يوم من أيامها. 
|المرقاة ات واي إلخ: من كثرة تدريس القرآن وتعليمه إياهم؛ لقلا يتنفروا عنه. 


كتاب العلم 4" الفصل الثالث 


11 < ا (1 3) وعن واثلة دن الأسقع. فنا ل" قال سيول الله 5 :"مر طلب 
العلم فأدركه كان له كفلان من الأجرع فإ ١‏ ندر كه كان له كفل من الاجر" 


4ه ؟- (7ه) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 86 "إن مما يلحى المؤمن 
من عمله وحسناته بعد موته: علما عله ورم وولدا علظا تكد أن عصكنا 


ورثه أو 8ظئظ0 بناه» ر وألاى شيل بناهع أو را السام د سنن لبرسجاعن علا 


ده -١‏ (8/ه) وعن عائشة) أنما قالت: معطت رالسة أن يق يقرلل "إن الله عز 
وجل وى إلىة أله من سك عسلكا اي طلب» العلي 1ج31دد-دب-ب-.-_نذ2ذ01010002020202ذا010101ا7171111010ك175 


فإبئ عهدت: أي عرفت. فأدركه: أبلغ من "فحصله"؛ لأن الإدراك بلوغ أقضى الشيء. و"الكفل" الحظ الذي 

فيه الكفالة أي الضمان كأنه يكفل بأمره. 

إن ثما يلحق المؤمن ! لخ: عير "إن" أي كانه غنا يلعقس ولا مون أذريكورن "مو" تبعيطية؟ لأنهاياق الصير 

الذي ف قوله كة: بتقطع عمله إلا من ثلاث”؛ والحمل المدوة أذ " من قسم الصدقة الحارية» و"أو" فيها 

للتبويع والتفضيل) وأما قوله: "أو صدقة أحرجها من ماله" فداخل في الصدقة الحارية» ولإرادة هذا المعئ أتبعه 
"تلحقة من بعد موتة") وق. عغطف. "وحياته" غلئى "ضحتة" إشارة إلى معن قوله كك فى جواب من قال: 

أي الصدقة أعظم خرا؛ " أن يعيلق وأنت صحيح شحيح © تس الفقر وإتامل الى" ايت يقول: "يفول 


حال؛ والأصل سمعت قول رسبوان الله + 7 5 فأخر القول وجعله خالا؛ ليفيد الإيمام والتبيين. 


وا سس باصي صحابي مشهور»؛ أسلم قبل تبواك وشهدهاء كان ه: و أغل الستفش قلا ذيظى البى 25 2 
له 


تدك 


حر 1 لى الشامع و كان يشهد المغاري بدمشق | و “مص ؛ مات سنة (5/ ص)غ):؛ وفيل: ف تله ص))ء 


2 


واحمسيون يك انفرك له البخارئى محديث: ومسلم باحر روئى عنه جماعة. (المرعاة) أوحى للي: أي وحيا ويا 
غير معلى وهو دمل أن يكون بواسطة جميرئيل أؤلاء وله 226 تقله بالمعق. [المرقاة ]434/١‏ 


سهّلتْ له طريق اجنّة» ومن سابْتْ كرمتّيه أنبتُه عليهما المئّة. وفضل في علم ير 
من فضل في عبادة. وملاك الدين الورعٌ". رواه البيهقي في "شعب الإيمان". 

5- (55) وعن ابن عباس قال: تدارّسُ العلم ساعة من الليل خيرٌ من 
إحيائها. رواه الدارمي. 

لاه 3 وغن غنيك الله بى عرو أن رسيول الله 26 ير مجلسين في 
مسجده فقال: "كلاهما على خيرء وأحدهما أفضلّ من صاحبههء أما هؤلاء فيدعون 
اله ويرغبون إليه؛ فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم 


كريِتيه: أي عينيه الكركتين عليه؛ وكل شيء.يكرم غليك فهو كريمك وكرعتك. وفضل في علم: يناسب أن 
يقال: التنكير فيه للتقليل» وفي الثانٍ للتكثير. وملاكُ الدين إلخ: الملاك بالكسر ما به إحكام الشيء وتقويته 
وإكماله» و"الورع" في الأصل الكف عن المحارم» والتحرجء استمر الكل عن لبا والحلال» وكان من حق 
الظاهر أن يقال: : وملاك العلم والعمل» فوضع الدين موضعهما قبنها على أنهما توأمان لا يستقيم مفارقتهماء 
وأهما لا يكملان بدون الورع. 
فن الليل خيرٌ هن إحيائها: شبه الليل بالميت الذي لا غناءع فيه» وأئبت له الاحياء على الاستعارة التخخييلية» ثم 
3 عنه بصلاة التهجد؛ لأن في ضلاة الليل كل نفع للقائم فيه ومن نام فقد فقد نفعا عظيماء وقد وعد الله 
المتهحدين عا لا عين رأت ولا أذن سمعت ف قوله: قاذ تغلة تش عا أخين له عن كا أطتن4 ام 
السجدة:7١)»‏ فما ظنك ثواب التدارس الذي هو خير؟. أما هؤلاء إخ: تقسيم للمجلسين باعتبار القوم أو 
الجماعة بعد التقريق بيتهما ياعيباز النظز إل المملمبين في إقراد: الشتمور. 
ويرغبون إليه إخ: أي يرغبون فيما عند الله متوسلين إليه» والمفعول الثاني محذوف في "أعطاهم" أي إن شاء 
أعطاهم ما عندة من الكواب» وف تقبيد الْقَسم الأول بالمشية وإطلاق القسم الثاني إشارة إلى بون بعيد بينهماء 
وف قوله: "إنها بعنتُ معلما" إشعار بأنهم منه؛ وأنه منهم؛ ومن ثم جلس فيهم. 


تدارس العلم: التدارس: أن يقرأ بعض القوم مع بعض شيعا أو يعلم بعضهم عا أو يبحثون في مسألة لتحقيق 
الحق» أو يتذاكرون لفهم المقصود. [مرعاة المفاتيح 417/١‏ "] 

طريق الجنّة: أي طريقاً موصلاً إلى الحنة بالمعرفة والعبادة في الدنياء أو طريقا إلى باب من أبواب الحنة؛ وسبيلا 
إلى قصوره المختصة في العقبى وفيه إشارة إلى أن كل طريق من طرق العلم طريق من طرق اللحنة. [المرقاة] 


وَيَعلموق الجاهل» فهم أفضل» اسهد لع فى بي رؤواة الدارمي . 
7-58 (151) وعرة أ الدرداىء قال: ع ل ورسبول الله 25 ها حل العلم الذي 

إذا بلعه الرجا كان ققيقًا؟ فقال رسول الل كل ؛ كن حي غلبن كني أربعيق حديفا 
أمر دينها كه الله ييا بوويضي. القيامة شافعا 5 


ا 59م وصح أشن ب هاللة» قال قال رسول الله 55: "هل تدرون من 


أجود جُودا؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. طغض 030 


فا جد العلم: الب" 2-4 الشيع رن و الوصف المخيط معناة المصيز عن غيرةه. 

من حفظ على أمَتٍ ! خ: قال الإمام النووي: المراد بالحفظ هنا: نقل الأحاديث الأربعين إلى المسلمين وإن ل 
يتحفظها ولا يعرف معناها هذا حقيقة معناه؛ وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظها ما م ينقلها إاليهم واتئفق 
الحفاظ على أنه حديث ضغيف وإل "قري طرقه قيل: صَصمن "حفظ" معئ رقبء وعدي نعلي" "شبالل: 
احفظ علي عنان ارتبي ولا تقل بعنيية وي "المغرنب": الحفظ غحلاف النسيان: وقد يجعا ل أ#بارة سين هوه 
وترك الابتذال» ويخور أن يكون خالا فيد ا أ "حفظ" يعين من جمع أحاديث متفرقة مراقيا إياها 


بحيث تبقى مستمرة على أمى بعقه الله فقيهاء مقل قو له : #اتعت ناه فِأقابِل في سببيل الله 
(البقرة: +54 2)5 أي أقم لنا ملكا ننتهض معه للقتال» ا من فعل ذلك أقامه الله فقِيها يعلم الناس اخخير. فإن 
قيل: كيف طابق الحواب السؤال؟ أجيب: من حيث المعئ كأنه قيل: معرفة أربعين حدينا بأساندها مع تعليمها 
الناس؛ أو نقول: هو من الأسلوب الحكيم أي لا تسأل عن حد الفقه؛ فإنه لا خدوى فية؛ وكن فقيهاء فإن 
الفقية من أقامه الله تعالى لنشر الغلم؛ وتغليمها الناس :ما ينفعهم دينهم وذتيافم من العليم والعمل. 

من أجود جُودا؟:"غب غن" الحوة: 04 المقثتبات مالا كات أ أو .كلساء ووال: رجل جحواد» وفرس جواد وغ 
در عدوقئ ويقال قُُ يقل الكثير : ودع وي اأء س جحو دمع وق المال بر ب الشيءع ججوادة فهو بحجيذدكهة 
ووصف الباري تعالى بالحود؛ لما نبه عليه قوله تعالى: أَغْطى كل شيء عتلقه لم هدى© (طه:ه)» قيل: ‏ 
الاستفهامية معدا "اجنود" تحير هع والعويا ييز )افق "جود" وجهان: الح أنه أفعل م ن الحودة 1 حسما > 
كان فقيها؟: يعون عالما قَْ الأخرة اوها في زمرة العلماء فيهاء و ميف لما وعدوا من الثواب:, |مرعاة 


احيدة 
ص 


المفاتيح ١/543؟]‏ في أمر دينها: احتراز من الأحاديث الإخبارية الى لا تعلق ها بالدين اعتقادا أو علما أو عملا 


أ 


من نوع واحد أو أنواع. |المرقاة] فدشره: ومنه وقف الكتاب وإعارقا لأهلها. [المرقاة ١/١41/1-؟477]‏ 


كتاب | 4 | الفصل الغالث 


قال: "الله تعالى أجود ص ل أنا أجود ب أدم وأحودهم من بعدي 05 علم 
فل فشر ف أن يوم القيامة أميرا وحدة أو قال: أمة واعلة". 

5 مم وغيف أن البي 2 قال: 'منهو مان لا يشبعان: منهوم ف العلم 
يه يبع 553 ومنهوم 58 الدنيا “ا يشبع منها . روى البيهقي الأحاديث الغلاية 
في" شعب الإبمان" وقال: قال الإمام أحمد في حديث أبي الدرداء: هذا مان مشهور 


ذلا (64) وعن عو قال: قال عبد. الله بن مسعود: متهومان ل يسبعان 


ها العلم؛ اا خب الدنياء ولا يستوياك» أما صاحب العلم فيزداد ريس للرعض:: 


«جودا وأبلغه. ب- أنه من الحود أي من الذي جوذه أحود على الإسناذ المحازي؛ أو على الاستعارة بالكناية: 
وغليه قوله اتعالى: #إيحشون التامن كُحَشْيّة الَّهأَوْ أشَد حَشْيَدَك (التساء:/ا/ا) والضمير في "أحوده" لبئ آدم. على 
تأويل الإنسان أو للجود. 

من بعدي: يحتمل البعدية بحسب المرتية» وبحسب الزمان» والأول أظهرء ونشر العلم يعم التدريس والتصنيف» 
وترغيب الناس فيه. أميرا وحده: أي وحده كالجماعة الي نا أمير ومأمور نحو قوله: "أمة" في الرواية الأخرى. 
': النهمة: بلوغ الهمة ف الشيء وقد نهم بكذا فهو منهوم أي مولع به» والتهم: بالتحريك 
إفراط. شهوة الطعام؛ وقد نَهُمَ يَنْهِم هما قيل: إن ذهب ف الحديث إلى المعئ الأول الذي هو الأصل كان 
"لا يشبعان" استعارة لعدم انتهاء حرصهماء وإن ذهب إلى لمعن الثاني الذي هو الفرع كان تشبيها لبيانه بقوله: 
"منهوم في العلم" جعل أفراد المنهوم ثلاثة: الأول المعروف»ء أعبن المنهوم من الجوع. والآخران من العلم والدنياء 
وجعلهما أبلغ من المتعارف» ولعمري إنه كذلكء وإن كان المحمود منهما هو العلم. 


منهيومان: "صحاح' 


منهومٌ في العلم: لأنة في طلب الزيادة دائما؛ لقوله تعالى: اوقل رَبَ زدني علسا» (طه: )١١‏ ليس له هاية؛ إذ 
'"فوق كل ذي علم عليم". [|المرقاة ]477/١‏ عون: هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى أبو عبد الله 
الكوني» الزاهدء من ثقات التابعين» كان من عبّاد أهل الكوفة وقراءهمء ذكره البخاري في "التاريخ" فيمن مات 
بين عشر ومائة إلى عشرين. (المرعاة) 


وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله: 9 كلا إن الأنسَان ليَطغىء أن 


رَآهُ اسْتَغْنَى 4 قال: وقال الآخر: #إِنما يَحْشَى الله من عِبَّادِهِ العلمَاءُ©. رواه الدارمي. 


[ْ :ا 52 
(العلق: 5-لا, (فاطر > 8 )١‏ 


5- (56) وغن ابن غباسء قال قال: رسول: الله 325: "إن أناسا من أمن 
سيتفقهون ف الدين ويقرؤون القرآن» يقولون: أن الأمراءً فنصيبُ من دنياهم 
وتعتزهم بديننا. ولا يكون ذلكء. كما لآ يُجفى من القناد إلا الشولك». كذلك 
لا يجتئ من قروم إلا - قال محمد بن الصباح: كأنه يعين- الخطايا". رواه ابن ماجه. 

1131 01 وعن عبل الله بن مسعو 63 قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم, 
ووضعوه عندل أل لسادوا يك أهل زماهمء ولكنهم بدلوه لأهل الدنيا لينالوا به 00 


قال: وقال الآخر: أي قال عون: قال ابن مسعود بعد قراءته: اكلا إن الأنسَّان ليَطَعَى © (العلق:5): الآخر أي 
الاستشهاذ الآخر هو قوله ثعالى: #إنسا يخثى الله من عَبَادِه العلسَاعغ#) إقاطر:8؟). سيتفقهون: أي سيدعون 
الفقه في الدين ويأتون الأمراء. فإذا قيل لهم: كيف بجمعون بين الفقه والتقرب إليهم؟ يقولون: ناأنى إخ. 

ولا يكون ذلك: أي ل يتس ولا يستهيو الجمع بدن الأمرينء 5 ضراب له مثاك بقوله: اينالا 00-7 شيك 


ع 


التقرب اليهم لإإضابة جحده اهمع 5 الخيبة والخنسارة قُّ الدارين بطلب الج من المتاد؛ فإنه من المحال؛ أنه 5 يمر 


إلا الجراحة والألم؛ وتخصيص المشبه به بالقتاد» - وأنه لا يصلح إلا للنار- تلميح إلى أن المشبه لا يستأهل إلا هاء 
وكذا من ركن إليهم؛ والاستثناء من باب قوله: "إلا اليعافر"» وأطلق المستئى ليعم في جنس المضرة أي لا يتحدي 
الامضار الدارية :ويدحل فيه الخطايا ايضاً. القعاد: القناد. شحراله«شرك لسادوا به: وذلكة الأن العلم رفيغ 
القدر يرفع قدر من يصونه عن الابتذال؛ قال الزهري: العلم ذكر لا يحبه إلا ذكور الرحال أي الذين يحبون معالى 
الأمور؛ ويتنزهون من سفسافها. 

صانوا العلم: أي حفظوه عن المهانة بحفظ أنفسهم عن المذلة وملازمة أهل اندها اطلمها الهم ووجاههم. 
[التعليق الصبيح 42/١‏ 9] 


كتاب العلم 05 الفصل الثالث 
معت نبيكم يقول: "مح جعل, سدم هما واسيها هم ال كفاة الله هم 
دنياه» ومن تشعبت به الهموم | في] أحوال الدنياء م يبال الله في أوديتها هلك . 
روآه ابن ماجه. 

4- (77) ورواه البيهقي في 
جعل الهموم إلى آخره. 

ه- (58) وعن الأععحش»: قال: قال. رسبول الله 0 "'آافة العلم النسياق: 
رإضافقة آن: منت يه غير أهلة" :روا الدارنى مرسلا. 


-١‏ (53) وعن سفيان؛ أن عمر بن الخطاب ذ#»؛ قال لكعب: من أرباب 
العلم؟ قال: الذين يعملون هما يعلموك. 


سمعت تبيكم: هذا الخطاب توبيخ للمخاطبين حيث عالفوا أمر نبيهيء فخولف بين العبارتين افتناناً. هما هم 
بالأمر يهم إذا عزم غليه. هم آخرته: بدل. مق اعيلة. ارهد تشعغبت: الشعب من الوادي ما اجتمع منه طرف» 
وتفرق طرف؛ وشعبت الشيء إذا فرقته. أحوال الدنيا: بدل من فاعل "تشعبت"» وعدل من ظاهر قوله: وجعل 
هم الدنيا هموما إلى تشعبت الحموم به؛ ليؤذن بتصرف الهموم فيه» وتفريقها إياه في أودية المحلاك» وأن الله تعالى 
تركه وهمومه؛ ول يتكفل أحواله بخلاف الأول؛ فإن الله يكفل أمر همومه وكفاه مؤنته. 

مَن أربابُ العلم؟: أي من الذي ملك العلم ورسخ فيه» ويستحق أن يسمى بهذا ١‏ الامسم؟ فأحاب. ب"الذين 
يعملون يما يعلمون" وهم الذين سماهم اند "اللمكياء" ف اقوله: وَم يوت الجكمة' (البقرة:555): فمن لم 
يعمل بعلمه فمثله كمثل الحمار. 


افد العلم السيلان: تنبيه ععن الااجتناب عن مباشرة الأسحياات الي تو جب التبياواهة. اقتراف: الدذتوب؟: وارتكاب 
الخطاياء وتشعب الحمومء ومشاغل النفس والدنيا. إلمعات التنقيح ١/؛.*]‏ غير أهله: بأن لا يفهمهء أو لا 
يعمل , به من أرباب الدنيا. [المرقاة ]475-4175/١‏ سفيان: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوقء أبو 
عبد الله من كبار أتباع التابعين» وإمام المسلمين» سمع حلفا #ميراء وروى عنه الأوزاعي ومالك» وابن جريج, 


وخلق كثير سواهمء ولد سئة 81/١‏ ه-م))ء وهات كباس مقا 4 ص ). (المرعاة) 


كعاب | 


قال: فما أخرجّ العلم من قلوب العلماء؟ قال: الطّمعٌ. رواه الدارمي. 

)/١( -17‏ وعن الأحوص بن حكيم, عن أبية» قال: سأل رجل الببي / 
عن الشرّ. فقال: "لا تسألوي عن الشرّ» وسلوي عن الخير" يقولها ثلاثاء ثم قال: 
'ألا إن شر الف شرا العلماف وات خير الخير حيار العلماء". رواه الدارمي. 

4 09 وعن أن التردائ قال: إن من أهيرٌ الناس عند الله مترلة يوه 
القيامة: عا إنا ينتفع بعلمة". رواه الدارمي. 


8- (75) وعن زياد بن حُديرء قال: قال لي عَمرٌ: هل تعرف ما يهدم 
الإسلام؟ قال: قلت: لا! 1 72211111 مك111 1 277777ظ2ظظ201 


ثما آخر 3 العلم؟: الفاء داع شر ظل محذو ف والتعريف قُ "الغلم" للعهد الخار جحىي؛ وهو ما يعدو من قو له: 
"أوياب: العلم "أن إذا كات أربائب العلم من جمع بين العلم والعمل فلم ترك العالم العمل؟ وما الذي دعاه إلى ترك 
العمل ليعزل عن هذا الاسم؟ قال: الطمع في الدنياء والرغبة فيها. يقولها ثلاثا: "يقوها" حال من فاعل "قال" . 
والضمير المونك راعج إلى الجملة أعين لا 5 إلى آخره؛ وإنما نمى عن مثل هذا السؤال؛ لأنه بي الرحمة 
او هنا آر ار سَلنَاكَ إل رححمة للعالسين :ا (الأنبياء: .)١ 6 ٠‏ 
لا إن شر الشرّ إخ: إا كانوا شر الشر وتخير الخير؛ لأنهم سبب صلاح العام وإليهم يتهي أمور الدين 
والدنياء ويم الحل والعقد. إن هن أشر الناس: "الجوهري : : هو لَغْة ضعيقة : 1 06 فبك زائده. و"عالم" 
خبر"إن". زياد بن حُدير: أسدي كوفء, سمع عمر وعليا ت#ى. ما يهدم الإسلام؟: الهدم إسقاط البناء؛ وهدم 
الإسلام تعطيل أركانه الخمسة المذكورة في قوله: "بن الإسلام على حمس"2 وتعطيله إنما يحصل من )١(‏ زلة 
العالم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باتباع المهوى. (؟) ومن جدال المبتدعة وغلوهم في إقامة البدع 
بالتمسك بتأويلاتهم الزائغة. (8) ومن ظهور ظلم الأئمة المضلين؛ وإنما قدمت زلة العالم؛ لأها السبب في - 


الاختصاص. |المرقاة 7/١‏ ة] الاحخوض بن كيم : هو ابن عمير العنسىي الي وام أننيا وعبد الله بن 
بسمبر) ضعيهضف الحفظط من صغا عقا لأسو 3 قاله الحافظع و ضعفه أيضا النسائي» و أب ن معين) وان المديئ . (المرعاة) 


لا 9-4 

قال: يهدمه 1 العالم. فجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأثمة الاين رواه الدارمي. 
- (0/9) وعن الحسنء قال: العلم علمان: فعلم في القلب» فذاك العلم 

النافع:؛ وعلم على اللسان» فذاك حُجّة الله عر وجل على ابن آدم. رواه الدارمي. 
0ت ا أبي هريرة) قال: حفظت فرع واستو .إن الله 2 وعاءين, فأما 


أحدُهما فبنشه فيكم, وأمّا الآخر فلو بققّه قطع هذا البُلعوم - يعن بجحرى الطعام-. 


1- (75) وعن عبد الله بن مسعودء قال: يا أيها الناس! من علم شيئا 
أ 41 م ع ١ ١‏ 
فليقل به» ومن م يعلم فليقل: الله اعلمء فإ من العلم ان تقول لا لا تعلم: الله أعلم. 
5 ب 3 م و ا و 2 6 و عرس ع ةم 2 
قال: الله "تغالى لنسية: تقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4. متفق عليه. 

5 وص نكمم 

التسلين الأحيرتين كينا ججاء 1 العالم زلة العالم". 
فعلم في القلب: "الفاء" في "فعلم" تفصيلية؛ وفي قوله: "فذاك" سببية من باب قوله: "خولان فانكح" أي هؤلاء 
حولان الذين اشتهرت نساؤهم بالرغبة فيهاء فانكح منهم. 
فلاك ححة الله : لقوله تعالى : ول وان ماك تفخلرن كه (الضف:؟). من الْمُتَكَلفِنَ: أي من المتصنعين الذيخ 
يتكلفون: ها ليس افيهع: 


َل العالم: أي عثرته بتقصير منه. [المرقاة ]471//١‏ فعلم في القلب: المراد بعلم في القلب: ما ظهر أثره ونوره في 
القلب بأن يعمل به» ويخري على مقتضاهء وبعلم على اللسان: ما هو بخلاف ذلك؛ وقال الشيخ ابن عطاء الله ف 
"كتاف الحكم": العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه؛ ويكشف عن القلب قناعه. إلمعات التنقيح /١‏ 
.]| وعاءين: أي نوعين كثيرين :من العلم ملء ظرفين متساويين. | المرقاة /١‏ ]| فلو بشكته : أي لشر نه 
وذكرته لكم بالتفضيل. [المرقاة ]4179/١‏ 

من علم شيئًا: من علوم الدين فسأله عغنه من هو متأهل لفهم جحو ابه. |المرقاة ١اإرةلاع]‏ المْتَكلفِينَ: أي من الذين 
يتكلفون في إظهار علم ما لم يعلموا. 


تأحذون دينكم؟. رةأه مسلم. 


4- (//) وعن حذيفة» قال: يا معشر القراء! استقيمواء فقد سبقتم سبقا 
عدا وإك حلام يتا و شاللا لقد ضللتم ضاؤلا بيدا رواه البخاري. 


تماال 


ه/ا؟- (78) وعن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله 255: "تعوذوا بالله من جب 
اطرن؟, قالوا: وا .رسول الا وها ليد لزنه قال "وان ف حلي صسعوذ عد متهن 


كل يوم أربعمائة مرة". قيل: يا رسول الله 28323 1 4 22 2 224 د + 


ابن سيرين: محمد بن سيرين هولى أنس. بن مالك؛ ونا عق وكين عائشة؛ وأبي هريرة»؛ وهو من مشاهير 
التابعين: إن هدا العلم !<2: اللام للعهد» وهو ما جاع به الببي لتعليم الخلق مين الكتاك:والسنة؛ وهنا أصول 
الدين: والمراذ: الاخحذين من العدول و التقات »1 عن سق 57 اعدون' غعلى تضمين شعي تروون» ودخول 
الخار على الاستفهام هناك كدحوله في قؤله اتعالى: سل أتفكة على مَنْ تَترّل الشيّاظ ين (الشعراءة 51م 
وتقديرة: أعمن تأخذونه؟ وضمن "أنظر" معئ العلمء والحملة الاستفهامية سدث مسد المعولين. 

يا معشر القرّاء!: أي الذين يحفظون القرآن. فقد سبقتُم إ+: الناس مخلوقون للعبادة؛ :ولا تتم إلا بالالاض» 
وللاعمرة نقيااظر بي العيدء إلى الله سيعاتفة وكات العبد. شوق قوسا السير إل الله وكيقى سارك رض 
الاستقامة ليوصله إلى المقصودء والطريق هو الإسلام والاستسلام» فمن سلك الطريق وثبت عليها ولم يأخذ 
قينا ول الا ققدافاز» وسبق من كك مقن الزيادو وأعذ عن عنيتالصراط بوغتاله. )ا وا اليك لزاني على 
اعوجاجه: وولم يرجع إلى الضراط. المستقيم. هام 'فق: أودية الضلالة: وأداه: الشرك الأضغر إلى. الشرك 
الأقبر - أغاانا الله سه وهو المراة عن قوله "طلالة بعيذا؟ . 

فن يمت الكورن: عَلْمٌ والإضافة فيه كما هي في "دار الإسلام" أي دار فيها السلامة من كل آفة وحزن. 


يا معشر القرّاء! : وقيل: المراد بالقراء: العلماء بالكتاب والسنة المقضرون ف العمل بذلك. إلمعات التنقيح 
]*٠1١‏ جب الخرن: أي من بثر فيها الحزن لا غير. [المرقاة ]41/1١‏ 


كتاب العلم “ان ؟ الفصل الثالث 


وزادافيه: "وإن من أبغض القرّاء إلى الله تعالى الذين يزورون:الأمراء". قال المخاري: 


يعن اه ©0. 
5- (1784) وعن على» قال: قال رسول الله كك5: "يوشلك أن يأ على الناس 
زمان لا يبقى من الإسلام إلا اممّهء ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. مساحذهم عامرة 


وهي خراب من الهدى» علماؤهم 2 من رق أدم الستماع من عندهم تخرج الفتنةع 


ومن يدخلها؟: عطف على محدذوف أي ذلك شيع عظيم هائل؛ فمن الذي يستحقه: وهن الذي يدخل فيه؟ 
والتعوذ من جهنم هنا كالنطق منها في قوله تعالى: هَل من ميد وكالتميز والتغيظ. في قوله تعالى: #انَكادُ 
لهي افير الفيّظ 4 (الملك:8)؟. والظاهر أن يجري ذللك: على المشعاز قب لأنه تعالى قادر على كل شيءعء 
'الكشاف": سؤال جهنم وجواها من باب التخبيل الذي يقصد به تصوير المعئ في القلب وتبيينه». وتميزها 
وتغيظها تشبيه لشدة غليافا بالكفار بغيظ المغتاظء وتميزه واضطرابة عند الغضب. القراء: القراء الرجل المتدسبك 
تقرأ تندنسك» والجمع القراؤن» وقد يكون القراء جمع القاري. 

يؤشكٌ أن أن إخ: "أتى" يتعدى إلى مفعول واحد بلا واسطة» فعدي ب"'على" ليشعر بأن الزمان حينئذ عليهم 
بعد أن كان همء وخص القرآن بالرسمء والإسلام بالاسم دلالة على مراعاة لفظ القرآن في التجويد في حفظ 
مخارج الحروف, وتحسين الألحان فيه دون التفكر ف معانيه» والامتثال بأوامره والانتهاء على نواهيه؛ وليس 
كذلك الإسلام» فإن الاسم باق» والمسمى مدروس؛ فإن الزكاة الى شرعت للشفقة على خلق الله الدرستء ولم 
ببق منها عين ولا أثر؛ وأكثر الناس ساهون عن الصلاة؛ ولا أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المدكر. 

خراب من شد إلح: أي من ذي المدى أو الحادي؛ لأنه لو وجد المحادي لوجد المدى؛ فأظلق المدى وأريد 
المحادي على سبيل الكناية» ويحتمل معنيين: أ- أن خراب المساجد من أجل عدم الهادي الذي ينفع الناس يمداه. - 


يزورون الأمراء: أي من غير ضرورة تلجتهم بهمء بل طمعا في ماهم وجاههم. المرقاة ]485/١‏ 
الجوّرة: أي الظلمة؛ لأن زيارة الأمير العاذل غباذة. [المرقاة 485/١‏ ] إلا رسمه: الرسم: الأثر أو .بقية الأثر؛ 
١/ايم]‏ وقيل: حروفك. 


وفيهم تعود". رواه البيهقي في '"شعب الإيعان". 

/ا/ا١- )8١0(‏ وعن زياد بن لبيد؛ قال: ذكر الى 0 شيئاء فقال: "ذاك عنك 
أوان ذهاب العلم". قلت: يا رسول؛!| للها وكيق يذهب الغله ونحن “قرا القر ان وه 
أبناءتاء: ويُقرؤٌه أبناؤنا أبتاعهم إلى يوم القيامة؟ فقال: "تكلتّك أمك زيادً! إن كنت 


لأراك من أفقه رجحل بالمدينة! أو ليس هذه اليهودٌ والتُضارك يقرؤون القّوراة والاتجيل 


لا يعملون بشيء ثما فيهما؟! . رواه أحمدء وابن ماجهء وروى الترمذي عنه نحوه. 

ا ؟- )81١(‏ وكذا الذارسى عن أبىي أمامة 

8/؟- 59 وعن ابن مسعودة قال: قال لى رسول الله 325: "تعلموا العلم 
وعلّموه الناس» تعلّموا الفرائض وعلموها الناس» تعلموا القرآنَ وعلموه الناس؛ 


عقب هذه انعط سيل ' الاإستيناف 5 امو جب ٠‏ قال اتلستوف ا وال "في" اق. قوله: "نيهم اتعودا 


2 
01 2 |] 


مثلها ف قوله تعالى : 1 تَعو دن فى ملتنا» (الأعرافت:ر/)؛ وقوله تعالى : ا 2 الى جوع النحل © 


(طه:١/)‏ أي يستقر عود ضررهم فيهمء ويتمكن منهى و" أديم السماء" وجههاء وكذا أديم الأرض وهو 


ضغيدهاء قيل: ومنه اشثق آدم؛ لأن ججسده من أدم الأرض. زياد بن لبيد: أنضاري» خرج إلى رسول الله 5 
وأقام ممكق م هاحر مع رسر ول الله ل وؤكان يقال له مهاري أنضاري. 

ذكر الى كه شيئا: أي شيئا هائلاء والواو في "وكيف" للعطف أي مين يقغ ذلك الغول؟ وكيف يذهب العلم 
والخال أن القرآن مسثمر بين الناس إلى يوم القيامة؟ ومع وحودة كيف يذهب العلم؟. إن كست: أي إن الشأن. 
من أفقه: ثاي مفعولىي "أراك", و"من" زائدة في الاتتائقي أ مشسلقة فستوقك آي ا كاها من أفقه زعا .. 

لا يعملون: حال من "يقرؤون" أي يقرؤون غير عاملين؛ نزل العالم الذي لم يعمل بعلمه منزلة الجاهل بل بمتزلة 
الحمار الذي يحجمل أجقارا. 


تعلمو ا العلم: والمراد بالعلم: علم الشريغة بأنواغة. [المرقاة ]488/١‏ تعليوا الفرائض: أي علمها 20 
سواء أريد يما فرائض الإسلام أو فرائض الإرث. [المرقاة 4/5/١‏ ] 


فإبي امرؤ مقبوض. والعلم ةع و20 نظي الفتن حو تلن اناث 2 فريضة 
لا يدان أحدا يفصل تيتهيما : رواه الدارمي, والدارقطئ. 
. صبرقنه 


)8١( -‏ وعن الي هريرة: قال: قال رسول الله 25: "عكل عام ِ تشع ناه 
كمثل كنز لا يُنفق منه في سبيل الله". رواة أحمد؛ والدارمي. 


فإبئ امرؤٌ مقبوض: كقوله تعالى: #قل إنمًا أنا بشن متلكرة (الكهف:١١١)‏ أي كو امزأ مثلكم علة لكوي 
مقبوضاً لا أعيش أبدا. كمثل كبز: التشبيه في عدم النفغ» والانتفاع والاثفاق منهما لا في أمر آخر؛ وكيف لا؟ 
والعلم يزيد بالإنفاق» والكئر ينقصء والعلم باق والكنر فانٍ. 

لا يجدان أحدا !خ: لقلة العلم أو لكثرة الفتئة. |المرقاة ]485/١‏ لا ينتفع به: أي بالعمل والتعليم ولو كان العلم 
ف نفسه نافعا. [المرقاة 85/١‏ ؟] لا يُنفق منه: أي لا على نفسه, ولا على غيره قي الجهاد» وسائر وجوه الخير. 


[المرقاة ١/هم4]‏ 


ع« 7 د 


كتاب الطهارة اميك 0 0320202 الفصل الأول 
[*] كتاب الطهارة 


الها الول 
)١( -١‏ عن ألى مالك الأشعري؛ قال: قال رسول الله 525: "الطهور شطر 
الإيمان. والحمد لله تملاً الميزان: مع م اسمس كد واوا او ا ا لا 101 


أبى مالك الأشعري: اليد “بي بن عاضمء وقيل: غير ذلك» وقيل كنيعه: أن و احاهئر. الطهور :ة شطر الإبمان: قال 
الإمام النووي: جمهور أهل اللغة على أن الظهور والوضبوع يضمان إذا أريد ها المضدر؛ ا إذا أريد يمما 
اسم .ما يتظهر به كذا عن ابن الأنباري» وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستان والأزهري» وجماعة إلى 
أنه بالفتح قٌّ الاسم والمضدر. والظهارة أضلها : النظافة والعنرة وقال: هلا ديك عظيم) وأضل من أضول 
الإشلاء؛ امشتمل على مهمات: قواعد دن وأصل سي النشيف: 2 000 اد ياي أ الأحر 58 
الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان؛ فصار موقن بدا 5 في معي الشطرء 6 المراذ باقية الضلاة كما فى قوله 
ل 00 ما كاك الله لِيُضِيع إيمانكم :8 (البقرة :277 )0 والظهارة شرط 2 ضعتها :فضارت: كالشطر: مض بادازم 
ف الشطر أن يكون نضصفا حقيقياء ويختمل أن يقال: الإعان تصديق بالقلب» وانقياد بالظاهر؛ وهما شطران»- 


كتاب الطهارة: قال الحافظ البدر العيئ ف "العمدة" ]١١9/١[‏ ما ملخصه: إفم يعبرون بالكتاب وبالأبواب إذا 
كانت هناك أنواع؛ والعادة أن يذكر كل نوع بباب. [معارف السنئن ١/957؟]‏ الطهور شطر الايمان: قال 
التوريقدي يلك: الامان طهارة عن القيرلكا "كينا أن الطهور:طهارة غن الأسداتث» نقهما طهارتاق: إسداهنا يتس 
بالباطن وأحرى بالظاهر. [التعليق الصبيح] والطهارة ها أربع مراتب: الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث وعن 
الأحباث والفضلات» والثانية: تطهير الجوارح عن الحرائم والآثام؛ والثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق الذميمة 
والرابعة: تظهير القلب عا سوئ الله تعالى: وس للهازة الأتبناء والسااة قين.. [التعليق الصبيح 107028/1١‏ ه ؟] 
ذكر الببي 5 ما يدل على جنس الطهارة (وهو الطهور)» ثم ذكر له أمثلة كلها تتعلق بالإبمان» ومثل طهارة 
اللسان بالتسبيح والتحميد؛ وطهارة الفعل بالصلاة؛ وطهارة الأموال بالضدقة؛ وطهارة القلب بالصبر؛ ثم جعا 
القرآن الكريم حتفة واسانا لجميع تلك الظهاراث. 

والحمد لله !خ: أي تلفظه أو تصورهء "تملا الميزان" أي لو قدر ثوابه يحسما لملأء أو محمول على أن الأقوال» 
والأعمال والمعاى تتجسد ذواتها في العالم الثاني [المرقاة ؟/ه»ء4] 


يذ السو 8« سمه 7 
وسبحان الله والحمد لله تملان - أو تملاً- ما بين السماوات والأرضء والصلاة نور 
والصّدقة يوان والصبرٌ ضياء. والقران حجحة لك أو عليك. كل الناس يغدو: 


- و الطهارة انقياد في الظاهر؛ وقوله: "الحمد لله تملا الميزان" بيان عظم أجرهاء وقد تظاهرت النصوضص من 
القرآن والسنة على وزن الأعمال. 

قلآن - أو قملاً: "مح" ضبطباهما بالتاء المثناة من فوق» فالأول ظاهرء والثاى فيها ضمير الحملة» وقيل: معناه: لو 
در ثواهما بجسعاً ملأ ما بينهماء وسيب عظيم فضلهما اشتماقما على تسزيه الله سبحائ ف "يسان الله" 
والتفويض والافتقار إلى الله في "الحمد لله". والصّلاة نورٌ: معناه: أهُا تمنع من المماصي والفجشياف وقدي 
للستواب كالتورن» وقيل: أريك بالنور: الأمر الذي يهتدي به صاحبه يوم القيامة؛ قال الله: ©##يُسْعَى لورهه بَيْنْ 
يديهم (الحديد:١١):‏ وقيل: لأا سبب لإشراق أنوار المعارف» وانشراح القلب؛ ومكاشفات الحقائق لفراغ 
القلب فيهاء وقيل: النور ما 0 

والصّدقة بُرهَاف: معناءة يقرع إليها كما :يفرح إل البرسات؛ 'فإنا العند إذا شغل يوم القيامة عن ممصرف اله 
كانت صتقاتة بيراهين اق اللنواك» واقيل: بوسح المسيلاق: بسيماء يعرف فنا ميكرث: برمانا» قلا سال حر 
المصرف؛ وقيل: معناه: أَكما حجة على يمان صاحبهاء فإن المنافق يمتنع منها. 

والصبر ضياء: المراد: الصبر على طاعة لله وعلى اجتناب معصيته» وعلى النائبات والمكاره: أي لا يزال صاحبه 
مسخطينا ميفديا مسعمرا على السوات: والقرآن حُجَة: أي إن تلآه و وانتفع بالعمل بهء وإلا فهو وبال» خحتم تلك 
الشبهين بالقرآاقوسللة يه مسلكا غين مسلكهنا ذلالة على ) نه سلطان قاهرء وحاكم فضلء» وحجة الله في الخلق, 
به السعادة والشقاوة. 

كل الناس يعدو إلخ: بحمل؛ والفاء في "فبائع" تفصيلية» وفي "فمعتقها" سببية» المعق: كل الناس يسعى ف 
الأمم ور» فمنهم من يبيعها من الله فيعتقها من النار وهم من يسيع نفسه من الشيطان» ووجه اتصال هذه الحملة: 
أنما على تقدير سؤال كأنه قيل: قد تبين من هذا التقرير || ودين عي »افيا حال النامن بعد :ذلك؟ فاحيب: 
"كل الناس إل ' أ» وموقع هذا السؤ ال موقع الفاء ف قوله تعالى : فم يكف بالطاغوت؛ (البقرة: " 85 7). 

فبائع نفسه: حبر أي هو يشتري نفسه بدليل قوله: "فمعتقها" والإعتاق يصح من المشتريء وقوله: "فمعتقها" 
خبر بعد الخبر» ويجوز أن يكون بدل البعض من قوله: "فبائعٌ نفسه"؛ قيل: لعل المعين بالإيعان هنا شعبة» كما ف 
قوله 6ل "الإفاك. يقس وسبسوة. قبسلا والطيور»: واطجد له وسيساك الله والملاةة: والستتقةة ‏ والصبير, 
والقرآن أعظم شعبها الى لا تنحصرء و تخصيص ذكرها لبياق فائدقماء وفخامة شأفاء فبدأ بالطهور وجعله شطر 
الإيمان أي شعبة منهء وبحازه كمجازه في قوله: #شَطرَ الْمَسْجِد الْسَرَامِك (البقرة: 4 4 )١‏ أي نحوهء وتوجيهه: - 


فمعتقها او موبقها 5 رواه مسلم. 

وف رواية: "لا إله إلا الله والله أكبرٌء تملآن ما بين السماء والأرض". لم أجد هذه 
الرواية فق "الععيه : ولا ف "كتاب الحميدي": ولا قُْ "الجامع'؛ ولكن ذكرها 
الدارمي بدل "سبحان الله والحمَدٌ لله" 


ار 


ا 


ويم وعن أى غريرقم قال: قال ,رسول الك 2 كم جو 
بمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟" قالوا: تلى, يا سول اللأذلا أقال: سياغ 
الوضوع على المكاره» 7 اطي إلى المساجدء وانتظارٌ الصّلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرّباط". 


- أن مائء ع المكلف :مين الطاعة موجب لنقصان دينه كما ذكر في حديث "نقصان دينهن"» فما يرفع المانع لا يبعد 
أن يعد من اندو ورأيطا ظينازةا اللاضر فم ليطت بوالفدطت كيذ للشرروج لي الملاضاءق كلما أن طهارة الباسان 
أعن.. التوبة يفتخ باب سلوك السائرين إبى الله تعالى» ولذلك ك جمعها ف قوله تعالى : #إن الله يحب التَوَابينَ وبحب 
المتظهرن نَ© (البقرة: فا ا#ونوايضا عن أزاد الوقوه إلى العظماء يتحرى بتطهير ظاهره من اللأء واضارء فوافد مالك 
الملوك أو لى لل 
فمعتقها أو مويققها-" شف" يعين إن آثر آحرته على دنياة واشتراها بالدنيا فقد أعتقها أعنٍ نفسه عن أليم عقابه؛ 
وإن آأثر ذئياة على مواقم اطابللتير اطق ليا بن جعلها عرضة لعظيم عذاية. 
ما جمحو الله به اخطايا: محو الخطايا كناية عن غفرافهاء ويحتمل انحو عن كتاب الحفظة دلالة على غفرافاء ورفع 
الدرجحات إعلاء 0 وإسباغ الوضوء استيعاب المحل بالغسل» وتطويل الغرة؛ وتكرار المسح والغسل 
للاناء وأضل الوضرة من الوضاءة الآله سن المتورضيى "نه" اثيته اسبيرية الوضوء والظهون والوفوه بالفعيع في 
المصادرء وهي تقع على الاسم والمصدر. و"المكاره" جمع مكره -- بفتح الميم -- من الكره تمع المشقة والألم؛ 
وقيل : متها إغواز الما والحاجة إلى طلبهء أو ابتياعه بالثمن الغالي. 
وانتظار الصلاة:"مظ" إذا صلى بالجماعة أو 0ظ ينتتظر صلاة أخرى» ويعلق نكيه»ه بآ علس ف السحد 
ينظ ريظاة أو يكوا إآق النملة قلي معاق نا الرّباط: يقال: رابطت أي لازمت الثغرء وهو أيضاً اسم لما يربط به 
: وسمبي مكان المرابط 8 قض" المع أن هذه الأعمال هي المرابطة الحقيقية؛ لأنها تسد طرق الشيطان على 
النقد ن» وتقهر اشوى وعُنعها عن برل 1 و ساوس افتخلي نا عرب الله حنوة القنيطان: ذلك عو الجهاد الأكبر؛- 
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-١8+‏ (2) وفي حديث مالك بن أنس: "فذلكم الرّباط فذلكم الرباط" [ردّد] 
مرتين. رواه مسلم. وثي رواية الترمذي: ثلانا. 


- (4) وعن عثمان ذه قال: قال رسول الله 525: "من توضا فأحسن 


2 


الؤضوءً؛ حرجت خطاياه من جسده حي تخرج من تحت أظفاره". متفق عليه. 
فى 9 وعن آنى. خريرة». قال قال .رسول اللد 286 "إذا قوعي -العبد 
المسلم - أو المؤمن- فغسل وجهه؛ خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع 
اللاو مع آحر فظر الماع لذ غسل يتريفه سرع من يليه “كل خصطيقة “كان فته 
يداه مع لقاع "أو مع أغبر قطر لخاد - يفإقا عسل رسليف صريع حل تخطيقة معننها 
ربحلاه مع لماه - أو مع آخبرنقطر الماء.- سيق يخرج فقا من اللذقؤنة", روا تمسيلم. 


ب إذ المكية قُ شرع الجهاد تكميل الناقصين؛ و منعهم 3 الفشساد والاغواء. 
فذلكم الرّباط: قيل: فيما ذكر معي ما يروى: "رجغنا من الجهاد الأضغر إلى الجهاد الأكبر". فإن اسم الإشارة 
يدل على بعد منزلة المشار إليه» و كذا إيقاع الرباط. امحلى باللام الجنسية غخيرًا لاسم الإشارة» أي هو الذي 
ولزيادة التقرير والتأكيد كرر. 

للقي م : و 1 ا لل 5 ان د لان 85 1 اذ 5 ]| ا : 
من توضًاً فأحسن إلخ: الفاء بمنزلة "ثم" في الدلالة على تراحي الرتبة» قدل على أن الإجادة في الوضوء من 
تطويل الغرة» وتكرير المسح والغسل ثلاثاء ومراعات الآداب من استقبال القبلة» والدعاء المأثور عن السلف 
وغيرها أفضل من أداء ما وجحب مطلقاء و"خرجت خخطاياه" تمئيل وتصوير لبراءته» لكن هذا العام خض 
بالصغائر. إذا توضّأ: أي أراد الوضوء فغسل. خرج: جواب "إذا". 
نظر إليها: أي إلى سببها إطلاقا لاسم المسبب على السبب مبالغة: فإذا غسل يديه إخ: فإن قبل كر لكل 
عضو ما يختص به من الذنوب» وها يزيلها عن ذلك العضوع والوججه يشتمل على العينء والأنف»؛ والفم والأذن؛ 
فلم حضت العين بالذكر؟ أجيب: بأن العين طليعة القلب ورائده» فإذا ذكرت أغنت عن سائرهاء والضمير في - 


ع 


نقيّا من الذنوب: أي ذنوب أعضاء الوضوءء أو جميع الذنوب من الصغائر. [المرقاة |١٠١١‏ 


ابي 


"با ب )2 وعن عثمان 2ع قال: قال رسفو ل الله 0 "م من امرى مسلم تحخضره 
صلاة مكتوبة: فيَحَسنْ وضوءهاء وخشوعهاء ور كوغها إلا كانت كفارة لما قبلها 
من الذتوي» ها لح يقابك كبيرة: وذلك الذّهر وك" رواه مسلم. 


1 


+ 


هر 


َك 


هت "مديننا" للخطيئة؛ ونصبت بنرع الخافض» أو يكون ف أي .مشت المشية كقوله 585: "واجعله الوارك 
منا" أي احعل الجعل» وقوله: "بعينه" و"يداه" و"رجلاه" كلها تأكيدات» تفيد مبالغة في الإزالة. 

مكتوبة: أي مفروضة. وعخشوعها: حشية القلب؛ وإلزام البضر موضع السجود؛ وجمع الحمة لاء والإعراض عما 
سواهاء .ومن الخشوع أن يستعمل الآداب فيتوقى كف التوب» والالتفات» والعبث» والتثاؤب» والتغمض. 
ونحوها. "توا اكتفى بذكر الركوع عن السجود؛ لأهما ركتان متعاقبان, فإذا حث على إحسان أحدهما فقد 
حث على إحسان الآخر وفي تخصيصه بالذكر تنبيه على أن الأمر فيه أشد, فافتقر إلى زيادة توكيد؛ لأن الراكع 
يحمل نفسه في الركوعء ويتحامل في السجود على الأرضء والأولى أن يقال: إنما خص الركوع بالذكر؛ 
لاستتباعه السجود؛ إذ لا يستفل عبادة وحده؛ بخلاف السجود. فإنه يستقل عبادة كسجدة التلاوة والشكر. 
"فض" "شف" تخضيض الركوع؛ لأنه من خضائص المسلمين؛ فأراد التخريض عليه؛ ولعل هذا في الأغلب؛ لقوله 
تعالى في شأن هريم: #واسشجدي وَارْكعي مَعَ الرّاكعين» (آل عمران:47): قيل: أمرت بأن تركع مع الراكعين, 
ولا تكون مع من لا يركع. 

هنا لم ايؤات:"تو" إثبات يأت على بناء الفاعل في "كتاب المصابيح" غير صحيح؛ أن الحديث من مفردات مسليء 
ولم يروه إلا من الإيتاء وإن كان "لم يأت" أوضح معن من قوله: "أتى فلان منكرا" لكن المعتمد من ححهة الرواية 
الإيتاء» ومنهم من يروي على بناء المفعول» والمعئ مالم يعمل كبيرة» وضع الإيتاء موضع العمل؛ لأن العامل 
يعطي العمل من نفسه؛ ويتمل أن يكون معن بناء المفعول.ما لم يصب بكبيرة؛ من قوهم: "أتى فلان في بدنه" 
أي أصابته علة» والواو في "وذلك الدهر كله" للحال؛ وذو الحال مستتر في حبر "كانت"؛ وهو "كفارة"."شف" 
المشار إليه: إما تكفير الذنوب أي تكفير الصلاة المكتوبة الصغائر لا يختص بفرض واحدء بل فرائض الدهر 
تكفر صغائره؛ وإما معيئ "مالم يؤت" أي عدم الإتيان بالكبيرة ثي الدهر كله مع الإتيان بالمكتوبة كفارة لما قبلهاء 
وإما ما قبلها أي المكتوبة تكفير ما قبلهاء ولو كان ذلك ذنوب العمرء والوجه هو الأول؛ لما ورد: "الصلوات 
المفسن مكفرات إلا يدهن منا احسب الكائز". وافسب"البسر" بالظرقية أي وذلك مسعمر في جميع الدغرء - 
تحضره صلاة إلخ: أي يأنٍ وقتهاء أو يقرب دححول وقتها. [المرقاة ؟/١1]‏ فيْحسنْ وُضوءها: بأن يأت بفرائضه 
وسئنه.. |المرقاة ]١1١/*‏ 


كتاب الطهارة 1 الفصل الأول 

0- (7) وعنه. أنه توضّأ فأفرغ على يديه ثلاثاء ثم تمضمض واستشرء ثم 
لقبيل ويه اللظاء الى خسيل يلت التحق الل الوق ثأذاء ف تسل ينه تسرف للم 
المرفق ثلاثاء ثم .مسم براسهة ثم غسيل .رجله اليمتى 'فلاناء تم التسر اثلاثاء ثم قال: 


5 
: انان 


فيك رسوول لله 25د توضأ نحو وضوئى هذاء ثم قال: امن توضأ وضوئي هذاء ثم 


يصلى ركعتين لا يَحَدّث نفسه فيهما بشىء» غفر له ما تقدّم من ذنبه" متفق عليةه. 


له 


4- (8) وعن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله 525: " ما من مسلم يتوضأء 


ل الإمام النووي: معيئ قوله: "كفارة لما قبلها" أن اتويب جا فقا إلا الكبائر؛ فإنها لا تغفر» وليس المعئ 
ف ييه مرا أ لي ارهد جيل “لدت ندا اتششيع د سابد عل وز لالم سوا 
فلا نذهب إليه: وقال العلماء: إن هذا الحديث وساأظيية مكيل اندي فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفرةء 
وإن صادف كبيرة ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر؛ وإلا كتب له به حسنات» ورفع به درجات. 
فأفر غ: عطف على سبيل البيان على المبين. 
واستنثر:"مح" الجمهور على أن الاستئثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق؛ وهو جذب الماء بالنفس 
إلى لأقصىء ويدل عليه الرواية الأخرى: "استنشق واستنثر' فجمع بينهماء وهو مأخوذ من "النثرة" طرف 
الأنفء وقد أجمعوا على الكراهة الزيادة على الثلاثة المستوعبة للعضوء و إذا | يستوغيه إلا بغرفتين فهى واحدةء 
وم يذكر العدد في مسح الرأس» فالظاهر الاكتفاء بال واحدةء وإنما قال: "ييا ولميقل: "عمقل "ا أن نمق تله 
وضوئه 525 لا يقدر عليها غيره» وفيه استحباب ركعتين عقيب كل وضوءء وهي سنة مؤكدة» قال جماعة من 
أصحابنا: ويفعل هذه الصلاة في أوقات النهى وغيرها؛ لأن ها سبباء ولو ضلى فريضة أو نافلة مقضودة حصلت 
له هذه الفضيلة كما يخصل [ثواب] تحية المسجد بذلك؛ والمراد بقوله: "لا يحَدّث" أنه لا يخدث نفسه بشيءع من 
أمور الدثياء وما لا يتعلق بالصلاة؛ ولو عرض له حديثء فأغرض غنه غفا له ذلك»؛ وحخصلت له الفضيلة؛ لأنة 
تعالى غفا عن هذه الأمة الخواطر الىْ تعرض ولا تستقر. 
عُقبة بن عامر: الجهين» كان واليّا على مصر لمعاوية ثم عزله ومات يما. 


فأفرغ على يديه إلخ: أي فغسلهما إلى رسغيه. [المرقاة ؟/1١]‏ 


١ 0 29959559 :هن‎ 


5 وعم 3 يقوم فيصلى ركعتين») مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجحبت 


له الحنة '. رواه مسلم. 


8- (9) وعن عمر بن الخطاب ضقهء قال: قال رسول الله 525: "ما منكم 


"2 


من أحد يتوضاأ فيبلغ - أو ف فيُسية- الوضوه قم يقرل: أشهد أن لآ إله إلا الله 
وأن محمد عبدٌه ورسوله - وف رواية: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن نمدا عبده ورسوله - إلا فتبحت له أبواب احنّة القّمانية: يدخل 
من أيها شاء". هكذا رواه مسلم فق أسحيهه » بواشيع في "أفراد مسلم'”؛ 
وكذا ابن الأثير في "حامع., الأصول".. وذكر الشيخ محيى الدين النووي. ف آعخر 
حديث مسلم على ما رويناه» وزاد اله لترمذدي: "'اللهم اجعلئ من التوابين» واجعلئى 
من المتطهرين 


ووجههد: المراذ وا فحية : اللانت ع مكمالك عليها بظاهره و باطنه ما و معن او سعيفة؟ 3 تعالى يدحله اللخنة 
بفضله بحيث لا يخالف وعده البتة» و"مقبل" وجد بالرفع ف الأصول» وف بعض النسخ: "مقبلا" ميضصوب على 
الحال) وكونة مرقيعا مشكل؛ لأنه إما صفة ل"مسلم" على أن "من" زائدة» ففيه فضلء وإما خبر مبتدأً 
مدو ف»ء واللجحملة حال وهو أيضا يعيك لعدم الواو إلا أن يجعل من قبيل "فوه ا في" والأولى أنه "فاعل" تناز ع 
فيه الفعلان من باب التجريد مبالغة. ما منكم: بيانية» قيل: حال على ضعف. 

من أحد:"من" زائدة. ثم يقول: أشهد !2: قول الشهادتين عقيب الوضوء إشارة إلى إخلاص العمل لله» وطهارة 
القلب هن الشرك والرياغ بعد طهارة الأعضاء من الحدث والخبث."مح" يستحب أن يقال: عقيب الوضوء 
كلمتا الشهادة؛ وهذا متفق عليه» وينبغي أن يضم إليهما ما جاء ف رواية الترمذي؛ "اللهم احعلئ من التوابين 
واجعلي من المتطهرين"» ويضم إليه أيضاً ما رواه النسائي في كتاب "عمل اليوم والليلة" مرفوعا: ابحاتاك 
اللهم وحخمدكء: أشهد. أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك. لكه: أستغفرك. وأتوب إليك".. قال. أضحخابنا: 
ويسشحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا. يدل من أيّها: الأظهر أفنا استينافية؛ لصحة قيام ليدخل مقامها. 


كتاب الطهارة ٠ ْ[ ١#‏ الفصل الأول 


والحديث الذي رواه محيي السنة في "الصحاح": "من توضأ فأحسن الوؤضوء" إلى 
أخرفة .رواة الترمذي قي "جامعه" بعينه إلا كلمة "أشهد" قبل "أن عَمّدا". 
اك ؤ 8ع وعن أبىي قريرقه قآلة قال رسول الك 5 "إن أَمْتي يدعون يوم 
القيامة غرًا مُحجّلين من آثار الوؤضوء؛ فمن استطاع منكم أن يُطيل غرّته فليفعل". 
أة+- 119) وعنهةة قال: قال رسول الله 5: "تبلغ الحلية من المؤمن رخ 


يبلغ الوضوء . رواه مسلم. 


والىديث الذي .رواه: ثم قال "أشهف أن لا إله إلا الله وحده لا اقريك لد وأشتهد أن مدا عبد ورسوله: 
اللهم اجعلن من التوابين واجعلئق من المتطهرين" فتحث له ثمانية أبواب الحنة يدخل من أيها شاء"» رواه عقبة بن 
عامر كذا ) الصابح ١‏ 
غرًا مُحجّلين: "شف" جمع الأغرء وهو الأبيض الوجه؛ والمحجل من الدواب الي قوائمها أبيض مأخوذ من 
الحجلء وهو القيد» كأها مقيدة بالبياضء» وأصل هذا في الخيل» ومعناه: أهُم إِذا دعوا على رؤومن الأشهاد أو 
إلى الحنة كاتوا على هذه الصضفة: واتعضاهما على الحال: ويتمل أن يكون "غذا" امورل قانيا الا مايق" يا 
يقال 14د يفعي ليثاء والمعق أنهم يسمون بهذا الاسم لما يرى عليهم من آثار الوضوءء والمعي هو الأول يدل 
عليه قوله كلة: "يأتون يوم القيامة غرًا محجلين"؛ لأها العلامة الفارقة بين هذه الأمة وسائر الأمم: وقيل: لا يبعد 
التسمية باعتبار الوصف الظاهر كما يسمى رجحل يه حمرة ب"أحمر" للمناسبة» وهو أظهر؛ لأن القصد هو 
الشهرة والتمييز في الأصل المستعار منه وقد ضرب هما مغلا في المعاي» قال مروان بن أبي حفصة: 


تشابة ياه علينا فأشكاد فما نحن ندري أي يوميه أفضل 
أو يوم نداه الغم أم يوم بأسه وهماهنهما للا أغر مححل 
أن يطيل غرّتة: أي يطيل غسل غرته بأن يوضل الماء.من فوق الغرة إلى تحت الحنبك طولاء ومن الأذن إلى 


الأذن عرضا. 
تبلغ الحلية: ضمن "تبلغ" معئ يتمكن؛ وعدي ب"منْ" أي يتمكن من المومن الحلية مبلغا يتمكنه الوضوءء قال 
أبو عبيد: الحلية هنا التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء."مح" واعترض بعضهم على أبي عبيد بأن الحمل على- 


إن أَمَت: يع أمة الإحابة بل الخواص منهم؛ وهم أهل العبادة. [المرقاة ]١7/7‏ 


كتاب الطهارة ظ 4 ١‏ ظ الفصل الثاني 


اه | لكاي 


6033-5 عن ثوباتة» قال: قال رسول الله 7555 "استقيموا - ولن محضُوا- 
دقوله تعالى: ايخلون فيهًا من أسَاورَم (فاظر: 28 أوللى» وهو غير مسعقيم:. إذ لأ هرابطة:يين: الخلية واخلي؛ 
لأن الحلية السيماءء» والحلى التزين» ويمكن أن يجاب بأنه مجاز عن ذلك. 
"نه" اخليت تخلية إذا البسنتة اخلية؛ وجمعها حلىء. كلحية ولحى» ورتما ضمء ويطلق الحلية على الصفة أيضاء وفك 
ابعدلوا بللسديس على أق الرضية عن تخفاقصض هله الأمةاب 1اقها الله.شرقاب وأقال الأخروق؟ ليس الوطيء 
عاضا وما المخقص الغرة والتحجيل»؛ لقوله 5ة: هلدا وضوكى ووطنوع الأنياع من قبلى "+ ورزة يأله حدية 
معروف الضعف على أنه يحتمل اختصاض الأنبياء دون الأمم 
استقيموا - ولن تخضوا- :" قضص ' الاستقامة: إتبا ع الحق) والقياه بالعدل») وملازمة المنهج المستقيم؛ وذلك خطب 
بحسيم) ل تعهييلة: لااحخضيائة الا م. ن استضاء قلبة بالأنوار القدسية: وتخلص عن الظطلمات لت الإانسية وأيده الله 
تعالى من عندهء وأسلم شيطاته بيده - وقليل ما هم- فأخبرهم بعد الأمر بذلك أنهم لا يقدرون على إيفاء حقه 
والبلوغ إلى غايتة؛ كيلا تغفلوا عنه فالا تتكلوا على منا اتأقون بده وله اتيأسوا من رحمة الله فيما تدرون ييا 
قي ١‏ ا 0 وقيل: معناه: ولن محصوا ثوابه 
الإحصاء: التحصيل بالعد» مأخوذ من الحصا؛ لاستعمالهم ذلك فيه كاعتمادنا على الأضابع؛ قيل: 


اه ليأ 


فاك: مسرن | معتر ضة بين المعطو فين لما أمرنهم بالاستقامة وهي شاقة تدار كة بقوله: لن تخصوا" ««همة ورأفة كما 


يع 0 2 


4 ل 
كن 


ورد ظفائقوا الله م استطعتم © (التغاين:5١)‏ بعد قوله : ا القم ١‏ اللهسحق تقانه و (آل عمراكن:7١١)غ‏ وقوطم: 
يا رسول الله! من يقوي على هذا؟ ثم نبههم 5 على ما تيسر لهم من ذلك بقوله:"واعلموا" أي إن الم تطيقوا 
ما أمرتم فحق عليكم أن تلزموا بعض ذلكء وهي الصلاة الجامعة لكل عبادة من القراءة» والتسبيح» والتهليلء 
والإمساك عن كلام الغير» والمفطرات» وهي معارج المؤمنء إفالرموها] وأقيموا خدودهاء لاسيما مقدماتا 
الى هي شطر الإبمان؛: فحافظوا عليها؛ إذ لا ناوا عليهًا إلا كل مؤمن) وق كر الهيلةاة .شار ة. إن شي 
الفحشاء؛ وف ذكر الوضوء إلى تطهير الظاهر. 


تو باك: مويل رسوول الله 0 قال امه لفت : هو بوباذ بن د 55 الباع انوبح ويسكون اليم و ضم الدال 
فول الأول أو سيك الل الشراد رسول 91 999 وأمطديرل يرك ص عفر رصم إلى لذ مرق النى للق 


كتاب الطهارة ب" الفصل الغالث 


واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يُحافظ على الوؤضوء إلا مؤمن". رواه مالكء 


مو ب 9وم وعن ابن عمرء قال قال رسول الله 595 "من تواضا على طهر 
كتي له عاقير -حسيناتت + رواه القرميدي: 
الفضما الثالت 


)١4( -4‏ عن جابرء قال: قال رسول الله 525: "مفتاح احنّة الصلاة, 
ومفتاح الصلاة الطهور". رواه أحمد. 

)١5( -8‏ وعن شبيب بن أبي روح؛ عن رجل من أصحاب رسول الله 575 أن 
رسول الله كلل ملى صلذة اليس قرأ الروع فايس عليه: قَلمًا عيلى: قال: "نا يال 
أقوام يُصلون معنا لا يُحسئون الطهور؟! وإنما يلبّس علينا القرآن أولئك". رواه النُسائي. 


وله ييحافظ : حملة تذيلية. اللا مؤ من : المرااة لجنس » والتنوين للتعظيم. هن توضأ على ظهر: حس" ديد الوضوعٍ 
مس تحن ٠‏ إذا كان قد صلى بالو ضوع الأول صناذةع و كرهه فوم أذ لم يصل بالآأول: 

مفتاح الجنة الصاذة: فكما ل تنأتى الضلاة بدو الوضوع اكتللك له باهيا دحول الجنة بدوك الصلاة, و فيه دليل 
من يكفر تارك الصلاة؛ وأا الفارقة بين الإبمان والكفرء وقال غيره: هو حث عليهاء وأا مما لا يستغئ عنها قط. 
لا ييحسنون الطهور: وقد تقدم معيئ إحسان الوضوء ف "الفضل الأول"2 وفيه إشارة إلى أن الستن والآداب 
مكمالات للواجبات 56 بر كتهاء وق فتداكًا تبسك اله الفتو حات الغيبية) وأن بر كتها لسري 9 الغير كما أت 


الخضرة القدسية بدون الطهارة الحسية بعيد من الأدان» بل صاحبه يستحق أن يطرد من الباب, |المرقاة 3 0 
شبيب بن أبىي روح: وف نسحة بدون "ابن"» قال في "جامع الأصول"': أبو روح شبيب بن نعيم» ويقال: ابن أبي 
روج وحاظي من أهل حمص من تابعي الشاميين» روى عن أبي هريرة؛ وهو صالح الحديث مع قلته. [المرقاة ]١ ١/١‏ 

فقرأ الروة: أي سورة الروم كلها أو بعضها ف ركعة أو ركعتين. [المرقاة 0/7؟] 


كتاب الطهارة | حل الفصل الثالث 
5 11م اوعق برعل من ب سلييم؛ قال: عدّهن راسوول الله 2 ف 
يدي - أو ف يده - قال ل: "التسبيح نضف الميزان؛ والحمذ لله علوهء والتكبيرٌ عملا ما 
بين السماء والأرضء. والصّوم نصف الصبرء والطهور نصفُ الإيمان". رواه 
الترهمذدي» وقال: هذا 17 جيسن . 
)١109 17‏ وعن عبد الله الصنابحي, : قال: قال رسول الله 85: "إذا توضأ 


العبد المؤَمنّ فمضمض.ء خرجت الخطايا من فيه 3 استنثر» خرجت الخطايا 


-التقصير فيها يتعدى إلى حرمان الغير» تأمل أيها الناظر! إذا كان رسول الله 78 يتأئر من مثل تلك الميئة» 
فكيف بالغير من صحبة أهل البد غ؟ د أعاقنا اسيك وروقنا كيه الضاتلوة: 

عدّه: : هذا ضمير مبهم يفسره ما بعده» كقوله تعالى: #فسو اهن سَبْعْ سْمَاوَاتِ © (البقرة:9؟)» والمفسر هنا 
قوله: "التسبيح" إلخ؛ جعل الحمد ضعف التسبيح؛ لأنه جامع لضفات الكمال من الثبوتية والسلبية» والتسبيح 

من السلبية» إلخ. فى يدي: أي أخحذ أصابع يدي وجعل يعقدها في الكف حمس مرات على عدد الخصال. 

علة: أي يملذٌ الثواب إن قدر يهنا والتكبير تتنفئ من الغير ضفة الكيرياء والعظمة؛ لأن أفعل مخمول على 
المبالغة».والكبرياء مخنص بالله تعالى فيمتلى العارف عند ذلك هيبة وجلالاء فلا ينظر إلى ما سواة. 

إذا توضّا: أراد. وإذا استتثر: خص الاستثار؛ لأن القضد إلى خروج الخطاياء» وهو مناسب للاستنثار؛ لأنه 


إخراج الماء من أقصى الأنف. 


الك أعن تدابهاة قمع ناعمار سمه الل ةا +/1؟] والهده تسفن الفه وهو العوع عل العلاعة ف 
النتصف الآخر عن الملعصية أو المضببية: و الصوم صبماور عن الحلق الفر دك ج) فبقي نصيشة سير من الصبر على ساثر 
الأعضاء. |المرقاة ١ ١7‏ -5355 الله الصبابحي: ريع انبا لك صنابح بن زاهر بطن ل مراد. | المرقاة 0 ؟ | 
خرجت الخطايا من فيه: اختلفوا في هذه الذنوب: هل هي صغائر فقط دون الكبائر أو ما يعمهما؟ فاختار 
المتأخرون أهَا الصغائر فقط؛ لأن الحسنات يذهين السيأت» وأيضا ورد ف الأحاديث "ما اجتنب الكبائر": و"ما 
م يفش الكبائر" أو تعثل هذا.. [معارف السين 10/1*| 


كتاب الطهارة ا الفصل الثالث 


وإذا غسل وجهه. خخر بجحت الخطايا من و جحهة) حي تخرج من تحت أشفار ععينية , فإذا 
غسل يديه خخر بحت الخطايا من تحت أظفار يديه. فاد مسنتح برأسهع خربجحت الخطايا 


تحرج من | لضع | أظفار رججليه. 3 كان يي 5 المسجد وصلاته نافلة له . رواة 
مالك والنسائي. 
)١18( -4‏ وعن أبى هريرة؛. أن رسول الله كك أتى المقبرة فقال: "السلام 


عليكم دار قوم مومتين» وإنا إن: قناء الله بكم لاحقونء» وددت أنا قد رأينا إحواننا" . 


نافلة: أي زائدة علي تكفير السقات: وهي رفع الدر جات. قو المقبرة: المقبرة بمتح الباء؛ وضمهاء و كسيرهاء 
ثلاث لغات». والكسر قليلة» والدار منصوب بالاختصاصء. أو النداء؛ لأنه مضاف». والمراد بالدار على 
الوحهيق: الساعة والأهل» ويحتمل على الأول المبرل» والاسباء: بقوله: "إن شاء الله" - مع أن الموت لا 
شك افيه للعلهاء فيه أقوال» والأظهر أنه:وارد على التبرك كمنا ف قوله تعالى: «التد عل الميجد الْحَرَام إن 
شَاءً الله آمنينَ#: (الفتح:7307). قال الخطابي وغيره: إن ذلك من عادة من يحسن الكلام به وقال أيضا: في 
الحديث أن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقدتم "السلام" على "عليكم": والثالث: أن الاستثناء 
غائد إلى اللحوق بالمكان المتبرك؛ لأنه مشكوك فيه: 

وددت: كي رؤيتهم قِ الحياة» وقيل: بعل الموت» "وأنتم أصحابي " ليس نشبا لأخوقَم ولكن 0 مزية ضم 
بالصحبة على الأخوة» فهم إخوة وصحابة: واللاحقون إخوة فحسب. قال تعالى: #إِنمًا المؤمئون إحوةك 
(الحجرات: 0 )0 قيل: ولعل الظاهر أل يحمل ا اللا حقين بعد هو نه ل فإ فلت : فأي اتضال هلة الودادة 
الأرواح المجنّدة السابقين منهم واللاحقين» وسؤالهم بقوهم: "كيف تعرف؟" أي في المحشر؟ مب على أنك تمنيت 
رؤيتهم في الدنياء وإغما يتمى مالم يمكن حصوله؛ فإذن كيف تعرفهم في الاخرة؟ وإنما حملنا على الآخرة ليطابق 
قوله: "غدًا بل" لظيو رهها حينقك. 


حىقّ ترج هن أذنيه: فيه دليل لأبي حنيفة 0 من 1 الأذنيئ من الراض" وأَفمًا تمسيخان ,ماع الرأمن» لا ,اع ئئئظٍظٍظظظ2ظ 


كما قاله الإمام الشافعي يلهء. [التعليق الصبيح ١/114؟]‏ 


كتاب الطهارة 4 الفصل الثالث 


قالوا: أو 'لسنا إتحوانلة يا رسول الله؟ قال: انتم أصحابي» وإخواثنا الذين لم يأتوا 
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. :فقالواة كيض اتعرفة من 4 يآت بعذ مين أمملك يا رسول الله؟ ففالة "أرايك 
7 رجلا لد حا ا كله بين ظهري خيل ذهم بُهم. آلا يعاق غبيلة؟" قالوا: 
بلى» يا رسول الله! قال:"فإفهم يأتون غرًا محجّلين من الوضوءء وأنا فرطهم على 
الحوض" . رواه مسلم. 


فالات بوه إيروعق أن الترداي نقال» قال رسول الك 8 


ل 0 3 


"آنا ول من يؤدَن 
ّ' 5 9 5 ع ا وح ا ون كين : ع 31 و 
له بالسجود يوم القيامة» وأنا أوّل من يؤذن له أن يرفع رأسهء فأنظرٌ إلى ما بين 

ني 0 ١‏ 6 ا ا 5 : ' 1 9 1 

0 5 : اا د وى ١‏ ا . 5 .اع 

وعن شمالي مثل ذلك". فقال رجل: يا رسول الله! كيف تعرف أمتك من بين الأمم 
أرأيت: أي أخبري. لو أن د عاد" : أي رجالا مم مرج الرججال 5 اسم ان وما بعذله خخيره: وججحواب لبن 
يعرف"؛ واشمرة للتقرر | الول ظهري خيل: الظهر مقحممع قّ "النهاية" : أقأدرا - ن ظهرانيهم 5 أقاموا بينهم 
على يسما ل الاستظهار والاستثناد إليةغ و معناه: أن لور | منهمو قدامه؛ اهنا وراءف فهو فكو ال من ححائبية) م 
اكش سحي استعمل في الإقامة بين القَوع طلقا . دهم بهم: البهم: السبوق وفيل : البهم الذن لا يخائط لو نه لون 
سبو أةع شرنة بالدهم مبالعغة قّ الستواق, 
وأنا فرطهم: أي متقدمهم إلى حوضي ف المحشرء يقال: فرط يفرط فهو فارطء وفرط إذا تقدم» وسبق القوم 
ليرتاد لهم الماءه ويهيا لهم الدلاء والأرشية. أنا أوّل من يؤدَن له إلخ: قوله: "أنا أول" إلى قوله: "رأسه" إشارة 
إلى مقام | الشفاعة كما ورد ف قوله: 98 
وأسلق يا عهمك!" اللدنيفة 


'فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا "إلى قوله: "فيقول لي: ارفع 


كيفك تفرافاة أعي كيقن اتعرف ا وغير أمقلك من بيت سائر الا مم؟ و'فيما بين نوج" بيان للأمم» حال منه» أي 
الأمم كائنة فيما بين نوح» ولو قيل جو لوقه لس نوق ' لرجع المعيق كيف تعرف أمتك فيما بين نوح؟ 


وم يكن لقو له: من الأمم' معين؛ وإنما خص وعدا مع أبن الأباغ قد بعثوا قبله؛ لشهرته؛ أو للتغليب ٠:‏ ا قِ 
قوله: إلى أمتك" للانتهاء. أن مبتدئا من نوح منقهيا إلى أمتلك. 


فيما بين نوح إلى أمّتك؟ قال: "هم غرّ محجلون من أثر الوضوءء ليس أحد 
كذلك غيرٌهم» وأعرفهم أنّهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم تسعى بين 


أيديهم ذريثهم". روأهة حمل 


يؤتون كتبهم: اواقولة: "تسغى" الم يأت بالوضفين تفضيلا وتمييزا كالأول» بل أتى يما مدحا لأمتهء وابتهاجا بما 
أوتوا من الكرامة والفضيلة. 

يؤتون كتُبَهم بأبماهم: ولعل هذا في وقت حخاض هم قبل إيتاء الكتب للأمم السالفة, أو لكتبهم نور زائد 
|المرقاة 9ه "| بعن أيديهم ذريتهم: يحتمل الااختصاص») وأن يكن على وجه خاص. | المرقاة ؟]/ "| 


د #ة علد ع 


كتاب الطهارة 17 باب ما يوجب الوضوء 


داءلات 1غ عن أب هريرة» قال: قال رسول الك 5ك "له ثقبل صلاة من 

آوانت ووم وصن ابن عسرةء قال: قال, رسول الله 388+ "له قبل عملاة ببغير 
طهورء ولا صدقة من غلول". رواه مسلم. 

78-5 وعين علبي: قال: كنت رجلا مذاء 5 11205 


لا قبل صلاة من أحدّث:"مظ" المع لا يقبل الله صلاة بلا وضوءء إلا إذا ل يجد الماءء فيقوع التيمم مقامه. فإن 
5 يخد التراب أيضا يصلى فرضن الوقت؛ لحرمة الوقت؛ 6 إن مات قبل وجحدان الماء والتراب ١‏ يأئم وإ 
وجحدهما يقضي. من غلول: الغلول: الخيانة من الغنيمة؛ والمراد هنا: الحرام. قرن عدم قبول الصدقة من الحرام 
بعدم قبول الضلاة دون الوضوء إيذانا بأن: التصدق. تركية للنفس من الأوزار وطهارة شاء كما أن الوضوءٍ 
كذلك؛ ومن ثم صرح بالطهور» وهو المبالغة في الطهر. 

رجلا مذاء:"قض" كثير المذي من "أمذدى”": وللشافعي قولان: فيما إذا حرج خارج غير معتاد من أحد السبيلين 
كالدم والمذي» أجرهياء أنه بتعان مله ولا يحور اللاقتصار على ا حجر لندوره؛ وخصوضا قّ المذي للزو جحته 
وانتشارهة؛ و يعضمله ظاهر هل! المحديث» والثابي: ججواز الاقتصار نظرا إلى المخر ج» والمراد من الأمر بالغسل أن 


يتقلص عروقه. وينقطع المذي. 


لا قبل صلاة !2غ: القبول قسمان: أحدهما أن يكون الشىء مستجمعا للأركان والشرائط» ويرادقه. الصحة 
والاجراء والثاى: كون الشىء يترنبي علية سن و قوعة -55 الله جل ذ كره مو قع الرضاء ويترنب عليه الثواب 
والدرحات؛ أريد هنا الأول بقرينة إجماع الأمة على انتفاء الصلاة من غير طهارة....: وبالجملة فللقبول 
الصحة؛ فلا يلزع من انتفاء الأخص انتفاء الأعمء وعلى كل حالء عدم القبول هو الرد؛ فذلك إما لعدم الصحة 
كينا 2 حديث الباف؛ و لعي آخخر كما ف تللك الأتحاويثة. | معار ف السدرة اعنم 


كتاب الطهارة 2 أ/ا” باب ما يوجب الوضوء 


فكنت أستحبي أن أسال الليهى 0 لمكان ابنتهء فأمرت المقداد» فسأله» فقال: "يغسل 
ذكره ويتوضاً". متفق عليه. 

#.*- (4) وعن أي هريرة؛ قال: قال رسول الله 525: "توضؤوا مما مسّت 
الناو". رواة مسلم. 


قال الشيخ الإمام الأجل محبي السنة يه: هذا منسوحٌ بحديث ابن عباس. 


فكنت أستحبي إلخ:"تو" لأن مثل ذلك ثما لا يكاد يفصح به أولوا الأحلام: عسوي ةلقان نويه لير 
بالغسل لاحتمال أفهم كانوا لا يتنزهون عن المذي تنزههم عن البول» ولا يرونه عمثابة البول في وجوب التطهر 
منهع فأمره 25 بالغسل» وفيه دليل على بجخاسته. 

توضؤوا مما مسّت النار:"قض" الوضوء في أصل اللغة: غسل بعض الأعضاء وتنظيفه؛ من "الوضاءة" مع 
النظافة» والشرع نقله إلى الفعل المحصوصء وقد جاء ههنا على أصلهء والمراد منه ومن نظائره غسل اليدين 
لإزالة الزهومة [الدسومة] توفيقا بينه وبين حديث ابن عباس وأم سلمة ونحوهماء ومنهم من حمله على المع 
الشرعي» وزعم أنه منسوخ بحديث ابن عباسء» وإنما يتقرر ذلك أن لو علم تاريخهما وتقدم الأول» لا يقال: 
صحبة ابن عباس متأخرة؛ لأن تأخر الصحبة لا يدل على تأخر الرواية؛ إلا إذا كان. صحبة المتأحر بعد وفاة 
المقدم» أو غيبته: قلاف ما لو احتمعا قبل .وقد صرح ابن السلاح :قي كايه بالنسخ حيبق اقالة وهنا يعرف يه 
النسخ قول الصحابي: "كأن آخر الأمرين من رسول الله 25د ترك الوضوء ما مست النار". 


توضؤوا !خ: أصل التوضؤ من "الوضاءة" وهو الحسن والنظافة» والوضوع كان مستعملا في كلامهمء وكانوا 
يسععملونه ق عضو واحده كما كانوا يستعملونه في سائر الأطراف» فلما جاء الله بالإسلام استعمل في الطهارة 
المعدد كا قي الشر ع) فقوله ع "توضةوا" حمول يي المعيى المتعار فب قبل اللإإسلام) وهو الوضوء على معئ 
النظافة ونفي الزّهومة» دون الوضوء الذي هو من أجل رفع الحدث لعدم سببه؛ ولو قدَّر أن المراد منه: الوضوء 
المعتد به في الشر ع فإن الأمر به محمول على معن الاستحباب دون الإيجاب. [الميسر ]١١5/١‏ 

والقول بالنسخ فيه نظر؛ لأن النسخ إنما يطلق على الحكم الثابت الظاهر؛ وهذا شيءع لم يثبت ثبوتا بينا فكيف 
يعارض بالنسخ؟ وأكثر الفقهاء من ذوي النظر والفهم يأولون الحديث؛ وما يناسبه في هذه المسألة على ما 
ذكرناه: ومن خالفهم فيه من أصحات النديةف» فآنه يقول يظاهر الديف. |لليسر 5/١‏ 1] 


كتاب الطهارة 0" ش باب ما يوجب الوضوء 
4 .89-7 قال: إِنْ رسول الله كه أكل كتف شاة ثم صلى ول يتوضاً. متفق عليه. 
مدنت وم وعن عابر ين #قرة» أن رعحلا سال رسول. الله 28: اننوطنا عن 
5 2 : "إن شفت فتوضأ» وإن شقت فلا تتوضا". 'قال: أنتوضا من عحوم 
الإبل؟ قال: "نعم ! !| فتوضأ من لحوم الإبل". قال: أُصَلَى في مرابض نى الغنم؟ قال: 
نعم". قال: قيلي ف ارك الابل؟ قال: "لا" ارزؤاة همسلم. 


5.*- (7) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 525: "إذا وحد أحدكم في 
بطنه شيئاء فأشكل عليه؛ أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجَنَ من المسجد حتى يسمع 
صوتا أو نيحد كا :. رواه مسلم. 


أنعوضا من لحوم الابل؟: الوضوء من أكل لحم الابل واجحب عند أحمد ابن حتبل. وعند غيرة المراد منه: غسل 
اليدين؛ لما في لحم الإبل من رائحة كريهة» ودسومة غليظة. » بخلاف الحم الغنم. مرابض الغنم: جمع مربضص 
- بفتح الميم وكسر الباء - وهو موضع ربوض الغنم» وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسانء والبروك للإبل؛ 
وكره الضلاة في مبارك الإبل؛ لما لا يؤمن من نفارهاء فيلحق المضلى ضرر من صدمة وغيرهاء فلا يكون 
له حضور. فلا يخرجحن قيل 7 بوهم أن. حكه غير المسجد مخلاف المسجد» لكن أشير يها إلى أن الأضل أن 
يصلى المؤمن في المسجد؛ لأنه مكان الصلاة» فعلى المؤمن ملازمة إقامة الجماعات في المساجد. 

1 اند "عن" معناه: جين ينيقن الحدة؛ لأآن تماغ الصوت أو وجدان الريح ليس بشرط؛ إداقد يحون 
أي فلا يسمع الضوت» وقد يكون أخدشم فلا يجد الريح, وينقض طهره إذا تيقن الحدث. قال الإمام: في 
الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين يوجب الوضوء» وقال أصحاب ألى حنيفة يلك: حروج 
الريح من القبل لا يوجب الوضوء» وفيه دليل على أن ال ليقين. لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع؛ :وهو قول 
عامة أهل العلم. 


ولم يتوضاً: قال بعض علمائنا: الأولى أن يمل الوشووق النديث المتقدم عَلِنَ اللغوي؛ أو الشرعي» والأمر على 
الأبسحاب: [اللرقاة ؟(4؟] جاير بن رة: كنيع أو عبد الله العامري ابن أت معد بن أن .وقاض» تل 
الكوفة؛ ومات با سنة أربع وسبعين» روى عنه جماعة. في بطنه شيئا: أي كالقرقرة بأن تردد في بطنه ريح. 


[المرقاة ؟/.] 


كتاب الطهارة الشف باب ما يوجب الوضوءع 


ص 


(8) وعن عبد الله بن عبّاسء قال: إن رسول الله وُه شرب لبنا 

قمضعطن» قال "إن لو يية متتقق, غلية. 

- (4) وعن بُريدة: أن البي كُتدٌ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد؛ 
ومبيح على لي افقال لد غير القد مسح اليوم هنا لم تكن تيكه قال 
"عمدذا ستطه يا غمر]": رواة عسل 

و - و٠‏ اع وعن سويد ين التعَمَان: أنه ترج .مع رسول 2 وك عام خيبر 
عع إذا “كالىا بالمكهباع ه بوهى من أدن عيين ه الى العضرة م دعا بالأرواد: 
فلم يوت إلا بالسّويق» فأمر به فقرّيء فأكل رسول الله يل وأكلناء ثم قام إلى 
المغرب» فمضمض ومضمضناء م صل ولم يتوضأ. رواه البخاري. 


انا اله قله عله الكافية تعليل. اعتهمتفن» فإقعار يأك الشصض: قاب أله وقيل: المع بللا 
مستحبة عن عل ذا سوماق إق يشي في الم منة يقئةبيصل إلى بالنة إق الببلاة» قملى .حتذا ينبني ذا تمض 
فخ كل ها ححيف هنه الوضول إلى البطن طردا للعلة» ويؤيده حديث السويق. 

عمداً صتعته: والضمير راجع إلى المذك كور » وهي الصلوات الخمس بوضوء واحدء والمسح على الخفين. وأعمنا! 
يق أوسال من اناقل » ققدم افقماما بالقرضية للشلفيع أن النين» أي اتخمياصا. رذا الإقكم مين اللاريراف: وار 
المسح على الخفين؛ وفيه دليل على أن من قدر أن يصلي ضلوات كثيرة بوضوء واحد لا يكره ضلاته؛ إلا أن 
يغلب عليه الأحبئان. 


فري: أي يل مأحعوذ من "الثري" وهو الغراب الندتي. الي تحت القراب الظاهرء يقال تر الغراب تَْرية إذا رنارة- 


بُريدة: أ ابر أبي الصيب: أعس مع ماح من السحابة فراسان» هذا ف "التهديب".قال المولف: مو أسلمي؛ 
أسلم قبل يدر ولم يشهدهاء وبايع ببعة الرضوان» وكان من ساكي المدينة؛ ثم تحوّل إلى البصرة» ثم حرج منها 
لى عراساق قازيك قماك عرزؤة ومن يويد بن معاوية بنةا الى وبعينة وروت ع حماعة. [الرقاة وم[ 
باتبيو جب هو ابن مالك بن عامر الأنصاري:الأوسى امداق ضكاقة هد أنهدا وها يعدهاه قال اللتزريى: 


له سبعة أحاذيث» فيك أشي نحديث المضمضة من السويقء ما روى غنه سوى بشير بن يسار. (المرعاة) 


كتاب الطهارة 01 ٠‏ 0 باب ما يوجب الوضوء 


55 عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ع "لا وَضوءَ إلا اشع 
صوت أو ريح". رواه أحمدء والترمذدي. 
1 الات 689 وعن على» أقال: سألدد ,رسول الله 98 من المذي؟ فقال» مق 
المذي الوؤضوء» ومن المي الشسل"” رواه الترمذي. 
)١5( -5‏ وعنهء قال: قال رسول الله 525: "مفتاحٌ الصلاة الطهور 


وتحرجمها التكبير وتخليلها التسليم , رواه أو داو د والترمذدى) والدارمي. 


)١4( -1*‏ ورواه ابن ماجه عنه؛ وعن أبِي سعيد. 
)١5( -*15‏ وعن علي بن طلق, قال: قال رسول الله 525: "إذا فسا أحدكم 


دعلية الما و السوديق 1 ما خرش من الشعير والخنطة وغبر هما للرات: إي؟ وضوء: نعي حدس أسيادت التوضي. 


واستثئ منه الصوورت والريح, والنواقض كثيرة: ولعل ذلك:ق صورة مخصوصة» فالمراذ نفى حتسسن الشلك: وإئبات 


اليقين» أي لا يتوضأ عن شك مع سبق ظن الطهارة إلا بيقين الصوت أو الريح. 

وتحريمها التكبع:"مظ" الي فى االدشيول 2 الصصلاة تحريما؛ لأنه رم الكلام يناد . والشوبيت وغيرها على 
المصلىي قا" جور الدخول 5 الصااة 1 بالتكث رسقارت نه النيةع و"التحليل" جعل لشبي ع ارم انلك وسممي 
التسليم به لتحليل ا رما عا على المصلى بغخروجه عن الصلاة» وهو أي مي 
حنشة ‏ كه إذ لو خرج عع غن الصلاة ما يناقض | بعك هنا جحليين ف أغصر الصن لصللاة ببقدن التشهيد: مت» قيل: شبه 
اضرو 2 الصااة بالد حول قُِ حرم الملك الكرتم امي عن الأغيارء و جعل فتح بات الخرم بالتطهر عن 
الأدناس والأوضارء وجعل الالتفات إلى الغيرء والاشتغال به تحليلاء تنبيها على التكميل :بعد الكمال: 

إذا فسا أحدكم إلخ: لعل وجه الاتصال بين هاتين الحملتين: أن الله تعالى إذا لم يوز للعبد المؤمن هذا القدر من- 


علي سن طلق: شو على بن ظلق بن المنلين بن فيس الخنفى المتقاين الوا صحانى ؛ له ثللانة أحاديف قاله 
اعلر ايحي (المرعاة) اذا فسا أل كم: أي أحدويق ااام ريم ان 2-00 المعتاد: وشو تلبيه باحق على 
الأغلظ؛ وق حديث آعر "فساء أو ضتراط'. والفساء: بضم الفاء والمد» ريح من الدبر يخرج بلا صوت» 


4 - 5 5 4 اق 1 


1 


كتاب الطهارة ؟ 0 باب ما يو جب الوضوءع 
فليتوضاً» ولا تأتوا النساء في أغعجازهن". رواه الترهمذي» وأبو داود. 

)١5( "1‏ وعن معاوية بن أبي سفيانء أن الببي 525 قال: "إنما العينان وكاء 
السنّه فإذا نامت العينْ استطلق الوكاء". رواه الدارمي. 

0017 2ت‎ ١| سّ صلا‎ 3 .- - ١ 

)١7( -81‏ وعن على؛ قال: قال رسول الله 525: "وكاء السّه العينان» فمن 
نام فليتوضاً . رواهة أبو داو د. 


قال الشّيخ الإمامُ محبي السنة يللكه: هذا في غير القاعد؛ لم مع 


)١ 89 -* ١‏ عن أنسء» قال: كان أمسحاتبه رسول الله 898 يتعظرووث, العشاء 


- اطئانت»؛ وملعة من اقرف إلية تسبيهاء فما ظتك بتلك العظمة الشتعاء؟ ومن ثم ججعل أن الله تحب الغوايين 
ويه المتطهرين معترضا بخن المفسر وهو قوله: #نساؤ كه عات لكني (البقرة 077 والمفسر وهو قوله تعالى : 
#فأنُو هن هن عدأ 251 كم ال (البقرة زان رك ” 
اغا العينان إخ: أي العيتات كالو كاء للسهء شبه عين الإإنساك وححوفه وذبره بقربة ها فم مشدود بالخيط ا نيه 
يطلقه من الغفلة عند النوم نحل ذلك الخيط من فم القربةع و فيه تصوير لقبح صدور هذه الغفلة. 
"قض" "الوكاء' ما يشد به الشيءعء والمعين: أن الإنسان إذا اتيقظ أمسسك ما ف بطنه». فإذا نام زال اختيارة» 
واستر حت مفاصيله؛ فلعله يخرج منها ما ينقض طهره؛ وذلك إشارة إلى أن نقض الطهارة بالنوم» وسائر ما يزيل 
العقل ليس لأنفسهاء بل لأنها مظنة روج ما ينتقض الطهر به؛ ولذلك خص نوم ممكن المقعد من الأرض. 


في أعجازهنَ: جمع عجز بفتح العين وضم الحيم على المشهور مؤخر الشيء:؛ والمراد الدبر. |لمعات التنقيح 
سد وكاء السنّه: بفتح السين وتخفيف الحاءء حلقة الدبرء أو هو من أسماء الدبرء وهو من الإست؛ وأصله 
"سَنَه" كفرس» وجمعه أستاه» فخذفت الطاء وعوضت الهمزة؛ فإذا ردّت هاءه وحذفت تاءه حذفت الهمزة نحو 
27 ادمة المفاتيح 81/7] 

وكاء السهة إلخ: الوكاء: الرزباظ. الذي يُشِد ابه الأوعية» والسه: اشع بع ماع الديرع وأعيله: يدها -- على 
فعل - بالتحريك؛ فحدذف منه عين الفعل) ويروك: "وكاء السيت" مخدذف لام الفغل» ومِعتاه: أن الإنسان يفنسك 
ما في بطنه ما لم تنم غيناه» فإذا نامت عيناه فالغالب من حاله أن تتنتقض طهارته؛ لإمكان الال الوكاء بالنوم؛ 


وف معناه قوله 225: "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله". [الميسر ]١77-١75/١‏ 


كتاب الطهارة ااا 0 باب ما يوجب الوضوء 


حو تخفق رؤوسهم ًَ يَصَلون وله يتوضؤون. رواه أبو داودء والترميدي» الا أنه 


ذكر فيه: "ينامون" بدل: "ينتظرون العشاء حى تحفِق رُؤوسُهم" 
1 ا ب العطقه ان 0 
)١5( 71‏ وحن ابن عباس قال : قال رسول الله 325 : إن الوضوء على من 
نام وطيع اا فانة إدا اضطجع استر فى مقاميلة . روأه الترمدي» 57 داود. 


5[ 5 رعس إمرة قالت: قال رسول الله 525: "إذا مس أحدكم ذكرة. 
فليتوضأ". رواه مالك» وأحمد وأبو داود» والترمذي» والنّسائي» وابن ماجه؛ والدارميٌ. 


- (4737 وغن طلق. بن .علي؛ قال: مكل رسول الله 98 عن فسن اللرخل 
ذكره بعد ما يتوضّأء قال: "وهل هو إلا بَضْعة منه؟". رواه أبو داود» والترمذي؛ 


والنسائي, درو يرن ماجحه لحواة. 


تخفق : مه 318211 الخفيفة: ينعن 0 رةه سهم: تسقط أذقافهم على صكه رهم وقيا 1 هو من الخفوق 
| / 7 000 الى 1١‏ 5 اد ١‏ 5 

وهو اللأضضبط 555 وهل هو إلا بضّعة امنه؟: الخيعة لبضعة: قطعة اللحم. تو قيل: هما رواه طلق منسوخ .ما زر ةأهة 

أبو هريرة؛ لأنه أسلم بعد قدوم طلق» .وذلك أن طلقا قدم على الى كه وهو نيبي مستجد المديية» وذللك ف 

"الييةة الأولى" مر اشجرة وأسلم أب سرايرة عام تحيتز 2 الجيكة السابعة؛ وادعاع » الدنسخ فبة شبح" من على اللاحتمال 


وهو او عن الاحتياطع الا أ ا هذا القائل ان ظلقا توق قبن إسالام أل شريرة أو عع امن 


يه ي] وواقه 


ولا يعوضتّؤوق: .وقد كان انوم الصحابة بيقف ف المسحد قبل العشاء على عيعة القعود ععاليا عن هده العلل فضع 
أن النوع عييه اليس تخذمك. |المشير 1 ])١‏ بسرة: هى ابئة ضفوان بن نوفل بق أن نع عند العدى القرية 
الأسدية صحايةة طاسابقة ومحرة قبعة عاشست إلى ولآيهمعاويى لا الحد عسر حدفاء روى عتياهيد الله ين 
عمرو بن العاضء وعروة» وأم كلقوم بنت عقبة بن أبي معيط. وها صحبة؛ ومروان» وحميد بن عبد الرحمن بن عوف» 
0 2 السيةة قال معت : 6 من المنايعات» 0 شق غضة عن أ معيط لأهنه, | مرعاة المفاتيح | 

بن علي: هو ابن طلق بن عمروء ويقال: ابن علي بن المنذر بن قيس بن عنمرو الحنفي السحيمي اليماقء 


ح 


- ع 
جتن وفد على النبي ل وعمل معه في بتاع المسجد» وردق عند وله اربعة عشر حديثاء روق عنه ابنه 


فيس و آبنته تخالدة و حبك الله بن بدرء وعبك الرحمق بن على بن 5 [مرعاة المفاتيح ؟* ره م] 


كتاب الطهارة الاك ش شر . باب ما يوجب الوضوء 


قال الشيخ الإمام محبي السنة يلق هذا متسوح؛ لأ أنا هريرة أسلم تعد 
قنبوم طاق. 

؟ 09039 وقد روف أبوهويرة سق رسول الل 76 قال: "إذا أفضى أحذكم 
ده إلى ذكره ليس بينه وبيتهنا شيع فليتوضاً". رواه الشافعي والدار قطيئ. 

؟ 5-8 5) ورواة النسائي عون سرت إلا أنه لم يذ كر: "ليس : بيته وبيتها يي . 

+9- (14) وعن عائشة» قالت: كان البي كد يُقبّل بعض أزواجه ثم يُصلي 


ولا يتوضا. رواه أبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. 


دصكحة بعد ذلك» وما يدري هدا القائل أن طلقا مع هنذا الحديث بعد إسالام أي شريرة! 0 الخطابي: أن 
أجيري ابن خنبل كان يرق الو ضوع ع مس الذاكره وكاث ابن مين ير ى لكف ذلك» 3 ذلاك دليل ظاهر على 
أن لا سبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ منهماء قيل: فإذن الأخذ بالأحوط أولى؛ قال محيي السنة في حديث 
وأبو الدرداء: وعمار ف إل الممس لي يبطل؛ ف به تقل بو حتيقة مللايون وقال عمر) و ابنه ابن عباس و سعد بن 
أي وقاص»؛ وأبو شرايرة وعائشة 5-75 أنه يبطل» و بك أخخل الشافعي مش 

إذا أفضى : أو ضأ لء عدي فب األباه" وهو لازم. يقبل بعص ازواوسة "يل" يحتج به من يذهب إن أن 
الملامسة المذكورة في الاية معناها الجماع دون اللمس بسائر البدن إلا أن أب داود ضعفه؛ وقال: هو منقطع؛ أن 
إبراهيم التيمى لم يسمع هن عائشة ذكفاء والمرسل أنو اع: فالمرسل المطلق هو أ ن يقول التابعي : كلل له 
كذاء ومنه قسم: يسمى ب "المنقطع" وهو غير الأول؛ ومنة قسم يسمى ب "المعضل" وهو أن يكون بين المرسل 
ورسول الله م 0 سن رجل."مظ" ااخحتلف العلماع 2 المسسالةة قال 5 حجنيقة ملليء امسن لذ يبطل بدليل هلا 
اللحديث» وقال الشافعي وأحمد: بيبطل بلمس الأحتياتت: وعنك شالك بيبطل بالشهوة فإلا قاد . 


بينه وبينها شيء: أي بين ذكره وبين يده "شيء" أي مائع من الثياب وغيرة. [المرقاة ؟/848] 

يُقبَل بعص أزواجه: روأه اليزار ف إسناده وح كنا قال افطل ابن حجر 2 "اذا شح م و وقال الزيلعي: هلا 
' ' 3 1 ل 00 لا 

الإإسناد على شرط الصحيح») كذاءق أتان. السبتر... | التعليق الضبيح 74/١‏ 1] 


كتاب الطهارة ما" باب ما يو جب الوضوء 
وقال الترمذي: لا يصحّ عند أصحابنا بحالٍ إسنادُ غُرُْوة عن عائشة, وأيضا 
إسناد ابرا هيم التيمي عنها. وكقال أب .اود هذا مرسل وإبراغيم النيعي 3 يسمم 


9 859 وعن ابن عباس» قال: أكل رسيول الله 725 كتفا ثم مسح يذه 


بمسح كان نحته 5 قام قصلي . رواه أبو داودى وابن ماجه. 
55-8 وعم م سلعنة: أكنا قالس: ريرك 9 البي 0 حا مُشيريا فأكل 
مزهي م قام 58 الصلاة وم يتوضاً. رواه أعجيه. 


الفصل الثالث 


ع 52 0# اواهد ف ع بذ شلال 

ساب ع0 ْ 2 0 ل 0 5 + | . علكم 
1 555) عع ان رافع, قال: اشهد لقد. كدت اشوئ لرسول الله +2 2255 
وقال الترمذدي: لا يصحّ ! 2: قال الترمذي بعد سوقه الحديث مسندا وذكر اختلاف الأئمة: وإنما ترك أصحابنا 
ديت عائشة قن عن البي 2 هذا؛ لأنه: لا بصح حال الإإسناد» وجمعت محمد بن إسماعيل يضعف هدا 
اللحديث»؛ وقال: حبيب بن ألى 5-1 5 يسمع مر' ن عرو ةغ) شده عبارة الترهدي؛ قافهم. واعلم أن ف "المك سي" 


سع] جح ع عروه عن عانسية اكير ا ن أن مض : ؛ فإنه كان تلهيدها, . بمسح: مير ا ميم والجمع امساح وفسوح) 
وفيه دليا ل على أن أكل ها فت الثار لا يبطل الوضوء. 

اشويك لقد. كست: ىُِ "شين" معو . الفسوء قلذا أدخل اللام في ا" لقنن أي ٠‏ والله لقد كته و فيه دلالة 
على إسبات هذه الدعوى عند الخلاف فيها بين الصحابة وإنما ضمن الشهادة معن القسم؛ أن الشهادة إخبار- 


باذ ع وة لما" 0 ا ٍِ | هف 
اسناد عروة عن عانسه: الصحيح هو عروة بن الزبير حيث وفع مصرحا في | 


[معارف السنن ]"١7/١‏ وأيضا إسناد إبراهيم التيمي !2: وأصل العبارة في "الترمذي". وقد روي عن إبراهيم 
النيمى عن خائشة أن. البق 255 قيّلها ول .يتوضتاً. وغهدذا 0 يصح أيضاء ولا اتعراقك. لابراعيع اليد 'مماعا مق 
عاكشنة.. |[معارف السين 2.5/1 ]| 

كتفا: بفتح الكاف وكسر التاء كذا ضبطه ابن الملك؛ ٍِ في القاموس: الكتف كفرحء 


كدو يه |المرقاة ؟/؛ 0 كان محعه: أن نحت سول الله 2 [المرقاة ؟ | 


والمعئ لحم كش سنا 


3 


كتاب الطهارة سحت 1/8" باب ما يو جب الوضوءع 


بطن الشاة, ثم لت رواه تساي 


فقال: "ما هذا يا أبا رافء؟" قال شاة أهسديت لنا ا الله! : رماي في القدر. 


- 


قال: "ناولئ الذراع يا أبا رافع!" ٠‏ فناو لك لته الذراع. ثم قال: "ناولئ الذراع الاخر ء 

فناولته الذراع الآخر. ثم قال: "ناولئ الآخر". فقال: يا رسول الله! إنما للشاةٍ ذراعان. 

ذالله بارع 5 5 5 5 ا 0 3 1 : 

فقال له رسول الله 585: "أما إتك لو سكت لناولئن ذراعا فذراعا ما اسكت". 2 

دعا بماءٍ فتمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه. ثم قام فصلى؛ ثم عاد إليهى 
فوجد عندهم لحمًا بارداء فأكل؛ ثم دخل المسجد فصلى ولم عمس ماءً. رواه أحمد. 

با 7 ل (51) ورواه مياسن لي أنة رايعان ف لجنا اك ار 


دعن مواطاة القلب: اللسان+ واعتقاد ثبوات: المدعى. بطن الشاة: يعين الكبدء وما معها من القلب وغيرها. 
ذراعا فدراعا ما نكت: القاء 35 افذراع" للتعاقست 1 قُُ قولك: "الأميل فالأمثل" اليا" ف آنا 00 


للمدة» المعئ: ناولتئ ذراعا غبّ ذراع إلى ما لاغاية له مادمت سا كتاء فلما نطقت انقطعت. 


ولم يتوضا: أي لا شرعيا ولا لغويا لبيان الجواز. [المرقاة ]41١/7‏ وهذا أيضا ناسخ لأحاديث التوضي كحديث 
جابر» وأبي رافع وغيرهما. [لمغات التنقيح ؟/7] لم يعوضًا: أي وضوء شرعيًا. هما سككت: ولعل ذلك لخاصية 
وسنة حارية من الله تعالى في إظهار الأمور الغيبية الخارقة للعادة لطريان الترذد والشك بالسؤال والبحث. | لمعات 
أب 3 7 : د 17 : 6 : 1- : ْ 5 
التنقيح م وغسل أطراف أصابعه: يدل على أنه يكفى ف غسل اليد بعد الطعام ما يزيل به الدسومة 
والزهومة من اليد» واستيعاب غسلها ليس بلازم. إلمعات التنقيح ؟/**-4"] ول جمس ماء: أي لم يتوضأ وم 
يغسل اليد والأصابع كما غسلها في المرة الأولى لعدم الدسومة. [لمعات التنقيح ؟/4؟] 

وأبو طلحة: امه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النحاري المدني مشهور بكتيته» من كبار 
الصحابة؛) شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها. له اثنان وتسبعون حديثاء اتفقا على حديثين» انفرد البخاري 
حديث» ومسلم بآخر روى عنه نفر من الصحابة والتابعين» مات سنة (18؟ ه). |مرعاة المفاتيح ؟ :| 


كتاب الطهارة 0 ا باب ما بو جب الو ضوء 


. +] تت 0 ول 5 5 2 و . ١‏ 5 ٍِ 
لحما وخبزاء ثم دعوت بوضوءء فقالا: لم نتوضا؟ فقلت: هذا الطعام الذي ١‏ كلنا. 


و 1 


فقاا : اقوضا عن الطيبيات؟ م يخوضا من من هو غبي متلكه. رواه أحرل. 
#- (1") وعن ابن عمرء كان يقول: قبلة الرجل امرأئه وجسّها بيد 
الملامسة. ومن قبل امرأته أو حسّها بيده؛ فعليه الوضوء. رواه مالك» والشافعي. 
01-1 وعن اب مسعود» كان يقول من قبلة الرجل امرأته الو ضوع. 
رواه مالك. 
و 0151 وعرم, أبرم حم أن عفر افوخ الخطاب فكنن قال: إن القبلة من 
اللُمسء فتوضؤوا منها. 
ااا[ 5 وكق عمر بن عبد العزيز» عن تميم الداري» قال: قال رسول . الله ع 


وجسها وده "نه" التحسس: التفنيش عن بواطن الأمور. فن الملافسة: أي ١‏ 
ا السك التسماء # 

ومن قبل !لخ: تفريع على ما أضله من قبل؛ أي إذا كان التقبيل والجس من الملامسة» فيلزم أن يتوضأ من قبل أو 
حسء والترتيب مفوض إلى ذهن السامع. من قبلة الرجل: أي يجب -منها الوضوءء وف تقدتم الخبر على المبتدأ 
المعرف إشعار بالخلاف: ورد على من يقول: ليس حكم التقبيل والجس حكم سائر النواقض فرده وقيل: ليس 
حكية إلا كحكمهاء فيكون من قصر القلب:» 


وجسّها بيده امسن : لس اليد كالاحساس.. المعاتت التنقيح | إن القبلة من اللمس: اعلم أن هذه الآثار 
من ابن عمر وابن معدو عدر لأ يدل على أن مس المرأة ناقض كما هو مذهب الشافعي يلكه؛ ولعلها عند 
الخدفية الم يقبت رحسل أن يقال: إن ذلك بتاء على مذهبهماء ويكون مذهب غيرهما على خلاف ذلك؛ فإهما 
لم يرفعا إلى الببى 565 وحديتث غائشة ##ها (الذي مر ف الفضل الفاق) مرفوع. [لمعات التنقيح 7/ه"] 

عمر بن عبد الزين: هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد همسء القرشي 
الأموري.. أبو حفص المدييء 3 الدمشقي » أمير الم منين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» وامعهاء 


كتتاب الطهارة انا باب ما يو جب الوضوء 


"الوضوء من كل دم سائل" . رواهما الدار قطيئ» وقال: مر بن عبد العريز مم يسمع 


من تميم الذاري ولا رآه» ويزيدٌ بن خالد» ويزيد بن محمد مجهولان. 


هه اها الوذ اه ا أهد الها لأسو 3# سا ص 0ه ال اس الهو او ا اله وذ له له اه اه ها #8 ها #5 08-8 له اله او اه ال الها أ ال اله # 07يله# صر #06 #ا اا # #ا# اها ا #ال ال# # ا نا سا و ا سنا اس سي هه اله اله اه اهن 8 


-اليلى": ولى المتلاقة يعنة سلة 4 هنع اقعد من الخلقاء الراشدين تناك فيرعتب سنة 219 انلع يناي معاة 
من أرض حمصض. [مرعاة المفاتيح 45/7 ] 

الوضوءً من كل دم إلخ: وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة؛ وابن مسعود؛ وابن عباسء» وزيد بن ابت» وأبي 
موسى الأشعريء وأبي الدرداء وثوبان» وغيرهم من كبار الصحابة وصدور التابعين كذا ذكر العيئي في 'البناية', 
والعلامة الزيلعي في شرح "الكنز". [التعليق الصبيح ]11717/١‏ سائل: أي إلى ها يجب تطهيره كما هو مذهب 
أبي حنيفة يلكه. [المرقاة 17/7] 


عد 


كتاب الطهارة 8 باب آداب الخلاع 


(؟) باب آداب الخلاء 
الفضل الأول 


###ب وام عن أي أيوب الأتضاري: قال: قال رسول الله 225 "إذا أتيثم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة؛ ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غَدّبوا". متفق علية: 


اذا أت تيتم الغائط : "ايا ” ف الأصل المطمئن من الأرض ٠»‏ ومنه قيل لموضع قشاء اللدابية: القاقط؛ لأن العادة أن 
كتفي [اللزايية] في المنخحفض [من الأرض]؛ لأنه أستر له ثم اتسع حن أطلق على النجو نفسه. 

ولكن شرّقوا إلخ:"خحس" هذا عنطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت» فأما من كانت قبلته إلى 
جهة المغرب أو المشرق» فإنه ينحرف إلى الجنوب والشمالء وقال الشافعي وجماعة: الصحراء لا يخلو من مصل 
من مَلَكِ أو إنسي أو جين» فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها رما يقع بصر مصلي [هؤلاء] على عورته: وأما 
الأبنية فليس فيها ذلك؛ لأن التشوش لا يخضرها إلا الشياظين. 

باب آقاب لكيه الأنن: وق االمرقدمع ااستسنال عا رسف قيال وقيلة: عبّر عنه بعضهم بأنه الأخذ .مكارم 

الأحلاق. وف اللغة: حفظ مرتبة كل شيء. إلمعات التنقيح مع تغيبر ]"8/١‏ فلا تستقبلوا القبلة !2: 

دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها مطلقاء وبه يقول أبو حنيفة دأنن ومنهم من فرق بين لفق 
والبنيان وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل -.: ومنهم من أجاز مطلقاء وتنسكوا يما رواه ابن ماجه 
عن .عراك عن عائشة قالت: «ذكر عبد الببى 5 قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم؛ فقال: أراهم قد فغلوا 
استقبلوا جمقعدي القبلة» قال الحافظ ابن القيم - : الصحيح أن حديث عراك موقوف على عائشة» ؛ ورفعه وهم 
وقال البخخارئ: هذا حديق ميكر. | التعليق الصبيخ 0 

حجة الحنفية أن حديث النهي رواه جمع كثير من الصحابة: ولم يذكر أحد منهم في روايته ما يدل على التفريق 

بسن الصحارى والأبنية وقال الترهسدئى: حديث أبي أيو مت أحسن شيع قُ هذا الباب وأصح) وهذا الحديث روأة 
أضحاب الكتب الستةه وقال أبو أيوب: قدفنا الشام 'فوعندنا فراخيض قد بنيت قبل القبلة؛ قتتحرف عتهاء 
ونستغفر الله وإنما استغفر مع الانحراف عنها؛ لأنه اعتقد أنه منكرء فاستغفر من رؤيته» وترك التشدد في تغيره. 
وقال التوربش: والنظر يقتضي النسوية بين الصحارى والأبنية؛ لأنا لم بحد للنهي وجها سوى احترام القبلة 
ككراهة مواحهة تلك الخهة بالبزاق والنخامة؛ ومد الرجا ل. إلمعات التنقيح 3/7؟] 


كتاب الطهارة ظ ظ م" باب آداب الخلاء 

قال الشيخ الإمام محيي السنة يه: هذا الحديث في الصّحراء وأما في البنيان» 
فلا بأس لما روي. 

ه+- (5) عن عبد الله بن عمرء قال: ارتقيَتْ فوق بيت حفصة لبعض 
حاخن: فرأيت رسول الله 325 يقضى حاحته. مسعدبر القبلة مستقبل الشام. 
عتانق عتلية. 

تمك وقاع وص مللماقه نقال: اانا ع يعون رسول, الك لك 81 اقمطقيل القياة 


نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. 
باماعب وهم وعبد أنس» قال: كان رسول الله ف إذا دحل الحلاة يقول: 


وأما في البنيان فلا بأس:"مظ" هذا مذهب الشافعي» وعند أبي حنيفة هه يستوي الصحراء والبنيان في حرمة 
الاستقبال والاستدبار. أو أن نستنجي إخ: الاستنجاء: قطع النجاسة من "نحوت الشجرة"» وأنحاها واستنجاها 
إذا قطعها من الأرضء؛ و"رجيع" فعيل معي مفعولء ولمراد: الروث والعذرة؛ لأنه رجع أي رد من حال إلى 
لخر وكل مردود رجيع. "مظ" النهي عن الاستنجاء هي تنزيه و كراهة؛ لا ريم والاستنجاء بثلاية أحجار 
واجب عند الشافعي وإن حصل النقاء بأقل» وعند أبي حنيفة النقاء متعين لا العدد. 

أو بعظم:"مظ"لا يجوز الاستنجاء بعظم ميتة أو مذكاة» قيل: علة النهي ملامسة العظمء فلا يزيل النجاسة؛ وقيل: 
غلته أنه مك مسصة أو مظهة عند اللاسة اقيل: قوله 38 "إن العظم زاد إخوانكم من الحن". 


مستدبر القبلة مستقبل الشّام: وأحيب عنه بانه يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي» ويحتمل أنه قد انحرف عن 
نفت القبلة شيئًا يسيراً بحيث خخفي على ابن عم رظهداة لأنه لم يتغمق في ذلك؛ ولم يكن المقام مقامه: [لمعات 
التنقيح ؟/89] أو أن نستنجي إل: النجو: في الأصل هو ما يخرج من السبع كما قاله ابن قتيبة في "أدب 
الكاتب" ف باب فرق الأرواث ثم اتسع؛ فأطلق على مطلق ما يخرج» فالاستنجاء هو طلب النجو أي طلب 
الغذرة ليزيلها ويتقيها ولا يخقى خسنة.. [معاراف السفخ 73/19 ] 


كتاب الطهارة 20 ش باب آداب الخلاء 


"اللهم 9 أعوذ بك من الخيْث 00 - 7 


يروف بسكوان الباء؛ يراد به الكفرع والخبائث التَناظين: و خض الاك أن الشياظين يخصضر الأخلية؛ أنه 
يهجر فيها كر الله اتيك سيا كن الباعع فإنة مصدر») نحيث الشبيء نخيث خحبثاء وف إيراد الخطابي هنا اللفظط 
2 الخبييث إذا جمع يجوز الإسكان للتخفيق كما 3 ف سبل وغيره 


/ ؟' 


2 من اللجموع 0 وهذا مستفيض ‏ في كلامهم أيه حو إتكارع له أن 0 يي أنْ تك كك التحمسق اولى؛ لعا يشتية ب 85 0 


الذي هو المصضدر. 

وها يعذبان في كبير:"خس" معناة: أنهما لا يعذبان في أمر يشق ويكبر غليهما الاختراز عنهء فإنه لمايشق عليهما 
الاستغار عند البول».وئرك النميسة»:ولم يرة أن الأس فيهسا عين تحير كبير ف أمر الدبيى: "له" كيقن للا يكون كبيرة 
وهما يعذبان فيه؟ لا يسعبره هن البول:"شفى" في "الغريبين" و"الفائق" و"النهاية": يستنتر من البول. بئون ‏ بين 
التائين من "الاستنتار": ورووا هذا الحديث في باب. النون مع الثاء» وني "الغريبين": الاسستتار الاجتذاب مرة بعد 
أخر ى يعن الاستبراءء قال الليث: النترع بعشعيه أليةا ساي كيل انا مر هو الذي يساعد عليه المعن لا الاستنتارء 
وعليه كلام الشيخ وو الدين كما سيجيء الها 

ا "اريدة السققة الي كا عنها الخوص أي فشرثهئ وكل شيع قفشرنة عن شيع شقك جردنّه) و قو له: 
'لعله أن يخفف".. شبه "لعل" بعسىء» قال المالكي: الرواية يخفف عنها على العر عيدو النانيك. وتعق سير التفس. . 

: 


فيجوز إعادة الضميرين في اديه" و"عبينا" إل البس باعجاز كوه إتنبانا وأا وقوة أن يكزن الأول هم 


الشأن» وف "عنها" للنفس؛ وحاز تفسير الشأن بأن وضلتها مع أها في تقدير المضدر؛ لكوفا في حكم جملة؛ 


5 
الْجَنْة) (البقرة: 4 ١؟)‏ » ويجوز على قول الأخفش أن يكون "أن" زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء. ومن ثم- 


وها يعلبان فى كبير: أ فق وصمهها...... وزاد ف رزؤاية البتعارج في: ثم قال: ل أي بلى يغذدبان اق. كبير؛ و"فى" 
للتعليل. لمعات التنقيح ؟/ :]| 


كتاب الطهارة 55 هم ؟" ش باب آدذاب ايلاع 
وأما الآخر فكان بمشي بالتميمة" ثم أحذ جريدةً رطبة؛ فشقها بنصفين, ثم غرز في 
كل قبر واجداةا. قالواة يا رسول الله! لم صنعت هذا؟ فقا ل: "لعله أن يُخفف عنهما 
ما لم ييبسا . متفق عليه . 


-قيل: لعل الظاهر أن يكون الضمير مبهما يفسره ما بعده كقوله تعالى: ظإمًا هئ إلا حَيَاننَا الدنيّائك (الحاثية: 4 ؟) 
اصله: وما الحيوة الدنياء َ و ضع الضمير موضع المبتدا؛ أن اطثير يدل عليه والر واية بتثنية الضمير قْ عتهما 
لا يستدعى إلا هذا التأويل. 

فشقها بنصفين: الباء زائدة للتأكيد: وأما وضعهما على المير؛ فميل: إنه 9 نال الشفاعة هَماء فاحوب 
بالتتخفيف 9 أن ييبسباء وقد دك مسلو قّ آخر الكتاب فق عحديث جابر أن صاحبي العبرين أ شفاعي 
يما ااام بر فعة ذلك عنهما مادام القضيبان سيب وقيل : : تمل أنه كان عابت لس سيور وقيل : - لأعما يسبيحالن 
معناة: 1 على لعل وال له فنحياة مد يزو الأو وشيم تين بقصع. 
و 71 ن على العموع وأن التسبيح على حقيقته لا أن المر اد الدلالة على الصانع؛ واستحب العلماء قراءة القَر أن 
عند القبر لهذا الحديث؛ إذ تلاوة القرآن أولى بالتخفيف من تسبيح الحريد. وقد ذكر البخاري أن بريدة بن 
الحصيب الصحابي أوصى أن يجعل في قبره حريدتان» فكأنه تيرك بفغل مثل فعل الرسول كد وقد أنكر الخطا 
منا يفعله الناس على القبور من الأخواض ونحوها متعلقين بهذا الحديتث» وقال: لا أصل له. 

وي الحديث إتيات عذاب القير كه هو مذهب أهل الحق فا فية خاسة الأبوال» وك الرواية الأحرئ "د يستنتر 
من البول"؛ وهو غلطءع و فيه ترم التسمة لاسيما مع قوله: ا فأنه يدل عغلئ الاستمرار؛ و فيه ان عدم التنزه 
من البول يبطل الصلاة: وتركها كبيرة بللا شلك. 


بمشي بالنميمة: النم و النميمة رفع الحديث إشاعة له وإفساداء نم ينم بكسر النون وضمها هاء .وقال النوو ي: نقل 
كلام الغير لقصد الإضرار» وهي من أقبح القبائح. إلمعات التنقيح ]47/١‏ 

لعله أن يُخفف عنهما إلخ: وحه هذا التحديد أن نقول: إنه سأل الله التخفيف عنهما مدة بقاء النداوة فيهماء 
وقول مخ قال: وججحة ذلك أن الغصن الرطب يسبح الله ما دام فيه النداوة فيكون جيرا من عداب القيرء قول الا 
طائل تحتهء ولا عبرة به عند أهل العلم: |الميسر ]١77/١‏ 


كتاب الطهارة 5" باب آذاب اللولاء 


شان 


"- (5) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25: "اثقوا اللاعتين". قالوا: وما 
اناا ما يسول 1166 قل اس - يود ا يار و سام 


3-3 


يتتفس ف الإناء؛ واي 4 لخلاو فاه تكره بيمينه) زا وس يبية! .سنو سل 
؟ مع ؤلم وعى أى سريرق» قالة قال رسول الله 898 اين توطنا تدر 


ومن استجمر فليوتر . متفق عليه. 


اثقوا اللاعنين: أي الأمرين الحالبين للعو فكأهما لاعنان. الذي يتخلى: أي لي الذي يتحلى» أو عبر عن الفعل 
بفاعلف والمراد من ظلهم ما اعازوه ثاديا ومقيلاً. اقللا يسفس: لعل علة النهى 'تغيّر منا قي الاثاء: به: 

ولا يعمسّح بيمينه: أي لا يستنجي؛ فإن قيل: كيف يستنجي بالحجر, فإن أخذه بشماله» والذكر بيمينه ققد 
مس ذَكْرَه يماء وهو منهى عنه»: وكذلك العكس؟ قلنا: طريقه أن يأحذ الذكر يشماله ويمسحه على جدار أو 
حجر كبير يت لا سعتعمل عينه في ذلك أضلاً كذا في المظهري والأشرق» قيل: من دحل الخلاء الأغلب أن 
يعلى بها افر ج مق السبيليتة فيكرية النهى مسح البمين أي الانسجاء يها نخسا بالنديزه بوي المبن غقتسا بالقبل؛ 
ويعلم منة أنه إذا أخذ الحجر باليمين؛ وفسخ يكتجاله :ذ كرة علية لم يكره. اسعجمر: أن مسح بالأحجار 
الصغارء والإيتار أن يتحراه وترًا ثاثا أو تعتقيبيياً: 


أو في ظلهم: ومعن "أو افي.ظلهم" أي مستظلهم الذي اتخذوه مناعخا ومقيلة» وف هذا النوع من الظل ورد النهي 
دون سائر الظلالء» فقد ثبت أن لد 25 قعد تحت حائش من النحل لحاجتة؛ وهو امجتمع من الشجر نخلاً كان 
أو.غيرهء ولا بد أث.يكون للحائة و" لسن 5 

6 قعادة: هو أبو قتادة الأنصا ري السلمي لز سيك الل 0 امه الحارث» وقيل: عمروه: وقيل : التععات 
وقيل: عون بن ربعي» والمشهور اسلتاريبت بيد ربعي بن بلدمة» وهو ممن غلبت كنيته؛ صحابي مشهور؛ شهد أحداً 
وما بعدها وم يصح شهوده 7 توق بالكوفة سنة (5ه هصاغء وهو ابن سبعين: سنةع. له ههائة وسبعول ها 
انفقا على أحد عشرء وانفرد البخاري بحديئين» ومسلم بثمانية» وروى عنه جماعة. [المرعاة 3-87/7] 

فلا يسفس: والمراد: التنفس دائخل الإناء من غير أن يُبينه (يبعدهم) عن الفم حذرأ من سقوط شيء من الأنف أو 
الفم فيهة وقيل: 


أي في الشرب منه بإباثة الإناء عن |١‏ لفم. إلمعات التنفيح 15/7 ] 


انة منع من جحهة الطب» وقد ورد 2 حديتث حي" أنه 0 كان يتنشس ‏ قٌّ الإإناع ثانا 3 3 


ع 


كتاب الطهارة لاجم ؟" باب آداب الذلاء 


كدان 


5*- (4) وعن أنس» قال: كان رسول الله 325 يدخل الخلاء: فأحمل أنا 


- 


وغلامٌ إداوة من ماء وَعَتَرَةَ يستنجي بالماء. متفق عليه. 
الفصل الثاني 

)١٠١( -*4«‏ عن أنس» قال: كان البي 5ه إذا دحل الخلاء نزع خاتهه. رواه 
أبو داود» والنسائي, والترمذدي» وقال: هذا 06 يوترت صحيح غريب.. وقالن أبو 
ذاوة: عدا -حديت. مفكره وف روايته: "وضع" .يدل "توع". 

)١1( -*4 4‏ وعن جابر» قال: كان الببى كد إذا أراد الْبّرازْ انطلق حين لا يراه 
أعول. رواه أبو داود. 

متك 99 ) وعن أي مرسى» اقال: نت عم الى 26 قات يرم فاراد. أن 
يبوله افأئى دَمِعًا قي أصل حدار: فبال. .ثم اقال: "إذا أراد. أحذكم أن يبول فليرتد 


لبو له ء رواه ابو داود. 


يدخل الخلاء: الخلاء ممدود المتوضاً؛ لخلو الإنسان فيه» و"الإداوة" المطهرة» و"العنزة" أطول من العصاءء و أقصر 
من الرمح فيها سبان» وحملها؛ لأنه يه كان يبعد عن الئاس بحيث لا يرونه دفعاً لضررء وغائلة ولتيش الأرض 
الغبلية؟ لكلا يركد. البول. 

يستنجي بالماء: أي يزيل النجوة؛ والعذرة به والنجوة ما ارتفع من الأرض جعل كناية عن الحدث؛ لأن صاحب 
الحاجة كان يستتر يما كما جعل الغائط عبارة عنه. 

نزع خاتهه: وذلك لما كان عليه: "محمد رسول الله" وفيه دليل على وحوب تنحية المستنجى اسم الله واسم 
رسوله. والقرآن. البّراز: "البراز" بفتح الباء اسم للفضناء الواسع؛ كنُوًا به عن حاجة الإنسان» يقال: "تبرّز" إذا 
تغوّطء وهما كنايتان حستتان» يتعففون غما يفحش ذكرهء صيانة للألسنة عما يضان عنه الأبصار؛ وكسر الباء 
فيه غلط؛ لأن البراز بالكسر مضدر بارز في الحرب. 

فأتى دما : ديق المكان دمثا إذا لان وسهل. شف" الارتياد افتغال من الرود كالابتغاء من البغي» ومته الرائد 
طالب المرعى؛ المعين: فليطلب مكانا مثل هذاء فحذف المقغول لدلألة الحال علية."غتط" ويشبه أن يكون الجدار - 


كتاب الطهارة لولاا باب اداب الخلاء 


4*- 189) وعن. أنسء قال: كان البى وه إذا أراد الحاحة لم يرفع ثوبه خقى 
يدئو من الأرض. رواه الترمذي؛ وأبو داود» والدارمي. 

بوك 649 وعن أى هريرة» قال: قال رسول الل يله: "إنا أنا لكم مثل 
الوالد لولدهء أعلمك: إذا أتيتم الغائط؛ فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها"» وأمر 
بثلاثة أحجار؛ ونى عن الرروث والرمة. وغى أن يستطيب الرجل بيمينه. رواه ابن 
ماجه» والدارمي. 


)١ 5( -‏ وعن عائشة) قالت: كانت يد رسول الله و اليُمنى لطهوره وطعامه., 


- الذي قعد عليه عاديا غير تملوك لأحذء فإنَ البول يضر بأصل البناء» ويوهي أساسه. فلا يفعل ذلك في ملك 
أحد بغير إدنهع أو يكون فعوده 0 متراخيا عن حدم البتاء قلا يضيبه البول. 

حتى يدئو من الأرض: يستوي فيه الصحراء والببيان؛ لأن رفع الثوب كشف العورة» وهو لا يجوز إلا عند 
الحاجة» ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض. 

إنما أنا لكم مغل الوالد:"خط" هذا الكلام بسط للمخاطبين وتأنيس؛ لعلا يحتشمواء ولا يستحيوا عن مسالته 
فيما يعرض هم من أمر دينهم: كالولد بالنسبة إلى الوالد فيما يعرض له؛ وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباءء وأن 
الواحب عليهم تأديب أولادهم؛ وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر دينهم."حس” تخصيص النهي بمما يدل على 
أن الاستنجاء يجوز بكل ما يقوم مقام الأحجار في الإنقاء؛ وهو كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم؛ من مدر 
وخحشبء وحذفء وخحرف»؛ وسمى الاستنجاء استطابة؛ لما فيه من إزالة النجاسة» وتطهير موضعها من البدن. 
والرمّة: "فا" الرمة بمعى الرميم وهو العظم البالي؛ أو جمخ رميم كخليل وحلة؛ رم العظم إذا بلي. نه" نمى عنها؛ 
لأنها كانت ميتةء وهي بحسة. أو لأنه لملاسته لا يقلع التحناسة.. كانت يذ رمول الله 2 إلخ: "كانت" يدل على 
الاستمرار والعادة؛ و"الأذى" ما يستكرهه النفس الزكية» ومنه سمى "المحيض" أذنء فينبغي أن يفسر الظهور يما 
يقابله ثما يستطيبه النفس الطاهرة» وقوها: "لخلائة" فية إماء إلى أن دعوله الخلاء كان برجله اليسرق حى يتبعه 


اليد اليسرى» ويفهم أن دخوله المسحك كان بالرجل اليمئ المضمن ف قوها: "لظطهورة . 


لطهورة: قد ع اقب أنه بالضم والفتح, وبالضم معي المضدر» و بالفتح تمعناه وما يطهر به وهاهنا يتعين مععئن 
المصدرء والرواية بالضم. إلمعات التنقيح ؟-3:] وطعامه: أي لأكله وشربهء وما كان من مكرم كالإعطاء 
والأل» واللبسء والسواك» والتتعل والترجل: [المرقاة 1./9] 


كناب الطهارة_ - ١‏ باب آداب الخلاء 
وكانت ذه 10 خلاثه وما كان مق أذ رواة أبو داود. 

)١5( -68‏ وعنهاء قالت: قال رسول الله 26 "إذا ذهب أحذكم إلى الغائط 
فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب كن, فإها ُجزئ عنه". رواه أحمد. وأبو داود, 
والنسائي» والدارمي. 

٠‏ ه*- (/ا١)‏ وعن ابن هسعود» قال: قال رسول الله 326 "لا تستنجوا 
بالرّوث ولا بالعظام, فإهها زاد إخوانكم من الجن". رواه الترمذيء والنسائي إلا أنه 
م يذكر: "زادٌ إحوانكم من ابلحنّ". 

)١8( -*-١‏ وعن رويّفع بن ثابت» قال: قال لي رعو ل الله 2908 "ياوه 


تنا 


وما كان من أذى: "كان" تافة؛ و"من أذى" "من" بيانية. بثلاثة أحجار: للتعدية يمن للآلة. يستطيب: بالرفغ 
مستأنف علة للأمره "تر" أي تكفي ويغنٍ عن الماء» وينوب عنه ذكره عقيب قوله: "يستطيب" أي يزيل 
النئجاسة استطابة للنفوس ذا الترخص. 

ها زادُ إخوانكم من الجن: فيه دليل على أن الجن مسلمون حيث سماهم إخوانا لهمء وأهم يأكلونء روى 
الحافظ أبو نعيم في "دلائل النبوة": أن الجن سألوا هدية مته كد فأعطاهم العظم والروث» والعظم لهم والروث 
لدوايممء فإذن لا يستنجى ُماء وروف الطدافظ أبن عبد الله الحاكم فقي "دلائل النبوة" قال 0 لابن مسعود ليلة 
الجن: أولئك حجن نصيئين جاءوق فسألوق المتاع - والمتاع الزاد- فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو بعرة. 
قلت: وما يغيئ منهم ذلك؟ قال: إنهم لا يبجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ. ولا روثة 
إلا وجدوا منها حبّها الذي كان فيها يوم أكلت» فلا يستنج أحدكم بعظم أو روثة: الضمير في "فإنه" راجع إلى 
الروث والعظام باعتبار المذكور كما ورد في "شرح السنة" و"جامع الأصول"؛ وبعض نسخ "المصابيح". وفي- 


من أذى: أي ما تستكرهه النقس الزكية كالمخاط؛ والرعاف» وخلع الثوب. [المرقاة ؟/0٠1]‏ 

لا تستنجوا بالرّوث: قال.ابن ححر: لأنه نجمسء» وهو يستحيل أن يزيلء أو يخفف آخر. [المرقاة ؟/31] 
رُويُفع بن ثابت: هو ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري المدني» صحابي سكن مصرء وأمره معاوية 
على طرابلس سنة (45 ه) فغزا إفريقية» قال أحمد بن البرقي الفتياني: توفي ببرقة سنة (5ه ه) وهو أمير عليهاء 
وقد رأيت قبره إناء له ثمانية أحاديث؛ وروى عنه حنش الضنعان» وبسر بن عبيد الله. [مرعاة المفاتيح 55/7] 


كتاب الطهارة 5 باب آداب الخلاء 


لعل الحياة ستطول بك بعدي) فأخبر الناس أن من عقد ليته أو تقلد وتراء 
استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإن محمدا بريء منه . روأه أبو داود. 
المحقنصس كنذا اا ل هريرهة فقه: قال: قال رسول الله ٠25‏ "عق اكتحل 


فليوتر ومن فعل فققد أحسين» ومن لا فلا خرج) ثاثثثثي......ة 2 3123 1 


تعد +3 يجايع | لورسديى”" : فإشاء ١‏ فالطيهيةه راجع 5 لى العظام #الريواث تأبع شاع و علية قه له تعالى : إذا أ 


- ره أو لهو الفضوا لبها (الجمعة: 1 ١)ء‏ 
ستطول بلك: الباء الالصاق» والسين للتأكيد. ف الاستقبال» والفاء فق "فاخبر" جزاء. شرط مخدوف» والتقدير: 
لعل الحياة ستمعد ملتضقاً بك ومستهراء فإذاطالت الحياة فأحيزء وفيه إظهار المعجرة بإخبار عن الغيب من اتغير 
بحصل ف الدين بعد القرن الأول؛ وإن هذه الأمور المذكورة مهتم بشأفاء ومن ثم عدل إلى الاسم المظهر من 
المضمر حيث ل.يقل: "فإني برئيء" إظهارا للموجدة والغضب. 

سن عفد "8" قزل : مر ممايضها سيج قطقان وافسلااء من قوطي اقلق عفدا طتقد؟ إؤا الوه كيرا وقيل: 
كانوا يعقدو فنا فى الخروانب؛ فأمرهم 0 3 بإرساله؟ ا فيها غره التأنث. أو اتقليد وكا قال أ عهند: الاشنيه: آنة 
فى عن تقليد الخيل أوتار القسى؛ لكلا يصيبها العين: أو غخافة اختناقها به» لاسيما عند. شدة الرركض»؛ روي 


آنه عق أس بقاطم الأواقار عدو أعياق اطتيل 4 فبيها على أكنا لاتريذا شيعا م اقفار_الله تام 
بك حيكما اهر إ 5 وثار من ىق خخيل؛ تنبيها على لم أ علد من قدر لله تعابى. 


أو تقلدَ وترا: أراد به وتر القوس» وقد كانوا يفعلون ذلك؛: ويزعمون أنه يرد العين» ويعصم عن الآفات؛ 
ويجعلونه في عنق الخيل؛ ومنه الحديث: كلدو الخيل؛: ولا 'تقلدوها الأوتار"». وكاك. مالك عله يقول: كانوا 
يقلدو كا أوتار القسي؛ ؛ لعلا تضيبها العين يعد حل حسب ماكانوا يعتقدونه فأمرهم بقطعها؛ إعلاما منه :بأث 
ذلك ليرد من آفر الله شيها. [البسر | ل 

اسسجى بر جييع ذابة: قال أو سك الرجيع يكون الروث والعدرة ععاة لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن 
اق ماما أو ملفا إل قير للك [لتسمر |١311‏ فإن مخينها بريء منه: البراء والتبري: التفصي ثما تكره 
بخاورته: وهذا من باب الوعيد والمبالغة في الزجر. |الميسر ]١١7/١‏ 

من اكتحل فليوتر: في إيتار الاكتخال قولان؛ أحدهها وهو الأصح: أن يجعل في كل غين ثلاثة أميال» وثانيهما: 
أن يكتحل في اليم ى ثلاثة وفي اليسرى ثنتين» ويبدأ ويختم باليمئ بأن يجعل في اليمى اثنتين وف اليسرى اثنتين» 


ع 


ثم يجعل اله بم واحقاةة بوقة رجه بعطبهع الفطيلاً للنموج والأول هو الأقهر: إلعات الشنقيب ]| 


كتاب الطهارة 1» باب آداب الذلاء 


ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج؛ ومن أكل فما تخلل, 
فليلفظ» وما لاك بلسانه فليبتلع» من فعل فقد أحسن, ومن لا فلا حرج, ومن أتى 
الغائط فليستترء وهن ل يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره» فإن الشيطان 


يلعب ,مقاعد بئن ادم من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا سيار سخ . روآه أيو داو د وابن 


ومن استجمر فليوتر: في الاستجفار بالوتر إشارة إلى جخواز الاستتجاءٍ بأقل من ثلائة كما هو مذهب 
1 عدي القن 1 ك2 576 1 : 9 95 0-5 270 5 3 5 

ابي حنيفة. خط المراد أن اللاستجمار بالحجر حخاصة ليس بعريمة لا يجوز تراكها إلى غيرهاء لكنه إذا استنجى 
بالحجارة فليجعله وترا ثلاثا أو حخمساء وإلا فلا حرج في تركه إلى غيره» وقال أيضا ف قوله: "من فعل فقد 
أحسن: ومن لذ فاك خرج": 
وحوبه بقوله: "لا حرج" أي لا إثم» وقال أيضا في قوله: "فليوتر" دليل على وجوب الثلاث؛ إذ لو أريد الواحد 

5 ا 5 5 ساإز. اله أ : 5 7 ا 

لما احتيج ل ور الو ضف») بل قيل : فاستجمر بو احد فلما 50 إلى الوتر علم انه فبك ما زاد على الو احدع 
وأفله الللاث. قبا اقطل: يون أن.يكون.خرطية والجبراض #فليلقظ") والتخرطية بحراء للشرط الأولء واأيا يال 
فليبتلع" عظف على "قبلل ”0 00 أن يكون واضَولة معدا خبرة "فليلفظ" والجملة جراء الشرظط. "مظ" إغما أمر 
بلفظ ا تخلل"؛ آنه رتها حرج 6 الخال دم عزالاف هنا اواك وإغا نعى احرج 0 لأنه م م يتين رم الدم 2 3 


دليل على أن 5 النبي كد يدل على الوجوب» وإلا لما احتاج إلى بيان سقو ط 


وإن تيقن حرم أكله. 
ومن لم يجد:" خط" آأمر بالستر ها أمكة؛ حية لا يكون قعوده حيث يقع عليه أبصار الناظر فيهتك الستر ف اف يت 
يسان عدر يي ثيابه ويدنهع و2 ذللك مق لعب الشيطان بهدع وقصدهة إياة بالفساد. انتهى كلامه. 


خا 
التعليل ف قوله: 'فإن الشيطان يلعب به إذا لم يستتر" يمكنه من وسوسة الغير إلى النظر إلى مقعده. 


وما لاك: واللوك: إدارة اللقمة ومضغها كذا قال الطيبي؛ وف القاموس اللوك أهون المضغ؛ أو مضغ صلبء» أو 
علك الشيء وقد لاك الفرس اللجام وهو يلوك. وفيه أن التخلل من السنة» وأصله إدخال شيء في خلال شيء 


أي في وسطه. إلمعات التنقيح ؟/51] 
ومن لا فلا حرج: إذا لم يره أحدء وأما عند الضرورة فالحرج على من نظر إليه. [التعليق الصبيح ١/85/؟]‏ 


كتاب الطهارة لش لش ٍ باب آداب الخلاء 


)5١8١( 5‏ وعن عبد اله سس مغفل . قال: قال رسول لله 25 لا ييولن 


أحد كم 8 مستحمه 3 يغتسل فيه) أو يقوضأ فيه» فإ عامة الوسواس هليه .. رواه 
ع : ب : : 2 7 > ع ٍِ 
أبو داودء والترمذي» والنسائى إلا أنهما لم يذكرا: "ثم يغتسل فيهء أو يتوضا فيه . 


م 5 5 3 1 م ّ 8 5 ا ٠.‏ 5 3 ُ ع 58 
لا يبولن إخ: وجه النهى أن الجحر مأوى الموام الموذية وذوات السمومء فلا يؤمن أن يصيبه مضرة من قبل 


لله وقد يقال ل الدع 50-0 58 في اللبخر عشى عليه الجن ء وقل نقل أن سيعداب سن عبادة الخر رحني قدله اجن ؛ أنه 


بال 3 ف ححر بأرض خحوراك» وروي في كتب الفقه أنه ضء من اللححر شعر: 


تا 
نحن قتلنا سيد الخز رج سعد بن عبادة 
ٍ رهيناه لمهم فلم 7 فواذة 


والله أعلم بصحته. ثم يغتسل: [ثم] استبعادية؛ يجوز فيه الرفع أي هو يغتسلء والحزم وهو ظاهر» والنصب على 
أن تجعل ع يمنزلة "الواو' ؛ لكنه يلزم أن يكون المعو النهى عن الجمع؛ والبورل منهى ) سواء كان معة اغتسال 
لي "يقل" عقا إذا عاق اكاك سملا ولم يكن للبول مسلكء» فيتوهم أنه أصابه شيء من رشاشه. فإنه يورث 
عافة الو ستوو ابس 

عبد الله بن مغفل: يكين أبا عبد الرحمن المزن ‏ صحابي» بايع تحت الشجرة. سكن المدينة» ثم تحول إلى البصرة... 
له ثلاثئة وأربعون حديثاء اتفقا على أربعة» واتفرد البحاري بحديث» وهسلم بخديث؛ مات سنة (لاده) وقيل: 
بعد ذلك. [مرعاة المفاتيح 31/7] 

في مستحمه: المستحم: بضم الميم وفتح الحاء» الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم وهو الماء الخار» ثم قيل للاغتسال 
بأي ماء استحمافء وإنها فى عنه إذا لم يكن له مسملاق للف قله اق يلعب كيه البول» او كان الككاق صيلباء 
والنهي فيه للتنزيه: والكراهة. كذا في بعض الشروح. |لمعات التنقيح 317/7] 


فإن غامّة الوسواس: أبن حجنيس أو معظستب والأول لسيبويه» والثاان للقراء كنا أي "عمسم البحار"ه ولعل 
المقضصود عدى الأول الممالغة؛ وإلا ليبس جلت والوسواس نتتختاظير ! فية) وسيب حخلووات الو سو اس أنه يصير 
الموضع بحساء فيوسوس قلبه بأنه أضابه من رشاشه؛ فيحصل منه الوسواسء وقيل: هو اسم للشيطان بمعين أن 
عامة فعل الشيطان منهة لما روي حَنَ أنس فذق قال: "إنها يكره البو ل و | المغتسل مخافة للحم »وهو ظطراف :اهن 


الحتون» ويقى ناست؟ أن المفتسيل بحل حضور الشيطان»؛ لما فيه من كشف العورة) وهنة ولا تؤذياك الو سواس 
أي الشيطان. كذا ف "بجمع البحار'» والرجه الأول أظهر وأشهر. لات لتقي 8/5] 


كتاب الطهارة قاحنا باب آداب الذلاء 


)١١١( -"-+‏ وعن عبد الله ين العم صر قال: قال رسول لله 2 0 يبوان 
أحدذكم قّ حيض ء بروأة أو داود» والنسائي. 

ههع- (57) وعن معاذء قال: قال رسول الله 25: "اتقوا الملاعن الثلاثة: 
البَرارَ في الموارد؛ وقارعة الطريق» والظل". رواه أبو داودء وابن ماجه. 

5" 5177 واي َس مسغيل؛. قال: قال رسولن الله 85 "لا يخرج الر جالان 
يطرباك: الفائط #اشفين عن غورقسا يسثقان. فإن الله عفيت على ذللق": رزاة 


حول وأبو داودء ابر ماجحه. 


في الموارد: جمع مورد؛ وهو الماع الذس يه عليه العاس هن عين أف.هر. و"قارعة الطريق" هي الطريق الواسعة الي 
يقرعها الناس بأرجلهم أي يدقوها ويعرون عليها. 

يضربان الغائط: الضرب في الأرض الذهاب فيهاء والأصل فيه أن الذاهب في الأرض يضريها برجليه."تو" يقال: 
ضربتُ الأرض إذا أنتيت الخلاى» وضربت في الأرض إذا سافرت؛» قيل: "الغائط" نصبه بنع النافض أي للغائط؛ 


و كما 
0 


ل أن يكون ظرفاء أي يضربان في الأرض المطمقنة للغائط». فحذف المفعول له لدلالة الظرف عليه 
و"يضربان" و"يتحدثان" صفتا الرجحلان؛ لأن التعريف فيه للجنس أي رحلان من جنس الرجال» ويجوز أن يكونا 
خبرين لمبتدأ محذوف أي هما يضربان ويتحدثان» استينافاء و"كاشفين" حال مقدرة من ضمير "يضربان"» ولو 
جعل 03 من ضمير "يتحدثان" لم يكن مقدرة» وعلى هذه التقادير النهي منصب على الجمع. 

الحم 041 يذاكر الل ملساهاق نقضاة الخاحم ولقاف الخاسه بل ف الس قال أثو سروه سلم على التي 24 


عبد الله بن سرجس: هو عبد الله بن سرجس المزي حليف بن مخزوم صحابي» سكن البصرة؛ له سبعة عشر 
ديكا انفرد له مسلم حديث» روى عته نفر من التابعين. |[ مرعاة المفاتيح > اتقوا الملااعن: هي جمع ملعن 
الال اليقي؛ أو اسم مكان من لعن إذا شتم وقيل: جمع ملعنة» كأنه مظنة اللعن كما يقال: ترك العشاء مهرمة 
وأرض مأسدة: وإعًا جعل غذة الأفعال ملاعن؛ لأن المارة تلعن ضاحبهاء أو لأنه. ظلم؛ والظالم ملعون. إلمعاث 
التنقيح ؟/*5] فإن الله بمفت إالخ: وهو المركب من محرم هو كشف العورة بحضرة الآخرء ومكروهء وهو 
التحدث وقت قضاء الحاجة. [المرقاة ؟/5/8] 


كتاب الطهارة 0013 ظ باب آداب الفلاء 


1ه - (4؟) وعن زيد بن أرقمء قال: قال رسول الله 225: 


ار 


- 2 0 8 - 5 كو 
محتضرة. فإذا اتى أحد كم الخلاع فليقل: اعود بالله من الخبثِ 
أبو داو دع وابن ماجة. 


)١55( -5/‏ وعن علي قال قال رسول الك 98: ": شعر ها بون أعين ابن 


هذا حديث غريب» وإسناده ليس بهو ي . 
8- (55) وعن عائشةء» قالت: كان البي 2 إذا خرج من الخلاء قال: 


"قفر انلك" . رواه الترهدق وابن ماحه»ع والدارمي. 


كور أو و كوة. فاستنجى. 00-5 ز 0 ز ا 0 328 0م زاجعا نظ امم جنية هاه عل عدت 


اك هده الحشوش: ذه يعي الكتس: و هو مواضع قضاء الحاجحة والواحد حش بد بالفتح- و اصلة 0 حسشس 
البستان؛ لأتهم كانوا كثيرا يتغوطون ف البساتين» و"محتضرة" أي يحضرها الشياطين والحن. ستر: مبتدأ. "ما بين" 
مو ضولة قشاف إليهاء وصلتها الظر ف "أن يقول”" حبر ة. 

غفرانك: ع مصدر كالمغفرة والمعئ: أساللف غفرانك» دقل لي قِ لعقيية 2 الخروج هذا الدعاء وجهاد: 
أب آأثة استغفر من الحالة ال اقتضت هجران ذكر الله فإنة كان يذ كر الله في سائر حالاته إلا عند الحاجة. 

ب- أنه وجد القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله عليه من تسويغ الطعام والشراب» وترثيب الغذاء على 
الو جه المناسسب لصلحة اليدن ل أو ان الخروح) قآدا إل اللاستغفار؛ اعتر اها بالقصور عن بلوخ حق تللك النعم. 

8 تور أو ركوة: "الور" اناء مر صفر أو حجارة كالاجانة يتوضا ا#رضيكه 6 وآألر فو إناء صغير عن جلد شيراب 


منة الماع و ابجمع ركام 


2 : قٍِ 

/ . 000 0 ' :1 1 الاندة 3 ْ 2 5 5 2 ل 01ت 
ال هدة الحشوش: خش بفتح الجاء وضهمها: يمان النخيل, والجمع: الحشان مثل ضيف وضيفال» واخحش 
أيضا: المخرج؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين؛ والجمع حاقوقل. [الميسر 179/1] 


كتاب الطهارة ؟ باب آداب الخلاء 


ع 3 


ثم مسح يده على الأرضء ثم أتيته باناء آخرء فتوضاً. رواه أبو داود» وروى 


1 وار عن الحكم بن سفيانه قال: كان الى 5 إذا بال توضأء 


ونضح فرجه. رواه أو غارف والنسائي. 
م )١9(‏ وعن أميمة بنت رُقيقة» قالت: كان للبي كد قدَّحٌ من عيدان 


قن ريه يمول فيه بالليل. رفاه ابو داو دع والنسائي. 


11 


ونضح فر جه : "ده الانتتضاح بالماء هو أن يأخذ قليلا منه فرش به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس؛ 
وقد نضح عنه الماء» ونضحه به إذا رشه عليه. "تو" قيل: كان يفعل قلاع هالعا الربرسفة وقد العازه اله سال 
عن تسلط الشيطان» لكن يفعله تعليماً لاذمة: أو يقس و البول» ولا ينزل منه الشيء بعد الشيء. 

قدح من عيدان: العود من الخشب؛ واحد العيدان والأعواد وإنما قال: من عَيَدَاق اعقبار أ كراد كثرمنة أعشار. 


ثم مسح يده على الأرض: في "الأزهار": يستحب مسح اليد على الأرض ودلكهاء ثم غسلهاء يبهذا الحديث. 
556 للنجاسة وأثرها. كذا في بعض الشروح. [لمعات التنقيح 7+ ه] 

5 أتيئه بإناء آخر: في الحواشي: ليس معئ هذا أنه لا يجوز التوضي بلماء الباقي من الاستنجاءء أو بالإناء الذي 
يستنجي بهء وإنما أتى بإناء آخر؛ لأنه لم يبق من الأول شيء: أو بقى قليل؛ والإتيان بالإناء الآخر اتفاقي كان 
فيه الماء فأ بهء وقال الشيخ ابن حجر: قد يؤحذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء 
الوضوء. [لمعات التنقيح 55/5] 

وعن الحكم بن سفيان: وقيل: سفيان بن الحكمء وقيل: أبو الحكم بن . سفياك وقيل: عن ابن الحكم عن أبيه 
وقيل: غير ذلك إلى عشرة أقوال بسطها الحافظ ٍ في "تحذيب التهذيب"'» والسيوطي في "التدريب" في قال 
الاضطراب في السند» قال ابن المديني والبصارية وأبو حاتم: الصحيح الحكم بن سفيان» وقال أحمد والبخاري 
وابن عيينة: ليست للحكم صحبة؛ وقال أبو زرعة وإبراهيم الحربي وابن عبد البر وغيرهم: له صحبة» وقال 
الحافظ في "التقريب": له صحبة. |مرعاة المفاتيح ؟/57] 

أهيمة بست زقيقة: بالتصغير فيهماء واسم أبيها عبد الله بن قاط جروج ساي نذا ساقت وأمها راقيقة بتّت 
تحويلد ب ج أسد بن عَنْكَ العرعى؛ أنحت خدهة أم المؤمنين: قال ابن عبد الوه “كالح أمعة من المبايعات) وهي 


عا فاطمة الزهراء؛ وأميمة هذه هي غير أميمة بنت رقيقة الثقفية تلك تابعية. [مرعاة المفاتيح 11/7] 


كتاب الطهارة 9 ؟ باب آداب الخلاء 


5 : 002 صدللد اع 555 00 ١‏ 
5*- (٠؟)‏ وعن عمرء قال: رآ البى 25 وأنا أبول قائماء فقال: "يا ععمر! 


لا تبل قائما". فما بُلتْ قائما بعدٌ. رواه الترمذي» وابن ماجه. قال الشيخ الإمام 


ز ٠‏ 0 5 1 د 7< 
8 ع ا 5 صرندء له 55 2 
4" (51) عن حذيفة» قال: اتن النبى 25 سباطة فوم, فبال قائما. متفق 
1 5 ف 
علية:. قيل: كان ذلك لعذر. 
الفضا الغالغ 
ودسات ومع بص عراققة وقوه اقالت: مه حذك,م أن الن 28 كان ل قائما 
)١ 10‏ عن يد عبرل كي 5 0 
لا تل قائما:"مظ" "لا تبل" في تنزيهء وعلة النهي أنه يبدو العورة بيت يراه الناس» ولا يأمن من رحوع 
البو ل إلبه. سباطة فوم: السناطة والكناسة الملوضع الذي يرسق فبه العوادب والأوساخ, وما يكنسن من قار ل 
وإضافتها إلى القوع التخضيض لا للتمليك؛ لأفنا كانت مانا بكفة 
"عنس” السباطظة فق الأغلب يكون مرتقعة عن وحه الأرض لا ,يرتد افيها البول إلى البائل» ويكوت سهلاء وقيل: 
انه 5 ١‏ حد 1 للقعود؛ وقيل: كان بر جله بد ف 5 ع هن القعود. فال الشافعي : كانت العرب 
يستشفي لوجع الضلب بالبول قائماء فلعله كان به ذلك» وإلا فالمعتاد من فعله 22 البول قاعدا وهو الاختيار. 


ما كان يبول إلا قاعدا: هذا يؤيد :ما ذكر أن بوله قائما كان بالعذر. 


بال قائما: وأما بوله قائما لعلة بهء فقد رواه أبو هريرة» وقال: إن رسول الله يد بال قائما لخر ح يمأبضهء 
والمأبض: بان الر كبة سن كل دابة؛ فالبو ل قائما منهي عتقة؛ إلا إذا كان لعدرع ففي حديثت خديفة والمغيرة بن 
شعبة: يحمل الأمر على ما ذكرنا من العلة؛ لأا غلة مستخرجة من نفس الحديثء والعلة ف حديث أبى هريرة 
مذكزي فيضن وقد وعيدنا إلى حديق آر: أن عسر وله بال قائما» وقال: البول قائما أحصة للدير» فلا بد أن 
يكون فعله هذا مقترنا بعذر؛ لأنه من حملة رواة حديث النهى -00000-6 5 فلم يكن ليخالفه به» فيحمل 
ما روي عنه أنه بال قائما على أنه كان على حال لم يأمن معها استرحاءء ويدل على ما ذكرناه قوله: "البول 


كتاب الطهارة 0 1 ؟ باب آداب الخلاء 
فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. رواه أحمدء والترمذي, والنسائي. 

دع و#) وعن زيد بن حارثة» عن البى ك: أن حبريل أتاه في أوّل ما 
ٌٌ 5 5 5 قر 8 لي 5 : ٍِ ١‏ 5 4 هن 
اوجحي إليهع فعلمه الوضوء والصلاة) فلما شر ع من الوضوعء أل عرقه من الماءء 
فنضح يما فرجه . رواه امد والدار قطئ . 

! ! عِ 0 8 5 يض للد (١‏ و 

7 (5:5) وعن ان هريرة فده قال: قال رسول الله 0 جحاءن جبريل» 

فقال: يا محمد! إذا توضأت فانتضح". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 


و حوت. كيندا - يعبئ البخاري- يقول: الحسين .بن علي الحاشمي الراوي منكر الحديث. 


مُنْكر الحديث: المنكر: ما تفرد به من ليس ثقة ولا ضابطا قاله ابن الصلاح» وقيل: ما لا يعرف متنه من غير 
روايته» و الصواب ما تقدم. 

فا" تصدقوة: وحه العرقيق يق هذا الخديظ وين حديك محذينة: أن حديق عتالكنة وقن فلك زل علمها 
الاسشهرار أن يقول: إن مقصود عائشة 5كها نفي كون البؤل قائما عادة له طن وحديث حذيفة إنما أفاد كونه 
مرة» والحق أن كلمة "كان" لا يفيد الاستمرار» وأنه لم يقع ذلك منه إلا مرة إن صح ذلك؛ وذلك أيضا لعذر 
اضطر إليه فلا اعتبار بة. لمعات التنقيح ]| 

زيد بن حارثة: هو ابن شراحيل الكلبي حب رسول الله 55 ومولاه؛ يكين أبا أسامة؛ وأمه سعدى بنت ثعلبة من 


ف تعن دعناء فاشو أول من أسلم مس الذ كور بعد على .بن ألىي طالب» للم اواره جحه رسوول الله طق مو للاته أم 
أعن فولدت له أسامة؛ ثم تروج زينب بنت حجحش 2 استشهد في غروهة موانةع واقيو مير اليش فق حمادي 
الأولى سنة (/, ه) وهو ابن (55) سنة 20 أربعة أحاديث رقى عنه ابنه أسامة والبراغ وابن عباس 


وغيرهم. [مرعاة المفاتيح ؟673/1١7]‏ غرفة: بالفتح مصدر للمرة؛ وبالضم المعروف أي ملا الكف كاللقمة اسم 
لما يلتقمء وهذا المع أظهر؛ لكن الرواية بالفتح ف إلمعات التنقيح روه ]| نضح كا فرجه: حقيقة أو 
حذاءة؛ قال الأبمري: ولعله لتعليم الأمة ما يدفع الو سوسة؛ أو لقطع البول»؛ فا النضح بالماء البارد يرد ع البو ل» 
فلا ينرل هزه شيع بعد شي ع) والظاهر ل النضح مختص .كن يستنجي بعير الماع. |المرقاة م7] 

فانتضح: أي فرش الماء على الفرج أو السروال. [المرقاة ؟/78] 


كتاب الطهارة 553 باب آداب الخلاء 


مجع وم وعن عاققة فقن قالت: يال رسول الله 225 فقام عمد بحلقه 
بكوز من هاون فقتال: "ما شنا بيا عند ؟", إقال: 07 فضا به.. قالة "ما أموليث كلما 
بْلت أن أتوضاًء ولو فعلت لكانت سنة . رواة أيى داو دىء وابن ماجه. 

58 85 وعن أنى الوب وجابر» 0 أن هذه الآية لا جب افيه 


رجَالُ يُحِبُونَ أن يَتَطهَرُوا وَانَه يحب الْمُطهّرِينَك؛ قا 


: في اند الع (التوية: 3 0 377 
الأنضار ! أن الله اقد أثئ .عليكم 000 قالو ا: نتوضا للصلاة) 
و نغتسل من الجنابةع وستنجى تالماع قال: "فهو ذاكع فعليكموه' . رواه ابن ماجه. 
اس الا ا سلماتة قالة قال بعض امقر كي وهو يستهرىئ : إل 


لأرى صاحبكم يُعلمكم حت الخراءة. قلت: أجل! أمرنا أن لا نستقبل القبلة؛ 


7 أمرت كلما ليت : قّ الحديت دلالة على أنة 0 57 َك را ولا يكل بشي ع إلا بأمر الدع وأن ناكتة أيضا 
هأمور نا وإن .1 تكن لرضاء وكله كان يرك ماخر كول :يهتخفيقا على هه :وآق :الأ مبين على المسر 

لما نزلت (فَيّه رججال): الضمبر فِيْ "فِيِه" لمسجد قباء أو مسجد المدينة» والتطهير مبالغة ويحتمل التثليث» ولذلك 
أجابوا بقوهم: "نتوضأ للصلاة" إلخ ومحبتهم للتطهير أنهم يوثرونه على أنفسهم. ويحخرصون عليه حرص المحب 
للشىغ) و محبة الله إياهم أنه يرضى عنهم) ويحسن إليهم: "كينا يفعل اب المححبو يه فهو ذاك: أى بناء الله تعالى 
أثر تطهركم البالغ. فعليكموه: أي الزموا التطهر ولا تفارقوه. 

حت الخراءة:"مظ" الخراءة: بكسر الخاء والمد؛ التخلى والقعود عند الحاجة: وأكثر الرواة يفتحون الخاء مع 
القصرء قال الجوهري: الخرء : بالضم العذرة, وقد نخرءع خخراءة مثل كره كراهة. وجحواب سلمان من الأسلوب 
الحكيم لم يلتفت إلى استهزائه» وأخرج الجواب مخرج المرشد الذي يلقن السائل المحد. أي ليس هذا مكان 
الااستهزايع بل هو 5 وحق) فالواجب 3 العناد. 


ولو اقلت الككانت: سثةة أي الو لإزرست ولالورستهغاية ناد سنة مؤكدة في حكم الواحب ووقعوا في الحرج؛ 
7 4 : | ا ا ب أذ 
وهو مع ذلك سنة بعد» وبمعين ما واظب عليه البى 25 مع الترك أحيانا. إلمعات لتنقيح 31/1] 


كتاب الطهارة َك باب آداب الخلاء 
ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيعٌ ولا عظمٌ. رواه مسلمء وأحمد 
واللفظ له. 

١/ا-‏ (8*) وعن عبد الرحمن بن حسنة» قال: حرج علينا رسول الله 225 
وني يده الدَرَقَةَ فوضعهاء ثم جلس فبال إليها. فقال بعضّهم: انظروا إليه يبول كما 
تبول المراقء قسدعه الى 26 قال "وفك آم علست هنا أفباي: اعت 
بت إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض» فنهاهم, فَعُذّبٍ في قبره". 
رواه أبو داودء وابن ماجه. 

5*- (35) ورواه النسائي عنه عن أبي موسى. 

؟ا- (40) وعن مروان الأصفرء قال: رأيت ابن عمر أناحَ راحلته مستقبل 
القبلق. ثم حملس يبول إليها. افقلت؛ يا أبا عبد الرحن! اليس قد لهى غن هذا؟ قال: 
بل إنما كي عن ذلك ف الفضاءء» .... و ةل ا اع ا 


ليس فيها رجيع: صفة مؤكدة ل"أحجار" مزيلة لتوهم من يتوهم أنها بحاز» أو واردة على التغليب» وفيه 
استقضاء للإرشادء وهبالغة للرد على المشرك. 

وني يده الدَرَقَةَ فوضعها: أي جعلها حائلا بينه وبين الناس؛ وبال مستقبلاً إليهاء "الدرقة" الترس من جلود 
ليس فيه خشب ولا عقب. ويحك:"نه" ويح كلمة يقال: لمن يرحم ويرفق به» يقال: ويح زيد ويحا له وويح 
له. و"قرضوه" أي قطعوه؛ شبه نمي هذه المنافق عن الأمر .ما هو معروف عند المسلمين بنهي صاحب بن اسرائيل 
ما كان سانا عندهم ف دينهم» والقصد فيه توببخحه وهديده وأنه من أصبحات النار» فلما عيره بالحياء؛: وفعل 
النساء وبّحه بالوقاحة» وأنه ينكر ما هو معروف بين رجال الله من الأمم السابقة واللاحقة. 


عبد الو“من ابن حسنة: هو عبد الرخمن بن المطاع بن عبد الله ين الغطريف» أو شرحبيل ابن حسنةء» وحسنة 
أمهاء صحابيء له هذا الحديث فقطء روى عنه زيد بن وهب: [مرعاة المفاتيح 17/1/] 
مروان الأصفر: قيل: اسم أبيه حاقان» وقيل: سال أبو ليفة البضري ثقة تابعي. [مرعاة المفاتيح 5/5 7] 


كتاب الطهارة و" باب آداب الخلاء 
فإدا كان بيتلك وبون القبلة شيء يست لذاء فل" بأفى» رواه أبق داود. 
)4١( -"4‏ وعن أنسء قال: كان البي 25د إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد 


لله الذي أذهب غين الأذى ولي . .+ وواء ابن مياسية. 


يا رسول الله ! إنه تنك أن سمي يخظلد أ أر وول حمق فإن اس يال 


فلا يجوز إفسادهء وفيه أيضا أنه إذا مس ذلك المكان وناله أدى غمر وضغط تفتت لرخاوته» فيعلق به شيع منه 


لم ثانتنا يلقاة مرخ التحاسة ويل فنعناة الامصتحاء بالتراية وفانت المدر ووهيا. 


شي بسك َك : قل ظاهرا ا أن العلة ف جحواز الاستقيال واللاستديار 4 العديان أنْ فيها سَدرا قّ ظاهر هنا يرق» 
عخللاف الفضاء؛ لأن الضحراء لا يخلو عن مصل من مَك أو حن أو إنس؛ إلى أخر ما ذكر هنالك» وقد سبقت 
الإشارة إليه في أول الباب. إلمعات التنقيح. ]14-3/١‏ وعافايئ: أي من احتباسه. أو من نزول الأمعاء معه 
كذا قاله الأهري. [المرقاة ؟/3] 


بحن ب رن 


كتاب الطهارة 1 .م 00 باب السّواك 


55 بابي السواك 


الفصل الأول 
5ا”- )١(‏ عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله 2 "لولا أن أشق على 
أمتي لأمرقم يتأخير العشاي ويالسّواك عفد كل ضصلاة". متفق علية. 
انايد )١(‏ وعن شريح بن هانئ» قال: سألت خائشة نشة» بأي شىء كان ينذا 


لولا أن أشق على أمتي:"قض" "لولا" يدل على انتفاء الشيء لثبوث غيره؛ والحقيقة أها مركبة من "لو" و"لا". 
و"لو" يدل على انتفاء الشيء لاتنفاء. غيره» فيدل ههنا متلا على انتفاء الأمر لانتفاء نفي المشقة» وانتفاء النفي 
تبورت» فيكون الآمر مدقا لنبوت: المشقةفدل على أن المتدوب ليس عامور لاتتفاع الآمر مع ثبوت الندبية) وأيضا 
جعل الأمر ثقفيلاً وشاقا عليهمء وذلك إنما يكون في الوجوب. 

اين الراك بلس والسواك سا شالق بذ الالشافسى الميقاقه يقال؟ سنالة عاد يكر كه إنااولكه اسراف 
فإذا لم يذكر الفم يقال: استاك. "مح" يستحب أن يستاك بغود من "أراك"؛ وما يزيل التغير من الخرقة الخشنة» 
والسعدء والأشنا؛ نه والاصبع إن لى يكن لينة إن لم يجد غيرها غند بعض الأصحابء ويستحب أن يبدأ بالجانب 
الأكن من اقمه غرزضاء ولا يستاك طولاً؛ لقلا يدمي لحم أسنائة»:فإن خالف.صم: مع كزافة»قيل: "غرضا" حال 
من الفم» كذا في شرح الإمام الرافعي يلك 


لو زه أن أشق 3 تعن »مق ذا فته والاسم فته الشق ' - بالكسر- والمعئ : لولا أن أثُقَل عليهم؛ قال 
الله تعالى : جزم ريدأ شوَّعَلبِكَ © «القضص:1؟) أي لا أحملك من الأمر ها يشق عليك. [الميسر ]١4٠0/١‏ 
عند كل صلاة: قال العلامة أبو الطيب السندي في "شرح الترمذي": وف رواية للبحاري في كتاب الصوم 
بلفظ: "لأمرقم بالسواك عند كل وضوع". فالشافعية يجمعون بين الحديثين بالسواك ف ابتداء. كل منهماء وفي 
"التاتار حانية" من "كرينا* و يستحب السبواك عوقديا عتل كل ضاذة ووضوعع وكل شي ع يعير الفم وعند البقظة. 
وقال ابن الهمام: يستحب في حمسة مواضع: اصفرار السنء وتغير الرائحة» والقيام من النوم؛ والقيام إلى الصلاة) 
و عند الوضوء. [التعليق الصبيح ١/317؟]‏ شريّح بن هانئ: هو شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي المذحجي 
أبو المقدام الكوق» أدرك الببي 2 وم يرهء وكان عن أصيحاب علي فم وشهد فعة المشاهنلع و كان نَمَةَع و له 
أحاديث. [مرعاة المفاتيح ؟/3] 


كتاب الطهارة م باب السسواك 


رسول الله 95 إذا دحل بيعه؟ قالت: بالسواك.. رواه مسلع. 


م1 زم) وعن حذيفة» قال: كان البى 525 إذا قام للتهجد من الليل يَشُوص 
فاه بالسواك. متفق عليه. 


! أله 7 5 با صللك ٠‏ .هدي 5 5 

8+ (4) وعن عائشة ضكّماء قالت: قال رسول الله 5265: "عشر من الفطرة: 
ضر الكثارب» وإغفاء اللحية» والسواكة واستعتشاق الماع وقض الأظفارة وغسل 
البراجم» ونتتف اللإبطى وتخلق العانة) و83 ره 32 23 181013 لاجد هوا بها الوه الهج يويح وجا لوه سه 


قالت: بالسّواك: ف السواك فوائد كثيرة؛ منها: إزالة التغير الحاصل بالسكوت. للتهجد: من الهجوذ وهو النوم, 
يقال: هجدتة فتهجد أي أزلت هجوده: فالتهيجد: التيقظ؛ ثم أطلق على الضلاة بالليل. 

يشوص فاه: اي" يشو ص فاه أي يدلك أسنانه وينقيهاء وقيل: هو أن ستاك فخ شفل | إلى علو و أضل الكو 
الغسل» و"من" في "من الليل" تبعيضية مفعول التهجد. كقوله تعالى: #وَمِنْ اللبل فتَهَحَدَ بيه (بئي ااه 
55 عدياك بعضص الليل؛ فتهجد به 

عش من الفطرة: أي غشر خضال من سنة الأتبياء الذين أمرنا بأن نقتدي يهم: وأول هن أمر يما إبراهيم ع2 
كما قال الله: وذ ابتَلى؟.. "مح" في بعضها خلاف. في وحوبه كالخنان» والمضمضة والاستتشاقء ولا تنغ 
اقثر ال الو اجب لغيرة كما 3 في قوله تعال: كلو | تر نَمَره ذا لمر و1" و احَقَهك (الأنعام : ا فإكن الإيتاءء واجب» 
والأأكل مباح. والختان وااجحب عدتل الشافعبي وق 3 العلماء حر على ال رججال -- و سنك عنتك مالك وأكثر 
العلهاف و الْتقَلِيم سنة) او يستحب أن 157 سسحة بدة اليم م , الوسطى» م البتهيرءع تم الإشام 3 الختصرء 5 
حتضر اليسرئ إلى إقامهاء ثم تخبصر الرجحل لبسو تيد سير الإسرتيه وق الايظ. سنوتل لإ تق 
والنورةع وقص الكنا زان سئة) ف يستححتب أن بيك بالأعه» ولو لين غبرة نقكيةه جاز م غير ماشه موه ولا جح هةي 
تخلاف. الابظ والعاتة؛.والمخفار أن يقض الشارب. حي يبدو طرف الشفة؛ ولا يحفه فن أضلة» ومع قوله 528: 
"حفوا الشوارب" حفوا ما طال على الشفتين» و"غسل البراجحم" أي عقد الأصابع ومقاطعهاء وهي - بفتح الباء 
جنع بُرحمة» بضم الباء والجيم- سنة ليست مختصة بالوضوءء ويلتحق يها ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن» 
٠‏ فعر الصماخء وما يجتمع قِِ داحل الأنف: و كذا “ميع جمية الو سد خ على البدن ٠‏ "وانتقاص الماء" - يالقاف و الضاد 
-5-00-5-5 باللايتنيجا. م فم 8- ماك 5 حدد البهما ا اللع ف 8 الما 
لمهملة اميعيحب و بانتقاص البول: يسبب 00 كا كير 


11 الن 


فا" "انتقاض الماء "هو أن يغسل مذاكيره ليرتد البول» وإلا نزل الشيء بعد الشيء فيعسر استبراؤه» فإن أريد - 


كتاب الطهارة 0 م -0302020 باب السّواك 
وانتقاض آلاء" - يعيق الامسجاء -. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن. تكون 
المضمضة. رواه مسلم. 
واف رواية: "الختان" بدل: "إعفاء اللحية". لم أحد هذه الرواية في "الصّحيحين" ولا 
كتاب: 'الحميدي"؛ ولكن ذكرها صاحب "الجامع" وكذا المنطاي في "معالم السبين": 
- (5) عن أبي داود برواية عمّار بن ياسر. 
الفصل الثاير 


عل 1 0 م 
ا ات (19) عن عائشة ئشة: قالمت: قال رسول الله 725: 'السواك مطهرة للفم. مرضاة للرب". 
روأة الشافعى؛ وأعضه:والدارمى» والتسائي» وروأة البتماري في بسب بلا إسناد. 


ا 


. 3 ع 5 5 و عيلنه, 
قٍ كّ 
الجياء ب ويروى الختان ديع والتعطر. والسبواك 055 رواه قر ملق 


- بالماء البول فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول؛ والانتقاض يكون متعديا ولازماء وإن أريد به: الذي يغسل به 
فهو مضاف إلى الفاعل على معين التعدية."تو" "إعفاء اللحية" توفيرهاء يقال: عفى النبت إذا كثرء وعفوت أنا 
وأعفيته لغتان. وقض اللحية من صنيع الأعاجمء وهو اليوم شعار كثير من المشر كين كالإفرنج والمنود؛ ومن لا 
حلاق له فى الدين من الطائفة السو إلا أن: الاستثناء مفر غ) "سيك اهنأ وال أعن ١‏ اذك العاشرة رفيهنا 
أله شيعا من الأشياء إلا أن يكون المضمضة. مطهرة للفم:"مظ" المطهرة مضدر ميمي يحتمل أن يكون مع 
اسم الفاعل» أي مظهر للفمء وكنا الماضياة" ت" أي عمل لراضى الله تعالى) يجوز أن يكوان بمعيئ المفعول أي 
مرضي للرب» قيل: بمكن أن يكونا مثل "مبخلة ومجحبنة" أي السواك مظنة للطهارة والرضاء أي يحمل السواك 
الرجل على الطهارة ورضى لله تعالى» وعطف 'مرضاة” يحتمل الترتب .معن الإخبار يمماء وتفويض الترتيب إلى 
التهن «فكون الظهارة اله الرضى». وآت بكرن متفليق فى العلية 

الحياء: اختصر يعئن"مظ" كلام "تو" وقال: ف الحياء ثلاث روايات: إحداها: بالحاء المهملة والياء التحثانية» يعين- 


والتعطر: أي التطيب بالطيب ف البدن والثياب» وقد ورد عن بعض الفصافة أله 159 تفاع نطاب بالأساك ا 
إلى كان لأحدانا لكان رأس مال" . [المرقاة #ام] 


كتاب الطهارة ش .م باب السّواك 


77> (ز/) معن غائشة» قالت: كان البى 6 5 يرقد من ليل ولا هار 
فيستيققظ: إلا يعسوك قبل أن يتوضاً. رواه أحملع وأبو داود. 

4+ (5) وغنهاء قالت: كان البي 325 يستالكُ؛ فيُعطين السوالة لأغسله: 
فابذا يه فأسعالك ع أغسله وأطفثه إليم, .رواه أبى داوق 


الفصل الثالث 
)٠١(‏ عن ابن ع أن ابي 38 ال: "أواي في انام أتسو يبول 
فجاءني رجلان أحدهما أكبرٌ من الآخرء فناولت السواك الأصغر منهماء فقيل لى: 
كبر فدفعتّه إلى الأكثر عمهما".. متفى علية. 


حدرة فيا عتما الجياء من الدين؛ كستثر العورة. وترك الفواحش» ا الحياع الجبلي نفسشةع فإنه شم لد مين الناس 
وبانيتها: لكان - لماع معجمة تناع فوقها نقَطتان- وهو 2 دك الأتنياع “قينا سيق . وتالتتهاء واد - بالجاء 
المهملة والنون المشددة- وهو ما خضب بهي - وهذه الرواية غير صحيحة حي والعلهنا تصحيق ؛ أنه يحرم على 
3 2 ا لمعه ا ور عن . ان عل . 

الرحالٍ خحضاب اليك والرجل؛ تشبيها بالنساءء وأما تحضاتبت الشعر به هنم يحن قبل نينا 255؛ قاد يهببم إشنادهة 
إلى المرسلين. 

فيستيقظ: يجوز ف 'يستيقظ' الرفع للعطف؛ ويكون النفي منصبا عليهما معاء والنصب جوابا للنفي؛ لأن الاستيقاظ 
مسبوق بالنوم كأنه مسبب عنهء وق إيرادها هكذا مطنبا إشارة إلى أن ذلك كان دأبه. فأبدأ: أي قبل الغسل 
أستاك ننه ترك وفيه دلي| 576 أن استعمال سواك الغير برضاء ع فكروهة وغيي إغا فعلت ذلك؛ لما بقن الروج 
والزوجة من الانبساط. أراني: أي رأيت تفسى .ف الام عسو كاء فللقعول الأول الستسر :والئاق الضهور البارو- وجعار 


في باب "علمت" كون الفاعل والمفعول ضميري واحد-؛ والثالث "أتسوك”" ؛ ومع ع قدء الكيمز. 


بر إلخ: لأن الوم يغير الفهء 527 السواك عَنك اللاستيقاظ نه إزالة لذللق: التغور» سيما إن أريدت: محادئة 
ا 2 |المرقاة /63] إلة يعسوك: تمل أنه عند كان يكتفي بذللك الحو الك حرق السو لك للو ضوعن 
ومعطل أند “كان يتاك ثانيا عمد إرادة الوضوى أو عبد الضمطة. [للزقاة +/وم] لأعسله: اللي أن العظيفق: 


ففيه دليل على أن غسل السواك مستحب بعد الاستياك» قال ابن ححر: يوخد انه أن غسل السواك في أثناء 
التسوّك به وبعده قبل وضعه سنة. [المرقاة ؟85/5] 


كتاب الطهارة ه.م باب السواك 


فد 8319 وعن أى اماق أن رسول الله © قال "ما حلين حبريل غلك 
قط إلا أمرق بالستواك» لقد سيت أن أحفى مُقَدمَ ي". رواه أهد, 

وح نوق وعن أنسء قال: قال: رسول الله 286: "لقند اكيت عليك في 
السواك". رواه البخاري 


5 5 ع ' ُ الل ُّ 
)١9 -4‏ وعن عائشة ضيه قالت: كان رسول الله 595 يستن وعنده 
رجلان, أحدهما أكبرٌ من الآخرء فأوحى إليه في فضل السّواك أن كبرء أعطٍ السواك 
أكيرضها. رواة أو داود. 
5 7 عله ع 1 3 0 2 
)١4( -8‏ وعنهاء قالت: قال رسول الله 565: "تفضل الصلاة الى يستاك لها 
على الصلاة الى لا يستاك لها سبعين ضعفا". رواه البيهقي في' شعب الإيمان" 


سور 
غّ 


3 ا ا اكنّ_ !ا 8 ا 1 

حبر ئيل) و كثرة مداومئ عليقا. ال احني : بو حفي الغرس: انسحى جافرة. 
في السّواك: أي في شأن السواك وأمره؛ وفائدة هذا الإخبار مع غلمهم بذلك إظهار الاهتمام بشأن السواك 
وقولة: "لقد أكفرت عليك" المفعول مخذوف أي أطلت: الكلام في السواك كاثنا عليكم. 
؛ "نيه" | 0 استجعمال ) السو الكي وهو افتعال من الأسبان أعن مره عليهاء وفيه أنْ من الأدب العديم حق 
الأكبر فى ٠‏ ن الخاضرين ف الساللامع وا الشر ابح والطيب ونجوهاء وفيه أن استعمال 5 والك الغير ع رافحروة - على ما 
يذهب إليه بعص من يتقذر- إلا أن لمق أة يقسلة ارلا ف جفيرة: ان كيو : باسني سي اب 

لسبواك أن يشدم مرك هيو ين هن الأأخر. اسسبا ا ضعفا : مفعو ل مطلق أو ظرف. أي تفصل مقدار سببعيين ع 
و"ضعفا" تمييز أريد به مثل العدد المذكور."غب" الضعف من الألفاظ المتضايفة كالنصف» والزوج» وهو تركيب 
قدرين متساوين؛ و يختص بالعدد» فإذا فيل : العقية الشيء وضعفقة ممست إليه مثلة فضاعداء » فإذا قلت: أغط 


فلانا ضعفينء فإنه يجري محرى الزو جين في أن هل واحد يضاعف الآخرء فلا يخرجان عن الاثنين قال انه تعالى : - 


كبر : أي عط الاير وفيه ببان فضيلة /١‏ لسواك؛ وتقديم الأكبر في حكمه في مناولة السواك والطيب ونحوهما. 
[لمعات التنقيح 175/7] 


كتاب الطهارة كن باب السواك 
ع / 

89-5 وعنق الى سلمة, عن زيدك بن خالد الجهني, قال ست رسوول 
اللد 885 يقول: "لولا أن أشى على أمن» لأمرئهم. بالسواة عمف كل صلاة: ولأحراثت 
غلاة العشاء إلى ثلث الليل" . قال: افكاك زيد بن ععالك وشفد الصلوات فق, المسحد 

2 . , 2 
وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتبء لا يقوم إلى الصلاة إلا استن, ثم 
رده إلى موضعه. رواه الترمذيء» وأبو داود إلا أنه لم يذكر: "ولأخرّت صلاة العشاء 
إن تلت الليل . وقال الترمدي: هذا -حديت حسن صحيح. 

س- #افاتهم عندانا ضعفا © (الأغراف :ل ) الوا أن يعدشم 52107 لضلاهمء وعذابا بإضللاهم. 


بي سلمة: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. زيد بن خالد الجهني: نزل الكوفة؛ روى عنه عطاء بن يسار. 


؟ ا 100 5-7 . 
حسن صحيح : اي له إسنادان: احدهما صحيح ؛ والآخر حسسن . 


عند كل صلاة: وعند الحنفية المراة وقت كل ضلاة. |لمعات التنقيح /] 


اخ 2# جد 


*- كتاب الطهارة ا باب سنن الوضوء 
(5) باب سنن الوضوء 


الفصل الأول 
)١( -*0‏ غن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 525: "إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يغمسْ يده ف الإناء حي يغسلها؛ فإنه لا يدري أين بانت ينمه" . مقفق علية: 
5و 699 وعقة» قالة قفال رسول الله 525 'إذا استيقظ أحدكم من منامه 


فلسعكر ثلاثاء اهن السيطان يبب على عيهومة". يق علية: 


1 ال 1 1 1 1 5 عوااليه 0 : 
باب اسان الو ضوءع: مل ' يرد ب الستن سشن الو ضوع فقطى بل اريد أفعال الببي 0 وأقواله هن اشر اتهّن 
والسنن» .يقال: حاء ف السنة كذا أي ف الحديث. فإنه لا يدري: قوله: "فإنه" تعليل: رو الإمام. النووي عن 
الشافعي وغيره من العلماء أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم خارة: فإذا ناموا عرقواء فلا يؤمن 
من أن بطوف يده على الموضع التجس» أو على بره أو قملة. 
وف الحديت مسائل: متها: أن الماء القليل إذا وردت علية بخاسة تنحس وإن قلت؛ ولم تغيرة. 
ومنها: الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه. فإن الماء إذا ورد عليها وإن كان قليلا لم يتنجس» وبالعكس 
ينجس إذا كان أقل من القلتين. ومنها: أن موضع النجاسة لا يطهر بالأحجار بل يبقى بحسا معفوا عنه في حق 
المصلى. ومنها: استحباب الغسل ثلاثاء فإنه إذا أمر بالتثليث في المتوهمة ففي المتحققة أولى. 
ومنها: استحباب الأخذ بالأحوط ف العبادات وغيرها مالم يخرج إلى حد الوسوسة. ومنها: أن استعمال. ألفاظ 
الكنايات فيما يتحاشى من التضريح به حيث قال: "لا يدري أين باتت يده"» ولم يقل: فلعل يده وقعت على 
3 ع 3 . 8 1 2 3 5 ل ا 1 1 2 
ذكرة او دبرةغ او على بحاسة, والنهي عن الغمس قبل غسيل اليدين مجمع عليه؛ لكن الجماهير على أنه هي تنزيه 
لا تحريم» فلو غمس لم يفسد الماء و لم يأثم الغامس. "تو" هذا في حق من بات مستنجيًا بالأحجار معرورياء ومن 
بات عل عوادف ذلك ففي أمره سعةع و يستحب له ايها غسلهنا؛ لأن السنة إذا وردت العو مر لترول 


بزوال ذلك المعع."حس" علق البي يله غسل اليدين بالأمر الموهوم: وما علق بالموهوم لا يكون واحباء فاصل 
الماء واليدين على الطهارةء فحمل الأكثرون هذا الحديث على الاحتياظ: وذهب الحسن البصري؛ وأحمد ف 
إحدى الروايتين إلى الظاهر» وأوجبا الغسل وحكما بنجاسة الماء. 

فليستنثر إلخ: استئثر: حرك النثرة» وهي طرف الأنف؛ ويجوز أن يكون بمعئ "نثرت الشيء": إذا فرقته وبددته..- 


- كتاب الطهارة ْ .م باب سنن الوضوء 


قات إؤاع وقبل لعبد الله بن زيد بن عاضم: كيف كان رسول الله 26 
يعوضأ؟ قدعا بوضوع فأفر اع بعل يديه فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض واستنثر 
ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرّتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه 
بيديه» فأقبل كما وأدبر» بدأ مقدّم رأسه ثم ذهب هما إلى قفاه؛ ثم رهما حى يرجع 
إلى المكان الذي. بدأ منه» ثم غسل رجليه. رواه مالك؛ والنسائي. ولأبي داود نحوه 


: 11 1 11 
الا 
ذكرة صاحب خامع . 


- نو" و"قضر" 00-0 ': | أقصصى الآانئنف المتصل بالبسن المقدم من] الدماغ الذي هو مو ضع اسن انشترك 
فإذ د فاه من لو هيه 6 58 يشوم كاله اسثمر 0 5 و استقصى عليه النظر الصحيح) ف سير الخضوع 
والقياه على حقوق الضلاة» ثم قال التور بشي هنا اذ كر رق طريق الا حتمفال: وعق الآدب. ق. الكلمات ال لنبوية ال 
لذ يتكلم في هذا الحديك وأمثاله بشبيء» افإن الله سبحانه قد خصه بغرائب المعاني وحقائق الأشياء ما يقصر عنه 
باع غيرة؛ روى النو وي عن الفقاضي عياض: يكتمل بيتوتة الشيطان ١‏ ن تكون حميمة: فإن الانفب اعد المثافك إلى 
القلت» و ليم غليه ولا غلى الأذتين غلق. وف الحديث "إن الشيطان ٠‏ لا يمتح الغلق . و بحاء الأفمر بكظم الفم :فق 
التقاق هب سن أجل دخول الشتطان قُ الفمع ه يحتسا أن يكو نَ على الااستعارة. قانه إن بتعشدك من الغبار ثور طوبة 
5 17 فلك الهم الإسلااع 
لعيد 2 انصبا؛ راف مازي . هن : نت هنازل من 1 النجار؛ فيل: كناك حشيا 2 فقتل مسناسة الكذاس»ءع قتل يوام الخرة. 


فأقبل يها وأذير"» :قال المؤلق: وإنما أطتيتا الكلام في الحديث؛ لأذ 
م يوحد ف "الصحاح” بلفظه إلا في رواية مالك والنسائي» وأما معناه فما ذكرته في المتفق عليه عقيبه؛ وبقية 


الرواياث إنما أوردكا تتبيها على أن متفق عليها ف "المضائيح" منها. 


وقيل لعبد الله | ل: القائأ ل هو عمرو بن أبى الحسين الأنصاري: أو جعارة بن أي الحسن» حد عهرو بن يجى بن 
عسارة. |مرعغاة المفاتيح 3./7] 
- ل ا ح 


*- كتاب الطهارة 1 8 الك باب سئن الوضوء 


7 1 2 3 37 1 عن 
14- (48) وف المتفق عليه: قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم: توضاأ لنا وضوءَ 


رسول الله ككل قدعا بإناي فأكفاً سه على يديه: ففسلهما ثلاثاء ثم أدعخل يده 
انمع رهينا» امظمطن وامسفى ين كف واحدةه ففعل كلك ثلؤتاء ثم أفخخل يذدة 
فاستخرجهاء فغسل وجهه ثلانا: ثم أدحل يده فاستخرجهاء فغسل يديه إلى المرفقين 
قيرتين ارتين] ثم أدخل يده فاستخر جحهاء فمسح برأسه. فأقبل بيديه وأدبر م خسل 
رجليه إلى الكعبين» ثم قال: هكذا كان وَضوءٌ رسول الله 6 

وف رواية: فأقبل بهما وأدبر» وبدأ .ممقدّم رأسه. ّم ذهب بمما إلى قفاه, ثم ردّهما 


حى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. وفي رواية: فمضمض واستنشة 
واستنثر ثلذنا نغلاث غرفات فيرن ماع. 9 لاوط وك وك مس امعان ال و ا ا 


فأكفاً مسه:"نه" يقال: كفأت الأناء إذا كببته و إِذا أملبّه. على يديه: فعند غسل اليدين لم يدخلهما في الإنا 
بل أكفا الماء على بده وعند غسل الرعليق هسه الماء غليينما» فى التديت: دلالة على .أن الماءفى الرة الثالثة 
بقى على طهارته و طهوريته غير مستعمل» اللهم إلا أن يقال: إنه: نوى تجعل اليد آلة له ومذهب مالك أن 
المستعمل ف الحديث طهورء وكرهه مع وجود غيره؛ لأجل الخلاف: وكذا الحال عنده في الماء القليل تحله 
بحاسة ولح تغيره. 
قال أبن ععاسدرى "الكتجسياء": وددت أن مذهب الشافغي كمذهب مالك في الماء القليل أنه لا بأس إلا بالتغير؛ إذ 
الحاجحة ماسة إليهع ومخار الومنبواس اقتتراط القلقيةء والأجلة شق عل القان ذللك» ولعمري أن الحال على ما قاله. 
ولو كان فنا ذكر شرظأ لحان عير البقاع ف الظهارة مركة والمدينة؛ إد لا ي؟ كثر فيهتهتا الماع ا رية ولا الرا كدة 
الكثيرة» ومن أول عصر الببي 225 إلى آخر عضر الصحابة الم ينقل واقعة في الطهارة؛ وكيفية حفظ الماء عر 
النجاسات» وكانت أوانى مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء» وتوضؤ عمر هماء في جرة نصرانية كالصريح ف أنه 
يعوّل إلا على عدم تغير الماء» و كان استغراقهم في تظهير القلوب وتساهلهم في أمر الظاهر. أدخل يده: أي في 
نسي فاستخرجها: أي اليد من الإناء مع الماء. 
بغلاث غرفات: بفتح الغين والراء؛ وقيل: بضمهما جمع غرفة بمعئ مرة واحدة من ما قيل: العٌرفة بالفتتح - 


حا 6 5 555559 1 لل ل 


١ 


و رواية خرى. فمضمض واستنشق من كفة واحدة, ففعل ذلك ثلانا. وي رواية 
للبحاري: فمسح رأسه فأقبل يما وأدبر مرة واحدة» ثم غسل رجليه إلى الكعبين. 


وق فرق له : دا ]د نلااث ١‏ مياقدمن كرك وا 


م يزد على هذا. رواه البخحاري. 
5 موعن غنيك الله ين أن البو ى 32 وض مرتيق سرتيوق. برواد البخخازيي. 


ا لياه . 17 2 2 
اطي 7 3 8 ب : 0 ١ ١‏ 
بالمقاعد: موضع قعود الناس ف الأسواق وغيرهاء فتوضاً ثلاثا ثلاثا: أي غسل كل عضو ثلاثا ثلاثاء وإغا توضاً- 


-مفضدر غرف أي أحذ الماء. بالكف»؛ و بصم الغين الاسموع وهو الماء المغرة ف) د هي ملء الكف من الماغ 
يعن أحذ غرفة؛ ومضمض واستنشق يهماء وكذا بالثانية والثالئة» كذا قاله بعض الشراح من غلمائناء وهو لاف 
المذهبء والأظهر أن الثلاث كل واحد منها وقع بثلاث غرفات. [المرقاة ؟/35] 

من كفة واحدة: قال ابن بظال: المراد بالكفة الغرفة: ولا يغرف 2 كلام الغرنب إلحاق هاء اليأنييث بالكف 5 
قال: والمراد بكفة فعله لا أنها تأنيث الكف؛ وقال صاحب "المشارق": قوله: "من كفة" هي بالضم والفتح 
كتريفةا,وعرقة أي ملا كقد..واعلم. آنه 885 غسل فق .بعظن الأحياك.مرة عرزة اققصنارا على سمققار القرضن 'التائ 
لا يصح الوضوع بدونهء وي بعضها» مرتين مر لان مبالغة في تطهيرء وسماه نور على نور وجعله سببا لزيد 
3 ثُو اب ومضاعفة اضر / و بعضها نا 1-7 وهذا غاية هبر لبيك التطهير والمبالغة وهو لعن معاي إسبا 


الوضوء الذي وقع في الأحاديت الأمر به؛ والك غيب قيطا والرياقة على الللانتء تمشجورامبراق وظلم منهي عنه 
كما جاء في الحديث؛ ولكنها لا تبطل الوضوء. إلمعات التنقيح ؟//7/.41/1] 

مرة مرة! يعي غسل كل عضو هرة واحدة؛ وفسح برأسه مرة. [المرقاة ؟/١١٠|]‏ لم يزد على هذا: أي في هذا 
الوضوءء أو ف ذلك الوقت» أو باعتبار غلمه» وإلا فقد صحت الزيادة في روايات لا تخصىء وإعا فعل ذلك 


لبيان الجواز» فإنه أقل الوضوء. [المرقاة ؟1/١٠١٠١]‏ 


*«- كتاب الطهارة نام 0 باب سنن الوضوع 

- (8) وعن عبد الله بن عمروء قال: رجعنا مع رسول الله 5ُتدٌ من مكة 
إلى المدينة: حين إذا كنا بماء ليق تعجل قوم عند العصرء فتوضؤوا وهم محال 
فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم قوري لذج يلها ل رسبول الله 25 لفل للأعقاب 
من الثارء أسبغوا الوضوء". رواه 0" 


دومتول له ع هرة عبرة)» وأحرى مركي عراتين؟ لذن ونا ايسا للأمة؛ أن الكل جائزء وأن الأكمل أفضل؛ 
والزيادة على الكمال نقضان وحطأ وظلم وإساءة كما سيرد. بماء بالطريق: الظرف الأولى حبر "كان" والثانني 
علفة "مان" اع كنا ناولس قاء قاف ى طاريق مكلام و"تشكل" قتعي اللتفسلي كقووله الى" فسن تمسخل فى 
ومين # رالقرة» 075 يعي طليوا تعجيل الوضبوع عبددقوات العسر» فتوضووا عاحلين. 

ويل للأعقاب:"نه" الويل: المخريء واغلاك: والمشقة من العذاب» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» وخص 
العقب بالعذاب؛ لأنه العضو الذي لم يغسلء فالتعريف للعهد. وقيل: أراد صاحب العقب؛ وذلك لأنهم كانوا 
لا يستقصون على أرحلهم في الوضوءء قال الإمام النووي: في هذا الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين, 
وأن المسح لا يخرئ» وعليه جمهور الفقهاء في الأعصار والأمصارء وقالوا: لا يجب المسح مع الغسل» وهو 
مذهب أ داوذع ١‏ نا ات هذا من | أحد يعتد به في الإجماع خلاف الشيعة» وعد مق و 
وضوء رسول الله 26 2 نواضع ععلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين, قيل: بام عن 
الاستدلال بقراءة الجر في ار 3 ك4 أنه عغظِف على الجوار» 0 تعا ى: عاب يَوْم أليم4» وقوله تعالى: 
و حور عين 35 بعد قوله تعالى: #ابطرف عَلَيْهِجْ ولداث محلدوتة: بك كوَابِه وَأبَارِيقَ 0 (الواقعة ااا 45 
حور لا يصلح عطفها على أكواب؛ لأن الحور لذ يظاف باه :وقاقنة العطف: ما١قاله‏ صاب "الككفناك' 


الأرحل مظنة الإفراط في الصب عليهاء وقال ابن الحاجب: عظطف عطف الأرجل على الرؤوس مع إرادة كوها اقبي 
باليق ذو جلك قد عدا قدا نهنا ورعا . 
ويل للأعقاب إ2: كان أصحاب الي 25 أبرٌ وأتقى من أن يتساهلوا في أمر الد حئ يفضي هم ذلك إلى 


ترك الواجب ورسول الله كه بين أظهرهم,ء فالظاهر أن القوم المذكورين ف اديت ب قوما حديثا عهدُهم 
بالإسلام من سكان البوادي» وحُّفاة الأعراب تحوّزوا في غسل أرحلهم؛ لحهلهم بأحكام الشرع» فزجرهم البي 55 
قنذا الوعيد.عن ترك :الواتبء [اليسر 18-95(7] 

أسبغوا الوؤضوءً: أي أكملوه وأتموه ولا تتركوا جزءا من أجزاء الأعضاء غير مغسول. [لمعات التنقيح ؟/87] 


*- كتاب الطهارة د باب سنن الوضوء 


8 قم بوهن المغيرة بن شعبة: قال: إن الببي 0 توا فمسح بناصيته 
وعلى العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم. 

)١١( -‏ وعن عائشة» قالت: كان الببي يك يحت التيمن ما استطاع ف 
شأنه كله: في طفورة وترجله وتنعله. متفق عليه. 


وقول الآخعر: علقية نا وماد بارها, المقورة بين شعبة: فخ تشيف) أسلم عام الخندة قه وأول مشاهده الحديبية 
كان أمير الكوفة لمعاوية» ومات بما. وعلى العمامة: "قض" اختلفوا في المسح على العمامة فمنعه أبو حنيفة 
ومالك دكا مظلقا» وحور الثو, ري إؤداوة وأحمد' علد الاقتصار على مسحهاء إلا أن أحمد اعتير التعميم على طهر 
كلبس الخف»؛ وقال الشافعي له: لا يسقط الفرض بالمسح غليها لظاهر الاية الدالة على الإلصاق» والأحاديث 
المعاضدة إياهاء. لكن لو مسبخ بن رأسه ما ينطلق عليه اسم المسح. وكان يعسر عليه رفعهاء وأمرٌ اليد المبتلة 
عليها بدل الاستيعاب 80 بحسنا 

يحب التيمن: "مم" هذة قاعدة مسشمرة في الشر ع غفبى كل .ما كان من باب الفكرض والتشريف كليس الثوب» 
والسراويل» والنف؛ ودخول المستحد: والسواك» و الا كتحال» وتقليم الأظفارء وقص النشاء راب» وترجيل جيل الشعرء 
وهو مشطهء وتتف الإبط. وحلق الرأس» والسلام من الصلاة؛ .وغسل أعضاءً الطهارة» والخروج من الخلاء. 
والأكل والشرب» والمصافحة وغير ذلك ثما هو في معناه يستحب التيامن فين وها كان بضده كدحول الخلا 
وخروج المسجدء والاستنجاء؛ وخلع الثوب» والسراويل» والخف 2 أشبه ذلك فيستحب فيه التياشر وذلك 
كله لكرامة اليهين وشرفه وأجمبع ع العايه على أذ ل تقفدم اليمئ من ن والرجلين في الوضوء شنة لو تحالفها 
فاته الفضل . ف طهوره: قيا قيل: قي إبدال قوطا: "في طهوره وترجله وتنعله" من قولها: "في شأنة" بإعادة العامل 


' بالراجل» 


١ 00 | 


إشارة إلى أن الطهور فتح أبواب الطاعات»؛ فبذ كره ايستهئق | عتهاء و"الترجل' متتغلق بالر أ ف الشعل 


ففيه إحاطة الأعضاء والخوارح فيكون كبدل الكل من الكل,. 

فمسح بناصيته: تنبيها على أن المسيح كان ملصقا بالرأن من غير حائل. | ابيز ارت ]١‏ 

وعلى العمامة: يحتمل أنه حيث مسح بناضيته سوّى عمامته بيديهة؛ فحسب الراوي أنه مسح عليها. |الميسر 
١لة؛١]‏ بحب التيمن: التيمن ف اللغة المشهورة هو التبرك بالشي ء من "الييمن" وهو البركةء والمراد في هذا 

اللبديك الث بالقياينه و1 اعد له ساهدا ١‏ ق. كنب العرنيةة وقريفاة "هب الفسن " أ يوز ثره دارم غدرت ع 

ذلك باحبة؛ لأن من شأن المحخب للشىء أن ٠ه‏ ويققارة. [الميسر 45/1 ]١‏ وترجله: وأرادت بالترجّل امتشاط 


الشعر. وشعر مرجّل أي مسرّح, و الم زجحل والمسر ح: المشط. | لأس ١ه ]١‏ 


الفصل الثا 


41د 68159 عن أى عريرةة قال: قال رسول الله 28 "إذا لبسكم وإذا 
توضأتم, فابدؤوا بأيامنكم". رواه أحمد. وأبو داود. 

)١”5( - ٠ 5‏ وعن سعيد بن زيد») قال: قال رسول الله 2 "إن وضوء 2 
لم يذكر اسم الله غليه". .رواة الترمذي» واين ساحة: 

)١5( -‏ ورواه أحمد» وأبو داود عن أبي هريرة. 


2 5 1 أي 2 5 ا 

)١5( - 4‏ والدارمي عن أبي سعيد الخدري, عن أبيه؛ وزادوا في أوله: .... 
إذا لبستم وإذا توضّاأت: خصًا بالذ كرءع 3 كرر أداة الشرط؛ ليو ذن باستقلا شما وأهما يستشعاكت جميع ما يدخل 
الوابيتة أما ١١‏ لوطو قد بذ وك ةر وأما اللباتر ال الو في قوله تعالى : ويا بني دم قد أَنْرَلنَا 
ب يا ل 7 0-5 ؛ ولا فرق بين اقفن ١‏ ف ار فإن 3 الود ولليضة عدلكفةه الأيمر 
والميسرةع غير أن الحديث تفرد بيك "أ داود" باغى اجحه 2 كتابه و لفظه: "'عيامنكو") فعلينا أن نتبع لفظه . قال 
المو لف: وحدت قل كاب أبي داو د" 2 باب التعال؛ وق "شرح السية" واشرح صحيح مسلم" للنووي كما 
قي "المصابيح'. وقد أخرجه أحمد فق "مسثده" أيضا برواية أبي هريرة فلم يتفرد به أبو داود. 
سعيد بن زيد: : هو قريشي عدوي من العشرة المبشرة. لا وضوء إلخ: "قض" هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء؛ 
وتطلق محازا على تفي الاعتداد به لعدم. صحته كقوله 1 "لا صلاة إلا بطهور"؛ وعلى نفي كماله كقوله 0 
"لا ضلاة لحار المسجد إلا في المسجد". وههنا محمولة على نفي الكمال خلافا لأهل الظاهر؛ لما روى ابن عمرء 
وابن مسعود دم أنه يد قال: "من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه؛ ومن توضاً ولم يذكر اسم الله 
كان طهورا لأعضاء وضوئه"» والمراد الطهارة عن الذنوب؛ لأن الحدث لا يتجرّى. 
عن أبىي سعيد الخدري, عن أبيه: الضواب عن أنى سعيد القدري عن :رسول الله 5 فإنه الراوي عن رسيول 
الله 225 لا أبوه» وف "سنن الدارمي" ' أخيزنا عبد الله بن معيّد قال: أخيرنا أبو عامر العقدئ: قال: أععيرنا كبر > 


لا وضوء إلخ: وقد ذهب بعض علماء الحديث إلى وجوب التسمية عند الوضوء: منهم الإمام أحمد يلك. [الميسر] 


*- كتاب الطهارة_ - 4 ظ 1 باب سئن الوضوء 
الااحيلاة 1 ل وضوء له" 

ه.4- )١5١(‏ وعن لقيط بن صبرة: قال: قلت: يا رسول الله! أخبري عن 
الوضوء. قال: "أسبغ الوضوء, وخلل بين الأصابع» وبالغ الامسشاق إلا أن 
تكون انها" زواه أبو ذاوة» والترمدض: والنسائى؛ وروى ابن ماحهء والدارمي 
إلى قوله: "بين الأصابع" . 

59-405 وعن ابن عباس» قال: قال سول الله 2 : "إذا توضأت فخلل 
بين أصابع يديك ورجليك". رواه الترمذي. وروى ابن ماجه نحوّه. وقال الترمذي: 


7 ابن فك ف ربيح و عبد الرعهي بن أبي سعيلك الخدري عن أبية عن بحل ة عن البيي 0 قال: ا وضوع" 


7 
الحديث. لقيط نت ى اكسيرك: هو لقيط بن عاهر بن ضيرة: وقيل: هو غيره» وليس بشيء» عقيلى صحابي مشهور» 
عدادة في أهل الطائف. 

أخبريئ عن الوضوء: اللام للعهد. وهو ما اشتهر بين المسمين» وتعورف عندهم أن الوضوء ما هو؟ فالاستخبار 
عن أمر زائد على ها عرفه فلذلك قال 35: "أسبغ الوضوء" أي كمالة» إيصال الماء من فوق الغرة إلى تحت 
الحنك طولا؛ ومن الأذن إلى الأذن غرضا مع المبالغة في الاستنشاق والمضمضة:, هذا في الوحه. وأما في اليدين 
والرحلين فإيصال الماء إلى ما فوق المرافق والكعبين مع تخليل كل واحد من أصابع اليدين والرجلين»؛ فتأمل في 
بلاغة هذا الحواب الموجر!. 


الا ان تكو ن صائما: عجو فا من فسناد الضوم بوضول الماع إلى الدما غ, والخيشوم حل الشيطان: فيتحذب الماء 
تر لصي [للعات التنقيح ]| 

فخلل بين أصابع !2: وكيفية تخليل أضابع الرحل أن الا ل بخنصر اليد اليسرى يبتدئ بخنصر الرجل اليب 
وتم خنصر الرجل اليسركق رعاية للتيامت) وتخليل أضابع اليدين بإدخال بعضها قِ بعض »ع وي "القئية' ' كذا 
ورذه كِذا قال الشيخ ابن اشمام, وقال: ومقلة فيسا يظير أمبر اتفاقفي لاسدة مقصودة, لمعات التنقيح ؟/ ]| 


“- كتاب الطهارة 8 6١م‏ باب سنن الوضوء 
ادج راع وعن المستورد بن شذاد قال: رأيت رسول الله كلف إذا توضأ 
ذل أصابع رجليه بخنصره. رواه الترمذي» وأبو داود» وابن ماجه. 

لات وت وحن أنس إقال: كان رسرل الي لله إذاحرجيا أحدذ كنا عن على 
فأدخله تخت حنكه: فخلل به حيقه: مز وقال: "مكذا أمري ركي”, برواة أب داورد. 

)١19( -8‏ وعن عثمان ده: أن البى كْدُ كان يُخلْل حيته. رواه الترمذي؛ 
والدارمي. 

)5١( -٠‏ وعن أبي حيّة, قال: رأيك عدا توطنا فعسل عليه دن ألقاهاء ثم 
مضمض ثلاثاء واستدنشق ثلاثاء وغسل وجهه نلؤناء .وقراعيه 'ثلؤناء ومسح برأسه 
مرة. ثم غسل قدميه إلى الكعبين» ثم قام فأحذ فضل طهوره فشربه وهو قائم» ثم 
فال: أحيبت أن أزيكم يض كان طهور رسول اللْقة.. روام الترمذيء والنّساتي: 


المستورد بن شداد: قرشي من بن حارث بن فهد عداده في أهل الكورفة سكن مضر ويعد فيهم؛ يقال: إنه كان 
اونا بوم كيش الرسول 6 إلا أنه اجمع منهء وروى عنه. أبى حية: هو عمرو بن نصر الحمداني. 


بخنصرة: يكبي أطناءةة قير الضاد ويفتحءع الإصبع الصغرى. إلمعات التنقيح ؟/1ة] 

تحث سكن هو بفتح المهملة والنونث» باطن الفم مر داحل) والأسفل من طرف مقدم اللحيتين: ونحت االحتلك 
الذقن» أي يدخل كفا من ماء تحت خيقة من حانب حلقه فخلل به لحيقة؛ ليضل الماء. إليها من كل جخانب» وكان 
عند غسل الو ججحه؛ لأنه من تمامه لا بعد فراغه كما توهم؛ كذا في بعض الشروح. لمعات التنقيح 3/1 ]| 

هكذا أمربي ربي: ولهذا ذهب المرئ وأحمد فيما اختاره بعض الأئمة من مذهبه إلى أن تخليل اللحية واحب» كذا 
خيم عات لمي ا ا 5 الشمين: تخليا ل اللتية تعد أي يوسف وفضيلة عتندهماء 
أي نوستك عقر. المعانت اطي و لسيا_ؤسدب 9 الفصل المطايق لذهيبنا. |التعليق الصبيح] 
ومسح برأسه مرة: فيه دليل لعدم التثليث الذي عليه الجمهور خلافا للشافعي يله [التلعيق الصبيخ ١/5١؟]‏ 


*- كتاب الطهارة 0 باب سنن الوضوء 

)5١( 5١‏ وعن عبد خير؛ قال: نحن حلوس ننظر ! لى غلى. ين توضأء 
فأدحل يذه الع : اقاملة قمة فمضمض و ستنشق » ونثر 5355 البسبر 4 فعل شهدا 
تلات مرات» ثم قال: عن واد آنه ول ال لودو رساك الك ل عيةا لمو 
رواه الدار مي . 

9ج 768905 رومع كيف الله بور زيل قال رأيت رعول الله 28 معمم 
واستنشق من كف واحدةى فعل ذلك ثلاث روأه أبو داو د والترمدي. 

7ه 559 وعن آيق عياسن) أن الببي 0 مسح برأسه: وأذنيه: باطنهما 
بالسباحتين» وظاهرهما بإهاميه. رواه النّسائي. 


)١ 5 <6‏ ووم الربيع 0-6 معو ذ: أفها رأ البي 0 يتوضأء ال فمسح 


ع قن 3 لق 005 6 
راسه ما أقبل منه وما اذبرع و صدعيه واذنيه مرة واحدة. 


0 


2 |] : شي ١‏ 5 : ع رذ ! 0 - أقو 5 5555 
نك ار . الي 2 ادك همون النع. كه الا آنه يلق وهو من كبار أصحابت عني. نقّة منأ مون سحن الك وقهع 


نا ١‏ 
ويقال: أتى عليه مائة وعشرون سنة. عبد الله بن زيد: هو يكين عبد ريه كنوك عبن الله العقبة ومقرا و الكقافة 


بعدها؛ وهو الذي راع عن الأذان: ٠‏ في النوم سئة إحدى من اشجرة بعد بناءع المسجدء وهو أنضاري خحزر جبي. 


فمضمض: أعن ارك ك الماء فق الفمء والمضمضة في اللعة: تخريك الماء ؛ في الفم» ويطلق على مجموغ إدخال الماء في 
الفم وتحريكه فيه. |لمعات التنقيح 344/5] ونفر: أي أغترج المخاط والأذى فن أتفه.. [المرقاة ]١ 1١1/7‏ 

فعل ذلك ثلاثا: أي المجموع: أو كل واحد منهما "ثلاثا". والأخير هو الأنسب المطابق للأكثرء والموافق 
للأكمل. [المرقاة ؟/١١١]‏ مسح برأسه وأذنيه: ظاهره أنه مسحهما ماع رأسه. ومذهبنا يوافقه. [المرقاة 
]١ ١0/‏ بالسباحدن: يع المسبحتين: وهما السيبانتان» #والسباحة والمسبحخة من التسميات الاسلافية. غير وها 
| السيابتان] مما كراهة لمعين السبابة. 

الرُبيع: أنضارية خارية» من المبايعات تحت الشحرة. صدغيْه: الصدغ: ما بين الأذن والعين» ويسمى الشعر 
المتدلى عليه ايع عن " اختلفوا في تكرار المسح: هل هو سنة أو لا؟ فالأكثر على أنه يمسح مرةء ومنهم 
الأئنة الغلات؛ والمشهور من مذهب الشافعى أن المسح ثلاثا سنة بغلاثة مياة جداة: 


*- كتاب الطهارة ْ ظ وام 0 باب سنن الوضوء 

وف رواية: أنه توضأ فأدخل إِصِبَعَيّه في جحري أذنيه. رواه أبو داود. 

وروى الترمذيى الرواية الأولى» وأحمد وابن ٠‏ ماحجحه الثانية. 

- (58) وعترق عتبدك ألله بن زيد: أنه رأق البى 25 توضّاء وأنه مسح رأسه 
بماء غير فضل يديه. رواه الترمذي. ورواه مسلم مع زوائد. 

)١5( -41‏ وعن أب أمامة, ذكر وضُوءَ رسول الله ينك قال: وكان يسح 
الماقيع» وقال» الأشنان مس الرالى: برواف ابد ميابهة وآير فازقة بو الفرساي. 

وذكرا: قال عقاد: لا أدرس: "الأآذنان من الراس" هن قول أبي أمامة أم من قول 
سوال الله 2 


جماء غير فضل يديه:"نو" أ سل للدعادا عديدا ول يقتصر على البلل الذي بيديه» وقال: هذا الحديث مخر ج 
ق "كنات عسلم”: واكلاف لم يشعر أنه في "كتاب مسلم". ونقله عن كتاب الترمذي» فجعله من "الحسان"؛ 
قيل : لاغليه في ذلك» بل غايتة أنه ترك الأولى. 

أبي أمامة: أنصاري خزرجي. بمسح الماقين:"تو" الماق: طرف العين الذي يلي الأتفء قاله أبو عبيد المهروي. وف 
كناب "الجوهري”: الذي 2 الأنف والأذن. واللغة المشهورة موق» وإنما مسحهما على الاستحباب مبالغة في 
الإسباغ؛ لأن العين قلما تخلو من قذف ترميه من كحل وغيره؛ أو رمص يسيل منهاء فينعقد على طرف العين, 
فيفتقر إلى تنقيته وتنظيفه بالمسح» ومسح كلا الطرفين أخوط؛ لأن العلة مشتركة. 

قال حمّاد إلخ: إنما نشأ تردد حماد من اعجوال أن.يكزق "قال" عظنا على "فوا يبروس لود سول الله 928 
أي كان يغسل ويمسح الماقين ولم يوصل الماء إلى الأذنين» وقال: "هما من الرأس"؛ فيمسحان ممسحه؛ واحتمال 
أن يكرن عطفا على "قال" فيكون من قول أبي أمامة أن قال الراوي كر أبى أملية كان رسول الله 26 يفسل 
الوحه وسح الماقين ولم يغسل الأذنين؛ لأنهما من الرأس."حس" اختلف ف أنه هل يوخذ للأذنين عماء جديد؟- 


جُحرَيْ أذنيه: بتقديم الحيم المضمومة أي صماخيهما. |المرقاة ]١١7/1‏ ماء غير فطل يديه: اعلم أن أضحابنا 
الحنفية ذكروا في كتبهم أن مسح ببلل الممسوحات» وذكر وا في ذلك حديثا من أين مسعود فقن أنه لو كان 


- كتاب الطهارة ظ ل شن باب سنن الوضوء 


7- (707) وعن غمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن حدّه؛ قال: جاء أعراي إلى 
البيي اهن البطي فأراه ثلاثا ثلاثا. ثم قال: "'هكذا الوضوء, فمن زاد على 
هذا فقد أساء وتعدّى وظله" . رواه النسائي. واب ن ماجهء وروى أبو داود معناه. 

الك 43م وعن عبد الله ين امش أنه مع ابنه يقول: اللهم إن أسألك 
القصر الأبيض عن بمين الحنّة. قال: أي بنَيّ سل الله الحتة» وتعوّذ به من النار؛ فإ 
سمعت رسول الله 25 يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 


والدعاء . رواهة أعجول : وأبو داو دع اين ماجه , 


عقا الشافعي م: هما #تشوان غلين حاهماة سهان تيا بنلائة .فياه ججدد؛ وذهب أكتثرهم إلى أنهما من 
الو جحه. قال حماد: يغسل ظاه هما و باطنهماء وقال اسحاق: الاختيار أن تمسح مق د مهما مع الو ججهى ومو حر شما 
مع الرأس. يسأله: حال من فاعل "جاء" أي جاء سائلا عن الكمال: كما مضى في الحديث الثالث. 

فأراه ثلاثا ثلانا: أي أراد أن يريه ما سأله» فتوضأ وغسل الأعضاءء ومسح الرأس والأذنين كلا منهها ثلاثا ثلاثاء 
ّم قال*: سركذا. فقد أساء: 0 0 أي باخ الدب فإ الازدياد استنقاضص لما اسعكملة الء دشر 2ح وتعد عمًا حَد 
لهع وظلم بإتلااف الماعن ووضعه ف عر : غير سموصعهغئ قال ابن # المبارك: أي من ازا عنلى: القلاات أن يأتم. وقال أخممل 
وإسحاق: لا يزيد غلى الثلات. إلا ب مبقلى. قيل: شكن أن«يقال: إنه أساء الآذاب حيكث::زاذ على مؤدبةء 
ل يفعل ذلك إلا من تعدئ طوره وجاوز ويا وج عويتثٌ توهم أنه أعلم؛ ولا يصعدر ذلك الا عمن ابتلى بالجنون» 
ومن توهم ذلك فقد ظلم نفس حيث عرضها لسحط الله ومقته؛ هذا معن قول ابن المبارك وأحمد رونا 

أي بُنَيّ: "تو" أنكر الصحابي على ابنه في هذه المسألة؛ لأنه طمح إلى مالم يبلغه عملا وحالا» حيث سأل منازل 
الأشباع والأولياء وجعلها من باب الاعتداء قِِ الدعاء؟ لما فيها من التجاوز عن حد الأدبء ونظر الداعي إلى- 


عمرو بن شعيب إلخ: احتمال أن يكون الضمير في جده راحعا إلى عمروء وأن يكون راجعا إلى أبيه شعيب» 
فإن يك راجعا إلى عمرو فالحديث يكون مرسلا؛ لأن جد عمرو "هو محمد بن عبد الله بن عمروء وهو تابعبي" 
وإن يلك راجعا إلى 8 , 0 فالحديث متصل ؛ أن بحل ُ شعيبا "حبك الله بن عصهرة": و هده العلة تكلهوا قّ 
صحيقة عمرو بن شعيب عن أبيه؛ 3 جحده؛ لما فيها قن احتمال التدليس. | الندر /١‏ خ ]|١‏ 


“- كتاب الطهارة ش 1م لبد ستن الوصو 
له: الولهان, فاتقوا ناكد الماءع". رواه الترمذي»؛ وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا 
حديث عريب» وليس إسناده بالقوي عنك أهل الحديث؛ دنا أيه نعلم اجنلا 5006 
0 0ك ظ ل 
وجهه بطرف ثوبه. رواه الترمدي. 
ل 
)"0(--١‏ وعن عائشة ضهفاء قالت: كانت لرسول الله 25د خرقة يُدشّفْ با 
الراوي مُتعيق 8 أهل عفدل باكة. 
-نفسه بعين الكمال» والاعتداء في الدعاء يكون من وجوه كثيرة؛ والأصل فيه: أن يتجاوز عن مواقف الافتقار 
إلى بساط الانبساطء أو يميل إلى أحد طرق الإفراط. والتفريط في خاصة نفسه. وفى غيره إذا دعا له أو دعا عليه 
ولعاي الور استعماله فوق الحاجة؛ والمبالغة في محري طهوريته حن يفضي إلى الوسواس - انتهى كلامه-, 
فعلى هذا ينبغي أن يروى "الطهور' ' بضم الطاء؛ ليشتمل التعدي في استعمال الماع والزيادة على ما حَد له. 
الولهات: و مكدر وله يوله لها لهات وهو ذهناتب العقل) و التحير من سشدة الو ججد» فسمي به شيطان 
الوضوء؛ إما لشدة حرصه على طلب الوسوسة ف الوضوءء وإما لإلقائه الناس بالوسوسة في مهواة الحيرة» ح 
ترق صاحبها حيران ذاهب العقل لا يدري كيف يلعب به الشيطان؟. 


3 00 5 5 / 


خرقة يُدشَفْ الخ: وي بعض كتب الخنفية أنه إن كان على طريق التنيوه والتكبر يكره و إن كان على قصد 
التنظيف الم يكره؛ وف بعض الشروح: قال العلماء: يستحب ترك التدشيف؛ لأن النبي 225 كان لا يُنشف» ولو 
نشف لم يكره على الأصح. وقيل: يكره؛ لأنه إزالة لأثر العبادة كالسواك للصائم وقيل: لأن الماء يسبّح ما دام 
على أعضاء الوضوء. إلمعات التنقيح ]١٠٠١/‏ 


القضا الثالق 

5057 0200 عن ثامة بن أي ضقة قال: قلت لبي جعفر - هو يان 
الباقر - : حدّثك جابر: أن الببي 0 توضاً ره هرةة6 وامرئين ومرتين» وثلانا يلانا؟ 
قال: لعم, روأهة الترمدي» وابن ماجحه. 

ماووب ع7 وغ غيد الله بن 3ينه قال: إن ورسول الله 288 ترضًا عرتين 
مرتين» وقال: هو نور على نور . 

4 و وعن عسان هقف قال إن .رسول الله 988 توضا تلان اثلاثاء 
وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبليء ووضوء إبراهيم. رواهما رزين, 
والنووي ضعف الثاني في شرح مسلم . 

هغ- (ه#) وعن أنس» قال: كان رسول الله 225 يعوضأ لكل صلاةء وكان 


ثابت: هو يمان من الازد؛ مع محمد بن على الباقر؛ روى غنة و كيع وابن عيينة. حدثك جابر: من عادة امحدتين 


3 
1 5 00 0 . : : . 1 2 ٍِ 0 قد" | اه 
أن يقول القاري بين يدي الشيخ بت : : حديك فلوان عن يجبي لاس 00 


الوضوءع": 1 هرداية يد هداية: أو سمنة على فرض. ا أي حديثكث عيد الله سن ريد وحديت عثماد. 
ضعف الثائئ: أي حديث غثمان. يتوضا لكل ضلاة: اق اللنديك إشعار بآن متحديد. الوضوء كان واعها غليف. ثم 


نسخ بشهادة الحديث الآني. 


ووضوء إبر اهيم: مخصيص بعد التعميم؛ الاختضصاضه تمريد التتظمف والتظهير . من احكاع القطية كنا سوق 


[لمعات التنقيح 0" ]١‏ يتوضأ لكل صلاة: قال: وختمل أنه كان يفعله امتحياباء 5 نحشي ان يظن وجويه 
فتركه لبيان المواز» قلت: وهذا أقرب. [المرقاة ؟/١7١]‏ 


*- كتاب الطهارة ظ باب سنن الوضوء 

15- (65) وعن محمد بن يحبى بن حبّانء قال: قلت لعبيد الله بن عبد الله بن 
عُمر: أرأيت وُضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهرء عمّن 
أخذة؟ فقال: حلاضه أسماة بسن ؤيد بن القطاب أن عبد الله ين حدظلة بيد 
أبي عام الفسيل + حدّنها أن .رسول الله /2 كان آمر بالاضوء لكل صلاة طاعرا 
كان أو غير لاه قلمًا سق ذلك على ربيول الله 98 أمر بالسواك عبد كل صلدة: 
وضع عنه الوضوء إلا من حدث. 

قال: فكان عبد الله بر أن 5 ذلك» ففعلة حى مات. رواه أحمد. 

7- (/) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن البي 225 مر بسعدٍ وهو 
يتوضاء فقال: "مااهيذا السراف يا سعد©".. قال: أ الإطبوع عياق7 قال: "نعم! وإن 


كنت على شر جار . رواه ا “مدى وابن ماجه. 


محمد بن يحبى بن حبّان: تابعي أنصاري» سمع ابن عمرء وأنس بن مالك» وعمه واسع بن حباث» وحبان بفتح 
الناء. عمّن أغيدهة؟: متعلن معن "أرايت” أي أخبرن عنمن أحذه؟ والضمير جمعيئن اسم الإشارة, والمشار إليه 
لحر لضام كلق أي ةك معئ ما قاله لا ما تلفظ به. زيد بن اعقطاب: أخحو و تمر بن الختطاب 
أن عبد الله بن حَنظلة: كان له سبع سنين حين توي | الب يد وقد رآهء وروى عنه كان عير فاشلا مققاما وي 
الأنصارء وقد بويع في المدينة على خلع يزيد بن معاوية؛ وقتل ره اشرة رسيية ذلك 

الفسيل: صفة حنظلة» روى عروة أن رسول الله 26 قال لآمرآة حنتظلة: ما كان شأنهة قالت: كان نبا 
وعسلت أحد تتقى رأسنه'فلما مقع الميعة فرج فقيل “ققال,رسول الله 6+ برأيت. الملالكة تغسله: 

أمرَ بالسواك: ف الحديث تنبيه على فححامة السواك حيث أقيم مقام للف الواب؛ فكا أن يكو واحبا حلبه: 
وإن كنت على فهر جار: تتميم لإرادة المبالغة أي نعم! ذلك تبذير وإسراف فيما لم يتصور فيه التبذير» فكيف بما- 


أمرَ بالسواك: فيه تأييد لمذهبنا أن السواك سنة لوقت 5 صعلذاة ل* لكل صنلاة كما هو مذهتب الشافعي مف ؟ 
لأنه بدل الوضوء الذي كان واحبا لكل وقثء فافهم. إلمعات التنقيح ]١١7/7‏ 


خ#- كتاب الطهارة ل ا ٠‏ باب سنن الوضوءع 


ا م فاع 5 هريرة؛ وابن مسعودء» وابن عمر عع النهي 0 قال: 
"من توضأ وذكر اسم لله فإله يطهّر حسده كلهء ومن توضًا ولم يذكر اسم الله 
م يَطهْرْ إلا موضع الوؤضوء". 

3- (8*) وعن أبي رافع» قال كان رسول الله ند إذا توضّأ وُضوءً الصلاة 


حك تحاثره قْ إصبّعه . رواهما الدار قطبئ؛ وروى اسن ماججحة الحو 
-تفعله؟ ويحتمل أن يراد بالإسراف الإثم. 


م 75 * ب 1 1 5 ع 1 1 3 - 8 10 7 ١‏ ]- 
و ضوع الصماؤة: كانه احتراز ما إدا نو ضأ مس المصحقش : أو دحول المستحكءع او ريده التلاوة فكان م يبالغ 


١ 5 9 1 3 0 ,‏ ظ / 
فيه ويحتمل أن يكون احترازاً عن وضوء الطعام. [لمغات التتقيح ]١ ١:4/*‏ 


عا د 


كتاب الطهارة < الخ باب الة 


الفضل الأول 


)١( -43‏ عن أبي هريرة» قال: قال .رسول الله 5: "إذا لس أحذكم بين 
شعبها الأربع» ثم حَهّدهاء فقد وجب العُسل وإن لم يُنزل". متفق عليه. 
7 (71) وحن أبي سعية»: قال قال رسوال الله 0 'اغا الماء من الماء . 


روآأه مسلم. 
قال الشيخ اللإمام محيى السّنة يشيه: هذا منسواخ. 
5- (”) وقال ابن عباس: إِنّما الماء من الماء» في الاحتلام. رواه الترمذي» 


بين شعَبها الأربع: "قض" قيل: يداها ورجلاهاء وقيل: يداها وشُفراهاء ولذلك كين عنه بالشعب؛ و"جَهّدها" 
افا قال ابن الأعرابي: الجهد بالفتح» من أسماء النكاح» ولعله كناية مأخوذة من الجهد تمعيئ المبالغة: 
واحتلف العلماء في وجوب الغسل بالإيلاج» فذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم إلى وحوبه» وذهب سعد بن 
أي وقاض إف؛ آححريق من الصحابة إلى عدهة ها الم يتزل: وقال يه الأعمكن .واداوة. وقسكوا يقنولهة "الماع من 
الماء 6 فإنه يفيد الحصر عرفا قرة نآئة منسواخ بقول أي بن كعيية "كان الماع من الماع 6 2 أول الإإسللام 9 
ترك) وآمر بالغسل إذا مس الختان الختان'» ورجح التوربشي التأويل الثافي؛ لأنه يتناول الهيئات الى يتمكن بها 
المباشر من إربه» وإذا فسر باليدين والرجلين احتصت ههيئة واحدة» وإنما عدل إلى الكناية للاجتناب عن التضريح 
بالشفرين» وقيل: جحهدها حفرها ودفعهاء والمراد: التقاع الختانين» عرفنا ذلك لحديت عائشة فقن حيت سأهًا 
أو مواسى عين اذللك» واروانته عق .رسول الله 0 "اذا جلس بين شعبها الأربع؛ ومسن النتان الثتان فقنك وجحبت 
الغسل". وهو حديث صحيح. 

إنا الماء هن الماء: أحد المائين هو الم والاخر الغسول الذي يغتسمل به. وقال ابن عبّاس:"تو" قول ابن عباس 
اله ف سيل الالحقسالة ولم انتهى الحديث بطوله إليه لم يكن ليأوله هذا التأويل؛ :وذلك أن أبا سعيد 
: 3 يوم الاثنين إلى قباء؛ حت إذا كنا ف بن | سا مع وقف سول الله 5 


كتاب الطهارة متش 0 باب الغسل 

45> 9ع وعي أم سلحة» قالعة: قائس أه ممليم: يا رمبون الله ! إن الله 
لا يستحيي من الحق» فهل علين المرأة مين التسل إة نجه علمت؟ قال "نعو 131 رات 
الما" اففطن أم علمة وحيهاة وقالت: يا رسول. الها أو تحتلمُ المرأة؟ قال: 
تربت يمينك» فبم يشبهها ولذها؟". متفق عليه. 

الات زوع اوزاد مسلم برواية آء سلب: "إن مق الرحطا. عليه أبيظ» وماة اللراة 
رقيقٌ أصفرٌء فمن أيّهما علا أو سبق يكون منه الشَبّه". 

اوت 9م .وعن عافشةه قالت: كان رسول الله 25 | 


1 1 2 اليد ا 1 عر 0 
- على باب عتبان» فصرخ به فخرج ير إزاره» فقال رسول الله كته : "أعجلنا الرجل": فقال عتباك: يا رسول 
الله ! أرأويك الرعغل يعجا عن امرأته / يمن) فاذا علية؟ قال شال الله 2 : ما الماع من الماء "ع وهم حديث 


د أخخر ججه سطع م ف كتابه:, 


إن الله لا يستحيى م من احق: اي لا ممتنع هنه. ولا يتر كه ترك الحيي هناء قالته اعتذارا عن التصريح ما ذكرته في 
حضصر !| لر سالة. أي أن الله تلن بين لا أن الحق ي* يستحيي منفع و سَة اها من ذلك الحق الذي الات إليه 


الضرورة. قالت عائشة ذن: "نعم النساء نساء الأنصار! ل يمتعهن الحياء أن يتفقهن ف الدين". 
١‏ ل ص أ 1 اسبح "ا ببح 
همزة. تربت بمينك: ترب الشيء بالكسر أضابه التراب» ومنه ترب الرحل أي افتقر كأنه لصق بالتراب» وقد 


بالهمزة»؛ وفي "الضحيحين" و"كتاب الحميدي" و"'جامع الأضول" بغير 


ذكر أبو عَبيد؛: الختلافه أهل العلم في معين أفثال هذه الكلمة» وذلك يتعلق باحتلاف مواضع الاستعمال؛ 
كقوهم لرجل: قائله الله ما أفطنه! وما أعقله! ولآخر: قاتله الله ما أخبثه! فالأول مدح وتعجب من فطنته 
وعقله» فذلك. يقع موقع قولك: لله دَرّه! والثاي دعاء عليه أو ذم وقوله ي: "تربت يميتك" لم يرد يه الدعاء 
عليها؛ وإغما خخر بجت لخر اج التعيجب من سدالا مرة صدرهأ. 

فبم يُشْبهُها: استدلال على أن لا منيّا كما للرجلء والولد مخلوق متهماء وإذا لم يكن لا ماء وخخلق من مائه 
فقط لم يشبهها. فمن أيهما علا: "من" زائدة؛ فالمعن: أي المائين سبق أو غلب يكون فتة الشبه. 


كتاب الطهارة م باب الفسل 
كما يتوضأ للصلاة 3 يدحل أضابغة 8 الماع فيُخَلل كأ اول شعره) 5 يصب 


على,رأسه اثلاث غرفاي: بيديت ثم يفيض الماء على حسده كله. متفق عليه 
و في رواية لمسلم: يبدأ فيغسل يديه قبل أن يلتحلييهما الأناى ثم يُقرغ بيبمينه على 
ثماله» فيغسل فرحه؛ ثم يتوضاً. 


فستركه بتوب:» وضب على يديه فكسلهماء ثم صب يبميية على اله فعسل قرعهة 


فضرب بيده الأرض فمسحهاء ثم غسلهاء فمضمض واستنشق» وغسل وجهه 
وذراعيه» ثم صب على رأسه» وأفاض على جسده: ثم تنحى فغسل قدميه» فناولته 
وبا فلم يأخذه, فاه م ترف 027 1482 ا جات جني و تاك لباه ةع هال دااله هاه ااه فاش فاك لظ 3م 21620912 طامط ملحلاه عااان تاها الات 


غسيلة: بالضم كالغسول والمغتسل؛ وهى املد القع ييل به ##الاكل لا لو كله والفسل أأيضا يضم العيك أ 
من غسلت الشي بحسلا بالتفع» يوق في الغسل الذي هو اسم بتسكين السين وضمه؛ والغسل بالكسر ما 
يغتسل. به /١‏ لر أن . غتزج | الخطمي وغيره. أقض " مد فوائك الحديث أعين حديث ابن عباس : سد أ الأولى تقديم 
الاستنجاء وإذ جماز اتأعسواه؛ لأعُما طهارتان خكتلنعات فلا يجب الترتيب يها *- واستعهال اليشرى فنه: 
ودلكها على الأرض ببالغة :في اثقاكها. 5- وإزالة ما عبق بيما. ه- والوضوع قبل الغسل» احتلف فيه: 
فأوجحبه أبو داود مطلقاء وقوم إِذا كا عخدثاء أو كان الفعل مما يوجب الحناية والحددت» ومتصوض الشافعى بك 
أن الوضوء يذل ف الغسل» فيجزكة.لحماء وهو قول مالك» وتأخير غسل الرحلين. إلى آخر الغسل هو مذهب 
أ حنيفة» وقول للشافعي عثااء والمذهب أن لا يؤخحر؛ لرواية عائشة. 

5- و"التنحي" أي التباعد عن مكانه لغسل الرجلين. -٠‏ وترك النشف؛ لأنه كله لم يأخذ القوب. /- وجواز 
النفضء والأولى تركه؛ لقوله 525: "إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم"؛ ومنهم من حمل النفض هنا على تحريك 
اليدين في المشي» وهو تأويل بعيد. 


كما يعوضا للصااة : أي وظبودا كاماك إن ١‏ يكن واقفا قُّ المستتقع؛ وإلا فِيؤٌ خخر عسل الرجلين اكهنا سيجي ءع) 


وظاهر الحديث أنه يمسح رأسه أيضا. [المرقاة ]١7//7‏ 


فانطلق» وهو ينفض يديه. متفق عليه؛ ولفظه للبخاري. 

لياح ومع وعرن عاقشةةه قالت: إن امرأة هق الأنضار سألت .رسول 
غسلها من المحخيض» فأمرها كيف تغتسل* 2 قال: "خحدىئ فرْصّة من مَسك: م 
نا". قالعة كيف أتطيّ هنا؟ فقال: "تطوري ينا" قالت: كف أتطية فنا؟ قال: 
"سبحان الله! تطهّري بها". فاجتذبتها إلي» فقلت لها: تتبّعى بها أثر الدّم. متفق عليه. 
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- (3) وعن أم سلمة, قالك: قلك: يا رسول للها إل امرأة أشد مر 
رأسي, أَفاَنْقَضه تقل افاي ل 511ص ا و 


فرصة من فسلف: الفرضة - بالكسر-: القطعة من قطن أو خحرافة أ ضوف تمسح كا المرأة 0 الحيض»؛ 
فيسيلة "ضيه لفرضة؛ ه متعلق الخار إل قدر عخاضاء فالمغعئن مطسة سن فسلك: وهذا التفسير صوافق ها ورد فل 
الضحاب 'افرصة 6 0 من ..غحدي قلعة هن صو قف مطبية اه وأنكر القتيبي هلا؛ لأهم م لم يكونوا 
خا - 
أهل بعر نع يجدول المسلاة: فعلى هذا ]| لوا الرواية بفتح المي من واكك أي من حاد غلية صواف» و إن قدذر المتعلق 
غاما أي كائنة من مسلفء فلا يجوز أن يراد الطيب؟؛ لأن.قرصة لا يكوا 8 سكا فيحن أن .يقال كتسا ف "الفائق" 
أن السسكة الخخلق الى أممكت كيرا وال تعمل الحديد للإفاع ولاق الخلق أصدم كلتلق وأوفق. "تو" هنا 
ةا | حي اد كن 5 3 0 مة 2 
بذلك لإزالة الدم عند التطهرء ولو كان لإازالة الرائحة لأمر يما بعد إزالة الدم. قال: سبحان الله!: فيه معئ 
ضغر رأسي : الضفر بالضاد نسسسجم الشعر) وإدخال بعجية ىق بعص »؛ والضفيرة: الذوابة. "تو" لحتو والحثي اللإثارة» 
يقال: حنا يحثو حثواء. وحثى يحنى حثاءء معق "الحثيات" الثارات الي ينشر إيثير] فيها الماء بيديه على رأسه 


: 


حكن ال يراد بالحثية: القيضة الو احدة الى تعم شائر البدنءع وهذا أقَرب» فالحثيات معوخ الغتنلكت اثلاث 
وهو ينفض يليك : اع كما يقشال: سرع الوب عامس اسه ها 131 حر 4ه يضر ا وليس المعى أنه 


نفض يديه لينفض ادج سيو بض "ساب اباو والغسلء وإنما أريد به في هذا 
الحديث خرياك اليدين في المشى كما هو المعهود هن ٠‏ ن عقيية أولى اله 7 ة وذوي الصضصلابة. | الميسير ١/زة١-؟5١]‏ 


تطهّري بها: أي تنظفي بماء أو تطيّبي يما. |لمعات التنقيح ]١١١/٠‏ 


كتاب الطهارة “ااا باب الغسل 
فقال: "لاء إنما يكفيك أن تحفئ على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء 
فتطهرين . رواه مسلم. 
الات وه ؟ الس :قال “كات آله يتوفتا امد يغتسل بالصّاع إلى 
ر* 61١‏ ومن اسن و 
خبية أمداد. مقق عليه. 
سرع 8 1 )١‏ و عون مُعَاذ 8 قالك: قالت عائشة: كنت أغفتسل أنا ورسول 
قالت: وهنا جنباق. امتفق علية: 


2 الأول ما نض فيه على الثلاث؛ لأن الكناية في. إفاضة الماء على .سائر ابلسند صل جما ف غالب 
الأخوال» وعلى القاق يكوث. الفلاك خلى الوسه الامتحساك دوق الوسوب: "عس" العسل على هنذا عند عامة 
أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان الماء يتخللهاء وإلا فيجب النقض؛ لقوله 225: "تحت كل 
شعرة جنابة فاغسلوا الشعرء ِ- البشرة وهو غريب الإسناد» وقال إبراهيم التجعىي للهه: نقض الضفائر 
واحب على كل حال."شف" قوله: "إنما يكفيك" إل دليل على أن الدلك غير واجب في الغسل؛ وأن المضمضة 
والاستنشاق غير واجبين. 

أن تس: !فى بانتكان الاتدااه عطي الماك محدف ووه هيك ولاجون فيه فتنح الياء. بالمدٌ: المد 
رطل وثلث بالبغدادي: والصاع أربعة أمداد. مُعاذة: وهي بنت عبد الله العدوي» روث عن عائشة ض. 
أغفسل أنا ورسول الله كظه: أبرز الغنمير. ليصح العطك» فإنا قلتة كيف صبح العطقته :ولا يقال؟ اغعسل 
رسول الله 595 أحيت: يأنه على تقليب المتكلع على القائيب كبا غلب المحاظب على القائب ف قوله #طل: 
اسك اليكو زه لف الحنّةك (البقرة:؟): فإن قلت: النكتة هناك: أن آدم عت أضل في سكين الحنة؟ قلنا: 

ههنا الأيدان بآق النسياء حل السهوات وحاملات للافضال: فك أضلا. 

من إناء واحد بيني وبينه:"مظ" أي موضع الإناء بي وبينه وهو واسع الرأس» بعل أيدينا فيه فيبادرني ويأخذ 
قبلي» وفيه دليل على أن غمس الجنب يده في الماء لا يخرجه عن الطهورية. "شف" ليس المعين أنه يبادرني - 


بالمد: قال الطيبي: المد: رطل وثلث بالبغدادي؛ والصاع أربع أمدادهم؛ وهذا عند مالك والشافعي عكء وأما 
عند أبي حنيفة فالمد رطلان والصاع ثمانية أرطال. [التعليق الصبيح ١/85١؟]‏ 


كتاب الطهارة 6م باب الغسل 


505 : 
الفصل ١‏ 
ظ 5300 ظ غللنه , 00١]‏ 
١‏ 4ط 759 ١‏ عرد عائشةة» قالع: سكل رسول الله 255 عن الرجل يجد البلل 
ولا يذكر اسملاها. إقال؟ "يفتسل".. وحن الرعل يرق أله قد اسغلم بولا شيك بللا. 
قال: "لا غسل غليه". قالت أم سليو: هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: "نعم! 


ع 


ان السلاة شقائق الرجال . رواد الترمذي» و بو داود. وآرة قث الدارمي, وابن ماجةي 


3 


ل قوله: "لل غسيل ليه" : 
19-1 وعتهاء قالبتة قال :رسول الله 225: "إذا جاوز الختان انان 


ق 5 ل :تخ ١‏ ل 
واحب الغعسل . فعلته انا ورسنول الله 0 فاعفسانا. رهأه الكرميلاي»: واي ماجحه. 


3 


الله 0 2 
)١14( 44+‏ وعن أى هزيرة؛ قال: قال رسول الله 88 "تمت كل شعرة 


دارة : لاشيم الالر اه سمسسسسه سس 100001111(« 


: : | َ ب 1 1 عولد ا ددة ا #رب رمعم إلا ا ب 95 3 
- و يعتسل ببعضه» ويترك لى الباقي؛ فاعتسل منة؛ لانه عض منع ان تغتسل المرأة بفضل الماع وقال: وليغترفا 


0 


ميعاء. كما سبياق فق احور ياب '"مقالطة اللشنت" ,يل المع امنا 'القفساة ننه فعا 
لاوخ 1 2 5 :5 1 00 مني 1 ا - 1 55 

شقائق الر جال: 5 نظائر هم 2 الخلق والطباع. كامنَ شققن منهمء ولات جواء شفت هن ادم عاتن وشعشيق 
فيه سن الفقه إسبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظيرع وأن 


3 3 : : 1 )0 
أ 1 ني ا 1 0510 0 1 5 1 
الرعحل نحواة؛ لانة شق لسبة من لسبة. خط 


الخظاب إذا ورد بلفظ الذ كور كان عيطابا للنساء إلا 0 مواضع خصو صق وظاهر الحخديث له ججحب الاعويان من 
رؤية البلة وإن الم يتيقن أها الماء الدافق؛ وهو قول جماعة من التابعين: وأكثر العلماء على أنه لا يخب الغسل» 
حت يعلم أنه بلل الماء الدافق» واستحبوا الغسل احقياظاء وله يختلفوا في عدم وجوب الغسل إذا م ير البلل؛ وإن 
رأق قَِ النوم أنه احتلم. 

جاوز الفتان: قيل: جاء في بعض الروايات: "إذا التقى الختانان"."نه" أي إذا حاذى أحدهما الآخر سواء ثلامسا 


أم وغ يقال 'التقين الفا رساك؛ إدا تحاذيا و تقابلا ؛ ويظهر فائلته فيما إذا 1 ؛ حرقة على عضوه ثم جامع فإ 
الغسل محنب, "شف" هذا المعق فى رواية "جاوز" أظهر؛ فإن لفظ المخاوزة تدل علية. 


9 


فاغسلوا الشعر: ركب لكي تب" الفله: 0 الوضف» وعغطف علية و انقو" للدلالة على أن الشعي قد بمنع - 


كناب الطهارة م نات الفسل 
وألقوا البقرة" , رواء أو ذاوهه والترمتايع واين مالعم وقال الترمتى: هذا حتبيك 
غريب؛» والحارث بن وجيه الرّاوي وهو شيخ. ليس بذاك. 

)١5( 8‏ وعن على فق قال: قال رسول الله ع مد قرله 2 شعره 
من جنابة لم يغسلها فعل يما كذا وكذا من الثّار". وقال علىٌ: فمن ثم عاديت 
رأسي» فمن ثم عاديت رأسي: فمن ثم عاديت رأسي» اونا رواه فو داود» وأحمد 
والدارمي» إل انيما لم يكررا: فمن ثم عاديت رأمبى + 

ه4- )١5(‏ وعن عائشة #به قالت: كان رسول الله كد لا يتوضأ بعد 


الغسل. رواه أبو داود والترمدي» والنسائي؛ وابن ماجة. 


-وصول الماء كما أن الوسخ كذلكء فإذن يجب استقصاء الشعر بالغسل» وتنقية البدن عبن الوسخ؛ ليخرج 
المكلف عن العهدة باليقين. 

وهو شيخء ليس بذاك: أي كبر وغلب عليه النسيان والغفلة» وليس بذاك المقام الذي يوثق به» أي روايته ليست 
بقوية. من جدابة: متعلق بقوله: "ترك"؛ وقوله: "لم يغسلها" ضفة موضع شعرة؛ أنث الضمير باعتبار المضاف 
إليه. فعل يما كنا عنية عن العده أن يشاعق العذاب أهداقا © كثيرة» وف بناء المفعول مع الكناية عن العدد 
مبالغة وتشديد» ومن م يالغ على هشه ديت عذال عن الشعر إلى الرأس» واستعار المعاداة للحلق قمثيلاً لرأسه 
بالعدو أي فعلت به من استيصال شعره ما ساي من قطع دذابره؛ وذكر أبو داود في آخر هذا الحديث 
وكان على ذا فقدم يجرٌ شعره» وفيه أن المداومة على حلق 1 لرأس سنة؛ لأنه ص قررف ولآن عليا عق الخلفاء 
الراشدين الذين أمرنا عمتابعة سنتهمء والعض عليها بالنواجد. 

البَشَرة: ظاهر جلد الإنسان مما ليس تحت الشعر أي أنقوها من الوسخ مبالغة قي الغسل. إلمعات التنقيح 4/5 ]١١‏ 
لا يتوضاً بعد الغُسل: الظاهر بالنظر إلى الأحاديث الناطقة بأنه يه كان يتوضاً قبل الغسل؛ أن يكون المراد: أنه 
كان يكتفي بوضوءه قبل الغسل» ويحتمل أن يكون المراد: أنه كان يكتفي بالغسل عن الوضوء ولا يتوضأ على 
حدة؛ لأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الأضغر. [لمعات التنقيح ]١١7/75‏ 


كتاب الطهارة وا باب الغسل 
)١7( -445‏ وعنهاء قالت: كان البي كع يغسل رأسه بالخطميٌ وهو حَتُب 
يجترئ بذلك ولا يهاي قار رواه 00 داود. 


3 


المتفرع. اسيك بق 0 عَلبة 9 قال: "إن الله حي 85 يح اطياء 


وال 0 » فإذا اغة | أحدكم؛ فل 0 روأة أبو داوديع والنسائي وي روايتهة قال: 


لع 


"إن أ ستيرء فإذا أراة أحدذكم أن يغتسل فليتوار بشىءع . 
الفضا |ا|* 
6 15 يرد 5 بن شعن قال: إنْما كان الاء من الماع السة قُِ دل 


)58١( -13‏ وعن غلى» قال: جاء رجحل إلى لنبي فقال: إني اغتسلت 
من الجنابةع ان واف 16 انه وطاق جالة جا 972 81921819181814 215 14 215 315 الج قعل ا اه 12 ل لال و 


يجترئ بذلك: أي يقتصر عليه أي كان يكتفي بالماء الذي كان يفيضه على اسه لإزالة أثر الخطميء. وما كان 

يأخذ فاء جحديدا للغسل كما هو عادة الناس ف الحمامات من إزالة الوسخ بالخطمي أو غيرة؛ ثم استيناف الماع 

للغسل. إن الله حبي إل:"تو" المعيئ: أن الله تبارك وتعالى تارك للمقابح؛ ساتر للعيوب والفضائح؛ يحب الحياء 

والتستر م ١‏ . العبد؛ لِذهُما خصلتان تفضيان به 5 لى التخلق بأعيلواق الله قيل: هلدا من باب التعريض و صب الله 

تعالى يذلك 5-5 لفعل الرجلء حا له على ري 00 و التستر غ كها و ضفب حهلة العرش بالإهان ف قوله 
8 عين 3م 4 8 

تعالى: 4# يؤمئون به حثا للمؤمنين على الانصاف بصفات الملائكة المقربين. 


بالخطمئ: بكسر الناء نبت يغسل به الرأس» ويجوز فتح الخاء. |لمعات التنقيح ]١١/١‏ 
يفسل بالبراق: أي بالسصراوعرياناة كنا شرح سيره :وتران الفضاء الواسع. |لمعات التنقيح ؟/5١١]‏ 
ثم هي عنها: أي عن تلك الرخضة» وفرض الغسل ولو لح يتزل. [المرقاة ]١79/7‏ 


21 2500-0 0 07 و : 0 1 


ل 


كنت مسحت عليه بيدة أجرأك". رواة ابن ماجه. 

.ه؛- )5١(‏ وعن ابن عمرء قال: كانت الصلاة حمسينء؛ والعّسل من الحنابة 
سبع مرات» وغسل البول من الثوب سبع مرات» فلم يزل رسول اله 25 يسأل؛ 
حو شلت» الصلؤة نمسا واصيل الجنابة 3 مدا الوب مين البول و1 رواه 


ابو داو د. 


لو كنت مَسَحت: قد كنت عرفت أن "لو" لامتناع الشيء لامتنا ع غيره؛ فالمعي أنه لم يجزئك الغسل؛ لأنك في 
زمان الغسل ما مسحت بالماء على ذلك الموضعء وفيه أنه يلزمه الغسل حديدا وقضاء الصلاة. 

كانت الصلاة إلخ: يعن ليلة المعراج؛ لأن الله تعالى فرض على هذه الأمة حمسين صلاة) لا غم ضلوا حمسين 
صلاة؛ والحديث مشهور. [وليس في أحاديث الإسراء ذكر غسل الحنابة» ولا ذكر غسل البول] 


وغسل البول من الثوب إل: ظاهر الحديث يوافق ما قاله الشافعي من أنه يطهر بالغسل مرة؛ لأن الماء طهورء 
فإذا استعمل مرة يطهر كما يظهر البدن من النجاسة الحكمية؛ وعلماؤنا الحنفية اعتبروا غلبة الظن» ثم قدروها 


بالعسل ثلاث مراك؛ وبالغضر في كل امرة في :ظاهر الرواية؛ لأن غلية الظن تحصل عتده:غالبا. [المرقاة ؟/4١]‏ 


عد جد ع 


كتاب الطهارة 0 باب مخالطة الجدب 


(5) باب مخالطة الجدنب 


الفصل الأول 


)١( 5 1‏ يرن أبي هريرة فيه قال ١‏ لقي رسول الله معد وأنا جنب ف تيل 


و 


انيه المطقيمة نا سيق تعد الاسللسة: فاليكة الكسل: هاس اع ف حفط دقو 
فاعد. فعال» "أبى قف ريا آيا هريرة؟” ليث له هال "ميان اننا إن المؤمن لا 
يجيو ' . هذا لفظ البخاريء» ولمسلم معناه» وزاد بعد قوله فقلت لهم 'لقد لقيتئ 
وأها يديم لكرست أن السك كن أقفيل !اج وعدا البتارس ل رراية أخر ف 


5 رايت عت 


45 9 وعن ابن خسرن أقال: ذكر عمى بن الطاب الرسول: الله 


0 2 
0 
اليك 


وأنا حشث؛ بيقال: أعنيب إذاا جار سنباء ولاس الحنابة» - وأصلها البعد-. سمي الإنسان به؛ لأنه في أن يقرب 
مو اضع الصنلاة ها ,5 يتطهر , فانللة.' م أي 2 ف خمر جحنك يتأ فا نكر تعد ا "الرحل" 5 ها بعن 
الراحل»؛ ف شو فا كان مع الممناف من الأقمشة: 1 والرخل عر الموضع الذي يرل فيه القوع. 

إن المؤمن لاا يدجس : 'لحس"” فيه جواز مصافحة الحتب ومخالطتهة) وهو قول عامة العلماءء واتفقوا على طهارة 
عرق الحنب والخائضء ف فيه ذلهل خدئ حواز تأخغير الاقتشسال للجنت»: وأن يسعى. قُِ حوائجه. أ " يمكن أن تج 
به على من يقول: الوووك كاهبة عي وأن من وججحبب غلية و ضوع أو عسل فهو ؟ حكما. 

واغسل ذكرك: عطف على "توضاً'؛ وفيه دليل على أن "الواو" لمطلق الجمع؛ لأن الغسل (غسل الذكر) مقدم 
عل الورضوع وإعا قدم مايا بشانه. 


باب مخالطة الجسب: والمراد بالمخالظة: هي المجالسة والمكالمة والمصافحة والمواكلة والمشاربة» و كل هذه جائز مع 
8 - ع - - - - - د أ 
لحتل ٠‏ وارد ثِي الأحاذيك» وبعض منها وارد في الباب. [لمعات التنقيح ]١ ١1‏ 


ل 


كتاب الطهارة اقش باب مخالطة الجدب 

ه؛- 50) وعن .غائشة قفا قالت: كان الببي 2 اذا كان 8-3 فأراد أن 
يأكل أو ينام» توضأ وُضوءه للصلاة. متفق عليه. 

5 - (4) وعن أفي سعيد الخدريء» قال: قال رسول الله 225 
أحذكم أهله. ثم أراد أن يعود» فليتوضاً بينهما طوش رواة مسلم. 

ده ؛- (ه) وعن أنس»؛ قال: كان البي 55 يطوف على نسائه بُسل واحد. 
رواة مسلم. 

كو ؤس ؤم .ومن عاقشة: قالعه كان الي ى 25 3 الله عر وجل على 
كل أعياه رواة سلم. وعذيقه ابن عبان مر ةو ق كتاب: الأطعمةه إن شاء 


الله 'تعالى. 


هما وأضوق: نا أتنالمضدر فيد كيل بيهم أن المراة بالوضوء غير الضسارف كما في الأكله اوهذا 
يعضده الحديث السابق "توضأ وضوءه للصلاة". 

يطوف على نسائه إلخ: فإن قيل: أقل القسم ليلة لكل امرأة» فكيف طاف على الجميع؟ فالجواب: الاوعوت اسم 
عليه مختلف فيه: قال أبو سعيد الأصطرخي: لم يكن العا بل كان القسسم منه بالسوية برعا 71 4 5 وال كرون 
قالوا: بوجوبه» وكان طوافه يخ برضاهنٌ؛ وأما الطواف بغسل واحدء فيحتمل أنه 525 توضأ فيما بينه. 

يذكز الله:" شف" الذكر نوعان: قلبي ولساني» والأول أعلاهماء وهو المراد في الحديثء وف قوله تعالى: #اذ كرُوا 
الله ذ كرا ١‏ كثيراك (الأحراب:١251»‏ وهو أن لا ينسى الله على كل حالء وكان للبي 225 حظ وافر من هذين 
التوعين إلا قّ حالة الحنابة» ودحول الخلاءء فإنه يقتصر فيهما على النوع ع الأعلى الذي لا أثر فيه للجتابة؛ 
ولذلك إذا خبر ج امن الخلاع؛ قال: '"غفرانك" : 


توضاً: فالوضوء طهارة النوم والأكل للجحتب» وذلك متدوب. إلمعات التنقيح / ]| 
وُضوءه للصلاة: أي وضوء كاملا كما للصلاة. [لمعات التنقيح ]١١١/5‏ بغُسل واحد: يحتمل أنه علقلا توضا 
فيما بينه؛ أو تركه لبيان الحواز. [التعليق الضبيح ]71١/١‏ 


كتاب الطهارة 4 باب مخالطة اججنب 


الء لفصا الثان 
لاه؛- (/) عن ابن عباسء» قال: اغتسل بعض أزواج البي 525 في جَفئةٍ 
فأراد رسول الله مك أن يتورضا مدهه افقالس: يا سول الله ! اق كمت جنيا. .فقال: 
"إن الماء لا يجشب"» رواه الفرمذي» وأبو داود» وابن مائحه. وروين الدارمي نحوة. 
- (8) وفي "شرح السنة" عنه» عن ميمونة» بلفظ "المصابيح . 
26 5س 05 ور عانسشة قالت: كان رسول الله 5ه يغتسل من الجنابة» ثم 


بستدفئ في قبل ان اغتسل . رواه ابن ماءجهه وروى الترمدىي نحوه. وف "شرح 
السنة" بلفظ "المصابيح". 


في جَفْنَةِ: حال أي متاحلة يدها قحفنةةاليطابق قوله "إن الماءالا يجبب"."تو" أي الماء إذا عمس افيه الحنب بيده 
لم ينجسء وإنما قال ذلك؛ لأن القوم كانوا حديثي العهد بالإسلام؛ وقد أمروا بالاغتسال من الحنابة كما أمروا 
بتطهير البدن من النجاسة» فريّما سبق إلى فهم بعضهم أن العضو الذي عليه الجنابة في سائر الأحكام كالعضو 
الذي عليه النجاسة: فيحكم بنجاسة الماء من غمس العضو الجنب كما يحكم بنجاستة من غمس النجس فيه 
فبين لهم أن الأمر بخلاف ذلك - انتهى كلامه. فإن قلت: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث حميد في 
الفضل الغالك "فى رسول اللد كك أن يففسل الرحل بفضبل المرأة"؟"قلت: هذا الحديك يدل على الجوال» وذللك 
على ترك الأولى؛ فالنهي للتفررية: 


7 يستد فئْ لي: أ يطلب مي الخرارة) وملة قوله تعالى : #لكه فيها دف :4 (النحل: ه) ع ها يستدفئول به - 


بعض أزواج إخ: وهي ميمونة خالة ابن عباس «#. [لمعات التنقيح 5ف جفنَة: أي من ماء ف جفنة» 
وف "المصابيح": من حفنة» والحفنة: بفتح اليم وسكون الفا القصعة» وقيل: القصعة الكبيرة. [لمعات التنقيح] 

لا يجنب: بضم الياء وكسر النون على الأشهرء ويجوز فتح الياء وضم النونء والمراد: أنه لا يتعدى حكم الحنابة 
إلى الماء وإذا غمس فيه الجنب يده لم ينجس» بل باق على طهوريته. [لمعات التنقيح] ثم يستدفئ بي: الدفء: 
السحونة؛ يقال منه: دفيع الرجل دفاءة مثل كره كراهة؛ ودَفاً مل ظميء ظهأ واستدفاً بى وهو افتعل 5 لبن هنا 


يدفئة و معئ اللفظ: أنه كان يجعلها من نفسَه مكان الذوهيب الذي يستدفئ به؛ ليجد السخخحو نة من يدها. لجرا 


كتاب الطهارة مم باب مخالطة اللجدب 
يقت وء بع وعن عليه قال: كات الب 846 تدع من الخلاك فيقر كنا الق رآناء 
ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه - أو يحجره - عن القرآن شيء ليس الحنابة. 


و 0 8 ا صرلله. ٠‏ ع 1 
فقولاب 655 ون ابن حُمر»: قال نقال. رسول الله 98 "لا يقرا الحاتض ,ولا 


0 


5غ- )١79‏ وعن عائشة؛ قالت: قال رسول الله 25: "وجهوا هذه البيوت 
عن المسجد» فإ لا أخل كنك لخائض 2 بتي "و برهأ أو داود. 
1ع وعن على ؛ اقال: قال رسول الله ولد "لا لا تدخل الملائكة بيتا 


دوفيه أق.بشرة التي :طافيرزة4 لآن الاسقدقاء إما.خصل من .مسن البشنرة: البشرة. 

ويأكل معنا اللحم: لعل انضمام أكل اللحم مع 33 القرآن للإشعار يجواز الجمع بينهما من غير وضوءء أو 
مضمضة كما ف الضللاة. "ان" ال معو إلا اتقو "جاءن القوم 5-5 مل اة وهر امها فيهاغ) وينضب 
خيرعناء. كأناق قدة: ليس الحاني يدا 

زا تقرا الحائضٌ: "حس" اتفقوا على أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن» وهو قول ابن عباس ذفاء وقال عطاء: 
الحائض لا تقرأ القرآن إلا طرف آية» والأحسن أن يتطهر اخنب والخائض لذكر الله تعالى» فإن لم نينا مناء 
فتيمًما. وجّهوا هذه البيوت: ضمن معن الصرفء يقال: وجّه إليها أي أقبل» ووحه عنه أي ضرف عنه» وف 

سم الإشارة إشارة إلى تحقير البيوت» وتعظيم شأن المساحدء وقوله: "فإني" تعليل وبياك للوصف الذي هو علة الحكم. 

يو به قال الشافعى ومالك وأصحاب أبىي حنيفة مل 


و 


حس" لا مون للحب ولا للحائض. المكث فقي المسجد» 
وجوز الشافعي المرور فيه؛ و به قال مالك؛ وحوز أحمد والمزبني ناكس أها: وأولوا "ابرض السبيل" بالمسافرية 
يصيبهم الحنابة فيتيممون ويصلونء وقال ابن الحاحب في تفريعه: الجنابة تمنع من حول السعدوية مأمعاوا 
على الأشه. 

لا تدخل الملائكة: قال الشارحون: المراد بالملائكة: الملائكة النازلون بالبركة والرحمة» الطائفون على العباد 
للزيارة واستماع الذكر دون الكتبة؛ فإفهم لا يفارقون المكلفين طرفة عَين؛ لقوله تعالى: ونا يبظ من قزل إلا ديه 
رَقَيبٌ عتيد )4 (ق:8١)»‏ وقوله 525: "فإن معكم من لا يفارقكهء فاتقوا الله واستحيوا منهم"؛ أما الامتناغع عن- 


فيه اصورةاولا كلب ول حدب " . رواة أو داو د والنسائي. 
4 49-5 1) وعنعمّار بن ياسر+ قال: أقال رسول الله 988 "ثلاث الا اتقربهب 
الملائكة: جيفة الكافر, والممُضمَّمُ بالخلوق: واطتبا إلا أن يتوضًا". رواه أبو داود. 


5 غ- )١15(‏ وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرم: ان في 


حدبيت فيه صوره فلحرمة الصورة) و مشاشة اليينة ليوا لا الأصناغ وهذا اللفظ عامهي 03 خص . منة هأ صو هنيو ذ 
يوطأ ويداس» فإن. الر تخصة وراك فيه وأما الامتناع عن بيك قيه "كلت؛ افلأنه نس نحبيك» قال - "الكلب 
غبيك" + والملائكة اشرق علق الله تعالى على أعلى عرائب الظهارة وبعيهها تضاد “كما بين الثور. والظلعةةه وه 
سوا ثقسية بالكلاب» فحميق أن تنعر عن بدك الملذيكةء واستثئق عن عمو فة 5-51 المانية والزررع؛ والصيد؛ 
لمسيس الخابحة. وأما الامتناع عن بيت شبه جنب ؟ فلكو نه ممنوعا عن معظم العبادات» ار اذ: امنب الذي 
يتهاه ن 2 الغسل»: يق خخراة نحي" 70 عليه وقت الضنااة؛ و جعل ذلك أن وعادة لهي قانه مستبخفب بالشير 
سياه ف الدين ل أ جمب كاله اتيت هن تالحر 88 قبل اطدابةعن مره رهاباء اذ كان طرف 
على نسبائة بعسل واحلع و كاك ينام باللبا 8 كيو جحلياة قيل : لعل معي ين الاقتراك بل هله الأعوار هطو النجاسة فال 
الشر نك بخاسة, والمصور يجعل نفسه شريكا لله تعالى ق التصعوير» ومن تكاسل ة في عبمادة الله تعالى وتقاعد عنها 
ملحق ,من عبد غير الله سيتحانة وتعالى تفليظاء وشرك بالكلب شم وأنة فال لمن العام السفلى وم يرتفع كن 
العالم العلوي, ليشابه الملائكة المقرَبِينَء ولكنه أحلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمّثل الكلب. 
فى #*ه 1 اا االض: 11 دس 5 عد 1 ٍ 1 0 7 ا 1 2 | / دا 

والمتضمح بالخلوق: "تو" التضمّخ: التلطخ والإكثار فيه حن يقطر منه» والخلوق طيب معروف يتخذ من 
الزعفران؛ وإنما استحق أن لا يقربه الملائكة؛ لأنه يوسع في الرعونة» وتشبه بالنساء؛ مع أنه خالف الرسول 325 
وعم ينتة غما شاة, قيل : أما اقتر ال الحتت بالكافر وتصريح فق الخافة ناك ا تغليظظلاء فد سبق ببانة وأما 
المتضمخ بالخلوق» فإنه لما خالف السنة واتبع هواه وظن أن ما فعله حسن فهو بالمخالفة نجس ونزل منزلة جيفة 
الكافر» وفيه إشعار بأن من خخالف السنة وإن كان في الظاهر مريئًا مطيبا مكرّما عتد الناس فهو في الحقيقة نخس 


جيفة الكافر: اع جددده ننيتا؛ وفيل: ذاته عا أل ا والأول أظهر 0-0-7 اللفظ. |لمعاث التنقيح ؟ إن ؟ !] 
عبد الله بن أبي بكر إغخ: الأنصاري المدني القاضي» يك أبا محمد ثقة ثبت تابعي» روى عن أنس» وأبيه وسالم 


بن عبد الله» وغيرهم؛ وروى عنه الزهري ومالك وسفيانان وغيرهم: قال ابن عبد البر: كان من أهل العلم ثقة - 


كتاب الطهارة ْ يفيض باب مخالطة الجنب 


8 لعمرو بن حَرْمِ "أن لا : بمس القرآن إلا طاهر". 


رلته 


الكتاب الذي كتثبه رسول الله 25 
رواة مالك؛ والدار قطبئ. 

)١5( -5‏ وعن نافع؛ قال: انطلقت مع ابن عُمرّ في حاجة؛ فقضى ابن عمر 
حاحته» وكان من حدينه يومئكٍ أن قال: مرّ رحل في سكة من السّككء فلقي 
رسول الله 5 وقد خرج من غائط أو بول» فسلم عليه فلم يَرُدٌ عليه» حت | 
كاد الرحل أن يترارى فق السكة: شرب رسول الله 26 بيدية غلى الخائط ومسسم 
نما كوت أ شري ضربة أتحرق: 6[ 1 [5[آآ[آآ7آ0000011115315ظ22 ب 


ابت 


الا يَمَسّْهُ إلا المُطهَُونكه (الواقعة:09): فإن الضمير إما للقرآنء والمراد: ني الناس عن مسه إلا على طهارة. 
وإما اللوح, و"لا" نافية؛ والمطهّرون الملائكة: فالحديث كشف أن المراد هو الأول» ويعضده مدح القرآن 
بالكريم, وبكوائه ارما | في اللوح المحفوظ» فيكون الحكم , بكرم الاعسة فقوتا على اورسفي اناي للقرآة: 

في حاجة: أي في شأن حاجة: والتنكير فيها للشيوع: لعل ما بعدها يقيدها بقضاء الحاجة: وقوله: "أن قال" بدا 


أن . نبي القران: أخر ج اللجحملة عر الحصرء وخضص 5 ا ليه" صالغةع والحديث نبا لقو له تعالى : 


"من حديته" أي كان من قوله كك 

9 خ: ا | : : 5 د ارد - 6" | الي" "١‏ 0 1 عدا 
وقد خرج ا 7 أي فرع؛ أن الخرو جح بعد الفراغء وقوله: ضرب حواب إذا و حين هىي لداحلة على 
الجملة الشرطية» ولعل ذلك الحخائط قد عنلاه الغبارء ليصح به التيمم عند الشافعي» وإلا فهو صحيح عند أبي 
حنيقة» وفيه أن من شرط ذكر الله تعالى أن يكون الذاكر طاهرا كيف ما كان» وأن ذكر الله تعالى وإن لم يكن - 


د ايها معلا طاو عافظاء وهو حجة فيما نقل وحمل» وقال مالك: كان كتير الحديث» و كان رجل صدق. 
ومن أهل العلم والبصيرة: وقال أحمد: حديثه شفاءء مات سئة (15اه)) ويقال: (0٠١١ه)‏ وهو ابن )7١(‏ 
سنة» وليس له عقبء وأما عمرو بن حزم فهو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنضاري التزرجي أبو 
الضحاك المدي صحابي مشهور شهذ الاق وسو ابن 15 سنة: [المغناة ؟خرة ]١‏ 

قاسكةة يكسر! لميقخ وتقنديد الكاف أعياق ظريق: واليكة: اميس سوم لمعات التنقيح ]١5/7‏ 
فلم عليه إغر: التوفيق بين هذا الحديث وحديث علي داه "كان الب : فرج امن الخلاءة فيقرا ابنا القرآن"- 


كتاب الطهارة - م ٠‏ باب مخالطة الجنب 
فمسح ذراعيه) ثم 3 على الرعظل السّلام وقال: إنه م بمنعين أن ار 5 عليك السلام 
إلا أي لم أكن على طهر". رواه أبو داود. 

1590-2 لوعن 5 بن قف أنه الى الببي 0 وهو يقل سات عليف فلم 
رد عليه ححن توا م اععر إليفه .رقال» "إى ره أن أذكر الله إلا على طهر 
رواه أبو داود» وروى النستائي إلى قوله: حب توضا. وقال: فلمًا توضأ رد عليه. 


الفضا الثالث 


١6-216‏ ) عن آم سلمة #6 قالكف: كان رسول 


5-8 
35 
ب 
نه 
> 
تك 


ينتبه م ينام . رواة أحمد. 
)١15( -48‏ وعن شعبة: قال: إن ابن عباس ذف كان إذا اغتسل من الحنابة: 


- صريحا -كما في السلام-. ينبغي أن يكون على الطهارةء فإن المراد هنا السلامة» لكنه مظنة لأن يكون اسما من 


1 


1 


أمماء الله تعالى حس ١ح‏ فقية بيان: أن راث السالام و إل كان داعا لل و الرججل 2 فل هذه اخالة 
عت حظ تيه 6 فاك يستحق الخو اب) 7 - وفية دليل على كراهة الكلام على قضاءع |الحاجة 7 وعلى أن 
التيمم ف الحضر [ لرة السسالام : مشروع.'مظ" ع - فيه قليل على 3 من قَصِر قن رد السللام بعذدر يستحب 31 يعتدر 


حي لا يست إلى الكير: ه- وعلى وجعواب رد السلام؛ لذن تأخحره للعذر يوؤذك بوجويه. 


سمو أن تقول: البى 25 كان ميعوثا بانيفية السبهلة: تحب التبسير على الآمة» فلو أخذ في هذه القضية 

و نظا' زها بالعيفة لشي على الأمقد وتملن ادها شرج على كر الناس + فشير ع هم الرخصة فيما رواه علي 55-0 
ين هم سبيل العزيهة بها رؤاء ابن عتمر ققد ليأخذ كل منهم بحظه ويحتمل أث يكوث. آخبر الأمريوة نما .رواة 

بطي 1 والمسلم عليه قيل: هو المهاجر سن فك ن عمير بحدذعان القر شي التيمي | المع ١/رة١]‏ 

ثم ينام. ثم ينتبه: وهذا بظاهره عمل بالر خصة.» وبياك للجواز. |المرقاة ؟ ا شعبة: عو ابن ديئار اهاشمي 

المدي وك ابن عباس» ضعفه مالك» والجوز جاني») والنسائي. وان سعك» وأبوزرعة» والساجي» ٠‏ وأ بو حاتم وابن 

حبان» وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة عنه؛ وقال أحمد؛ وابن عديء وابن معين في رواية الدوري عنه: ليس 


به بأس» وقال العجلي: جائز الحديث؛ وقال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ. [المرعاة ]١ 57/١‏ 


احا 


كتاب الطهارة خرض باب مخالطة الجنب 


أله ند بيع علي نه الس ها سيوع او يف يعد سبي را 
فسألئ. فقلت: لا أدري. فقال: لا أم لك! وما يمنعك أن تدري؟ 


8 


للصلاة» ثم يفيض على جلده الماء» ثم يقول: هكذا كان وسول الله : 


أو ذا ها. 
9 : 5 1 05" 5 ,! 
نسائه» يغتسل عند هذهء وعند هذه قال فقلت له يا رسول: الله! ألا تجعلة خسلد 


- 3 يض . ]| : 3 0 55 كّ ع م 3 ع 
واحدا آخرا؟ قال: "هذا أزكى وأطيّب وأطهر". رواه أحمدء وآأبو داود. 


41> 19م وعن الحكم بن غهروه اقال: مى رسول الله 6 أن يتوضاً الرحل 
لا أم لك: "نه" لا أبا لكء وهو أكثر ما يستعمل في معرض المدح أي لا كاي لك غير نفسكء وقد يذكر في 
موضع الم #نا يقال له اماللعه وق معرض اللعحب :ودقعا للعس قرطي "كرك" وق معن علدا أنراة 
وشمر؛ لأن.من له أب اتكل عليه في.بعض . شأنه. قيل: إنما جاء الفرق بين "لا أب للك" و"لا أم. لك"؛ لآن الأب 
إذا فقد دل على الاستقلال» والأم منسوب إليها الشفقة والرفق؛» وما في الحديث وارد على الذم؛ لا أتبعه من قوله: 
'وما يمنعك أن تدري”"؟ والواو عطفت الحملة الاستفهامية على جملة الدعاء» والجامع كوهما إنشائيتين. 
وأطهر: التطهير بمباسب للظاهر»: والتركية والتظبيب اللباطن» فالأولق لإزالة الأخلاق الذميمة؛ والأخرى للتحلي 
بالقيي التميدة. 


وو بذ عللنه ١‏ . ا : ل ام لله . 
هكذا كان رسول اللهكةة: الظاهر أنه إشارة إلى مجموع ما ذكر شاملا للافراغ سبع مرار» ولعله فعل 225 ذلك 
قّ بعض الأحياك» والله أعلم. إلمعات التنقيح ]١73/5‏ 
با ن حمر و . (هشوع) ار تكناسدا انك له: الحكم 0 الاقرع) وشو لضن غعفاريا إعما هو من ولد 
انفرد له البخاري عديث2 57 البضصرة» وولىي خخراساك: فسيكرة مره » ومات كنا سنة (-أه) أو (٠#ه)),‏ أو 


(١ه«ه).‏ [فرعاة المفاتيح ؟/هة!] 


كتاب الطهارة 56 ظ باب مخالطة الجنب 


م | كي ع و أ ٍ 5 
بفضل طهور الجر أة. رواه ابو داو د. وابن مابحه والترمدي وزاد: او فال: 


١ 
مدان غ‎ 
سان‎ 


, : ار 3 هل 58 5 3 2 دك 
0١ 1‏ وعن حميد الحميري. قال: لقيت رجلا صحب البى 2 اربع 
سنين» كما صحبّه أبو هريرة» قال: فى رسول الله 585 أن تغتسل المرأة بفضل 
الرجل» أو يغتسا يغقهها ١‏ الحا بفضل المرأة' . "اق مسي وليغترفا جتميعا. رواه بق داود 
وَالنَسائي) وزاد اجو 2 أو له : 'كمى أن ممقفيظ أسسون 13 يوم أو ينول 2 مغتسل " 


1 005 ورواه ابن ماججحه عن عبد الله 1 سر جحس . 


3 دن 0 لر انع ١‏ ند ع قال : بفضل ظهور المرأة أو بسؤرهاء وهو باشمزة بقية الشيء؛ وقد سبيق 


لي 


أن الماع الذي عمس فيك 5255 ناه طاهر طهر . 


جميد الحميري: هو ميك بن عبد. الرخمن الحميري البصري» قال المصنقك: هو من ثقات البصريين وأئمتهمء 
تابعي حليل من قدماء التابعين» روى عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما. [مرعاة المفاتيح 77/5 ]١‏ 
وليغترفا جميعاً. يضعف هذا التأويل إلا أن أخداً لم يقل انين ومخال أن يضح» وتغامل الأمة كلها بخلافه 
[لغات التنفيخ ]١7:/5‏ انهى أن ايمتشط إخ: لأنه شعار أهل الزيثةة بوإنا السنة أن: عله عَنّاةْ ,يفعله. يوما 


م 1 أو المراد باليوم هنا الوقت. [المرقاة */الاة 8 


3 علة 263/6 


كتاب الطهارة < 5" 0 باب أحكام المياه 


01-4 عن أبي هريرة فق قال: قال رسول الله 0 "ا ينولك أحدكم 
في لماه الاقم الي لا ريه .متسل خي". ميق عليه. وف واي لمسلي 
"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب". 


في الماء الدائم: الساكن. "قض" "الذي لا يجري" صفة ثانية تو كد الأولى» و "ثم يغتسل فيه" عطف على الصلة: 
وترتيب الحكم على ذلك يدل على أن الموجب |اللمنع| أنه يتنجس فلا يجوز الاغتسال به وتخصيصه بالدائم 
يفهم منه أن الجاري لا يتنجحس إلا بالتغير» قيل: الظاهر أنه عطف علي لا يون ويكون "ثم" مقل "الواو" في 
"لا يكل السعك ويشرب اللين أو قل "الفاء " ف قوله تعالى: ولا تَطعَوًا فيه فيج عَلَيَكه عضب 4 (طه: ١8م)‏ 
أي لا يكن من أحد البول ف الماع الموصوف ثم الاغتسال فيه؛ ف "ثم" استبعاذية أي بعيد. من العاقل ذلك أي 
الجمع بين هذين الأمرين. 

فإن قلت: علام تعتمد في نضب "يغتسل" حي يتمشى لك هذا المعين؟ قلت: إذا قوئ: المعيق لا يضر الرفع؛ نه 
من اياتب "أحضر الوغى' . "مح الرواية 'يغتسل " بالرفع أي لا تبل ثم أنت تغتسل؛ )وذ5 كر أبو عبد الله بج هاللق: 
أنه نحوز ما جح مه لا ل مو ضع يبول" ونصبه بإضمار "أن" : وإعطاء 6 . حكم واو الجمع؛ قال :امنا 
النصب فلا يجوز 4 لأنه يقن يقنضي أن يكون المنهي عنه هو اعجيء ع دون إفراد أحدهماء وهذا 1 يقله أحد: بل البول 
وكيا جب منه أو لاء قيل: فيه نظر؛ جحواز أن يكون متل قوله تعالى: ولا سوا الحق 
بالباطل وَتَكُمُوا الْحنَّ؟ (البقرة:47)» وقال: "مح" هذا النهي في بعض المياه للتحريم» وق بعضها للكراهة؛ فإن 
كان كثيرا جاريا : يحرم البول فيه لفهوم الحديث» لكن الأولى اجتنابه؛ وإكث كان قليلاً جارياء فقيل: يكره: 
والمختار أنه يحرم؛ لأنه ينجّسهء وإن كان كثيرا راكدا فقال أصحابنا: يكره: ولو قيل: يحرم لم يكن بعيدا؛ إذ ربما 
أدى إلى تنجسه بالإجماع لتغيره» أو ينجسه عند أبي حنيفة يله ومن وافقه أن الغدير الذي يتحرك أحد طرفيه 
بتخرك بايد النجاسة؛ وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروة» والصواب 
المختار أنه يحرّم؛ لأنه ينجسة؛ قال أصحابنا رودم التغوط في الماء كالبول فيه؛ بل أقبح. 

وني رواية لمسلم: أي له روايتان: إحداثما متفق عليهء وثانيهما هذه. 

وهو جتبُ: "قض" تقبيد النهى بالخال .يدل غلى أن المستعمل في غسل الجحناية إذا كات راكدا لا يبقى على ما- 


كتاب الطهارة ظ خا ْ 5 باب أحكاه اللمياه 


قالوا: كيف يفعل يا آنا هريرة؟ قال: يتناو له تناو لا. 


حب انراد 


ه/ا؛- (؟) وعن جابر» قال: فى رسول الله كك أن يبال ف الماع الراكد. 


رواة مسلم. 
45- 0*) وعن السائب بن يزيدء قال: ذهبت بي خالق إلى الببى 2 
فقالت: يا رسول الله! إن ابن أي وجع. فمسح رأسيء ودعا لي بالبركة؛ ثم توضأء 


اغوي من رشك قسية خلق ليرد طرف نبل ا الأ بن فيه مل 


كما قال الشاقى _ة في الحديد. "حسفي : فيه دليا ل على أقر امب إقا أوتل ف لبعاردة للك قي 
الماء» وإن أدخل يده فيه ليغسلها من الحنابة تغير حكمه. 
السّائب بن يزيد: قيل: أزديه وقيل: هذلي: وقيل: ديه ولد في السنة الثالثة من المهجرةء» حضر حجة الوداع 
مع أبيه؛ وهو ابن سبع سنين. مثل زر الحجلة: "تو" قيل: المراذ: واحد الأزرار الي نشد يما في حجال العرائس 
من الكلل والسُورء وهذا بعيد من طريق البلاغة؛ قاصر في التشبيه والاستعارة, ثم أنه لا يلائم الأحاديث المروية 
ف حاتم . النبوةع وقيل: المراد: بيضة الحجلةع وهي البح وهو القول يوافق الأحاديث الواردة في هذا الباب» غير 
أ ن الرر تمع البَيَْض لم يوجد في كلام العرب» وقال إبراهيم بن حمزة: إنما هو 'ررٌ" بتقديم الراء المهملة على 
لزاه من ررّت الحرادة: إذا أدخلت ذنبها في الأرض؛ وألقت بيضهاء وهذا أشبه بما في الحديث إلا أن الرواية 
لم تساغدهء والذئي ينضر القول الثاني ما رواه الترمذي في كتابة» عن جاير بن سمرة: كان خاتم رسول الله 28 
بين كنفيه غدّة خمراء مكل بيضة الحمامة» قيل: .يكفي المشاية في + يع الوحيفةه بهو أ يكرك نينا اا عرد 


قناز وتان الحجلة. 


يعناوله تناولا: أي يغترف منه بيده مثلاء ثم يغتسل به خارجه. إلمعات التنقيح ]١7/7‏ أن يبال إل2خ: يدل 
بظاهرة غلى كون البول فية تهيًا عفنة وإكل ١‏ يجتمع مع الاغتسال» والمراد بالرا كد الدائمء فر >5 د الماع ودوامة 
وسكونه واحد. |لمعات التنقيح ]١14/5‏ وجع: الوجع: المرض» وجع فلان يوجع وييجع د فهو وجع أي 
مر يص . | المسمر ١/وه١]‏ 


كتاب الطهارة 00 ميم ش باب أحكام المياه 


الفصل الثاني 


5-5 


477 - وعم خن ابن غمرء قال: سقل رسول الله ل عن الماع يككون. في الفلاة 
من الأرض وما ينوبه من الدّواب والسباع؛ فقال: "إذا كان الماء قلعين لم يحمل 


أعخ رن لأبى داود: "فإنه لا عع 


وما ينو به من الدّواب: عغطف على "الماء" على سبيل البيان يي "أعجبئ ريك وكزمية") ثافت المكان وأنابه إذا 
تردّد إليه مرة بعد مرةء ونوبة بعد نوبة. "خط" فيه دليل على أن سؤر السباع نحسء وإلا لم يكن لسؤالهم 
وجوابه يمذا الكلام مع وذلك لأن المعتاد من السباع إذا وردت المياه أن تخوض فيها وتبول» وقلما تخلو 
أعضاؤها من لوث أبواها ورجيعها. 

"قض” القلة: الحرة الى يستقى بما؛ لأن اليد تقلهاء وقيل: القلة: ها يستقله البعير» وفي تقدير القلتين خلاف» 
فقيل: حمس مائة رظلء وقيل: ستماثة» وقيل: حمس مائة منٌّ» والحديث يمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين 
م ينجس بملاقاة النحاسة؛ فإن معن "لم يحمل" لم يقبل كما يقال: فلان لا يحتمل ضَّيْما إذا امتنع عن قبوله؛ 
وذلك إذا 1 يبرا فإن تغير نجس »ع يدل .فهو مه على أنه إل كان أقل ينجس ‏ بالملاقاة؛ وهذا المفهوم مخصصضٌ. 
حك برك "عاق الماء طهورا" عند من قال بالمفهوم, ومن م يقل به أجراه على عمومه كمالك يش فإك الماع فل أو 
كثر لا ينجس عنده إلا بالتغيّر» قيل: "لم يُحمل" يحتمل أنه لضعفه لم يحمله: أو لقوته لم يقبلهء وبالرواية الثانية 


1 الفلاة: فى "القاموس": الفلاة: المفازة لا ماء فيهاء أو الضحراء الواسعة. [لمعات التنقيح ؟إه ]١ ١‏ 
إذا كان الماء قلتين إلخ: اعلم أن مذهب أصحاب الظواهر أن الماء لا ينجس بوقوع البسابةة فيه اميل مواد 
ها هاري أو الحداة كقيرا أو قليلكة وضراء عقت ليقة آن طعمه آل ريه او 1 يعر وجاعة العلماءسلى أنه إن 
كان قليلاً يتننجسء وإن كان كثيرا لاء ثم اختلفوا في حد الفاصل بين القليل والكثير» فقال مالك: فما تغيّر لونة 
أو طعمه أو ريع فهو اقليل: ومالم ينغي خكفيرء فهو قك عل الظيّر بوغدمة معياراً للقلة والكتزةة وقالالقنافعي؛ 
وهو مزعب أحندج إن “كان الماع اقلعين فيد كتين رولا العمل اطقيية«ولا يتتحس» وال عقيو قليل ,تبحس 
وأصحابنا الختفية جح قالوا: إن كان الماء محال لا يخلص ولا ينفصل بعضه عن بعض فهو كثير وإلا فقليل. 


[للعات التنقيح ؟١/75١]‏ 


7- (ة) وعن أى سعيد الخدري» قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضاً من بثر 
بضاعة, وهي بثرٌ يُلقى فيها الحيض» وعليوم الككلاب» وَالنَان؟ فقال رسول الله 225: 


2 


'إن الماء طهور ل تسية ين . رواه 5-6 والترمذي» وابو داود, والسنافني.. 


قت 


8- (1) وعن أبى هريرة؛ قال: سال رجل رسول الله 25 فقال: با وسول الله 


إن تفي ابص وقصا حسا القليز. عن الام قات كران به حطعدا عوشي اد 


من بر بضاعة: تو بضاعة" دار بين ساعدة بالمدينئة وهم بطرن اميوم الخررج؛ وأهل اللغة يضمون الباء 


ا 


عمل 5 ات 1 5 1 5 : ]| 2 ١1‏ ات م 7[ ة عات اه 
2 حسروكاء واحفوظ ف الحديث اضم» ولخي الجا #تياضية كد لاجمير سارب اماو اعون 


المرآة ق: ايض »؛ والمراذ بالنترة: الشيءع المت ن كالعدرة والخيفة؛ وواجحه معي "يلقى فيها" أ الع لبر كانت سيل 
من بعض الأوذية الى يل :فيها أهل الباذية؛ فيلقى تلك. القاذورات بأفنية منازهم» فيكسحها السيل فيلقيها ف 
البئر؛ فعبّر وا القائل بوجحه يوهم أن الإلقاءِ من النان لقلة تدينهم) وهذا يا ال حوره مسلم) فأنى يظن ذلك 


11 


بالذين هم أفضل القرون وأزكاهم؟ والتعريف ف الماء للعهد أي الماء المسول عنه طهور لا ينجسه شيء لكثرته؛ 
لكونه في حكم المياة الحارية) باذ السيل فيهاء وطفوحه غليها. 

"حس" هذا الحديث لا يخالق-حديق: ابن غمر في القلتين؟ لأن ماء:بقر ,بضاعة كان ير لا يتغير بوقوع هذه 
الأشياء فيه وسكل قيّم بئر بضاعة عتن ععمقهاء فقال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة» فإذا نقض كان دون 
العورة. قال أبو داود: مددت ردائي عليهاء فإذا عرضها سنة أذر ع ولما كان السبؤا| ل امن شل هذا الماع أغير جٍ 2 
الجواب عليه. وقال: "إن الماء طهور". وفيه أن غير الماء ليس بطهورء فلا يجوز التوضي بالأنبذة» وهو قول 
الشافعي 4 وأكثر أهل العلم» وقال اناميا يجوز مجميع الأنبذة وقال التوري وأبو حنيفة: يجوز ينبي الثمر 
عند عدم الماء» واحتجوا مما روي عن ابن مسعود ليلة ان من قوله: 
صح عن علقمة عن ابن مسعود قال: ' 1 أكن ليلة الجن مع رسول 5 "0 ولو ثبت كان الماء معدا للشرب 


مره طيبة) وماءع طهور"؛ و جحوابه أن قل 
فيك تمرات لتيوكدنفت ملو حتهع قلم 5-7 1 
0 0 - نآ اع 


سال رجل: هو عبد المد جحي ؛ وقيل: عبد العرى؛» وقيل: اسمه العر كي بفتح العين والراء بعدهما كاف ثم ياء كذا 
في الحاشية. |لمعات التنقيح * ]١‏ 


"هو الطهور ماؤة والحل ميته '. رواه مالك» والترمدى: والنسائي» وابن 


جار - 3/9 ورمع 5 زيد» عن عبد الله بن مسعود أن النبى 8 قال له ليلة 


هو الطّهور ماؤه: نقل عن الزجاج أن الطهور هو الماء الذي يتطهّر به» ولا يجوز إلا أن يكون طاهرا في نفسه 
مطهّراً لغيره؛ لأن عدوهم عن صيغة الفاعل إلى فعول؛ أو فعيل لزيادة معين؛ لأن اختلاف الأبنية لاختلاف المعاني 
كما في شاكر وشكورء وصابر وصبورء لكن زيادة الطهارة ليست بالنسبة إلى ظاهر آخر هو أطهر منة» بل 
بالقياس إلى ما يتطهر به ففيه معي الطهارة والتطهير» بخلاف طاهر وإن كان القياس أن يعتبر زيادة الطهارة؛ 
لأنه فعل لازم. "خس" في الحديث أن الطهور هو المطهّر؛ لأفهم سألوا عن التطهير» وقال مالك: الطهور ما 
يتكرر منه التطهير كالصّبورء فجوز الوضوء بالماء المستعمل؛ وفيه أن حكم جميع حيوان البحر إذا ماتت سواء في 
الحل. "مظ" الحجوت حلال» والضفدع حرامء وكذا السرطان في أصح القولين» وكذا ما يعيش في الماء والبرء 
وأما ما لا يعيش في البرّء فثالث الأقوال أن ما يؤ كل شبهه في البر فحلال» وما لا فلا: اقول ميته: زاد 5ك في 
الجواب إرشادا وهداية كما هو حال الحكيم العار ف - والإدواء. 


قال له ليلة اجن : هي الليلة الى حجاءتكت القن ارا الله ه26 وذعبوا »اال قومهم ابتعلها هته الددنن. "السك" 
التمر أو الزبيت المقيوة قن الماع؛ ب امس يديه 1 الخلاوة. يق عدوت قبل االقضر قل قد روي عن ابن 


مسعود من غير وجه؛ وروي عن ابن عباس» عن ابن مسعودء وعن أبي رافع مولى عمرء عن ابن مسعود» وعن 
أبي زيد» عن ابن مسعود» وفي أسانيد سائرها لأهل النقل مقال: غير أن الحديث إذا روي من طريق شى غلب 
على ظن امجختهد. كونه عق مها مس امن قرف المب لمي كلب عتوة في إخبار الديانات» والذي ذكرةه 
المؤلف من صحة حديث علقمة؛ عن ابن مسعود على ما ذكره؛ لكنا نقول: يمكن الجمع بأنه لم يكن معه عند - 


والحل مَبْتَنُه: بالكسر تمعن الحلال» والميتة - بفتح الميم - ما لم تلحقه الذكاة» والمراد بالميتة: "السمك" ماه ميتة؛ 
لكونه لم يُذبح؛ وكما في حديث: "أحل لنا ميتتان ودمانء الميتتان: الحوت والحراد» والدمان: الكبد والطحال" 
رواه أحمد وابن ماجه والدار قطيئ؛ وليس المراد الي مات في البحر؛ وهوحرام عندناء وعند مالك والشافعي 
وأحمد: لا بأس به ومتمسكهم هذان الحديئان: ولنا: ها روى جابر قال: قال رسبول الله 2325: "وما ألقاه البحر 
وجزر عنه الماء فكلوه» وما مات فيه وطفا فلا تأكلوا" رواه أبو داود وابن ماجه. إلمعات التنقيح ]١75/7‏ 


كتاب الطهارة 225 باب أحكام المياة 


"ما ف إداوتك؟” قال: 'قلت: ا قال 'مرة يه روما طهو"" . رواهة أبو داودئ 
وزاد أحمد. والترمذي: فتوضأ منه. وقال الترمذي: 5 زيد بجهول» وصح: 

- (8) عن هلقمهه عن عبد الله مسعوة» قال: لم أكن ليلة الخ مع رسول 
للله 2126 رواه مسلم. 

8 - و وعن كبْشة بدت كعب بن هاللق - وكانك تت ابن أي ققادة - 


أن أن قتاده دحل عليهاء فسكبت له وك از فجاءت هرة 25 منهع فأصغى ها 
الإناء: عنيق اشرسععة اقلت كيشة: فرآنى أنظلرٌ إليه: فقال: أتعحبية يا ابنة أخي؟! 


قالت: فقلت: نعم. فقال: إن سول الله 0 قال سه قم 1[1715151آ2*212525505061560115151[1ظ22 


مسعو د 6 ع3 2 ب عورم أذع فخط أ ) وأحلسئق شيهع وقال ل "يا مخ رج هر هذاكء فت فيه 
2 أتاني مع السحر"» ويحتمل أنه كر عمد رلا عدم ره م لنقه آعقراء وهذا الو جه أوفق؛ لما في بعض 
طرق حديك علقمة؛ عن عبد الله الذي البقك ل اند الشف أن غلقمة قال: قلت 02 مسعو د : هل صححكة أحن 
منكم ليلة الجن ؟ قال: لاء ولكنا قعدتاة ذات ليلة فكةء. فقلنا: عقيل أو استطير ما فعل؟ فبتنا يشر ليلةء فاذا كان 
وجحه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء» ثم ساق ا 1 يا ا ول ل 1 لخي لق سعد 
منهاء 1 تعليل ترك العمل محديث أي ز يدك وغيره عن ن #مسمعو 603 أن ذلك كان جمكة قبل استقرار الأحكام: 
ونزول المائدة سسلين. كثيرة أو جه اقفن * وات ووس سوا 
ما في إداوتك؟: أي مطهرتك. كبشة: هي زوجة عبد الله بن أبي قتادة. كعب بن مالك: هو أنضاري بزرجي. 
فأصغى : أي أما| ى الاناء؛ ليسهّل عليها الشيامب: با ابنة أخى : مل قاعدة الغراتةة فاكنا نما ينادي بعكصسهم اغتقننا 
بايا أعنا فلان"؛ وإن لم يكن أخا في الحقيقة» ويجوز في تعارف الشرغ؛ لأن المؤمنين إخوة. 


قرة طيّبة وماء طَّهِورٌ: أي ما النبيذ إلا تمرة؛ وهي طيّبة ليس فيها ما يمنع التوضئ؛ وماء مطهّر. [لمعات التنقيح 
.]١ه‏ فسكيّت: أي في ظرفء والسكب: الصب» و"سكبت" يحتمل أن يكون بصيغة المتكلم» وأن يكون 
ببعة العاثة. كنات التنقيح 47/7 ]١‏ 


'إها ليست بِنَّحَسء إِنْها من الطوّافين عليكم أو الطرّافات". رواه مالك وأحمد: 
والترمذدي» وأبق داودع والنسائي» وابن ماجه» والدارمي. 

)٠١( -87‏ وعن ذاود بن صالح بن حيارن» عن أثّت أن. مولاقنا أرملتها 
بفريشة لل غاتقاة العفو سدتها تصليء فآشارت إلى: أن ضعيهاء فجاءت ا 
فأكلت منها. فلمًا انصرفت عائشة من ضلاماء أكلنا عن يثك أكلت الفرة 
فقالت: إن رسول الله 5 قال: 'إنها ليست بنجسء إِنّها من الطوافين عليكم". و 


رأييك رسبول الله 6 0 : يتوضأ بفضلها. رواه أبو داود. 


الملوافين سليكي: فين ترقيب اناكم على اوضق المناسب إشعارا بالعليّة» فعلى هذا ينبغي أن يكون سؤر اهرة 
على تقدير بحاسة فمها معفوا عنه للضرورة كطين الشار غ. سيالا لاسي تابه "لا تخبرنا يا 
صاحب الحوض!" كما سنقرره؛ هذا هو المختار عند أبي حامد الغزالي» فإنه قال: الأحسن تعميم العفو؛ وقال 
النووي في "الروضة": سور الهرة طاهر؛ لطهارة عينهاء ولا قار ولو تدنجس فمها ثم ولغت في ماء قليل» ففيه 
0 أو جه : ثالثها التفصيل وهو الأصح. فإها إن غابت يمقدار يحتمل ولوغها في ماء مطهر كان طاهرا وإلا 

نخسا. داود: داود مولى الأنصار صالح بن ديئار التمّار. أن ضعيها: "أن" مفسرة لمعن القول في الإشارة: وفيه أن 
مثل هذه الإشارة جائزة في الصلاة. 


الطوافين ! لخ: قال أبو الحيئم: الطائف: الخادم الذي يخدمك برفق وعناية» وجمعه الطوافون؛ قال الخطابي: ويجوز 
أن كوه حيو بلطركوز من ذوي الحاحة والمسكنة لطلب الرزق» والمراد منه: التنبيه غلى الرفق بماء واحتساب 
الأحر في مواساتها. قلت: ويحتمل أنه قال هذا القول على وجه البيان؛ لقوله: "إها ليست بنجسة". والمعئ أنها 
تظو ف عليكم ف منازلكم ومساكنكم. فتمسحوفها بأيديكم وثيابكم ولو كانت بكسة نحسة لأمرهم بالمحانبة عتهاء 
والاحتراز عن مماستهاء وتخلية البيوت عنهاء وهذا المعى أشبه بنسق الكلام. [الميسر ]١57-171/1١‏ 

داود الخ: التمان المدني مولى الأنضار؛ قال أحمد: لا أعلم به بأساء وذكرة ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ: 
صدوق من صغار التابعين؛ روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف»ء والقاسمء وسالحء وأبي سلمة؛ وأبيه صالح؛ 


وأمه وغيرهم. [المرعاة ؟/85١]‏ 


01 
إلياءا 


3 4113 وعن حابرء قال: قل رسول الله 885 أنترعتا يما أفضلت 
احير قال: "نسما وبما افسيلت السُباخ كلهنا". روأة في "ترح السئةة. 

5م :- )١5(‏ وعن أُمُ هانئ. قالت: اغتسل وسرك آل 018 عو وعيسرة 8 
قصعةٍ فيها أثرٌ العجين. رواه النسائى؛ وابن ماجه. 


الفصل الثالث 
)١8( -5‏ عن يحيى بن عبد الرّحمن» قال: إن عمر خرج في ركب نيهم 
عَمرو بن العاص حي ورَدُوا حوضا. فقال عمرو: يا صاحب الحوض! هل تردٌ 
حوضك السّباعٌ؟ فقال عمرٌ بن الخطاب: يا صاحب الحوض! لا ُخبرناء فإنًا نردُ 
على السباع وتردٌ علينا. رواه مالك. 


بما أفضلت: أي أبقت من فضالة الماء الذي يشربه؛ وهو مل أسأرت من السور. "تو" كلمة "ما" في الموضعين 
القصعة ١‏ يكن كثيرا مغيرا الضاء: ع.ى : 2 مدي يكم آنا وابن الزبيري وابن مر )6 --- الرحي 5 حاطب. 
وهي وازفة غلينا: وأن الله تعالى قسم لها من هذا الماء ما أخدت بطونهاء وقسم لنا ما بقى منهاء فهو وضوعنا 
وشوابناء ونا غدل إل "ما أغلت فق بطوكنا" من "ما شريهها" ليقنعر بأن "مااشرينها" حقها الذي قاسم الله ات 


أنقوضَّأ ما ! لخ: وأصحاب الحديث لم يذهبوا إلى العمل يبهذا الحديث» ذهاهم إلى العمل بحخديث أبي قتادة» وذلك 
لكان اختلافهم في ابرح والتغديل؛ فرتما كان الحديث ثابتا غند قوم مثروكا عتد آخخرين. [الميسر ]١57/١‏ 

أمّ هانئ: هي بنت أبى طالب الهاشمية» اسمها فاحتة» وقيل: هند» وهي شقيقة علي وأحته...... ها ستة وأربعون 
8 اتفقا على حديث» روئى عنها جماعة. | المرعاة ؟ رهم ]١‏ 

ييى بن عبد الرعمن: (هو) ابن حاظب بن أب بلتغة اللخمى يكن أبا مخمدء ويقال: أبا بكر المدي, ثقة من 
أوساط التابعين» ولد في خلافة غئمان» ومات سنة (4 ١٠١ه).‏ |المرعاة ؟/85١]‏ 


لأبار ع 5١‏ ١ع‏ وراد رزين» قال: زاد بغض الرواة فى قول عمر: وإ موعت 


1 


رسول الله 55 يقول: لها ما أحذت في بطوفاء وما بقي فهو لنا طهورٌ وشراب". 
: ( 1 على با صولدد و 
اح )١6(‏ وعن بي سعغيل الخدري: ان رسول الله 25 سئل عن الحياض الي 
' م قر 1 1 2 
بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر عن الطهر منها. فقال: "لما ما 
حملت ف بطوقاء ولنا ما غبرَ طهور". رواة ابن ماجه. 
)١5( -8‏ وعن عمر بن الخطاب فق#ه؛ قال: لا تغتسلوا بالماء المشمس؛ فإنه 
يورت البرص. رواة الدار قطئ . 
-هاء وما فضلت فهو حقنا. عن الطهر : بدل عن الحياض بإعادة العامل» و الطهر: التطهر . 
ولنا ما غبر : أي بقي . في القاموس: ا فكة: ووهب ضد. لمعات التنقيح /61 | 
يوزث البرض: لعل المراد:الاعفياة على ذَلَلكه أو عند عدم ما يعارضة أو ينمه ساق يح الأطعنمة الى متع فننة 


الأطباف وحدذروا هرلة ) ثم قالوا: مم يصح عن النبى 325 ف ذلك سي ع. إلمعحاث التدقيح 1 | 


ا ا اتج يآ 


*- كتاب الطهارة كن باب تطهير النجاسة 


مقف واه عن أي هريرة: أقالل» قال ,سول الل 88 ١5"‏ شرييه الكلب قي 
إناء الحدكمة قليفسله. سبع مرّاج"'.. عتفى عليه. وفي رواية للسلمه "طهور إثاء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرّاتٍء أولاهن بالتراب". 

)١( - 05‏ وعنه قال: قام أعرابيّ؛ فيال في المسجدء فتناوله النّاس. اإٍئ٠صظظظظ5ظ‏ 


إذا شرب الكلب: ضمن [شرب] معن "ولغ"؛ فعدي تعديته. "نه" ولغ الكلب إذا شرب بلساتة. "حس 
مذهب أكثر المحدثين أنه إذا ولغ في ماء أو مائع يغسل سبع مرات» إحداهن مكدرة بالتراب» وف 'الشرح 
الكبير" عن مالك: لا يغسل من غير الولوغ؛ لأن الكلب طاهر عنده؛ والغسل من الولوغ تعبّد. وقال أصحاب 
أبي حديفة: لا عدد ف غسله:؛ ولا تعفير» بل هو كسائر التنجاساث» وق "صحيح البخارق": وعغن عطاء لا يرق 
بشعر الإنسان بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال» وسؤر الكلاب وممرّها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في 
الأناء«وليس اله:وضوع غَهَره يبوضاً به. وقال سفيان: هذا القفقه: بعيتهء.يقول الله عر وجل #فلم تدرا مَاء 
فتَيِمَمو|© (المائدة:4)5: وهذا ماء في النفس منه شيء نتوضا وتيم.. طهور إناء أحدكو: مبتداء والظرف مفغول 
لهء والخبر "أن يغسله". "مح" الأشهر ضم الطاءء ويقال: بفتحها لغتان. 

فساوله النّاس: أي وقعوا فيه يوذونه. "نه" في الحديت "أن رجلا كان يبال من الصحابة" يعين الوقيعة فيهم» يقال 
منه: نال ينال نيلاً إذا أصاب» و"أهريقوا" أمر من أهراق يهريق؛ بسكون الماءه إهراقا نحو إسطاعاء وأصله أراق: 
فابدلق يزه كان # حمل اعرضا عن ذفاب شرككة العونة فضارت كأنها من سن القلمت 8 الصاف الدرة. 
و"السجل" الدلو»» قل فيه الماء أو كثرء وهو مذكرء و"الذنوب" يذكر ويؤنثء وهو ما مُلِئْ ماء. فقوله: "من 
مالظ ويادة وردت فيب ويحتمل أن يكون من “كلمه 22 للتحير لما بينهما من فرق» والظاهر أنه من “كلام 
الراوي. "خط" ف الحديث دليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة غلى سبيل المكائرة والغلبة ظهرهاء وعلى أن 
غسالات النحجاسة طاهرة إذا 3 و فيها تغير وإك 5 يكن مطهرة. ولولاه لكان الماء. المصيوب على البول أكثر 
تنحيسًا للمسجد من البول نفسه. وزاد "حس" فيه دلالة على أن الآرض إذا أصابتها ماسة لا تطهر_باللتقاقت» 


ولا يجب .خفر الأرضء ولا نقل التراب إذا ضصب عليه الماء. 


ام 7 119919155550559 ةدلبب - لضت :اس 
فال لهم الببي 2 'دّعوه وهريقوا على بوله 64 مرم ماع ب أو ذنويا من 
ماءٍ - فإِنّما بعثتم ميسّرين. ولم تبعثوا معسّرين". رواه البخاري. 

5- (9) وعن أنسء قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله كد إذ جاء 


النيان 8 عل 


أعرابيّ» فقاء بول ق السك افقال أصعايٌ رسول الك 18 قل قة. فال ,رسول 


لله يكُ: "لا يُزرموه: دعوه". فتركوه حين بال؛ ثم إن رسول الله كد دعاه؛ فقال له: 
'إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذرء إِنما هي لذكر الله 
والصلاة؛ وقراءة القرآن". أو كما قال سول الله 2 قال: وام 705 
فجاء يدلو من ماع فسنه عليه. متفق عليه. 


9 4- (4) وعغن أسماء بنت أي بكرء قالت: سألت امرأة رسول الله كك فقالت: 


يا رسول الله! أرأيت إحدانا إذا أصاب ثُويا الدّم من الحيضة» كيف تصنع؟ فقال 


ميسّرين: حال لما كانوا مقتدين بالمبعوث؛ وصفوا بالبعثء وقوله: "ولم تبعثوا معسّرين" عطف على السابق على 
طريقة الطرد والعكس مبالغة ف اليسر. مَّهُ مَهُ: معناه: اكففء, فإن وضلت نوئت يقال: مو مهء ويقال: مهمهت 
به أي زحرته. لا تُررموه: زرم البول بالكسر إذا انقطعء وأزرمه غيره. 

إن هذه المساجد: إنما أتى باسم الإشارة والمشار إليه ‏ حاضر مشاهد لا لبس فيه؛ للدلالة على تعظيم المشار إليه 
وتفخيمه؛ ليكون كالوصف المناسب المشعر بنزاهتها عما لا يليق بالتعظيم وصوفما عن الأقذار والأنماسء يكو 
اسم الإشارة في قوله: "من هذا البول" للتحقير على عكس الأول. أو كما قال: أي قال هذا القول أو قال قلا 
يشاهه» شك من الراوي؛ و'قال' الثاني من كلام الراوي. 

فسنّه عليه: "سنئت الماء على وجهي" إذا أرسلته إرسالا من غير تفريق» فإذا فرقته في الصب قلت: بالشين 
المعجمة كما هو في الصحاح كلها. كيف تصنع إلخ: متعلق بالاستخبار أي أخبرني كيف تصنع إحدانا؟ 
و"الحيضة" بالكسر: الاسم من الحيضء والحال الى تلزمها الحائض من التجنب والتحيض كالقعدة والجلسة؛ 
0 المرة عن الخيض. "نه" القرعن: الدللك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه؛ 5-7 
وهو أبلغ في غسل الدمء و"النضح" الرش» وقد يستعمل في الصب شيفا فشيئاء وهو المراد به. وفي الحديث دليل- 


*- كتاب الطهارة ظ م باب تطهير النجاسة 
رسول الله 8985 "إذا آماب الو إحداكة الام سن الليسية لاتقرفيم م انيه 
يماي ثم غيل قيه". متفي. عليه 

48- (2) وعن سليمان بن يسارء قال: سألت عائشة عن المنيٌ يصيب 
الكوية. فقالت: كنت أغسله من “ثوب رول الله 226 فيخرج إلى الصلاة وأثر 
العَسل ف ثوبه. متفق عليه. 

8- (1) وعن الأسود وهمام عن عائشة؛ قالت: كنت أَفْركُ المي من ثوب 
رسول الله كه رواه مسلم. 

45- (7) وبرواية علقمة والأسودءع عن عائشة نحوه رقيدة م تسل يفيه 


ج 5 ' 5 7 3 22 دول 
ا تعيئن الماء 2 إز اله النحاسة؛ لأنه كك أمرها با زالة الخيضة به و الا فرق بين التحاسات إجماعا. 
سليماك ب: ن يسار: موبى ميمو زة زوج النع لبي م من كبار تابعي المدينة. الأسود: الأسبود النخعي اهرك زَمن الى 2 


وم بره وراق الخلفاء الراشدين) وهو خال إبراهيم بن النخغي ) و "مام بن الخارت” نعي تابعي . 

كنت أفرك: الفرك: الدلك حي يذهب الأثر من الثوب: "حس" مذهب الشافعي أن المن طاهره: وعند أصحاب 
الرأي بحس يغسل رطبه» ويفرك يابسه» ومن قال بالطهارة قال: حديث الغسل لا يخالف حديث الفرك؛ وهو على 
سبيل الاستحباب والنظافة» والحديثان إذا أمكن استعمالهما لم يجز حملهما غلى التناقض. أُم قيس: أت عكاشة- 


سليماك بن يسار: اغلالي المدنى مولى ميمونة زوج الببي كك يفال: كان مكاتبا لأم سلمة أم الموّ منين» ثقة؛ 
فاضل» من كبار تابعي المديئة» وأحد الفقهاء بالعمساء قال ابو سعفة كان فق عالماء ركيساء فقرياء كقتر التديق: 
ماث سنة (لا.٠‏ ١اهب)‏ وهو ابن (/ا) سئة. [المرعاة ]١535-1314/١‏ 

الأسود: وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخحعي أبو عمرء أو أبو عبد الرحمن» مخضرم ثقة» مكثرء فقيه من كبار 
التابعين» مات سنة (4لاه)ء وقيل : سنة زه /لاهصل). [المرغاة] و“مام: بالشييك: هو مام بن الخارت بن فيس بن 
عمرو الدخعي الكوق؛ لقَة عابد من كيار التايعن» هات سنة بوصدع [المر عاة ؟إهة١|]‏ أم قيس : : الأسدية 
اق عكاقة بن عنضة الأسدي» المت كه فسا وبايعت النبي 7*5 وهاجرت إلى المدينة يقال: إن اسمها آمنة) 


ا أربعة وعشرون حديناء اتفقا على حديئين. [المرعاة 51/9 1] 


نا 


“- كتاب الطهارة ووم باب تطهير النجاسة 


كم ف حجرة, فبال على بوبه قلعا ماع 
فنضحه. ولم يغسله. متفق عليه. 


١‏ ةه 


4 - (5) وعرة عبد الله بن عبامي: قال: عت رسول الله 25 يقول: إذا 


ذُبغ الإهاب فقد طهّر". رواه مسلم. 
15-55 ) وعيه قال: سدق على مو لاة لميمو نة بشاو» فماتت» عر ها 
رسول الله ل فقال: "هاا أخحذتم إهاكا فل بعتمو 8 فانتفعتم بة] "ع فقالوا: إلها ميتّة 


فقال: "إنغما حرم أكليا". ننه غلية, 


3 حصن الأسدي» وه من المهاجرات. قِ حجرة: بفتح الحاء و كسرهاء والجمع الحجور. 

فقضحه: و2 بغسله. اقض” المراد من النضح: رش الماع يرك يصل 5 جميع موارد البول من غير جر كي 
والغسل: إجراء الماع على وار دهاء والفارق بل الصبى والصبية: أن بو ها يسريسا استيلاع الر طوبةع والبرد على 
مزاجحها يكون أغلظ وأنتن» فيفتقر إزالتها إلى مزيد مبالغة بخلاف الصبي. "خط" ليس تجوير من جوز النضح في 
الضبي من أجل أن بوله ليبس بنجس » ولكنه من أحل التخفيف. امح" دا هو الصواب» ومن قال هو طاهر فقكل 
أخطأء وفي الحديث دليل على استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل؛ للتبرك يهمء سواء كانوا في حال الولادة 
أو غيره» وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والرفق» والتواضع بالصغار وغيرهم. 

إذا ذبغ الإهاب: مي إهابا؛ أنه أهبة للحي» وبناع للحماية عات عحسيل وغ كينا فيل له* هيسلك لإاميساك ها وراءةي 
وهذا كلام قد سلك فيه مسلك التمثيل. "شف" في خديث ابن عباس في الإهاب» وفي حديث سودة دليل على 
أن الجلد يطهر ظاهره و باطنه بالدبا غ؛ حى حوز استعماله ف الأشياء الرطوبة؛ و3 الضلاة فيه. 

إغنا حرم: امح" رويناه على و ججهين:. بفتح الجاع و ضم الراع» و بصم الجاء و اكلسبر الراع المشددة. امن" فيه وليل 
لمن ذهب إلى أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع» كالشعرء والسنء والقرنء ونحوهاء وقالوا: لا 
حياة فيهاء فلا يتنجس يموت الحيوان» وجوزوا استعمال عظام الفيلة» وقالوا: لا بأس بتجارة العاج. - 
إذا ذبغ الإهاب: "الاهاب" 
بعرلة فيسمى أدعاء واشتقافه من الأغبة بالضم معو العدَة والدبغ والدباغ اصلا ح اليد ا كنع ان والفساد. 
كالقرص والعفص والتشميسء والإبقاء في الحرء لا تمجرد التجفيف. إلمعات التنقيح 54/5 ]١‏ 


الجلد مالم يدبغ كنذا قَّ العاموس» وقال الشميئ: الاهاب: الجلد قبل الدبا غ وأما 


#- كتاب الطهارة ظ 4 ه م باب تطهير النجاسة 


مل نل 
ال مايا 


)١١( -٠‏ وعن سودة زوج البي : اقالت: ماقت نا لثناة» افدبعنا 


5 079 عن لبابة بعت الحارث؛ قالت: كان الحسين بن على ذكفاء 


5 بد حالتك , 5 1 ! 5 
حجر ررسمورل الله 0 57 على لو بك. فقلت* التتفو: بوباء وأعطبئ إل إزَارك حو 
أغسله قال: انها بقسل سس بول الأ : وينضح و2 بول الك قر . رواه أعميف 


؟» هل 50 1غ ور رواية لبي داو د والنسائى: عن أن الستمح, قال: سمل 


من يول الاي ورغ من بول الفلا 
-"مح" مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ إلا حلورة الكلت والتضزيرة والمتولد, من ادها وغيززة: يظهنر 
بالدباغ ظاهر الحلد وباطنه؛ ويجوز استعماله في الأشياء الرطبة» ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره» وروي هذا 
المفب عن عليه وابخ مسعوده وإذا ظهر بالدباغ هل يجوز أكله؟ فيه ثلاثة أوجه: يجوز مطلقاء.وقيل: يجوز في 
هنا كت ل اللحم دون غيرة. والأصح أنه لذ هون لقا وإذا ظهر الحلد بالدباغ غ فهل يطهر الشعر الذي عليه 
تبعاً للجلذ؟ إذا قلنا بالمختار ق مذهبنا: أن شعر المينة تحسء فيه قولان للشافعي: أضحهما لا يطهر؛ لأن 
الدبا غ لا يؤثر فيه بخلاف الخلك. 


00 ' 31 2 َه عِ . 
شنا: الشنان: الأسقية الحلقة. واحدها شن وشنة» وهي اشك تبريدا للماء:فين الجد . البأبة: هي أم الفضل من 
قبيلة عامرء» وهي زوجة العباس بن عبد المطلب»؛ وأ أ كثر لنيةة بن وهي أحت ميمونة هزر فى كأ 


مَؤدة: بت زمعة بن قيس بن قيك قن العامرية القرشية أم الم منين) اباجس عمحة قدعاء توفيت اسية (+:م8:ه) 
على الضحيح: لما أحاديثء انفرد البخاري بحديت: [المرعاة] فدبّغنا مَسكها: المسك: بالفتح الجلد» أو خاض 
بالسخلة كذا في القاموس. إلمعات التنقيح 5-9 ]١‏ لبابة نت الحارث: ها ثلاثون ديكا قط بول 5300ظ2 
وأنرق. كن د اراق قَآنت د و العباس ف خحلافة عثمان. [المرعاة ]١33/7‏ 


1 


أبي السمح: هو مولى زر سيوان الله 6 وتخادمهى قيل: اسه إياد؛ وقيل: اسجرة كته صحابي ١‏ له حديتةه واحد. |المرعاة] 


*- كتاب الطهارة__ مهم باب تطهير النجاسة 


*.ه- )١4(‏ وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كدُ: "إذا وطئ أحذكو 
بتعله الأذق كان الثراب لمطيور". روا أبو ذاوة. ولايه ماه عناة. 


5*ه- )١5(‏ وعن أء سلمةع قالت الا أمرأة: إن 7 أطيل ذيلي, وأمشىي ف 
الاك القثر. قالع قال وسول الله 28 يطوره ما يعنه": رولك مالل وأعيب 
والترمذدي. وأبو داود والدارمى وقالا: المرأة م ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

ه.ه- )١15(‏ وعن المقدام بن معدي كرب قال: فى رسول الله دُ عن لبس 
جلود السباع؛ وال كوي عليها. رواه أبو داود؛ والنسائي. 


إذا وطئ أحذكم إخ: ذهب أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث» وقالوا: إذا أصاب أسفل الخف أو النعل بحاسة 
فدلكه بالأرض حي ذهب أثرها طهرء وجازت الضلاة فيهاء و به قال الشافعي في القديم» وقال في الجديد: لابد 
من الغسل بالماء. فيؤول هذا الحديث بأن الوطء على بحاسة يابسة فتشبث شيء منهاء ويزول بالدلك كما أول 
حديث أم سلمة؛ بأث السؤال إنما صدر فيما حر من الثياب على ما كان يابسا من القدذر؛ إد رعًا بتشبت شيع 
منهاء وقال البي 525 إن المكان الذي بعده يُزيل ذلك عته؛ لأن الإجماع منعقد على أن الثوب إذا أصابته نحاسة 
لا يطهر إلا بالغسل. 

"تو" بين الحديثين بون بعيدء فإن حمل حديث أم سلمة على ظاهره مخالف للإجماع؛ لأن الثوب لا يطهر إلا 
بالغسل» لكف الخف» فإن جراعة عن التابعين ذهبوا إلى أن الدلك يطهره على أن حديت أبي هريرهة حسمن 
/ يطعن فيهع وحديث أع سلمة مطعو ل؛ أن من يرؤية ام ولد لابراهيم وهي مجهولة قبل : كان الشيخ 
التوربشيّ حمل حديث الثوب على التجاسة اليابسة رذا لقول محيي السنة إهما محمولان على اليابسة» وحديث 
الخف على الر طبة) والظاهر أن كلبوها محتمبول على الرطبة؛ إذ قال قِ الأول: طهوره التراب: وق الثاني : يطهره 
ما بعدهء ولا تطهير إلا بعد النجاسة» ويؤيد هذا التأويل "الحديث الأول" من الفصل الثالث من هذا الباب؛ وبناء 
الأمر على اليسر ورفع الخرج. 

المقدام بن معدي كرب كندي) وهو اعد الوفد الدين وفدوأ عدئ رسول الله 0 من كتدة ويعد من أهل 
الشاءء وحديثه فيهم. كهى رسول الله إلخ: قال المظهر: هذا النهي تمل أن يكون ني تحر لأن استعماها إما 
قبل الدباغ فلا يجخوز؛ لأا بحسة.ء وإما بعدة فإن كان علية الشعر فهبي أنننا حبة؟ أن الشعر لا يظهر بالدبا غ؛- 


أطيل ذيلي: - بفتح الذال المعجمة -» هو طرف الثوب الذي يلي الأرض وإن لم بمسها. |المرعاة] 


- كتاب الطهارة دهم باب تطهير النجاسة 


لول إن" )١10(‏ وعن أي المليح بن أسامة» عن أبيه» عن الببي 2: نمى عن جُلود 
السبا ع. رواه العو وأبو داود» والنسائي. وزاد الترمدي» والدارمي: أن تفعرش 


ا و وح (ا١‏ ) واخرخ أبي المليح : أنه كره 0 جلو د السبا ع. رواهة [الترمذدي ىّ 
اللباس فيرخ "عد دجس . و'ستده حبك | 


15 ! 5 غٍِ ب مرانه ع 5 
)١15( -‏ وعن عبد الله بن عكيم, قال: أتانا كتاب رسول الله 225: "أن 


ع 


لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصّب". رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي» 


3 ابرع ساجحه , 


٠ 8‏ 8 0+ 9م وعن عائشة فكنة أن رسول الله 5 أمر أن يستمتع بجُلود الميتة 
ادا ع روأة مالك وأفه داود. 


حَلان الدباغ لا يعير الشعر عد حَاله؛ و يحثمل 1 يحول ين 1 دز ذيةة إذا قلنا: إل ال لشعر يظهر بالدباع كفا 2 
ا : د 5 

قن أن لبس جلود البسيا 06 والر كونب عليها من دأب الخبابرة) وعمل امير فين فاك يليق بأهل الضلاح. 

1 ْ 2 كس سديعة "رو 11 -2 أ 0 عو أل ع 1 7 

ابي المليح: هو عامر بن أسيامة اهذليى. أنه كره ع مظ وذلك قبل الدباغ لنجاستهاء وأما بعدة قلا كراهة. 


رواه الترهداف قّ 35 من "جامعة" وسلدله ححيك. 


0 


الله 2 قل مله يقير وا سيور عل قي له اوم تلل؛ انرق الأسادية عش وميا تق أ ابن اعتحيج 


لم يلق الب ل و إنما حدث عن حكاية حال؛ ولو ثبت فحقه أن يبحمل على في الانتفاع قبل الدباغ. 
عن جُلود السباع: أني عن لبسها وافتراشها. [لمعات التنقيح ]١54/‏ أي المليح: (هو) ابن عمير أو عامر بن 
عقيف بن اتاجيه الملل قناة اسم أل المليح عامر؛ وقيل: زيد؛ وقيل: زياد ثقة من أوساط التابعين» مات سنة 
53/9 هصغ وقيل: سنة ٠١/(‏ هعغ)ء وقيل: بعد ذلك» روئى عن جماعة من السححابة.. | العترعاة .]| 
عبد الله بن عكيم: يكئ أبا شيعيل الجهئ؛ مخضرم» تقَةغ أدرك زمن الببي 6 لا تعرف له رؤية ولا رواية» وقد 
حرجه غير واحد في عداد الصحابة» والصحيح أنه تابعي من كبار التابعين» ممع كتاب التي 2 إلى جهينة. 
مات في إمرة الحجاج. |المرعاة 5/7 ]1١‏ أمر أن يُستمتع إلّ: الظاهر أن الأمر ههنا للإاباحة معن أذن وأباح. 
ويخدمل أن يكو للندب حرا عن الضياغ والإستراف:» إلمعات: التنقيح ]١3/*‏ 


*- كتاب الطهارة ماقا باب تطهير النجاسة 


-٠‏ (11) وعن ميمونة» قالت: مر على البي له رجال من قريش يرون 
شاة هم مثل الحمار» فقال لحم سول الله © 2 "لو أخذثم إهابها"!. قالوا: إِنْها ميتة. 
فقال رسول الله 585: "يُطهّرها الماء والفرظ". رواه أحمد» وأبو ذاود. 

0017 سيم سلمة بن المحبّق, قال" إن رسول الله 5 جاء ف عغزوه 
برلة على اقل كه فإذا قزية علقت فسال الا فقالوا لهدز يا رسول ال1! إلهنا 
0111110101919 

الفصل الثا 

ات الشف 4 امرأة من بيئن عبد الأشهل؛ قالت: قلت: يا رسول الله ! إن 5 
طزيقاً إلى السحذ عست فكيض تقعل إذا تطرنا؟ ققنال: "اليس ,يعندها" طرق هى 
أطيبُ منها؟" قلت: بلى. قال: "فهذه بهذه". رواه أبو داود. 


عبدال 


لو أخذم إهابّها!: "تو" "لو" هذه جمعين "ليت". والذي لاقى بينهما أن كل واحدعتهما معن ساون 
ثم أجيبتا بالققى "ابل" واب لز قيقيق ألى كر 'السوفيى وتيشسي لكان مسطاوني "القرظ" ورق السلم. يدبغ 
بة. سلمة: هدذلى» يعد اق البصريين. المحَبّق : هو بضم الميم وفتح اشاغء المهملة وتشديد الباء المكسووة والقافءع 
وأهل الحديث يفتحون الباء. دباغها طهورها: "شف" فيه ذليل على عدم وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ 
وبعده كماهو أعحد قولي الشافعي. 

أليس بعدها طريق ! لخ: معي هذا الحديث وحديث أم سلمة قريبان. "خط" قال أحمد: ليس معناه إذا أصابه بول 


ثم مر بعده على الأرض أنها تظطهرة. ولكنة عر بالمحان فيقدرة؛ تاه عكان أطيب فينةع فيكون هذا بذلك: ليس خ- 


يطهّرها الماء والقرظ: المراد بالماء: الوط مع القرد في العياغةو لا نه يطهره بالماع و حدم والقر قر ظ بفتحتين. 
[]لعات التنقيح] سلمة بن المحبق : وقيل: هو سلمة بن | ربيعة بن المحبّق» وأنه نسب إلى جده» جزم به ابن حبان: 
واسم ليق عستى .ين عياءة وساستنهةا بكي ن آنا سنا اقل اللعضري» سطال» له آثنا عر حديثا» روت عه 
ابئه سناك وغيرة. | المرعاة إلا ]| إنها فيعة: أي القربة من -حلد ميتة دبغ. المعنافك التنقيح داة ]١‏ 


«- كتاب الظهارة - ارت م 0 باب تطهير النجاسة 
وهب وقاسم وه عي الله بد قزل ان ل الله 2 
)١5(‏ وعن عبد الله بن مسعودء قال: كنا تصلي مع رسول الله 5 

ولا نتوضّأ من المؤطئ. رواه الترمذي. 
؟ آأهت- بعيا وعن ابن عمر ) 0 كانف الالال بل يار قَّ المسحك قِْ 
هود يرصن لقواد أبن خلوين]ء كاله لو رسو اله اك 8 يف موا 


ما يْوْ كل لحمه". 
5- (/7) وف .رواية جابر» قال: "ما أكل لحمة قلا يأس يبولهة".. رواه أحند؛ 


والدار قطي . 

-على أنه يصيبه منه شيء. وقال مالك فيما روي: إن الأرض يظهر بعضها بعضا إنما هو أن يطأ الأرض القذرة؛ 
قريطا الأرقل اليايسة النظيفف فاك مطنها بطر سكا ع كنا السحافة سكل البو وغوه يعيب القوييه أو ابعل 
الجسد. فإن ذلك لا يطهرة إلا الغسل إجماعا فن الأآمفة. "عط" وق إسناذ الحديثين 5 مقال؛ لأن أم ولد 
لإبراهيم وامرأة من بن فلان مخهولتان؛ لا يعرف حاهما في الثقة والعدالة» فلا يصح الاستدلال يما 

من الموطىئ: أي موضع الوطءء هذا إذا كان يايسا بجساء وأما إذا كان رطبا فيجحب الغسل. 

لقبل ولديو عدا كات و أييقات فوردةه ل يكن الما بابب اعنيا دن العيورد للش" هنين السب بللا 
أي لا يصبون الماء على تلك المواضع؛ لأجل إقبالها وإدبارها. لا بأس ببول ما يُؤكل لحمّه: "مح" ف "الروضة": 
لنا وجه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران؛ وهو قول أبي سعيد الإصطخري من أصحابناء واختاره الروياني. 


وهو مذهب مالك وأحمد 


دباغها طهورها: تعتح الطاء أي مطهرهاء و جور لضم أي سبب طظهارقكا. | لمعات التنقيح 51 ]١‏ ولا نعوضا: 


أي 1 انغسما لغ قالمراد الوضوء اللغوىي» كنا قال الشنخ : خ ابن حجر | عات التنقيح !]| 


+ 2 3 


83) باب المسح على الخفين 


الفصل الأول 

)١( -7‏ عن شريح بن هانى؛ قال: سألت علي بن أبي طالب ذه عن 
اسح على, المثفين» فقال: سمعل رسول الله كد ثلاثة أيام .ولياليهن للمسافر» «ويوما 
وليلة للمقيم. رواه مسلم. 

8- (0) وعن المغيرة بن شعبة: أله غزا رسول الله ككل غزوة تبولة. قال 
المغيرةة فيو رسول الله اقلق تقل العاسل شسمالت عه إداوة قبل الفجرة فليا رجه 
أذت أَهْرِيقٌ على يديه من الإداوة» فغسل يديه ووجهه وعليه حبّة من صوف؛ 
ذهب كيك عن ذراعيه» قضاق كم البق فأحرج يديه من تحت الحبّةه وألقى الب 
على منكبّيه» وغسل ذراعيه» ثم مسح بناصيته وعلى العمامة» ثم أهويتُ لأنزع 
حُميّه فقال: "دغهما فإنى أذخلتهما طاهرتين" فمسح عليهماء ثم ركب وركبت» 


شريح بن هانئ: من قبيلة بتي حارثء أدرك زمن النبي م وبه كيئ ع8 إياهء فقال: "أنت أبو شريح"» وشريح 
من جملة أصحاب على فقه. فتبرّز: أي حرج إلى المبرز قبل الغائط نحوه أي تبرّز لأجله. 

إداوة: "الإداوة" بالكسر إتاء ضغير مخ خلده وعمعها "الأداوي" مثل, المطاياء :يقال: عسيرت كمى عن اذراعي 
أحسره حسراء كشفت» و"أهويت" أي قصدتء الهوي من القيام إلى القعود» وقيل: "الإهواء' إمالة اليد إلى 
الشيء؛ لبأحلة. 

ع ا زر 93 0 1 5 : 8 ١‏ 5 7 . مسن 
ادخلتهما طاهرتين: "'حس' فيه دليل على أن المسح عا يخوز إذا لبسهها على كمال الظهارة؛ لأن الحكم يتعلق- 


الحديث عندهما أن المراد لا بأس عظيم. وقد تعارف استعمال هذه الكلمة فيما إذا كان جانب نقيض الحكم 
أولى وأحرى. إلمعاث التنقيح ]١‏ 


فانتهينا إلى القوم» وقد قاموا إلى الصّلاة؛ ويضلى بهم عبد الرحمن بِنْ عوف, وقد 


ركع يم ركية فلمًا حجني بالنبي 0 21 يتأخرء فأو مأ إليهع فأدرك النبي 000 


إحدى الركعتين معه. فلما سلمء قام التي 9 وقامك عع ع يننا لوي كعة التي 
سبقتنا. رواه مسلم. 
الفصل اله 
مت 5م عن أي بكرة, عن الببى 0 أله رتخض للسسبافر ثلاثة 
ولياابيك وللكق يوها وليك ا اطلقر كليس ليه أن سم عاريهما: 


0 
5 
و#اكسي. 


دبظهارة الر ل دما ذكرة الخطابي» وفيه دليل على أن مر: مع أقرلة النيعا! عون الصلاة مع الإمام يأ به ثم يتمها 
لعفت هأ 55 وعلى حواز الاستتعانة بالخادم ُْ الطهارة. 

التي سبقشنا: "مح" ضبطناة ف الأصول - بفتخ السين والباء والقاف - وها بعدها تأع مثنأة من فوق سا كنة أي 
و بجحدت قبل حضورناء وأما بشاءع عيد الر مين ف صدلاته هذةءع وتأخم أن بكر الصديق في صدلانه فى "سيك وك أغى." 


2 


6 71 فنا راء ات . 3 . ١‏ 1ق م عسي 0 1 صبركنه ا 5 رةه ١‏ 

ليتقدم النبي كنت فالفرق ابينهما: أن فى قضية عبد الرحمر: كان قد ركع ركعة. فترك البي 5 التقدم؛ عاذ يختل 

ترتيب ضصلاة القومع عغخللاف قضية أي بكر نه 

حٍِ ا 4 5 وفع 00 5 5 | يل " ١‏ اأطزييوقب. 1 يا اذ 1 : 5 

ابي بكرة:هو نفيع بن الحارث الثقفي . ال تمسح: مقعول رخص 6و اذاي ايام حر فب له يع رخص هم 

ال مس بحوا ثلائة أيام وليلة. 

أدخلثهما طاهرتين: اتدل به الشافعية على اشتراظ الطهارة الكاملة وقت اللبسسن» وهو مبين على اشتراط 

الترتسن 3 الوضوءء فالمشروط. عند الشافعية الظهارة الكاملة واقت اللبسن» وعند الحنفية وقت الحدتك؛ لأنه هو 

وقت الا عتياج إلى ا ع ولذا اعتيره ابتداع<مدة المسعم ح: قال العند الضعيش: ظاهر االحديث انا يدل عد اشتراط 
١ 0000‏ 0 5 4 اللق اك 2 

طهارة القدمين وقت اللبس لا على اشتراط ملمبازة 1نلةابسسد اللبين. | التعليق الضصبيخ ١/43؟]‏ 

, 5 ل" إ' اعوامت ١‏ 50 نو ا 00 قدا ب د | َ ا 

ابي بكرة: هو لشي بن الخارث بن كلدة - يفتحتس - ابن عمرو الثقفي ») وفيل. اسه سعد 2 له مائة واثناكن 

وثلاثون حديئا؛ انتما على قمانية» والفرد البحاري مسة ومسلم بآخرء روى عنة أو لاده عريك الجر ف عبد الله 


و مسلم وغيرهمع هات سنة 2١١‏ ش))؛ 0 (١”هتهشض).‏ |المرعاة ]| 


رواه الأنْمُ في "سُننه"؛ وابنُ مجزيمة» والدار قطيي. وقال الخطابي: هو صحيح 
الأستاة» هكذا ق "المنتقيى . 

ه- (5) وعن صفوات بن عسالء قال: كان رسول الله يد يأمرنا إذا كنا 
سفرا أن لا نترع حفافنا ثلاثة أيام ولياليهُنَ إل من جنابق» ولكن من غائطٍ ويل 
ونوم. رواه الترمديء والنسائي. 

١‏ لوت 89) وعم المغيرة فو شعبة» قال: وضأت البي 0 قُ غزوة تبوك» 
فمسح أعلى الخف وأسفله. رواه أبو داود» والترمذيء» وابن ماجه. وقال الترمذي: 
هذا حديك معلول. 

وسألت: آيا وُرْعة وعحمّدا - يعن البشاري - عن هذا الحديت» قفالا ليس 


الس 1+ وكذا ضعفه أبو داود. 


صفوان: من قبيلة مراد» سكن الكوفة». وحديئه فيهم. يأمرنا: فيه مبالغة وحجة بالغة على أنه سئة قائمة ردًا على 
الفرقة الزائغة. إذا كنا سفرا: جمع سافر كصحب وتجرء جمع صاحب وثاجر. ولكن من غائطٍ: حق "لكن" أن 
يخال عا يعبها اغلهنا إثنانا ونيا عهنا أو مارلا فالمعين: أمرنا أن ننرع حعفافنا في الجنابة» لكن لا ننزع ثلاثة 
أيام .ولياليهن من بول وغائط وغيرهنا إذا كنا سفراء افعلى هذا لا يلزم رة هذه الرواية غلى ما ذهب إلية الشيخ 
التوربشيق؛ لأن هذا ميل إلى جانب المعئ دون اللفظ. "مظ" لم يجز للمغتسل المسح على الخف؛ لأن الطبناية يقل 
وقوعهاء فلا يكون فيه مشقة كما في سائر الأحداث: 

وضّأات البى 5 : أي سكت الوضوع على يديه 25 '"حس" مسح أعلى الخف واجحب» ومسح أسفله سنة عتد 
بعض أهل العلم؛ لما روى المغيرة أن النبى مسح أعلى المتف. وأسفلة؛ والحديث همرسل؛؟ لآنه يرويه. ثور بن 
يزيد» عن رجاء بن حيوة؛ عن كاتب المغيرة» عن المغيرة؛ وثور نم يسمع هذا عن رجاء. 

هذا حديث مغلول: المعلول والمعلل: ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة: وقيل: المعلول: ما وهم فيه ثقة برفع 


المرفو ع4 أو بتغير إسناد» أو زيادة أو نقصان يغير المعن. 


59-9 وغته. أنه قال: بن ب ديك لس على ال مل ترهط 
رواه الترمذدي» وأبو داود. 
ه- (7) وعنه؛ قال: توضأ النبييُّ 225 ومسح على الجؤربين والتعلين. رواه 
أحمل والترمدي» وأبو داود»ع وابن ماججحة. 
الفضل الثالث 
5ح (م) حن فضا قال: 3 يسول الله 5 4 سب فقلت: 


3 


امل وأبو داود. 

5 5ه- (3م)وعن على ضيه : أنه ال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفٌ 
أولى بالمسح من اعلفةه وقد رابيف: رسو الله سم على ظاهر 5 رواه 
أبو داود وللدارمي معنأة. 
ومسح على الجؤربين والتعلين: معن قوله: "والنعلين" هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين» وقد أجاز 
المسح على الحوربين جماعة من السلفء. وذهب إليه نفر من فقهاء الأمصار: منهم سفيان الثوري وأحمد 


وإسحاقء وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي: لا يجوز المسح على الحوربين» وقد ضعف أبو داود هذا 


بل انت نسيت: إما على الخقيقة أي نسيت أن مارج هي المياة إلى» أو بمعين أخطأت6» فحاء بالنسيان 
على المشاكلة؛ وقدم الحار اهتماما بشأنه؛ لأن الكلام فيه. 


على الجوربين: "الجورب" خف يلبس على الخف إلى الكعب للبرد؛ أو لصيانة الخف الأسفل من الدرن والغسالة؛ 
ويقال له: الجرموق» والموق أيضاء وقال في "شرح كتاب الخرقي': "الخرموق خف واسع يلبس فوق الخف في 
البلاد الباردة؛ وقال الجوهري والمطرزي: الموق: خف قصير يلبس فوق الخف كذا في شرح ابن الهمام. [لمعات 


1 


التنقيح] لكان اسفل اح إاخ: أنه ل التنجحسن والتلوت» فتطهيره أولى هم. إلمعات التنقيح ح ]١ 77/١‏ 


كتاب الطهارة وام باب الت 


)١١١‏ باب التيمم 
الفصل الأول 


)١١ 55‏ عن حذيفةع قال؟ قال رشوال الله 0 55 على الناس بثلاث: 
كلكا صفوقًا كعفوف الك وطعلع: لنا الأرش كلها مسجداأه ولت 
كا لنا طهورا إذاا 4 تحذ الماء'. .زؤاه:عسلم. 

*ه- (5) وعن عمراك؛. قال : كنا في سفر مع الببي يك فَصلى بالنّاسء فلم 
انفتل من صلاته, إذا هو برجل معتزل م يصك مع القوم؛ '[58آ0آ0آؤآ20200010011011 


فضّلنا على الناس بثلاث: هذه الخصائل من بعض خصائص هذه الآمة المرحومة؛ ثنتان لرفع الحرج ووضع 
الإإصرء. كما قال تعالى: #وّلا تَحْمِل عَلَيْنَا ضرا كُمَا حَمَلتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قبِلِنَا» (البقرة:47/5» وواحد إشارة إلى 
رفع الدرجات العالية في المناجات بين يدي رهم؛ ضافين صفوف الملائكة المقربين. "خط" إنما جاء على مذهب 
الامتنان على هذه الأمة؛ بأن رخص هم في الظهور بالأرضء والصلاة عليها في بقاعهاء وكانت الأمم السابقة 
لا يصلون إلا قٍ كنائسهم وبيّعهم. "حس" خخص التراب بالذكر بكونه طهوراء ولهذا قال الشافعي: لا يصح 
التيمم بالزرنيخ» والنورة» والحص» ونحوهاء إنما يحوز ما يقع عليه اسم التراب في كل أرض تعلق باليد منها غبار 
وجوز أضحاب الرأي» أبي حنيفة يله التيمم بما ذكرنا؛ لما روي عن جابر أن النبي كله قال: "جعلت بلي الأرض 
نهدا 010 قلنا: حديت حذيفة مفسر هذا الحديث اجمل. 

عمران: بن حصين من خراعة. أسلم عام خيبر» وسكن البصرة إلى أن مات». كان من فقهاء الصحابة 
وفضلائهم. ١‏ ادا لعل يقال: فتا ل وجهه ع أي صرفه» و"إذا ' للمفاحأة» وهو مبتداً و"برجل' ' خبره» أي فاجاً 
رسول اله 22 رجلا والجملة جواب الما . 


جُعلت صفوفنا: قيل في المعركة: وقيل: في الصلاة كناية عن الجماعة كضفوف الملائكة؛ والمراد به: إتمام الصف 
الأول: وقيل: في القربة والدنوء وقيل: في التعظيم والتكرتم؛ بأن أقسم الله ككمء فقال :. إوَالصّافات صَفاك: 
قالمراة بالضاقات الملائكة والمضلون. [للعات التنقيح ]١0/4/9‏ فسوهدا: أي موضع سحو أي لا مخض السحوة 
موضع دون غيره. |لمعات التنقيح ]١14/1‏ 


قال "نا مساق ناا فقن أ تضبلى :2 مع القوم؟" قال: أصابتئ حنابة» ولا ماء. قال: 
'عليك بالصعيد, فإنّه يكفيك". متفق عليه. 
ااه 0م بومن سثازه: قاله حا زعل إلى حمر فخ طايه ذه فقال: إن 
شبك هلم أصيه الاء. فقا ل عحار لغهرة أها تذكر أذ كنا فل سفر آنا واقت؟ فأها 
أنث فلم. تصلء وأا أنا فنمقكت فصليت؛» فذكرت ذلك للبيّ كل فقال: "إنها 
يكفيك .فكذا" فضرب النبى 0 بكفيّه الأرض ونفخ فيهماء ُ مسح ادها 
وجهه 2527 رواه البخاري. ولمسلم نحوهء 3 قال: "اغا يكفيك أن 5000 
5- 49 وعن أبي الجهيم فو الحارث 7 الصمة, قال: يورق غلا الفيي 0 


عليك بالضعن: الصبعيد: وجه الأرض زايا “كان 0 غيره؛ وال لويوب عط يسيب فإنه يضح التيمم به عند 
أبي حديفة رق فتمفكت: أي تمرغت» يقال: تمعكت الدابة وتمرغت إذا تقلبت ف التراب» قاس عمار استعمال 
التراب باستعمال الماء في الحنابة» و كما في التيمم عن الحددرتك. حس "افق الحتديت فوائد: منها: أن مسح الو جه 
واليدين تاره يحواق بدلا عن عسل عياف لو ضوع قّّ حق الخروغع و أخرق عن عسل جميع اليدن 2 حق الجنب 
والحائض والميت عند العجزء أو عند فقدان الماءء وثارة عن غسل لمعة من بدنه بسبب الجرح في بعض أعضاء 
الوضويه .وأه. يكفي. في الفيسم طرية واحذةا للوجحه والأكفين» .وهو قول علي وابن عياش وغهارء :وجنع مين 
التابعين يكن و ذهب عبد الله بن عمرو؛ وجابر والأكثرون من فقهاء الأمضار إلى أن التينهم ضربتان. 

"قض" في الحديث أن الضربة الواحدة كافية؛ وقد قال به أحمد وداود» وهو رواية عن مالك: وقول قديم 
للشافعي» وذهب الجمهور إلى أنه لابد فن ضريتين؛ لحديث ابن عمرء ومعاضدة القياس ميو بن له 


0 


وقد روي ذلك عن غمار أيضا: أقول: عديق عسالن أدركة أن و8 ف "ستقه وسيجيء ف آخخر ٠‏ الفصل ١‏ 


بد ا بي ا لقت 0 


ابرق 3 "ناعم الأول" # يكشي الصلاة الف ين المسم ها > انم غنيك الله بن الحارث من الأنصار. 
2 ةا 2 1 د - ا اما ف 


ونفخ فيهما: تولك ليسي العبار غنهما؛ كلا تسوع .به الخلقة [أي ؛ الوجه]. إلمعات التنقيح 1 ]| 
أبي الجهيم إلخ: : (هو) ابن خمرو الأنصاري الخررجي ا : ن أعحبت أب ين كمي صحابي معروف؛» بعي 5 غدالاوة > 


وهو مولة شلب عليت قلع َه علي حيق قام إلى جدارء فحته بعصي كانت معه. 
ف "الصحيحين". ولا 8 “ورا اللحتيديع"؛ ولكن كر ف "شرح 1 دا" وقال: 


اله 


الفصل الثان 
.“'ه- (ه) عن أي ندر قال : قال رسول اط كلذ 'إن المتّيد الطنيه وَضدة 


عدال 


المسلم» وإن لم يجد الماءَ عشر سنين» فإذا ود الماع فليْسَئه بشر:فإن ذلك خية 


رواه امد والترمذي» وابو داود. وروى الأساتى نحو ه إلى قوله: اعقير تين . 
١لاه-‏ (5) وعن جابر» قال: خرجنا ف سفرء فأصاب رحلا مثا حَجدٌ فشجه 


في رأسه. فاحتلمء فسأل أصحابه: هل . دون ل رتحضة ف القي؟ دجزجزدتزدبد0ك0ك020 


فحته: أي خدشه: "حس" فيه دليل على أن التيمم لا يصح ما مم يعلق باليد غبار» فإن الحت والخدش إثما كان 
لذلك؛ وأن ذكر الله يستحب فيه الطهارة. ول أجد هذه الواية في "الصحيحين": ورواية "الصحيحين" مذ كورة 
في آخحر الفصل النالت: إن الصّعيد الطيب: أي المبعيد الطيب كالماء في الظهارة» والبشر والبشَرة وه اللك: 
عشى سفيق: مبالقةالة تمديد: فزإن ذلك خير: "حظ" ليس معن "فإن ذلك حير" أن الوضوء والتيهه كلتما جائران 
عند وجود الماء» لكن الوضوء سخيرء بل المراد أن الوضوء واحب عنده؛ ولا يجوز التيمم كما في قوله تعالى: 
أْصْحَابُ الجنة يَوْمَيِكٍ َيه سكا و اسن مَقيلا (الفرقان: 4 ؟) مع أنه لا ير ولا حسن لمستقر أصوعاب» الثاز 
ومقيلهم. فشجّه في رأسه: أي أوقع الشج في رأسه نحو: يجرح في عراقيبهاء وكذلك "خرجنا في سفر". 


تمعاوويةع معطب اي اعمده يلمر ععيد الا ين الاريك إن الضمةة وقيل: عو عبد اليم جهيم بن الحارث 
بن الفوليةه مسب لل جحعدةع وفيل : إنه الحارث بن الصمة اللرعاة فحته: أي خدشه وفركه وقشره؛ 
وفي "مختصر النهاية": الحت والحك والقشر سواءء وني الحديث الآخر: 'وتحات الورق" سقطتء ومنه "رأى 
نخامة فحتها". [لمعات التنقيح ]١171/7‏ فمسح وجهه إلخ: إن كان بضربتين» فهو ما ذهب إليه الجمهورء وإن 
كان بضربةء وهذا شق ثالث وراء المذهبين. [لمعات التنقيح ؟//1١]‏ 


كتاب الطهارة ل باب التيمم 
قالرة عا عد لك تعض وآنت تعدر عل اللى فاففمل فبات. قلا قدشا على 
لبي و أحبر بذلك. قال: "قتلوهء قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء 
الع السُؤال: إنما كان يكفيه أن يتيممء ويُعصٌب على شرحه حرقة؛ ثم بمسح عليهاء 
ويغسل سائر جسده". رواه أبو داود. 

5- (7) ورواه ابن ماجه. عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عبّاس. 

«ه- (8) وعن أبي سعيد الخدري؛ قال: حرج رحلان ف سفر» فحضرتٍ 
الفتلااة ولس يما عام كبانا سميذ طق شرام ف وها الع اق الرقك 
فأعاد أحدهنا الصلاة برضشروة ول يعد التجر, كر أنيا رسول الله يلل فذكرا .ذناك. 
فقال للذي ل يُعد: "أصبّت السدف» وأحراتلك صلاتك". وقال للذي اقوضتاً وأعاد: 
'لك الأجر مرّتين". رواه أبو داود» والذارمي» وروى النسائي نحوه. 

سه 5 وقد روى هو وأبو داود أيضا عن عطاء بن يسار مُرسلا. 
الا مالواة "ا" سراق الخطيض .مغل على الماضي»؛ فأفاد التقديم» و"إذا" ظرف فيه مع التعليل: ويدل عليه 


رواية "إذ" و"الفاء" للتسبيب» و"العى" عدم الضبط والبيان» يقال: عبي بالأمرء ويعي به إذا لم يضبطه. استعارة 
الشفاء لمعن الإزالة استعارة مضرحة أو استعارة العى للمرض على المكنية» وفيه مطابقة معنوية؛ لأنه قوبل العي 
بعدم العلم, والمقابل الحقيقى للعي الإطلاق» وللجهل العلم: المعن: لم لم يسألوا حين لم يعلموا؟ لأن شفاء الجهل 
السؤال؛ أو لم لم يسألوا عن شيء حين لم يهتدوا إليه؟ فإن شفاء العي السؤال. 

ويُعصب: التعصحت: الشف بالعسيانة والخاقة, "عط" واقند أنه 24 عابم بالإفتاء بغير علمء وألحق بحم الوعيد بأن 
دعى عليهم؛ وفيه الجمع بين التيمم وغسل سائر بده بالماع؛ وأن أحد الأمرين ليس كانيا بدون الآخر. 


لك الجر مرتين: هرة بأذاء الفرضص الهم للعدر ومرة بصمالاة النفل بالوضوء عند زوال العدرع أو على ضن أن 
القدرة على الماء ف الوقت يو ججحب الإعادة فإن الفرض قد. سقط» والقدرة على الماء بعد أذاء الصلاة لا يوجب 
الإعادة) ويجتمل أن يكون الحكم إذ ذاك كذلك؛ والله أعلم. وأما عند الشافعي يله فيجوز تكرار الفرض على 
معيق أن ينوي الفرض.ق المرثين وَإنَ كان المودى فرضا هو الأول» هكذا مذهبهم. لمعات التنقيح ب ]١‏ 


كعاب الطهارة كم باب || ص 


الفضل الثالث 

ان ا ل ماعن أي ابدهيم بن الخارث بن الضمة) قال: أقبل الب كد من نحو 
بشر جَمّل» فلقيّه رحل فسلم عليه؛ فلم يرد البي 5 حق أقبل على الجدار» فمسح 
بو جهه ويذيه» ثم ردٌّ عليه السلام. متفق عليه. 

#5 0339 وعن عمار بن ياسر: أنه كان يحدث: نهم تمسحوا وهم مع 
رسول الله 5 بالصّعيد لصلاة الفجرء فضربوا بأكفهم الصّعيدء ثم مسحوا 
بوحوههم شَئيحة واحدة . عادوا, فضربوا ب الصعيد 8 أخرى» فمسحوا 
بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. رواه أبو داود. 


والآباط: الإابط: فا يت الخناح) 0 لاله والجمع آباطع وإنما ذهبوا إلى هذا نر إلى أن اليك قِ أب 
التيمم مطلقة غير مقيدة» فحملت على مسمى اليد» وهو من رؤوس الأصابع إلى المنكبء وأما في آية الوضوء 
فهي مقيدة بالمرفقين» وذلك أن "إلى" ليس لبيان الغاية» بل لإسقاط ما ورائها؛ إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة 
الكل كذا في"الهداية"» وأما الجمهور: فنظروا إلى أن التيهم فرع الوضوء وتخفيف» فلأن يذهب إلى أقل من 
الأصل أولى من أن يذهب إلى أكثره؛ فردوا المطلق على المقيد؛ وقد حكى ابن الحاجب ف "تفريعه" فيمن تيمم 
إلى الكوعين ثلاثة أقوال: أحدها: صحة الصلاة؛ والثاى: يعيد في الوقت» والثالث: يعيد طلقا . 


من نحو بئر جَمَّل: أي من جانب الموضع الذي يعرف به بكر جمل؛ ... موضع معروف بالمدينة. |لمعات التنقيح 
5 ثم عادواء فضربوا: هذا صريح في أن التيمم ضربتان» والحديث المذكور في الفصل الأول يدل بظاهره 


على أنه ضربة واحدة. وكلا الحديثين عن عمار» وستنكشف حقيقة الحال فيما نذكره من المقال. إلمعات التنقيح] 


# لذ 3# 


كناب الطهارة 00 م باب الغسل المسنون 


١15‏ ) انب الغغعسل المسئوان 


ع 


الفصل الآاول 


وساف 19 عن ابن عسر قي قال: قال رسول الله 96 "إذا جاه أحدكم 

اهب وم وعن أي سعيد التدرفيه قالة قال رسول الله 2806 "غسل بيرع 
الجمعة واحبُ على كل مُحتلم". متفق عليه. 

8- (") وعن أبىي هريرةة قال: قال رسول ه128 "حى هلين 0 مسلم أن 
سيل فى كل سبعة أثام يوماء يفسل فية وأسة وجستة". متفق عليه. 


الفصل الثان 


إذا جاء أحذكم الجمعة: الظاهر أن الجمعة فاعل: كقوله تعالى: افإذا جَاءَتَهِمِ الْحَسنَة (الأعراف: 2))١7 1١‏ 
وقوله تعالى: أن يَأنَىَ أَحَدَكُمٌ الْمَوْتُ» (المنافقون:١٠):‏ وفيه أنه لا يصح غسل الجمعة قبل الصبح» والأمر 
للندب. على كل مُحتلم: أي بالغ؛ لأن الصبي غير مأمور. "خط" ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه غير واجب؛ 
وتأولوا الحديث على معن الترغيب فيه» حق يكون كالواحب على مع التمثيل والتشبيه. "خس" أراد وجوب 
الاختيار لا وجنوب الحتمء كما يقول الرحل لصناحبه: "حك عل واحب". ولا يريد به اللزوم أي الذي لا يجوز 
تر كةء إتما قال بالو جوب؛ ليون أدعى إلى الإإجابة» وقد علم ذلك من الأحاديثك الواردة فى .هذا الباب. 

يغسلّ فيه رأسه: في إيراد قوله: "يغسل" استينافا إشارة إلى الوضف المشعر بالعلية؛ لأن الرأس والحسد مكان 


ا 


ا 5 غات . ١‏ / 000 ْ :. / 6 ان 1 ٍِ 
الو سخ والرائحة الكريهة. وهذا الحديث اعبي الثالك مطلق محمول على الحديئين الاولين حيث قيذا بالجمعة. 


يوما: المراد يوم الجمعة؛ لأن ورود الحديث في الترغيب ف غسل الجمعة؛ ولا حاجة إلى حمل المطلق على المقيد, 
فافهم. إلمعات التنقيح ؟//810١]‏ 


كتاب الطهارة وخ 5 باب الغسل المسنوث 
فبها ونعمّت؛ ومن اغتسل فالعْغسل أفضل" . رواه سيول وأيو داودع والتريذي) 
والنسائي: والدارمي. 

5ج 8- ,زع) وعن أبي هريرة) قال: قال رسول لله 2 "من غسل 
قليفتسل '. روله أبن ماحه, ,وراد أحمدٌ والترمدي وأبو داود: "ومن خمله فليعوصتًا" 

؟ - (5") وعن عائشة ف أن الببي 0 كان يغتسل من أربع : م ممما بقع 
ويوم الجمعة» ومن الحجامة, زفق تسلا الميكه. رؤاف أيو دان 


فبها ونعمّت: "فائق" الباء متعلق ممحذوف أي فبهذه الخضلة أو الفعلة ينال الفضل؛ والتضلة هي الوضوءء 
و"نعمت" أي ونعمت الخصلة هيء فحذف المخصوص بلمدحء وقيل: أي فبالرخصة أخذ ونعمت السنة الي 
ترك؛ وف هذا انحراف عن مراعاة حق اللفظء فإن الضمير الثاني يرجع إلى غير ما يرجغ إليه الضمير الأول؛ 
ويحختمل أن يقال: فعليه بتلك الخضلة. 

من غسل ميّنا: "حس” اختلفوا فيه: فذهب بعضهم إلى وجويه و كترم إل أنه غير واب "عظ" يطيية أن 
من رأى الاغتسال منه إنما رأئى لإضابة الغاسل من رشاش المغسول شيء»ء ورتما كان على بدن الميت: بحاسة, 
وهو لا يعلم» فيجب عليه غسل جميع بناقدة وإذا أمن نه لا خب الاغتسال. وفق #لةة احس” 5 مسهء وقيل: 


ال 


"فليتوضاً" معناه: فليكن على وضوء حالة ما يحمله؟ ليتهيأ له الضلاة عليه 


7 أربع : عي" ف "من أربع" لابتداء الغايةع أي أنشا وابتدأ 000 منها ويسسيبهاء 3 م يؤزات بد "من" قُِ يوم 
الجمعة؟ لأن الاغتسال. له له ولكر امته لا بسببة» وما يلحق الشتخص من الأذن كما 2 الغالاث الأحبي. سان 
0 


الجتابة وجب اتفاقاً: وأما الاشتسال. فى يوم الجمعة ققد قام الدليل غلى أنه 5 
ومعقول أن الحجامة انما يغتسيل منها؛ للإماطة الأذى ولرشاش ا به من هنك ؛ فهو ارس با للنظافة. ل له بعر 
من اديت أن الببي 2 عسل المت و الإإسناد مجازي كنا فيل : إنة رجحم ماعرا أي أمر بر هه 5 أنه فك 


: 1# بي 
بنفسشهء ويقال: قطع الامير اللص. 


ومن مله فليتوضًا: ويجوز أن يكون بمجرد الحمل؛ لأنه قربة؛ كذا في بعض الشروح. إلمعات التنقيح ]١8//5‏ 


كتتاب الطهارة ظ امم | باب الغسل المسئون 

؟ ع هع ولا وعة فيس بن عاصم: أنه أسلمء فأمره ابي 0 أن يغتسل ماء 
وسبدر. ووأة الترمذي» و يو داودع والنسائي. 

الفصل القالث 

4- (8) عن عكرمة قال إن ناسا من أهل العراق جاؤٌوا فقالوا: يا ابن 
عباس | أترى الفسل يوم اجمعة واعيا؟ قال: لاء ولكنه أظطهر وخير لمى اغقضا + وين 
ل وعم[ اقلبيس عليد براسيم وباي #يف نع القيزة “اف الثلن جتهردين 
يلبسون الصّوف» ويعملون على ظهورهي» وكان مسجدهم ضيّقا مُقارب السّقف. 
إنما هو عَريش» فخرج رسول الله 5دٌ في يوم حارّء وعرق الناسُ في ذلك الصّوفء 
حن ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاً. فلمًا وجدَ رسول الله يف تلك 


الرياح» قال: ايها :يب-2121ز2 3212 00 22000000020 


فأمره البي 25 أن يغتسل : ا دس الأكثرون إلى أنه بستحا ا أسلم أن يغتسل؛ ويغسيل ثيابة؛ إذا 
لم يكن قد لرمه غسل في حال الكفرء وذهب بعضهم إلى وجوبه. "مظ" هل يغتسل قبل الشهادتين أو بعدهما؟ 


- 


فيه خخالاف: والأصح أنه يؤهر أولا بالشهادتين: ثم بالغسل» والغرض من الاغتسال التظهير من التجاسة المختملة 
والوسخ؛ فيستعمل السّدر لإزالة ذلك» وعند مالك وأحمد يجب عليه الغسل وإن مم يكن جنبًا. عكرمة: مولى 
ابن عباس. واصله من البربر. 

اترى: هن الرأيء أي أتذهب إليه فتقول. به؟. مُقارب السّقف: أي لم يكن سقف المسجد كسائر السقوف 


عا 3 . 53 2 ١‏ 1 1 ع 
مر نفعة) بل كان ككا يستطل به عن الشمس كعر يش الكرع. 


قيس بن عاصم: (هو) ابن سئاك بن تجالك التيمي السعدي المتشري)» صحابي مشهور بالحلم .... 5 البصرة 0 
بئ يما داراء و يما مات عن اثنين وثلاثين ذكرا من أولاده. |المرعاة ؟/40؟] عريش: في "القاموس": العرش 
والعريش: المظلة الى يستظل ها. |لمعات التنقيح 3/7 ]١‏ 


لبي 


كتاب الطهارة الال ل باب الغسل المسنون 
إذا كان هذا اليو فاغتسلواء ولِيمَسَ أحذكم أفضل ما يد من ذهنه وطيبه". قال 


ار 8 0 َ و ع اه او 0 520 شّ 
مسجدهم) ودصضهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. روأه ابو داود. 


وكفوا العمل: كفوا - بالتخفيف - من قوهم: كفاه مؤنته. 


إذا كان هذا اليوه: أي يوم الليطةاسظلقاء #السعب واه 0137 لسوصا باليوم اناري الكية التتسبب عام كينا قد 
المعتاد في قواعد الشرع؛ فهو أتم وأشمل وأضبط. [لمعات التنقيح ؟/35١]‏ 


2> 2 3 


كتاب الطهارة كبام باب الحيض 


)١7(‏ باب الحيض 


القصا الاه 1 


8 عه 050 هر اللو بن مالك» قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة نيهم 


: صيرلل. 2 علالكد. 6غ 
| كاوه و بععاتدون ١‏ في البيوت» فسأل أصحاب البي 225 البي 25ت فأنزل 


0 


والبقرة 0 


لكا" ند ويد فتمالوا: سس با إلا 
عالننا قي اقماء أسيد ين قير وعباة بن بشرء فقالاة يا ,سول 1400 إن البمود 


4 


تقول كذا و كذاء أفلا نجامعهن؟......... وام و م 0226 


اذا تاصت المرأة فيهم: كدا 5 و في "ضحيح مسلم" و 0 ع الأضول". وفي المضابيح ' و'شرح السنة": ميسج - 
اصنعوا كل نشبى 2 : لفسسير 5 وبيات لقوله: #فاعتر لل" أ كان الاعتز ال شامل للمجانية ع الموا كلة. 
والمصاحبة. و الجامعة أطلق النكاح على الو طع إطلاقا انتج الععيتت على امجح "بحت" اتفمو | على سح هيه 
يشان اأخائض»؛ ومن فغلة عالما عضى؛ ومن اشتحله كفر لا نف رم ننس القران؛ ولا ير تمع التحرتم الا بقصع 


الدم والاغتسال عند أكثرهم بنض الكتاب. "مظ" عند أي حنيفة والشافعي ومالك: يخرم مفلامسة الحائض فيما 


ٍ- - : ع ا اواء 3 1 2 م 5 
بال السيرة والر كبةع و علنك أبي يو سهف و مخمدع ول وححه لاأاضحابت الشافعي: أنه رع اجامعة السب ] ودليلهم 


هذا الحديثء والأولون استدلوا بحديث عائشة الذي يأ بعد هذا. 

أسنييك : ن تسيو : اتصباري أوسي» اسلم قبن سعك بن عاذ على يد معتعب نين عسيرة ركان ابن شنهد. العاقية 
القايية وشهد بفراكوها عدسا جه العامدة ويل : ل ويف شراء ول هن بيه وإييق زيد بن حاردة. 

عَبَاكٌُ ين بش : من بق عبد الأشهل من الأنضارء أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذى 


5 2 1 ا ١‏ 31 5 7 , 
و شهد بدرا واحذاء والمشاهد كلقا و كان شيسن قتلوا كعب بن الشركة 


باب الحيض: الحيض ف اللغة السيلان» مدوم عاق اقيم دم ينفضه رحم امرأة بالغة هن غير علة أو نفاس. 


لمعات التنقيح 317/75 ]١‏ 


كابالطهارة 0-0020 #يم 0202020 بابالحيض 
فتغيّر وه رسول الله كهُ حين ظنًا أن قد وَجَدَ عليهما. فخرحاء فاستقبلتهما 
هديّة من لبن إلى البي كُكْدٌ فأرسل في آثارهما فسقاهماء فعرفا آنه لم يجذ عليهما. 
زؤااعسلي 


255 50م وعم عائشة فم قالت: كنت أغةه أنا والضى 2 فق إناء 


واحدء وكلانا حب وكان يأمرن, فأترز فيباشريئ وأنا حائض. وكان يحرج 


> 0 و 5 7 3 0 1 مالكل 
17- (") وعنهاء قالت: كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله البي 5365 فيضع 
ل : 4 18 #.د 0 لاض عز 8 اعد ع0 يع ا على صبرلدد 
فاه على موضع في؛) فيشرب؛) وأتعرق العرق, وانا حائض» 3 اناو له الببي 0 


فيضع فاه على موضع في. رو أة ١‏ مسلم. 


أن قد وجدَ عليهما: أي غضب عليهماء ويعبر عن الغضب بالموجدة. فاستقبلتهما هديّة: أي استقبل الرحلين 
شخص معه هدية يهديها إلى رسول الله و والإستاد مجخاري. فاترو: "تو" ضوابه همرتينء فإن إدغام الهمزة في 
التاء غير جائز؛ ولما كانت أم المؤمنين نا من البلاغة يمكان لا يخفى على ذوي المعرفة بأساليب الكلام؛ علمنا 
أنة نشأ من بعض الرواة. 

فيُباشربيئ: أي يضاجعين؛ ويواصل بشرته بشري يعينٍ أنه كان يستمتع بي بعد أن يأمرني بشد الإزار فيمس بشرته 
بشرق» وفيه دليل على حرمة الاستمتاع بما تحت الإزارء .وبه قال الشافعي في الجديد؛ خوفا من أن يقع في 
الحرام؛ لأن من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. "مظ" في الحديث دليل على ترك محانبة الحيض؛ وعلى أن 
المعتكف إذا أخرج بعض أعضائه من المسجد لم يبطل اعتكافه. وأتعرّق العرق: في "الغريبين": العرق: بالفتح 
وسكون الراءء العظم الذي قشر منه مُعظم اللحم؛ وبقى عليه بقية. 


م يجد عليهما: أي لم يغضب غضبا شديدا باقيا. [لمعات التنقيح ؟/3١]‏ فَأنّرَرٌ: وقد أمرها بالائتزار اتقاء غن 
عمو ضع الأذى» وأرادت بالمباشرة ما هو مقشهوم من ظاهر اللفظع وهو اللإفضاء بالسشرتين دول الكناية الي هي 
الجماع: والمعين أنه كان يدحل معي في اللحاف فيمس بشرئُه بشري. [الميسر ]١7١/١‏ وأتعرّق العرق: أي آحذ 
اللحم من العظم يأسنانى . للد لمأ 


كتاب الطهارة ال فس 00 باب ايض 
54 قع وعتهاء قالت+ كان الب 00 ل عأ حائض» ثم يقرأ 
القران. متفق عليه. 
48- (ه) وعنهاء قالت: قال لي ابي ع "ناوليني الخشرة من المسجد . 
فقلت) إن سااض. فقال: "إن حَيطككٍ ايست اق يدك". رواة عسلم. 


نا 


5-5 


)١( -3 ٠‏ وحن ميمو نة ف قالةت* كان سول الله 2 يصلى في مرط. 


الفصل العا 
آثة ث-- 000 8 أبي هريرةغ قال: قال رضصول الله 0 "من ف حائضالء أو 


اهرأة 2 ذبرهاء أو كاهناء 7-7 ><+<+>+>+><+><><ز ز2زةز0 7< 0< <ز <ز<ز زة2ز 7< ز<ز <ز<ز <ز >< ز<ز ز< <ز ز زذزذزذذآذذذ 20 


ناو ليني الخمرة: "قض" الخمرة بالضم: سكادة اصقيرة تاد من سعقن الغل: من الخمر تمعين التغفظية قافا 
تخمر موضع السجودء أو وجه المصلي عن الأرض» والحيضة - بالكسر- بمعين الحال الي تكون الحائض علبيابي 
التحيض والتجنبء وقد روي بالفتح وهي المرةء وفيه دليل على أن للحائض أن يتنا ل شيئا من المسجد. اسيل 
3 الخلرييك عن الفقه أن للحائض أن يتناول بيدها من المسجد:؛ أن :مين حلف لا يدخل ازا أو متحلا: انه 
لذأ يحسثك بإدخحال بعضص جحسدة فية. قال قتادة: الخنب بعد 5 السحجيد ولا يضع فبة. من المسحد: ور أن 
يتعلق بقوله: "ناوليق'؛ وهو الظاهرء وأن يتعلق بشو شنا: قال |أ: لبى 5. 

فى مرط: المروط أكسية هن صوفء ويرتها كانت من ع الع ع ل لة غلى أن أعضشاء الحائض ببى كلها سورى 
برج هري لللصلاة وير علد ايحا يمتانه تعاب الدسناسةك وبيسفزية خلى اللمنطني 1 بين 

من أتى حائضا !2: "أتى" لفظ مشترك هنا بين المجامعة وإتيان الكاهن» وفي الحديث وعيّد هائل؛ حيث 
م يكنف بكفرء بل ضمٌ إليه "نما أنزل على محمد"؛ وصرّح بالعلم تجريداء والمراد بالمنزل: الكتاب والسنةء أي 
دن ارتكبن هله الات ققد برئة عن دين محمد 35 وى مخصيص 58 المرأة المنكو حة ودبرها ميا 
إتيان الأجنبية - لا سيما الذكران - أشِد -220 تأخير الكاهن عنها ترق من الأهون إلى الأغلظ. "مظ" الكاهن 


ثم يقرأ القرآان: قد دلألة عل ]3 القاقض ظاعرة علا سه عكما. [للرقاة 0/7 ] 


فقد كفر بما أنزل على محمد". رواه الترمذيء وابن ماجهء والدارمي» وف روايتهما: 
'فصدّقه مما يقول؛ فقد كفر". وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا م 


احديك] حكيم الأثرم» عن أبي ليسةاء عن أ هريرة. 
١ه‏ ه- (8) وعن معاد بن حبل» قال: قلت يا رسول الله! ما يحل لي من | عرق 
وكين حائض؟ قال: "ما فوق الإزارء 27 عن ذلك أفضل" / روآأه رزين. وقاك 
محىي السنة: إسناده - 4 
وهى سق كيام بنصف 04 رواه الترمدي» ل داود» والنسائى» 
5 . 1<" 1 5 عه . 0 ' 1 
5ه- )١(‏ وعنةه» عن البن كك قال: 'إذا كان دما أحمرء فدينار» وإذا كان 
دعا أضفرع 0427 قينا . روأهة الترهدي. 
أحوال. أهل الأرض من الأعمار والأرزاق والحوادث» فيأتون الكهنة فيخلطون في كل حديث مائة كذبة, 
فيخخير و ل الناس كا يع من فعل هله الأشياء واستحليا أو صدق الكاهن فقد كفرء ومن لم يستحلها فهو 
كاير العدة وفلمنق 
والتعفن: لظ أي التجتت عما فوق الازار أفضلء وحكم احا ضغنمتر :4 لا تعدم من أن الإتزار والمباشرة 
فوقه جائزء ولو كان التعفف أفضل لكان رسول الله كه به أولى. فليتصدّق بنصف ديئار: "حس" اختلفوا فْ 


و جحوابب الكفارة بوطء الحائض: فأكثرهم على ]9 الكفارة الاستغفار فحسبب) و بة قال الشافعي وأصحاب أي 
حنيفة صلكد: وذهب جماعة إلى وحويماء و به قال الشافعى أيضاء والدليل عليه هذا الحديث. 


ما فوق الإزار !خ: يويد مذهب أبي حنيفة #ده بدلالة المقام» ومع ذلك قال: التعفف عن ذلك أفضل ؛ لأنه رما 
قدي إل الوطوى ونا عو 886 ايوق ساي عقيل اللرآةعاها وقرءة اقلا بج قزل الطيى. ا الحم 
بتضعيف الحديث "لو كان التعفق أفضل لكان رسول الله به أولى". [لمعات التنقيح ]١358/5‏ 


كتاب الطهارة ٠‏ لض باب الحخيض 


819 عن زيدك بن أسلم, قال إن وعحادة أل سول الله 25 فقال: ما 


5 3 ا تت ظ 7 ميال , الى يق الك ه - 
يكل 5 0 امراني وهي حائض؟ فقال له رسول ألله 0 تنشد عليها إزارهاء, 3 
قاللف بأعلاها' . رواه مالك والدارمي رسال 

مقت 155 وضة عائشة: قالت: كنت إذا عست يالك عن المثال على 


5 َ 5 : حطلة 5 4 مر 3 
1 50 1 ني م 2 5 : ام 
الحصير» فلم نقرب سول الله 25 وم ندل منه حي نطهر. رؤاه ابو داود. 
ديك بن اسيل : هو مولى عمر بن المخطاب» و مدي من أكابر التابعين. تخد عليها ازارها: قيل: تمل أن 1 حول 
منصوبا على حدق "أن كاك فلك كيق يستقيم هذا جوابا عن قوله؛: "ما يحل"؟ قامت:* يستقيم مع قوله: ام 
شأنك بأعلاها" كأنه قيل: يحل لك ما فوق الإزار. "نه" أي استمتع .ما فوق فرجهاء فإنه غير مضيق عليك فيه 
و شانك متنصوب بإضمار فعل» و يخوز رفعه على الابتذاع والخبر محدة فاء تعديره مباح او الور عن المخال: 
المغال : الفراش» وهذا الحديث مخالف لما سبق) لعله متسوخ؛ إلا أن يحمل الدنو والقربان على الغشيان» كما في 
قوله تعالى: ##ولا تَقربُوهَ فإن كل واحد من الزوجين يدنو ويقرب من الآخر عند الغشيان» "فلم نقرب" 


زيد بن اسلم: العدو ي مولى عمر بن المخطاب» نوق ايا عبن الله أو ابا اسامة المدن؛ نشة هن اهل الفقة والعلم؛ 


وكان عالما بتفسير القرآن وكان يرسل من الطبقة الوسطى من التابعين؛ مات سنة 59١ه)‏ ف العشر الأول 
من ذي الحمحة. [المرعاة 57/٠‏ ؟] 


3 ين ند تنا 


كتاب الطهارة ام باب المسشتخاضة 
(١ 5‏ باب الميتمفافية 


الفضل الأول 
/اقاهة ‏ 17) عن عزائشة: خاقية قالت: سحاويت فاطمة بنت أبى + حبيش إلى الى 0 
قالع يآ ,يسول الله! 2 امرأة عضرت فلا أطهرء أفأدع لصسّلاة؟ شان لا 
إغما ذلك عِرْقَ وليس بحيض؛ فإذا أقبلتْ حيضتك فدعى الصلاة؛ وإذا أدبرت 


به ه- (5) عن عروة بن الربيرة عن فاطمة بنت أبي حي أنها كانت 
تُستحاض» فقال لها البي كُكدُ: "إذا كان دم الحيض فإنّه دمٌ أسودُ يُعرفُ؛ فإذا كان 


أبي عيش: هو ابق عبد المظلب ابن أضيد بن عبد العزق بن قضى ابن “كلاب إن امرأة أستّحاض'” : ايض ' 
استحيضت المرأة تستساض على بناء المفعوول. 

إغا ذلك عاق وليس محيض: معناه: أن.ذللك دم حرق الشبق» وليس خيض» فإنه-دم عيره القوة المولدة» عياه الله 
تعالى من أجل الحنين» ويدفعه إلى الرحم في بحار مخصوصة: فيجتمع فيه» وبذلك سمي حيضًا من قوهم: 
'استحوض الماء" أي اجتمع؛ فإذا كثر وامتلا الرحم ولم يكن فيه جنين؛ أو كان أكثر مما يحتمله ينصبٌ منه. 
وقوله: "فإذا أقبلت حيضتك" يحتمل أن يكون المراد به: الحالة الئ تحجيض فبهاء فيكورق :رذًا إل العادقه وأنبيكون 
المراد: الحالة الى تكون للحائض من قوة الدم في اللون والقوام؛ ويؤيده ما روئ ابن شهاب؛ عن عروة؛ عن 
فاظملةا نت أبى .خبيلان أنه 926 قال لاه "إذا كات دم الحيضة؛ فإنه دم أسود يعرفء فإذا كان ذلك فدعي 
السلاكةء افيكوة رذ لل التميرع وقد الفظلقك العلساء قيلة قأبق حنيفة يلك منع اعتبار التمييز ماقا والباقون 
عتملوا بالتمييز .ق عحق المبتدأة) :واحتلفوا فيما إذا تغارضت العادة والتميين: فاعتيز مالك وأحمد وأكثر أضحابنا 
التمييز و لم ينظروا إلى العادة؛ وعكس ابن خخيران. يُعرفُ: أي يعرفه النساء» وهذا دليل التمبيز. 


كتاب الطهارة ٠‏ ابام باب المستحاضة 


فإذا كان الآخر تومي وصلىء فاعما صو اق رواه أبو داو د والنسائى. 
5 وو 1050) ومع أ ملبنة: قالت: إن امرأة كانت تهراق الدم على عهد 


5 اللي 


رسول الله كُدٌ فاستفتت ها أمٌ سلمة البيّ كد فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام الي 
كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يُصيبها الذي أصابماء فلتترْكِ الضلاة قدر ذلك من 
الشهرء فإذا حلفت ذلك» فلتعسلء ثم لتسطفر بثوب» ثم لتصل". رواه ماللك: 
بو داود» والدارمي. وروى النسائي معناه. 

- (4) وعن عدي بن ثابت. عن أبيه» عن جدّه - قال يحيى بن معين: جد 


0 55 تمولة» لسر ص 7 1 958 || د ف اسن 00 على 
عدي | شه دينار - عن الي 1 أنه قال 2 المسة كجاهرية: تداع الصلاة ايام افرائها 


تهراق الدم: قال الحافظ أبو مؤسى: كذا جاء "تهراق" على بناء المفعول» ولم يج ريق على بناء الفاعل» فإما 
أن يكون تقديره غياق ل هي الدم» والدم وإن كانت معرفة فهو تمييز؛ وله نظائرء وإما أن يجري "راق" مجرى 
"نفسيت للرآة غلاما” و"تفحت القرس هرا" وزاه اضاحب. "التهاية" ووز رقغ الدع على تعدير خراق ذمهاء 
ويكون الألق:واللام بدلا من الإضافة. ثم لتسغفر: "حس" "الامكفار": أن'تشد الرأة ثوباً تحتحر بهعن :موضع 
الدم ليمنع |١‏ لسيلاة: بوسيه ثقر الدانة وهو ها يقد تست ذكبيا: فالمرأة إذا ضلت تعالح نفسها على قدر الإمكان, 
فإن قطر الدم بعد ذلك تصح صلاقاء ولا إعادة عليهاء و كذا حكم سلس البول» ويجوز للمستحاضة الاعتكاف 
في المسجدء والطواف. 
أيام أقرائها: جمع قرءء وهو مشترك بين الطهر والحيض» والمراد هنا الحيض بقرينة قوله: "الي كانت 
عدي بن ثابت: الأنصاري الكوف ثقة». رمي بالتشيع» مات سنة 1١5(‏ ه)ء "عن أبيه" هو ثابت الأنضاري 
والد عديء ذكره ابن حبان فى الثقات»؛ وقال الحافظ: جمجهول الحال؛ "عن حده" أي حد عدي صحابي» 
واختلف فق اسمه على أقوال؛ فقيل: اسمة ذينار؛ وقيل: غمرو بن أخطب؛ وقيل: عبيد بن عازب» وقيل: قيس ابن 
الخطيم؛ وقيل: إنه يعون حده أبو أمه وهو عنيك الله بن يديك الخطمي» له سبعة وعشرون د ا روى له 
البخارى سديقين. [المرعاة ©/ نجه | 


كتاب الطهارة ظ ام باب المستحاضة 
ال كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل» وتتوضأ عند كل صلاة» وتصومء وتصلي". رواه 
الترمدي» وأو داود. 
م 100 3 0 32 قر 3 9 
١5ه-‏ (ه) وعن حمنة بنت جحشء قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة 
د َ 1 0 باللد ع ٌّ 0 9ل ع 
شدايك 68 قانستك البى 25 استفتيه واخخبره» فو ججحدته في بيت ان زينب» بنت: جحش؛ 
1 2 و 3 ٍِ حِ ف 1 
فقلت: يا وسول الله! ان استحاض حيضة كثيرة شديدة» فما تأمرئ فيها؟ قد منعتئ 
الصلاة والضيام. قال: " نعك للك الك مف فإنه به ؛ الدّم" . قالكت: هو أكثر هرق ذللك. 


قال 'فتلجمي" . قالت» هو اك اهن للق قال: 'فا تخذي ل قالت: هنو كير 
من قللقه: إأنا الج أثنساً. فقال البي كق: "سآمُرك بأمرين» أَيّهِما صبعتٍ أجرًاً عنك 
و الأخرء وإن قويت عليهما فأنت أعلم' . قال لا؛ء "'إغا هذه ركضة من ركضات 


حيضة كثيرة: 'تو" - بفتح الحاء - على المرة الواحدة» ولم يقل: حتفنا لتمييز تلك الحالة الى كانت عليها من 
سائر أحوال المحيض في الشدة والكثرة والاستمرار» والواو في "وأخبره" للجمع مطلقاء وإلا لكان التقدير فأخبره 
وأستفنيه, أنعت : “فاتك ”: أي أضفه: لك لتعالجي به مقطر الدع قيل قُُ قوله: "عدت" إشارة إلى حسن آثر 
القطن» وصلاحه لذلك؛ لأن النعت أكثر ها يستعمل في وضف الشيء با هو فيه من حسن. والح" لشي 
باللحام؛ وهو شبيه بقوله: "استئفري"؛ و"أنج ثحا" أي أصب صبًّا شديداء ومطر تُحَاجٍ إذا انصب جداء والنج 
سيلان دماء اهدي. 

هذه ركضة إلخ: "خط" أصل الركض: الضرب بالرحل يريد به الإضرار والإفساد أي وجد الشيطان بذلك 
ينا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وقت طهرها وصلاتًا حي أنساها ذلك. "فائق": "فتحيضي" أي اقعدي 
أيام حيضتك. ودعي الصلاة فيها والصوم. "قض" "أو" في "أو سبعة أيام" ليس للتخييرء ولا لشك الراوي» بل 
العددان لما استويا في أكهما غالب العاداتزدها إلى الأوقق عتهها 3 


خَْسَْةَ بت جخش: الأسدية؛ أحت زينب زوج البى 5كدٌ كانت تحت مصعب بن عمير» فقتل عنها يوم أحد 
وخلف عليها طلحة بن عبيد الله صحابية» لها حديث» وهي أم ولدّي طلحة: عمران ومحمد. [المرعاة ال طم 


كتاب الطهارة ثم باب المستحخاضة 


الشيطان» فتحيّضى سَدَة أيام أو سبعة أيام في علم الله َ , اغعتسلي» حنى إذا رأمك 
أنك قد طهّرتٍ واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة» وأيامّهاء 
واضيو مني ؛ فإ ذلك يج ثلك: وكذلك فافعلي كل شهر 553 يظن التسساة وكما 


يطهرن ميقات حيضهن وطهرهنْ. وإن قويت على أن تؤخرين الظهر وتُعجلين 
العصر) فتغتسلين وبجمعين بين الصلانت: الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتُعجَلين 


رواه أحملع وأبو داودع والعر سددف. 


-كعادات النساء الممائلة لها ف السن المشاركة ها في المزاج» بسبب القرابة أو المسكن» و"و 


أقلساق الله أو 5 قلمهة الذي عق للناس» و شرعه 7 والظاهر أهها 5 معدأة فردهار 


ْ 
ع 
3 0 
52 
8 


صيادة الساع ده الت أذ الست 

وكذلك فافعلي: فيه بفة الأشير قل 3 ا ا ا اشمائر 
النساء في أوقات حيضهن وطهرهن. فقال: "كما يض لنساء" أي افعلى مثل ما ذ كرت ت. للك من أن قخيضى 
م سس بها لان ساقي اق ب اوتصل بلك بهل 
النساء في ميقات طهرهن؛ وفي الكلام تشبيهان» ولف ونشر مرتبان؛ هذا أحد الأمرين المذكورين في الحديث؛ 
وأما الثاى: فهو قوله: 'وإن ريع 2 بدليل قولة: "هذا أعتجب الأآفرين ا“ 

نإقاخللك: لاسي قيلة يكم اراق قرياة عن أن توصي '؟ قلنقة لما هي هاءبيق الأدريى قعيق إن قريتك 
الأمرين ما تعلمين من حالك وقوتك؛ فاختاري أيهما شئت؛ ووصف أحد الأمرين لما رأى عجزها من الاغتسال 
لكل صلاة؛ قال لما: ذعى ذلك إن لم تقوي عليه؛ وإن قويت على أن تؤخري الظهر إلى آخره؛ ويفهم من قوله: 
".إن قو يت عل أنْ تو غحرين" ها إن عجرت عنه أيضا 50 ها رسووكن الله 0 ان أسهل لسن على قدر 
اللاستطاعة وهذا معئ قول الخطابي : نا رأئى البى 0 قد طال عليهاء وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة رخص 
ها ف الجمع نين الضلاتين بعسل واحده كالمسافر رخض له في الجمع بين الضلاتين؛ وذهب إلى إيجاب الغسل 


عليها 2002 1 صاذة علي وابن مسعو 63 وابن الزبير» و بعص من العلماة وذهب ابن عباس إن الجمع يعن الضلاين - 


كتاب الطهارة 0 امم باب المستحاضة 


الفصل العاليف 
86ه- () عن أفاء بدت عُميس» قالت: قلت: يا رسول الله! إن فاطمة ينث 
أبي عرية امتحيظتت مدل كنا وكذا قلم تضل. فقال رسول الله 25 "سبحان الله ا 


إن هذا من الشيطات. لتحلس فى مركن فإذا رات عثفارة فرق الماءة فاتفصسل 


م 


الظهر والعسر غسلا واحداك وقوظةا وتفمل للمقرب: والتشاع غصلاً واحذا 
وميا لسر عسلة واسداء لبمابيق للق" رواه أبو داودء وقال: 

> ه- /) روى مُجاهدٌ عن ابن عباس: لا اشتد عليها العُسلء أمرها أن تجمع 
بين الصّلاتين. 


«يسبل واحلدة "شف" دعب:! بن عباس أشبه يهذا الحديث» ومذهب على أقرب وأليق بالفقه؛ قيل: السئة. أحق 
أن يتبع؛ فإنه 285 بعث بالحنيفية السمحةء روينا عن عائشة حقن: "ما حير رسول الله 245 بين أمرين قط إلا أذ 
أيسرهما ما لم يكن إثما" متفق عليه» وإثبات النونات في قوله: "أن توخرين وتعجلين" وغيرهما في مواقع "أن" 
المضدرية منقول على ما هو مثبت في كتب الأحاديث مغ تعسر توجههاء إلا أن يقال: إن هذه هي المخففة من 
المثقلة؛ وضمير الشأن مقدر. 

مر كن: المركن: الموضع. فإذا رأت صفارة: أي إذا زالت الشمس وقربت من العصر ترى فوق الماء مع شعاع 
الشمس شبه صفارة؛ لأن شعاعها حيتئذ يتغير ويقل» فيضرب إلى الصفرة» وأما حديث مواقيت الصلاة وقت 
العصر ما لم يضفر؛ فمعناه: بعل اسيكرارا تامًّا كاملا. 


أستراء نتث عميس : - التحمية من المهاجر انك الأول وأعديت ميمونة بنت الحارث أم الم منين لأمهاء هاجر ت مع 


زوجها جعفر بن أ 11 الحبشة) تمر لى الدينة ثم تزوهها أبو بكرء ثم على , بن أبي طالب وولدت هم 
ا تعر الرؤيا: نا سقو حديئاء اتفرد له البخاري بحديث» ماتت بعد على. [المرعاة 
ةم 


داع« 


كتاب الصلاة - ظ م" الفصل الأول 


[ ]| كتاب الصلاة 
الفصل الأول 


4ه 9ح عن أى غريرة مق قال: قال رسول الله 188 "العلراتة لست 
والجمغة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمكيان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر". 


رواة مسلم. 
| 3 1 أ 520012 و ع 3 2 5 
ذ5- (5) وعنهء» قال: قال رسول الله 565: أرأيتم لو أن هرا 55 أحد كم 


ا 2 ال 
يغتسل فيه كل يوم حمساء هل يبقى من درنه شيء؟ ... عرق وروم لتموهاة وزرسواو فهك وه 


والجمعة إلى الجمعة إلخ: أي ضلاة الجمعة إلى صلاة الجفعة بخذف المضاف» و"إلى" متعلق بالمقدر أي صلاة 
| الجمعة منتهية إلى الجمعة وعلى هذا صوم رمضاك منتهيًا ن صوم رمضاك» و"مكفرات" خبر عن الكل؛ و"لما 
بينهن" معمول لاسم الفاعل» و"إذا احتتب" شرطء حَرَاوه ما دل.علية ما قبلة؛ وإنما ذهبتا إلى أن الصلاة يكفر ما 
بينهما دون حمس صلوات إلى خمس صلوات؛ لما يرد من الحديث الاي. لو أن كيرا إخ: أي لو ثبت هر بباب 
جد كه يغتسل فيك كل يوم كينا .ا بقي من درنة شي ع) فوضع الااستفهام موضعه تاقينا وتقريرا؛ إذ هو بي 
الحقيقة متعلق الاستخبار أي أحبروني هل يبقى لو كان كذا؟ 

قل ييقية وق رؤلية "ما تقول ذلك يقي" قال للالككى ح فيه شاك حلى ‏ إحراء فل القول فر فغل لظي 
والشرط فبك أن يكون فعللا مضارعا مسندا أ مخاطب متصاذ؟ بالاستفهام؛ وقوله: "ؤللرف" مفعول أول؛ و"يبقى "ع 


في .مركن: أي عتدة: والمركن: يكسر الميم :وفتيع الككاف» إناء كيتر معروف. يوعد فيه الماء للغسل. [لمعات 
التنقيح ؟/١؟]‏ روى مُجاهدٌ: هو بجاهد بن حَبّر - بفتح الحيم وسكون الباء - الإمام أبو الحجاج المخزومي 
مولاهم؛ المكي المقرئي المفسر الحافظ» مولى السائب بن أبي السائب المخزرومي» ولد سنة (١١ه)‏ في خلافة 
عمر» امع سعدا وعائشة وأبا هريرة وعبد الله بن عمرء وابن عباس» و لزمه مدة» وقرأ عليه القرآن» وكان أحد 
أوغية العلم. قال الذهبي: أجمعت الأمة على إمامة مخاهد: والاحتجاج بهه وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها عالماء 
كثير الحديث؛ من الطبقة الوسطى من تابعي مكةء وقراءهاء والمشهورين باء مات بمكة سنة (؟1١٠١ه)‏ أو 
(؟٠١ه/)‏ أو (5١٠ه)‏ وهو ساجد. |المرعاة د ؟|] 


كتاب الصلاة | و الفضل الأول 


قالوا: لا يبقى من درنه شيءٌ. قال: "فذلك مثل الصلوات الخمسء بمحو الله يمن 
الخطايا". متفق عليه. 

- (") وعن ابن مسعود؛ قال: إن رجلا أصاب من امرأةٍ قبل فأتى البي 25 
فأخيرةء فأ ل. الله تعالى : لوَأَقم الصَّلاةَ طرفي التهار وَرُلفاً مِنَ اليل إن المحستان 
يذَهِبْنَ السَّيِقَاتٍ 4 فقال الرجحل: يا ارسول الله! أي هذا؟ قال: "لجميع أَمَيَ كلها 


)١١4 (هؤد:‎ 


وثي رواية: "لمن عمل بما من أمّيَ". متفق عليه. 

1 ه- (4) وعن أنسء قال: جاء 05 فقال: يا رسول الله! إن أصبت حدا 
فأقمه علي. قال: ولح يسأله عنه. وحضرت الصلاة»: فصلى مع رمتول الله يك فلما 
قضى البي 205 الصلاة: 1110-2 1[ 1 1 1[ 001*ذ*ظ” 


-مفعول ثان. و"ما" الاستفهامية نصب "يبقى" وقدم؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام, والتقدير: أ يي شيء نظن 
ذلك الاغتسال مبقيا من درنه» وهذا التقابير لين اللغة المشهورة» وأما "سليم" فهم توق أفسال القول: كلها 
بحرى الظن بلا شرطء فيقولون: قلت زيدا منطلقاء وتحو ذلك» وعلى اللغة المشهورة قول البي يله: "البر يقولون 
يمن" أي البر يظنون يمن و"البر" مفعول أول» و"'يهن" مفعول ثان؛ وهما في الأصل مبتدأ وخبر. 
فذلك مثل الصلوات |خ: الفاء جَراء شرط أي إذا أفررتم ذلك ومع عند لم فهو مثل الصبلاة اخ ؛ ومصداق 
ذلك قوله تعالى: #إوَأقم الصّلاة طَرَفي النَهَار وَُلَمَا من اليل إن الْحَسَنَات يُذَهِبْنَ السّيّقات 46 (هود:4 0١١‏ قيل: 
صلاة افق يديه وصلاة العصر والمغرب عرقت اوقا هرد الليل صلاة العشاء. 
إن رجالة: هو أبن للد ليسر الأنصاري» روى الترمذي عنهء أنه + "21 امرأة تبتاح غرا ققلت: إن في البيت مرا 
أطيب منهء فدخلت معي في البيت فأهويتها فقبلتها". و"هذا" مبتداء و"لي" حبره؛ و"أ" حرف الاستفهام لإرادة 
التخصيص أي مختنص لى هذا الحكم أو عام اجميع المسلمين؟ فقال: هذا لهم وأنيت منهم؛ فإن قلت: أ فرق 
بين الروايتين؟ قلت: الأولى عامة مخضضة بالدليل» فدلالتها على المقضود ظاهرة؛ والثانية منضوصة فيه؛ و"الفاء" 
ني "فأنرل الله" معطوف على مقدر أي فأخبره» فسكت رسول الله 2 وصلى الرجلء فأنزل الله يدل عليه 
الحديث الآني. بي أت عودة: أي :فقعلت شيعا يوجب الحد. ولم يسألة: أي / يسأل الرسول 0 الرجل عن 
موجب الحدى ما هو؟ 


كتاب الصلاة د < الفصل الأول 


قام الرجل فقال: يا رسو الله! إن أصبيت حذاء فأقم فين كتاب الله. قال: "أليس قد 
5 لبت 000 قال: نعم. ل 'فإن الله أعر وحجل] قل عفر للك ذنبك 3 أو 


سََ 


حذك-". متفق عليه. 

بق وح 3:0( وعن بون مسعو د) قال: عالت ايد ل أي الأعمال احا لل الله 
تعالى؟ قا قال: "الصلاة لوقتها". قلت: 4 أى؟ قال: اليد الوالنيه".. قلس ثم أي؟ قال: 
"الجهاد في سبيل الله" . قال حدثئٍ كن ولو استزدته لزادن. متفق عليه. 


فاقم: قال أولا: "فأقمه على" يكن الضمير راجع لى الحل» فحسين معئ الااستعلائ وقال هنا: فأقم.3 نانب الله أن 
المراد به حكم الله فهو ف المعن يوجب الاستقرار فية و كونه ظرفا يتنه فده أحكام الله واهذا أبلغ لدلالته على غاية 
الانقياد؛ والعدول من الحكم إلى كتاب الله لمزيد الإشعار بالعلية» يعن كتاب الله يوجب أن يذعن له. 

مكار الدذنو ب تشع ع مكفرات مما يتبعها من اتات وكذا هأ خفني سن الكبائر ؛ هل قو به تعالى: #إن 
مك لعي السيئات 4 زهود:4ة١١)‏ و 501 'أتبع |الحسنة السيكة تمحها": وأما ها ظا ظهر منهاء ومحقق عند 
الحاكم لم يسقط حدها إلا بالتوبة» وفي سقوطه يا ا لق هذا الرجل في حكم المخفي؛ لأنه ما بينهاء فلذلك 
سقط حدها بالصلاة لاسيما وقد انضم ا ما أشعر بإنابتة عنهاء وندامتة عليهاء والترديد من شك الراوي. 
لوقتها: اللام فيه مثلها ف قوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن (الطلاق ق:١)‏ أي مستقبللات لعدقنء وقولك: لقيته لثالات 
بعين هن الشهر: -- كاللام 2 قوله تعالى : #أقم الصللاة لدلوك الممهس 4 (ن إسراثيل :4/3176 0 
لحياتي ©: مع الوقت؛ لعل" يكور الوقت» و احدنئ من "قن قضصر الحديك فى الغادية المد كورة بدليل قو 0 ولو 
استزدنه لرادي"؛ و ف ف قوله : "ثم أي و لتراخي الرتية 1 لتراخي الزمان. 
"تو" اختلفت الأحاديت الواردة ف أفضل الأغمال وأحبها إلى الله سبحانة؛ ففى هذا الحديث هكذاء وف حديث أبي ذر 
أي العمل حير؟ قال: "إيمان بالله» وجهاد في سبيل 3 وف حديت أبي سعيد: أي الناس أفضل؟ قال: "رجحل جاهد في 
سبيل الله" إلى غير ذلك من الأحاديث: ووجه التوفيق: أجاب لكل بما يوافق غرضة: وما يرغبه فيه وأجاب على 
حسب ما عرفه من خالهع ولما يليق به وأصلح لهي بط سس د بن و لقك يقول الر جل : خير الأشياه كذاء 
ف مركم سدع اريف يفيل من السكريسة وعيق ود اكه م افسل عن الكل 


8- (0) وعن جايرء قال: قال رسول الله 2 ن العبد وبسن لجر ترك 
الصلاة . رواه مسلم. 


الفضا الثاى 


5 


- 66 عن عبادة 5 الصامت» قال: قال رسول الله ا تت صلواتِ 
افترضهن الله تعالى» من أحسن وضوء هن وصلاهر لوقتهن, 11000000000 


ترك الصلاة: مبتداء والظرف المقدم حبرةء والظاهر أن فغل الضلاة هو الحاجز بين العبد والكفرء فقال القاضى: 
يحتمل أن يأول ترك الصلاة بالحد الواقع بينهماء فمن تركها دحل الحد, وحام حول الكفر ودنا منه أو يقال: 
المعين أن ترك الصلاة وضلة بين العبد والكفره والمعن أنه يوضل إليه؛ قيل: يحتمل أن يقال: الكلام على حلاف 
الظاهر؛ إذ الظاهر أن يقال: بين الإبمان والكفرء أو بين المؤمن والكافرء فوضع العبد موضع المؤمن؛ لأن العبودية 
أن يخضع لمولاه: ويشكر نعمه؛ ووضع الكفر موضع الكافر جعله نفس الكفرء فكأنه قيل: الفرق بين المؤمن 
والكافر ترك أداء الشكرء فعلى هذا: الكفر ععئ الكفران. 

"سس" اغتلق ف اتكفير تارك صلاة الفرض عسدا: “قال عسرء "لاحظ في الاسام لمن "ترك الصلاة"..وقال: ابن 
ميرد اها ق "0 اقال عبك الل بن شقيى: “قاق أصحاب عمد 98 الأايرون كعاجن الأعمال ركد مقر 
غير الصلاة؛ وقال بعض العلماء: الحديث محمول على تركها ححردكء أو خلنى الويض والوعيدة قال حماد بن زيد, 
ومكحولء ومالك» والشافغي: تارك الضلاة يقتل كالمرتد؛ ولا يخرج عن الدين؛ وقال أصحاب أبي حبيفة ملا : 
لا يقتل» بل يبس حى يصليء و به قال الزهري يله. 

افترضهنَ: صفة البتدأ. من أحسن: هذه الشرطية سخبره. لوقتهن: أي قبل أوقاتمن وأوهاء وفي عطف 
"خشوعهن" على "ركوعهن" وجهان؛ أحدهما: أن يكون ذكره للتكررء "الكشاف" في قوله تعالى: #وواركعوا 
مَعَ الراكعينكة (البقرة :*47) كي لقع والانقياد» فالمعن: وأتم خضوعهن بعد خحضوع أي ضوع 
مضاعفاً كقوله تعالى: يِإإنّمَا أشكو بَثي وَحُرْتي إِلَى اللهيه (يوسفق:م) كررهما لشدة الخطب النازل» والقاي: 
أن يراد بالركوع الأركان أي أ أركافاء وص بالذكر تغليبا كماعفيت الركعة بر كعة قلت الراة باللتشوع: 
السجود؛ ولما كان الخنشوع بالسجود أتم منة في الركوع والقيام أورد السجود بلفظ الخشوع كأن السجود محط 
الخشوع) تأمل. 


كتاب الصلاة مم الفصلا الثابى 


و6 ركرسين وستتوعون: قات للا علي اله عزهة أن يقر له ومن لم يفعلفليس له 
على الله عمد إن شاع غفر له وإن شام عديه". رواة أحدء وأبو خاوةه وروق 
مالكع والنسائى لحوه. 
: 2 3 9 9 8 5 صعطلشه ‏ نم م 7 
الاهة- (8) وعن آي أمامة» قال: قال رسول الله 52: 'صلوا سكم 
وجبتوميوأ] شهر كمع وأدوا زْ كاة أموالكم, وأطيعوا ذا أمركم, تدحلوا جحزة ربكم": 


5ه- (8) واعن عمهرو بن شع 2 ن أبيه» عن جده) قال: قال برسول الله 0 
'مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشي سلزية 


كان له على الله غهيك: "قطن" شبه وعك الله بآثاية المؤمسين .على أعماهم بالعهيد الموثوق :به الذي لا يخالف» 
ووكل شير العارك 9 ال مبشية لحواز العفوع و لأنة أذ ب غلية شي ع) ومن يدن ال> كرام الممافظة على الو عندع 
والمسامخة في الوعيد. ضلوا خمسكو: أضاف الضلاة والصوم والزكاة والطاعة إليهم؛ ليقابل العمل بالتوانيد قُُ 
قوله: اببيقة 6 55 ولينعقد البيع والة لشراع بين العبد وا لربك كماءة ف قوله تعالى : 20ظ2, الله اشتر فى من الجؤمنة 2 
(١التوبة: ١5‏ 41 ذا أمر كم: "مق أي الخليفة والسلطاق وعبرهما من | الأمراء. قيا قيل 51 إعما 590 عن أمي ركلم؛ 9 

أبلغ وأتمل كم قِ قوله تعالى : #وَأولى الأَمْر منكذ 4 (التسناء: 9 ه)ع وإغا صرح بال مضافت ف قوله ام ك2 
أموالكم" دون ضلواتكم؛ وأهم قوله: "شه ركو" أي رمضانكم للدلالة على أن الإتفاق من المال أشق 
أي أتفقوا مما تحبونة: وها هو شقيقة انفسيكم. 


6 


على الله عهد: العهيد: حفظ الشىء ومراعاته جا بعد حال» ومنه سمي الموثق الذي يلزم العباد مراعاته ا 
واعهد 56 أو ضاهم بخفضه فلا يسعهم إضاعتهن ثم و هنا كان مس الله تعالى على طريق المجازاة لعباذه تغييفاً 
على فح 57 شج الاتساخ؛ أنه وجد في ) مقابلة عهدة على العياد: ولأن الله تعال: وحرد العاتسون حفظ عهده أنْ 
لا يعذبكمء وهو بإتخار .وعنداه ضعيق: وبآن لا مخلفه حميق) قيامى وصده عيدا؛ لأنه: أوانق فق كان 
عهد. الللومر ١م ]١‏ أناء عشر : لذن بلى 3 العشر مظنة الشهوة وإن كن أخحرات) وإنما جمع بين الأمرين 
بالصلاة» والفرق ببنهم ف المضاحع ف الطفولية: تأذيبا: :وعافظة لآمر الله تغالى: لأن الضلاة أضل العبادات» 
وتعليما لهم المعاشرة بين الخلق» وأن لا يقفوا مواقف التهمء فيجتنبوا محارم الله تعالى كلها. 


كتاب الصلاة لالس ش . الفصل الثالث 


وفرقوا بينهم في المضاجع". رواه أبو داودء وكذا رواه في "شرح السنة" عنه. 

ه- )٠١(‏ وف "المضابيح" عن سبرّة بن معبد. 

لاه 1159 وعن بريدة. ههه قال: قال ,رسول الله 2 "العهيد. الذي بيتنا 
وبينهم الصكلاة: فمن تركها فقد كفر". رواه أحمدء والترمذيء؛ والنسائي وابن ماجه. 

الفصل الثالث 

م 155 هر عبد الله بن مسعود ون قال: جاء 5 إلى اله 0 
قال يا رسول الله! إن عا لجت أموأة ف أقصى المدينة» وإى أصبت منها ما دون أن 
أمسها. فأنا هذاء فاقض في ما شفت. فقال عمرٌ: لقد سترك الله لو سترت على 
نفسك! قال: ول يرد البيّ كله عليه شيئا. فقام الرحلء؛ فانطلق. فأتبعه البي 25 


متي 


رحلا فدعاه, وتلا عليه هذه الآية: «9وأقم الصلاة طرفي النهار وَزُّلفا مِنَ الئل إن 


بيندا وبينهم: "قض" الضمير الغائب للمنافقين؛ شبه الموجب لإبقائهم»؛ وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء 
المعاهد والكف عنه؛ والمعق: أن العمدة في إحراء أحكام الإسلام غليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلاقم. 
ولزوم جماعتهم؛ وانقيادهم للأحكام الظاهرة» فإذا تركوا ذلك كانوا هم وسائر الكفار سواء. "تو" ويؤيد هذا 
المعين قوله 0 لما استوذن ف قتل المنافقين: "ألا إن لقني عن قتل المضلين" + وقيل: يمكن أن يكوة: الضعع ناما 
فيمن بايع رسول الله 9# سراد مان امنافقا أو لاء يدل عليه الحديث الأخير من هذا الباب حيث قال لأبى 
الدرداء: "لا تترك صلاة مكتوبة ميان فمن تركها ستعمذا فقد برئت منه الذمة . 

إن عالجت: أي داعبتها وزاولت منها ما يكون بين الرجل والمرأة غير أئ. ما جامعتهاء و"ما" في "ما ذون" 
موهيولة أي أصَبيت منها ها جاوز المس أي المجامعة» و"الفاء" في "فاقض" سببية أي أنا حاضر بين يديكء ومنقاد 
لحكمك» فاقضء "وهذا" مثلها اسم الإشارة في قوله تعالى: «أهَا ألم هَؤْلاءك و"فاقض" مثله "حاجحجتم" هو 
على الاستيناف» "أنتم" مبتدأء و"هؤلاء" خبره؛ و"حاحجتم" مستأئفة مبينة لحاء يعين: أنتم هؤلاء الأشخاص 
الحمقى؛ لأنكم جادلتم فيما لكم به علم» فلم تحاجون ف غيره. 


كتاب الصلاة ممم الفصل الثالث 


الْحَسنَات يذَهبْنَ السيكات ذلك ذ كرى للذاك كرين 40 . فقال رجل من القوه: يا ني الله! 
قيل! للد -خودا صة؟ ققال: نا ل للّاس كاقة'. رواه مسلا ' 


ل 
ا 


)١15( 5‏ وعن أي ف ع أن الف 0 3 رهن الكتاءع والورق 
يتهافت, فأخذ بغصنين عبن اللستحيرة. قال : فجعل ذلك الورق يتهافت. قال فقمَال: 
"يا أبا ذر!" قلخة لبيلك يا رسول الما قال: إن امب السام ايسان نأسانة تؤياءك. 


زيحه اللد قفهاقت عد ذنوئب كا قنافت هذا الورة' 5 و هلم التحرة". رواء الحين. 


هد روه اعرؤفق زيك ابن الك الجهني: قال: قال رسول الله 0 وي صلى 


ملاه- )١5(‏ وعن عنيك الله بن عمرو بن العاص» عن البيين 2 الصّلاة 


وما ققال: "من حافظ عليهاء كانت له نور يسافنا واة يوم القيامة. 


رجل هن القوة: قيل: هو عمر بن الخنطاب» وقيل: معاذ ذكرا. يتهافت: التهافت: التساقط المتواتر. فجعل: أي 


طفق الأوؤراق يتساقط تساقطا سريعا. يُرِيكٌ: حال إما عن الفاعل أو المفعول: أي عبالضا لله أو خالضة له وأضل 


شافت: تتهافت»: سقظت عته إحدى التاءينخ. 

الجهني: هو من جهينة نزل الكوفة) ومات يّاء روى عنه غطاء بن يسار وغيره. من ضلى سجد بن : أي ر كعتين 
غلبت السحدة على سائر الأركاك كما غلبت الركعة عليهاء ل يسهو فيهها: أى يكون: حاضين القت يقظان 
النفس» يعلج مين :يتاجتى وما يتاجيه؟ كما فى قوله: "كائلك تراة"؛ وهذا المغين خضت السجدة في التغليب دون 
الركوع إشارة إلى قوله تعالى: #واسجد ٠‏ قد ب 4. ذكر الصلاة: أي أراد بذكر فضلها وشرفها فقال إل 
فالذكز اعون الشراف. 

من حافظ عليها: أي يحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وستنهاء وآداهاء ويداوم عليهاء ولا حا معو 


البرهان والنور فلم ادق اق اقوله 0 : الطهور حا شظر الاعان” التديتث: وق قوله: "كان مع قاروك 1 لى أعترقة 


تعر يضص بأن من حافظ عليها كان مع النبيين و الصديقين والشهداء والصالكين. وأبي بن خلف هو الذي قثله النى ظة 


كا 


بيده يوم أحدء وهو مشرك. 


كتاب الصلاة 1م ٠‏ الفصل الثالث 

ومن لم يحافظ عليهاء لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نحاة» وكان يوم القيامة 
5 , 0 0 اك م ع ف [! 

مع قارون وفرعون وهامان وابي بن حلف . رواه أحمدء والدارميء» والبيهقي 

و "اب الاعان". 


3 


)١"5( -89‏ وعن عبد الله بن شقيق فتن قال: كات أصوحاتب رسول الله 0 
له يرون شيعا بيه الأعمال تر كه 8 غير الضلاة. رواه الترمذى. 

)١7( -‏ وعن أبي الدرذاع قب فال: أوصانى خليلي "أن أو اتشباك بالله 
شيئاء وإن قطَعت وحْرّقت. ولا تترّك صلاة مكتوبة متعمداً؛ فمن تركها متعمّدا: 


باالة ىَّ 
فقد برئت منه الذمة. ولا تشرب الخمر؛ فإِهًا مفتاح كل شر" . رواه ابن ماجه. 


عبد الله بن شقيق: بصري من بن عقيل بن كعبء ومن ثقات التابعين. لا يرَوَ: من الرأي» و"شيئا" مفعوله؛ 
وأمن الأعمال" عه وكذا اخلة - وهي تركه كفر- وغ" ااه والستئن منه لضم الراحع إل شي 
ويجوز أن يكون "غير" صفة أخرى قينا" ليوز سا كانوا مسطلصن قرلة #تي ومن الأغجال: يوسيب الأكف 01 
الصلاة» ومعناه ما يجيء في الحديث الثاني من الفصل الثالث من باب المواقيت: "من حفظ الصلاةء وحافظ عليها 
حفظ دينه؛ ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع". 

خليلي: لما كان هذا الحديث في الوصية متناهيّاء وللزخر عن رذائل الأخلدق جامعاء وضع "خليلي" مكان 
رسول الله 525 إظهارا لغاية تعطفه و شفقته. 


عبد الله بن قتفيق: الحتيلى النضري اله فيد نتصي :دن :الطيعه اونظ فرق التابعين» روى عن عمر وعثمان 
وعلي وأبي ذر و هريرة وعائشة وابن عباس 5 وغيرهم» مات سنة ٠١(‏ ه). 8 غير ذلك. 
[المرعاة /87:057؟] أن له مشرك: فى: و"أن" عفسرةة لآن في "أوضاق" معن القولة "ولا اتترك ولا 
تلشراقب "معطي انه عليه قرط ترك الضادة شري لخم مع الشرك إيذانا بآن مايه ايه 
الدينء .وإن شري النمر كتعباقة: الوئنء ,ولأن. أم. العباذات» الصلاة: وآم الخباتتك». الجمرة ثم عقب كلا من 
المنهيات تا يزيد المبالغة فيها على سبيل التتميم» وقوله: "ققد برقت ممه الذمة" كناية عن الكفر تغليظا 

فمن تركها متعمّدا: احتراز عن الخطأ والنسيان والنوم والضرورة وعدم القدرة. [المرقاة 557/7] 


كتاب الصلاة "٠‏ باب المواقيت 
)١١‏ باب المواقيت 
الفصا الأول 


اليغ- (1) عن غيل اله ين #مروطؤناء قال قال سول الله ك5 : 'واقت الظهر 
إذا والت الشعسن وان ظل الرجل #طوله» بن لم يتحضر العصر. ووقت العصر ما 
لم تصفرٌ الشّمسُ. ووقت صلاةٍ المغرب مالم يغب الشّفق. 


وكان ظل الرجل كطوله: هذا مذكور في "ضحيح:مسلم" و"كتاب الحُميدي": وليس عمذكور في 'المصابيح" إلا 
قوله: "ما لم يحضر العصر". وفائدة ذكره مزيد تقرير وبيان أنه ليس بين الظهر والعصر وقت مشترك. "قض" فيه 
دليل على أنه لا اشت تراك بين الوقتين؛ وقال مالك: إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع زيادة الظل كان بقدر 
أربع ركعات من ذلك الوقت مشتركا بين الظهر والعضر؛ لأن جبرئيل عاب صلى العصر في اليوم الأول والظهر 
في اليوم الثاني في ذلك الوقت» والشافعي أوّل ذلك بانطباق آحر الظهر وأول العصر على الحين الذي صار ظل 
كل شيء متله لهذا النديث» ولأنه لا يتمادى قدر ما يسع أربع ركعات؛ فلابد. من تأويلء واتأويلة على اما 
فكرقا ال تاساعلى مقر الضلرات: 

ووقت العصر مالم تصفر: يريد به وقت الاحتيار؛ وكذا ما ورد في حديث جيرئيل ع١‏ +4 لقوله 26 3 من أدذرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الضبحء ومن أذرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر"؛ وكذا قوله في وقت العشاءء فإن الأكثرين قالوا: إن وقته بمتد إلى طلوع الصبح الصادق؛ لما روى 
أبو قتادة أنه قال: قال 225: "إن التفريط في اليقظة أن توعر الضلاة حنق يدخحل وقت ضلاة أخرى" خص 
الحديث في الصبح فيبقى على عمومه ف الباقي. 

مالم يغب [يسقط] الشفق: يدل على أن وقت المغرب يتد إلى غروب الشفق؛ وإليه ذهب الشافعي يللد قديماء 
والثوري وأحمد وإسحاق وأضحاب الرأي» وذهب مالك والأوزاعي؛ وابن المبارك والشافعي #أد جديدا إلى أن 
صلاة المغرب لها وقت واحد؛ لأن حبرئيل علتلا صلاها ف اليومين ق وقت واحدء وهو قدر وضوعءء. وأذان 
وإقامة» وقدر حمس ركعات متوسطات. وسقوط الشفق؛ غروبه؛ والمراد به المحمرة الى تلي الشمين أكها رواة 
ابن عمر» وابن عباس كا وهو مدهب الشافعي وأحمد وأبو يو سف ومحمد 10 وروي عن أبي هريرة أنه 
البياض الذي يعقب الحمرة» و به قال ابن عبد العزيز» والأوزاعيء وأبو حنيفة له . 


كتاب الصلاة 000 اوم باب المواقيت 
ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر 


ما لم تطلع الشمسٌ فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإهها تطلع بين قَرْني 
الشيظان : رواه مسلم 


21 
روت 459 وعم بريدة هده قال: إن. رلا سأل رسول الله 5ك عن وقت 
الصّلاة. فقال له: "ضل معنا هذين" - يعون اليوموق-. فلم وات الشمس أآمن .يلالا 


القن 


فأذن, ثم أمره فأقام الظهرء ابوه لام السمر والعسين ميا بعاة م 
أمره فأقام المغرب سكين .كنا بيك الشمس»: ثم أمره فأقام العشاء. حين غات الشفق» ثم 


أرنة فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاي, أمرة: "فأبرد اسيك 


5/5 "فل" ١‏ الأوسطظ صفة الليل د بيع بقدر نصف الليل الأوسط لا الطويل ولا القضير؛ فنضصف الليل الأو شط 
يكون أكثر من نصف الليل القصير؛ وأقل من نصف الليل الطويل. 

فزي الشيطان: ذكر فيه وحوه» القى .إن الكنيظان ينقضباقاكما في وه الشمسن عند ظلوعتها؛ ليكون طلوعها 
بين قرنيه أي فوديه» معن اقية ليق سفقلة طن يسجد للشمس فيصير عبادقم لهء فنهوا عن الصلاة في 
ذلك الوقت. ب- أن يراد "بقرنيه" حزباه» اللذان يبعتهما حيئذ لإغواء الناس» يقال: هؤلاء قرن. ج- إنه من 
باب التمثيل شبه الشيطان فيما يسوله لعبدة الشمسء» ويدعوهم إلى مغاندة الحق بذوات القرون الي تعالج 
الأشياء» وتدافعها بقروهًا. د- أن يراد بالقرن القوة من قوهم: أنا مقرن له أي مطيق» ومععن التثنية تضعيف 
القوقء والمخحتار هو الوجه الأول. 

بريدة: بن الحصيب» ٠‏ هو من بن أسلم؛ م يشهد بدراء وكان في بيعة الرضوان» خرج إلى خراسان غازيّاء ومات 
عروء وكان له.هناك عقب. أمر بلألا فأذن: أي أمره بالأذان. فأذن. مرتفعة قناء: أي لم يختلط به صفرة. فلمًا 
أن كان: "أن" زائدة. كان اليوم الثابئ: أي دخل وحصل اليوم الثاني 

أمرة: فأبرد : أي أمرة بالإبراد فقال: | براه بالظهرء؛ وقوله: 'فأنعم أن يعد كنا" بدل هن قوله: "فأبرد ا" أي فزاد 
على الإبرادة وبالغ فيه حي انكسر الحرّ. "فا" حقيقة الإبراد الدحول في البرد» كقولك: "أظهرنا"؛ والباء للتعدية 
أي أدخل الصلاة في البرد. "خط" الإبراد أن يتفيأ الأفيأ وينكسر؛ وهج الحرء فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة. 


كتاب الصلاة 1 باب المواقيت 


وقيلى البصير والاييي” مرتئفعة - أخمرها فوف, اللي كان. -. وصلى. المغرب قا 
يعيب الشفق؛ وعيلى. العشاء يعد عا ذهنب: ليغ ك الأب وسلى الفسر الأصقر قاد اي 


0: 


صلاتكم بينَ ما رأيتم". رواة مسلم. 
6 الثاني 
ارق و6 عن الين عباس فقفيه اقال* قال سول الله 25 'أمئ عبر عدك 
البيت مرتين. فصلى بي الظهر حين زالت الشمسُ وكانت قر الشّراك» وصلى بي 
لسر سيق عار لل قل قم بلق [١١‏ |[ |[ 1[ 22111113211521 7آآ05150 


آخرها فوق الذي كان: "مظ" أي فوق الذي كان أخرها بالأفس يريد أن ضلاة العضر بالأمس كانت مؤخرة 
عن الظهر لا أنها كانت مؤخرة عن وقتها. فأسفر: "نه" أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء وأسفر يما أي أخخرها 
ل ال طلع الفجر الثابي. 
بين ما رأيتم: 'مظ' أي بينت بما فعلت أول الوقت وآحره» والضلاة جائزة في جميعه: أوله وأوسطه وآخره 
والمراد باخر الوقت شنا أغخر الوقت ىّ , الاعجيار يذ الجوازع بل 2 جور ضصلاة الظهر بعك الإإبراد اتام ها 1 يدحل 
قت العصر» ونجوز العضر بعد ذلك الع عور الذي هشو فوق الدي كان ها , يغرب الشمسن» وصلاة المغر ب هما 
م يغرب العفةق 2 قولء وخوز صلاة العشاءٍ ما م يطلع الفجرء و صللاهة الفجر بعل الإإسفار ما م تطلع الشمس 
وكانت: الضمير للشمسء والمراد منها الفيء؛ لأنه بسببهاء والفيء هو الظلء. ولا يقال إلا للراحع منه؛ وذلك 
بعد الووال» وقال ابن المكيت: الظل ها تنسخحه: الشمس؛ والفيء نا ينسخ الشيسن. 
قذر الشراك: "نه" الشراك: أحد سيور النعل الى على وحههاء وقدره ههبا ليس على التحديد؛ ولكن زوال 
الشمس لا يبين إلا بأقل ثما يرى هن الظل؛ وكان حيقذ بمكة هذا القدرء والظل يختلف. باختلاف الأزمنة 
والأمكنة وإنما يتبين ذلاك في. مثل "يكة" مرة, البلاد المي يقل فيها الظل؛ قإذا كان أطول القهبازر و اتيك الشهسب 
الكفية ١‏ ير لشي ء من حوانبها الظل 53 بلد يكون أقرب ِف حط الااستواءى ومعدل النهار يكون الظل 

فيه أقصرء و كل ما يعد متها إلى سسهةالشسال ييكتونن: الظالن فيه أطولء تم كلامه. 

أ 

صار ظل كل شيء مقلة : أي بعد ظل | لدو وال وقوله ثآنيا: "ضلى بي الظهر حين كان ظله مثله ؛ ليس ن المراد تدع 


كتاب الصلاة 1 8 باب المواقيت 
وصلى بي المغرب حين أفطر 55 وصلى بي العشاء حين غاب الشّفق» وصلى 
بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلمًا كان الغدٌُ, صلى بي الظهر 
حين كان الله مده وسالى بي سير بين “كلت لله لله وصالى في لفون ين 
أقطر العاف وعلى بى العناء إل تلك الليلء وصلى ي القب قابش. : ثم التفت 


إلى فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقث ما ين هذين الوقتين" 


رواه أبو داودء والترمذي. 
الفصل الثال* 
4- (5) عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخّر العصر شيئاء فقال له 
عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمامَ رسول الله 25 فقال له عمر: اعلم ما 


-بعد ظل الزوالء فلا يلزم كون الظهر والعصر في وقت واحد. عي هذا قول المظهر على سبيل توارد الخاطر: 
وهذا التأويل ثما ذكره القاضي من تأويله في الحديث الأول من الباب. أخُر العصر: أي أخر تأخيراً يسيراً يعي 
أعبر ‏ ضلاة العصر حتق غير شبيء امن وقنه. أما إن جبريل: قال يسني "ا" حرف استفتاح بمنزلة ا 
ويكون أيضاً مععئ حقاء ذكر ذلك سيبويه» ولا يشاركها إلا في ذلك. 

فصلى أمامَ: ضبط في "شرح مسلم' بكسر الهمزة» وفي"جامع الأصول" مقيد بالكسر والفتح فبالفتح ظرف», 
وبالكسر إما أن يكون منصوباً بفعل مضمر أعنئ إمام رسول الله يي أو خخبر "كان" المحذوف» قال المالكي: هو 
من المعارف الواقعة حالاً ك"أرسلهنا العراك": “قال الشيخ حي الدين: يوضح معن [الكسر] قوله في هذا 
الشديت "قآمق". يقال: ليس بق هذا القديت يبان أوقات المبلاة» عناب: ينه كات محلوما عند الخاطيء» قأقمه 
ف هذه الرواية» وبينه في رواية جابر وابن عباس. قيل: قوله: "اعلم ها تقول يا عروة" تنبيه منه على إنكاره إياه, 
ثم تصدره بأما الي هي من طلائع القسم, أي تأمل ما تقول» وعلام تحلف وتنكر؟ ومعيئ: إيراد عروة الحديث 
أي كيف لا أدري ما أقول؟ وأنا صحبت وجمعت من صحب وسمع من صاحب رسول الله 05 وسمع منه هذا 
الحديث» فعرفت كيفية الصلاة وأوقاتها وأركاهًا. 


كتاب الصلاة م باب المواقيت 


0 


فقال: سيت بنقس ابن أن مسعود» يقول: وري آنا مسعودء. يقول: مفغعت رسيول 
لل كد يقول: "نزل جبريل فأمّيْء قصلت مع ثم صليت معه ثم صليت معهء ثم 
صليت معه» ثم صليت معه" يحسب بأصابعه حمس اضلوانثا.. قتفق .غلية. 

8- (ة) وعن غبمر بن الطاب هقد أنه كتب إلى عمّاله: إن أهمّ أمو ركم 
عندي الصلاة» من حفظّها وحافظ عليها حَفظ دينه. ومن ضَيّعها فهو لما سواها 


أضبيع: ثم كنب: أن 0 الظهر أن كان الفيء فراهاء ين أك يلينغ ل ألحند كنم 
مومع .والعصير والالعس مرافعة بيضاءع لقيّة أقدر ما يسير الراكب: فرسعين, أو ثاذلة 
قي[ بيه انسور ولأقرب 31 ايت الف 1 خض كنك بن الل 
الليل, فمن نام فلا نامت غينة) فمن نام فلا نامت عينه» فمن نام فلا نامت عينه, 
والميي والنسوٌ بآدية مشفبكة. روا ماللق. 


)١1( - 1‏ وعن , ابن مسعو دفييهة: قال: كان قدرٌ ضلاة رسول الله كعد الظهر في 


يحسب بأضابعه: بالنو ن؛ إقال ميرك: لكن شببعد ح في أضل مقل ]اح هن الييعا ري ومسلم والمشكاة "دون" قال ابن 


لو ساعدثه الرواية| (الصحح) [طبني 1 حال من فاعل كولم أي اقول هو ذلك 


حجر : وهذا أظهر 
القول» ونحن 5-2 بعقك أضبا يع هذا كما يشهد بإتقانهة: وضبط أحوال رسو أن الله 
وحافظ عليها: المحافظة على الضلاة أن لا يسهو عنهاء ويؤديها في أو قاقَاء يلجم 1 ركاضشاء وي كل 00 
بالاهتمام كا فالتكرير معي الي سيق ميد والدواء كقوله تعالى : + إن ابيع قالوا 1 7 الله 2 ااستقامو ا 
(الأحقاف: م .)١‏ لما سواها: أي سوى الصلاة من الواجبات والمندوبات»؛ والآداب؛ لأنها أم العبادات. 

أن كان الفيء ذراعا: "أن كان" مصدرء والوقت مقدّر أي وقت كون الفيء قدر ذراع. 

قدر ما يسير: ظرف لقوله: 'مرتفعة" 1 ارتفاعها مقدار أن يسير الراكب كذا فرسخا إلى الغروب. 

فللا ناممت غينة: دعاء بنفي الااست احة على من يسهو عن ضلاة العشاغ» وينام قبل أدائها. بادذية ويك ا 


ظاهرة مختلطة. 


كتاب الصلاة ش ةم ش باب المواقيت 
الصيف ثلاثة أقدام إلى حمسة أقدام» وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. رواه 


أبو داود والنسائي. 


ثلاثة أقدام خ: هذا أمر مختلف في الأقاليم والبلدان؛ لأن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس 
في السماء وانحطاطهاء فكلما كانت أعلى» وإلى محاذاة الرؤوس أقرب كان الظل أقصرء وبالعكسء ولذلك كان 
ظاؤل القفاء آبدا أظول عن طلال الصضيف يي كل مكاتن: وكات رسرل الله 6 إى. كه والمدينه حدوعا من 
الإقليم الثاني - فيذكرون أن الظل في أول الصيف في شهر "آذار" ثلاثة أقدام وشيء؛ ويشبه أن يكون صلاته إذا 
اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله» فيكون الظل عند ذلك حمسة أقدام» وأما الظل في الشتاء» فيقولون: 
إنه في "تشرين الأول" خمسة أقدام أو حمسة وشيء» وف "'الكانون" سبعة أقدام أو سبعة وشيء» فقول ابن 
مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان الخارجة عنن الإقليم الثاى. أي كان 
قدر الظل في صلاة رسول الله 5 الظهر في الصيّف إل. 


عد 3 8 + 


كتاب الصلاة 0 باب تعجيل الصلوات 


(؟) باب تعجيل الصلوات 
الفصل الأول 

لأارة- )١(‏ عم سيار بن سلامة» قال: وتعلت. أثا والى قلي أبي برزة 

الأسلمي, فقال له ل كيف كان رحيول الله 26 يصلى المكتوبة؟ فققال: كان 

يصلَي الهجير الي تدعوفها الأولى حين تلاححض الشمسُ» ويصلّي العصر ثم يرح 

أحذنا إلى رحله في أقصى المدينة والشوس حيّة والسيت تقال 3 لغرب 55 


سيار بن سلامة: بصري تيمى من مشاهير التابعين. أبي برزة: :هو نضلة بن عنبيك. يصلى الحجير: "نه" الطجير 
والهاجرة اشتداد الحرّ في نصف النهار؛ وزاد ف "الفائق" "أنث" ضفة الهجير أعين الموضول؛ لكون الصلاة مرادة؛ 
ومن اذلك قوله: "يضفيق بالرعيق السلسل" بالتذكيرة لآن الماع اهراد: وقيل: أننياء؛ لآنا في تعيق اشاخرة. 

تدعوها الأول: "نذ" لأقنا أول صلاة أظهرت وصليت. 'قض" هي صلاة الظهر الأولى؛ لأنها أول صلاة النهار. 
تذحخض: "نه" أي تزول عن وسط السماء إلى حهة المغرب كأفها دحضت أي زلقت. 

في أقصى المدينة: صضفة ل"رحله": وليس بظرف للفعل» .وحياة الشمس استعارة لبقاء لوا وقوة ضوءها كأنه 


سيّار بن .سلافة: الرياحى+ يكن أبا المنهال البضري: من ثقات التابغين) روي غن أي برزة الأسلمى وغيره 
مات سئة (59١ه).‏ |المرعاة ؟/57١]‏ أبى برزة الأسلمي: نسبة إلى أسلم بن أفصىء واسم أبي برزة 
نقلة - بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة - ابن عبيد» صحاي مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح» وغزا سبع غزوات» 
ثم نزل البصرة؛ وغرا حراسان» وهات يما سنة (50> ه) على الضحيح. له استة وأربعون حدينا اتفقا على 
حديثين, وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأربعة. |المرعاة ؟/ 195؟] 

ولاشتفمود 3 يمأو ل ذلك غلى وحتهين: أحدهما: أنة أراد خياها: شدة وهجهاء وبقاء حرهاء والأخرى: أنه 
أراد افا لوها عن التغير والاصفرارء وهذا أقرب التأويلين. |الميسر ]١8١/١‏ 

ونسية: أي قال: ونسيبت عا قال أبو برزة .حملؤة القرب» “قال اعخليا + العتمة من الليل بعد غيبوية الشفق؛ 
وقد عتم الليل يعتم وعتمته ظلامه: ولعل تقييد الظهر "بالأولى"؛ للإشعار بتعليل تقديمها في أول وقتهاء والعشاء 
بقوله: "تدعوفا العتمة". للإيذان بأن تأحيرها موافق لمعن العتمة. 


كتاب الصلاة 1 قا باب تعجيل الصلوات 


وكان يستحب أن يؤخر العشاء الى تدعوفا العتمة»ء وكان يكره النوم قبلها 
وليك فك ركان يشهل من ساد الققاة حون يعرف الجل علسة بو 
بالستين إلى المائة. وف رواية: ولا يُبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل» ولا يحب النوم 

)١( -4‏ وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن عليء قال: سألنا جابر بن عبد الله 
عن صلاة الي فقال: كان. يضلى الظهر بالمماجرة» والعصر والشمس حيّة: والمغرب 
إذا وجبتء والعشاءً إذا كثر الناس عجّل» وإذا قلوا أخّرء والصبحّ بغلس. متفق عليه. 

فزة- ل) وَعْن كم فقى قال: كنا إذا 5 خحلف الي 0 بالظهائر 
سجدنا على ثيابنا اتقاء الحرً.. متفق عليه» ولفظه للبخاري. 


وكان يكره النوم: 00-0 كت رهم على كراهة النوم قبل العشاء. ورخضص بعضهم) ؤكان ابن عمر يرقد قبلهاء 
وبعضهم رخص في رمضانء قال محبي السنة: إذا غلبه النوم لم يكره له إذا لم يخف فوات الوقت» وأما الحديث 
بعلافة أفقد ره ه عافد متهم سفيد بن اللمسيةقال؛ لاه الاج عن الساء لعديل من الل بعسهاء ور خض 
بعضهم التحدث في العلم» وفيما لا بد منه من الجوائج مع الأهل والضيف. 

ينففل: أي ينصرف: إذا وجبت: أي سقطت في المغيب» أصل الوجوب السقوط» قال تعالى: فَإذًا وَحَبَتْ 
حْنُوبُهَاك (الحج:7). والعشاء: نصب على تقدير: وصلى العشاءء واللحملتان الشرطيتان في محل النصب. حالان 
من الفاعل» أي صلى العشاء معجلا إذا كثر الناس؛ وموخرًا إذا قلواء ويحختمل أن يكونا من المفعول: والراخع 
مقدر أي عجلها أو أخرها. بغلس: "نه" الغلس ظلمة آخر الليل إذا احتلطت بضوء الصباح. بالظهائر : الظهائر 
جمع الظهيرة من النهارء وأراد يما الظهر؛ وجمعها إرادة الظهر كل يوم. سجدنا على ثيابنا: "شف" أوَّل الشافعي 


النديث فأ اللراة غين ها لبسيه "هيخ الثُوب كالمضلى؛ ولم يجوز السعدوا و على تاتب هه لا بسي لاديف وارده فيك. 


سجدنا على ثيابنا: الظاهر الثياب الملبوسة فالحديث يدل على جواز السحدة على ثوب المضلى كما ذهب إليه 


كتاب الصلاة به م باب تعجيل الضلوات 


8٠‏ ت- 02 وعن في هريرة فد ل قال ل از تسق ان الله 0 'إذا اشحد امحة 
فأبردوا بالصلاة' . 

ه- (ه) وق رواية للبخاري عن آق سبعيك: طقدة "بالظهر: 'فإن شدة لخر فن 
3 جهنم. واشتككت النار 5 سهاء ف اليع:؟ وفوا أكل بعضي مكايا فأذن ليا 
بسن ؛ نفسن. قي الشتاءة ونفس اق الضيف»: شد ما تجدون من ان وأهد ما 
بحدو ن ترم الهاي " انتفق عليه وف رواية للبخاري: اأهد ها تخدون فيق االتخر 


من فيح جهتم: 'خط' معناه: سطوع حرها وانتشارهاء وأصله السعة: يقال: مكان أفيح» وقيل: أضله الواو 
يقال: فا ح يفوح فهو فيح؛ 5 حفف مثل هين. واشتكت النار: جملة مبينة للأولى وإن دحلت الواو كما ف قوله 
تعالى: «إوإن من الحجارَة لما يُتَفْجَرْ'ك (البقرة:7). "تو" ذكر في أول الحديث أن شدة الحر من فيح جهنم؛ 
وهو يختمل أن يكون حقيقة» وأن يكون مجحازاء فبين بقوله: "فأذن لها" إل؛ بأن المراد الحقيقة لا غير؛ ثم نبّْه أن 
اعد التفسيين يفولك امعة أشند الخخره والأأعض يتولد امنه أكند. البرذ. "فض" ابتشكاء الثار غناز عن كدرقا وعليافاء 
وازدجام أجرائها بحيث 'يضيق مكافا عَنهاء فيسعى كل جزء اف اه الجزء الآخرء والاستيلاء على مكانه, 
ونفسها لبها وخروج ما برز منهاء مأحوذ من نفس الحيوان؛ وهو الهواء الدحاني الذي يخرجه القوة الحيوانية, 
ويبقى منه حوالي القلب. 

شد هنا تجدون من اجر : جين مبتدا لواف أي ذلك؛ وبيانه: أنه كما جعل تستظاباتت الأشياء: فامنا مكلك نه 
الإنسان في الدنيا أشباه نعيم اللفاقه لككووا أميل إليه “كماايدل علةقولة علل: #6 كسار زقوا لها عر سه 
رزقاءه (البقرة:8؟) الآية» كذلك جعل الشدائد المؤلمة والأشياء المؤذية أنموذجا لأحوال الجحيم: وما يعذب به 
الكفرة والعصاة؛ ليزيد حوفهم وانزجارهم فما يوحد من السموم المهلكة فمن حرهاء وما يوجد من الصراصر 

58 59 د : 2 م / 

الحمدة فمين زمهريرهاء وهو طبقة مر طبقات الحيم) ويحتمل ههدا الكلام وحوها أخحرع الله اعلم. قيل: جعل 
افيد" مهدا حبره محذوف لب من عكيه؛ النلذلة رواية البحاري. فمن سمهو مها: دحلت الفاء لإإضافة "اقيق" الله 


فمن سمومها: ق. "القاموين 7 السهوام: الريح الحارة يكون غالبا بالنهار. [لمعات التنقيح ]| 


كتاب الصلاة لض | باب تع 


مرتفعة حيّة» فيذهب الذاهبُ إلى العَوالي» فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالي 
*3ه- (7) وعنةء قال: قال رسول الله 525: "نلك صلاة المنافق: يجلس يرقب 
الشمس» حي إدا اصفْرّت) وكانت بين قرن الشيطان: قام فنقر أربعا يد ةر الله 
فيها إلا قليلا”". رواه مسلم. 
: إلا 1 5 َ 6 ااوء 2 3 
5 - (مى) وعن ابن عمر ذكفرا قال: قال رسول الله كم : الذي تفوته صلاة 
العصرء فكائما وتو أهله وماله . متفق علية. 


-"ما" الموصوفة أو الموصولة. أربعة أميال أو نحوه: أني نحو المقدار. تلك ضلاة المنافق إلخ: إشارة إلى ما في 
الذهن من الصلاة الملخصوضة, والخبر بيان لما في الذهنء و'يجلس" إلخ حملة استينافية بيان للجملة السابقةء و"إذا" 
للشرطء و"قام" جزاؤهء والشرطية استينافية. فنقر: من "نقر الطائر الحبّة" نقرا أي التقطهاء وتخصيص الأربع 
بالنقرء وفي العضر ماني سجدات اعتبارا بالركعات؛ وإنما نص العضر بالذكر؛ لأنما هي الضلاة الوسطى: وقيل: 
إنما خصها؛ لأنها يأ في وقت تعب الناس من مقاساة أعماهم. "مظ" يعين أن هن أخر ضلاة العضر إلى 
الاصفرارء فقد شبّه نفسة بالمنافق» فإن المنافق لا يعتقد ضحة الصلاة» بل إنما يصلى لدفع السيف. ولا يبالي 
بالتأخير؛ إذ لا يطلب فضيلة ولا ثواباء والواحب على المسلم أن يخالف المنافق. 

فكألما وتر: "فا" أي خُرّب أهله وماله وسُلب» من وثرت فلانا إذا قتلت حميمة» أو نقص وقلل» من الوثرء وهو 
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الفردع ومنك قوله تغالى : #وولن يعر كم أعمّالكم 4 و ممكد: ت ؟) ؛ ويروىق للشب الأهل ورفعه فمن نضبه جغاله 
مفعو لا ثانيا نك 0 0 واضمر فية مفعو لا اقيم مقام الفاعل عائدا لك الذي تفوته") ومن رفع , يصمر ؛ واقام 
الأهل مقام الفاعل؛ لأنهم المصابون المأخوذون؛ فمن رد النقض إلى الرجل نضبهماء ومن ردّه إلى الأهل رفغهماء 


قال ابن عبد البر: ويخثمل أن يلحق بالعضر بافي الصلاة. ويكون قد نبه بالعصر غلى غيرها. 


التتقيح 1 ؟] أربعة أميال 1 ولا يخفى أنه لا يدري أن الذهاب كان وكيا أده مياشيا؛ وعلى تقدير المشبي 
بالسرعة أو البطؤء» وحال الذاهب في القوة أو الضعفء ولا يظهر أيضا أن بأي ناحية من العواليى كان الذهاب» 
وبالجملة لا يثبت به أن يصلي العصر وقت بقاء ربع النهار كما هو مذهبهم. إلمعات التنقيح #ا] 


كتاب الصلاة ش . : # باب تعجيل الصلوات 


جوت 8 وعن بريدة فقه» قال قا رسول ل الله 25 : عي اولك صلاة العصرء 
فقد خبط عمله". رواة البخارئ. 


)٠١١( -57‏ وعن رافع بن خديج د#». قال: كنا نصلي الغرب خم سول 
الله 5ك فينصرف أحذنا وإنّه ليِْصِرٌ مواقع تبله. متفق عليه. 

1 ه- )١١(‏ وعن عائشة ذقفء اند قاترا لون العتّمة فيما بين أن يغيب 
الشفق إلى ثلق الليل الأوّل.. مشقق.علية. 

4وه- (18) وعتهاء: قالت: كان رسول الله 225 ليضلى الصبحء فتتصرف 


النُساء متلفعات مرو طهنٌ؛ ما يُعرفنَ من العَّلس. متفق عليه. 


فقد حبط عمله: عيظ حي رصمويا أن بدلا ثوابه؛ وليس ‏ ذللك فن إبطال نا سبق اهن مله انا االكالي سين 
من امات هرئداً» لقوله تعالى» ومن يرد ملك عَنّْ دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كافرٌ فأولدك حبطت أَعْمَالهُمَ فني الذي 
وَالآخرة# (البقرة:17١؟7)+‏ بل يحمل الحبوظ على نقصان غنمله ف يومةء لاسيّما في الوقت الذي يقرب أن يرفع 
أعمال العباد إلى الله تعالى» ولأهل السنة دلائل مشهورة في الرد على المعتزلة لاا حاحة إلى ذكرها. 

رافع بن خديج: أنصاري أوسيء» لم يشهد بدراً لصغره» وشهد أحداء وأصابه فيه سهمء وانتفضت جراحته زمن 
عبد الملك بن مروان فمات. 

مواقع هه يمني يصاي المغرنب. لي أولى الوقت. بخيث لو رمي سهم يرى أين . سقط. فيما بين ان يغيب إ2: 
الظاهر من العبارة أ حك انيدي ضيه وثلت الليل". وتوحيهه: أن يقدر لمغيب الشقق أجزاء 
ليختص "بين" يماء ويجعل "إلى" خالا من فاعل "يضلون" أي يصلون بين هذه الأوقات منتهيين إلى ثلث الليل. 
متلفعات: التلفع: شد اللفاع؛ وهو ما يغطي الوجنة و لحن ابه و"امرل" بالكبير كساء من ضوف أو تعر 
يؤتزر به» و"ما" في "ما يُعرفن" نافية» و"من" ابتدائية معي لأجل. 

مواقع تَبْله: الثّبل بفتح النون وسكون الموحدة؛ السهام كذا في "القاموس"؛ وفي بعض الشروح: وهي السهام 
العربية» وفي"الصحاح": هي مؤنثة» ولا واحد ها من لفظهاء وقيل: هو واحد؛ وجمعها نبال وأنبال ونبلان. 
[لمعات التنقيح 47/5 1] 


كتاب الصلاة 00 2 باب تعجيل الصلوات 


اس 


)١75( -25‏ عن قتادةق غود اقفر أن البى صق وزيد بك تأت تسحراء فلما 
فرغا من سحورهماء قام آي الله ع إلى الصلاة» فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين 
فراغهما من سحورهما ودخوهما في الصلاة؟ فقال: قدر ما يقرأ الرجل حمسين آ 


رواه البخاري. 


1 5 


د« 5- 53 )١‏ وحن أبي ذر فكه؛ قال: قال لى؛ رسول الله 2 "قيقب أليت: إذا 
كانت عايلق أمراء ترق العلا ساو قال - : ووشروة. الصلاة عن نقتا قليف 
فما تأمرئي؟ قال: "صل الصّلاة لوقتها. فإن أذركتها معهم قصل ؛: فيا انلق فاقلةا , 
رواه مسلم. 


هذا 


!إلى ا 
7 


قتاذة: بصري سدوسي يعد في الطبقة الثالثة من تابعي البصرة كان أعمى. قدر ما يقرأ الرجل ا 2: 
تقدير لا يجوز لعموم امو منين الأغئل به» وإنما أحذه رسؤل الله 0 لإطلاع الله إياه» و كان 0 بعصيوها عن 
الخطأ في أمر الدين؛ و"السّحور" بفتح السين :هو المخفوظ» ولو ضم جاز ف اللغة كالوّضوء والوؤضوع. 

كيف أنت: أي ما حالك حين ترى من هو حاكم عليك متهاونا في الصلاة يؤنحّرها عن أول وقتهاء وأنت غير 
قاذر على مخالفته.. إن صليت: معه اقاتناك فضيلة أول الوقت».وإك خالفته حفت أذاه. وفاماق فضيلة التماعة؟. 
و"عليلف” عيبر "كان" أن كاتنت الأمراع سساطين عليلة قامرين للكق» وشيم إشاعة الحيلةة «اتأحدرها جد وكا 
بحيفة منتنة يتنفر عنها الطبائع؛ كما شبه المحافظة عليهاء وأداءها في وقت اختيارها بذي حياة له نضارة وطراوة 
في عنفوان الشباب. "مح" المراد تأخيرها عن أول وقتها؛ لأنهم لم يكونوا يؤحروها عن جميع وقتهاء وفي الحديث: 
3 الح على الصلاة في أول الوقت 69 بوقيه أن الإمام إإذا أخرعا عن أول 'الوقت يسبجته للعاعوم أن 
يصليها منفرداء ثم يصليها مع الإمام؛ فيجتمع له فضيلة أول الوقت؛ وفضيلة الجماعة» فلو اقتصر على أخد 
الأمرين» فالمختار الانتظار إذا لم يفحش التأخير» (7) وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية؛ لثلا يتفرق - 


فتادة : ابن دعامة بن فتاده السدو سي» يكين أبا المخطاب البضرئ الأعمى) عق الأكمة الأعلام نغ تنا عداو هل 
مدلس» روى عن أنس وابن المسيب» والحسن وابن سيرين وغيرهم. قيل: مات بواسط في الطاعون سبة 
هم أو ١/(‏ اهاعغء وهوابن (هه) أو (5ه) أو (21) سئة بعد الحسن بسبع سئين. |المرعاة سما 


كتاب الصلاة حك باب تعجيل الصلوات 
لني الت ا وعن أبي وير قال: اقال, راسو ل الله 0 "فرع أدرك ريده من 
| 5 قبل أن تطلع الشمسٌ فقد أذْرك الصبح. ومن أدرك ركعة هرد العضر قيل أن 
قرب الشمس. ققلك أدرك العصر ". متقق غلية. 
7 1 51م وعنةه قال: قال رسول الله 0 "إذا أدرك أحدذكم سعحذة ل 
صلاة العصر قبل أن 'تغري الشمس خَلِيقَمَ صلالة. .وإذا آدرك. سحدة من صلاة 


الصبح فيل أق تطلعٌ اليس ليت صلاته". رواة البخحاري. 


-الكلمة» ويقع الفتنة» (4) وفيه أن الصلاة الأولى فرض والثانية نفل» (5) وفيه أنه لا بأس بإعادة سائر الصلوات؛ 
لأنه يه أطلق ولم يفرّق بين صلاة وصلاة» ولنا: وجه أنه لا يعيد الصبح والعضر؛ إذ لآ نافلة بعدهماء ولا يعيد 
المغرب؛ كلا يضير عا وهو ضعيفء وفي احديث إخبار بالغيب؛ وقد وقع ف زمن بئ أمية فكان معجزة. 

ومن أهرك راقعة: "لحس" آراه ركعة تركرعها وسحودها "مخ" قال آير عتيفة يطل صلاة الصبح بطلوع 
الشدس ؛ أنه دخل وقت النهىي عن الصلاة» بخلاف غروب الشمسء والحديث حجة عليه. 

وف الحديث ثلاث هسائل: إجداها: إذا أدرك هن لا يجب عليه الصلاة مقدار ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة 
كالصبي إذا بلغ؛ والمجنون إذا أفاق» والحائض إذا ظهرت» والكافر إذا أسلم إذا أدركوا ركعة من الصلاة ف 
الوقت لزمتههم الصلاة» وإن أدركوا أقل من ذلك كمقدار تكبيرة» قفيه للشافعي قولان» أصحهما: أنه يلزم 
الضلاة؛ لإدراك جرع من الوقت» والتقييد بالركعة في الحديث إنما بحسب الغالب» ولا يشترّط إمكان الطهارة 
فيها. وثانيها: إذآ دحل في الصلاة :فق آحر وقتها فصلى ركعة ثم جرع الوقك “كان مدركا لأدائها» ويكون 
الكل أداء على الصحيح. وقيل: كلها قضاءء وقيل: ما وقع في الوقت أداءء ويظهر فائدة الخلاف في مسافر 5 
ركعة في الوقت وباقيها في الخارجء فإن قلنا: الجميع أداءء فله. قصرهاء وإن قلنا: الكل قضاء أو بعضها وجب 
إقامها أربعا في قول من مع قصر الفاقتة في السفر. وثالنها: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا 
لفضيلة الجماعة بلا خلاف. وإن لم يدرك الركعة» فالأصح أن درك الفعيلة المماعد انه أورك. حدما 
والحديث محمول على الغالب. 


ل 


إذا أدرك أحدكم: قال الخطابى: معناه : الر كعة بر كوعنها وسجو دهاء والر كعة إعما يكو تمامها بسجو دهاء 
فسميت ينذا المع سجدة» وحكم دون الركعة كذلكء والحديث خارج على الغالب. إلمعات التنقيح 17/1 1] 


كتاب الصلاة ٠‏ “6 باب تعجيل الصلوات 


بت 1979م ,وعيق ألسرة: قال: .قال, رسبول الله 2205 : من نسي ضاذة: أو نام 
عنهاء : فكفار كه أن تصليها إقااة كينا" . وف رواية: ألا #غارة بها إلا للع" متفق عليه. 
4 - (18) وعن أب قَتَادة: قال: قال رسول الله 5 "لوسو 3 الوم #قريطه 
إنما التفريط في اليَقظة. فإذا سي أحدكم صلاة أو نام عيهاة فيليا إذا ذكرهاء 
إن الله تعالى قال: إوأقم الصَّلَةَ لذِكْري». ووااة تفسلبيي 
الفصل الثا 


ه .> )١19(‏ عن على فقس أن الببي ل قال: 'يا علي! ثلأث لا تؤحرها: 
الصّلاة إذا أنت؛ واجتازة إذا ضرت» والأيُمُ إذا وجدت'لها كفوًا". رواه الترمذي. 


أو نام عنها: ضمن ام معئ غفل أي غفل عنها في حال نومه. "مظ" يحتمل ذلك وجهين» أحرهما: أنه 
لا يكفرها غير قضائهاء والآخر: أنه لا يلزمفه من نسيانها غرامة» ولا زيادة تضعيفء؛ ولا كفارة من صدقة كما 
يلزم في ترك الصوم. وفي رواية: أراد زاد في رواية أخرى هذه العبارة؛ لأن هذه الرواية بدل عن الرواية السابقة؛ 
لأن اسم الإشارة يقتضي مشاراً إليهء وهو قوله: "أن يصليها إذا ذكرها" حيء بالثانية تأكيدا وتقريرا على سبيل 
الحصر؛ لثئلا يتوهم أن لنا كفارة غير القضاء. وأقم الصلاة لذكري: انو" هذه الآية وإن كانت مثملة لوجتره 
كثيرة من التأويل؛ لكن الواجب أن يضار إلى وجه يوافق الحديث؛ لأنه حديث صحيحء فلمعيق: "أقم الصلاة 
لذكرها"؛ لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله أو يقدر المضاف أي لذكر صلاق؛ أو وضع ضمير الله موضع ضمير 
الصلاة؛ لشرفها وخصوصيتهاء ويؤيدها قراءة من قرأ: "لذكري"؛ رواها ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كذا 
روى النسائي» وروى أيضا مسلم عن ابن شهاب أنه قرأها "لذكري". 

الصّلاة إذا أتت: "تو" ف أكثر النسخ المقروءة "أنت" بالتائين» وكذا عن أكثر المحدثين وهو تصحيفء والمحفوظ 
من ذوي الإتقان "آبت" على نزنة "حانت")ايقال: أن. يأى إذا حان»:و "الأيه" عن لا زوج لهوسولة كان أ 


إنما التفريط ف البتقظة: أي إنما يوجد التقصير في حال اليقظة بأن يفعل ما يؤدي إلى النومع أو النسيان 
كالاضطجاع عند غلبة الظن بالنوم؛ والاشتغال تما يترتب عليه النسيان من المشاغل كلعب الشطرنج ونحوهء فيأثم 
بذلك؛ وبالنوم يخب القضاء ولا إثم. [لمعات التنقيح ؟/ 11407:7145] 


كتاب الصلاة هك باب تعجيل الصلوات 


)58١( -5‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله كُفُ: "الوقت الأوّل من 


الصلاة رضوان الله؛ والوقت الآحر عفو الله". رواه الترمذي. 


تنا "2 2ك 


وض ا 115 )] اومعرة أم فروة قاله: سكل ابي 2 أي الأغمال أقض] ؟ قال: 
'الصّلاة لأوّل وقتها". رواه أحمد, والترمذيء وأبو داود. وقال الترمذي: لا يُروى 
الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر العُمري» وهو ليس بالقوي عند أهل الحديث. 

8---(5059) وغن عائشة طفياء 'قالت: هن صلى رسول الله كك ضلذة لوقتها 


الآخر مرتين حتق قبضه الله تعالى. رواه الترمذي. 


-امرأة؛ نيبا كان أو بكراء وقد أمت المرأة عن زوجهاء تثم أبمة وأا وأيُوماء ورحل أنم؛ سواء كان تزوج من 
2 1 5 !| اا 1 1 / 5 #صد هه 1 ف 1 ٠‏ 

قبل أو لاء و"الكفو' المثل؛ وف النكاح أن يكون الرحل مثل المرأة في الإسلام» والحرية» والصلاح» والتسبء 
وحسين الكسب» والعمل. "شق" فيه.دليل على أن الصلاة على الجنازة لآ يكره فى الأوقات المكروهة. 

من الصلاة: بيان للوقت: و"رضوان الله" حبرء إما بحذف المضاف أي الوقت الأول سبب لرضوان الله أو على 
- : ا م 0000 ل 7 9 3 : ع ١‏ 1 5 5 2 : 5 3 د 
يحول للمعص ين . ام شروة: صحابية انصارية من المسابيعات» وهئ غير أم قروة أخحت الي بكر الصديق» وقيل: هيا 
واحدةء فلا يكو جد أنصارية. 

لأوّل وقتها: اللام للتأكيدء وليس كما في قوله تعالى: #قدمْت لحيّاتي» أي وقت حياتق؛ لأن الوقت 
مذكورء ولا كما في قوله تعالى: #فطلقوه لعدتهرة» أي قبل عدقن؛ لذكر الأؤل فيكون تأكيدا. 


الوقت الأول: والظاهر لي المر اذ فيا سوواق فنا استحب. فيه التأ تير .كالسريد للظهرء والإإسفار للفجر وما , يكن 
في التأخير عنه في الحملة مصلحة دينية مكملة للصلاة؛ ومتممة للثواب كتكثير الجماعة مثلا. [لمعات التنقيح] 
الزهدء وشغلته العبادة عن حفظ الحديث وضبطه. إلمعات التنقيح 4/9 ؟] 

0-7 
مرتين حتى قبضه الله: وهذا الكلام في الصلاة لآخر الوقت الحقيقي بحيث لا يبقى بعده من الوقت شيءع) وأما 
تأغبيره عن أول الوقت قلة مواضع كثيرة منهها: ها حاء أن الصحابة استعجلوا فقدهوا| عيك الرعهن سن عو ف 
وق حديق آعمرة اقدهوا أبا بكر العبديى نه فجاء سول الله كك فأراذا أن يتأخخرا فأومئ أن غلى مكائكما:- 


كتاب الصلاة 2 [ْ - 0 ش باب تعجيل الصلوات 


ل 
ع 
أد 


- أو قال: على الفطرة - ما لم يوّخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم". رواه أبو داود. 
-٠‏ (55) ورواه الدارمي عن العباس. 

ش 9 0 لل 2 5 با عطللنا ون ا قد ان 

1 وهاي وعن أبن هريرة فقد» قال: قال رسول الله 5925 "لولاً أن أشق 

على أُمَ لأمرثهم أن يؤخروا العشاءً إلى ثلث الليل أو نصفه". رواه أحمد. 

5- (55) وعن مغاذ بن حبل دق قال: قال رسول الله 525: "أغتموا بمذه 

ووه دان 5 3 5 عِ 5 0ن فى 1 1 
الصلاة؛ فإنكم قل فضلتم بما على سائر الاممء 00 تصلها أمة قبلكم . رواه أبو داود. 


أن تشتبك: أي تظهر وتختلط لكثرة ما ظهر منها. "حس" اختار أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
تفحيل الغرب: 

أغتموا: أعتم الرجل إذا دحل في العتمة» وهى ظلمة الليل» وقال الخليل: العتمة من الليل ما بعد غيبوبة الشفق 
أي صلوها بعد ما دحلتم الظلمة؛ و تحقق لكم سقوط الشفقء ولا تستعجلوها فتوقعوها قبل وقتهاء وعلى هذا 
لا يدل على أن التأخير أفضلء ويجوز أن يكون من "اعثم الرحل" إذا أخرء والتوفيق بين قوله 232: "لم يصلها 
أمة قبلكم". وقوله في حديث جبرئيل ع:: "هذا وقت الأنبياء من قبلك" أن يقال: - والله أعلم - أن صلاة 
العشاء كانت يضليها الرسل نافلة لهم ولم يكتب على أمهم كالتهجد؛ فإنه وجب على رسول الله 535 ولم يجب 
عليناء أو يجعل هذا إشارة إلى وقت الإسفار» فإنة قد اشترك فيه جميع الأنبياء والأمم: بخلاف سائر الأوقات. 
قد فضّلتم !2: فيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد النسخ. 


-و كذا في حالة مرضه الذي أمر أبا بكر بالصلاة مع الناس» وكذا في ليلة رأى ربه» فأخر الخروج لصلاة الغداة 
وبين قصتهاء وكذا جاء فى أحاديث أنه كان إذا حضر القوم عجل بالعشاءء وإلا أخخرء» وغير ذلك» والشافعية 
يحملون كل ذلك على عذر أو ضرورة؛ والله أعلم. 

وقل تكلم الترهدي قُِ حديثث عائشة هذه وقال: هل! تحديث عريب؛ وليشس إسناذدة : عتضا 5 إلمعات التنقيح 
١‏ ] 


: 5 ا ,' , 
-١7‏ (707) وعن النعمان بن بشير ضضفاء قال: أنا أعلم بوقت هذه الصلاة 
2 5" 35 5 ض حبولل, ِ 1 قٍّ 0-0 
صلاق المشاء الأسرة: #اق رسول الله 88 يصليها لشقوظ القمر لعالقة.. روا 


أبو داود» والدارمي. 


)١8( -5‏ وعن رافع بن خديج ذه قال: قال رسول الله 525: "أسفروا 
بالفجر؛ فإنه أعظم للم ". رواة الترهعلق: وأبو داود والدارمي. وليس يعندد النسائي : 
فإنه اعظم للاجر : 


| َه صا الغالت 
صلللء 


)١9( -6‏ عن رافع بن خحديجء قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله 225 


لء ب أ قاس 4م ل ع > 0 ١‏ 7 0 ع | 
5- (.*) وعن عبد الله بن عمر ضكُفاء قال: مكثنا ذات ليلةٍ ننتظر رسول 
أ صزلن ع ب 5 3 5 9 3 
الله 5 صلاة العشاءٍ الاخرة, فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده؛ .. 250 


لغالغة: أ ليلة ثالثة من الشهره وهو بدل من قوله: السقوط القم" أي دقفت غروابة أسفروا: أي طولوا صلاة 
الفجر إلى الإسفارء فإنه أوفق للأحاديث الواردة بالتغليس والتغجيل فيه. "خس" حمل الشافعىي الإسفار المذ كور 
لله 55 غلس بالصبح: ثم أسفر مرةء ثم لم يعد إلى الإسفار ح قبضه الله تعالى. 
ثم تحر الجروز: الجرور: البعير ذكرا كان أو أنقىء إلا أن اللفظة مؤنثة» يقال: هذه الحرور وإن أرذت ذكراء 
والجمع ججزر وججحزائر» وق نخصيضص القسم بالعشرغ والطبخ بالنضح» 2 عطق كن على 'نصلي” ا 
إشعار بامتداذ الزمان» وأن الصلاة واقعة في أول الوقت. 

وله 5 هد زم 5 1 الي 11 2 00 بخ عطاهة 12 ١‏ 1 2 
صلاة العشاءٍ الآخرة: ظرف لقوله: "ننتظر" أي نننظر رسول الله 2 وقت العشاء. "مح" اختلف أهل العلم:- 


صلاة العشاءٍ الآخرة: قيّد بما؛ لأنه قد يسمى المغرب أيضا "عشاء": ولو تغليباء وقد كانوا يسمون المغرب- 


صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركمء ولولا أن يثقل على أمََ لصليت هم هذه 
الساعة" عة". ثم أمر المؤذن» فأقام الصلاة وحصلى : رواه مسلم. 
لح شه وعن جابر بن العتم. فنه قال: كان رسول الله 2 يصلى 
الصلواتٍ نحوا من صلاتكم؛ وكان يِوَخُرُ العكمة بعد صلاتكم شيئاء وكان يُحفف 
الصلاة. يله مسيم 
0 عدج 


فلم يخرج حن مضى نحو من شطر 0 فقال: "خذوا مقاعدكو"؛ فأحذنا 
مقاعدناء فقال: "إن الناي اقذ ضلوا وأحذوا مضاجعهم؛ وإنُكم لن تزالوا قُِ صلاة 
نا التظرة الصيااةة سس م ممم ممم مع 211111111 


دهل الأفضل تقديم العشاء أو تأخيرهًا؟ فمن فضل التأخير احتج حمذا الحديث» ومن فضل التقليم احتج بأن 
العادة الغالبة لراستو.ل الله 0 تقدمهاء وإغا أخرها 2 أو قات يسيرة. لبان الجوازع أو لشغل أو عذرءع واعلم أن 
العا جهر المذ كور في هذا الحديث م يخر جج به عبن الاختيار وهو نصف الليل أو تلثه 

لصلبّت كيم هذه الساعة: أي لدمت على صلاقا في مثل هذه الساعة. 


دعشاءع وإن هُوا غن ذلك بعد ذلك بقوله 55: "لا يغلبتكم الأغراب على اسم ضلاتكم المغرب" كما جاء في 
صحيح البخاري؛ اي إلمعات التنقيح 7ت ؟] 

وكان يؤخر العتّمة: وهذا الحديث و نجوه حبدة على الشافعي ب و في الترامه أول الو قت قُّ كا الصلوات» وهم 
يقولون: إن كا ل ما جاء من هذا القبيل» فهو مبي على عذرء ولكن لا يخفى أ ن الحديث السابق يدل على فضله. 
إلمعات التنقيح وكان 00 الصّلاة: أي إذا كان إقاماء وهذا باعتبار الأغلب؛ إذ أن أنه قرأ 
"الأغراف" ف صلاة المغرب» يجيء تحقيقه في "باب ما على الإمام". |لمعات التنقيح 5 إن الناس: أي بقية 
أهل الأرض كما في حبر آخر "ما يننظرها أهل دين غيركم"؛ لكوفنها غير واجبة على غير هذه الأمة؛ فالمراد 
بالصلاة المغرب» كذا في شرح الشيخ. [لمعات التنقيح 35/5 ١؟]‏ 


ولولا ضعفُ الضّعيف وسُقمُ السقيم؛ لأعّرت هذه الصلاة إلى شطر الليل". رواه 


أبو تاوذ والنساتى. 
سس 07 1 1 حللك 5 2 
8- (08”) وعن أمْ سلمة ذ#فاء قالت: كان رسول الله 525 أشد تعجيلا 
للظهر منكم) وأنتم أشد تعجبا" للعصر منه. رواه أحمل ف الترهدي. 
بالصلاة» وإذا كان البردذ عجل. رواه النسائي. 
ناا ؤه#/ وعن غبادة بن الصامت فق قال: قال لى. رصول الله 225: "إنها 
7 5 ع قر 8 0 5 
ستكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصّلاة لوقتها حى يذهب وقتهاء فصلوا 
| 3 :31 ين 3 سد >" عن ب الع ا : 
(85) وعن قييصة بن وقاض دذ#4ء. قال: قال رسول الله 555: "يكون 
عن 2 في 2 
عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصّلاة, فهي لكم. وهي عليهمء. فصلوا معهم ما 
صلوا القبلة . روأة أبو داو د. 
وأنتم أشدَ تعجيلا: لعل هذا الإنكار عليهم بالعالقة. سككون عليكو بعدي: نضى شرحه في "الفضل الأول" . 
قيصضة سن وقاص: سلمي سك البيضرة. فهبي لك أي إذا صليتم أول وفتهاء َّ تصلون معهم يحون متفعة 


صلاتكم لكمء وهمضرة الصلاة و وباها عليهم؛ لما أخروها كما مر 32 الفصل الأول في الحديث الغالثك عشر . 
ها صلرًا القبلة: أي فليا نحو القبلة. 


أشدّ تعجيلاً للظهر: يعين في غير شدة الحر؛ والمقصود التحريض على الإتباع من كل وجه. إلمعات التنقيح] 
يشغلهم أشياء: أي من شهواف.. وغفلاتهم: إلمعات التنقيح 5 قبيصة بن وقاض: السلمىء ويقال: 
الليثي وهو أصح. صحابي 3 البصرة؛ له هذا الحديث فقطء لا يعرف له غير هذا الحديث الواحد» 3 كه ف 
الصحابة البخخاري؛ وابن أبي خيثمة» وأبو علي بن السكن» وأبو زرعة الرازي وغيرهم. [المرعاة ؟/37/8] 


2-7 090 واعزة عَبيد الله بن عدي بن الخيار ذه أَنْه دحل على عثمان 


اخ 5 ني ال أضي 2 ال 
وهو محصورء فقال: إلك إمام عامة» ونزل بك ما ترى» ويصلى لنا إمام فتنةٍ 


ونتحرّجٌ» فقال: الصلاة أحسنٌ ما يُعمل الناسٌ» فإذا أحسن الناسٌ فأحسن معهم, 
وإذا أساؤوا فاجتنب إساءقهم. رواه البخاري. 


عُبيد الله بن عدي بن الخيار: قرشي زُهريء وقيل: هو ثقفي. إِمامُ فتةٍ: يريد من أثار الفتنة» وخر أمير 
المؤمنين في بيته» والمراد ب "إمامة عامة" الإمامة الكبرىء وهيى الخلافة» وب"إمامة فتنة" الإمامة الصغرى» 
وهي الإمامة في الصلاة فحسب. وف إيقاع إمام فتنة في مقابل إمام عامة إشارة إلى حقية إمامته؛ وإجماع 
الناس عليهاء وبطلان من يناويه ويعاديه» ثم انظر إلى إنصاف أمير المؤمنين مما أجاب! وأثبت لهم الإحسانء 
وأمر .متابعة إحسافمء والاجحتناب عن إساءقم, وأخرج الجملة مخرج العموم حيث وضع "الناس" موضع 
ضميرهم. وفيه دليل على جواز الصلاة خلف الفرقة الباغية» وكل فاجرء و"التحرّج" التأثم» الحرج في الأصل 
الضيق» ويقع على الإثم والحرام. 


عد علد علد عبد 


كتاب الصلاة 4١‏ باب فضائل الصلاة 


اح 


5 آ / 


ا 
ول 


ل 5 


)١( -6‏ عن غمارة بن رُوَيْبَة ذه قال: سمعت رسول الله وه يقول: "لن 
يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمسء وقبل غرويما' يعي الفجر والعصر. رواه مسلم. 
فيو 6509 وعن أنى موس فق قال قآل«رسول الله 95 "من ضلى البروين 


0 

لن يلج الثار: "لن" لتأكيد النفي: وفيه دليل على أن الورود في قوله تعالى: «وَإِن منكمْ إِنَا وَارِدُهَاكه (مريم: )/١‏ 

انس معى السحرل» :وحص الصلاتت بالذكزه نالصي وقيع التية الكزسه والعصر واقت الافعحال بالتتعارةة 

فمن حافظ عليهما مع التشاغل كان الظاهر من حاله المحافظة: على غيرعماء وأيضا هذان. الوقنان. مشهودان؛ 

يشهدهما ملائكة الليل وملافكة النهارء» ويرفعون فيهها أعمال العباد. من صلى البردين: البردان: الغداة والعشاء؛ 
ش 


لتيرد اشواع فيهماء و زاد فى "شرح السنة' : أراد ضلاة الفجر والعضر؛ لكوَهُما في ظرق التهار. 


عمارة بن زويبَة: الثقفى يك أبا زهير الكوي: ضحابي نرل الكوفة» له تسعة أحاديث؛ انفرد له مسلم يمخديئين) 
تأر إلى غنا بعد السببعية: |المرعلاة ...م 

من صَلَى البَرّدين: ومن المفهوم الواضح أن الببي 525 لم يض هاتين الضلاتين بالمحافظة؛ تسهيلاً للأمر في إضاعة 
غيرهما من الصلوات أو ترخيصا لتأخيرها عن أوقاقاء وإنما أمر بأدائهما في الوقت المختار» وامحافظة عليهما في 
جماعة؛ لما فيهمًا من الفضل والزيادة في الأحرء فإن ضلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار» قال الله 
تعالى: إن ان العثر كان مهو دا (بئ إسرائيل) » وصلاة العصر: هي الصلاة الوسطى» نص عليها الرسول 25 
في الحديث الصحيح» ويجتمع فيها أيضا ملائكة الليل وملائكة النهار. 

ثم إن إحداهما تقام في وقت تناقل النفوسء لتراكم الغفلة» واستيلاء النوم؛ والأخرى تقام عند قيام الأسواق في 
البلداك» .واشتغال الناس بالمعاملات» فنبّه المكلفين على .هذه المعاق. بزيادة'تأكيدء .وقال 25 "من ضلى البَرْدِين 
دحل الجنة". [الميسر ]١88/١‏ 


دحل الحنة". متفق عليه. 

5- (") وعن أبىي هريرة فنه؛ قال: قال رسول الله 25 'يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم؛ 4 فيسأقى راهب - وهو أعلم يهم - كيف تركتّم عبادي؟ فيقولون: 


كناهم وسو اإصارة ويناس وس الضليةا امتتفق غلية. 
و بر ا د إ 5 1 ب للد ", 
لزاب (4). وعن جتدُب القستري هقد قال: قال رسول الله 95: "من صلى 
صلاة الصبح؛ فهو ف ذمّة الله» فلا يطلبتكم الله من ذمته بشيء؛ فإنّه من يطلبةٌ من 
ذمته بشيء يدركه, ثم يَكبه على وجهه في نار جهنم . رواة مسلم. 


ينعاقبون: "مح" قيل: "الواو" علامة الفاعل؛ وهي لغة بن الحارث» وحكوا فيه قولهم: "أكلون البراغيث"؛ وعليه 
حمل الأحفش قوله تعالى : #وأسَرُوا النَجْوَى 4 وقال ار النحويين : الاسم بدل من الضميرء ومعئ: يتعاقبون 
2 طائقة حقيب طائفة» واجسماعهم في الوقنين من لطق الله ليكونوا شاهدين ها شهدوه من الخيز» وأا 
ل عنهمء وهو أعلم بمء فتعبد منه للملائكة كما يكتب الأعمال وهو أعلم بالجميع؛ قال الأكثرون: هم 
حفظة الكتاب؛ وقال بعضهم: 1 يكونوا غيرهم؛ وقيل: حيء بالثاني نكرة ذلالة على أنه غير الأول؛ وف 
قوله: "ثم يعرج الذين باتوا فيكم" إيذان بأن ملائكة الليل لا يزالون يحخافظون العباد إلى الصبح» وكذلك ملائكة 
النهار إلى الليل» ودليل على قول الأكثرين. 
جُندُب القسْري: بفتح القاف وسكون السين المهملة» كذا ضحّحه النووي» وفي سائر نسخ "المصابيح": 
'القشري" بِضْم القاف والشين المعجحمة» وهو غلط. فلا يطلبتكم: من باب لا اريتك المراد: فشيهم عن التعرض 
لا يوججب منطالية الله إياهم؛ وفيه مبالغات؛ لأن الأصل لا تخفروا ذمته» فجيء بالنهي كما ترىق» وصرح باسم 
لله ووضع سيب التعزض مؤضعة: وانغاد لخر الظلب» وكزر اللمةه ورتب الوعيدة والغيئ: :من ضلى ضلاة 
الصبح فهو ف ذمة الله فلا تتعرضوا له بشيء يسيرء فإنكم إن تعرضتم له يدرككم الله ويخيط بكم؛ ويكبكم 
ف النار» والضمير فق "ذمته"» إما لله ..وإما ل"من". وقيلة مخوز أن..يزاة: بالذمة "الصلاة" المقتضنية للأماك؛ 
فاللعن: إلا تركو السلاة أي السبي يتقش الغو اللاي يبتكم وق رمأي طيطلبكام يه بلقا تعس صبلذة 
الضبح؛ لما فيها من الكلفة وأداؤها مظنة خلوض الرجل؛ ومئنة إمانه؛ ومن كان موهنا خالصا كان فى ذمة الله. 


كناب الصلاة ؟ ١‏ < 5 باب فضائل الصلاة 
وف بعض نسخ 'المصابيح : أ الففيرس 15 الفسير و 

4- (ه) وعن أب هريرة َه قال: قال رسول الث 25 #ث "الع بيعل , اناس ما 
في النداء والصّف الأوّلء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه» لاستهمواء ولو 
يعلمون ما في النّهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العّدمةٍ والصبح لأتوهما 
ولو حَبُوا". متفق عليه. 

ةلالا (4/ وعد اقال: قال رسول الله كك "ليس ضلاة أثقل على المنافقينَ من 
الفجر والعشاء» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبُوا". متفق عليه. 


ال أن يستهموا. الاستهام: الاقتراع) قيل: “لين بذلك؛ لأنها سهام يكنب عليها الأسماء: من وفع له منها 
فاز بالحظ المقسوم. 


1 


وَلَو اكعو أ لو علمواء ففي المضار ع إشارة إلى استمرار العلم وأنه مما ينبغى أن كوت غلى يال عنقة: وأنن 
'" المؤذنة بتراحى رتبة الاستباق عن العلم و قدع كر القاع دلالة على هَيء ء المقدمة 559 5 لى المقصود 
الذي هو الول بين يدي رب العرةع وأطلق مفعو ل 'يعلم 5 و تمعن أن اليل ماخ فزنت فزيما من المبالغة, 
وأنه ما لا يدحل في العبارة» وكذا تضوير حالة الاستباق بالاستهام فيه مبالغة؛ لأنه لا يقع إلا في أمر يتنافس فيه 
ليها إخراجه مخفرج الحصرء ولما فرغ هن الترغيباق العف الأول عقيه بام غيب بف إدراك أول الوقفت: 
وقنا أوحب أنانفسر التهجير ف الشكير" كما ذفيالية الكتيرون» وق "الدهاية 2 "السيععير" التبكيز إلى. كل 
شي ع 0 والمبادرة إليه: وهي لَغة حجازية أراد المبادرة إلى ارك وفت الصلاة. 
اقض" لا يقال: الأمر بالإبراد يناف الأمر بالتهجيرء والسعى إلى الجماعة بالظهيرة؛ لأن هذا الأمر سنة؛ والإبراد 
رخصة كما ذهب إليه كثير من أصحابناء أو نقول: الإبراد تأخير قليل لا يخرج .بذلك عن التهجيرء فإن الهاحرة 
يطلق :على الوقت: إلى أن يقرب العضر. 


وعن اجُندب القسثري: هو حتدب بن عبد الله بن سفيان البجلى ثم العلقي» يكن آبا عبد الله ورا تسب إلى 
حدهة مكاق: قال البقرنق عن اند ليست اله ضكية قدينة: فانك بعد السنين. [الرعاة ]| 

اله أن يستهمو :١‏ أغي يقترعواء يقالة سافقه أي قارعته لوث أسقمة -بالفتح- وأسهم بينهم أي أقر ع: 
وتساهيوا أق اتقارضيوا:. [لليسر 148/5 ] 


كتاب الصلاة 4 باب فضائل الصلاة 


- (/7) وعن عثمان ضقهء قال: قال رسول الله 325: "من صلى الغشاءَ ف 
جماعة» فكأئما قام نصف الليل» ومن صلى الصّبح في جماعة» فكأنها صلى الليل 
كله . رواه مسلم. 

الاب عع وعن أبن شيرع اقال* قال رسول الله 5 'لا يغلبتكم الأعراب 
على اسم صلاتكم المغرب" قال: "وتقول الأعراب: هي اليهاء". 

جك رقع وقال: "لا يغليتكم الأعرائبت على اسم ضصلاتكم العشاءء فإنها في 
كناي الله العشاءء فا تعتم بحلاب الإبل". رواه مسلم. 


ولو خَبُوا: "البو" أن يفشى على :يديه وركفية أو إسفهء يقنال: جبا المي إذا زح .على إلنته. 

لا يغلبتكم إخ: يقال: غلبته على الشىء أحذته منةء والمعئ: لا تتعرضوا لما هو من عادهم من تسمية المغرب 
بالعشاء؛ والعشاء بالعتمة» فتغصب منكم الأغراب اسم العشاء ال سماها الله يهاء و"الفاء" في قوله: "فإها في 
قات ايها علة للنهي. وني قوله: "فإنها يعتم" علة للتسمية» يع أهها في كتاب الله تعالى سمى بالعشاء. قال 
تعالى: #إومن بَعْد صّلاة العشّاء»: (النور 6 [وهم يسموفا بالعتمة]؛ لأنها تعتم بحلاب الإبل» فإن العرب 
كائوا خلبرنة الال بعد غيبوبة الشفق حين يمد الظلامُ رواقهء ويسمون ذلك الوقت "العتمة". أي لا تطلقوا 
هذا الاسم على العشاء؛ لثلا يغلب مضطلحهم على ما جاء في كتاب الله؛ وأما ها جاء في حديث أبى هريرة 
"ما في العتمة"؛ قيل: ذلك كان قبل نزول الآية الى ذكر فيها صلاة العشاءء وفيه بحث؛ لأن نزول الآية مقدم 
على ما تقرر في التاريخ» والوجه أنه كان في صدر الإسلام جائزاء فلما كثر إطلاقهم؛ وجرت ألسنتهم شاهم؛ 
لئلا يغلب لسان الجاهلية» قال النووي: في الجواب وجهان: الأول أن استعمال العتمة بيان للجواز» والنهي 
عنه للتنزيه؛ القائ: أنه. خوطب. بالعتمة من لا يعرف العشاء؛ لأنها أشهر عند العرب من العشاءء وإنما كاتوا 


يطلقو ن العشاء على امغر نب. 


فكاغا صلى الليل كله: يحتمل معنيين» أحدهما: أنه لا حصل لصلاة العشاء ثواب قيام نصف الليل» ثم القيام 

لصلاة الصبح, وثانيهما: أن صااة الصبح قُّ حكم قيام كل الليل مسنتش ا : و حفيقتة مو كو ل إن علم الشار ع) 
: 1000 | قوف [أدارب اللء 

والتعبير بالقيام أولاء وبالصلاة ثانيا تفتن. إلمعات التنقيح 7877| 


كتاب الصلاة 0 4 باب فضائل الصلاة 

#اكك رام لم وعرخ على 20-6 أن سول الله ع قال يوم الخندق: "حبسونا 
عن صلاة الوُسطى: صلاة العصر, ملاً الله بيوتهم وقبورهم ناراً". متفق عليه. 

الفصل الثابنى 

عاك 05م عن ابن مسعود» وسّمرة بن كندب قد نقالاة قال رسول. الله 26 
بز الوسطى صلاة العصر". رواه الترمذي. 

)١5( -"‏ وعن أبي هريرة» عن النبي 2 في قوله تعالى: «إن قرَآنَ الفجر 
كان مَسْهُو داه قال: "تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار". رواه الترمذي. 


(الإسراءة ./7) 
الفصل القالنك 
م الم عن زيد بن ثابت» وعائشة فقو قالا: الصلاة الوسطى صلاة 
الظهر. رواه مالك عن زيد» والترمدىي عنهما تعليقا. 


يوم الخندق: هو يوم الأحزاب» سنة أربع من الهجرة) أو سنة خمس منها. حبسونا: كذا ف رواية "البخاري", 
و تددم المصابيح . عن صلاة الوسطى: يعي عن اداع الصنااة الوسطى. 

صلاة العصر: هذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وداودء والحديث نص فيه, 
وفيل: الصبح؛ وعلية بعضص الضحابة والتابعين؛ وهو مشهور ذهب شالك والشافعي؛ وقيل: الظهرء و قيل: 
المغرب؛ وقيل: العشاء: وقيل: أخفاها الله في الصلوات كليلة القدر؛ وساعة الإجابة في الجمعة. 

ْ-د الله بيو تهم: أي جعل الله الثار ملز مة شم قْ الحياة والمماث) وعذكم 2 الدنيا والأخرة وقيل: أراد عذاب 
الدنيا من كريب البيويتء وب الأموال» وسو الأو لاد وعذاب الآخرة باشتغال قبو رهم ناراه واللأسلوب من 
باك: المفناكلة ثتاقر النار ق البيوت» أو من بات الاستعارة؛» استعيرت الناز للفشنةء وعلى هذاه هو من قبيل 
الجمع بين الحقيقة واحاز كقوله تعالى: #يُؤذون الله وَرَسُولهك (الأحراب:لاه) حيث استعمل ملأ في الحقيقة 
واخاز معا. 

ال قرآن الفجر : أي صلاة الفجرء ”يسنا قرانا و هو القراءة؛ لأنها راك منهها 55-1 “يت راكوعا وسجوداء فهو 


كتاب الصلاة ه ١‏ ُ ظ باب فضائل الصلاة 


2-1( لغ وعق زيد من نابت هلين قال: كان رسول ل الله ك2 يُصَلَى الظهرٌ 
بالهاجرة. و يكن يُضلى صلاة أَشْد على يعات رسول الله 5 منها. فترالت: 
«إحافظوا ء عَلَى الصَلَوَاتِ وَالصَلاة لْوُسْطى 4. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها 


(البقرة: /7؟) 
ضلاتين. رواه لخن وابو داود. 


)١5( ->88‏ وعن مالك»؛ بلغه أن على بن أبي طالب وعبد الله بن عبّاس كانا 
يو لان: العرلةة الوؤوسطى صلاة الصبح. رواه 5 الموطأ. 
)١5( 8‏ ورواه الترمذي عن .ابن ال لين عمر . تعليقا. 


صلاة 5 غدا براية الأهاة: ومن عدا إلى 9 فدا بواية ابليس "د روا 0 ماجحة. 


الصلاة الوسطى: ابسليزؤس اس خواتيس موسااسيي فنا الوسطى أي الفضلى. إن قبلها !خ: أي 
قال الراوي: إنما ميت صلاة الظهر الوسطى؛ لأها واقعة في وسط النهار؛ وقبلها ضلاتان وبعدها وحن ني 
أن العصر سيت السطا ؛ لأغنا واقعة بين ضلايٍ الليل وصلاق النهار. 

مَنْ غدا إلخ: تمثيل لبيان ف الله وحزب الشيطان؛ فمن أصبح يغدو إلى المسجد كأنه يرفع أعلام الإبمان؛ 
ويظهر شعار الإسلام» ويوهن أمر المخالفين» وفٍ ذلك ورد الحديث» "فذلكم الرباط"» ومن ايج يغدو إلى 
السوق فهو من حزب الشيطان يرفع أعلامه» ويشد من شوكته. وهو ف توهين دينه» وق قوله: "يغدو" إشارة 
إلى أن التبكير إلى السوق محظورء فمن راحع إليه بعد أداء وظائف طاعته لطلب الحلال» وما يتقوم به صلبه 
للجادة ويتمقق عن السؤال "كان من حيرب اللهاتغال: 


صلاة الصبح: وجهه أمًا بين صلاتي النهار والليل» والواقع بيخ الكين المتشرك. عيماء ولكأقا تسهودة: 
[لمعات التنقيح 1717/5] 


2 8*2 #2 # 


كتاب الصلاة 6 باب الأذان 


(4) باب الأذان 
الفصل الأول 


1 5 / / 55 . ا : 5 :. 1 ' 
فأمر بلال أن يشفع الأذان, وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرثه لأيوب, 
فقال: إلا الإقامة معفق عليه. 


35 0 


)١( -1‏ وعن أبي مَحذورة؛ قال: ألقى عَلَىَ رسول الله 25 النَّأَذِينَ هو 
بنفسة. فتال: "قل الله كيه الله اأكنيره الله كي الله كير .مس مسد مدي 


ذكروا النار إلخ: يشبه أن يكون "ذكروا" الأول .مععى الوصف, والفاء في الثاني للسببية» يعن وصفوا لرسول 25 
لإعلام الناس وقت الصلاة إيقاد النار لظهوره؛ وضرب الناقوس لصوته؛ وكان ذلك سببا في ذكر اليهود 
والنصارى."قض" اللا قدم 25 المدينة. وبق المسحد شاور الصحابة'فيما يجعل علماً للوقت» فذكز جنم 
الصحابة النار والناقوس» فذكر آحرون منهم: إن النار شعار اليهودء والناقوس شعار النصارئء فلو اتخذنا أحدهها 
التبس أوقاتنا بأوقاتهم. فأمر بلال: يفيد عرفا أن الرسول أمره: وذلك حين ما ذكر له :عبد الله بن زيد الأنضاري 
رؤياه. أن يشفع الأذان: أي أن يأ بألفاظه شفعا. 

وأن يؤتر الإقامة: دليل على أن الإقامة فرادى» وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب 
الزهري ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق. إلا الإقامة: أي َ لفظ الإقامة: وهي: قد قامت الصلاة؛ 
فإن بلالا يقوها مرتين أي تعالوا وأقبلوا على الصلاة مسرعين. 

هو بنفسه: أي لقنين كل كلمة من هذه:الكتلسات.رسول الله 2# ينفسة: :يعن ,بذللك أبو مخلورة #صبوين تللق 
الحالة» ولهذا عدل عن الماضي إلى المضارع في قوله: "ثم يعود فيقول". 

اله أكبر: أ أكبر من أن يعرف كنه كبريائة وعظمتة: وف "الغريبين": قيل: معناه: الله كبير» وذكر ف "النهاية"- 


ود 2 


أن يشفغ الأذان: أي يقول كل كلمة مرتين سوى آخرهاء قاله ابن الملك. [المرقاة ]"١/7‏ 
ابي مَحْذْورَة: القرشي الجمحي المكي المؤذن» صحابي مشهورع فيل: أمعرةه أوس» وقيل: ممر مع وقيل: سلمة» 


كتاب الصلاة 4 باب الأذان 


أشهد أن لا إلة إلا الله أشيذ أن ل إلة الا الله.. أشيث أن مدا رسول الل انيد 
1 5 0د 6ه 5 يي ل الي ل خب ةم 
ان مرينين| ومو ل الله . 9 تسد ك فتقول : اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ال أيه إله ل 


الله. أشهدٌ أن محمدا رسول الله أشهدٌ أن محمدا رسول الله. حي على الصّلاة» حي 
على الصلاة. حي على الفلاح» حي على الفلاح. الله أكبرٌ الله أكيرٌ. لا إله إلا 
بن ١!‏ 


كير 


الفصل العا 
1ت م عق ابرق عمر --2 قالك: كان الأذان على هد رسول الله 2 
مرتين مريينة والأقامة. مرة هرةء غير آله. كان يقول: أقد اقاست الصّلاة+ :قد اقاست 
الصلاة. رواه أبو داود» والنسائي» والدارمي. 


15- (4) وعن أبى محذورة وكيه أن الى و علمه لدان اتسع عشرة كلمة: 


-و"الغريبين": أن الراء في "أكبر" ساكنة في الأذان والصلاة, كذا سمع ميوقوافا غير معرب في مقاطعة كقوهم: 
"حي على الضلاة؛ حي على الفلا" والمعئ هلوا إليهاء وأقبلوا وتعالوا مسرعينء وهما كلمتان جعلتا كلمة 
واحدة؛ أقول: لما قيل: ح أي أقبل؛ قيل له: على أي شىء؟ أجحيب: على الصلاة؛ ذكر نحوه في"الكشاف" في 
قوله تعالى: هيت لكك . ثم تعود فتقول: إشارة إلى الترحيع» وهو رفع الصوت بكلمق الشهادة بعد الخفئض 
حماء وهو سنة عند الشافعي حلاف لأبي حنيفة . أي ل أشييد أن لا إله إلا الله مركت وأعنيد أن نمدا سول 
الله مرتين بالخفض ثم ارفع صوتك ينما. على عهد رسول الله إلخ: أي في عهده؛ عدي ب"على" لمعن 
الظهور . أبي محذورة: اسمعه سفرة بن معير. 


دسنة (5ه ه))؛ وقيل: تعفر بعد ذلك أينيا. |المرعاة ]| 
سبع فوع تخد ل قال ابن الملاقة لكأم ب تر جيع فيها فالحذف عنها كلمتان» وزيدت الإقامة فعا 
[المرقاة ؟/ه١1م]‏ 


كتتاب الصلاة 418 باب الأذان 
والإقامة سبع عشرة كلهمة. رواه اسيل والترمذي» وأبو داودع والنساتى؛ 


والدارسى» وابن ماجه. 


1 
0 
1 


. : َ هي ارقاو 2 : ازا لياع 
بجا واسيتو أن الله ! علمئي سنة الاذان» قال: فمسح مقلم 
و أسية. قال: "تقول: الله كير الله يو الله ا الله د ترفع مها بو تلك. 3 


2 


تقول: أُشْهدٌ أن لا إله إلا الله أشهدٌ أن لا إله إلا الله. أشهدٌ أن محمدا رسول الله 


- 9( وعنه». قال: 


- 


أشهدٌ أن مخمدا رسول الله تخفض بها صوتك. ثم ترفع ضوتك بالشهادة: أشهدٌ أن 


مر 
سي 5 ل ب 
الي 


لآ إله إلا الل أشيد أن 9 إله إلا الل أشهد أن تخمذا سول الله سهد أن محخمدا 


رفول الأ حي على الصلاة؛ حي على الضلاة. حي على الفلاح» حي على 
الفلاح. فإن كان صلاة الصبحء قلت: الصلاة حير من النوم» الضلاة حير من النوم. 
الله أكبر الله كبر يه إله إلا الث رواه أبو داود. 


59-45 وغن ‏ بلال فقهء قال: قال لي رسول الله 225: 


“قن 


را الضلوات 0 ىّ ضللاة الفجر . رواه الفوسدف» وابن ماجحه. 


50 ست 2 ا 1 0 0 ا 1 ح 8ه ل إأى || 
والاقامة سبع عشرة كلمة: تفصيله: الله ا كبر الله | كبرء الله أكبر الله ا كبيرع اربع كلمات» واشهد أن لا إله إلا 
الله مرتان» وكذا أشهد أن محمدا رسول الله مرتان: وحي على الصلاة مرتان: وحي على الفلاح مرتان؛ وقد 
قافت الصلاة غرتان) والله أكير الله أكبر كلمتان» ولا إله إلا الله كلمة واحدةء نوؤيهحذا قال أبو حنيفة: وأمَا 


الشافعي» فالإقامة عنده إحدى عشر كلمة؛ لأنه يقول: كل كلمة مرة واحدة إلا كلمة التكب 


' ر والإقامة كما 
روآه ابن عمرءى و ألو 

لا وين : الأضل 'ف, التعويب أن الرعل إذا جَعَاءً تستض عدا لوح يثوبهء فيكون ولك :دعا وإثارا: اكثر عجو 
ني الدعاء: قويباء وقيل: هو ترديد الدعاء» تفعيل من "ثاب" إذا رجع» ومنه قيل لصوت المؤذن: "الصلاة خير 
من النوم؛ التقثويب"» وزاذ ف "النهاية": المؤذن إذا قال: حي على الضلاة؛ فقد دعاهمء فإذا قال بعده: الضصلاة 


لبت 


١ : | 0-0 ' :‏ 9 
خير من النومع ققد عم إلى كلام معنأة المبادره إلتهنا. 


كاب الصلاة 18 باب الأذان 
وقال«الترمدى: أبو إسرائيل الراوق اليس هو بذاك القوي سد أهل اليف 
5 ا اضللن ... ا 2 عر 3 
لاع كج ؤم وعن جابر في أن رسول الله 2 قال لبلال: "اذا أذنت فترسل» 
وإذا أقمت فَاحْدَُرَء واجعّل ما بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرّغ الآكل من أكله. 
والشارب و شربه) والمعتصر إذا دخل لقضاء حاحتةع ولا تقو موا حى ترون 1 
رواه الترمذي» وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم» وهو إسنادٌ بجهول. 


رغ 5- 9غ وعن زياد اين الخارث الصّدائي قال أمرق رسول الله ك: "أن 


أذنث في صلاة الفجر" أذ فأراد بلال أن يقيم) فقال رسيو ا الله 26 "إن آنا 


1 لت ا 50 2 َِ 
صّداء قد أذن» ومن أذن فهو يُقيم". رواه الترمذي» وأبو داود. وابن ماجه. 


فترسّل: "نه" أي تأن ولا تعجل؛ يقال: ترسّل فلان في كلامه ومشيته إذا لم يعجل» وهو والترسل سواء. "فا" 
وحقيقة ارم عليه الام[ قي ايه والسكون: 

فاحدر: باك أي أسر ع. يقال ؟ حدر ىِ قراءته وأذانه يدر حلى,ر 75 وهو من الحدور ضد الصعود» يتعدى 
ولا يتعدى. والمعتصرٌ: "نه" هو الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول وقتهاء وهو من العصرء أو 
المغصر وهو الملجاً. 

زياد بن الحارث الصدائيٌ: هو حليف لبي الحارث بن كعبء بايع النبي كد وأذن بين يديه» ويعد في البصريين 


لز ان 2 03 د 5 301 1 
أل اذن: اك مفسرة لما 8 أمرن" من معن القول. 


فربكل: أ اقول ولقضل الكلبات بعصها من سس ستكة عطيفة. [اليقاة 017/9:] 

فاحْدُر: بضم الدال وكسرهاء أني أسرع في التلفظ يما و صل بين الكلمات من غير درج ودمج؛ ولا ميكنه 
بينهما. [المرقاة 7/ 81] زياد بن الحارث الصدائي: نسبةا إلى "ذاو" #دوداء وهو دن من اليم وزياة.هلذا 

صحابي قدم على الببي كد وأذن له فى سقفره» له حديث. [المرقاة ؟/4 هم*] 

ومن أذن فهو يُقيم: فيكره أن يقيم غيره. و به قال الشافعي» وعند أبي حنيفة لا يكره؛ لما روي أن ابن 

أم مكتوم رما كان يؤذن ويقيم بلال: ورنما كان عكسه. والحديث محمول على ما إذا لحقه الوحشة بإقامة غيره 

قاله ابن الملك. [التعليق الضبيح ]4١35-14٠0/8/١‏ 


كتاب الصلاة ولا باب الأذان 


الفصل الثالث 


28ب 8 عون ابرع اعهر كفء قال كا ساموت سي قدموا المدينة #تمعون 
فيتحينون للصلاة» وليس ينادي قي سيل فتكلموا 55 قْ ذلك» فقال بعضهم: الخذوا 
مثل ناقوس التُصارى. وقال بعضهم: قرنا مثل قرن لبهود. فقال عمر: أو لا تبعفون 


رجلا يُنادي بالصلاة؟ فقال رسول الله 525ٌ: "يا بلال! قم فناد بالصّلاة". متفق عليه. 


ويلك 


)١ (1-6‏ وعد عنيق. ألله فق وفك برج عبد ريه عه قال: لما أمر رسول الله 25 


ال 


بالنّاقوس تسمل اإضوية بد لقثا دمع المثّلاق طلف فى وآنا عام حل صمل 
ناقوسا ف يذ افقلت: يا عبد الله! أتبيع النَاقوس؟ قا ل: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به 
إلى الصلاة. قال: أفلا ذلك على ها هو عخيرٌ من ذلك؟ فقلت له: بلى! قال: فقال: 


قول: الل أكيرّه إلى اتعرهه وكذا الأقامة:قلمًا أصبحة: أت رسول الله 36 


فيتحينو ن: أي يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه. أو لا تبعفون: "الواو" غطف على مقدر أي ١‏ تقولون يموافقة 
ش كع ع 

اليهود والنصارى: ولا تبعتون» والهمزة لإنكار الجملة الأولى» ومقررة للثانية حثا وبعثا. فناد بالصلاة: في شرح 

مسلم" عن القاضي عياض: الظاهر أنه إعلام وإخبار تضور وقتهاء وليس على صفة الأذان الشرعيء قال 


النووي: هذا هو الحق؛ لما يوذك بوجه التوفيق بين هذا ويين ما روي عن عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان في 


المنام وذلك بأن يكون هذا في ججلس آخر و افيكون الو افع أَوّلَ الإعلام» ثم رؤية عبد الله بن | زيد فشرعه البى 5 
اما بو حي 2 أو اجتهاد عند من يجوزه غلبه: وليس هو عملا تجرد المنام. 
طاف ى: "الجوهري" طيف الخيال مجيقه في النوم» يقول منة: طاف الخيال يطيف طيفا ومطافاء و"رحل في 


الحديث فاعل طاففء وهو طيف: اعلزيال: 


عبد الله بن زيد إلخ: هو الأنصاري الخزرجحي شهد العقبة مع المسيعية و بدراء والمشاهد كلهاء وكان أبو اه 
سَحاببيقء قالةق "التقريب". [المرقاة 8179| 


كتاب الصلاة هك باب الأذان 


فأخيرثه بها رايث.. فقال: "إنينا لرويا حى إن شاء الله فق مع بلال» فألق عليه ما 
رأيت فَليودْن به فإله أندى صوتاً منك' . تقست مع يلاله فحملتة ألتبه عليه 
ويُوَدْنَ به. قال فسمع بذلك عمرٌ بن الخطاب» وهو في بيتهء فخرج يجُرٌ رداءه يقول: 
يا رسول الله! والذي بعنك بالق لقد رأيت مثل ما أري. فقال .رسول الله 6 
"فلله الحمدُ". رواه أبو داود» والدارمي» وابن ماجهء إلا أنه لم يذكر الإقامة. وقال 
الترمذي: هذا حديث صحيح؛ لكنه م يصرّح قضة الناقوس 

0155-13 ون أبي بكرة فق قال: وجيت عع مع الببي كك لصلاة الصبح, 
فكان لاير برحل إلا ناداه بالصلاة: أو حرّكه برجله. رواه أبو داود. 

وموك ولام وعن مالك» بلقه أن للوذن حاء عمر يدنه لصلاة الصبح 
توحده تاقما.. فقتال: الصتلدة خيرٌ من النّومء فأمره عمرٌ أن يجعلها في نداء الصبح. 
رواه في الموطأً. 


فإنّه أندى صوتا: 2 أضل النداع من "الندى" أن الرطوية يقال: صوت ندىي أن رفيع» واستعارة النداء 
للصوت من حت أن من يكثر رطوبة فمه حسن كلامةع و يعبر بالتدي عن السخحاء؛ يقال: فاان أندى من فقلات. 
"مح" قيل: من هذا الحديث يؤخحذ استحباب كون المؤذن رفيع الصوت حسنه. أبي بكرة: هو نفيع بن الحارث 
الثقفي. يؤذْله: بالتحخفيف من الإيذان. 

فأمره عمر إ2: ليس هذا إنشاء أمر ابتدعة من تلقاء نفسة» بل كان سينة سمعها من رصول الله يك يدل عليه 


حديثك أي محذورة في الفصل الثاني كأنه فق أنكر غلى المؤذن استعمال "الصلاة خير من | النوم' في غير ما شر غ.- 


أو ركه برجله: قال ابن خحجر: أي إذا كان مشغولا يتوم ونحوه» وفيه حث على إيقاظ النائم ونحوه للصلاة؛ 
ويؤخدذ من تحريكة برجله جواز ذلك من غير كراهةء ولا نظر إلى ما يتوهمه بعض الحمقى والجهلة من أن ذلك 
فيه تحقير أو إهانة للنائم. [المرقاة ؟/95+- "| في نداء الصبح: أي في أذان الصبح فقطء ولا يجعلها لإيقاظ 
النائم ف غير الأذان. [المرقاة 7/7" ] 


كتاب الصلاة ‏ - 4 ٠‏ باب الأذان 


)١7( -5‏ وعن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعدٍ مؤذن رسول الله ينض 
5 5 ٍِ ع يهنا 0 5 علللة غ2 يم 0 95 1 
قال: حدتي أبي» عن أبيه؛ عن جده؛ أن رسول الله 25 أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في 


0 


لظي 


-ويحتمل أن يكون من ضروب الموافقة كما مر آنفا ف حديث ابن عمر ذ#: " أُوَ لا تبعثون رجلا ينادي 
١‏ 00 ا 3 00 3 1 3 72 * هل 0008 م ف قر 
بالضلاة د فقال سوال الله كنه: با يلال فم فناد بالصللاة 5 اضبعية 5 اذنه: لعا الحكمة أنه إدا سيك صما نيه 
لا يسمع إلا الصوت الرفيع فيتحرى في استقضائه كالأطروش |الأصم]. 

عبيك ال حمن بن سعد إخ: أي سعك القرظي» وؤكان مؤٌؤدن قباءٍ 2 عهده 2( و خليفة يلال في مسجد رضواك 


اميا 


3 
فض 


حلا : : 
الله 85 بعد عهده. |المرقاة ؟ لمم ع وم] 
اصبعيه في أذنيه: قال ابن عحر: ولا يسن ذلك ف الاقامةة لآنة لا يحتاج فيها إلا أبلغية الإعلام؛ لحضور 


السامعين. |المرقاة ؟/74م] 


كتتاب الصلاة ات باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


(5) باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


0١9 >15‏ عن معاو ية فى قال: بيت رسول الله 5 يقول: "المذتون 
أطول الناس أعناقا يوم القيامة". رواه مسلم. 

١‏ ا مهد اي ١‏ 5 سَّ 6 3 : ل وجب 

65- (5) وعن الى هريره تكش ل قال رسول الله 26 : إدا بودي للصلاة 


أطول النّاس اغناهاة "تح" قال أ ن الأعرابي: معناة: أكثرهم أعمالاء يقال: .لفلات عتق من الخير أي قطعة: 
وقال غيره: أكثرهم رحاء؛ لأن من يرجو شيئا طال إليه عنقه» فالناس في الكرب وهم في الروح يترقبون أن 
يؤذن هم في دحول الحنة. 
وقيل: المراة: الدنو من الله سبحانه؛ وقيل: أراذ أنهم لا يلجمهم العرق؛ فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرق 
ر أعماهمء وقيل: معناه: أفهم رؤوساء يومئذ» والعرب تصف السادة بطول العنق. قيل: الأعناق الجماعة 
يقال: جاء عنق من الناس أي جماغة ومعين الحديث أن جمع المؤذنين يكون أكثرء فإن من أجاب دعوم يكون 
معهم) وروى بعضهم إعناقا بكسر اهمرة أي إسراعا إلى الجنة» قيل: قوله: "أكثرهم أعمالا" كقرله 35: 
"أطولكنٌ يدا" أي أكتركن عظاءء؛ سمي العمل باعتبار ثقله بالعنق» قال تعالى: فَمَنْ تقلت مَوَازِيئهُ4 
(الأعراف:8): فلما سمي العمل بالعنق حيء بالطول كالترشيح لمذا المجازء كما أن اليد لما أطلق على العطاء 
جحيء بالطول مراعاة للمناسبة؛ وقوله: "أكثرهم رجاء" كتاية رمزية؛ ولذلك علل بقوله: "لأن من يرجحو شيئا 
طال إليه عنقه . 
وقؤله: "الداتو سن _ الله" كباية تلوضيةة لأن طول البق يدل غلى طول القامقه وليس :طول القامة مطلويا لثائف بين 
لامتيازهم من سائر الناس» وارتفاع شأفم» وكذا قوله: "لا يلجمهم العرق" من هذه الكناية؛ لأن طول القامة 
للامتيازء وهو إما لرفعة الشأن كما سبق؛ أو للنجاة من المكروهء وقوله: "يكونون رؤوسا" فيه استعارة شبهوا 
بأعناق كما قيل: هم الروّوس والنواضي والصدورهء قوله: وقيل: الجماعة؛ فعلى هذا الطول مخاز عن الكثرة؛ لأن 
الجماعة إذا توجهوا إلى مقصدهم يكون هم امتداد في الأرض. 


كتاب الصلاة | 15 باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 
أذْبْرَ الشتّيطان له ضراطٌ حى لا يسمع التأذين» فإذا تن - العداء. أقي| * عيق إذا 
و بالصلاة أدر» حين إذا قُضيّ الشويب» قبل يق يخطر بين المرغ ونفسه يقول: 
اذكر كذا» اذكر كذاء لا لم يكن يتكرحق يظل الرحل لا يدري: كم صلى؟' 


ادا اسك 0 وعن أي سعيل اللتدرى: قال اله رسيو ل ٠‏ الله 0 "له يسعم مدق 


صوت المؤذن جن, ولا إنسء ولا شيع إلا شهد له يوم القيامة". رواه البخاري. 


أذبّر الشتّيطان إلخ: شبه شغل الشيطان نفسه وإغفاله عن سماع الأذان بالضوت الذي يملا السمعء ويمنعه عن 
سماع غيره؛ ثم سماه ضراطا تقبيجا له. يخطر: في "الأساس": خظر الرحل برمخه إذا مشى به بين الصفين» وهو 
مخطر :في ماشيه يهرٌه قال الحساسي: اذكزتلق.والمنطى يخطر بيقتاء المعيق: ينال القنيطاق وتحر بينهما يوسوسة 
القلب» فلا يتمكن م ن الحضور ف الصلاة. 

حتى بطل كر "حنق" ف الحديت حمس نبرات: الأولى والأعتيرتان معن "كى”؛ والثانية والثالتة دخلا على 
الجملتين الشرطيتين وليستا للتعليل. و"يظل" بفتح الظاء من الظلول أي كبي يصير من الوسوسة بحيث لا يدري 
كو صلىء ومعين النويب قد سبق مدق صضوت المؤذن: أي غاية صضوتهء وإتما ورد البيان على الغاية مع حضو ل 
الكفاية يقوله: "لآ يسمع صوت الموذنا" اتبيها على أن آخر من يهني إليه صضوت الموذن يشهد اله كما يشهيد له 
الأولون؛ وفيه حث على استفراغ الجهد في رفع الصوت بالأذان» والمراد "من شهادة الشاهدين له وكفى نات 
يندا" اشتهاره يوم القيامة فيما بينهم بالفضل والغلو ركنا أن الله تماق ليق قوساء ويتستصديه. بشيادة 
القباهدين. فكذللف يكزم قوم تكسي لسرورهم. "قض” غاية الضوت يكون أحفى. فإذا شهد من سمع الأخفى 
كان غيرة بالشهادة 5 


له ضراط: بضم المعحمة كغراب»؛ وهو ريح [يخرج] من الإنسان إعند النوف] وغيره؛ وهذا لثقل الأذان عليه 
كما للحمار من ثقل الحمل.. |المرقاة ا لا يسمع الَأَذِينَ: وقيل: .هذا محمول على الحقيقة؛ لأن 
الشياطين يأكلون ويشربون؛ كما ورد في الأخبار» فلا يمتنع وجود ذلك منهم خوفا من ذكر الله أو المراد 
استخفاف اللعين بذكر الله تعالى من قوهم: ضرط به فلان إذا استخفه. ذكره ابن الملك. [المرقاة 888/9 ؟*] 
إذا تويب بالمثّلاة: من التثويب؛ وهو الإعلام مرة بعد أخرئء والمراد به الإقامة. [المرقاة ؟/75"] 


كتاب الصلاة 5 باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


/اة - - (4) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص هه قال: قال رسول الله و "إذ 

سمعّم اَذ فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على فإنّه من صلّى على صلا صلى الله 
عليه يما عشراء ثم سوا الله لي الوسيلة؛ فإلها منزلة في الجبّة لا تتبغي إلا لعبد من عباد 
الله وأرجو أن أكوث أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت غليه الشفاعة" ميواة صلم 

يهكت وه وعن عم اقال: قال رسول الله كله “إذا فال المؤذث: الله أكيث 
الله أكبرٌء فقال أحدُكم: الله أكبرٌ الله أكبرٌ. ثم قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله قال: 


اسهد أن ل إله إلا الله ثم قال: أشهد أن .مدا سوال الل قال: أشهد أن عدا 
رسول الله. ثم قال: حىّ على الصلاة؛ قال: لا حول ولا قوّةَ إلا بالله. ثم قال: مي على 
الفلاح؛ قال: لا حول ولا قَرَة إل بالله. 2600 ج0500 


الوسيلة: "نه" الوسيلة في الأصل: ما يتوصل به إلى الشىءء ويتقرب إليه به؛ وجمعها وسائل؛ وإنما سيت تلك 
الحنولةتمن اللقة .ونا لآن" الواصل إلبها يكوك قريا من الله سياه قائزا بلقائة عضوها من نين سائر الدرحات 
بأنواع الكرامات؛ وأما الوسيلة المذكورة في الدعاء المروي عنه 325 بعدء فقيل: هي الشفاعة يشهد لها قوله في 
آخر الدعاء: "حلت له شفاعق" . أن أكون أنا هو: فقيل: "أنا هو" حبر "كان": وضع موضع إياه» ويحتمل أن 
يكون "آنا" جيعد لة واكيدا: "عو" عكيرة. 

إذا قال المؤذن: "إذا" شرطيةء وقوله: "فقال" عغطف على الشرط» وجزاء الشرظ قوله: "دحل'؛ والمعطوفات 
ب"ثم" مقدرات بحرف الشرطء والفاء في "فقال" يجوز أن يكون جوابا للشرطء وكذا في المعطوفات؛ وإنما وضع 
الماضي موضع المستقبل لتحقق الموعود. لا حول: "غب" "الحال" ما يختص به الإنسان وغيره من الأمور المتغيرة 
ف نفسه وجسمه) أو ما يتصل به و"الحول" ماله من القوةٌ في إحدى هذه الأحوال» ومنه قيل: لا حول ولا قوة. - 


وأرجُو أن أكوت: قاله تواضغا؛ لأنه إذا كان أفضل الأنام فلمن يكون ذلك المقام غير ذلك الهمام -ن قاله ابن 
الملك. [المرقاة ؟/874] خلّت عليه الشفاعة: أي صارت خلالا له غير خرام: وف رواية: حلت له الشفاعة 
وقال ابن الملك: أي وجبتء ف "على" بمعين اللام كما في رواية؛ وقيل: من الحلول بمعين النزول يعني استحق أن 
أشفع له بحازاة لدعائه. [المرقاة 7/8/7] 


كتاب الصلاة ظ 00١‏ باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


ثم قال: الله أكبرٌ الله أكبرٌء قال: الله أكبرٌ الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله 
إلا الله من قلبه» دخل الحنّة". رواه مسلم. 


5 للزاد 5 97 3 مايل 1 0 5 1 
5 1 ) و جحابر فون قال: قال رسول الله 0 هن قال حجن يممصم 


النّداء: اللهُم ربّ هذه الدعوة التَامّة والصّلاة القائمة» آت محمّدا الوسيلة والفضيلة 


دامظ" أي لا حركة ولا حيلة. ولا خلاض من المكروه» ولا قوة على الطاعة إلا بتوفيق المع قيل: إن الرحل إذ 
دعي بالجحيعلتين 103 قيل له أقبل بوححهيلك و شاشر كك على الهدى والفلاحء فاحاضيد أن هذا خطب بحسيم) 
وهي الأمانة المعروضة على السموات والأرض؛ فكيف أحملها مغ ضعفي؟ ولكن إذا وفقئ الله بحوله وقوته لعلىي 
أقوم يها! "مح" بسحب إجابة الموذن بالمتل إلا في الجيعلتين: فإنه يقول: لا خول ولا 'قوة إلا بالل لكل من عه 
من متظطهر ومحدث؛ و ججلبت و حائض 3 وغيرهم من أي" مانع له سن الأجحابة فمن أسئاتب المنع أن 0 2 
التاخي أ جماع أهله 0 نمو ضماء ومنها: أن يكوك 3 صلاة فلا يوافقه, فإذا فرغ غ منها أتى تمثله. فإذا فعله في 
الصاذة فهل يكره؟ للشافعي قم انع أظهر قما: يكره؛ بيه إعراضص عو الهملاة؛ لكن يذ يبطل؛ ذأنا أذ كارع فلو 
قَال* حي علي الصلاةء 0 الضلاة تخحير من النوم تلت إل كان عالما تمحر هه ؛ لأنه كلام أدمي؛ قال القاضي 
عياض : الحتلفوا: ها ل يقول عند ماع > ع ل مؤدد د الأول همعط ؟ 

الدعوة التَامّة: "تو" إتما وضصف الدعوة بالثام؛ لأها ذكر الله غز وجل يدعى ا إلى عبادتة: وهذه الأشياء وما 
والاها هي الى يستحق صفة الكمال والتمام؛ وما سوى ذلك من أمور الدنيا يعرضه النقص والفساد؛ ويحتمل أنها 
وصف بالتمام؛ لكوفا محمية عن النسخ. والصلاة القائمة: أي الدائمة لا يغيرها ملة ولا ينسخها شريعة. 

الذي وعدته: إما كد 2 أو نصسب على المدح بتهدير "أعن". أو رفع علية بتغدير "هو' 5 ولا موز أن يكون صقة 
للدكرة؛ وإنا نكر للتفحيم أي مقاا يفط الأولون والآحرون موا يكل عن أوصافه أ لسنئة اعلحامدين. "ا" 
المراد بوعده قوله تغالى: ظعَسَى أن يَيْعَقِكَ رَبْلكُ مَقاما مَحْمُوداءه (يئ إسرائيل: 5/): قال ابن عتباس: أي 
همّاها عدك فية الأو لون والآأخرونء [رواة البخاري قّ كتاب ال كاة | واتتشر في على ضيعم الخلائق سال 
5 فاه و 0 1 ا 8 5 ١|‏ أ 6 1 ١‏ 0 ب 5 
فتعطى ؛ ولشمع تتسمع ليس أسول الآ حت لوائك؛ شيل ٠:‏ قو له: الله اكبى إل موان. تمك سول اليّه' هي الدعوة 
التامة. و كلمة التورحيك الباقية الدائمة» وقوله؛ 5-0 على الصلاة"» هو المشار إليه بقوله: الصلاة القائمة أني 
المستقيمة المحفوظة من أن يفع زيغ في فرائضها وسمنها وآداماء فهاتان الكلمتان وسيلتان إلى طلب الفلاح» - 
والفضيلة: أي الريادة المطلقة والمزية الغير المنتهية؛ وأما زيادة "والدرحة الرفيعة" المشتهرة على الألسنة» فقا 
السحاه ي: م أره قِ شي ع من الروايات. |المرقاة سسا 


كتتاب الصلاة - 1 شك باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


وابعثه مقاما موادا الذي وعدته حلت له شفاعي يوم القدافة . رواه البسارى, 


ب 1/9 وعن أنس: قال: كان الى 2 يُغيرٌ إدا طلع الفجر) وكان يستمع 
الأذانء فإن سمع أذانا امف وإلا أغار. فسمع رجلا 58 الله اكير اله كو 
فقال رسول الله كَللهُ: "على الفطرة". ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول 
الله فلل: "جرحت من النار" فنظروا إليه فإذا خو زاعي مقر رواة ممسللم. 

-١‏ (8) وعن سعد بن أبي وقاص» قال: قال رسول الله يقهُ: "من قال حينَ 
يسمع المؤذت: أعهة أن لا إله إلا الله وسدة ليه سريات. لد وأن يدا عي رس 4 
رطبيت بالله ربّا وبمحمدٍ رسولا وبال سلام دينا» غفر له ذنبه". رواه مسلم. 


دوالقرو بق العقى بالدوجات العالية المفال إليه تقولد "آبت مدا الوسيلة والفضيلة"» "والمقام المحمود" 
مقام الشفاعة. 

يغير : صيعة المضار ع يدل على الااستمرار أي كان عادته ودأبهء والإغارة شب أموال القوم على غفلة» وهي 
بالليل أولى؛ ولعل تأخيرة إلى الصبح؛ لاستماع الأذان. فإن سمع أذانا: وضعه موضع ضميره إشعارا بأن من 
حقه» وكونه من علامات الدين أن لا يتعرض لأهله. 

فسمع رجلا: "الفاء" فصيحة أي لما كان عادته ذلك استمع فسمع. على الفطرة: أي أنت أو أوقعتها على 
الفطرة. والثابي أولى ليطابق "حرجت" يعي أو قعتها على الفطرة الي فطر الناس عليهاء وقو له: "عور حت إشارة 
إلى استمرار تلك الفظرة؛ وعدم تضرف الوالدين فيه بالشرك؛ وأما "حرجت" بلفظ الماضي؛ فيحتمل أن يكون 
تفاؤلا» وأن يكون قطعا؛ لأن كلامه ل حق وصدق. راعي مغرى : بكس الميم .بمعيئ المعزء وهما انتما جلس» 
وواحد المعزى ماعز؛ وهو حلاف الضأن. 


حينَ يسمع المؤذن: أي ضوته أو أذانه أو قوله» وهو الأظهرء وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع تشهده 
الأول أو الأخير» وهو قوله آخر الأذان: لا إله إلا الله وهو أنسبء ويمكن أن يكون معين "يسمع" يُحيب»؛ 
فيكون صركنا 2 المقصود, وأن الظاهر أن الثو اب المذ كور عترتب على الإجابة بكمالها مع هله الزيادةع ولآأن 


قوله يمذه الشهادة ف أثناء الأذان رما يفوته الإحابة في بعض الكلمات الآتية. [المرقاة */#م«م] 


كتاب الصلاة 2 باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


ة- ؤقم وعن عبد الله بين قر قال: قال رسول الل 88 "ين “كل أذانين 
صلاق بين ل انيت 1_0 تم قاا ل ق الغالغة : عن شاع" متفق منتفة ,عللية: 
|| فضا الثالى 


بِينَ كل أذانين: غلب الأذان على الإقامة؛ ومماها باسمه. "خط" حمل أحد الامعين على الاخر شائع كما قالوا: 
سيرة العمرين؛ و ختمل أن يكوا الاسم حقيقة لكل منهما؛ أن الأذان 2 اللعة معو الإإعلام, فالأذان إعلام 
خضور الوقت) والاقامة إعادام ضير فعل الصالاة قيل : ولا جوز جاه على ظاهره؛ أن الصنلاة واجحبة بع ل 


أذاق وقتين» .وقد تحير رسول الله 525 قال في المرة القالقةة "لمن كباء". "منظ" إقنا حرطن رصول الله 225 اميه جلى 
ضلاة النفل عن الأذانينء لأن البجناء ل يرد مها لشي ذلك الوقيغنة وإذا كات الوقت أشراف كان نواب 
العبادة فية 5 

الإماه بد 'قض" الإمام متكفل أمور صلاة الجمع» فيتحمل القراءة عنهم, إنناا ملافا حيعك من ل" يوبيسب 
القراءة عا على المأمومء أو إذا كانوا فسبوقين» وحفظ عليهم الآر كان الست ؛ وأعداد الر كعات: ويتولى السفارة 
بينهم وبين ريحم ف الدعاءء والمؤذن أمين في الأوقاث يعتمد الناس على أصواقهم ف الصلاة والصيامء وسائر 
الوظائف الموقتة» وقوله: "أرشد الله الأئمة؛ واغفر للمؤذنين" دعاء أخرحه في صورة الخبر مبالغة» وعبر بالماضي 


لمم 2 5 ا 1 0 00 [: 1 1 08 ث2 0 ا 1 - 5 
ثقة بالاستججحابة: كانه استجبيبا فيهه و تخبر عنه مو جحو دان والمعئ: ارشك الائمة للعلم 53 تكفلوةع والقيام والخروج 


عن عهدته) واغفر للموذنين ها عسبى يكون لهم من تفريظ اف الأآمانة.. "شف" يسنتدل به غنلى فضل الأذان غلى 
الإإمامة؛ أت هال الام أفضل من حال ضمين» تم كلاس ورذا بأ هذا الكسيت يبن يتكفل الوقت فحسسبء وهذا 


الزن أت 


الضامن يتكفل أر “قات الصلاةع و يتعهد للسفارة بينهم وبين ركم 2 الدعناعغ فأين حدقا من الآ ؟ وكش لذت 


بينَ كل أذانين ضلاة: اعلم أنه قد ذهب أمد ابن خبل تإسحاق وأصحان اللديس إل امسهاب ال كهية 

قبل المغرب لهذا الحديث» وروي عن ابن عمر قال: "مار مك أحذا يصليهسا على عَهبكالنيي ع انايو ذاود 
و إسناده صحيح ؛ وعن الللفاء الأربعةع وجماعة أفهم 1 يذ يضلو كَماء وهو قول أبي حليفة والشافعي 
ومالك لد [التعليق الصبيح ]4١/١‏ 


كتاب الصلاة 4 باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


اللهم أرفيد الأكمة» و اشر اليل ذقية؟, رواه أحمد. وأبو داود» والترمذيء» والشافعي» 
وفي أخرى له بلفظ "المصابيح". 

)١١( -4‏ وعن ابن عبّاس؛ قال: قال رسول الله :"من أذن سبيخ اسبان 
محتسي #2 له براءة مين الناو". روآة الترهذي» وأبو داود» واين ماجحه. 

جح 03571 وصرع عقبة بن عامر قال: قال ارسول لله ل 'يَعجَب ربك أ 
زاعيي الينساس كي يوَذْن بالصّلاة ويصلى. م ل 6 


حوالاهام عخليقة سول الله كلها والموقن ليقة يلال وآيضا "الإرهاد" الدلالة الموضلة إلى. البغيةة بو"العفرات" 
مسبوق بالذنب»: 

محصسيا: فالاستساب من السب كالإعتناة من العدّء إقنااقيل ؟ الحشسي العسل للن بيتوقي بد بورسة الأداهاللى لآق 
له جيعد أن يعتد عمله» فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد» والحسبة اسم من الاحتساب كالعدة من 
الاعتداد. يَعْجَبْ ربك: التعجب على الله تعالى مخاز؛ إذ لا يخفى عليه اباب الأفناك راكب ا 3 
حفي سببه» فالمعن: عظم ذلك عندهء و كبر لديه. وقيل: معناه الرضا. "نه" و"الشظية" من الحصا ونحوه» والجمع 
الشظاياء قيل: الخنطاب في "يعجب ربك" عام لكل من يتأتى منه السماع بفخامة الأمر» فيؤكده مع التعجبء 


وقوله تعالى: "الْظروا" تعتجيب للملائكة ‏ من ذلك الأمر بعد تعجب لمزيد التفخيمء وكذا تسميعه تب "العد"؛ 
وإضافته إلى نفسهء والإشارة ب "هذا" تعظيم على تعظيم. 


وني أخرى له إخ: أي رواية أخرى له أي للشافعي بلفظ 'المصابيح"» وهو "الأثمة ضمناءء المؤذنون أمناءء 
فأر شد الله الأئمة و غفر ناحو ذانين': | التعليق الصبيح 4/١‏ :]| براءة من النار: وذلك لأنه ميان صححة تصديقه 
لا يتصور المواظبة عليه لله إلا تمن أسلم وجهه لله. ولأنه أمكن من نفسه غاشية عظيمة من الرحمة الإلهية» كذا في 
1 الاك اا 50 | 

حجة الله البالغة". [التعليق الصبيح ]4١ 14/١‏ 

شظية: - بفتح الشين الملفقهمة كمسر الطلاء المعجمة وتشديد التيحتاننة - أي قطعة من - الحبل» وقيل: هي 
الصخحرة العظيمة الخارحة من الحبل. [التعليق الصبيح ]4١ 4/١‏ 

يُوَذن بالصّلاة: فائدة تأذينه إعلام الملائكة والجن بدخول الوقت فإذا أذن وأقام تصلي الملائكة معهء ويحصل له 
ثواب الجماعة. [التعليق الضبيح ]4١5:64١5/١‏ 


كتاب الصلاة ‏ قت باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 
فيقول الله عن وحل: انظروا إلى عبدي. هذاء. يُودْنْ ويقيم الصلاة» يخاف مني. 
قد غفرت لعبدي» وأدخَلته الجئّة". رواه أبو داود؛ والنّسائي. 
قات ولاق وعن ابق عمرع قال: قال رسول ١‏ الله عق '"ثلااثة نه على كنبان المسك 
يوم القيامة: عبدٌ أدَى حق الله وحقّ مولاه» ورجل أمَّ قوما وهم بوأعيواقة وروسظ. 
نادي بالضلواك القسس قل يوم وليلة', برواة الترعذية وقال: هذا حديت غريب: 
باتكك 49 ١ع‏ رعق أي هريرة؛ قال: قال رسول الله 285: "المؤذن يغفر له مدى 


صوته ويشهد له كل رطب ويايس؛ وشاهد الضلاة يكتب له حفن وعشرون صلاة 


ينات مني : الأظهر أنه جملة مستأئفة) وإن احتمل الخال فهو كالبيان لعلة عبوديتة: واعتزالهة عن الناس» وفي 
الحديث دليل على جحواز | الأذان والإقامة للمنفرد. على كشبان لكيه الكقي ما ارتفع مير الرمل كالتل 
الصغير ٠)‏ عمير خم االقرراج مقتنا اسلف لرفعتهع وظهور فوح فوح الناجن مين رائحته؛ ليا يحت حال هؤ لاع 
الثلائة» فإن أعمالهم متجاوزة 5" الغير؛ وصف المؤذن بالمضارع عجوي واستحضاراء وخض الإمام بالرضا دون 
المؤذن؛ أنه متو ال السفارة بينهم وبين الله بالدعاع» وعليةه اعتماد المأموم يصلح صلاقم بصاا ح صلاتةع و يفسيد 
بفسادها. مدى صوته: أي لو قدر أن يكون ما بين أقصى صوته وبين مقام المؤذن ذنوب له يملاً تلك المسافة 
لغفرها الله فيكون هذا الكلام تمثيلا. 

وشاهد الصلاة: عطف على قوله: "المؤذن يغفر له" وقيه إشعار بأن الثانية مسببة عن الأولى» وأن العطش لبيان 
حضول العدلوين قُّ الواقع) والترتيب بينهما مفوض 5 دهن السامع. وكما 9 االحملة الثانية سيك عن الأولى: 
ومتاثرة عتها يمنا الاعصار 'كذلك الأولى متأثرة من الثانية اباعتبار :مضاغفة: الأجرء. وإلية. أشار من قال: يعفر 
للمؤذن؛ لأن كل من ممع صوته أسرع إلى الصلاة. ثم غفرت خطاياه لندائه» فكأنه لأجل إسراع الشاهد قد 
غفر للمؤذن. 


يخااف منى : أي يفعل ذلك خوقا من عذابي» لا ليراه أحد قاله ابن الملك. [المرقاة ؟//10؟]| مدى صوته: مدى 
الشيء: غايته» والمعى: أنه يستكمل مغفرة الله إذا استوق وُمعه في رفع الصوت. فبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ 
الغاية من الضصوت. لمر ١/لاة ]١‏ 


كتاب الصلاة ش 1 1 باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 
ويكفر عنه ما ببيقما . رواهة أحملع وأو داود» وابن ماجه. وروى التستائيى إلى قوله: 
كل رطب ويابس » وقال: وله مثل أجحر من صلى . 

)١5( -4‏ وعن عثمان بن أبي العاص» قال: قلت: يا رسول الله! اجعلئ 
إمام شومي. قال5 أت إمامهم, وافتد باضعفهم. واتخد مؤدنا إل اياعحك على أذانه 
أجرا . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي. 

١5( -8‏ وعن آم سلمة يه قالت: علمئ رسول الله وله أن أقول عند 
أذان المغرب: "اللهم هذا إقبال ليلك»؛ وإدبار شارك وأضودات دعاتك» فاغفر : 
رواه أبو داودء والبيهقي في "الدعوات الكبير". 

ع ءّ ع 5 ' نا جزلا 5 اي ا 
ف الإقامة» فلمًا أن قال: قد قامت الصّلاة. قال رسول الله يكدٌ: "أقامها الله وأدامّها". 


ويكفر عنه ما بينهما: أي ما بين الصلاتين اللتين شهدهما. واقتد بأضعفهم: "اقتد' جملة إنشائية عطف على 
أت إمامهم"؛ لأنه بتأويل "مهم" وما عدل إلى الاسمية للدلالة على الثبات كأن إهامته ثبتت» ويخبر عنها يع 
57 أن الضِعيف يعتدي بضالاتك فافتل أنت أيضا بضعقة ع واسلك سبيل التخفيف 5 القيام والقراءة؛ و فيه و 
الغرابة أنه حعل المقتدى مقتديا. "نه" ذكر بلفظ الاقتداء تأكيدا للأمر المحنوث عليه» قيل: تمحسك به من منع 
الاستيجار على الأذان» ولا دليل فيه لحواز أن يأمره بذلك أخذا بالأفضل. "مظ" أجر المؤذن على أذانه مكروه 
في مذاهب أكثر العلماء» وقال الحسن: أخشى بأن لا يكون ضلاته خالصة لله وكرهه الشافعي وقال: يرزق من 
الحاكمء وأنه يستحب للإمام التخفيش ف الصلاة» واستحباب الأذان بغير أحرة. 

هذا إقبال: "هذا" إشارة إلى ما في الذهن» وهو مبهم مفسر بالخبرء وقوله: "وإدبار وأصوات" معطوفان على 
الخبر. شاغفر فى : هرب بالفاء غلية) ننة لين صدور فرطات من القائل قَّ شاره السابق. فلما أن قال إاخ: لا 
يستدعي فعلاء فالتقدير: فلما انتهى إلى أن قال واختلف في "قال" إنه متعد أو لازم؛ فعلى الأول يكون القول 
مفعولا به» وعلى الثاى يكون مصدرا. 


كتاب الصلاة بض باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 
وقال في سائر الإقامة: كبحو حديث عمرّ ف الأذان. رواة أبو داوة. 

1 33 وعم أثسص» قال: قال رمول ال 98 "لا يد الدصاة دبة الأذان 
والإقامة". رواه أبو داود» والترمذي. 


)١ 5-7‏ وقن سهل يرم سعل» قال: قال رسؤل الله 0 


2 


ترذن د أإوهه قينأ 1 الدّعاء عند التداع و عند البأى حين يَلَحَمِ بعضهم 


عقا : وق رواية: 'ونحت المطر . روآه أبو داو ديع والدارمي؛ إلا 51 ١‏ يذ 5 : 
و نيك المطر . 

#البو ع رن 615 ارهق عتبيك الله بن عمروء قال: قال رجل: يا رسول الله ! إن 
المؤذنين يفظلوننا. فقال رسول ل اله 6 "م ل كما يقولون» فادا اتتهيت فسّل تُغْط". 


رواه ابو داود. 


وقال ف سائر الإقامة: يريد أنه قال مثل ما قاله الموَدْنْ؛ لما مر في الحديث الخامس من الفضل الأول من الباب. 
الدّعاء عند النّداءِ: قرن الدعاء بين الأذانين عند حضور الشيطان؛ لإيقاعه الوساوسء ودفع المضلى ذلك 
بالاستغاثة بالدعاء عند التحام المحاربة؛ لكوفُما مجاهدين في سبيل الله. 

وعنده الماس: البآس؛ الشدة و اشاريةة و"حيرة يلح" لمن أقوله: "وعنك البأس "ع .وفى "الغريبيق": ألحم الرجل 
واستلحم (١‏ لر جحا ل إذا ألشب في اقرب فلم ييل عخاصاء ولحم إذا قتل» فهو ملحوم ولحيمء قال . القاضي عياض: 
لحمه إذا التصق به التضاق اللحم بالعظم أي حين يلتصق بعضهم ببعض؛ أو يهتم بعضهم بقتل بعضء. مرق"اللتنم 


فلان' فهو ملحوم إذا قتل كأنه جعل لحما. وتخت المطر: روي ق "العوارف": أنه يي يستقبل الغيث ويتبرك به 
ويقول: حديث عهد بربه. 


وتحت المطر: أي عند نزول المطر. [المرقاة ”/145"] يفضلوننا: أي يخصل لمم فضل ومزية علينا في الثواب 
سبي الآذان. [للرقاة «/52] فسّل القظه أي اطلب امو الل سيط ما تريق.. امعط" أت يكبل الله خغايلة 
ويعطيك سؤالك. [المرقاة 4/٠‏ غ+*] 


كتاب الصلاة م باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


الفضل الثالث 

839-14 عن حابر قال: سفعت القى 0 شرك "إن الشتّيطان إذا سمء 
النداء بالصلاة ذهب عق يكون سكاف الرّوعاء". قال :الراو: والكَوحاء من المذيية: 
على ستة وثلابين فيلة. رواهة مسلم. 

وبوب وهم وعن علقم بن وقاس» قال؟ إن لمن معاوية إذ أذ نؤذله: 
قال معاوية كما قال مؤكله. سق [قاغال- سر على الصللاةه قاله للة سيول ولاقو 
إلا بالله. فلمًا قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله العَليّ العظيم. 
وقال بعد ذلك ما قال الموَذن. 4 قال: معت رسول الله 7 قال ذلك. رواه أحمد. 

6 شيية وعن أي هريرة) قال: كم مع سيول الله 2 فقام بلال ينادي: 
فلمًا سكت قال رسول الله وُكهُ: "مَنْ قال مغل هذا يقيناء دنخل النة". رواه النّسائى. 

10- (14) وعن عائشة ضقفاء قالت: كان البى 225 إذا سمم ع الموذن يتشهزل 
قال: "وأنا وأنا" رواه أبو داود. 


ف حو وي مكان إخ: أي يبعد الشيظان من المصلى بعد ما بين المكانين» والتقندير يكون الشيطان مثل 
الروحاء في البعد. 

عَلقَمَة: هو ليثي؛ وقد ولد ف زم ن البى 385 وقيل كان ق الوفك الذين جاعوه 322 وشهد الختدق: ومات في 
المدينة في أيام عبد الملك بن مروان. العلى العظيم: هذه الزيادة نادرة في الروايات. وأنا وأنا: عطف على قول 
المؤذن بتقدير العامل أي وأنا أشهد كما شهدء والتكرير ف 'وأنا" راجع إلى الشهادتيق» وفية أنه 345 كان 
مكلفا بأن يشهد على رسالته كنار الأدة 


مثل هذا إخ: أي القول محيبا أو مؤذنا أو مطلقاء "يقينا" أي خالصا مخلصا من قلبه؛ "دخل الحنة" أي استحق 


دحول الحنة» أو دخل مع الناجين. [المرقاة 47/7] 


كتاب الصلاة 6*4 باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


>- (55) وعن ابن عمر؛ أن رسول الله 25 قال: "من أذن تُنتى عشرة 
سنة) وجبت ا 2 له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة: ولكل إقامة 
تلابون ع رواه ابن ماجه. 

2-5[ ) وعنات قال: ّ نوْ مر بالدّعاء عند أذان المغرب. رواه البيهقي 8 


"الذعوات الكيو”: 


لو 2 1 5 5957 5 2 ف اي ا 
تاذييه: فيه اجحذف أى كتيب لهابسيبب تاذينه كل مرة في كل يوء» كذاء في شرح السنة . 


كنا تؤمر بالدعاء !خ: لعل هذا الدعاء ما مر في حديث ام سلمة. 
ستون حسنة: ولعل ف بتك التضعيف : أن الإإقامة مخقتصة بالحاضرين؛ والأذان غام؛ أو لهو لة الإقامةع» ومشهة 
الأذان بالصعود إلى المكان ا مر تفع ورفع الصورت والتؤدة والأجر على قدر المشققع أو لإفراد الفاظ الإقامة عند 


مول يقول اع والله سيخأنه وتعالى أعلم. | التعليق الصبيح ١‏ 08 


جع د 0 


#- كتاب الصلاة 5 باب تأخير الأذان 
(7) باب تأخير الأذان 


الفصل الأول 

نات ؤقم عن ابن عمرة اقال: قال رسول الله 25: "إن بلالا ينادي بليل؛ 
فكلوا واشربوا حي ينادي ابن أم مكتوم"» قال: وكان ابن أم مكتوم رججلة أعفى ) 
لآ يناد عق يُقال له أسحت أصصحتث. فق غلية. 

.79م وعن شكرة بن كنذي: غآلة قال رسول ال 998 "لا متعتكم. من 
سحو ركم أذان بلال» ولا الفجر اسيل ولكن الفجر المستطير ف الأفق". رواه 
مسلمء ولفظه للترمذي. 

- (") وعن مالك. بن الحويْرث؛: قال: أثيت الببي 2 أنا وابن عم لي 


فقال: "اذا سافر كما فاذنا و أقيماء. 23--تت35071 71716 5ش 


ولكن الفجرٌ المستطي: "نه" هو الذي اننشر ضوؤهء واغترض ف الأفق كأنه طار في السماء, بخلاف المستطيل؛ 
فإنه يسعمى 5 السرحان. شالك بن الحويرث: قيل: هو من قبيلة الليث» وفك على الببي 0 وأقاء عندة 
عشرين ليلة: وسكن البضيرة: 


إن بازالا ينادي إخ: قال أهل المدينة يعي مالكاء وهو قول الشافعي وأحمد ابن حنبل: ليس من الصلاة صلاة 
ينادى ها قبل دحول وقتها إلا صلاة الصبح؛ وقال متمد بن الحسن: فكيف صارت صلاة الصبح من الصلوات 
الى ينادى ها قبل دخحول الوقت؟ قالوا: للحديث الذي جاء عن رسول الله ييه أن بابدلا ينادي بليل إلخء قيل 
هم: إنما كان يصنع هذا بلال في شهر رمضان ليتسحر الناس بأذانه» ويكتفي الناس بأذان ابن أم مكتوم لصلاة 
الفجر. [التعليق الصبيح ]4١8/١‏ 

مالك بن الخويرث: بالتصغيرع حبق 00 الليثي؛ نزل البصرةء له خمسة عشر 10 اتفقا على حديثين) 
وانفرد البخاري بدي مات سنة 89 هعم. |المرعناة 4/9 ] 


#- كتاب الصلاة 5 باب تأخير الأذان 


وَلَيُوْمكَمَا أكبر كها . رواة اليخارى: 
*58- (4) وعنه» قال: قال لنا رسول الله ي: "صلوا كما رأيعموئ أصليء 
وإذا حضرت الصّلاة فليُوَدْنَ لكم أحدكم ثم ليَؤْمَكم أكبرٌكم". متفق عليه. 


4- (ه) وعن أب هريرة فس قال: إن رسول الله 5 حين قفل من غزوة 


ميرغ سار ليلق حنج إذا أفركه الكري عرين» وقال لبلكل: "950 لنا الليل. قصل 


35 ين . ل لالد عٍّ 0 و نكا و 7 
بلاال ما فدر له ونام رفون الله 2 واصحابه. فلما تقارب الفجرء اشسعيدك بللال إلى 
راحلته مُوجَّه الفجرء فغلبَت بلالا عيناة وهو مُستئدٌ إلى راحلته» فلم يستيقظ 
رسو ل ل الله قل ولا بللالء ولا أحلامن اسسابة سق شريقيه الشعسن افكان سول 
الله 225 أوهم استيقاظاء ففزع رسول الله كد فقال: "أي بلال!" فقال بلال: أخذ 


بنفسي الذي أخل بتقسعلة. الع ع + تف 2 م مه 8 222:2 6ه ف اماد 


صلوا كما رأيتمون: ' ما " نكرة مواصضوافة أى صلوا ١١‏ لضيلاة "كسباك لؤة رأصوى أعابياء ثم ليؤتكو اكواقي: في ةخليل 
غلى افضل الامافة على الأذان حيث أظلق الأذان» وحيّرتما فيه وقيّد الإمامة. حين قفل: "نه" قفل يقفل إذا عاد 
من سسقرة) وفك يقال للمسافر قفول ف امي ِ والذهاب» 8 "اله يس دول اللسافر آخخر الليل نزلة نوم 
والااستراحة, كاذ الكلاع الحفظ والخراسة. مو جه الفجر : أي متو جحهة . 

فغلبَتَ !2: عبارة عن النومء كأن عينيه غالبتاه فغلبتاة على النوم. أوّهم استيقاظا: "شف" في استيقاظ رسول 
الله 0 قبل الناس إيماء إلى أن النفوس ال كبة إن غلبت عليها لق بعضص الأعييان شيع عر 95 البشورية 
لكنها عن قريب سيزول» وإن كل من هو أزكى كان زوال حجبه أسرع. ففزع: أي هب وانتبه» كأنه من 


- 


الفز ع واخيف؛ أن من ينتبة لا عخلو عن فزع بنا. أخيل بنفسي الذي أخيل ٠‏ أي كينا توفاك ف النوم توفاني. 
وليَؤمَكما أكبركما: اع سنا أو بعةه قال.اين الللك: الحديث يدل. غلى أن. الأذان لا مص بالأكبر والأفضل 
بخلاف الإمامة» فإنه يندب فيها إمامة الأكبر بذ أو راقبة |التعلية الصبيح ١/ة١:ة]‏ أدركه الكرى: هو النعاس؛ 
وقيل: النوم. [المرقاة ؟/57"] استند بلال إلى راحلته: لغلبة ضعف السهر وكثرة الصلاة. [المرقاة ؟/537"] 


*«- كتاب الصلاة ش م 0 باب تأخير الأذان 


2 
- 


قال "اقتاذوًا" فاقتادوا رواحلهم شيئاء 5 ويا رسول الله 2 وأمر للك فأقام 
الصلاة» فصلى بحم الصبح. فلمًا قضى الصلاة» قال: "من نسي الصلاة» فليصلها إذا 
ذكرها؛ فإن الله تعالى قال لوأقم لصّلاة لذكري4" . رواه مسلم. 


هوان؟- 10) وحن تي ياد قال قال عد ) الله 55 


فلا تقوموا حي ترونيٍ قد حرجت . متفق عليه. 


3 د 2 ب خشاك ...| ل 5 
1 - 1 وكين الن خرير هه قال قا واسوال الله 635: إذا اقيهّت: الضصلاةع 
اقتادُوًا فاقتادَوًا: "اقتادوا" أمرء» "فاقتادوا" ماض. شيئا: أي اقتادوا قليلاء يقال: قاد البعير واقتاده جر حبله 
كانه كل آراد أن يحزلراعيم للق المكان. "حس" اعسلق قمعي مقارقة ذلك المكان: فمن. ل مون اقضاء 
الفاتتة في الوقت المنهى ‏ قال * اما فعل د ذلك ليرتقفع الشمس ومن تخواز وهم الأ ككروان: قالوا: فعنا 28 أنه أ أواه ١‏ 
يتحول عن المكان الذي أصابتهم فبة هذه الغفلةع وروي أنه 0 قالن: 


22 


منزل حضرنا فيه الشيطان . 

ا فإن قيل: كيف ذهل البي 2# عن الصلاة ونام عنها مع قوله 525: "إن عييئ تنامان وقلبي لا ينام" ؟ قلنا: فيه 
وجهان. أصحهما: أنه لا منافاة؛ لأن القلب إنما يدرك الأمور الباطئة كاللذة والألم ونحوهماء ولا يدرك الحسيات مثل 
طلوع الفجر وغيرةغ وإنما يدرك ذلك بالعين» والعين نائمة» والثابي: أنه كان له حالتان: ينام القلب تارة. وأخرئق 3 
ينام فصاذف ينذا ا لموضع حالة النوغ) وهو ضعيف؛ قيل: والثان أولى؛ لما ورد "أنه ع اضطجع فنام حي نفخ فاذنه 
بلال بالصلاة» هَل بي يتوضاً". وعللوه بقوله 525: "ينام عيئ ولا ينام قلبي": والحديث مؤول بأنه سي ليسن. 

اذا أفيمت الصلاة ؛ أي إذا نادى المؤذن بالاقامة, فأقيم المسبب مقام السيب. الع" فيه دليل على حواز تقديم 


الإقامة على خرو ج الإمام؛ ثم ينتظر خروجه. 


وأمر بلالا فأقام الصلاة: أي بعد الأذان كما سيأت في الحديث الأول من الفصل الثالث؛ وفي حديث 
الصجيحين ق .هذه القاضية: "ثم أذن بلذل: بالصلاة 'قسلى,رسول الله 226 ركعنين: ثم:صلى صلاة الغد" 'فظهر 
فين ذلاك أت يقلن :ويقيم للفائية؛ وهو مذهب أبي حنيفة) والقول الفهم للشافعي عياء وفي القول الجديد. عن 
الإمام الشافعي أنه لا يؤذن للفائئة. [التعليق الصبيح ]470/١‏ فليْصَلْها إذا ذكرها: قال محمد: ويمذا نأحذ إلا 


د نيا 


أن يذكرها في الساعة ال فى رسول الله 25 عن الصلاة فيها. [التعليق الصبيج ]470/1١‏ 


فلا تأتوها تسعون, وأتوها تمشون وعليكم المتكيية. فما أدركتم فصلواء وما 
اقم ابن" حدق عليد. .وق روا اللي “لو لاقي إذذ كف ينية ل 
الصلاة فهو 8 صلاة . 

وهذا الباب حال عن الفصل الثا 


الفصل القاليث 


/81 1 - (ى) عن زيد بن أسلم, قال: تر لانن رسول الله 2 ليلة بطريق مك 


تسعوت: حال» وهو أبلغ من "لااتسعوا؟ لتضوير حال سوم الآذين المناقي لما هو أولى به من الوقار» ومن ثم عقبه 
ما يشتمل على حسين الأدب أعى المشيء ثم ذيّا ل المفهومين بإلزام السكيبة 9 ف ميم الأفور. حضوضا ف الوغود إلى 
حاب العزةء لا يقال: هذا مناف لقو له تعالى: #إفاسعوا:© الآية؛ لأنا نقول: المراد بالسعي في الآية القصد يدل 
عليه قوله تعالى: #وَدَرُوًا ابوج عي اتغلر! يعأفي المعافهرواتر كوا أمر. لمعا لقال السق: ليس السعى على 
الأقدام» لكن على النيات والقلوب. "حس" اختلف فيمن يخاف فوت التكبيرة الأولى: فقيل: يسرعء فإن عهر 
5 جمع الإقامة بالبقيع فس رع إلى المستحده وقيل: لا؛ هذا الحديث» وف 'قوله: "فوا" ذلالة على أن "ما أدرك" 
أول ضلاته؛ لأن لفظ الإتمام يقع غلى باقى الشيءء وهو مذهب علي وأبي الدرداءء و به قال الشافعي 8 
فما ادر كتم: أي إذا تبك لكثم ما هو أولى اما أدر فم 

؛ أحد كم [خ: امح' يسشتيحب للذاهب» إليها أن لا يعبيث بيده ولا كله بقبح؛ ولا ينظر ترا بيغا 
ويحجب نما أمكته ها يتحتب#منة المصلى» وإذا اقعد في المسحد يتنظرها يتاكد عليه :ذلك وق بعض الروايات 
جمع بين السكينة والوقارء فقيل: هما معيئ؛ واكق أن "السكينة" التاق في الليركات» واحتتاب العبنك ونحو 
ذلك: والوقار ْ اشيئة؛ وغض البصرء وحفض الصوتء والإقبال على طريقه من غير التفات؛. ونحو ذلك. 
زيد بن أسلم: تابعي؛ مولى عمر بن الخظاب «#د. 


وأتوها تمشون: أي بالسكينة والطمأنينة الى مدار الطاعة عليهما؛ إذ المقصود من العبادة الحضور مع المعبود. 
[المرقاة 597/1] فهو في صلاة: أي حكما وثوابا وقصدا ومآبا. [المرقاة ؟/77] عرّس رسول الله إلح: فيه 


تحريد أو تأكيد؛ فإن التعريس نزول الليل أو آحره. [المرقاة 2107/7 ]| 


*- كتاب الصااة : 84 باب تأخير الأذان 
ووكل بلكلا أن يوقظهم للصلاة فرقك بلال ورقدلوا حى استيقظوا وقل طلعت 
عليهم الشمسء فاستيقظ القوم. وقد فزعواء فأمرهم سول لله 5ك أن كا ميج 
يخرجوا من ذلك الوادي: وقال:: "إن هذا واد به شيطان". فركبوا حت خرجوا من 
, 3 1 صولل. على ل د ٍِ ل 
دللك الوادي» 3 أمرهم رسول الله 525 ان يتولواع وان يتوضوٌ وا وامر بالالأ ان 
غير هذاء فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيهاء ثم فرح إليها» فليصلها كما كان 
يصليها ف وقتها" . 3 العف رسيوال الله 25 ل الي بكر الصديق» فقال: 

الكيطان أتى يلذلة وج قاتم يصلى لتأطجعةة ممه ن يمد موده د موده 0 


فاستيقظ القوم: كرر "فاستيقظ"؛ لينيط به قوله: فقد فزعوا. إن الله قبض أرواحنا: فيه تسلية للقوءم سك 
فزغوا فتةة وأن لك الغفلة كانت عشية الله تعالى. ولو شاء لرذها إلينا !لخ: إشارة إلى الموت الحقيقي الذي ينبه 
عليه قوله تعالى: #فِيمْسكُ النى لين عَلَيَْا المَ تم (الزاقيني 0627 وقولة: "إن الله قبض أوواعيها" إشارة إلى 
الموت النخازي ف قوله. تعالى: #ويرسل اسم ىه أي الى لم تمت في منامها. أو انيهاء ضيل أن سن 

من الراوي» وأن يكون تنويعا في الحديث» أي غفل عنها بسبب النوم: أو نسيها بأمر آخرء وضمّن "فزع" معيئ 
الالتجاءء فعدّئ ب "إلى" أي التجأ إلى الضلاة فرعا 

إن الشّيطان أتى بلالاً: فإن قلبعد كيل أسيف تللق النقبلة ابمذاء إلى الل اق فى نقوله. 286 "إن الله اقنض 
أرواحناك وى قول يال ماقا حيف قال: "احذ الفسى الي أعل بقسيلة" م أسسفه إل الشيطان؟: أسيب: 
بأنه مسفلة خلق الأفعال: أي أرراد عط طاو النوم وال سان لبسو فمكن الشيطان عه اكتساب ما هو 
جالب للغفلة» أو النوم من اللي وغيره. "نه" الهدوء: السكون عن الحركات من المشي؛ والاختلاف في الطريق؛ 


وف الذي إظهار معجزةع وهذا صدقة الصديق ميشه بالشهادة. 


كما كان يُصليها في وقها: وطامره أله هر في الشهرية: ويس في ١‏ لسريّة خاقا لبعض علماكناء .سيق قال: 
وخافت حَتما إن قضى. [المرقاة ؟/65] 


*- كتاب الصلاة 5 باب تأخير الأذان 
ثم ل يزل يهدئه كما يُهِدأ الضبى حي انام" . ثم ذغا رسول الله كد بلالاً» فأبر بلال 
رسول الله 5 ققل الذي أععير رسبول الله 6 أها يك شقال أبو بكر ؛ أشبمد انلق 


3 كسد لذ 1 2 
رسول الله 5. رواه مالك مرسنلا 


ا ارين وعن فيك و قال: قال جر الله 0 "'حصلتان معلقتان 5 


معلقتاكن الخ: صقة "الختصلتان" 4 "المسامفت و صاصم واضلاقم' نيالنا الخصين: أو بن منهماء 


إلا المن والفداء؛ والوحه الأمر الذي لِرْمَ الشخص ولا تفصي له عنه إلا بالخروج عن العهدة» وهذا الاعتبار قيل 


2 حمهم: 0005 


د عاد علد علد 


(١‏ نات المساحك وعواضةْ الضصلاذة 
. “ف بن 5 


الفضز. الأول 
قر - 19 )عن ايم عباس قال لما دخل انب 0 البوة؟ دعا في نواحيه كلها 
ولم يصلّ حتى خرج منه. فلمًا خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة» وقال: "هذه 
القبلة' . رواة البخاري. 


)١( -‏ ورواه مسلم عنه» عن أسامة بن زيد. 
ب 5 ا 13 عدللد 
0- 0") وعن عبد الله بن عمر فك أن رسول الله 585 دحل الكعبة هو 
وأسامة بن زيد؛ وعثماك بن طلحة الحججي؛ وبلال بن رباح؛ فأغلقها عليه وسكيق فيهاء 


و 


فسألتُ بلالا حينَ حرج: ماذا صنع رسول الله 525؟ فقال: جَعَل عَمُودا عن يساره: 


و/ بصل حق خرج عافة العلماء على جواز التفل داحل الكعبة لخدي اين عمر. واغغلق في القرضء» افذغت 
الجمهور إلى جوازه: ومنع منه مالك وأحمدء وحكي عن محمد بن جرير: أنه لا يجوز الفرض ولا النفل؛ لحديث 
ابن عباس» وأجمع أهل الحديث على الخد ف الكل لذنة مثبت» ومعه زيادة علم؛ والمراد الضلاة المغهوذة؛ 
ويؤيده قول ابن عمر: نسيت أن أسأله كم صلى؟ وأما نفي أسامة» فيحتمل أنه اشتغل بالدعاء» فلم يشعر .بصلاة 
الببي وأما بلال فقد تحققهاء وإنما أغلق 7# الباب؛ لكلا يجتمع عليه الناس. 

في قبل الكعبة: بضم الباء وسكوهاء وهو نقيض الدبرء والقبلة الجهة؛ سميت قبلة؛ لأن المصلي يقابلها. "تو" المراد 
الجهة الى فيها الباب 

هذه القبلة: "خط" يعئ أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت لا ينسخ؛ فصلوا إلى الكعية أبداء ومكمل ‏ وها 
رع وهنو أنه صف علمهم السنة؛ وجهة مقام الإمامئ واستقبال الكعبة من وجه الكغبة دون أركافها وجوانبها 
الثلاثة وإن كانت مجرية. 

رواة البخاري: في رواية "البحاري" توهم إرسال؛ لأن ابن عباس لم يكن مع البي 25 حين دخلء ولعل العذر 
أن يقال: باختلاف الزمان؛ وتعدد دخوله كك والكاتب اسقط عتة راؤي ابن عا أو يقال: ابن عباس مع من 


دخلء لكن م يشعر بالصلاة , 


كتاب الصلاة 1 ا باب المساجد ومواضع الصلاة 


و عمو دين عن إكينه) و ثالاثة أعمدة راءعهع وكان المبت يو مئك على ستّة أعمدة 5 


3 
بر 


د ل وعن أبي هريره 7 قال: قال رسيوال الله 0 
هذا غخيرٌ من ألف صلاة فيما سواه؛ إلا المسجد الحرام". متفق عليه. 

! ع 7 بن 5 به صبللله , قاع ع 1 

5 (ه) وعن أي سعغيد الخدري» قال: قال رسول الله 525 "له شد الرخال 


إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» والمسجد الأقصى, ومسجدي هذا". متفق عليه. 


على سنّة أعمدة: وذلك قبل أن بناها الححاج في فتنة ابن الزير وخدم الكعية: إلا المسجة اححراة: قيل: 
الاستثناء يحتمل أن الصلاة في مسجدي لا يفضل الصلاة ف المسجد الحرام بألف» بل بدوفاء ويحتمل أن الصلاة 
في المسجد الحرام أفضل» ويحتمل المساواة أيضا. 

5 1 7 ا 3-3 ش 5 000 ات : 1 ع اباي ش : در - 
9 نيك الرحال: كتاية عن النهي عن المسافرة إلى عير ها فر المساحد»ع وهو ابلغ و5 لو قيل : ا تسافر ؛ أن فرك 
تصوير حالة المسافرة) و شيئة الألكت» شيك الرحال؛ 5 أخحر ج النهي 3 الإإخبار. "حيس" لو لكاو أن يصلي 
قُّ 5-6 ع هذه الغلا ئة يلز مه أن كيه فيضلل فية؛ ولو ع أن بد | 2 غيرها به ش ف 2 أت "١‏ 
لو ندر أن اد يضال أو 2-5 ف المسححد الخرام تعين) ولى عين مسد المديئة للصلاة أو للاعتكاف تعين أحد- 


ثم صلى : قال الإمام النووي: في الجمع بين رواية بلال المثبت لضلاة البتي كك ف الكفية وبين :زواية أسنامة الباق 
لصلاته: أجمع أهل الحديث على الأحذ برواية بلال؛ لأنه مثبت فمعه زيادة علم» فوجب ترجيحة؛ وأما نفي 
أسامة فيحتمل أههم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة الببي كك يذعوا فاشتغل عو 
بالدعاء أبعنا قي ناحية من نواحي البيت» والرسول ع ف ناحية أخرى وبلال قريب هنه: ثم صلى البي 3 فرآه 
بلآل لقزية متة» ولح يره أسامة لبعده مع ححقة الصلاة وإغلاق الباب واشتغاله بالدعاءة وخاز له تقيها عملا بظنه: 
قال بعض العلماء: يحتمل أنه #23 دحل مرتين» فمرة صلى فيه» ومرة دعا ولم يصل فيهء فلم تتضاد الأخبار كذا 
في شرح الكرماي. [المرقاة ؟/834] لا نشد الرّحال !خ: قيل: لفظه خير» ومعناه فمي؛ وذلك لأن ما عدا هذه 
الساحد القلاثة متساو في الرتيةم غير حتغاوت” قي القطييلةة قفي أي [أسصب] صلى» حب له فل ها فى غير 
وحكم المساحد الثلاثة على خلاف ذلك؛ لما بين الله لنا على لسان رسولة 2 من مقادير تضعيف الثواب 
للعضلى بي كل واتحد متها [الميس 0/9 ؟] 


5ت زع شهن أل هريرةغ قال قان سول الله 2225: "ما بين بيتى ومنبري 


َ مدال ع 75 ل 
8 قم وحن امن عمفرء قال: كان اليه 02 يان مسحجد قباء كل سنت 
ماشيا وراكباء فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه. 
ءِ - 5 عطلاله ,ء2 ُ 0 
153- (ل/) وخبن الي هريرة) قال: قال رسوال الله 525 : احب البالاد إلى الله 
مساحدها؛ وأبخضن البلاة. إلى الله أسواقها". .رواةمسلم: 


ا و 2 5 ب 8 عللنا | : 5" 
/ - 50 وق عتمان فقف قال: قال رسول الله 025: من بنى لله مسحداء بئ 


- هذين المسجدين» ولو عين المسجد الأقصى هما تعيّن أحد الثلائة» ولو عين غيرها لا يتعين» وعليه أن يصلى 
حيث شاء. 

ما بين بيتي ومنبري إلخ: "خس" قيل: معئ الحديث أن الصلاة في ذلك الموضعء؛ والذكر فيه يؤدي إلى روضة من 
الجنةء ومن لزغ العبادة عند المنبر يسقى يوم القياقة فِن الحوضء وهذا كما جاء في الحديث: "الحجنة تحت ظلال 
السيوف" يريد أن الجهاد يؤدي إلى الحنة. "تو" إنما سمي تلك البقعة المباركة روضة؛ لأن زوار قبرة وعمار 
مسجده من الملائكة واللحن والإنس لم يزالوا مكبين فيها على ذكر الله سبحانه وعبادته إذا صدر عنها فريق» ورد 
عليها آخرون كما جعل حلق الذكر رياض الحنة» وقال: 'منبري على حوضي" أي على حافته» فمن شهده 
مستمعاء أو معركا ينالق الأثن شهد البوضء نيه 286 أن المنن موررة القلوببالصاذية قي يداء البهالة: كما أن 
الحوض هورد الأكباد الظامية من حر القيامة؛ ويحتمل أن يراد بهذا الكلام ما لا يهتدي إليه عقولنا. 

أن مسحجد قباء اخ: فية دليل على أن التقرب بالمساجد»؛ ومواضع الصلصاء مشسعححبي :و أن الزيارة يوع السبت 
سنة» وقباء - مقصور وثمدود - حارج المدينة قريب منهاء ذ كرة المظهر. أخحب البلاد : أي المواضع»؛ لعل تسمية 
المساجد والأسواق بالبلاد تلميح إلى قوله تعالى: يَوَالبَلَدُ الطبّبْ4 الآية؛ ويحتمل أن يقدر مضافء أن بقاع 
البلاد» ولا شك أن المساحد محل التقرب إلى الله سبحانه؛ والأسواق محل أفعال الشياطين. 

من بتى لله سكيد البكين ف أبيسد" للتقليل» وف ل للتكثير والتعظيم لبوزاقق: ها وريه "من بيو الله 25-8 
الو “#اتحص قفا" الاديية 


فيُصلى فيه ركعتين: أئ نحية المسحد» أو غيرها ثما يقوم مقامها, |المرقاة | 


الله له ببيقا ف الجنة". متفق علية. 


زم 3م بوقن أبي شريرة فد قال: قال 9 الله 5 
المسجد أو راح أَعدّ الله له لزلشهق ايثة ا عدا أو راب" مق عليه 
5 59 آم كن أي فبوسسى الأشعرى». قال: ب رسول الله 345: "أعظم 


الامام مع لعج من الذي يصلى 5 يقاه ', متمق غلية. 
وا /أا- 05 ار :لاير6 اشن : تله || لبقا خول المسجدء فأرراة ايبى استلسةا أن 
يقلو 3 ب المسحن» قله فبلغ للق الى فقا | هم: 'بلغئ كم , تريدون أن تنتقلو ا 


5 


وس الملبيسيد". قالما: 59 يا رسول الله! قد أردنا ذلك. فقال: "يا بني سَلِمَة! 
دياركم, > كتّب أثاركم, ديا ركمء كب اثاركم"!. زا أده مسلم. 


اوم 2-7 و 3 5 1 59 ١‏ 05 3 دن نأ 3 
تله فن اججنة: النرل: ها يهيا لليزيل؛ و "كلما غدا" ظرفاء وججواية مَنا.دل عليه ما قبله»؛ وهو العامل فيه, المع 


كلما استمر غدوه ورواحه استمر إعداد نزله في الحنة» فالغدو والرواح ف الحديث كالبكرة والعشي في قوله 


مر من 


00 و له لله فيها بكر وعشياء (موه 0 فأبعدهم: "الفاء" ف 'فأبعدهم' للاستمرار كما فق قوله: 

"الأمثل فالأمئل» والأكمل فالأكمل" 

من الذي بصلي: أي عر أغخر الضللاة ليصليها 0 الإإمام أعظم أجرا مسن الذي يصليها 2 وقت ند وم 
ينتضر الإامام, و يحتمل التظار الصاكة الثانية فهو أعظم 55 ١‏ ن الذي أي" ينتظر الضااة الثانيةي 3 قو له: "ثم ينام" 

غرابة؛ أنه جعل عدم انتظار الضااة وار والمسظر أن نام فهو يقظاك؛ وغيره ناع وإ كان يقظان؛ يانه يصيع 


تلك الأوقات كالنائم ٠‏ يا بني سلمة: لاسن اللام بهن شن الأتضلية والسيى في العرب. سلمة 2 بكسيو الللاة-- 
ديار كم: بالتعيست على اللأغراء أَىٍ الر موا ديار كم. | المرقاة اس اثار كم: جمع 8 وأثر الشيء حضول فأ 

بدأ يدل على ف جحو ع قال تعالل, 0 -2 ها قدمو | وآثار هو (يس: 1" ةع أي أخخر خطاكم وثواب أقدامكم لكل 
9 قرحة قما كات اللا أكثر يكون الأجر أكثر. [المرقاة */ابام | 


٠‏ اس 19 ومن أي عرق قال : قال رسول الله طظة: 'سبعةٌ يُظلهم الله ي 
ظله يوم لا ظل إلا له إمام عادل, وان نشأ قّ عبادة الم فرعا ع 08 


بامسحقد إدا ترج عله 100 ين يعواد د إليةة ورجلاد انا 2 لله احتمعا عليه وتفرقا 


ع 


عليه: ورجل ذكر الله خاليا نفاضت عيناة» ورجل دعنه امرأة ذات حسّب وجمال 
فقال: إن أحاف الله ورحل تصدّق بصدقة فأحفاها حتى لا تعلمٌ شماله ما تُنفق 


كينة". متفق عليه 


-غيرهم؛ كانت ديارهم على بعد من المسجد» و كانت المسافة تُجهدهم في سواد الليل» وعند وقوع الأمطارء 

واشتداذ. البردء فأراذوا أن يتحوّلوا أقرب المسجد» فكره الببى يه أن يعرى المدينة» فرغبهج فيما عند الله من 
ع 5-8 2 1 ارو 7 4 3 1 8 ل : 1 1 1 ا 35 

الموجضريه «المراد بالكتابة أن يكب فق سحف الأعمال أ كيرة المطى سبب لزيادة الأجرء أو أنايكنب في 

كتب السير أي يكتب قصتكم ومجاهدتكم في العبادة في كتب سير السلفء فيكون سببًا الحرض الناس على الحد 

والااجتهاد و"من سن سح ستيه الحديث. 

5 2 1 تسيل 

يظلهم الله: حس يظلهم يدحلهم في رحمته ورعايته؛ وقيل: المراد ظل العرش إذ جاء في. بعض طرق هذا 

الحديت 52 ظَل عر شك . د الظل ضد الصبح. وهم أعم هن الفىء) و يعبر به عن العرّة و المنعةع يقال: أظلئ 

فلانء أي حرسيئن» وجعلئ في ظله أي عره ومنعته» قيل: "في ظله" تأكيد وتقرير؛ لأن قوله: "يظلهم" يحتمل 
1 : عسي 2 ب 5 

ظل غيره يعينٍ أن الله تعالى يحرسهم من كرب الآخرة؛ ويكنفهم في رحمته. 

اجتمعا عليه وتفرقا عليه: عبارة عن خلوض المودة في الغيبة والحضور. 

حتى لا تعلمَ شهاله: قيل: فيه حذف أي لا يعلم من بشماله ما ينفق يمينه» وقيل: يريد المبالغة في إخحفائهاء وأن 


ماله لو يعلم لما علمتها. 


مام عادل: من يلي أمور المسلمين من الأمراء وغيرهم؛ لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا فحُوزي بنظيره في 
الآخرة جزاء وفاقاء وقدمه؛ لأنه أفضل السبعة» فهو داحلون تحت ظله. [المرقاة ؟/1/8؟] 

اليا أ من الناس» أذ من الريات أن قاجيوى الل [اللرقاة ©/5©] فا ست قال ابن الللقه الس نا 
يعده الإنسان من مفاخر آبائه» وقيل: الخصال الحميدة له ولأبائه. |المرقاة ؟/103] 


ا ءلا- )١5(‏ وعنه: قال: قال رسول الله 18ة: "صلاة الرجل ف الجماعة 
تُصَعّفُ على صلاته في بيته وفي سوقه حمسا وعشرين صغْفاًء وذلك أنه إذا توضًا 
فأحسن الوُضوءً» ثم خرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا الصلاُ لم يخطٌ خُطْوة إلا 
رُقعت له ها درحة وحُط عنه يما حطيكة» فإذا صَلّى ل تزرّل الملاتكة تصلى عليه تنا 
دام في مصلاه: اللهُمّ صل عليه: اللهم ارْحَمّه. ولا يزال أُحَدّكم في ضلاةٍ ما 
أتفظر الصلاة". وق. رواية: اقال: "إذا دعل المستحجد كانت الصلاة تحبسه". بوزاد في 
دعاء الملائكة: "اللهم اغفر له؛ اللهم تب عليه. ما لم يوذ فيه, ما لم يحدث فيه". 


ع 5 نا طللله اء + قي 
)١5( - 76 *‏ وعن ألى أسيد» قال: قال رسول الله كلك : إذا دخل أحد كم السك 


صلاة الرجل: أ توا صبلانه. قِ بيده وفي سو قه: 3 غخصيصهما بالك كر إشعار أن مضاعفة الثواب علي 
غيرهما من الأماكن الى لم تلزمه لزومهما لا يكون أكثر مضاعفة منهما. وذلك أنه: الجملة الحالية كالتعليل 
للحكم كأنه لما أضاف الصلاة إلى الرجل المعرف بلام الجتس أفاد صلاة الرجل الكامل الذي لا يلهيه أمر دنيوي 
عن ذكر الله فق بيت الله يضعف أضغافا؛ لأن. مثله لا يقضر في شرائظها وأركائما وآدايماء فإذا توضاً وأحسن 
الو ضوع وإدا رج إلى الصلاة لا يشو به شيء ما يكذره» وإذا صلى م يتعجل للخرو ج») ومن هذا شآئه) فجدير 
بأن يضاعف واب صضلانه, ل؟ يخر جه : إما مفعول مطلق. أو حال مؤ كدةع كذ قِ الشر ح. 

اللهُمٌ صل عليه: جملة مبيّنة لقوله: "تصلي عليه"» وف ذلك فخامة. اللهم ارحمه: طلب الرحمة بعد ظلب 
المغفرة؛ يأن صلاة الملامفكة استعفار شم. ما 5 يوذ فيه: أي " يؤذ أحدا من يوون بلسانة أو يدقع فإنه 
كالحدث المعنوي. ومن ثم أتبعه بالحخدث الظاهري. ما لم يحدث فيه: "تو" تخفيف الدال من الحدث»: ومن 


5 , 300 1 
شددها فقد أعنطا. أبى أاسيد: مالك بن ربيعة انصاري ساعدي. 


م يط خطوة: قال الجوهري: هي بالضم ما بين القدمين» وبالفتح المرة الواحدة» وحجزم اليعمري أنا هنا بالفتح, 
قال القرطبي: نا 2 روايات مسلم بالضم. |المرقاة العا أبى أسيل: امه مالك بن ر ببعة بن البدن الساعدي 
الخررجحي مشهور بكنيتهع صحالي جليل, شهد بدرا والمشاهد كلهاء له ثمانية وعشرول جد بتاع اتفقا على حديث)- 


ظ 07 باب المساجد ومواضع الصلاة 
فليقل: اللهم افتَح لي لاني رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إن للق ير 
فضلك". رواه مسلم. 
دلا 0539م وعن, أي قتادة» أن رسول الله 26 قال: "إذا دحل أحدذكم 
المسجد, فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس". متفق عليه. 
ههلا (198) وعن كعب بن مالك؛ قال: كان البيّ كله لا يقَدَمٌ من سفر إلا 
هارا في الضّحىء فإذا قدم لبنس انك ل وتيت لان فاه متفق عليه. 
7- (18) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 285: "من 
هالةى الست قليق] : لا ردّها الله عليك؛ فإن المساحد لم تبن لهذا". رواه مسلم. 


ع لا 
: يتيك 
من سمع رخلا / 


اللهم افتح إلخ: لعل السّر في تخضيص الرحمة بالدخولء والفضل بالخروج أن من دخل اشتغل يتما يزلفه إلى ثوابه 
وحنته»: فناسب ذك الرحمة. وإذا خحرج ع اتعفل بابتاء الرزق الخلال» فناسب ذكر الفضل كينا قال اله قعال: 
#وفانتّشره وا في الْأرض وَبتَكُوا عر" فطيل الله َاذْكرُوا اللَهكِ (الجمعة: .)٠١‏ 

ينشد ضالة: "عط نشدت الضالة أتشدها نشدة ونشدانا طلبتها؛ وأنشدقا بالألف إذا اعترفتهاء من النشد رفع 
الصوت. "مظ" ويدعحل ف هذا كل أمر لم يبن المسجد له من البيع والشراء ونحو ذلك» وكان بعض السلف 
لايرى أن يتصندق على السائل المتعرطن فق المستحد. 


- وانفرد البخاري بحديثين, ومسلم باخرء فات سنة 70 ه)ء وقيل: بعد ذلك حت قال المدائئ: هنافك:::سقة 
وتكهل) وله 0089 سنة) بعد نا ذهب بصضرةةاقال: هو أن مى.ماك.من البدريين. [المرغاة: ١121/9‏ ]| 
فليرقع راقعين: مر اسعباب ل كرب لها للظاهريق '"ركدين؟ يميج قية:السسد أي ما يتوم .منتامهساءين 
ضلاة:فرضن أو سلقاق:غين.وقفت مكروه عتثلاتاء أو.طؤاقك قبل أق لس تعظيماً للسسحف: [المرقاة #عابزع] 
إلا ارا في الضتحى: وهو.وقت 'اتشرق القسمس» قل : واكية فق ذلك أنه وات اتقاط قلة مشقة على أصحابه 
في ابحىء إليه» بخلاف نصف النهارء فإنه وقت نوم وراحة: وبخلاف أواحره؛ لأنه وقت اشتغال بأسباب العشاء 
وتخوه؛ وبخلاف الليل؛ فإنه يشق الحركة فيه. [المرقاة ؟/584] فصلى فيه ركعتين: تعظيما لأمر الله ثم جلس 
فية قبل أن يدل انيقة ليزورة المسلموك شفقة على تخلق الله. [المرقاة */82"] 


ب فيص ف 40 كك 5 جابرع قال: قال سيول الله 0 "من أكل من هذه الشّجرة 


المنتنة, فلك يقرين تجا فإن المللافكة تاذ. نا يتاذ فته الانسر": متفق غلية. 


ءاب بوم موعن آأسء قال قال. رسول الله 996 "الباق ف السحد عطيعة 
وكفارتها دفنها". متفق غليه. 
5 553 وعر ن أبي ذر فقكه؛ قال: قال رسول الله : عرضيتة على 


ع ابي 5 بل : 7 
أعمال أمَن حستها وسيئهاء فوجلات ف مخاسن أعماها الأذئ يماط عن الطريق» 
ان 


ووعندت ف مساوعة أعمافا اللضاعة تكون ف المسحد لا تذفن" رواه مسلم. 


ؤنبات 6919 وعن أى, هريرة: قال قال رسول الله 586 "إذا قاع أحذكم إلى 
الصلاة فلا يضق أهافيه؛ فإنما يتاجتى الله مادام في ساك ولا عن ,كينه؛ فإن عن 
كينه: ملكا ولييصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها . 


من شادءة الشجرة: الشيعكر ه فاضا ساف وأغضان» وها ايه يشوع .على ساق فهو 00-0 الأعهة. لمر اد بالشجرة المتتة: 


ب 
اأى م. التضاعغة: م لب اقة اله يخ ج هرء أضل الفم ما نما يلي أضل النحاع) وشو الخيط الأبيض الذي ف فهاء 
اف يا حا 0 لين 07 5 . 


الظهر. 0 التعريقن افق الأذى والنحاعة كما ف قوله: "عملت السوق قُْ 0 و "بزل" هفة الأقعن 
ويكون ضفة "التشحاعة": فلا يبصق: قيل: النهى عن ذلك؛ لصيانة القبلة عما يناقيٍ التعظيم) قيل: قوله: "فإئما 
يناجي الله تعالى " تعليل للنهى شبه المصلي ,من إقائن عالكاق حيقلا رعاية الأدب من المواجهة له» و تخلية 


- 


تلك الجهة عن اهناة و إن كان اتفال سرها عد الحهة . 


# 


فإن عن مناه ملكا : هتما أن برا ملكا أخر غير احفظة ضر عند الصلاة للتائيد و الإإشاع و التأمين على دعانه ع 


وكقارتها ذفُها: قال ابن حجر: ومعئ كون ذلك كفارتة أن ذلك قاطع للتحرع الواقغ لا أنه يرفعه من أضله 
خلافا لمن زعمه من المالكية. [المرقاة ؟/5/*] أو تحت قدمه: إذا كان تحته توبهء وقال ابن حجر: وهذا إذا كان 
المصلي في غير المسجدء أو فيه ولم يصل البراق إلى شيء من أحزائه» ويلحق بالصلاة في ذلك خارحها ولو غير 
المسحعدك عالافا للذذ, رعئ كالصبحي . |المرقاة | 


5 93م يوق رواية أبن سعيدة "بت قدمه اللسرى" . متاق عليه: 


- الي لم يقم منه: 
"لعن الله اليهود والتصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد". متفق عليه. 
5١ -‏ 5) وعن جحنداب» 0 5505 


55 يكرم زائرة فوق هن يختضه فنن الكرام الكاتبين: ويختمل أن يخصّ صاحب اليمين 
بالك اتدعمييا على ها ين للقين تمن الموقنةا كساايوق البسيرق والنشها يدو قير يون «الؤفكة الرمقية ور وك السقاي 

في مرضة:1نلة كات 95 حك أنه مرعحل» وعفاكف من الباس أن يعظعوا قرم كما اقل اليهود والتسارف: 
فعرض بلعنهم كيلا يعاملوا معة ذلك. "قض" كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم» ويجعلوكًا 
قبلة؛ و يتو جهو ن ف الصلاة نحوها فقد اتخذوها أوثانا فلذلك لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك. أفا من اتخذ 
مسجداً في جوار صالح؛ أو صلى في مقبرته» وقصد به الاستظهار بروحه؛ أو وصول أثر ما من آثار عبادته إليه 
لا التعظيم له؛ والتوجه نحوه. فلا حرج عليه ألا يرى أن مرقد إسماعيل غ3 في المسجد الحرام عند الحطيم؛ ثم 
أن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي لصلاته» والنهي عن الصلاة في المقابر» مختض بالمقابر المنبوشة؛ لما 
نياع النجافة 


لعن الله اليهود ! خ: شبيب لعتهم :إما لأغنم. كانوا يسحدون لقبور أبياتهم تعظيما هم؛ وذلك هو الشرك الجلي: 
وإما لأنهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء والسجود على مقابرهم؛ والتوجه إلى قبورهم حالة 
الصلاة نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة ف تعظيم الأنبياء» وذلك هو الشرك الخفي؛ لتضمنه ما يرجع إلى 
تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له فنهى البي 325 أمته عن ذلك إما لمشابمة ذلك الفعل سنة اليهود أو لتضمنه الشرك 
الخفي. كذا قاله بعض الشراح من أثمتنا. [المرقاة ؟/3/] 

وفي الميسر": وهذا الحديث حجة على هن يرئ أن علة النهي عن الصلاة في المقابر هي النجاسة الحاصلة 
بالنبكن؛ لأنه 26 لعن اليهود على صبيعهه ذللةة غم فى أمتدعن الضلاة ف المقابر نميا ميّسقاً على اها اذكرة من 
اليهودء أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحدء ومن الواضح المعلوم: أن قبور الأنبياء - عليهم السلام- لا تنبشء ولو 
بشت لم يزدها ذلك إلا طهارة» وقد نرّه الله تعالى أقدارهم عن ذلكء وقال و "إن الله حرّم على الأرض 
أحساد الأنبياء» الأنبياء أحياء في قبورهع بصلرن"؛ واثنت: "أنه اق لعرد بواقرات القبورة والماتحذيخ ليها المسياجتد 
والسّرج"» فالنهي في الحديث على الإطلاق من غير تفصيل بين المنبوش وغير المنبوش» فعلمنا أن علة النهي - 


"ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 5 أنبيائهم وصالحيهم مساحد. ألا فلا 
تتخذوا لقيو مساحد إن أفاكم عر ذللك . رواه مسلم. 
5 ١/ا-‏ 07559 وعن اين عمرء قال: قال رسول: | له 5 "اجعلوا في بيوتكم من 
صلاتكم. ولا تنخذوها قبورا". متفق عليه. 
الفصل ا؛ 


نغ للف 
- (07؟) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25ه: 6818آ1آ1آ610[161آ00600ظ2ظ01 


ألا وإث: إن روي أن بالفتح: فالتقدير آلا تنبهوا واعلموا أن؛ وإن روي بالكسر فالتقدير: أنبهكم وأقول: إن من 
كان قبلكم إخ. أله فلا تتخذوا: كرر التنبيه بإقخاه أداته بين السبب والمسبب همبالغة؛ و كرر النهىي انا كما 
قرى الفية. "جر" اعظلف بق, الضلاة ف المقيرة» فكرهها عماعد :وإك كانت التررية ظاهرة: :والكان بطيبا 
واحتجوا بهذا الحديث؛ وقيل: مجوازها فيهاء وتأويل الحديث أن الغالب من حال المقبرة اختلاط تريتها بصديد 
الموتى ولحومهاء والنهى لنجاسة المكان: فإن كان المكان ظاهرا فلا بأس. [وعلة النهي عدم توزيغ التوجه إلى الله 
وإلى صاحب القبر في الصلاة] 

من صلاتكم: أي اجعلوا بعض صلاتكم - الى هي النوافل- مؤداة ف بيوتكمء فقوله: "من صلاتكم" مفعول 
أول» و"ق:بيوتكب" مقعول ثان. قدم على الأول للاهتمام .بشأن البيوت» وأن من حقها أن يجعل لما نصيب: مر 
الطاعات ليصير منوّرة؛ لأا مأواكيء ومتقلبكم ليست كقبو ركم الى لا تصلح لصلاتكم. 


| 


دما ذ كرئاة؛ والصلاة في المواضع المتبركة يما من مقابر 1 داتحلة في جملة النهي. سينا اذا كان الناعيث 
عليها تعظيم هؤلاء؛ و تخصيص تلك المواضع؛ لما أشر نرانا إليها مين التشرك الخفى. السو ]| 

ولا تعخخذوها قبورا: الحديك محتمل لمعان: أحدهاة: أن: القبور بي الي لا يضلى فيقها؛ لأقنا :مساك الأنوابت 
الذين سقط عنهم التكليف» وَسَد عنهم باب العمل» ما البرت الفضلوا قنقناء إذ أنتمى أحيا عا امكافىق مكفرن 
على العمل. وثانيها: أنكم تُهيتم عن الصلاة في المقابر» فلا تتركوا الصلاة في منازلكمء فتكونوا قد شبهتم 
منازلكم القابر. واثالنهبا:. أن مثلالذاكر والذذي لاا يذكر. اللهغ: صرب الحو واليكه والأحياء يعكنوان البيوتء” 
والأعوات يسيكيون القبور» فالذي: لا يصلى في بيته جخعل بيته بمتزلة القبر» كما جعل نفسته بمتزلة البق 
ورابعها: وقد ذكره أبو سليمان الخطابي. أن يكون معناه: لا تجعلوا بيوتكم أوطاناً للنوم لا تصلون فيهاء فإن 
العوتم أعيو المواتك. [المبيس 8/9ة ؟] 


تاب الصلاة ظ أهغ4 باب المساجد ومواضعء الصلاة 
'ما بين المشرق والمغرب قبلة". رواه الترمذي. 

)١8( -715‏ وعن طلق بن علي: قال: خرجنا وفدا إلى رسول الله وك 
فبايعنا وصلينا معه؛ وأخبرناه أن بأرضنا بيعَة لناء فاستوهبناه من فضل طهوره؛ 
فدعا ماءء فتوضأ وتمضمضء ثم صبّه لنا في إداوة» وأمرناء فقال: "اخرّجواء فإذا 
نيدم أرضكم فاكسروا بيعتكمء وانضّحوا مكافا يمذا الماءء واتخذوها مسجدا". 


قر 2 


قلنا' إن ا البلك يبك والحر شديك والماء يتشف. فمَال: ملدوه من الماع فإنه يه يزيده 
إلا 0 رواه الفسائى, 


ما بين المشرق والمغرب قبلة: الظاهر أن المع ب"القبلة" فى هذا الحديث قبلة المدينة» فَإِهًا واقعة بين المشرق 
والمغرب» وهي إلى الطرف الغري أميل. "مظ" فين جسل سن ابل لتر أو المغرب» وهو مغرب الصيف عن 
عيئة) وآ غخر المشترق وهو مشرق الشتاء عن سازه كان موقيل للقي والمرا د بأهل المشرق أ هل الكوفة و بعدادع 
وخورستان وفارسء» والعراق وخخراسان وما يتعلق يخذه البلاد. خخرجنا وفداً: الوفد: اللجماعة القاصدة عكلرها 
لشأن هن الشؤون وهي حال. بع معبد النصارى. فاستو هبناة: الفاء في "فاستوهبناه' ' غعطفت ما بعدها على 
اجموع أي جر بجنا وفعلنا فاستوهيناة. وأمرنا: أي أوزاق أمراقا: والماء نشقض: على صيعة الجهول؛ بقتحان: 
نشّى اكوب العرق بالكسر: :وانشف الحوظن الماع يشقه نشفاء شربه. 

فإنه لا يزيده: الضمير في "فإنه" إما للماء الوارد أو المورود؛ أي الوارد لا يزيد المورود الطيب ببركته إلا طيباء 
والمورود الطيب لا يزيد بالوارد إلا طيباء وفيه حواز التبرك هماء زمزم ونقله إلى البلاد الشاسعة؛ وعليه يحمل 
التبرك .مما بقى من فضل طعام العلماء والمشايخ» وشرابهم و خرقهم. 


ما بين المشرق والمغرب قبلة: وقد قيل: إنه أ راد به قبلة من اشتبه عليه القبلة فإلى أي جهة صلى بالاجتهاد كفته. 
وقد قيل: المراد منه: توحه المتنفل على الدابة إلى أي جهة كانت» وعلى هذين الوجهينء فالمراد من قوله: "ما بين 
المشرق والمغرب" قبلة الجهات الأربع» ويجوز ذلك على وجه الاتساع؛ لأن الأقطار كلها شرقيّها وغربيهاء 
وجنوبيها وشماليّها واقعة بين المشرق والمغرب. |الميسر ]7505/١‏ 

وانضحوا مكاها بهذا الماء: ليصل إليها بركة فضل وضوئهء فالإشارة إلى فضل الوضوء؛ وقيل: إنه إشارة إلى 
جنس الماء» والمراد تطهيرها وغسلها بالماء عما بقي فيها. |المرقاة ؟١/55"؟]‏ 


كتاب الصلاة شرف 8 باب المساجد ومواضع الصلاة 
9ب 859 وعن عائسة: قالت: أمر رسول الله 85 يناد المسحد فى الذور 
وق تطلق ولطوي”" ٠‏ رقاة أبو داو والترمدذي» واين عيابحه. 
فز رسن ابن سيلس* قال: قال رسول الل قلق "نا أمررية يعقتييد 
الساجقا", قال اين عض » لاسر قله كما تعرفى البهوة والأضارف. رؤاف أب خاوة. 
ولاب 719 وعى ألس» قال قال رسول الله 325 هن أشراط الساعة أن 
يتباهى الناس في المساجد". رواه أبو داود» والنسائي, والدارمي. وابن ماجه. 


٠‏ 9/ا- (9”) وعنه: قال: قال رسول الله 25: 'عُْرضّت علي أحورٌ أميَ حتى القذاة 


في الدور: "نو" أي في المحلات» الدار لغة: العامر المسكونء والعامر المتروك» وهي من الاستدارة؛ لأنهم كانوا 
يحيطون بأطراف الرمح قدر ما يريدون أن يتخذوه مسكنا ويدورون حوله» قال الشاعر: 

الدار :دار وإنك زالت -حوائظها والبيت ليس ببيت وهو مهدوم 
/ 5 5 2 نا ني 1 ع 8 8 5 َس 
لترخحرفتها: اللام في لتروعحرفتها لتغليل الآمر المنفى: والنون مخرد التأكيد. كما ف قوله تعالى: #أوَانقَوا فثنة 
لا تُصيبَنَث (الأنفال:55؟) إذا كانت "لا" نافية: أي.ما أمرت بالتشييد ليجعل ذلك ذريعة إلى التزرخرف» وفيه 

الى ل 

توبيخ) ويجوز 6: فتح اللام على جحواب القسمء وهو أظهرء أي والله لترحرفتها. نه" الذ جر قت: النقوش والتصاوير 
بالذهست» وأصل الو تخرف: الذهتن وكمال حسمن الشيءع. 
كان التتميك: رفع البناع |وتطويله]ء كاتنت اليهود و التضارى كز تخرفف المسشاك عدد هنا حرفوا هو دينهمء وأنتم 
نصيرون إلى حاهم في المراأة بالمساجد وتزيينهاء؛ و كان المسجد على عهد رسول الله 6 باللبن» وسقفه بالجريد: 
وخملة لخشب النحل: زاد فيه عمر مق فينأة على بنيانة باللين والجريد»؛ وأعاد عملا خيكييا: 5 عراة عثمات 
فزاد فيه زيادة كثيرة؛ وبئ جداره وعمده بالحجارة المنقوشة» وسقفه بالساج. من أشراط الساعة: جمع شَرَّط 
بالتحريك» 8 وكين العلامات» قدم الخبر على المبتداء؛ للاهتمام 3 للتخصيص . 


اا ] 


حتى القداة: له القذدى جمع قداة؛ وهي ما يقع في / لعين من التراب أو تبن أو وسخ, ولا بد في الكلام من تقدير- 
بتشييد المساجد: أي يرفعها وإعلاء بتائها أو تخصيضها؛ لأنما زائدان على قدر الحاجة. |المرقاة ؟/8914"] 

أن يتباهى الئاس اخ: اي يتفاخر كل أحد يممسجدة ويقول: مسجدي ارفع او ازين أو أوسع رياء وسمعة. 
|التعليق الصبيح -4*4/1١‏ 475] 


بخرجُها الرّحل من المسجد. وعُرضّت علي ذنوب أُميه فلم أرَ ذنبا أعظم من سورة 
من القرآن أو آية أوتيها رحل ثم نّسيها". رواه الترمذي» وأبو داود. ' 
ا ومس وغن ابريدة» قالة قال رسول الله كلة: "بنثر المكافين بي الظلّم 
إن المساجحد بالنور اتام يوم القياهية: : رواه الترمذي» أنه داود. 
5- (5؟) ورواه ابن ماجه؛ عن سهل بن سعد؛ وأنس. 
© لاا ,[08 وعن, ألى. سعيد د قال قال رسول الله 2 "إذا :رأيقم 
الرّحل يتعاهد المسجد» فاشهدوا له بالإيمان؛ فإن الله يقول: نما فى مَسَابدَ اله 


-مضافء أي أحور أعمال أمنء وأجر القذاة؛ أني أجر إخراج القذاة» والقذاة إما بالجر» وجيء "حي" بمعين 
الى » . والتقدير إلى إخراج القذاة». وعلى هذا "يخرحها الرحل من المسجد" خملة مستأنفة للبيان» وإما بالرقع 
عطفاً على "أجور". والتقذير مناا.مرء :ونشاطن الحذيبك امقانس .من قوله اتغال* ا كذللك انكل آبأنكا١‏ فتسيتها 
وَكذلك اليم نس 4 (طه 005 

أوتيها: إغا قال* "أوتيها" دوق مهلي اإقمارا يأهنا كانت تسن لقسية أولاها الله ليسشكرهاة اقلم ايها ققد 
كفر تلك النعمة» فبالنظر إلى هذا المع كان أعظم 26 وإن ل يعد من الكبائر» فلما عد إخراج القذاة ال لا 
عا يذ لما مع الألحور تعقليسا ليت الله عالق عه أيضا الفيياق تن عطي لتر تعطيما لكل كانه فكانة 
فاغل ذلك عَدٌ الحقير عظيما بالنسبة إلى العظيم؛ قأزاله غنة: وصاحب هذا عد العظيم حقيراء فأزاله عن قلبه. 
بالتور النَامِ: في وصف النور بالتام وتقييده بيوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة في قوله تعالى: 


كر قر اراق 


#نورهم يسعبى بين أيديهم وَبأَيْمَانَهمٍ رت أثمم لنَا وراك (التحريم :م) وإلى وجه المنافقين فى قوله: 
يتعاهد: "تو" والتعهد: التحفظ بالشيءء وفي التعاهد مبالغة؛ لأن الفعل إذا أخرج على زنة المبالغة والمباراة دل 
على قوته كما ذكر ف "الكشاف" ف قوله: ليُحَادعُونَ الله» ووؤرة ق بعتن الروايات "يغتادة" ابدل "يتعامدكة 
وهو أقوى 050 ) | معن ؛ | لشموله جنيع ما يناظ بالمسجد من العمارة» واعتياد الصلاة وغيرهماء أ يرى !| 

ما أشهد به النى 225 فاشهدوا له: أي اقطعوا له القول بالإعمان؛ لأن الشهادة قول صدر عن مواطأة لقاب عل 
سبيل القطع. 


#انْظرونًا تقتبسر' عبن توم كه (الحديد: )١‏ الاية 


بكي المقتاكي: : جمع المشاء وهو كثير المشي. [المرقاة ؟835/5] 


من آمَنَ بالله وَاليَوْم الآجر ©. رواه الترمذي» وابن ٠‏ ماجحهءع والقارهعي. 
التو به 6ر١)‏ 


4 (5”) وعن عثمان بن مظعون؛ قال: يا رسول الله! ائذن لنا في 


عبولنه 


الاختضاء. فقال: رسول الله 55 


2“ بيعل عن خم ولا سبي إن جنا‎ ١ 
الصّياهٌ". فقال: إئذن لنا في السّياحة. فقال: "إن سياحة متي النهادٌ إن سبيل الله"'.‎ 


فقال: ائذن لنا في الترهبه. فقال: "إن ترب أْمَيَ ابلطوير في المساجد انتظارا 
للضبالؤة ". رواه في شرح السدة : 


هوب 601 وعن عبد الرختن بن غائقش» قال: قال رسول: الله 225 559 


د ىا “تو 2521 خصيتُ الفحل + اء أي سللك خضكة واعتضصية إذا فعلت ذلك بنفسلك أي .لين 


عثمان ب ن مظعوة: لو اليد حب بق برخت ين حذافة بن جمع الجمعي القرشي» يكئن أيا السائب» أسلم بعد 
ثلائة عشر 0-5 وهاجر هجر ثين» وشهد يقرا وكان ممء حرم الخمر فى الجاهلية» و كان عابدا تهداء من 
فضلاء الصحابة)» وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين في شعبان على ران للابين شهرا من اشجرة بعد 
شيوذه بدراء وقيل؟ بعد النيق وعشرين هرا من مقادم رسول اللد 986 المدينة. [المرعاة ©/188] 

خصاءً أمَتي الصّيامُ: فإنه يكسر الشهوة وضررهاء كما أقاده قوله 24: "يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليترو ج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاع ' أي قاطع للشهوة مع ما فيه من سلامة النفس من 
التعدذيب») و قطع النسل»؛ ومن حضول الثواب بالصوم المقتضي لرياضة النفس م إلى إطاعتها لأمر مول" 
[المرقاة ]83/١‏ إن سياحة أمّتِي: السياحة: مفارقة الأمضار والذهاب في الأرض كفعل عباد بن إسرائيل. 
في التّرهب: أصل الترهب من الرهبة جمعيى الخنوف كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنياء ولا يبعد أن يعد هذه 
الأجوبة من الأسلوب الحكيم؛ لأن ظاهر الجواب 'المنع" فلما أرشدهم إلى ما هو الأصوب والأهم دخلت في 
الأسلوب؛ ولما كان السؤال الأول نهدا من الحكمة الى هي التناسل قدم الرجر والتوبيخ تنبيها على ما هو الأولى 


في الترهب: أي في اليد اراد العولة والقرار من الناس إلى رؤوس اطبال #الرساة. [العليى الصييم #/فم] 
عبد الرعقن بن عغائش: يكسر الهمزة ب المعجمة كذا في "المفاتيح". وقال في "التقريب': .مثناة تحتية ثم 
معجمة يعين أن أصلة ياءع قال ابن -حبات: ! لد صحية؛ وقال ابن السكن قال له صحيةع وذكره في الصحابةءع- 


1 5 5 ءِ ف اند 22 ٍّ 3 ا ال 
أعلم" قال: 'فوضع كفة بين كتفي فوجدت بَردها بين دبي 52011 8 


رأيت ران إلح: وذكر الطبراني عن مغاذ بن جبل أنه قال: قال له "إن ضليت الليلة ما قضى لي» ووضعت 
حبيني في المسجدء فأتاني ربي في أحسن صورة" الحديث. 

في أحسن صورة: "نه" الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى معين حقيقة الشيء وهيأته؛ وعلى معى 
ضفته) يقال: ضورة الأمر كذا أي ضفته. "قض" قيل: هذا الحديث مستيد إلى رؤيا رأها في المنام فلا إشكال؛ 
لأن الرائي قد يرى غير المتشكل متشكلاء وبالعكسء ولا يعد ذلك خللا في الرؤياء ولا خللا في الرائي» بل له 
أسباب يذكر في علم المنامات» ولو لا تلك الأسباب لما افتقرت رؤيا الأنبياء إلى التعبير» وإن حمل الحديث على 
أنه في اليقظة فلا بد من التأويل: فقيل: ضورة الشيء ها يتميز به:من غيره» سواء كان ذاته أو جزءه المميز له عن 
- فالمراد بصورته تعالى ذاته المنختضوصة المنرهة عن مماثلة ما عندافء ويجوز أن يراد بالضورة الضفة أي كان 
ربي أحسم حسن إكراماً ولطفاً من وقت آخرء ويجوز أن يعود المعئ إلى الببي 35 أي أتاني ربي وأنا في أحسن صورة. 
ويحمل الصورة على المعاق كلها إن شفت ظاهرهاء وإن شئت هيأقا أو صفتهاء وأما إطلاق ظاهر الصورة على 
الله سبحانهع فلا يجوز - تعالى عن ذلك علوا ورا قال الشيخ التوربشى قدس الله سره: مذهب أكثر أهل العلم 
ف أمقال هذا الحديث أن يؤمن بظاهره:ء ولا يفسر تما يفسر به ضفات الخلق؛ بل ينفي عنه الكيفية؛ ويوكل علم 
باطنه إلى الله سبحانه» فإنه يرى رسوله ما يشاء من وراء أستار الغيب مما لا سبيل لعقولنا إلى إدراكه لكن ترك 
التأويل في هذا الزمان مظنة الفتنة في عقائد الناس لفشو اعتقادات الضلال» ثم أشار إلى التأويلات السابقات. 

الم الأعلى: "نه" الملاً: الملائكة؛ وصفوا بذلك إما لمكانهم أو لمكانتهم. "تو" الملاً: الأشراف» والجمع أملاء 
كبناء وأبناء. "قض" احتصامهم إما عبارة عن تبادرهم إلى ثبت تلك الأعمال؛ والصعود بماء وإما عن تقاولهم في 
فضلها وشرفها وإنافتها على غيرهاء وإما عن اغتباطهم الناش بتلك الفضائل لاختصاصهم بماء وتفضلهم على 
الملائكة بسببها مع فافتهم : في الشهوات. 

فوضع كفة: 0 ار 1 حي تخصيصه تمزيد الفضلء وإيصال فيضه إليه كما يفعل مايه بت 
المشاورة مع بعض خدمته تلظفا واتمظيها. فوجدت: كناية عن وصول ذللق الفيضن إلى قلبةء» وتآثرة عنه: 
ورسوخه. وإتقانه» يقال: ثلج صدره وأصابه برد اليقين. 


اطوالة وغدهوة وقال أبد عحاق ال أقى: أعطأا عد قال ل يحية: |المرعاة 9ه 
إلي وعيرهم) و بو جام الراريي سن 


كتاب الصلاة 45 | باب المساجد ومواضع الصلاة 
فعلمت ما في لسكماوات والأرض» وتلا: فو َكَذَلِكَ نري إزراغية ملكو السّمًا سما 
وَالَْرْضٍ وَليَكُونَ مِنَ موقي . رواه الدارمي مُرسلاء والترمذي تُحوٌه عنه. 
ات ورم لحيجبا 17 ومعاذ بن جتبلء وزاد قي “الك 6 ددا هل 
تدري فيم يضم . الملا الأعلى؟ قلت: نعبة في الكفارات". والكفارات: المكث في 
المساجد بعد الصلوات» و لمشي على الأقدام إلى الجماعات» و إبلاغ الوضوء ء في 


0 ع3 


المكارة» فمن فعل ذلك عاش بخير» ومات بخير» وكان من خطيئته كيوم ولدثه أمّه 
وقال: يا محمّد! إذا صليت فقل: اللهم إن أسألك فعْل الخيرات» وترك المنكرات» 


فعلصت: تدل على أن. وضول ذلك الفيض ضار سبياً لعلمه» ثم امششهذ بالآية يعن كما أن الله تعالى أرين 
إبراهيم :: ملكوت السموات والأرض» وكشف له ذلك؛ فتح علي أبواب الغيوب. و"الملكوت"؛ فعلوت من 
امزلف وهر اعظيه قبل القليل را اللكقرت أولاء #صمل اله الأفاة ترحود مصعهاء واحبيب ‏ عليه الضادة 
والسلام - رأى المنشئ ابتداء» ثم علم ما في السمو وات والأرضء وبينهما بون بعيد 

في الكفارات: "الكفارة" عبارة عن الفعلة والخصلة الى من شأفا أن تكفر الخطيعة: فهذه الخضال المذكورة تكفر 
ما قبلها فن الذنوب بدليل قوله: "وكان من تخطيئتة كيوم ولدته أمه". كيوه: مب على الفتح لإضافته إلى 
الماضي» وإذا 55 إلى المضارع احتلف فى بنائه يع من فعل ذلك يكون ا عن الذنو ب كما كان 0 
عنها يوم ولدته أمه. الخيرات: ما عرف من الشرع من الأفعال الحميدة. 


ما في السّماوات والأرض: يعن ها أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة والأشجار وغيرهماء وهو عبارة عن 
سعة غلمه الذي فتح الله به عليه وقال ابن حجر: أي جميع الكائناث الي في السموات» بل وما فوقها كما 
يستفاد من قصة المعراج. [المرقاة ٠٠١/1‏ 4] 

يختصم الملا الأعلى: ومععين اختصام الملائكة في الدرجات والكفارات: تفاوضهم في فضل كل واحد من 
النسيت» أغعين: الدرجات والكفارات» سوق أن يكون المراد هنه اغتباط الملائكة ببئ آدم يذه الفضائل 
0 بهماء أو تقاولهم ف فقتل البيظ.. [الليس 95/5؟] الشكث فى اللساعدة أ يعد ل حلذة التظارا 
لضلاة أخرئ» أو المراد به الاعتكاف أو منطلق التوقف للاعتزال عن الخلق والاشتغال بالحق. [المرقاة ١1/9‏ 2] 
في المكاره: أي في شدة البرد. [المرقاة ؟/1١٠4]‏ 


وب اللسافيوى وإذا أردح سادك كد اقبي إليك غير مفتون". قال: 
والدّرجات: إفشاء السّلام. وإطعام الطعام: والسكاذة بالليل والناس نيام. والقرطة هذا 
الحديث كما في "المصابيح" لم أجده عن عبد الرحمن إلآ في لديم السك ء 

- (89) وعن أب أمامقد قال قال رسول الله 115 "تلو كلم شاية 
على الله: رجحل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامنٌ على الله حن يتوفاه فيُدخله 
الحنة: أو يرذه يبا ميدي غنيمة فرظ راح إلى المسجد؛ فهو ضامنْ على 
الله [حى يتوفاه فيُدحله الجنة» أو يرُدَّهِ بها نال من أحر أوغنيمة]» ورجل دخل بيته 
بسلام: فهو ضامنٌ على الله". رواه أبو داود. 

- (50) وعنه» قال: قال رسول الله 25 "ف خرج من بيته متطهرا إلى 


وإذا أردت: أي أردت أن تضلهم فقدّر موي غير مفتون أي ضال. والدّرجات: أي ما يرفع به الدرحات هذه 
الخضال الثلاث. ضاميٌ: الضامن معئ ذي الضِمان» فيغود إلى معئ الواجب أي واجب على الله تعالى أن يكلاه 
من مضار الدين والدنياء وقيل: ضامن .معئ مضمون كماء دافق» ذكر المضمون به في أول الثلاثة؛ ولم يذكر في 
الثاني والثالث اكتفاء بالأول» فالذي يروح إلى المسجد ذو ضمان على الله سبحانه وتعالى أن لا يضل سعيه؛ ولا 
يضيع أجره. 

فخل بيعه بسلام: قبل المراد اللاي يسلم على أغله إذاا قحل ييه بوالمضموق: يه أن دينارة عليه وغل أله 
وقيل: هو الذي يلزم بد طلياً للساقية: وهريا من القن وسذا أوسدة لأث الحاملة في سيل الله سقراء الوا 
إلى المسجد حضراء ولزوم البيت اتقاء من الفتن أذ بعضها بحجزة بعض» وعلى هذا فالمضمون به هو رعاية الله 
تعالى إياه» وجواره من الفتن. 

من خرج من بيته: قاصدا إلى المسجد لأداء الفرائض» وإنما قدرنا القصد ليطابق الحج؛ لأنه القصد الخاص» فنزل 
النية مع التطهر منزلة الإحرام» وأمثال هذه الأحاديث ليست للتسوية» كيف؟ وإلحاق الناقص بالكامل يقتضي- 


غير مفرن: أي غير ضال أو غير معافب. [المرفاة ؟/+] إقشله السام آي بذله على من عرقة :ومن 
م يعرفه. [التعليق الصبيح ]473/١‏ 


صلاة مكتوبة؛ فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضّحى لا يُنصبه 
إلا إياة, فأحره كايعرز المعتمر. وضالاة على مر ضبااة لا لعو بينهما كناب ف 


عليين . رواه امل وابو داود. 


)4١( -93‏ وعن أبي هريرة طسقال: قال رسول الله وُكدُ: "إذا مررتم برياض 
100[ 2021511111 و ا لوا 


-فضل الثاني وجوبا ليفيد المبالغة؛ وإلا كان عبثاء فشية: خال المضلي القاصد إلى المكتوبة بال الحاج المحرم في 
الفضل مبالغة اترغيبا؛ لغلا يتقاعد عن الجماعة. "تو" شبه أحر المتطهر الخارج بأجر الحاج المحرم من حيث أنه 
0000 يخرج من بيته إلى أن يرجع كالحاج» فإنه يستوقٍ أحره من حيث يخرج إلى أن يرجعء 
لتشبيه لا يقتضي المشاركة م من كل الوجموه. كما ق قولك: زيد كالأاسده وق قولة: "فاجره كاجر المعتمد " 
يع إلى أن نسبة ثواب الخروج للنافلة إلى الخروج للفريضة كنسبة ثواب الخروج للعمرة إلى الخروج إلى الحج. 
إلى تسبيح الضّحى: فالمكتوية والنافلة وإن اتفقتا في أن كل واحدة منهما مسبّح فيها إلا أن النافلة جحاءت يحذا 
الاسم أخض من حجهة أن التسبيحات في الفرائض نوافل» فكأنة قيل للنافلة: تسبيحة غلى أفنا شبيهة بالأذكار في 
كوا غير واحبة.لا ينضبه: أي لا يتعبة ولا يزعجه إلا ذلك. 
إلا إياة: منضوب اوقع موقع المرفوع كالعكس في حديث الوسيلةة .و"أرجو أكوق أنا هو" قيل: توحيه حديك 
الوسيلة قد سبق وأما ههنا فيمكن أن يكون هذا ميل إلى المعين دون اللفظء كأنه قيل: لا يقصد ولا يطلب إلا 
إياه كما في قوله تعالى: 1 فشر بواعنة |1 قليلا © (البقرة :43 ؟)» بالرفع أي لم يطيعوه إلا قليل منهم. 
كناب في عليين: أي عتمل مكتوب في عليين. "نه" العلّيؤن: اسم لديؤان الملامكة الحفظة::يرفع إليه أععمال الضالحين: 
ؤفيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب» قيل: قوله: وضلاة على إثر ضلاة" إلخ معناه: مداومة الصلاة من غير 
شوب .ها يتافيها لا هريد عليهاء ولأاشىء من الأعمال أعلى منهاء فكين عنها بقوله: "كناب. في عليين". 


فأجره كاجر الحاج إل: إشارة إلى أن فضل ما بين المكتوبة والنافلة والخروج إلى كل واحد منهما كفضل ما 
بين. العمرة والحج, والخروج إل كل واحد منهما. 5 ١/ة ١١‏ ] إلى تسبيح الضحى: يريد به صيلاه 
الضحى؛ وكل صلاة يتطوع يما فهي تسبّح وسبحة. [الميسر ١/5١؟]‏ 

فارتعوا: أي لا تكونوا ساكتين بل كوئوا ذاكرين: إما بالجنان أو باللسان. والجمع لأهل العرفان» أو اغتنموا 
الرتع الحاصل فيها من أنواع العبادة؛ وأصناف الذ كرع وفنول العلوع, والمعارفاه. |المرقاة .| 


1 


قيل: يا رسول الله! وما رياض الجنة؟ قال: "المساحد 


". قيل: وما الرّتع؟ يا رسول الله! 
قال "سان اله و للد شه وال لله إلا الشّده والله أكير" د رواة العرمدي. 


5٠‏ ا- (55) وعنه قال قال رسول الله 2 "من ألى المسجد لشيع: فهو 


5 


كَ 


حظه . رواه أبو داود. 
469-96 وعن فاطمة' بق الحسبين» عن ًا 'فاظمة الكبرق.ضلافه قالت: 
1 قُ لله 0 . َ بن 1 8 1 ار 
كان البى 25 إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلمء؛ وقال: رب اغفر لي 
دنوبي) وافتح لي أبواب 0000-0-7 وإدا خرج صلى على حمد وسلمء وقال: "رب 
اغفر لي ذنوبي» وافتحّ لي أبواب فضلك". رواه الترمذي. وأحمد وابن ماحه؛ وفي 
روايتهماء قالت: إذا دخل المسجدء وكذا إذا خرج» قال: ‏ بسم الله؛ والسّلام على 
وشا اليد لم تدرك فاطمة الكبرى 
وما رياض الجحة؟ إخ: جعل المساجد رياض الحنة بناء على أن العبادة فيها سبب للحصول في رياض الحنة» ولرعاية 
المناسبة لفغلا ومعنا وضع الرتع موضع القول؛ لأن هذا القول سبب لنيل الثواب الحزيل؛ و"الرتع" ههنا كما في قوله 
تعالى: 4 يَرْنَعْ 4# وهو أن يتسع في أكل الفواكه؛ والمستلذات: والخروج إلى التنزه في الأرياف والمياه كما هو 
عنادة الناس إذا حرجوا إلى الرياض ثم ١‏ ل واستعمل ف الفوز بالثواب الحزيل» وتلخيص معئى . استلايف: "إذا مرركم 
بالمساجد فقولوا هذا القول . فهو عه من قوله: "وإغا لامررئ ما نوق فمن كانت' "اللي 


رب اغفر لى !خ: برل سيلو ان الله عليه طتههر بي ايند لوأك التو وساف ور ميوت اسار ول يني 


المللك اكمانه وأظهر اسمه المبارك 8 على متيل التعريك حبك د كر العياواتخيا نحا إلى قصدي :الرسالة إسماكلا با اند 
غيره امتغالة لأمرة تعالى: إن الله وَمَلائكيه كه الآاية. 


أتى المسجد لشيء: أي لقضد حضول شيء أخروي أو ذنيوي: [المرقاة ؟//ا١4]‏ صلى على محمّد إ2: وهو 
يختمل قبل الدخول وبعدة. والأول أولى. [المرقاة ؟//7١5]‏ 


(45) وعن عمرو بن اش عيب عن أبيهن عن جدّده قال: فى رسول الله 26 
عن تناشد الأشعار في المسجد» وعن البيع والاشتراء فيه؛ وأن يتحلق الناس يوم 
|الجمعة قبل الصلاة قْ المسحلةه. رواه أبو داو د والترمدي. 


/ا- (45) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25 "إذا رأيتم من يبيع أو 
يبتاغٌ في المسجدء: فقولوا: لا أربح الله تخارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة: 
507 1 اليا . ١‏ 7 : 
فقولوا: لا رد الله عليك د زاقاأة الترمذي؛ والدارمي. 


3 
عي 


4- (45) وعن حكيم بن حزاه؛ قال: نمى رسول الله 525 أن يُستقاد في 


| 


عن تناشد الأشعار: "تو" القناشد: أن ينشد كل واسذا عنائحية قدا النفسنه أو قر اقتعار ا أو مباهاة» أو على 
وجه التفكه ما يستطاب منه تزجية للوقت يما تركن إليه النفس فهو مذمومء وأما ما كان منه في مدح الحق 
وأهله وذم الباطل وذويه أو كان فيه تمهيد لقواعد الدين؛ أو إرغام لخالفية: فهو حارج عن الذم وإن خخالطه 
اليب وقد كان يفعل ذلك بين يدي سول اله 1 ' ولا ينهى عننه؛ لعلمه بالغرض الصحيح 

وأن يتحلق إالخ: و" هد أن يجلسوا حلقة حلقة» والنهي يختمل معنيت) أحدهها: أن تلك الميفات تخالف اجتماع 
املع الثاني : أن الاجتماع للجمعة خطب جليل لا يسع من حضرها أن يهتم مما سواها حي يفر غ. وتحلق 
الناس قبل الصلاة موهم بالغفلة عن الأمر الذي تدبوا إليه."حس" في الحديث كراهة التحلق يوم الجمعة قبل 
الصلاة لمذاكرة العلمء بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنضات للخطبة؛ ولا بأس بعد ذلك. 

حكيم بن حزام: هو ابن أي خديجة أم المومنين ذكيب. أن يُستقاد: "نه" استقدت الحاكم سألته أن يقيدنء 
والقود: القصاصء وقتل القاتل بدل القتيل. '"حس"' قال عمر #5» فيمن لزمه جد في المسجد: أحرجوه؛ وعن 


د 
على وه مثلة 


فقولوا إلخ: أي لكل متهما باللسان جهراء أو بالقلب سرا. [المرقاة ؟/١41]‏ 

حكيو بن حخزام: هو حَحِيم بن عخرام يرن حو يلد بم أسدايع عبد العزى القرشى الأسديء أبو خالد المكيء 
ابن أخحي عحديهة أم المؤهنين: ولد قبل الفيل بثللات غشرة سنة؛ أسلم يوم الفتحء نات بالمدينة فى ذارة 
سنة (84ه ه)؛ ولهامائة وغشرون سنة؛ اسئون فق الحاهلية وسستون في الإسلام.... له أربعون حديثاء اتفقا 


على أربعة؛ روى عنه نفر . |المرعاة :| 


590 وأن 55 فيه الأشعار وأن تُقَام فيه الحدود. روأه أبو داود في ااي" 


وصاحب "جامع الأصول" فيه عن حكيم. 

- (47) وني "المصابيح" عن جابر. 

- (48) وعن معاوية بن قرّة عن أبيه؛ أن رسول الله يد فمى عن هاتين 
الشّحرتين - يعي البَصّلَّ والثوم- وقال: "من أكلهما فلا يقربنَ مسجدنا". وقال: 
"إن كنتم لابدّ آكليهماء فأميتوهما طبخا". رواه أبو داود. 

بالابات (45) وعن أبىي مطيدواقال» قال رهول الل 298 “الأرضن كلها مسحد 


في سُّننه: في آحر كتاب الحدود. وفي "المصابيح": عن جابر: ولم يوجد في الأصول الرواية عنه. 
معاوية بن قرّة: تابعي بصري, مع أباه وأنس بن مالك وعبد الله بن مغفل د. 
من أكلهما فلا يقربنَ: هذه الجملة كالبيان للجملة الأولى وإِن دحل العاطف نحو "أعجبئ زيد وكرمه". وقول 
امرئ القيس: 

وذلك من نبا جاءن وبّرته عن أبى الأسود 
عط "خبّرته" على "خامقي" على سبيل البيا» وفي. النهي عن القربان إشارة إلى أن النهي عن الدخول أولى. 
مسجدنا: في إضافة المسجد إلى ضمير المعظم نفسه إشعار بالعلية» وهو يحتمل معنيين: أحدهها: أن مسجدنا 
مهبط الوحي؛ ومحل الملائكة؛ فهو حري بأن يطيب بأنواع الطيب؛ فأى يصلح هاتين الشجرتين الخبيثتين؟ الثاني: 
أن يراد جنس المساجدء ومعئ الإضافة اجتماع المومنين فيه لأداء فرائض الله سبحانه» فيجب الاحتناب عما 
يؤذيهم» ومن ثم سن الغسل وتنظيف الثياب. فأميتوما: "الإماتة" عبارة عن إزالة قوة رائحتها بالطبخ. 


وأن ثقام فيه الحدود: أي سائرها أي الحدود المتعلقة بالله أو بالادمي ؛ لأن في ذلك نوع هتك؛ خرمته؛ 
ولاحتمال تلوّئه برح أو حدث. [المرقاة ؟/١١4]‏ 
معاوية بن قرّة: (هو) ابن إياس .... ابن هلال المزني» يكين أبا إياس البصري» ثقة عالم من الطبقة الوسطى من 
التابعين» ونّقه ابن معين» والتسائي؛ والعحلي» وأبو حاتم» وابن سعد. .وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان 
من عقلاء الرجال» مات سنة )١١7(‏ وهو ابن (5/ ه) سنة. [المرعاة ؟//44] كلها مسجذ: أي يجوز 
السجود فيها من غير كراهة. [المرقاة 6411/5 517] 


ا المقبرة والحمام . رواه أبو داودء والترمدي» والدارمى. 
بر وهم وعتن ابن عتمرء قال: فى رسول الله. 285 أن ,يضلى, اف سيعة 
مواطن: في المزبلة, والمجزرة, والمقبرة» وقارعة الطريق؛ وفي الحمام» وفي معاطن 


الإبل» وفوق ظهر بت الله. رواه الترمدي» و ماججحه, 
75 8259 فظن أبي هريرةع قال: قال رسول الله 5 
الغنم, ولا تُصلوا في أعطان الإبل". رواه الترمذي. 


إلا المقبئرة لخ: "حس" بعض السلف على أن الصلاة في المقبرة والحمام مكروهة وإن كانت التربة طاهرة؛ لظاهر 
الحديث» ومنهم من قال بجوازها: إذا ضلى ف تووضغ نظيف» وتأويل الحديث أن الغالب فيهنما قذارة المكان؛ 
واختللاط التربة نصد بيك الموتى) فإ كان المكان ظاهرا فل" بأس» و كذدلك المزبلة والحزرة وقارعة الطريق؛ فالنهي 
عن الضلاة فيها لنجاستهاء وف القارعة معيئ آخرء وهو أن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة» وأما فوق ظهر 
بيت الله تعالى فإن لم يكن بين يديه سترة أي بقية حدار ليستقبلها بطلت عند الشافعي هه ويصح عند 
بي حنيفة فق ولو لم يكن بين يديه شيء كما لو صلى على "أبي قبيس" متوججها را البيت يجوز واحتج من جوز 
الضلاة ىّ هله المواضع حديث حابر» قال 0 5 عل إ جعلت لي الأرض 558 وطهور 1 ( ويقال: حديث حابر مساق 
الإظهار فضيلة شلة الكمة حيث رخضصت شم شم في الطهور بالأرض 5 والصلاة 2 المو اضع نع ال م , تحن للصالاق غلاف ساثر 
الأمم؛ فيجوز أن يدخل فيه التخصيص. 

واججحررة: الملوضع الذي ينحجثر فيه الإإبل» ويذدبح فيه البقر والشاة» شي عنها؛ لأحل النعاسة فيهها من الذماءع والأرواث؛ 

: مدت ن تلعج اا : َ 

وجمعها المجازر» والمعاطن جمع عطن؛ وهو مبرك الإبل حول الماء. في مرابض الغنم: "قض" جمع مربضء وهو مأوى الغنم؛ 
و"الأغطان" المبارك؛ والفارق أن الإبل كثير الشرار شديد النفار؛ فلا يأمن المضلى في أعطافها عن أن ينفرء ويقطع الصلاة 
عليه» ويتشوش قلبه. فيمنعه عن الخشوع؛ وإليه أشار بقوله: "لا تصلوا في مبارك الإبل» فإنها من الشياطين . ولا كذلك من - 


في المزبلة: بفتح الباء؛ وفيل: بضمهاء ؛ الموضع الذي فيه الزبل» وهو السرحين» ومثله شائر التتجاسناتت: |المرقاة 1 
وقارعة الطريق 5 وسطف فالمراد يما الطريق الذي يقرعه الناس والدواب بأرحلهم؛ الأشعال القلب بالخلق عن ١‏ 
ؤلذا شرط أن يكون ف العمران لا البرية. [المرقاة 41/7] وفوق ظهر بيت الله: إِذ نفس الارتفاع إلى م 
الكعبة عمد لاستعلائة عليه المنافي للآذاب. [التعليق الضبيح 4414/١‏ 458] 


كتاب الصلاة ٍ باب المساجد ومواضع الصلاة 


-٠‏ (57) وعن ابن عباس ضهفاء قال: لعن رسول الله 525 زائرات التيوررة 
والمتخذين عليها المساجد والسرّج. رواه أبو داودء والترمذيء والنّسائى. 

1 هم وغن أى أمامة» قال: إن را من اليهود. سأل ابي 5د أي 
البفاع عير فسكت عنهة وقال: "أسكلت مدخ ضىء ا “ل فسكتاء وجاء 
حبري عفيتة؛ فسأل» فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السسّائل» ولكن أسأل بي 
تبارك وتعالى. ثم قال عدرل : يا عسبد! إن نوت من الله دوا ما دنوت منه قط. 
قال> "و كيف كان يا ا 1 قال: كان بي وبينه سيقو ألفى: ححاب عن لور 


فقال: شر البقاع اسواقهاء و خخير البقاع مساجحدها. 


>صلى ف مرابض الغنم؛ واختلف في أن النهي الوارد عن الصلاة في المواطن السبعة للتحريم أو للتنزيه: والقائلون بالتحريم 
اختلفوا في الصحة بناء على أن النهي يدل على الفسادء وفيه أربعة مذاهب تدل لاق ل تفل طلقا تدل ف العبادات 
دون المعاملات» تدل إذا كان متعلق النهى نفس الفعلء أو ما يكون لازما كصوم يوم العيدء والصلاة في الأوقات 
المكروهة؛ وبيع الربواء ولا يدل إذا لم يكن كذلك كالصلاة في الدار المغصوبة» وأعطان الإبل؛ والبيع وقت النداء. 

زائرات القبور إلخ: "حس" قيل: كان هذا قبل الترخيص» فلما رخص دخخل في الرخصة الرجال والنساءء وقيل: 
بل في النساء عن زيارة القبور باق لقلة صبرهنء وكثرة جزعهن إذا رأين القبور» والنهي عن الإسراج ف القبور 
إنما كان لتضييع المال؛ لأنه لا نفع فيه لأحد» ويحتمل أن يكون النهي للاحتراز عن تعظيم القبور كالنهى عن 
اتخاذ القبور مساجد. 

إن 00 الخبر : بالفتح وبالكسير العام ؤكان يقال لابن عباس: الخبر والبخر؛ لسعة علمه. وقال: ابيكةة: أي 
وقال في نفسه؛ لا أنه نطق به. فسكت: فيه أن من استفى مسألة لا يعلمهاء فعليه أن لا يعجل ف الإفتاء» 
ولا يسسيكفن عنن الاستفتاء من هو عابم م ولا يتبادر إلى الاحتهاد ما لم يضطر إليهء فإن ذلك فنِن سنة 
رسول اله ل وسنة جبرئيل ع3ت8. شر البقاع !لخ: أجاب عن الشر والخير وإن كان السؤال عن الخير فقطء 
تنبيها على بيت الشيطان وبيت الرحمن. 


والمقخذين عليها المساجد إخ: قال ابن المللث: إما حرم اتخاذ المساجد عليها؛ لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة 
اليهود: وقيد 1 "1 3( شيك أن اخاذ المساعفك يحنيها اي بأمر بفع ويدل عليه قوله عت : "لعن الله اليهود والنصارى- 


7 96- (5 6) ع أبي هريرة: قال: معت رسول الله 25 يقو ل: "من جاء 

ولب 5 1 8 الى 9 الذهات". 
و ان 8 7 بن تبدللدك |( #2 

7ت (55) وعن الحسن مر ساد قال : قال رسول الله 25 : ياي على الناس 
زمان يكون حديثهم في مساحدهم في أمر ذنياهم فلا تُجالسوهمء فليس لله فيهم 
حاجة". رواه البيهقى في "شعب الإبمان" . 

4 - (25) وعن السائب بن يزيد؛ قال: كنت نائما في المسجدء فحصبني 
رحل؛ فنظرت فإذا هو عمرٌ بن الخطاب. فقال: اذهب فأتنى يهذين» فحتنّه بمما. 
من جاء مسجدي: أي جاء مسجدي حال كونه غير آت إل لخير. ومن جاء لغير ذلك: يوهم أن الضلاة داحلة 
في الغير. وليس. كذلك؛ أن هيز الصلاة مفرو ع عنةع وأنها مستئناة من أصل الكلام. 
بنظر إلى متاع غيرة: شبه حالة من أتى ل ل ا ا 
إذنه وسح قللته ام يتقيد قدظة ببريسه اقيغبيه نإن ذلك قوري و كذللك إتيان المسجك” لغير : بئن محظورء 
الاشما سكف سول ال 90 ده . فليس له فيهم حاجة: كناية عن براءة الله سبحانه عنهمء اضيب 


تعالى: وإلا قالله تعالى منزه عن الحاجة ملكا وفيه ديد عظيم لأحل ظلمهىئ ووصعهم الشيء ف غير مو صعة , 
فحصبب : أ رحمئ بالخصباءء وهي الحجارة الصغار. 


دالدين انخذو قبور انبيائهم وضالحيهم فسا جك . والسرج : م 0 عن الخاذ السر ج؛ لما فية من 
اتا القبور ساجبه كذاقالة بعض علماتنا. [المرقاة 2/٠‏ 1] 

يتعلمّه أو يعلمه: و فية دلالة ظاهرة على جواز التدريس 28 0-0 دافا ما تقدم رو الإمام مالك ولعله مقع 
رقع صوت المشيّش. [المرقاة 411/7] 


كتاب الصلاة ه؛ باب المساجد ومواضع الصلاة 


فقال: تمن أنتما - أو- من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل 
المدينة لأوجععكماء ترفعان أضواتكما قي مسجد رسول الله 9225 رواه البحاري. 

ه - (لاه) وعن مالك»6 قال: بئن عمر رحبّة في ناحية المسجد نُسمى 
"لمعا" وقال: من كان يريد أن يَلغط, أو ينشد شعرأء أو يرفع صوته» فليخر ج 
إلى هذه الرّحبة. رواه في الموطل. 

5- (58) وعن أنسء قال: رأئى اللي يد تُخامة في القبلة: فشق ذلك غلية 
عق رو اق وسيك ققام افحكة بيلس افقالة "إن أحدكم إذا قام في الصّلاة فإنْما 
يُناحي ربّه وإن ربه بينه وبين القبلة» فلا يبزُقنَ أحدكم قبل قبلته» ولكن عن 
يساره. أو تحت قدمه", ثم أخحذ طرف ردائه فبصق فيه» ثم رد بعضه على بعض» 
فقال: "أو بعل هكذا". رواه البخاري. 

/19/51- (05) عخ السائب بن تخلادء - وهو وا مع الات رسول الله 0-2 


لأوجعتكما: إذ لا عذر لكما حيئذ. ترفعاك: جملة مستأنفة للبيان. "مح" يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم 
وغيره: وحية: الر حبة: بالفتح الصحراء بين أفنية القوع؛ ورحبة المسجد ساحته: قال أبو على الدقاق: ليس 
للحائض أن يدحل رحبة مسجد الجماعة فتصلة كانت أو منفصلة» وتحريك الحاء أحسنء وأما في حديث 
علي ننه وصف وضوء رسول الله 5 في رحبة الكوفة: فإهها كان وسط مسجد الكوفة؛ كان ذم يقعد فيه 
ويعظ. أن تَلغط : اللغط: صوت وصيحة لا يفهم معناه. 

نُخامة: النخامة: البزقة الي يخرج من أقصى الحلق؛ ومن مخرج الخاء المعجمة. حتى رُوَْيَ: الضمير الذي أقيم مقام 
الفاعل راجع إلى معين قوله: "فشق ذلك عليه" وهو الكراهة. وإ ربه بيبه !خ: "حس" معناه أن يقصد ربه 
بالتوحه إلى القبلة» فيصير بالتقدير كأن مقضوده بينه وبين القبلة» فأمر أن يصان تلك الجهة عن البزاق. 

ولكن عن يساره: "مخ" الأمر بالبضاق عن يساره وتحتث قدميه هو قيما إذا كان ف غير المسحدء وأما في 
المسجد فلا يبصق إلا في توبه. 


باب المساجد ومواضع الصلاة 


يللا 


0-7 


قال: إِنْ رجلا آم قوماء فبصق في القبلق» ورسول الله 5 


لقومه حين فرع: "لا يُصلي لكم". إقآراة بعك ذللت أن يُضَلىيَ ظيه. فمتعوةه فأعجيرره 


غ | عالن 


ف فل كر ذلك لرستو أن الله 2 فقال: لعممع و حسيبت انه 00 


بقول رسول اله 
'إنلق قد آذيت الله وزاشولة . رواه أو ذاو 
لاا 8 5 ب صدالتة: . 5505068 
ور" 35 وعم مُعاذ بن حبل» قال: احتبس عنا رسول الله 25 ذات غداة 
عن صلاة الصبح؛ حي كدنا نتراءى عين التنّمس فخرج سريعاء فقوب بالصلاة؛ 
' ذا غلك بر فال . 0 ا انك 
فصلى رسول الله كنت وخجوز فى صلاته. فلما سلم دعا بصوتة: فقال لنا: على 
"مصافكم 5 ألتم'؛ , انفتل الييياء 5 قال "اهنا إن سا جد دكي مأ حبسو عنكم 
الغداة: إن قمسى من الليل) فتوضأات وضبليت ما قدر لي شعست ف صلاني حم 
استفقلت» فإذا أنا بربى قبارك وتغالى فق أحسن صورة» فقال* يا خمد! قلت: لبيك 


رب! قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قاها ثلانا . 


لا يُصلي لكم: اجيدر" أصل االككلام "ل يل الحيك :فعدك . إل لشي بوذن هاه لا مساح للقاية» وآ بيه وبينها 
فتافاة وأيضا :فق الأعراظى ويه قطي شديك حاب عميث ود وسقي فذكر ذلك: أي ذكر الرجل قوهم: 
إنك منعتي من الإمامة أكذا هو؟ فقال: : نعم. وقوله: "يديت من كلام 1 لواوق أق حسبت أنه 0 تكلم بخذه 
الزيادة. نتعراءى: وضع نتراءى موضع لمهي فتواب: امن أقيم؛ وأصل التثويب أن يجيء الرجل مض اتنا 
ايارع يوب يوضع اسم اللنحاع ققوييا: 

وتجوّز: أي خفف وأسرع. على مصافكو: أي اثبتوا على مصافكم؛ جمع مصف؛ وهو موضع الصف. 
فنعست: النعاس: النوم القليل. 


نعراءق: والأظهر هما قَاله ابن سجر . أنه 00 عرنةه إن ذلك لا شيك هن كثرة الاعيناء بالفعل؛ ف سبب تللك الك 5 


تدرف طلوعها المغوات لأداء الصبح. |المرقاة ؟/ + :] 


5 1 © تي : 8 ا فوا اوضع ولاج 2 3 شك 
قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حى وجدت برد أنامله بين تديِئ» فتجلى لي كل 
شيء وعرفت. فقال: يا محمد! قلت: لبيك رب! قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ 
قلت: في الكفارات. قال: وما هر:؟ قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات: والجلوس ف 
المساجد. بعد الضلوات: وإسباع الوؤضوة حين الكريوات. قال ثم فيم؟ قلت: في 
الترجات ال وما هُنْ؟ قلت: إطعامُ الطعام» ولِينْ الكلام» والصلاة والناس نيام. 
ثم قال: تل قل فل: الام زي. أساللك شل براسم ولزلة تلزانت وسشبة امساكهن. 
وأن تغفرَ لي وترحمني» وإذا أردت فتنة ف قوم فتوفئ غير مفتون» وأسألك حبك 
وحُبّ من يُحبك؛ وحب عمل يُقرّبُني إلى حبك". فقال رسول الله 5: "إنها حق 
فادرسوها ثم تعلموها". رواه جد والترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح ) 
وشآالت مك و إسماعيل عن هنذا أململ ويف فقال: هذا حجلديث صحيح . 
8- (51) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: كان رسول الله 25 يقول 
ادا دحل المسححل: اعرذ بالله العظيم» و بو ججحهه الكريم» وسلطانه الْقَديم من الشيظان 
الرحيم" . قال: "فإذا قال ذلكء قال الشيطان: حقظل مين سائر اليوم".. رواة أبو :داود: 


عض 57 5 ل الله 
و ت/ثأ-ه 0 وعن عطاء بن يسار قال: 5 رسول الله 0 مففء ممم ءاه ها وا ماه 


وأسألك حْبّك: يحتمل أن يكون معناه: أسأل حبك إياي» وحمي إياك» وعلى هذا يحمل قوله: "وحب من 
يحبّك": وأما قوله: "وحب عمل يقرّبئ إلى حبك" فيدل على أنه طالب نمحبته ليعمل حي يكون وسيلة إلى محبة 
الله إياه فيتبغي أن يخمل الحدديث على أقضى ما يمكن من المخبة في. الطرفين: ولعل السّر في تسميته. ب"حخبيب 
الله" لا يكلو من هذا. ثم تعلموها: ا لتعلموها فخدف.الللاه: 

حسنٌ صحيح: أي له إسنادان هو بأحدهما حسنء وبالآخر صحيح, أو أراد بالحسن معناه اللغوي» وهو ما يميل 
إليه النفس ولا يأباه. فإذا قال ذلك: أي فقال النه يد إذا قال المؤمن ذلك؛ قال الشيطان إلخ. 


"اللهمٌ لا تجعل قبري وثنا يعَبدء» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
000 روأه الاك و 


١‏ (5) وعن مُعَاذْ بن خبلء قال: "كان البي 225 يستحب الصلاة في 


سر 


ل 


211111 

قريية 9 اعرف إلى مارك اسرد بن أ جحعفر) وقك ضعفه كن ين سعيك وغيرة: 

5- (54) وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كل "صلاة الرّحل ف 

د بعدلاة: ريصيل ف سعد القبافل فى بوعشرين ساذاة» بوسلاته فق السسد 

الذي يَجِمعْ فيه #سسماثة صلا وإضلاده في المسجد الأقصى خمسين ألف صلاة 

وضلاثة قن مسحدي ينعسين آلف صلاق: وصلاته افي. المسسحجد الحرام, يحاقة أل 
صلاة". رواه ابن ماجه. 

“ا (59) وعن أبي ذرٌء قال: قلتُ: يا رسول الله! أي مسجد وضع في 
رض أول؟ قال: "السحة الحرلة". قال قلطة م آي قال "م اللسحد 
الأقفين". اقلت كم بينهما؟ قال: "أربعون 1 11 22101111 
لا تجعل قبري وثنا: أي لا تجعل قبري مثل الوثن في تعظيم الناس وعودهم للزيارة إليه بعد بدئهمء واستقباهم 
نحوه في السجود؛. كما نسمع ونشاهد الآن في بعض المزارات والمشاهد, اشعل: امعييافية كأنه قيل: لم :يدعو 


حذا الدعاء» فأجيب بقوله: "اشتد" أي ترحما على أمتهء وتعطفا لهم. المسجد الأقصى: داود وسليمان رفعا 


قاعدة المسجد الأقصى بعد ما اتخدم و زاد فيه. 


في الحيطان: أي في حاتب الحدران؛ لثلا يمرٌ عليه مار أو لا يشغله شيء. [المرقاة ؟/475] 
أربعون عاما: قال الأشري: فيه إشكال؛ لأن إبراهيج عل بن الكعبة» وسليمان بن بيت المقدس» وهو بعد 


إبراهيم تلا باكثر من ألف عام» والأوجه في الحواب: ما ذكره اين الموزتي أن الإرشاد في الحديث إلى أول البناءء - 


ثم الأرض للك سحل : فحيدما أذر كثلك الصكلاة فصل . متفق عليه. 


5 الأرض للك مسحد: يع حالص ع يا أباذر ! عَنَ أماكن تس مساجحد» واختصت العبادة يا أيها قدم 
ا ا 2 ا ا 5 :5 ب ا اح ١‏ ' 
زهانا؟ فأخبرتك بوضع المسجدين و تقدمهما على سائر المساجدء ثم | خبرك .ما انعم الله علي» وعلى ام من رفع 
الجناح» وتسوية الأرض ف أداء العبادة فيها. 


3 ووصع أساس المسحد» واليس إبراطيم أول من ب الكعبة) ولا سليماكن أول هن ابن البيت المقدس»؛ فقد روينا أن 
أول من بن الكعبة آدم؛ ثم انتشر ولده في الأرضء فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس ثم بئ إبراهيم 
الكعبة» قال الشيخ: قل وججدت ها يشهد له فذ كر ابن هششام قّ "كات التيججان" أن اذم لما بئى الكعبة أمره اليه 
بألسي إلى بيت المقدس؛ وأن يبنيه فبناه؛ ونسك فية وبناء أدم للبيت مشهور. | التعليق الضبيح ١/زه:]‏ 


3 ع3 عد كلد 


«- كتاب الصلاة اع ْ باب الستر 


)١( -85‏ عن عمهر ؛ بن أبي سلمة. قال: رأيطة رمول الله 8ه يُصلى في ثوب 
واحد ماشعملاً يدق بيت أل سلمة» واظعاً طرقيه على عائقيه. ستفى عليه 
8 ألا يضلين أحدكم في 


1 4 
هوه/ا- (؟) وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 
العوبب الواتحد ليس على عاتقيه منه شىء". متفق عليه. 


0. 


ألا كم ,4ك 


ا 11 و خنة) قال: سيعت رسول الله 9 يقو ل: "من صاين 
واه لاا وى طرليه.. يواد البسارية. 


/أة/ا- 05 وعن غائنشة كن قاليت: علي راسوال الله 0 في خميصة ها أعلام 


عمر بن أي سلمة: هو ربيت الى يلد .وأمه أم. سلمة كي وهو قراكني مخزومي: مشتملا: المشقل والمتوشحء 
والمخالف بين طرفية معناها واخد عن قال ابن امس المتوشح أن يأحعذ طرف الثوب الذي ألقاه على متكبه 
الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخدل طرقه الذي ألقناه على الأيسر من حت يده اليمئء؛ تم يعقدهما على صدرة. 
ليس على عاتقيه منه ! لخ: "مح" قال أكثر العلماء: حكمته أنه إذا الزر به وم يكن على عاتقه منه شيع لم يأمن أن 
يدكشف عورتة بخلاف نا إذا جعل بعضه على عاتقة 4 قد يحتاج إلى إناك بيه أن يناه بد 00 
ولا يتمكن من وضع اليد اليميى على اليسرى» فيفوت السنة والزينة المطلوبة في الصلاة؛ قال تعالى: اخْدُوا ريتك 
عند كل مَستجد © (الأعراف:١")‏ ثم قال مالك وأب و حديفة والشافعي والجمهور 2.: هذا النهي للتنزيه لا عير 
فلو صلى في ثوب واحد ساتر العورة ليس على عاتقة منة شيء صحت صلاته مع الكراهة» وأما أحمد وبعض 
السلف التهيوا إلى أله لا تصح صااته. عمناة بظاهر الحديت. فليُخالف بين طرفيه: أي يضع طرفه اليمئى على 
اليسرى» واليسرى على اليمئ, 


في #«يعتة: 67 الخسائصض لباب غر أو ضوف معلسة سبرداقة وقبل: يسمي عقيشة: إلا أن يكوث صوداء 


معلنةو وكقاتت من لبائن النان اقنيفا. "كو" فعلى هنذا قول غائعنة يفن : "لا أغلوم" علن وعنه البياذا والناكيد: 


ا اي نس لض حي لاماي 
فنظر إلى أعلامها نظرة؛ فلمًا انصرفء قال: "اذهبوا بخميصى هذه إلى ألي جهم؛ 
واثتون بأنبجائيّة أي حَهم؛ فإنّها الْهنْى آنفا عن صلاق". متفق عليه. 

وف رواية للبخاري» قال: "كنت أنظرٌ إلى علمها وأنا في الصلاة» فأخاف أن يفتنق". 


لمهة/ا- (ه) وعن الس : قال: كان قرام لعائشة 5-0 به حانب بيتهاء فقال 
ها البي كلُ: "أميطي عنّا قرامك هذاء فإنْه لا يزال تصاويرٌه تعرض لي في صلاي". 
رواه البحاري. 

ادنك رخن رسن كلية بي عائره قا مدي لرسل لذ كل لي خرير. 


بأنبجانئيّة: "نه" والمحفوظ بكسر الباء» ويروى بفتحهاء وهو منسوب إلى منبج المدينة المعروفة؛ وهي مكسورة 
الباء» ففتحت ف النسب» وأبدلت الميم همرة» وقيل: إنه مسوب إلى موضع اسمه "أنبجان": وهو أشبه؛ لأن 
الأول فيه تعسف؛ وهو كساء يتخذ من الصوفء وله حمل؛ ولا عَلمِ له وهو من أدون الثياب الغليظة» والهمزة 
فيها زائدة. 

"خحظ" إفنا منسوبة إلى آذربيجان: وقد .حذف بعض حروفها وغرب. "قض" إنما أرسل إلية؛ لأثة كان أهداها 
إياه» فلما أهاه علمها أي شغله عن الصلاة بوقوع نظره إلى نقوش العَلْمِء وألوانه» أو تفكره في أن مثل هذا 
للرعونة الي لا تليق به ردها إليه. 

"شف" فيه إيذان بأن للصورة والأشياء الظاهرة تأثيرا مما في النفوس الطاهرة» قيل: فيه إشارة إلى كراهة الأعلام 
الى يتعاطاها الناس غلى أردائهم؛ وقد نص عليها. قرام اخ: "القرام" هو الستر الرقيق» وقيل: الصفيق من 
صوف ذي ألوان» وقيل: "القرام" الستر الرقيق.وراء السقر الغليظء ولذلك أضافه في حديك آخرء وقيل؛ قرام 
سترء و"أميطي" من الإماطة وهي التنحية.تعرض: أي تظهر لي نقوشه. 

عُقبة بن عامر: من قبيلة جهينة: كان واليا على مصر معاوية دء. فرُوجٌ حرير: "نه" هو القباء الذي شق من 
خلفه؛ قيل: الظاهر أن هذا كان قبل التحري» فتزعة نزع الكاره؛ لما فيه من الرغونة كما بدأ له في الخميصة: 
وقيل: كان بعدهء وإِنما لبسه لاستمالة قلب من أغهداه إليه» وهو صاحب الإسكندرية؛ أو صاحب دومة) أو 
غيرهما على اختلاف فيه» قيل: يعلم من قوله: "لا ينبغي :هذا للمتقين" أن ذلك كان قبل التحرع؛ لأن المتفي 
وغيره سواء في التحريم. 


*- كتاب الصلاة 5ك باب الستر 
فليسة م صلى افيه ث اتضرقك التوصه انزساً شنيذا #الكاره له ثم قال "لا يتبغى هذا 
الفضل الثانى 
- (/) عن سلمة بن الأكو ع, قال؟ قلت ييا رسول الله ! إن 5 أصيد, 
أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: "نعم؛ وازْرُّرْه ولو بشوكة". رواه أبو داودء 
وروى النسائي نحوه. 
مغ واعند أي هريرة» قال: بينما 5 9 بي إزارة» قال له 


رسول الله 2 "اذه فتوضا": فدهب وتوضاأ 3 جاء. فقال ووغل» يا رسول لله ! 
ناا للك أشركه أن يعوضتا؟ قال: "إنه "كان على وهو مُسبل إزارة؛ وإن اله لا يقبل 
صلاة رجحل مسبل إزاره". رواه أبو داود. 

5- 49) وعن عائشة» قالت: قال رسول الله 25 "له ثقبل صلاة حائض 


سلمة بن الأكوع: هو أسلمى مدي و كان من البابعت نت الشحرة». و كان 92 أشجع الناس راجلا. 
أضيدٌ: "نه" هكذا جاءاق روايةة وهو الذي ف رقبعةغلة لاعكنه الالتفات معهاء والمشهور أَضيدٌ من الاضطياد: 
والثاني أنسب؛ لأن الصياد يطلب الخفة» وربما بمنعه الإزار من العدو حلف الصيد. 

لع واؤرّرة: "سس" هذا إذا كاك.حيب القعيص واسعا يظهسو مته عوررثةقعلية أك يزررة: مسيل:'ضفة يقد 
ضفة لرجلء» قال ابن الأعرابي: المسبل الذي يطول ثوبه» ويرسله إلى الأرض يفعل ذلك بغرا واحتيالا. 

ون الله لا يقبلٌ إل: "مظ" يع أن الله تعالى لا يقبل كمال صلاة رجل يطوّل ذيله» وإطالة الذيل مكروهة عند 
الشافعي ف الصلاة وغبيرهاء ومالك يجوزها في الصلاة دون المشي؛ لظهور الخيلاء فيه» وليس كذلك في الصلاة 
قيل: لعل السرّ في أمره بالتوضي - وهو طاهر- أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمرء فيقف على ما ارتكبه من 
الشنعاء» وأن الله تعالى ببركة أمر رسول الله 225 بطهارة الظاهر والباطن يطهر باطنه من الكبر والخيلاء؛ لأن 
طهارة الظاهر مؤثرة في طهارة الباطن. 

لا قبل صلاة حائض: أي الى بلغت سن الحيض حاضت أو لا. "حس" فيه دليل على أن رأسها عورة» فلو- 


“- كتاب الصلاة لاع باب الستر 
إلا بخمار". رواه أبو داود» والترمذي. 

مب 19 وعن آم سلمةء آلها سات رسول الله كلل "انصلى المرأة ف ذرع 
وعفار ليس عليهنا إزار؟ قال: "إذا "كان الدرع دنايكا يغطى ظوة قدميها". رواه 
أبو داودع وذكر جماعة وقفوة على أم سل 

119 وعم أبي قريرة: أن رسول الله 5 فى عن السدل في الصلاة؛ 
وأن يغطي الرّجل فاه. روآأه أبو داود» والترمذي. 

ه"/ا- 9؟9١)‏ وعن شداد بن أوس» قال: قال رسول الله 2 "خالفوا اليهود, 
ناليم الا لصلرة: ق. ماهم برلا 0 

1 5م وعن أى سعيه اللدري: قالة ب ينما سيول الله يد يُصلى بأصحابه 
إذ خلع نعليه فوضعهما عن يسارة. فلمّا رأى ذلك القومٌ» ألقو نعالهم. فلمّا قضى 


-كشفته في الصلاة بطلت» هذا في الحرّة وأما في الأمة فيصح صلاتها مكشوفة الرأس» وعورقا ما بين السرة 
والركبة كالرجل» قيل: كان من حي الظامن أن يقال لا تقبل صلاة الحرة إلا بخمار» فككئ عنها نما يختض يما 
من الوضيف ترعينا بقانا بصفر سه بن كشف الرأً بي كان غيل .ا غطي رأسك يا ذات الحيض!. 
“0 "نه" درع المرأة قميصهاء والسبوغ الشمول والسعة. "شف" فيه دليا ا 
سترها. "حس" قال الشافعي: لو انكشف شيء مما سوئ الوجه مد صيالنت وذكر جماعة: أي ذكر 
أبو داود أو وان الرواة جماعة من المحدثين وقفوا هذا الحديث؛» وقصروا على أم سلمة 
فى عن اذل "فا" هو إرسال التوربياهن غير أن يضم حانبيه. "نه" هو أن يلتحف بثوبه» ويدحل يديه من 
داخحل؛ فير كع ويسجد وهو كذلك. عض" السلا منهي عنه مظلقا؛ لأنه من الخيلاء؛ وهو ف الصلاة أشنع 
وأقبح. وأن يغطي الرّجَل: كانت العرب يتلثمون بالعمائمء فيغطون أفواههم فنهوا عنه؛ لأنه يمنع حسن اهتمام 
القراءة وتكميل السجود. "حس" إن عرض له التثاؤب جاز له أن يغطي فمه بثوبه ويده؛ لحديث ورد فيه. 
شدّاد بن أوس: هو بن أخي حسان بن كانيع وكان ذا علم وحلممء نزل بيت المقدس؛ مات بالشام. 
فوضعهما عن يساره: صحت روايته بلفظ "عن" وفيه معن التجاوز أي وضعهما بعيداً متجاوزا عن يساره؛ 
ولذلك ألقى الأصحاب نعالهم تأسيا به ل 


“"- كتاب الصلاة 24 باب الستر 


رسول الله ككل صلاته» قال: : "ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟" قالوا: رأيناك ألقيت 


نعليك» فألقينا نعالنا. فقال 225: "إن جبريل أتاني فأخبرن أن فيهما قذرا. ]ذا عناء 
أحدكم المسجد, فلينظر» فإن رأى في نعليه قذّراء فليمسحُه؛ ولَيُصل فيهما". رواه 
أبو داود؛ والدارمي. 

زيوت 4 1 وعن. أبى هريرة: 'قال: قال ,رسول الله 8948 "إذا هلين أحد كمع 
فلا يضع نعليه عن بمينه؛ ولا عن يساره» فتكون عن يمين غيره» إلا أن لا يكون عن 
يساره أحدٌ وليضعهما بين رحليه". وفي رواية: "أو لِيُصل فيهما". رواه أبو داود. 
وروى ابن ماجحه معناة. 

الفضل الثالث 

)١5١( -‏ عن أي سعدىي التدري؛ قال: دتعلت على الببي 3 فرأيته 
يصلي على حصير يسجد عليه. قال: ورأيته يصلي ف ثوب واحد متوشّحا به. 
رواه مسلم. 
فألقينا نعالنا: "قض" فيه دليل على وجوب متابعتة 4585 لأنه سأهم غن الحامل؛ افأحابوا بالمتابعة: وقرّرهم على 
ذلك» وذكر المخصص»ء وعلى أن المستصحب للنجاسة إذا جهل صحت صلاته» وهو قول قديم للشافعي» فإنه 

خلع النعل و لم يستأنف» ومن يرى فساد الصلاة حمل القذر على ما يستقذر عرفا كالمخاط؛ وعلى أن من تنجس 


نعله إذا ذلك على الأرض ظهرع وجاز || لصللاة فيه وهنو أيسا قول قد و مره نيرق خختلافة أول يمنا ذكرنا. 
فتكون: بالتصب حوابا للنهى أن وضعه عن يساره مع وجحود قوع سيت. لآق يكو ن عن بمين صاحبه» وعلى 
المآفن أن يحب لصاحبه ما يب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه 
, 0 ااء ١١‏ / 25 5 كك 1 : 5 5 5 -َ" 
يصلي على حصير: مح فية دليل على ججحواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الارض من توب و جخيير 
وصوف وشعر وغير ذلك» سواء نبت من الأرض أم لاء قال القاضي عياض : الصلاة على الأرض أفضل من 
المذكور؛ لأن شرط الصلاة التواضع والخشوع إلا لحاحة كحرٌ أو برد أو بجاسة الأرض. 


م كتاب الصلاة ظ ه/ا؛ 0 باب الستر 


3 0 9 3 قر ' 

5 0-1 وخلن عمرو بن بعيبيةه عن ابيه» عن ججدهة» قال: ابت رسوال 
صذلته ع أ # و 3 8 
الله 2 يصلى حافيا و منتعاد . رواه ابو داود. 

1 1 3 قو ان 5 عم 3 

اللا 91/9 وغن مخمد ابن المنكدره قال: صلى حابر في إزاز قد عقدة من 
5 1 ير : 8 3 71 م 0 * 1 : * 0 
110 سٍِ . : 0# 1 51 | 
فقال: إِنّما صنعت ذلك ليرائ أحمق مثلك» وأينا كان له ثوبان على عهد رسول 
الله طفق رواه البخاري. 

ع كك ب فير 0 

١لا/ا- )١(‏ وعن ألبى بن كعبء قال: الصلاة في الثوب الواحد سنة. كنا 

قل 3 نب 1 58 ق لني 5 . 0 . 
نفعله مع رسول الله كف ولا يُعاب علينا. فال ابن مفسعود: انها كان (ذاك. إذ كان 

مود 98 . ان 3 5 7 

في الثياب قلة» فأمًا إذا وسع الله» فالصلاة في الثوبين أزكى. رواه أحمد. 
المشجب: 'نه" المشجب بكسر الميم عيدان هي يضم رؤوسهاء ويفرج قوائمهاء ويوضع عليها الثياب. 
تُصلي ف إزارة #نوة الانكان عخدوفة» أنكرة إتكارا بلبها كانه قيل: قد صحبت البى 26 وما شعرت:ستعه 
فتصلي ف الوحت واحد» وثيابك موضوعة على المشجب؟ فلذلك زجحره وسعماه أحيق أن كيفك ينكر ذلك وأيْنا 
كان له توبان على عهده 1 امح" أجمعوا أن الصلاة في توبين أفضلء فلو أوجبناه يعجز من لا يقدر عليهماء 
وف ذلك حرجء وأما ضلاة البي كلهُ والصحابة في ثوب واحد» ففي وقت كان لعدم وب آحرء أو في وقت 
كان مع وجوده؛ لبيان اللجواز. 
في الثوبين أزذكى: أي أطهر أو أفضل؛ لأن الزكاة النمو الحاصل من بركة الله» أو طهارة النفس عن الخصال 


الذميمة؛ و كلا المعنيين محتمل للحديت؛ أما الفضل فظاهرء وأما التزكية؛ فلأن المضلي لا يأفن إذا ضلى في ثوب 
واحد من كشف غعورته لهبوب الريح» أو حل عقدة. بخلاف ثويينء والله أعلم. 


ا د 2 


كباب الصلاة اع 1 باب السكرة 


(9) باب السترة 
الفصل الأول 


ايلات 9ع عم ابم جمره قال: كان الببى يله و إل المصلى والعمرة بين 


يديه 955 ولتصدب بالمضلى بين يديه فيصلى إليها. رواه البخاري. 
او 0 وعن أبي عي قال:* زَأييت راسو ل الله 15 و هطو بالأبطح 


- 


تعن 


' 2 5 م قير زاغ ين 1 صدللد ها ف 
2 قبة جمراء فح ادم ورايت رادلا احل وضوءع رسول الله 0205 وؤوايت الناس 
يبتدرون ذلك الوضوء» فمن أصاب منه شيثا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من 


بلل يد صاحبه. ثم رأيت باللا أخحذ عَنْرَة فر كزها. 


5 فا ١‏ لسثر 55 5 1 11 7“ ١‏ 5 3 ع 0 3 4 3 9 يا" ' ١‏ 

باب السترة: الستر ه: مايستر بة الشيءع؛ وامراد ههنا سجادة. او عضاء أو غير ذلك مما يتميز به موضع السجود. 
ل قال العلماء: الحكمة في السترة كفن البصر عما ورائهاء ومنع من يجتاز بقربه واعختلف فيه» قال اصعحاننا:ء 
ينبغي أن يدنو من السترةء ولا يزيد على ثلاثة أذرع: فإن لم يجد عضا ونحوها جمع حجارة أو تراباء وإلا فلييسط 
مضلى؛ وإلا فليط. خظاء وسثرة الإمام سترة المأموم إلا أن يد الداخل فرحة ف الصف. الأول» فله أن يمر بين 
يدي الضف الثاى؛ لتفضير أهل. الضف الثاى. 

ال” عل عدم 1 08 اه | ا د 5 ٠‏ 
والعدرة: "نه هي مثل نصف الرمحء فيها سئان مثل سنان الرمح. أبي جحيفة: هو وهب بن عبد الله 

| اليه سدسم والسو قنب وقت ل ا يد 1 

: ل عه فد «اسسن حم رمد ركست الايد و 1 اك ا 2 1 أده الك 
وضوء رسول الله اخ: الو ضوع بفتح الواو ها بثو صا وبالضسم المصدر. تمسح به: أي مسح به على اعضائه. 


ا" فيه دليل على طهارة الماع المستعمل. 


باب السترة: هى بالضم ما يستر به كائنا ما نه وقد علي على ما ينهي الصلى اقدامه من تهنا | و سوط 
أو غير :للق من آذمن أو .تسدرة أو اقازةتنا يظهر بيه موضع سحوة المصلي كيك عر امار يزه وبين موصع 


ده. [المرقاة ؟/4514] 


والعنرّة: العئزة بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرمح. [الميسر ١/75؟]‏ 


كتاب الصلاة ابابا باب السثرة 


ع ل 


وخرج رسول. الله 186 اق لَه خراء:شَمَهُوا صلى إلى الغيرّةٍ بالناى ركهيين. ورأيت 
النامن وَالدَُوَابَ عرون: بين يدي العبرة. متقى عليه 


1- (") وعن نافع عن ابن عمر أن الببي يُدٌ كان يَعْرض راحلته فيصلي 
إليها. منفق عليه: وزاد البخاري؛ قلت: أفرأيت إذا عَدّت الركاب. قال: كان يأحذ 


لزاع ننه 


الرّحل فِيُعَدُّله فيُصلى إلى آخرته. 
#لإ/ا-. 649 وعن طلحة بن عبيد الف اقال: قال رسول الله 286: "إذا وضع 
أحدكم بين يديه مثل مُؤْخرة الرّحل فليصل؛ ولاشبال من هر ورا ذلك" .. ووه فسلم. 
*/ا/ا- (ه) وعن أبي جهيم, قال: قال. رسول الله 0 الو يعلم لمار بين يدي 
المصلى .هاذا عليدة لكان أن .ينف أربعين ب تسيوا له من أن يمر .بين يديه". 


في خلة حمراء: "الحمرهرتي" الخلة إزار ورقاف ولا يبسدى خلة حَق يكوك ثوبين. "نه" وق الحديك أنه اران رعذلا 
عليه حلة قد اتزر. بأحدهما وارتدى بالآخر. خط" قد فين رسول الله يه الرجال عق لسن العصفرة واكرة غم 
الحمرة في اللباس» و كان ذلك منصرفا إلى ما صبغ بعد النسج. مُشَمَرا: شر إزاره تشميرا رفعه» ويقال: مر 
فلان عن ساقهء وتشمر في أمره أي خف. 

يُغرض راخلتة: "تو" أي ينيخها بالعرض من القبلة حي 'تكون معترضة بينه وبين من مر بين ايديه» من قوهم: 
عَرَض العودَ على الإناء» والسيف على فخذه: إذا وضعه بالعرض. قلت: أفرأيت: أي قال نافع: فأخبرني ما كان 
يفعل عند ذَهَاهًا إلى المرغى» فقال ابن مر #ما: كان يأخذ الرحل؛ وف "الأساس": ومن امحاز: هب فلان 
حوبا "ثم أقدم" أي ساقرء يفيك القافة الى صيرها يريا وهياناً. الركاب: الإبل الى يسار عليهاء الواحد را 

ولا واحد لما من لفظها. فيُعَدْله: أي يقوّمه. إلى آخرته: هي الي يستند إليها الراكب. 

موا خرة الرّحل: بضم الميم وكسر الخاءء وهمزة ساكنة؛ ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء» ومع 
إسكان الحهمزة و تخفيف الخاءء ويقال: آخرة الرحل يهمزة ممدودة وكسر الخاءء» فهذه أربع لغات» وهي العود 
الذي في آخر الرحل. أبىي جهيم: قيل: هو عبد الله بن حهيم) وقيل: غبد الله بن الحارث بن الضمة الأنضاري» 
قال صاحب "الجامع": ولأبي حهيم ف كتابنا هذا حديتان, أحدها: ف المارٌ بين يدي المضلي» والآخر ؤ في السلام 
على من يبول: وقد اختلقى في أن أبا جهيم الراوي واخد؛ وغ الراوي للحدييين أو اثناك. 

بن يلقي المفلي: طرف السار. مساق ظليهة: سداحسنة للتغوليق 1 "يعلم" وقد علق عمله بالاستفهام. 


كتاب الصلاة _ 0 باب السترة 


قال أبو النضرء لا أدرى قال: "اربعين ا أو د ا أو 0 متفق عليه. 

باوب ون وعن أبى سعيفة قال: قال رسول الله 198 "إذا على أسنتكم إلى 
شيع يستره من الناس» فأراد أبعك أ يجتاز بين يديه فليدفعه؛ فإن أبى فليُقاتله, فاغا 
هو الشيطات". هذا لفظ البخاري» ولمسلى معناة. 

4/ا/ا- (7) وعن أبى هريرة ذه قال: قال رسول | له 2 "تقطع الصلاة المرأة 
والحمارٌ والكلبٌ» ويقي ذلك مثل مؤخرة الرّحل". رواه مسلم. 

8- (8) وعن عائشة» قالت: كان البى 25 يُضلى من الليل بوأنا معتركة بينه 
وبين القبلة كاعتراض الجنازة. متفق عليه. 


لا أدري قال: أربعين !لخ: "تو" عن الطحاوي في "مشحل الآثار": أن المراد أربعون عاماً لا شهرا أو قا 
واستدل بحديث أبى هريرة أنه يه قال : لو يعلم الذي يمر بين يدي أخحيه 218 وهو يناجي ربه لكان أن يقف 
مكانة مائة عام مدير له من الخطوة الي خطاها. 

فليُقاتله: "مح" أي فليدفعة بالقهرء وليس معناه جواز قتله. بل المعين المبالغة في كراهة المرور بين يدي المصلي. 
وبين السترة» وقال القاضي عياض: فإن دفعه ما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء» وهل يجب الدية» أو 
بكوظ درا # اليه متعباق للعلناي .قبا قولاق اق مدعب مالل 

فانما هو الشيطان: "خط" معتاة الشيظان حمله غلية؛ أ و هو شيظان؛ لأن الشيطان هو مارد من الحن والانس» 
وف الحديث دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الضلاة. 

تقطع الصلاة: يحتمل معن قطع الصلاة يذه الأشياء على قطعها المصلي عن مواطأة القلب» واللسان في التلاوة؛ 
والذكرء والمحافظة على ما يجب محافظته. "فض" جمهور العلماء من الصحابة» وم ن بعدهم على أن صاده المصلي 
لا يقطعها ما ير ين يدانه لأحادييغع واردة فيه وحملوا هذا الحديث على المبالغة في الحث على نصب السترة: 
وأن مرور المار ثما يشغل قلب المضلي» وذلك قد يؤدي إلى قطع الصلاة. 

كاعتراض اجنازة: جعلت نفسها بمنزلة الجنازة دلالة على أنه الم يوجد ما يمنع المضلى من خضور القلب. 
ومناجاة ربه بسبب اعتراضي بين يديه» بل كانت كالسترة الموضوعة لدفع امار هذا العأويل موافق لما اف 
الحديث السابق من تخصيص ذكر المرأة» وقطعها صلاة الرجحل؛ لما فيها ما يقتضي ميل الرجال إلى النساء. 


كتاب الصلاة 00 “0ك ْ باب السترة 

وت 5م وهن ابن عباس» اقال2 افبلة براقا حَلى آثان» آنا عركة. قد 
ناهزت الاحتلام» ورسول الله كد يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء فمررت بين 
يعني ينض اليفك فلكم بوأرسنسا الأنان. ترق ودسلطة في اتلك لقنم كر 
ذلك على أحد.. متفق عليه. 

الفصل الثا ٍ 

اؤلا- 0١9‏ عن أى هريرة قال: قال .رسول الله 285: "إذا صلى أحذ كم 
فليسغل اقلقاة وحهة شيداء .فإن ل عد قأيتسي اعضاة: فإك 2 يكن ععة عضئ 
(اليحاظ حطاة قرالا يضرهها ع أعافم". رواة أبو داودء وابن ماجه. 


ايلات ١1(‏ وعن سهل بن أى حخثمة؛ قال؛ قال رسول الله كد "إذا صلى 
أحدذكم إلى ستدة: فليدن منياء لا شطع الشيطان غلية. صلاتة' .. زواة أبو .ذاوذ. 


ناهزت: أي قاربت. بمنى: "مح" "مين" فيه لغتان: الصرف والمنع؛ وهذا يكتب بالألف والياء» والأحود صرفهاء 
وكتابتها بالألف: سمعيت با؛ لما بمين يما من الدماء أن يراق. إلى غير ججدار: قال المظهر: أي إلى غير سترة: 
والغرض من الحديث أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصضلاة؛ انتهى كلامه. فإن قلت: قوله: "إلى غير جدار 
لا ينفي شيئا غيره» فكيف فسره بالسترة؟ قلت: إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم؛ وعن عدم جدار مع أنهم لم 
ينكروا عليه» وأنه مظنة إنكار تدل على حدوث أمر لم يعهد قبل ذلك من كون المرور مع عدم السترة غير 
ممكررة فلو فرعن سكرة أعفرى .غير الحا لم يكن هذا الإبار فائدة. 

تلقاء: أي حذاء. "قض" إذا وجد المصلي بناء أو شحرا أو نخو ذلك جعلة تلقاء وجحهه؛ وإن لم يخد فلينصب 
عضاف وإلآ فتفظ ين ينه علا عع عن قم كه وسطاة الثازه وهر دليل عل جد الاقتضار عليه 
وهو قول قدمم للشافعي» قال الشيخ محبي الدين في شرح "صحيح مسلم": ما رواه أبو داود من حديث الخط فيه 
ضعف واضطراب» ولأن نصب السترة الام جرع طايه ب هر صر واخط بين بظاهر. 

سهل بن أبي حفثمة: أنصارني أوسيء ولد سنة ثلاث من الهجرة. فَلْيدنَ: فليقرب. "حس" قالوا: يستحب 

يكون مقدار الدنو قدر إمكان السجودء وكذلك بين الصفين؛ قال عطاء: أدناه ثلاثة أذرع» و به قا| 0 
وأحمد. لا يقطع: جحواب الأمر. 


كتاب الصلاة ٠‏ م4 باب السترة 


م (018 وعن المقداد بين الأسودء قال ما .ريت رسول الله 5ك يُصلى 
إلى عُوفء ولا عُمود؛ ولا شحرة إلا مله على .حاحبه الأمن أو الأيسرة .ولا يضح 
له مدا رواه ألو غوف 

1 (18) وعن الفضل بن عبّاس» قال: أنانا رسول الله ملك وتم في بادية 
لناء ومعه عباس فصلى في صحراءً ليس بين يديه سُترة وحمارة لنا وكلبة تعبقان بين 
يديه: فما بالى بذلك. رواه أبو داود. وللنسائي ف 

)١4( -8‏ وغن أبى سعيد» قال: قال رسول الله 525: 'لا يقطع الصّلاة 
شيءء واذرؤوا ما استطعتم, فَإنّما هو شيطان” رواة أيو ذافد. 


الفصل الثالث 
)١5( -/85‏ عن عائشة»-قالت: كنت أنام بين يدي ول الله كك ورجلدي 
في قبلته. فإذا سجد غمزبي, فقبضت فنقبضت رجلي؛ وإذا قام , سطتهما. قالة: فالسواتت 
معط لس ليها مسي حقو عليد 


صمدا: "الصمد" القصد» يقال: صعدت صمده أي قصدت قضده معناه: أنه إذا كان يصلى إلى شىء متنصوب 
يق اإبوديا قصده اقضدا اتوي نيت يستقبله .مما بين عينيه حَذرا م أن يضاهي فعله عبادة الأصنام بل ييل عنه. 
تعبئان: أي تلعبان» والتاء في "حمارة وكلبة" يحتمل أن يكون للوحدة والتأنيث. لا يقطع الصّلاة 8 تمل 
أن يراد بشيء الدفع أي لا ييطل الصلاة شيء من الدفع فادفعوا المار بقدر استطاعتكم» حذف المار؛ لدلالة 
السياق عليه؛ وأن يراد به المار» والضمير المنضوب العائد مخذوف» قيل: فيه دليل على أن المرأة والكلب والحمار 
لا يقطع. وقيل: يقطع للحديث السابق» وقيل: يقطعها المرأة الحائضء والكلب الأسود. و به قالت عائشة ذكنا. 
غمزبي ال: الغمزة: هو العصرء والكبس باليد» وغمزني جواب "إذا" و"فقبضت" عطف عليه؛ وفائدة نفي 
المصابيح اعبار من جعلها رجليها في موضع سجود رسول الله 25 وأما قوها: "فإذا قام بسطتها" فلتقرير 
زستول الله 8 5ك غلى تلك, الخال. 


كتاب الصلاة 441١‏ باب السترة 


)١5( - 417‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 525: "لو يعلم أحدكم ما 
له فى أن كر بين يذئ أعصه معترضا ف الصلاة: كان لأن يُقيم مائة عام خيرٌ له من 
الخطوة الي عط ”. رواه أبن ماججه, 

ا -- )دوعن كعبت الأحبارء قال: لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه 

قيرلات وم وعن ابن عباس ذقيه اقال: 'قال. رسول الله 286 "إذا صلى 
أاحد كم الى عير السثرة؛ فإنه يقصع ضصلانه الحمار. والحنزيرٌ واليهودي» واجحوسي» 

7 1 ع4 عر الل 1 2 اجن‎ ١ 
والمرأة. وتجرئ عنهة إدا مروا بين يديه اي هفدفه عجر 5 رواه ابو داو د.‎ 
ما لهُ: أي ما له من الإثم» فحذف البيان؛ ليدل الإيهام على ما لا يقادر قدره من الاثم.‎ 
كان لأن يُقيم : اسم "كان" ضمير غائد إلى أخدكمء أو ضمير الشأن؛ والجملة خبر "كان"؛ واللام لام الابتداء‎ 
المقارنة بالمبتداء المؤوكدة لمضمون الحملة؛ أو اللام الى يتلقى ينا القسمء وهو أقرب.‎ 
لكان أن يخسف به إ2: المذكور في الحديثين ليس جواب 'لوا»ء بل هو دال على ما هو جواها التقدير؛ لو يعلم‎ 


المار ما عليه من الإثم لأقام مائة عام» وكانت الإقامة عورا له وفي الثاني لو يعلم ماذا عليه هن الإثم لتمئى 
00 وكان المتسون قي له 


وتجرئٌ عنه: أي تحرئ الضلاة بلا سترة على المضلى. [المرقاة ]45//١‏ قذفة بحجر: أي بأن يبعدوا عنه ثلاثة 
أذرع فأكثر قاله ابن حجرء وهو يؤيد ما رححه ابن الحمام فيما تقدم؛ وروى الطحاوي: ويكفيك إذا كانوا 
منك قدر رهيةء ولم يقطعوا عنك صلاتك أي يكفيك عن السترة إذا كانوا بعيدين عنك قدر رمية بحجرء 
ولم يقطعوا عنك حينئذ ضلاتك. [المرقاة 45/7 | 


تن ل 


كتاب الصلاة 0 ظ باب صفة الصلاة 
)١٠(‏ باب ضفة الضلاة 
مر الأول 
٠‏ (01) عن أبي هريرة ذه أن رحلاً تل المسحد ورسيول الله كلل اليك 
فاحية السدد: قصلىء جام تقسلم علية. ققال اله وسول اله 8 
السلام. ارخع قصل فإنك ل انعا " واأرسيع اقفلىة # سايق قصلي فقال: ' 


2 


السلام"؛ ارجع فصل زإنك لم ُصل". تقال في العالية -. . في اق بددنها - ؛ علمق 


<5 


ب 55 . 55 َه ان 1 و : َّ 57 5 2 0 ب م 


. 5 ٍ 2 
- | هه 8 3 1 كس 20 - ' ع 5 5 0 , 0 م د لور 
اقرأ بما تيسر معلك من القرانء ثم اركع حتى تطمئن راكعاء م ارفع حي تستوي 
وعلينه: اسنلا فيل : عليك: يله "واه ' ' يذل على أن ما قاله بعينه منردود شخحاصة»؛ «إذا تسر / لواو وفع 
الاشتراك فعةى والدخول فينما قاله؛ لأن الوا يجمع بين الشيعين. يا تيسسر معك: "معك" خال أنه بالباء» و ليبس 
في التريل الباء ذلذلة على أن. "اقرا" يراد به الإطلاق غلى نمو فلان يعطي ويمنع أي أوجد القراءة باستعانة ما 
بسر لل لسووا أراف "عا تسن معلق عي القرآن" الفاغ إذا كان اميا ميات الرسول 2385 كفوله تغالى: 
#افسا اد ا اهدي (البقرة 015 وار ل اق*الضاة؛ سان السئة» وفية ولا ل على وججحوو يب القراءة في الر كعات 

كلها 5-7 يكب الر 5 2 والسجود. 

حنى تطمئن راكعا: كلمة "حتت" في هذه القرائن لغاية ما يتم به الركنء فدلت "حق" على أن الطمأنيتة داخلة فيه 

والمنضونب حاكن مؤ كدة, 4 من دب إلى أن العلماةة 2 اشكئات المذ كورة فريضشة اليلق بظاهر اللفظء وهل 

قال: إها سنة» فإنه يؤول بنفي الكمالء وأف الأمر بالإغادة إغنا كان لتركه قيضا عن فروشيهاء قلما قال: 'علمي" 

وضف ( له كيضة إقامة الهن لضلاه على نفتت الكفال 5 ولذلك بدأ ف ف تسل الث بإسيبا غ الوضوعءع لم يأمر بالإعادة. 

7 أ حا ات أ 

ولى ال يج ن على ظطهرء لقال "جع فتوضأا" . "مح هذا الحديث محمول على بيان الواحبات دون السنن» فإن 

قيل: لم يذكر فيه كل الواجحبات من المجمع عليها كالنية والقعود في التشهد الأخيره وترتيب أركان الصلاة 
عند السائل ا ا على و حوب الاغتدال إل 


حواع هو 
ا 


كتاب الصلاة ديك باب صفة الصلاة 


قاتماء ثم اسحد حن تطمينٌ ساجداء ثم ارفع خخ تظكنٌ جالساء ثم اسحد حي 


تطمئنٌ ساجداء ثم ارفع حي تطمكنّ جالسا". - وفي رواية: "ثم ارفع حق تستوي 
قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" -. متفق عليه. 

)١( -0١‏ وعن عائشة» قالت: كان رسول الله 25 يستفتحٌ الصلاة بالتكبير 
والقراءة ب ظالْحَمْد لَه رَبّ الْعَالَمِينَ. وكان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسه. 


)١ (الفاخة:‎ 


وم يُصوَبّه. ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الرّكوع م يسجد حق 
يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسنة من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. 
وكان يقول ني 0 ركعتين التحية» وكان يفرش رحله اليسرى» وينصب رحله 
ابمنى. وكان ينهى عن عُقبَة الفثيطان» وبتهى أن يفعرش الول ذراعيه اتراش 
السيع. وكان يتم الصلاة بالتسليم.- زؤاة: قسلس. 


-ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود» والحلوس بين السجدتين» وهو مذهب الجمهورء ولم يوجبها 
أبو حنبقة ‏ وطائفة يسيرة؛ وهذا اديت حبدة عليهم: وليسن عنة حواب صحيح. وأما اللاعيدال عن الر كو ع 
فالمشهور من مدهبنا أنه يحت الطمأنينة فيه كما يجب في الجلوس بين السحدتين» وتوقف بعض أصحاينا ىّ 
إيجايها فيه» واحتج بقوله ضع في هذا الحديث: "ثم ارفع حن تعتدل قائما" فاكتفى بالاعتدال» ول يذكر الطمأنينة 
كما ذكرها في سائرهاء وقال أي "مح في الحديث استحباب السلام عند اللقاء وإن تكرر مع قرب العهد, 
ووجحواب رذهع و فيه أن من أحل ببعص الو ااجبات يه يصع صنلا ته ولا يسمى مضليا بل يقال: مم تصل . 

يستفتح الصلاة: "قض" أي فيبدأهاء ويجعل التكبير فاتحتها. والقراءة: عطف على الصلاة أي يبتدئٌ القراءة بسورة 
الفاتحة فيقر أهاء ب يقرأ السورة»ع وذلك لا بمنع دعاء الاستفتاح) فإنة أي يسمى قُِ الغر ف قراءة؛ ولا يدل على أن 
البسملة ليست من الفاتحة؛ لأن المراد أنه يبتدئ بقراءة السورة الي أونها "نفيك 1" اه أقه يبتدئ في القراءة بلفظ 
الحمد لله. لم يُشْخْضن: من أشخصت كذا رفعته) وشخض شخوصا أي ارتفع أي لم يرفع رأسه. 

ول يصو به : 5 وراد ولكن بن ذلك: اي بين التشخيص والتصويب بحيث يستوي ظهره وعنقه كالضصفحة 
الواحدة. حتى يستوي جالسا: دليل على وحوب الاعتدال. عقبّة الشيطان: أي الإقعاء في الجلسات»: وهو أن 
يضع أليتيه على عقبيه. ويهى أن يفترش الرجل: التقييد بالرحل يدل على أن المرأة تفترش. 


كتاب الصلاة ٠‏ 5 باب صفة الصلاة 
65- (") وعن أي حميد الساعيي قال فى قفر من أصحاب: رسول. الله 26 
أنا أحفظكم لصلاة رسول الله مُكُ: رأيه إذا كبّر جعل يديه حذاء منكبيه؛ وإذا ركع 
أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. فإذا رفع رأسه استوى ححى يعود كل فقار 
مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القبلة» فإذا حلس في الركعتين جحلس على رجله اليُسرى ونصب اليّمِئء فإذا جلس في 
الركعة الآخرة قدّم رحله اليسرى ونصب الأخرىء وقعدَ على مقعدته. رواه البخاري. 
7 5- (283) وعن لبود عور ؛ أن رسْوال الله 2 كان يرفع يديه حدو نجسي إدا 
افتتح الصّلاة» وإذا كبّر للركوّع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك؛ وقال: 
اجيم الله لمن حمده» ريّنا لك الحمد". وكات لا يفعل بذللك فق السحود. متقق عليه. 
1ت وعم رهن نايع أ أبن عمر كان إقا مل ي العملا كر ورطع ديه 
وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال: سمع الله لمن حمدّه» رفع يديه وإذا قام من الرَّ كعتين 
رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى البى يكدُ. رواه البخاري. 
اق ميد احم عبد رحن يديه لهذ مدكبيه: "تو" اتفقت الأئمة على أن رفع اليد عند التحريم مسئونء 
واختلفوا في كيفيته: فذهب مالك والشافعيى إلى أنه يرفع المصلىي يديه حيال منكبيه لهذا الحديث ونحوه. وقال أبو 
حنيفة: رفعهما حذو أذنيه» واختلفوا في كيفية الجلسات» فقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشاء وقال مالك: بل 
متوركاء .وقال الشافعي: يتورك ف التشهد الأخيرء ويفعرش في الأول كما رواه الساعدي في هذا الحديث» والحق 


بالتشهد الأول الجلسات الفاصلة بين السحجود؛ لأنه يعقبها انثقاللات»: والانتقال من المفترش أيسر. 
أمكن يديه: "المغرب" يقال: مكنه من الشىء وأمكنه منه: أقدره علية: والمعئى مكنهما من أحذها 
والقبض عليهما. عن ين كيني أل وتيخ نيه على را كتقية لهسا 

ثم هضر ظهرة: "نه" أي ثناه إلى الأرضء وأصل الحصير أن 'تأخد برأس العودء فتكتيه إليلك وتعطفه» .و"الفقار" 
مفاصل الصلب» واحدهًّا فقارة بالفتح. ورفع ذلك اب ن عمير: قال اين الصا 1 المرفو ع هو ها اين إلى الببي 3 


خاصة من قول أو فعل أو تقريرء سنواء كان مه متضلا أو يا 


كتاب الصلاة ظ هم باب صفة الصلاة 
2 إذا كبر رفع 
يديه عع يحاقي ما أذئية وإذا رفع وأسه من لاتير مقا تعمج سمع الله لمن حمدهء 
فعل مثل ذلك. نت سكا مكو ااسفييوها أن وأليه سودق 


ع 3 اس ابثب و 0 : . 
95/ا- 9/) وعنهء أنه رأى الي 525 يُصلى» فإذا كان في وتر من صلاته 


يف 


0 5 


ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البتحاري. 


! ٍ كر ِ مطالله.. ب 7 
1- (8) وعن وائل بن حُجر: أنه رأى البيّ 25 رفع يديه حينَ دحل ف 
السلاق. كير ث النسف حتوه اث ونوج عد اندم ن على اليسرى»: فلما راد أن يراكم 


3 


يديه» فلما سعج ل ين كك ايه “ #ازياذ. رواه مسلم. 


5 6 آاء 8 : صريللك : اله ع أو 1 عون ء عمد‎ ١ 

فعل مثل ذللف: 5 فعل رسول الله كه مثل مأ فعل حبك العكبي. قض" "ملفل فرع الأذن أغلاها: وقال 
الشافعى للله: يرفعغ. المصلي يديه عدن ككرة الأحراف حذاعء مكيف وقال أبو عصبيقة حذلك انيس وك أن 
الشافعي حين دخل مصر سقل غن كيفية رفع اليدين عند التكبير؛ فقال: يرفع المصلي يديه ميث يكودن كاه 
حذاء منكبيه» وإهاماه حذاء شحميّ أذنيه» وأطراف أصابعه حذاء فرعي أذنيه؛ لأنه حاء ف رواية: بع امدمر اليبانين 
93 المتحيعتة وك رواية: ين الكأذنين: وق رداية: إل فروع الأقانين, فعمل الشافعي ا ذ كرنا 2 زر شع اليدين 

بين: الروايات الثلاث. 

فإذا كان في وتو: "قض" هذا دليل على استحباب خلسة الاستراحة؛ والمراد بالوتر: الركعة الأولى لالد من 
الر باعبات»: وائل بن حجر: كان وائل قيلا من أقيال حكشرموتء و كان أبوه 9 أ وذ على الى 4و كك فر جيف 
وأدناه شرفن وبسط له عا رداعءة وأجلسه عليه وكان قد شن أضحابة بقدومه قبل وفادتة. 

رفع بديك: حال أي نظر !ل البي 2 رافعا يديه حين دخل 2 الصادة: كبر ا[ لواو قَّ بعص لسحجة "المضابيح" 


ا 


عطفاً على "دل" وفي بعضهاء وي "صحيح مسلم' و"كتاب الحميدي" و"جامع الأصول" بغير واو مقيدا - 


م يبهمض حتى يستوي قاعدا: لعله فعل ذلك لعدرء أو لبيان اعخواز... قال ابن امام : ولنا حديث أبي هريرة 
قال: كان البى 5ل ينهض نف الصلاة على ضدور قدميه. [المرقاة ؟/470] 


كتاب الصلاة 45 باب صفة الصلاة 


اك ع وهر سهل سن سعد: قال: كان الفاس يو مرول أن يبضصع الرّجل 
اليل اليم على لأراعه اليسري ف العثلؤة. يواه لساري 


6 1 م أي هريرة) قال: كان رسول الله 3 إذا قام إلى الصلاة 
يكبر سميخ يقوم, يكير حين بر كع تم يقول: مع الله لمن حمده" حين يرفع صلبه 


ص 


من الركعةة ثم يقول وهو اقاكة؛ "ريّنا للق اليد" م يكثر حين يهوي: اث يكير دين 
يرفع رأسه. ثم يكبر حينَ يسجذ؛ ثم يكبر حين يرفع رأسهء ثم يفعل ذلك ف الصلاة 
كلها حتى يقضيّهاء ويكبّر حين يقومٌ من الثنتين بعد الحلوس. متفق عليه. 

و حورت 59 وعق حافي» قال: قال رسول الله 2 "أفضل الصلاة طول 


القبو نك روأهة مسلم. 


5-5- 


0 0 2 ا 2 م 1 بك 0 9 5 5 5 نر : ا 2 5 1 
-بلفظة كدا فوا شذع فية و جهال: احدهنا: ان يحول جا لاا وغل مشذدرهة» وال يراد بالد جو ل الشرو ع فيهاء و العزم 


عل ا الما ب فيو افق معئخ | لغ 7 ويلزم شه المواطأة لكان عمل لجار حة واللساك والقلب» وثانيهما: أن يكون 


أ 


ا بيانا لدحول ؛ ف الصللاة ويراد بالدخول ٠‏ افتتاحها بالتجييرع وعلى الأول يلزم افترال النية بالتحس» 

لبن سعد:خو اتصاري خررحي من بوي سناعيدةة ومو ١‏ أغمر من مات هن الضحابة في المدينة؛ و كان له خمس 
عشره سنة عخدن ات رسول الله 0 أن يصع الرّجل : قي و ضع الر جا ل مو م ضمير الناس الثبية على أن 
القائم بين يدي الخبار ينبحي أن. لا يهمل شريطة الأدب»ء بل يضع يده عن يدوع ويطأطأ رأسه كنا يفعل بين 


ب 
يادي الملو ك , مع الله ؛ أئ أحاب حهورلد وتقبله يقال : اميم ع دعائي أي أحب ؛ لأن عرض السائل الإإجحابة والقبول: 


3 


حين يهوي: قرع لوو خريا بالفتح إذا هبط. حتى يقضيها: أي ينمها ويؤديهاء "الأزهري": القضاء في اللغة 


١ ١ 7 5‏ 5 0 0 
على وجوه: مرججعها إلى انقطاع ع الشيءع و امه و كلها أحكم عملهع أو احم 0 حتم) أو أدى: او أوجحب» أو 


آلف 


ص 


أعلم؛ أو 520 و أمضى) فقد قضين. 

طول القيرت: "نه" القنوت يرد لمعان: كالطاعة, والخشوع؛ والصلاة؛ والدعاءء والعبادة؛ والقيام» وطول القيام؛ 
والسكوت: فينصضرف لفظ الحديث إلى ها يحتمله. "مظ" تقدير هذا الحديث أفضل الضلاة صلاة فيها طول 
القنوت أي طول القيام والقراءة. "شف" المراد بالقنوت: القيام» وفيه إضمار أي ذات طول القيام. 


كتاب الصلاة /امء باب صفة الصااة 


|| شصا الشاي 


5 


)١١( ١‏ عن أبِي حميدٍ 


خَميك الساعدف: قال في عشرة من أصحاب البى 525 
أنا أعلتكلى, بصنلاة .سول 5 قالوا: فاغرض؛ قال: كان البي 225 إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه حي يحاذي هما منكبيه ثم يكبر» ثم يقرأء ثم يكبر ويرفع يديه حن 
يحاذي هما منكبيه؛ ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل فلا يُصبي رأسه 


أ 9 : عِ 25 0100 ب عاك 55 .0 5 
ولا يقنع؛ ثم يرفع رأسه فيقول: مع الله لمن مده كم يرفع يديه حي يحادي هما 


فدكيية مُعتلالً» ثم بيقتول: "الل اله كي" ؛ تم يهوي إلى الأرض ساجاناء فيجاقٍ يديه عن 


كيه 5 أصلوع السوفيت رأسة كم رججله رمي واس 


ويرفع شير رجله لُسرى فيقمّد عليها: 3 يحل عق يرم كز عقلم إل موضعه) 
ثم ينهض؛ ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلكء ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع 


قال في عشرة: أي أوقع قوله: "أنا أعلمكم" في عشرة من الصحابة. فاغرض: أي إذا كنت أعلم منا فاعرض. 
"تو" يقال: غرضت غليه آمل "كذاء وعرضكت لاله اء أظهرته» وأبرزته إليه اعررض بالكمسر لا غير. 

فلا يصبي: في "الغرينين": صْبَى الرحل رأسه تصبية إذا حفضه جد زعم بعضهم أنه مأخوذ من قوطهم؛ ضصبا 
الرجل إذا مال إلى الضبا, "نه" وشدد. للتكثير؛ قال الأزهري: الصواب يصوّب. ولا يقنع : أي لا يرفع من ن أقنع 
راسه إذا رفعة. ويفشخ أصابع : بالخاء المعجمة. ا نضبها وعمز فت المفاصل فتهاء وثناها إلى باطن 
الرجل»؛ وأصل الفتخ الكسرا ومنه فيل للعقاس: فتحاء؛ لأفا إدا امخطت ؟ كسرت جداحها. 

ويثني: ثنى يثني تثنية إذا عوج شيئا وحناه. ثم إذا قام من الركعتين إلخ: 'قض” لم يذكر الشافعي رفع اليدين 
عند القيام إلى الر كعة الأأخرى؛ لأنه بئ قوله على حديث اجن شهاب عن سالمء وهو لم يتعرض لهع لكن مذهبه 
إتباع السنةء فإذا ثبت لزم القول بيه. 


ويفتخ: أصابع رحليه في حارسة نكا قلاع امه آى #امد ينها اللي وازوسم] 


كتاب الصلاة 484 باب صفة الصلاة 


يديه حن يُحاذي بمما منكبيه كما كبّر عند افتتاح الصّلاة) ثم يصنع ذلك في بقيّة 
صلاته» حيتي إذا كانت 5-6 الى فيها التسليم أخخر رجله امسو وقعل 
وكا على ة اليس ؛ 35 سيابج. قالوا: صبدقتك» هشكن كان تسبلين. رواهة 
أ داودغ والدارمي. وروى الترمذي وابن ماحه معناه. وقال الث مد" هذا 

و في رواية 5 داود رع ديه أبن حريل: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه 
قابض عليهماء ووثر يديه فنحاهما عن جنبيه» وقال: م سجد فأمكن أنفه وجبهته 
الأرض؛ ونحى يفريه مين محتبينها ووعيع كفيه حذو منكبيه؛ وفرج بين فخذيه غير 
حامل بطنه على شيءٍ من فخذيه حبق فرغء ثم جلس؛ فافترش رجله الْيُسرى؛ 
وأقبل بصدر اليُمئ على قبلته» ووضع كفه اليُمئى على ركبته اليم وكفه اليسرى 
على ركبته اليسرئ» وأشار بإصبعه - يعني السبابة - وف أخحرى له: وإذا قعد في 
الركعتين. قغد على 'بظن قدمه اليسرى؛ ونصب اليمئ. وإذا كان ف الرابعة أفضى 
بووكه اليسرىه إلى الأرض : وأخخر ج قدميه من ناحية واحدة. 


5 1 0 0 5 . | ا 1 5 / ر ا 1 1 صب ١‏ 5 ع اق 
متوركا: أي مفضيا بوركه اليسرى إلى الأرضء والتورك أي يجلس الرجل على وركه إلى جاتب أليتيه؛ ويخرج 
رججله مم. حته: وود "نأف سسوولايينا >قالة من للق وكتي اله افك تسو :قي يك ال اكع اذاابفيل 
رجحل منن حته. ووتئر يديه: نه أي حعلهما كالوتر من قولك: وثرت القوس و أوتّرئه؛ شبه يد الراكع إذا مذها 
قابضا على ركبتيه بالقوس إذا وثرت. 

وجبهته الأرض: نصب الارض بنزع الخافض أي أقدر انفه وجبهته من الأرض. ونحى يديه: نحى ينحى تنحية 
ا *« : 58 : ل عب 55 م 2 1 ا ' 1 ال انهه 

إذا أبعد. عي حامل : اي غير واضع. واقبل بصدر : أي ف ححة اطراف اصابع ر ججلة اليم 2 القبلة. 

يعتي السبابة: فعالة من السب أي كانت عادة العرب عند السب والشتم الإشارة بالإصبع الذي يلى الإيام. 
أفضى بوركه: أي مس اما لان هن الورك الأرض» قال الجوهري: أفقضئى بيده إلى الأرض إذا مسّها ببطن راحته 


ف سحو ذة. 


كناب الصلاة ‏ - 3 باب صفة الصلاة 

رارع 959) وعن وائل بخ حجر أنه أبضر ابي 5 حين قام إلى الصلاةع 
رفع يديه حب كانتا بحيال منكبيه» وحاذى إهاميه أذنيه» ثم كبّر. رواه أبو داود. وفي 
رواية له: يرفع إكاميه إلى شحمة أذنيه. 

و ا الا قبيصة 7 شُلب: عر فيفع قال: كان رسول الله 0 من 
فاحل طقالد يسف روه القرملاف رايد ساجسة: 

01 قلا عا يوا 006 فصلى في المسيعدة ثم ححاء 
لساب عل الى 2 5 فقال النبي 2 "أعد صلاتك؛ فإنك لم “سا " افقتال: علمق 
يا رسول اللها كيف أصلي؟ قال: "إذا توجهت إلى القبلة فكبرء ثم اقرأ بأم القرآن 
وها شَاء الله أن تقراء فإذا ركعت فابجعل راحتيك على ركبتياة ومكن باتوغلة: 
وامدذ ظهرك. فإذا رفعت فأقم وبل وارفع رأسلق حي ترجع العظاء إلى 
مناصليا. قاذ سحت فمكن المتهره. فذا رمث فالس على افك اللسرف: 
ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حي تطمئن". هذا لفظ المصابيح . ورواه 
أبو داود مع تغيير يسير» وروى الترمذي والنسائي معناه. 

وفي رواية للترمذيء قال: "إذا قمت إلى الصّلاة فتوضّأ كما أمرك الله به» ثم تشها. 


إلى شحمة أذنيه: شحمة الأذن ما لان من أسفلها. قييصة بن هُلب: تابعي: ولأبيه صحبة. 

فيأخل ماله بيمينه: يعي أخذ بكفه الأعن كوعه الأيسر في القيام. رفاعة بن راقع : أنصاري من بن رديف» هو 
و معاد بن عفراع أنرن القبار ردن أسلسا من الخزر ج. وما شاء الله أن تقراً: وضع موضع ما شئت أن تقرأء لذن 
ملكليقة: ميسبوقةا عذقبية الله تال “كما قال تعالى: وما تَشَاءونَ إلا أن ٠‏ يْنَاء اللك (التكوير:؟ ؟). 

ومككن ركوعك: من أعضائك يعن قم وكوعلك جميع أعشاتق.مننياً. افمكن السيعوه: أق كع ينولك 
للسجود. ثم تشهد: أي قل: كيد أن لا إلإلا الله وسمده لا شريِك لم وأشيد أن عحمذا عيبده ورستوله ثم 
أقم الصلاة. 


كتاب الصلاة ش لك باب صفة الصلاة 


0 


أت فإ أكات معلك قرآن خاقركه وإلا فاجد الله وكبرة» ومطلدة ثم ثم ار كع . 

ا سب )١‏ وحن الفضل | بن عباس» قال ان رسول الله ل "الصلاة مثى 
مق انشهذ ف كل ر كعتين» و تخشع وتضرع وتمسكن؛ م لقع يديك - يقول: 
وفكيمك إلى رك شيل يعلر انها وجهكء وتقول: وا وقد يا رفك]! وعم م يفعل 


ذلك فهو كذا وكذا". وني رواية: "فهو خحداجٌ". رواه الترمذيٌ. 


3 لفصل الثالث 
3 انب 1 1" 7 
)١0(‏ عن سعيدك بن |الخارث و المعلى, قال: على لنا ابو سعيد 
الخدري» فجهر بالتكبير يل رفع راسه من السجودء وحين سجدء وحين رفع هر 
الركعين. بوقال: هكذا رأيت البى 35, :رواه البخارى. 


مفنى ففق: أي ركعتان» فيسلم بعدهماء وهذا في التوافل عند الشافعى يله ليلاً كان أو قاراء وعند أبي 
حيقة يله الأفصل انايصلى أريعا أريعا لي كلق أو غنارا. 
تشهد في كل ركعتين إلخ: "تو" وحدنا الرواية فيهن |تشهّدٌء وتخشع. وتضرَّغ. وتمسكن] بالتنوين لا غير 
و كثير تمن ١‏ علم شم بالرواية يوردوكًا على افطل الأمرع ولراها سحي : قيل: "السلةة' ميت كأ "مط مث . 
خبره» والأول تكرير والثاي توكيد؛ و"تشهد فٍ كل ركعتين" بر بعد حبر كالبيان لا ل"مثتى مثق" أي 
ذات تشهد ف كل ركعتين: و كذا المعطوفات؛ ولو جعلت أوامر احتل النظم» وذهبت الطراوة والطلاوة. 
وتمسكة: من المسكين مفعيل من السكون؟ لأنه يسكن إلى الناسء وزياذة الميم في الفعل شاذ» ولم يروها سيبويه إلا 
في هذاء وفي تمدرع, 1 قوله: "ثم تقنع يديك" فعطف على مخذوفة أ إذاافرغت مثها قسلم. ثم ارفع يديك 
سائاد حاجتك» ؛ فوضع الخبر في موضع الطلبيء فإن قلت: | لو عاقيا أواسن وغطقق أمرا على آم وقطعت 
"تقنهيك" عبن اللسلة الأول لاخحتلاف الخبز والطلب» لكان لك مندوحة عن هذا التقرير قلت: حينئد خرج الكلام 
الفضيح إلى التعاطل في التركيب وهو مذموم: ذكر ابن الأثير: أن توارد الأفعال تعاطل» وتقلنا عنه في التبيان 
طْيْو أهل. سيف كذا وكذا: "كتاية عون أن صلاته ناقصة غير تامة؛ يبيّن ذلك الرواية الأخرى أعئ قوله: فهو خداج. 
فهو خداج : " الخداج مصدر حدجت الحامل إذا ألقت ولدها قبل وقت النتاج؛ فاستعير» والمعيئى ذات نقصان» 


الى 
0 


فحذف ساف نه '"وقنفهنا بالمصدر مبالعة كقوها: فإتما هي إقبال وإدبار. 


كتاب الصلاة 1 45 باب صفة الصلاة 

(1) وعن عكرمة» قال: صليت خلفَ شيخ مكة) فكبّر ثنتين 
وعشرين #كبيرة. فقنسة لابن عثّاس: إثه أحي.. فقال: كلعف أشلق! سثة 
أبي القاسم 86 رواة البجماري 

عيطت 1 ام يعن على ب ى السين رساو اقال: “كلق رسول الل قالن يكير بذ 
الصلاة كلما خفض ورفعء فلم تزل تلك صلاله 5د حى لقى الله تعالى. رواه مالك. 

48- (:59؟) وعبرنة. علقمة: قال: قال لنا ابن مسعود: ألا أصلى بكم صللاة 
رسول الأ 26؟ قعل ولم يرفع يديه إلا 00 وأصدة مع تكبيرة الافتتاح. رواه 
المرهدي» وا بو داود. واالساق. وقال أبو داود: ليس هو بصحيح على هذا المعين . 

6519-4 وعن, أي حيوك البتاعيق» قالة كأن رسيو ل الله 2 إذا قام إلى 
الصلاة استقبل القبلة» ورفع يديه وقال: "الله أكبر". رواة ابن ماجه. 

-١‏ (50) وعن أبي هريرة» قال: صلى بنا رسول الله 25 لظهر: وي مؤخر 
الصّفوف رحلء فأساء الصلاة» فلمًا سلّم ناداةُ رسول الله 25: "يا فلان! ألا تتّقَى الله؟ 
ألا ترى كيف تُصلي؟ إلكم ترون أنه يخفى علي شيء ما تصنعونء والله إِنّي لأرى من 
خلفي كما أرى من بين يدي". رواه أحمد. 


ثنتين وعشرين: هذا العدد إنما يكون في الضلاة الرباعية كالظهر بإضافة تكبيرة الإحرام؛ وتكبيرة القيام من 
التشهد الأول. تكلتك أمّكَ!: : قد سبق أنها كلمة تعجب» وظاهرها دعاء عليه؛ وقد يذكر في موضع المدح 
والذم» وههنا محمول على هلاكهى ردا لقوله: "إنه أحمق" أي أتقول في حق من اقتفى سنة أي القاسم 25 لد أنه 
أحمق؟ وقد طبق ذكر الكنية مفصل البلاغة وررهاء سنة: أي الخصلة الى أنكرقا سنة. 

فلم قزل: يتمل أن يكون اسم "1 لق ل خسو ريسا إل لزه 0 والجملة الاسمية حبرهاء وأن يكون "تلك" 
اسمهاء و"صلاته" خبرها إذا رويت منصوبة» وبالعكس إذا كانت مرفوعة. 

فأساء الصلاة: الفاء في "فأساء" سببية يعيئ أن تأخره #ان.مسييا لإساءة الصلاة» وهذا عتّفه رسول الله 225 بقوله: 
"إني لأرى". إنكم ترون: أي تظنون. 


كتاب الصلاة 85 باب ما يقرأ بعد التكبير 


719-61 غن أل خريوق قال: كاك رسول الك 8 يسكيث بين التكبير ريت 
القراءة [سكانة, فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! إسكاتك بين التكبير وبين 
القراءة ما 1 قال: "أة قول: اللهم باعد بي وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرقن وللقربم اللوى تتبن من الللفطااي “قم يشي ١‏ لقووب الأنيض فين الدنس» اللهم 
اغسل حطاياي بالماء والفلج والبود . متفق عليه. 

* أ رج ؤلا) بوعة على فقة» قال: كان لبي 2 إذا قام إلى الصلاة - وفي 
رواية: كان إذا افتتح الصّلاة - كبَّره ثم قال: "وجَّهتْ وجهي لفق قطر السماوات 


والارضى ححييقا وما آنا من المشر كين 


إسكاتة: هي إفعالة فت السكوت»: لا يرافابة ترك الكلام بل ترك رفع الضورت لقوله:: "ها تقول فى إسكاتك . 
بأبى أ 2" الباء متعلقة .ممحذوف». قيل: هو اسمء فيكون ما بعده فرفوعا: قي هه انع مدق بأبي وأمي. 
وقيل: حو فعل أي قديتك بأبي.وأمى» وحناك هنذا المقدر تخفيفا؛ لكثرة الاستعمال وغل 5550 

إسكاتك: "مظ" إسكاتك بالنصب مفغول فغعل مقدر أي أسألك إسكاتك ها تقول فيهاء أو في إسكاتك ما 
تقول؟ فنصب بترع الخافض. 

بالماء والغلج والبّرّد: "تو" ذكر أنواع المطه لطهّرات المنزلة من السماء الى لا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا 
بأخدها ثبيانا لأنواع المغفرة الى لا يخلض من الذنوب إلا يها أي:طهّرن من الخطايا بأنؤاع مغفرتك الي هي ف 
تمحيص الذنوب تمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأبخاس والأوضارء ورفع الحنابة والأحداث. 

وجههت رجهي إلخ: أي توجهت بالعباذة .معين أخلصت عبادق له "فطر السماوات والأرض" أي خلقهما 
في أحييف" أي مائلة حى الأدياك الناطلة» والأراء االراقفة مين الحفق.: وعن الميل: 
تبك" عواء دي و"عباي وماق" أع حياق وموني لهي أي هو حالقهمفا ومقدّرهما. 


2 
. 
أ 
أ 
5 


كتاب الصلاة 0 داع 1 باب ما يقرأ بعد التكبير 


5 


إن ضلاق وتُسكي وباي وماتي لله رب العالمين؛ لا شريك له وبذلك أُمرنت وأنا 
من المسلمين. الهم أل كلك اله إله إلا أنتكة أنت ذي وأنا عذكه ظلمى نفسبيى ) 
واعترفت بذني» فاغفرلي ذنوبي جميعاًء إِنّه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنتَ» واهدني لأحسن 
الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنّي سيقهاء لا يصرفٌ عين سيئها 
[ة انح اليك ومقنيكف] ونقية كلد ى وديلف رائمر ليس البلك: آنا بلك ر إلباك. 
تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك". وإذا ركع قال: "اللهُم لك ركعت» 
وبك أمقف و للق أسلهيتك: خحشع لك معي ) و بصري)») ومخىي) وعظمي. وعصبي . 
فإذا ررقم برأسة قال3 "اللهم ركنا للق للسمدٌ مزء السماواقه والأرض وها هما 
وملءَ ها شكعت من شيء بعد , وَإذا سحك قال: "اللهم ل مع ويلك امت 
ر الك السك سح رسي للقي عطلد سيرب ييفيا حسه ربسرية مارك الل 
أحسن الخالقين". ثم 0 من آآخر ما 00 بين التشهد والتسليم: "اللهم اغفر لي 
فيا قلهيت وما أخرت, وما سوير فك وها أغلنت وما أسير اقيق وما أنت أعلم به مني, 
أنت المقدّه ولت الوح لا إله إلا أنت". رواه مسلم. 


لله ا أي أدوم على طاعتاك وام بعد دوام و"سبعديك" أ ساعدت طاعتك يا رب! مساعدة بعك 
مساعدة؛ و"الخير كله بيدك" أي الكل عندك كالشيء الموئوق به المقبوض عليه يجري بقضائك؛ لا يدرك من 
غرك ما لم يسبقبه كلستلقه والكتر لا يققرت يه إليلق» أو لا يضاف إليلك بل :إل بمنا اقترقيد أيدي الناس من 
المعاصي ؛ أو ليس إليك. قضاءه فإنك: لا تقفضي اشير من حيث هو شرء بل لما يصحبة من الفوائد الراجحةع 
فالمقضي بالذات هو الخير والشر داحل في القضاء بالعرض. 

انا بك واليلك: أي أعحعمد والوذابكة وإليك أتوجة والتعيف واناركت" لمك ومحدكةه أى فق يالب لك 
و"تغاليت" عنما أوهمة الأوهام ويتصوره العقول. من شيء: أي:بعك السماوالثك والأرض: 


عو 3 ار انلك 1 8 5 ا ات | 2 5 -5 5 . ١‏ 9 5 10 
ما قدمت وما اخرت: أي جميع ما فرط ميئ) انت المعدم اي أنت توفق بعض العباد للطاعات: وأنت مخذلع 


كتاب الصلاة ظ 5 < باب ما يقرأ بعد التكبير 
وف رواية للشّافعي: "والشرٌ ليس إليكء والمهدي من هديت» أنا بك وإليك؛ 
نسكى منك ولا ملحأ إلا إلياك تباركنت". 

15ح (") ومن أنس: أن زلا جاء فدحل الصف وقد حفزه النّفْس 
فقال: ال 7 اليك اله لل ندا كيرا عا عار كا شه فلمًا قضى رسول الله ك2 
ضلاته. قال: "أيكم المنكل” بالكلمات؟" فأرّه القوم. فقال: > المتكلَهُ 
بالكلمات؟ فأرم القوم. فقال: "يكم المتكلم بها؟ فإنّه لم يقل ياه فقال عدا : 
حفن وقد سفوّق التفسن فقلثها. .فقال: 'لعد رآبث الى عتهر ملكا يقدروقناء أله 
يرفعها'! رواه مسلم. 


-بعضهم عن النصرة؛ أو أنت الرافع والخافض ولمعز والمذل» قال صاحب "النهاية" في قوله: "والشر ليس إليك" : 
هذا الكلام إرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء. على الله تعالى: وأن يضاف إليه محاسن الأشياء دون مساويهاء 
وليس المراد نفي شيء عن قدرتهء ومنه قوله تعالى: ؤَوَسَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْتَى فاذْعوهُ يهاه (الأعراف.٠١).‏ "أنا 
بك" أي بك وحدتء و"إليك أنتهي" أي أنت المبدأ والمنتهى» الم كيم مقصور له مور أن يفف وله أن 
يهمز» والأصل ف الملجأ: الهمزة» ومنهم من يليّن همزتة ليزدوج مع منجا أي لا مهرب ولا مخلض ولا ملاذ لمن 
طالبته إلا إليك. 

حفرّة: حيدهء "تو" أي اشْعد بده والحف: حَنك الشيع من حلفه يريد النّفس الشديد المتتابع» كأنه يحفزه أي 
يدفعه من السباق إلى الصلاة. مدا إلح: "قض" متضوب عضمر يدل عليه الحمدء ويجتمل أن يكون بدلاً منه 
عازيا على مله واطيا افيه َي عنالضا عن ن الرياء والشبهة» و"مباركا" يقتضي بركة نتيا كفهرا يتراذف 


ا 0 أمدادة. 5-8 ها 4 بفتح بن وتشديد 1 أي سمو اع قال القاضي عياض : وقذ ارو 


0 


ل يجوز أن وكيك عم ل بدأل و ني م 26 


3 


يكندد عليه أيهم يرفعها: ميندأ وخيرء واكيطة وسو تعيسب أي يبتدروها ويستعجلو ن الهم ير فعهاء قال | 


ب« 
البقاء في قوله تعاى #ايلقوا ن أقلامَهُمٍ 2 يكفل مَرَيمَ©: ( آل ععمران:5 4) إن قوله: "أيهم يكفل" مبتدأ وخبر 


في موضع تصيب ) أي يعتر عون أيهم؛ فالعامل فيه ما دل عليه "يلقون”" 


كتاب الصلاة هة؛ باب ما يقرأ بعد التكبير 


6- (4) عن عائشة ها قالت: كان رسول الله كد إذا افتتح الصلاة قال: 
"سبحاتك اللهّم وحمدك» وتبارك اتقلقه وتعالى حدّك» ولا إله غيرُك". رواة 
الترمدي» أب داود. 

5 - (ه5) ورواه ابن ماججه عن أبىي سعيد. وقال الترمدي: فلا مدق 
لا نعرفه إلا من [حديث] حارثة» وقد تكلم فيه من قبل حفظه. 

1خ 5 ومن جبيو بن مطعم. أن راق سول الله يك يُصلى صلاة قال: 
انل قير كيهرا اننا اكيز #بيراد, الك كبر كرام و اللي نك قرا واطيمه للد كرا 


وقمدك مبحتلة: قيل: قول الزحاج تحمل وجهين: أحدها: أن يكون الواو للحال؛ وثانيهما: أن يكون عطف 
حملة فعلية على مثلها؛ إد التقدير: أنزّهَك تتريهاء وأسبحك تسبيحا فقيذا يتشكرك وعلى التقديرين: "اللهم" 
من قبل حفظه: لا بد للراوي من الضبطءع فإ حدّث عن حفظه فضبطه أن يحون متيقظا حافظاء وإ سورك عن 
كتاب فلا بد من ضبطه لهء وعرفانه .ما يختل به المعق. 

6 هلا حديث حسن مشهور أخحل به من الخلفاء الراشدين عمر بن المخطاب د والحديث مخرج ق كنات 
مسلم عن عمر» وقد أ ل به عنيد الله بن مسعواد وغيرة قم فقمهاع الصحابة؛ وذهشب إليه كثير فْن علمناء التابعين؛ 
واحتارة أبو -حنيقة وغيرهة من الغلماء 1-6 ق كيف ينسببف هنا اديت إلى الضعف؟ وقد ذهب إلية الأجلة من 
علماء الحديث كسفيان التوري وأحمد بن حتبل» وإسحاق بن راهويةء وأما ما ذكره الترمذي فهو كلام في 
إسناد الحديت الذي ذكرة و يقل: إن إسناده مدحول من سائر الوجحوه مع أن الجر ح والتعديل يفع في حق 
أقوام على و جح الأعجلاف: فرتما ضعقل الراو كي من قبل 56 الأكمة وونق من قبل أخخريرة» وهذا اديت روأهة 
أعلام من أئمة المحديتثء وأحذوا به ورواه أبو داود في "ججامعة" بإسناد ذكرة فيه؛ وهو إسناد حسين» رججاله 
مرضيونء فعلم أن الترمذي إنما تكلم في الإسناد الذي ذكره. 

جبير بن مطعم: ابن عدي بن نوفل بن غبد مناف. كثيرا: حال مؤكدة. 


كناب الصضلاة 5 باب ما يقرأ بعد التكبير 


والحسك لله كثيراء وسبحان الله بكرة وآصيلة" ثلآثاء "أعوذ بالله. عن الشيظان) ه: 


نفخه ونمعثه وهمزة . رواه أبو داودء وابن ماجهي إلا َه ١‏ وكدكر: 'والحمد له 
01-3 وذ كر 2 أغخرة: "من الشيطان الرجيج . وقال بير فيينه : "نقفضحة لكيه 
ونفثه الشعرء وهمزه الموكة. 

4ل - (/) وعن سعرة بن جندب: أله حفط عن رسول الله 9 سكتدين: 
سكتة إذا كبّر» وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المَعْضوب عَليْهِمِ ولا الضالينَ©. 
فصَنَك قد ل بن كعتب. رواه أيو داود. وروى الترمذي» وابن ماجحهع والدارمي نحواه. 

8- (8) وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يه إذا نمض من الركعة الثانية 
استفتح القراءة بالحَمَد لله رَبْ العَالمِينَ©» ولم يسكت. هكذا في "'صحيح 
مسلم". وذكرهة الحميدي 8 "إفراده . وكذا مسجب "الجامع" عن مسلم وحله. 

الفضا الثالثت 
لك ا لي اي حابر قال كان الجهن 9 إذا استفتح الصلاة يو 5 قال: "إن 


بكرة: المراد الدوام. نفخخه إ: النفخ كناية عن الكبر. كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة» فيعظمه ف عينه» ويحقر 
الناس عنده؛ "والنفت" عبارة عن الشعر؛ لأنه ينفقه الإنسان من فيه كالرقية: فإن كان هذا التفسير من متن الحديث 


| 


١‏ | 1 : 8 5 | 2 0 3 7 0 1 3 تت 8 1 3 م 3 1 برا > كر 
واب* معدل عرنة )» وإل كان 5 بعت . الرواة فَالنَسسب ان أت بالنغفت لسسمححتر ؟ لقو له تعالى : ته قن شر الثقانات 8 
لل ار 3 


وأن يراد بالهمز: الوسوسة؛ لقوله تعالى: #وقل ل عو بك من همات الشيّاطين ©: (المؤمنون:917)) وهي 
خحطراقاء فإهم يغرون الناس على المعاصي ؛ كما يهمز الر كضة الدواب بالمهمار. ء: 

وشمزة اموئة: الموئة بالضم؛ وفتح التاء نوع من الحنون والصرع يعتري الإانساك» فإذا أفاق عاد إليه. كمال عقله 
كالنائم والسكران. سكتنين: السكتة الثانية عند الشافعي وأحمد كالسكتة الأولى» ومكروهة عند أبي حنيفة 
ومالك. الحَمّْد لله إلخ : الزاة السورة امه هه قلى يدل على أن السلة اسم عضا 


كتاب الصلاة /اةء 1 باب ما يقرأ بعد العكبير 


ملتق ولسكق وعياي وماق لله رب العالينة لة شرياك الهه ويذللك آفرك وأنا أول 
المسلمين. اللهم اهديي لأحسن الأعمال: وأحسن الأخلاق». لا يودي لأحسنها إلا 
أنت»؛ وق سبَىئّ الأعمال: وسيّء الأخحلاق» لا يفي سيكها إلا افك" . وام الاين . 

١‏ لوب ده بوه اقيكد ابن اهكلمت قللة إن رسول الل 88 [كان] إذا غاء 
يُصلىي تطوّعاً؛ قال: "الله أكبرء وحّهت وحهي للذي فطر السّماوات والأرض 
عيفا؛ وما آنا من اللشركين", بوشكر القديق هل حديف عناني إل أثد قال "وأنا 
نن المسلمين". ثم قال: "اللهّم أنت المللق: لا إله إلا أنت» سبحانك ويحمديك". ثم 


نا 
نا 


يقرأً. رواه النسائى. 


وبذلك أمرت وأنا لخ هذا لفظ التنزيل حكاية عن قول إبراهيم. وإنما قال: "أول المسلمين"؟؛ لأن إسلامة كل 


أله 


الصحابة بت وداه 


به 1 تطوعا : ظاهره يو يد مدهيتا المختار: أن يقرأ َأ وحتهنت وجحهي"' قُّ النوافل أو السئن . | المرقاة ؟/ + | 


عاد علد عاو 


كتاب الصلاة حك باب القراءة في الصلاة 


الفضصضل الأول 
بفاتحة الكتاب". متفق عليه. وي رواية لمسلم: "لمن و القراقك سياس 
مويب وم وحن أي, عريرة؛ قزل: اقال رسول الله ت: "من صِلَى صلاة لم يقرا 
فيها بأم القرآن فهي حداجٌ - ثلاثا- غير تمام". فقيل لأبي هريرة: إِنّا نكون وراء 
الإمام. قال: اقرأ يما في نفسك؛ فإى ممعفة رسول اد كه يقرل: "قال الله تال : 
لهك الصلاة بين وبين ميدق الضافين». والعبديي نهنا :شان . فإذا قال العبد: #الْحَمْد 


تت العَالَمِينَ44: قال الله: حمدئ عبدي. وإذا قال: «والرَّحْمَن من الرّحيم 4, قال 
تعالى : أن على عبدي» وإذا قال ومالك يوم الدذين4, قال: يدبي عبدي. 5270 


لا صلاة لمن لم يقرأ !خ: أني لم يبدأ القراءة بماء قوله: "من صلى صلاة" إن أريد بالتدكير في صلاة البعضية 
كالظهر والعصر وغيرهما كان 000 به؛ لأن الصلاة حينئذ اسم لتلك الطيئات» والفعل واقع عليهاء وناك اريك 
الس تمل أن ايكون ماجولا يسور أن كان فيو طلقا 5 "بفاتحة الكتنان" معيت فاتحة الكتاب؛ لأفا 
فتح يما كتاب الله المحيد. فضاعدا: | "نه" معي 'اصاعيدا" فما زاد عليهاء وهو منضوب على الخال» قال المظهر: 
قيل: ف الحديثين دلالة غلى وجوب قراءة الفاتخة غلى من يقدر غليهاء ولقائل أن يقول: قوله: اضاعي" يدفعه؛ 
له الواقة على العلتة لس براهي. 

جد : أمح " االتسحيك الثناء بصفات الجلال» ووحه مطابقته لقوله: ##سَالك يوم الدين كه هو أنه تضمن أن الله 
تعلق عن لقره الله فيه كما ف الدنياء وفي هذا الاعتراف من التعظيم والتفويض للأمر ما لا يخفىء والمراد 
بالصلاة: الفاتحة؛ لأنها لا تصح بدوها كقوله: "الحج عرفة"» وقال التوربشي: قد عرف أن المراد بالضلاة هو- 


ل صالاة: أن كافلنة كماهر مدهننا» أو صحة كما هو مدهب الشافعي. | المرقاة 000 ها.ة] 
فصاعدا: قوله: "'فصاعدا" يدل على تأويلنا أن المراد نفي الكمال. [|المرقاة ١5/7‏ 2] 


كتاب الصلاة 2 ظ باب القراءة في الصلاة 
إذا قال: اياك : عبد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4 قال: هذا بيئ وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. 
فإذا قال: مواهدنًا الصراظط المُستقِيم صراط لْذِينَ اشح عَلَيْهِم غير المشمد ب عَليْهِم 
ولا الضَالينَ): قال: هذا لعدي ولعدي ما سال" . رواه مسلم. 

ب (5) وعم ألس؟ أن اللبي 2 وأبا بكر وعمر ضكفاء كانوا يفتتحون 
الصلاة ب لالْحَمْدُ ١‏ لله 2 العَالْمِينَ. روك عسل 

8- (4) وعن أن هريرة» قال: قال «رسول الله 586: "إذا أمُن الإماء فأمنواء 
انه هن واقق 'تأميئه تامين اللافكة .غفر لداما تقدّم من ذقية" متلق علية. 
وف رواية» قال: "إذا قال الإمام: (خثر اعضو عاو :ولا الصَالَّينَ4 ققولوا» آمين؛ 
فإله. من .واقق اقوله اقول اللإانكة؛ عقر له ما تقدّم فين ,ذنيد؟, هذا الففظ البجارمه 
ولمسلم نحوه. وفي أخرى للبخاريء قال: "إذا أُمّن القارئٌ فَأمّنوا؛ فإن الملائكة تُومن 


فمن وافق تأيه تآبين الللضكة: عفر له ما تقدم من ذنبه" . 


١‏ آ 
5- (ة) وعن أبي موسى: الأشعري» قال: قال رسول الله 55: "إذا صليتم 
-الفاتحة .مما أردفه من التفسيرء والتنضصيف راجع إلى آيات السورة؛ لأا سبعء قثلاث منها ثناءء وثلاث مسئلة 
والاية المتوسطة نصفها ثناء ونصفها دعاءء فإذا ليسبيت البسملة آية من الفاتحة» قال الإامام يا هذا قول 
واضحء وأحلن الأضحاب برحرةة: أ أن التنصيف راجع إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ. ب- 
أنه عائد إلى ها يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة. ج- معناه فإذا انتهى العبد إلى "الحمد لله رب 5-5 
يفتتحون الصلاة بِالحَمْدُ: "خس" أول الشافعي الحديث بأن معناه أنهم كانوا يبتدؤون الصلاة بقراءة الفاتحة قبل 
السورة» وليس معناه: أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم كما يقال: قرأت البقرة. فأمّوا: "مظ" أي 
قولوا: آمين مع الإمام؛ ولا يدل على التأحير كما في قولك: "إذا رحل الإمام فارحلوا". 
فإنه من وافق: عطف على مضمرء وهو الخبر عن تأمين الملائكة كما ضرح به في قوله بعده: "إذا أمن القاري 
فأمُنواء فإن الملائكة تؤمن. فمن وافق" الحديث. قول الملائكة: قيل: المراد الحفظة. وقيل: غيرهم. 


كتاب الصلاة ش دءث 1 باب القراءة ني الصلاة 
فأقيموا فر تك م ليؤمكم أحذكهه افإذا كبر فكبرواء :وإِذا قال: غير الْمَعْضُوب 
عَلَيْهِم ولا الضَّالينَ فقولوا: آمين» يُجبكم الله. فإذا كبّر وركع؛ فكبّروا واركعوا؛ 
فإن الإمام , يركع قبلكم. ويرفع قبلكم "وخقالرسسوال الله 25 : "فدلك بغلك". قال "وإذا 
قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهُم ربنا لك الحمد؛ يسمع الله لكم". رواه مسلم. 


- وى وق رواية لعح أي هريرة: وققادة: ''وإذا قرا فأتضعرا"'. 
4- (7) وعن أب قتادة» قال: كان البي 525 يقرأ ف الظهر في الأوليين بأه 
الكتاب و سورتين» وي 1 لر كعتين الأخجر و بأم الكتاب» ويسمعنا الاية الجاباء 
وبطو 0 لقي الركننة الأرل ها لا الطيل فل الركعة الدانيةه و عتكذا بف المعمرء ونيكنا إن 
656 649 وغرح أفي تعن دري قال: كنا نخزر قيام رسول الله ل 


الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الر كعتين الأوليين من | الظهر قدر قراءة: الم متنزيل 4 


6 


فإ الإمام: تعليل لترتب الجزاع على الشرط» فإن الجراء مسبب عن الشرط؛ والسبب مقدم على المسبب. 
فتلك بعلك: "مح" معناه: أن اللحظة الي متكي عابنا بي اتسين الركوع ينخبر لكم بتأخحركم اف 
ال امسا وساي سيا بتلك اللحظة؛ وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه. 

اللهم ربنا لك الحمد: ' مح "افة :ؤلالة مقس قن يقنولة له يريك المأموم على قوله: رننا للق اميف ولا يقول 


0 1 : 50905 : ع 6 صرانه د 
عر مع الله لمن حمده 6 وملهينا انه تجمع تسلههنا الإإمام والمأموم والمنفرد؛ أنه نمك آنه كعم قال* "ضَلوا كما 


3 


رأيتموني أصلي"» وقال: قوله: "لك الحمد" بلا واو» وفي غير هذا الموضع بالواوء والمحتار أن الوجهين جائزان 
ولا ترجح لاحدهما على الآخرء وقال القاضي عياض: على إثبات الواو يكون قوله:"ربنا" متعلقا ما قبله 
تقديره: سمع الله لمن حيله اويا فامي حمدنا ودغاءنا و لك الحجمد. ويسمعنا الآية أحيا فَاء أ نرقم فيواتة 


ببعض كلمات الفانحة والسِه لسوره بحيث يسمع حو يعلم ما يقرأ من السورة. ما لا يُطيل: يا ' افكرة أفبورضواقة أ 
تظويلد الاانيظيلة ف الراكمة الثانية» أو مصدرية أي غير إطالته في الركعة الثانية فيكون هى مع "ما" ف حيزها 


كتاب الصلاة مه باب القراءة في الصلاة 
النصف من ذلكء وخزرنا في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه ف 
الأخريين من الظهرء وف ا 0 من ذلك. رواه مسلم. 

اا اسه )05 وعن حاير موه سعرة قال: كان البي 5 في الظهر ب اليا 
إدا يغشى 14) وي رواية - ب«سَبح اسم رَبك أأر»» , وفي بق الصير فو قد وفي 
الصبح أطول من ذلك. رواه مسلم. 

اع- بوه 8 وعن بير بن مطعيى قال: #فعث رسول الله 226 يقرأ في المغرب 

3 . : -. 

9ب 411 وعن آم الفضل يبنت الخارية» اقالت: #مسئ رسول الله 285 يقرأ 
في المغرب ب الم سلاتٍ عرفا. متف 

: ( ش 5 1 د 7658 : ار ! 4 حول 4 57 

ع0م- )١١(‏ وعن جابر » قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع البي 225 ثم يآنٍ 
فيومٌ قومهء فصلى ليلة مع النبي 25 العشاءء ثم أتى قومه فَأْمّهُمء فافتتح بسورة البقرة» 
فانجرف وجل اتسنا 6 ع وعد بترو فتمالوا له: أ نافقت يا فلان؟ قال: 
كان معاذ بن جبل إلخ: "قض" اقيق يضار على سرك اهلقنو مالي 117 ن أدَى فرضا ثم أعاده يقع 


المعاد نفلك وعلى أن من أذّى الفريضة بجماغة جاز إعادقاء وعلى أنه ينبغي لالاماع أن يخفف الصلاة. 
ا نافقت: أي فعلت ما فعله المنافق هن الميل والانخراف عن الجماعة و التخفيف ق الضَيلذةع قالوه تشندابك1. 


كان معاذ بن جبل يصلي ! خ: قال ابن الملك: وفيه أن النية أمر لا يطلع عليه إلا بإخبار الناوي؛ فجاز أن معاذا 
كان يصلي مع الببي 3 بنية النفل؛ ليتعلم منه سنة الصلاة ويتبارك يماء ويدفع عن نفسه قهمة النفاق» ثم يأف 
قومه فيصلي بم الفرض؛ لحيازة الفضيلتين مع أن تأغفير العشاء أفضل على الأصح؛ والحمل على هذا أولى؟ لأنه 


المنفق على جوازة بخلاف ما سبق. [المرقاة 518/7] 


كتاب الصلاة ؟و.ه باب القراءة في الصلاة 


الله 285 فلا خبرئه فأتى رسول الله كك فقال: يا رسول الله! 


نا أصحابُ نواضح, تسم[ بالذهارة وان معاذا على معلك, العقناية اث أت كرمفة 


لا والله ولآتِينَ رسول الله 


فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله 25 علو معاة» لقال "يا معاذ! أفقّان آنيت»؟ 
اقرأ: «إوالشّمس وضحاهابك؛ «إوالضّحى». «إوالليلٍ إذا يَمْشَى»ك» و«إسبّخ امم 

6 175 وين عن البراءعء قال : وى البي 6 يقرأ 2 العشاء: #ووالتين 
والزيقون © بها عفيية نمدا أسبي حوكا نه مسق قلي 

بيت 5 ١ع‏ وعن كعاب ابن جا + قال: كان ال لبي 5 يقرأ فى الفجر بق 
والقرآن المجيد ونجحوهاء وكانت صلاته بيذ في , رواه مسلم. 

عبات ودلم وعن غمرو بي ريك: أله سب الني 98 يقرأ إفإ. الفجر: 
#والليل إذا عَسَعْسَ©. رواه مسلم. 

رميارب 153 وعين عبد الله بن السائب» قال: صلى لاسو لله و الصبح .مكة؛ 


ولآنين: إما مظعوف على الجواب أي والله لا أنافق ولآتين» وإما إنشاء وقسم آخرء والمقسم به مقدر. 

نواضح: جمع ناضحء وهي الإبل الي يستقى عليها. أفتَّانَ أنت: استفهام على سبيل التوبيخ» وتنبيه على كراهية 
ضنيعه لأدائه إلى مفارقة الرجل الجماعة فافتين به. "خس" الفتنة ضرف الئاس عن الدين وحملهم على الضلال؛ 

قال تعالى: ما 2 عليه بفاتنين © (الصّافات+ 0١517‏ أيىْ عضلين. 

جابر بن سمرة: ابن حك سعيك بن أي وقاص. بعد تخفيفا : أي بعد ضئلاة الفجر فش في بقية الصلوات. 

عمرو بن حخريث: مخزوهي رأى الببي 5 وسمع من ومسح عالتلا برأسهء ودعا له بالبركة. 

إذا عتفس: أي أديرء وقيل: أي أقيل اظلافةة هذا بوهم أن.رسول الله 25 اكتفى ذة الآية؛ لكن الأكر 

: أن الشافعي يلك قال: يعي به "ذا الشمعن كوت " بناء غلى أن قراءة السورة بتمامها وإن 

قصرت أفضل من بعضها وإن طال. 


فرع اين 
ا 


كتاب الصلاة م#ىهة باب القراءة في الصلاة 
6 اال ا اااي ات ااال ا لتحت 
فاستفتح سورة المؤْمنيْن#» حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو ذكر عيسى- 
أحذت الب وُتدٌ سّعلة فركع. رواه مسلم 

م48م- 079 وعن أبى هريرة» قال: كان البي 525 يقرأ في الفحجر يوم 
الجمعة: ب #الم تنزيل» في الركعة الأولى» وف الثانية: ظهّل أنّى على 

يم )/ (١‏ وعن يك الله بن أي رافع, قال: أسةع جلف مرواك أبا هريرة 5 
السجدة الأولى» وفي الآحرة: «إإذا حَاءَكَ الْمُتافقون4: فقال: سمعت رسول الله 225 
يقرأ كما يوم الجمعة. رواه مسلم. 

)١5( -6.‏ وعن النعمان بن بشير ع قال كان رسول. الله 555 يقرأ في العيدين: 
وف الجمعة: بلإوسبح اسم ريل الأعلى #:. ول هل أنَاكَ حَدِيثْ العَّاشية 4. قال: 
وإذا اجتمع العيدُ والجمعة في يوم واحد قرأ يمما ف الصّلاتين. رواه مسلم. 
حتى جاء ذكر موسى إلح: أي قوله تعالى: لثمَ أَرْسَلَا مُوسَى وَأَححَاهُ هَارُونَ؟ه (المؤمنون: 45). 
أو ذكر عيسى: أي. قوله 'تعالى: وَجَعَلنا ابن مريم مه (المؤمنون:٠5)‏ آية. سعلة: "السعلة" فعلة من 
السعال» وإنما أحذ بيه من البتكاء كان النية كل ل “كا الى ورم (لالساييه لبن عير السييون: أسييور اقدرىا 


1 مإزكاة اتناك متخو ]4 بل هو للحالة المتجدّدةء كما ف قوله تعالى: اك لكام م كان في المَهُد 


كان البي 25 إل : "كان" لا يقتضي أنه كان يقرأ ينما في صلاة الجر من يوم الجمعة على الدوام والاستمر لك 
وإنما الو جه أن يقال: "كان يقن ما واقنا دول وفت)» أو كات يقنا نما على الأغلب من أحواله . |السو 


]3714/7 غُبيد الله بن أبى رافع: تابعي ممع عليًا وأباه وأبا هريرة» كذا في "التهذيب". [المرقاة‎ 0١ 


كتاب الصلاة ٠45‏ باب القراءة بي الصلاة 


)5١( -1‏ وعن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى : ما كان 
يقرأا به رسول الل كله ي الأحى والفطر4 ققال: كان يقرا فيوماة باظاف وَالقَوَانٍ 
لْمَجيْديه وظاقبَربتِ السَّاعَة»4. رواه مسلم. 

0011 وعكق أ هريرةع قال: إن رسوول الله 0 قرأ قْ ركعتي الفجر: 
53 أيه لاون 4: وطؤقل عر ال أده رواه مسلم 

47ه- (19) وعن اين عباس قال كان رسول الل كلك يقرأ في رتكمن الفسسر: 


9 رار أت شونا ول #» والى في (آل عمران): فليا أَهْلَ اكتاب تَعَالدا 


(البقرة:15) 


إلى كلمو اواك وقك4. رواه سمام. 


9 له كك 
أأذره | الحاق 


1 
ايش ) اللاد 


اح 07 0 ابن عباس») قال: كان زسنول الله 4 يفتتح صلاته بوويسم 


لوال حم: الدَحِيو؟ه. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث أي إسناذه بذاك. 


ال 


ظ : 15 ٠‏ 1 نظ فاته د ع اه 


ما كان يقرا به: للاستفهام يعئ أي شيع يقرأ في العيدين. فى ركعت الفجر : أراد بر كع الفجر سنة الصبح. 
/ 0 : 1110 ا 55 ٠‏ 0 و 00 ش | ال" 

ليس إسناذة بذاك: المشار إليه "بذاك" ما في ذهن هن يعتن بعلم الحديث» ويعتد بالإسناد القوي. نو و 
هذا الحديث وهن؛ لما تفرد به أبو عيسى بإنخراحة عن اجن بن عبدة عن المعتمر عن إسماعيل بن خحماد بن الي 


عبيد الله: أي ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود اغذلي المدبي الامام التابعي أحد فقهاء المدينة السبعة: جمع أبا وأقد 
الليئى وغيره من الصحابة والتابعين) توق سسبنة تسع ونسعين: كذا فى "التهذيب".. [المرقاة */558-894] 
يفتسح صالذتة ا: اي بيبأ إعاة يناقي ها سبق من أنه ها كان ييسمل » بل كان يفتتح ب#الحمد ليه فت 
الْعَالّمتَ- ه.. [المرقاة 7/ | 


كتاب الصلاة ظ هده باب القراءة في الصلاة 
المخضو ين عَلِيهِمِ ولا الضالِينَ 4 فقال: آمين, مذ ينا صوئة. رواه الترمذدي» 
وأبو داودء والذاريي” وابن ماجه. 

3ق 39 41 رغن أي لإيغير سكل اليك خريسة مم سول نفظ. لا جات 
يوم» فأتينا على رحل قد أل في المسألة» فقال الب 525ُ: "أوجب إن ختم". فقال 
رجحل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: "بآمين". رواه أبو داود. 

/1- (5) وعن عائشة فضي قالت: إن رسول الله 525 صلى المغرب بسورة 
"الأعراف" فرقها في ركعتين. رواه النسائي. 

اط 7909) وعن حلية ين سامر: قار اندي لزي ايبيل ال 6 3 ناقته في 


فقال آمين: في آمين لغتان: مد ألفه وقضرها. أوجب: أي أوجب الحنة لنفسه» أو أوجب إجابة دعائه) وفيه 
دلالة غلى أن من دعا يستحب له أن يقول: آمين بعد دغائه» وإن كان الإمام يدعو والقوم يؤمنون» فلا حاجة 
إن اتأميرة الامام اكتفاع بتامين المأموم. 

صِلَّى المقرب بسورة الأغراف: "تو" وه هذا الحديك أن يقول: إنه ول ل يرل بين للناس معالم ديتهيم ببيانا 
يعرف به الأتم والأكمل والأولى» ويفصل تارة بقوله؛ وتارة بفعله ما يجوز عما لا يجوز ولما كان صلاة المغرب 
أضيق الضلوات وقنا اختار فيها التجوز والتخفيف» ثم رأى أن يضليها في الندرة على ما ذكر في الحديث؛ 
ليعرفهم أن أداء تلك الصلاة على هذه الحيئة جائز وإن كان الفضل في التجوز فيهاء ويبين لهم أن وقت المغرب 
يتسع لهذا القدر من القراءة. "خط" فيه إشكال؛ لأنه ينه إذا قرأ الأعراف على التأني يدحل وقت العشاءء 
اتأوريلة أقه راف الرتقمة الألرى خليلة من قلة السورة لشيرلة رقمةاسى الى الرقاك قاهرا ناقبها:ق الفانية, 
ولا بأس بوقوعها حارج الوقت» ويحتمل أن يراد بالسورة بعضها 

خير سورتين !2خ: أي إذا تقصيت القرآن ابمحيد إلى آخره سورتين سورتين ما وجدت في باب الاستعاذة خيرا 
منهماء ومكن أن يقال: إن عقبة ما سر ابتداء لما لم يكشف له خيريتهماء وما زال منه ما كان هو فيه من الفزع.- 


كتاب الصلاة 5ه باب القراءة في الصلاة 


قال: فلم يرني سرت هما جذّاء فلما نزل لصلاة الصبح صلى هما صلاة الصبح 
للناس. قلما فرغ الغبعه إلى ققال: “يا عقية! قليف رأيسة". برولة أحوه 
وأبو داود؛ والنسائي. 
48- (78) وعن جابر بن سمرة؛ قال: كان البي كد يقرأ في عصلاة المغراب 
ليلة الجمعة: قل يا أيه الكافرُون4 وطلقل هوّ الله أَحَد)ك. روأة في "شرح الميقة". 
)١59( -٠‏ ورواه ابن ماجه عن ابن عمر إلا أنه لم يذكر "ليلة الجمعة". 
لد وعن عنبد. الله بن مسعودء قال: ما أخصي ما معت رسول الله 2 


عر 


ف الركعتين بعد المغرب» وفي الركعتين قبل صلاة الفجر: ب9إقل يَا أَيْهَا 
م والإقل هُوَّ الله أَحَدٌ؟. رواه الترمذي. 
)"١( -7‏ ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة إلا أنه لم يذكر: "بعد المغرب". 
6 - (7") وعن سليمان بن يسار عن أبي قيريرة؛ قال جالعماية وراد أس 


سركااسان عد ارس الاق ولو 2 كة الصلاة» وأزيل :ذلك الخوف:» فمعين "كيك رأيتك": كرقك وعقناتك 
مصداق قولي: هما حير سورتين قرئتا في باب التعوذ؟ فعلى هذا يكون "قرئتا" صفة مميرة. 

"نو" أشار له إلى الخيرية في الحالة الي كان عقبة عليهاة وذلك أنه كان في سفره؛ وقد أظلم عليه الليل» ورآه 
مفتقرا إلى تعلم ما يرفع به شر الليل» وشرما أظلم غليه الليل؛ فعيّن السورتين؛ لما فيهما من وجازة اللفظء 
والاشتمال على المعين الجامع» ولم يفهم عقبة المعى الذي أراده الببي 5 من التحخصيض. فظن أن الخيرية إنما تقع 
على مقدار طول السورة وقصرهاء وهذا قال: "فلم يرني سرراية هنما وا": وإنما صلى الببى 5 2 نما ليعرقة أن 
قراءتهما في الحال المنصوص عليها أمثل من قراءة غيرهماء وبين له أهما تسدان مسد الطويلتين. 

ما أحخصي: "ما" في "ما أحضي" نافية أي ما أطيق أن أخضيء و"ما" في "ما سمعت" موصولة» و"يقرأ" خال م 
الغائد إلى "ما" وكات الأضل ها مضت قراءته: "فآزيل" للقعول. .به عن فقرّهة وجعل خالا سا ف وله تغالى: 


ورين اننا سَهنعوت] ماديا يادي © آل عمرانل:؟53١)‏ أئ نذاء المنادي . 


كتاب الصلاة /باده ٠‏ باب القراءة في الصلاة 
تبه سا يرسيل. نه للا من فلات ال ليكاه سنينا سنك نكان إطلل 
الركعتين الأوليين من الظهرء ويخففُ الأخريين؛ ويُخفف العصرء ويقرأ في المغرب 
بقصار المفصّلء ويقرأ في العشاء بوسّط المفصّلء ويقرأ في الصّبح بطوال المفصل. 
رواه النسائي» وروى ابن ماحه إلى ويخفف العصر. 

4- (8*) وعن عبادة بن الصّامت» قال: كنا حلف الب كله في صلاة 
الفجرء فقراًء فنقلت عليه القراءة. فلمًا فرغ. قال: 'العلكم تقرؤون خلف إمامكم؟" 
قلنا: تنمة يا رسول الله! قال: "لا تقعلوا إلا بفاتحة الككتاب؛ فإنه لا صلاة لمن. لم يقرا هنا". 


رواه أبو داود» والترمذي. وللنسائي معناه» وف رواية لأبي داود؛ قال: "وأنا أقول: 
ما لي ينازعبي القرآن؟ فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأمٌ القرآن". 

من فلان: "حس" هو رحل كان أميرا على المدينة. "تو" قيل: هو عمر بن عبد العزير» وهذه الرواية لا اعتماد 
عليهاء قيل: لأن عمر بن عبد العزيز ولد سنة إحدى وستين؛ وأبو غريرة قيلي سنة سبع اتسين وليل ثمان, 
وقيل: تسع» وأما أنس نورق جوم على .ما سيائي في ياب الرركريخ في اتفال القاليقع قير أفنهونا عو كمن بن 
عبد العريرة وهو صحيم! لأن أنسا توق سنة إحدى وتسعين. بقضار المفصّل: "مظ" السبع المفضل أوله سورة 
القسرات" حت منصلاة لان سوريما قصارء قل سررةا #فصل من الكلام» قيل» وطواله إلى صورة "لنت 
وأوساطه إلى 'والضحى". 

فقلات: أي خسرت. لعلكم تقرؤوق: سؤال فيه مع الأسفهام يفون فعلهى: ولدلك أجايوا ب'تىم" كانه كلل 
ساك عليه القراءة؛ ولم دن السساة فسالل منهم) يدل علية قولة: "ما لي ينازعيئ القران + وإنما قال علق 
إمامكو", وحق الظاهر خلفي؛ ليؤذن بأن تلك الفعلة غير مناسبة لمن يقتدي بالإمام. "مظ" عسرت القراءة لكثرة 
أضوات المأمومين بالقراءة» والسنة أن يقرأ المأموم برا ف السمع كل وإحد نفسهء واحتلفوا في قراءة المأموم, 
فأصح قولي الشافعي يله أنه يقرأها في السرية والجهرية» وهو مذهب مالك وأحمد» وأحد قولي الشافعي يلك أنه 
يقرأ في السرية؛ لأن استماعه في الجهرية قراءة الإمام يكفيه, ومذهب أب حنيفة لا يقرأها في السرية ولا الجهرية. 
ما لي يُنازْعني إل: معناه: لا يتأتى لي فكأني أجاذبه فيعصي ويثقل علي. 


كتاب الصلاة 5-7 باب القراءة في الصلاة 


اغا 


643-64 وعع أى هريرةة أن رسول الله 5 اصرف من صلاة جتهر افيها 
بالقراءة» فقال: و قرأ معي أ سد منكم أن تمرك ول : نعم يا وسول الله 
قال: إن أقو ل : ما لي أنازع القرآن؟!" قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول 
الله 22 فيما جهر فيه بالقراءة من الصّلوات حين ممعوا ذلك من رسول الله 225 
رواه مالك» وأحمدء انق داود» والترمذي» والنسلائي. وروى ابن ماجه نحوه. 

5- (550) وعن ابن عمرء والبياضي» قالا: قال رسول الله 225 "إن المصلى 
تناح ركع قيس ها نابي بده ولاخهر مكتكم على يعفل بالقراق” ,رواء جين 

/1ه- (55) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وك: "إنما جعل الإمام ليؤته 
به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا". رواه أبو داود» والنّسائي» وابنْ ماجه. 

لهع- 507 وعن عييدك الله بن أبي أو فى» قال: جاء 5 ل النبى 9 فقال: 
لي إيه أستطيع أن دل من القران شي 1 فعلمئ م سكين : قال: اق[ سبحان الم 
قال: فانتهى: أي قال أبو هريرة. ما يناجيه به: "ما" استفهامية والضمير في "يناجيه" راجع إلى الربء وف 
'به إلى "ما" و'ما" مفعولء و"فلينظر" بمعين فليتأمل في حواب ما يناجيه يه من القول على سبيل التعظيم) و 


مواطأة القلب اللساك؛ والإقبال إلى الله بشراشرةء وذلك انما يخصل إذا م ينازعه صاحبه بالقراءة ومن 5 عقبة 
بقوله: "ولا يجهر بعضكم على بعض" فعدي ب "على" لإرادة معن الغلبة أي لا يغلب ولا يشوّش يعضكم 
بعضا ججاهرا بالقراءة. 


ِ 


- 


ان لا أستطيع اخ: الظاهر أقه أ لذ أي ين أستطييع أك ينه شيئا من الشر ان 
ورذا بقن فأقوم به آناء الليل وأطراف النهنارن. + فنها عده سما نه عطي الاقلل. بيد جا قالع نه برو الو 


7 1 1 ا : ٍ 21 
وأخذه وردا ليح فعلممئي هن جعالةة 


والغافية والهداية والررق» ويويك ها ذكرنا من أن مظلوي ما عله وروا له لا رقارقه أبداء "قنضّه يديه" أي أن 
لا أفارقها هما دفنت حياء وتونهج بعضهم من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن هذه القضية ف الضلاةء فقال: 
لا يجوز ذلك ف جميع الأزمان؛ لأن من قد, راهلل قال جاع لقانت يقد ا بل تأويله أي 
لا اسعطيع أن أتعلم شيعا من القرآن في هذه الساعة: وقد دخل على وقت الصلاة فقال له رسول الله 755: - 


كتاب الصلاة 95 1 ةمهت ظ باب القراءة فى الصلاة 
والحمك لله ولا إله إلا الله.والله أكيرٌ .ولا حول.ولا قوة إلا بالله'. .قال يا رسول الله! 
هذا لله؛ فماذا لي؟ قال: "قل: الهم ارحمئن» وعافن؛ واهدن» وارزقين" فقال هكذا 


بيديه وقبضّهما. فقال رسول الله 525: 


|2 س 


لقا عيذ لد سل نيه عون. اير .. براه اليد 
داود. وانتهّت رواية النسائي عع شولك ألا بالك 

48- (8؟) وعن ابن عباس تدراء أن الهى 1 كان إذا قرا سبح اسم ربك 
على ». قال: "سبحان ري الأعلى".. زواه أحمذةه وأبو داود. 

5 6053 وعن أبىي هريرة» قال: قال رسول الله ص "من قرأ هكم 
بطوالّين وَالرَيْتونِكه» فانتهى إلى: #إأَلَيْسَ الله بأحكم الحاكمين . فليقل: بلى, 
وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قراً: ولا أقس بوم القيَامَة فانتهى إلى : 
اليس ذلك بقادر عَلَى أن يُحْبِي الْمَوْنَى : فليقل: بلى. ومن قرأ لوَالموْسَلَاتِ 


- قل سبحان الله إل» فمن دحل عليه وقت صلاة مفروضة ول يعلم الفاتحة؛ وعلم شيئا من التسبيحات لزم أن 
يقرأ فيها بدل الفاتحة: فإذا فرغ منها لزمة أن ينعلم القاتحة: ومن لم يعلم الفاتحة وعلم شيئًا من القرآن لزمه 
أن يقرأ بقدر الفاتحة عدد آيات وحروفء فإن لم يعلم شيئا منه يقول هذه الكلمات؛ لأن البي يل علّمها 
ذلك الرجل أن يقرأها في الضلاة؛ وعلى هذا يتوجه عليه ما ذكرة الشيخ التوربشى لم يرد السائل .ما قال القدر 
الذي تصح به الصلاة؛ لأن من المستبعد أن يعجز العربي المتكلم كثئل هذا الكلام عن تعلم مقدار ما يصح به 
ضلاتة كل العجزه..وأنى كاك رسمول الله 25 يرخص له ف الاكتفاء بالتستبيح على الإطلاق من غير أن يبين له ما 
لبو ةا 

فقال هكذا: أي أشار مثل هذه الإشارة الحسوسة. إذا قرأ #سبح اسم» إلخ:. "مظ" عند الشافعي يجوز مثل 
هذه الأشياء ف الصلاة وغيرهاء وعند أبي حنيفة لا يجوز إلا في غير الضلاة. "تو" هذا الحديث لا يدل على أنه 
كان في الصلاة؛ إذ لو كان فيها لبيّنه الراوي» ولنقله غيره من الصحابة» ولو زعم أحد أنه في الصلاة» قلنا: يحمل 
للك على غير الفريضة 

بلى !غ: أن اتتظى ق.سلك من لهمسناعتة ق الشمهاةتين مين أنبياء الله وأولياقه, 


كتاب الصلاة أت 5 باب القراءة في الصلاة 
فبلغ: «إقبأي حَديث بَعْدَهُ يُوْممُونَ4ك» فليقل: "آمنّا بالله". رواه أبو داود» والترمذي 
إلى قوله: "وأنا على ذلك من الشاهدين". 

١كم- )5.١(‏ وعن حاير قال: خرج رسول الله كدٌ على أضحابه: فقرأ عليهم 
سورة "الرّحمن" من أوها إلى آخرهاء فسكتوا. فقال: لقد قرأتها على الحنّ ليلة الجن 
فكانوا أحسن مردودا منكمء كنت كلما أتيت على قوله: فْباَيٌ آلاءِ ربكم 
ُكَدْبَانٍ 4 قالوا: لا بشيء من تساك ركنا كديك للك لفية. واه الرمو 
قال هذا حديك فريع: 

الفصل الثالتث 

6605-5 عن معاق ين عبد الله اللحهي» قال: إن رحلا من سُهِيئُة أخجيرة اأه 
شيع وسول. الله 25 قرأ اف الصبح #إذا لزات4 ف الركعتين كلتيهماء فلا أدري 
أنسي أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود. 

87- (459) وعن عُرُوَةَء قال: إن أبا بكر الصّديق ض#نه. صلى الصبحء فقرأ 
فيهما ب "سورة البقرة" في الر كعتين كلتيهما. رواه مالك. 


بعدّة يؤمنونك: أي بعد القرآن؛ لأنه آية مبصرة وهمعجرة باهرة» فحين لم يؤمتوا به» فبأي كتاب بعده يؤمتون؟ 
فليقل آمنًا: أي قل : أخالف أعداء الله المعاندين. احسن مفردوفا: المردوة ممعئ الرذ كالخلوف والمعقول» نرل 


سكوقم وإنصاهم للاستماع مدزلة حسمن الود فجاء بأفعل التفضيل. 


فلا أدري أنسي !غخ: وحاصله: أنه فعله لبيان الجواز؛ إذ ضم السورة؛ أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصارء 


أو اية طويلة إلى الفاتحة واحب في مذهبناء وسنة ف مذهب الشافعي» والأفضل عدم تكرار سورة سَيّما في 


الفرائض. |المرقاة ؟/١5141]‏ 


كتاب الصلاة اذه . باب القراءة في الصلاة 

35-5 4) وعن الفرافصة بن عمير الحنفي» قال: ما اديت سورة "يوسف”" 
إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح» من كثرة ما كان يرددها. رواه مالك. 

5- (45) وعن إعبد الله] بن عامر بن ربيعة» قال: صلينا ورا عمر بن 
الخطاب الصّبح» فقرأ فيهما بسورة "يوسف" وسورة "الحج" قراءة بطيئة؛ قيل له: 
إذا لقد كان يفوع دين طلم الشجوّ قال أكل» روان عالاك. 

5- (45) وعن عمرو بن شعيبء» عن أبيه» عن حدّه؛ قال: ما من المفصل 
سوورة مقر ول كثيرة إل افق سعط .رسول الك يوه نجنا العا فق الصاؤة الأكلوية 
رواة عالاق: 

0- (45) وعن عبد الله بن عُتبة بن مسعودء قال: قرأ رسول الله كله في 
صلاة المغرب بحم الذععات”". رواه النسائي مراسنل. 

221271011111 الدرجة الأولى» والفاء الأولى مفتوحة عند المحدثين» وقال ابن حبيب هي 


في غير الفرافصة بن الأحوص مضمومة:؛ وأما أهل اللغة فلا تعرف إلا الضم. قيل له: إذا: "إذا" جواب وجزاء 
يع قال رجحل لعامر: إذا كان الأمر.غلى.منا.ذ كرت إذا والله لقام في الصلاة أول الوقت حين الغلس. 


في الركعتين كلتيهما: يعن على توزيع السورة وتبعيضها فيهماء لا أنه قرأها في كل منهما؛ لأن الوقت لا يسع 
لذلك؛ والحمل على المتفق على جوازة أَوْلى مبه على المحتلف فيه. [المرقاة ؟/5147] 


ا 0 


كتاب الصلاة دك باب الركوع 


)١(‏ باب الر كوع 


الفصل الأول 

)١( -4‏ عن أنس: اقال:: قال رسول الله 295: "أقيموا ال ركوع, والسحود: 
فوالله إني لأراكم من بعدي". متفق عليه. 

8- (5) وعن البراء» قال: كان ركوع الببي 5 وسجوذه.؛ وبين السجدتين» 
وإذا رفع من الركو ع, ما خلا القيام والقعوة: قربا من السواء. متفق عليه. 

م (”) وعن أنسء قال: كان البى 5 إذا قال: "ممع الله لمن حمده" قاء 
حتى نقول: قد أوهم, ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حى نقول: قد أوهم. رواه مسلم. 

الا 49 وعن غاتشة تقهاء قالت: كات النى 285 يكثر أن يقول: إل ركوعة 


أقيموا الركوع: أي عَدّلوا وأتموا من "أقام العود" إذا قوّمه. قوالله: حت على الإقاء: ايع عن التقضيرء فإن 
تقصيرهم إذا لم يخف على رسول الله 5 8 رركن يقل على لاد كر الوسو ل 6 إغما علمه بإطلاع الله تعالى 
إياه و كشفه عليه. 

وبين السجدتين وإذا رفع: معطوفان على اسم “كان خلئ #قدير المضناف اق تاماك كيين وسجوده؛ وبين 
السجدتين؛ ووقت رفع أيه رخ الر كو ع سواء. ما خلا القيام والقعوة: أي قعود التشهد قريبا من السبواع. 


ختقى نقول: "تو" نصب "نقول" ب"حق" وهو الأكثر ومنهم من لا يُعمل "حق" إذا حسن "فل" ف موضع 
"يُفعل" كما يحسن ف هذا الحديث "حي قلنا: قد أوهم"؛ وأكثر الرواة على منا علمنا على النصب» و كان تركه 
من حيث المععئ أتم وأبلغ؛ قيل: المراد أن المضارع إذا كان حكاية عن الخال الماضية لا يحسن فيه الإعمال» وإلا 
فيحسن» وعدا الحذيبك من اقبيل الأول يليل قوله: 'أقام'ء وقيه يحك؛ إ5 وررة ف التتريل. لوز ليوا حَتّى يقول 
لبر سبو 3 بالتضيبه (اليقيرة: 1 5 

قد أوهم: "فا" أوهمت الشيء إذا هه وأوقنت في الكلام والكتاب إذا أسقطت منه شيئاء قيل :وق الحديتك 


ذليل على بوجوب الظمانينة القوله كك "ميلو كتيا رأعمرن أصتلى ". 


كتاب الصلاة زه باب الركو . 


وسّحوده:"سبحانك اللهُم ريّدا وبحمدك» اللهّم اغفر لى" يتأوّل القرآن. متفق علية. 
475- (ه) وعنهاء أن البي دٌ كان يقول في ركوعه وسجوده: "سبُوح 
قَدُوس رب الملائكة والروح". رواه مسلم. 
#لارسؤة/ وعن ابن عباس قال: قال .رسول الله 286: "آلا إن لهينتة أن أقرا 
القرآن راكعاً أو ساحداء فأمًا الركوع فعظموا فيه الرب» وأمّا السُحودٌ فاحتهدوا 
فق الذغائ فقمن أن يستجاب لكو". رواه مسلم. 


3 ِ 


يخال القرآل: "تقض" يناول القراف جلة رقمت الآ عن القتمير اق "تقول" آني يقزله.منأؤلة للقراة نيد ييا ما 
هو المراد من قوله: «إفسيّحْ بحَمْد رَبَكَ وَاستَعْفرة4 (النصر:") آتيا بمقتضاهء قيل: الأظهر أن هذا التأويل بمعى 
العاقبة, ,ومآل الأمر كما في قوله تعالى: اهَل يَنْظَرُونَ إِلّا تأويلة) (الأغراف:*ه). فالمعين أنه كله .ما أمر بقوله 
سبحانة ْقَسبّحْ بحَمد رك وَاستَطرْة# (النسر:©) صدقة بفعله .وأظهر ما يقتضي.مآل أمره تتغالى .من الامنتفال 
وخصول المأمور به. 

سبوح قَدُوس: "نه" يرويان بالضم والفتح» والفتح قياس والضم أكثر استعمالًء وهو من أبنية المبالغة» والمراد 
مهما: التنزيه. "'مظ" هما خبران لمبتدأ محذوف» تقديره: ركوعي وسجودي لمن هو سبوح وقدّوس أي منزه عن 
أوصاف المخلوقات. 

والروح: "تو" هو الروح الذي به قوام كل حي غير أنَا إذا اعتبرنا النظائر من التنزيل كقوله تعالى: يوم يَقَومُ 
ليوح وَالْمَلائكَة (التبأ:4) ؛ فالمراد به جبرئيل ضلوات الله عليه ص بالذكر تفضيلاًه وقيل: الروح ضئف 
بن الملإتكة. ألا بي لهيقة: السط" ذا مان الر#خوع والسحود وعنا غايه:الذل والتفضوع عصرصين بالذكر 
والتسبيح فى رسول الله كع عن القراءة فيهما كأنه كره أن يجمع من كلام الله تعالى» و كلام الخلق في موضع 
واد الكوناق: على السواد "قل" فى للد تعلق يبوك أل يول على -علدم ججوان القراية إل الكفرخ 
والسجودء لكن لو قرأ لم تبطل صلاته: إلا إذا كان المقرؤ الفاتحة» فإن فيه خلافاً من حيث أنه زاد ركناء ولكن 
لم يتغير .به نظم صلاته. 

فعظموا فيه الرب: أمره إياهم بالتعظيم للرب ف الركوع, وبالدعاء في السجود يدل على أن النهى عن القراءة 
ليس مخصوصاً به د بل الأمة داحلون فيه. فقَمِنُ: قَمَّن وقمن وقمين أي ليق وجديرء فمن فتح الميم لم يشن 
ولم يجمع ولم يؤنث؛ لأنه مصدرء ومن كسر ني وجمع وآنث؛ لأنه وصفء, وكذلك القمين. 


4- (7) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5عدٌ: "إذا قال الإمامُ: سمع الله 
لمن حمدةء فقولوا: اللهم ربنا للق امك فأنه من وافق قوله ل الملائكة غفر له ما 


تقدم من كيه . منتفق عللية. 


ه/ام- (8) وعن عبد الله بن أبي أوفىء قال : كان رسول الله 25 إذ ذا رفع ظهره 
من الركوع قال: "سمع الله لمن حمنذه» اللهّم ريّنا لك الحخمذ ملء السماواث وملء 
ل . رواة متسلم. 


الأرضء ومل اها شكت هي ن شبىيء بعد 
1/5م- (4) وعن أبي تتعيل ادر قال: كان رهبول الله 26 إذا رفع رأضسة 
من الر كوع قال: ب ياب امود ملي لسار بيه لارطريا بوملية "ا 
ان ملق بلاليض 6 سات را 8 لشف قا بون ساد 


ملء السماوات إ2خ: "خط" هذا تمثيل وتقريب؛ والكلام لا يقدر بالمكايبل» ولا يسعه الأوعية» وإنما المراد منه 
تكثير العدة حي لو فر أن تلك الكلمات تكون احياعا يذ الأماقة. للغت هن كترقنا ها علا السماوات 
والأرض. "تو" هذا مشير إلى الاغتراف بالعجز غن أداء خق الحمد بعد استفراغ المحهودء فإن حمده ملء 
السماوات والأرضء ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئة» وليس وراء ذلك الحمد منتهى» وهذه المرتبة الي لم 
ينلقها أسد من خلق الله السحق 28 أنسس الح 

أهل الثناء: يجوز فيه النصضب على المدحء والرفع على أنة حير هبتدأ محذوف أي أنت أهل الثناء. أحق: يجوز افيه 
التقبب الل فع كما في أهل الثناء أي أحق ما قال: أ أو يكوت التقدير الذكور من الحمد الكثير أحق ماقالة العيد: 
ويجوز أن كيه أحق" مبتدأء وقوله: "اللهم" خبره؛ والجملة المعطوفة معترضة؛ وفي بعض الروايات "حق ما قال 
العي" » فعلى هذا هو كلام تام واقع على سبيل الاستيناف: وقوله: "كلما تلك عن" تذييل على هذه الرواية. 

ميلف اليل فيه أقوال؛ "ىا " "من" فيه مثله 3 في قوهم: "من ذاك" أي نفدل ذاه ومن قوله: "فليت لنا ر. ن هاء زهرم 
شربة"» ومنه قوله تعالى: 9«إوَلَو نَسَاءُ لَجَعَلنَا منكمْ ملائكة في الْأَرْضٍ يُحْلْمَونَ» (الزحرف:10) ٠‏ والمعئ أن 
المحفوظ لا ينفعه حظه بدل طاعتك. "غب" المعيا :ل هيل إن ثوانفب الله تعالى في الأحرة بالجدء وإنما ذلك - 


هاه باب الركو 


/ا/1م- )٠١(‏ وعن رفاعة بن رافغ؛ قال: كنا نُصلي وراء النبي ل فلمًا رفع 


راسة من الر كعة قال: سمع الله لمن حمدة . فمَال رجل وراءه: ربنا م للك امك 


حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلمًا انصرف قال: "من المتكلم آنفا؟". قال: أنا. قال: 


رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدروفاء أيهم يكتبها أول". .رواة البخارى. 


الفصل الثاني 
)١١( -‏ عن أبي مسعوة الأتصاريئ».قال: قال رسول الك 38 "ل رع 
عبللاة الرأحل حتى يقيم ظهره في الركوع والحسية”: رواة الى طلدهة ., الث ميل 
والنسائي» وان ماده و الدارمي. وقال الترمدي؛ هذا ديك سحن مسيع. 
5-7 رمن عُقبة بن عامرء قال: ل نرلت لإفسَبح بأمسم رَبك العَظيم. 
قال رسول الله كك "اجعلوها في رُكوعكم". فلمًا نزلت سبح امْمَ رَبك الْأغلّى 4 


غنام وإعغا ينقشعه العمل بطاعتك» و على هذا فمعئن "مقلع" عتدكع و يحتمل وججها آخرء أي ا يسلمه من عذابك 
غناة وقال المظهر: أي لذ بمنع عظمة الرجل وغناه عذايك عنه إل شعت عذابا بك . 

يكثبها أوّل: مبئ على الضم بحذف المضاف إليه أي يسرع كل واحد منهم ليكتبها قبل الآخر؛ ويضعد بما إلى 
حضرة الله تعالى لعظم قدر هذه الكلمات. حتى يقيم ظهره: "مظ" أي لا تخرئ صلاة من لا يسوي ظهره في 
الر كوع والسجودى والمراد منهما الطمأنينة وهي واجبة عند الشافعي وأحمد في الر كوع والسجود و نحو هما و عند 
أبى حنيشة سحت بو اجبة») د فيه حعكث؛ بأن الطمأنينة أمرع والاعتدال لعو ء 

تنزيه اسه من أن كدل: وأ يذكر لا على وجه التعظيمء قال الإمام الرازي: كما يجب تنزيه ذاته عن النقائص 


يحب تنزيه الألفاظ الموضوعة ها من الرفث وسوء الأدب. 


حم لذد ءٍ : 
قال رسول الله 25 "اجعلو ها 2 سجود كم" . روآأه ابو داودى وابن ماجه. و الدارمي. 


دعار- 1 :وعرد عون بن عيك. الله عترم ين مسعوده أقاله: ' قال رسول الله 386 
إذا ركع أحدكمء فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات» فقد , 
ركوغهء وذلك أدتاه. وإذا سحدء» فقال ىق سجودة: سيحان ربي الأعلى» ثلاث 
فرات؛ افقد تم اسجودّةة وذلك أدناه" رواة الترمذدي؛ وأبو داود؛ وابنٌ ماجة. وقال 
العرمدقية ليس إسناده عتضل ؛ لأن عونا ١‏ يلق ابن مسعود. 

1 - 0 وعن ةا أنه عملي مع البي 2 فكان بقول قي ركوعه: 
"سبحان ربي العظيم"» وفي سجوده: "سبحان ري الأعلى". وما أتى على آية رحمة 
إلا وقف ردان وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. رواه الترمذي. 
وأبو داود: والدارمى. وروى النسائى وابنُ ماجه إلى قوله: "الأعلى": 
الترمذدي: هذا نايت 6-5 صحيح. 


الفصل القاب»* 


كاف قبككر سورة "البقية": اك قْ ركوعهة "دان لاي اجبروت والملكورت 


وذلك أدناة: أ ف أي الحهَالة وأكمله سببعر ع مرات . اذى الجبروت: 5 الجيرو ت فعلو ت من اجخبر والقهر. وق 
الحديث: "ثم يكون ملك وحبروت" أي عتو وقهرء و"الملكوت" فعلوت من الملك. 

إلا وقف وتعوّذ: أي بالله من عذاي: حمله أصحاينا والمالكية على أن ضلاته كانت نافلة لعدم تجويزهم التعوّذ 
والسوال أثناء القراءة فل صنادةه الفرض» ومكن ماه على الحواز؛ أنه يصسح معه الصنااة إجماعا ويدل عليه ندرة 


وقوعه. |المرقاة ؟/دد] 


والقرياد والعظمة". رواه 5-3 


لوي يوا وس 


ابن عبد العزيز- قال: قال: فخزرنا ركوعة عشر تسبيحات: وسجوده عشر 
سس كانت . روآه أبو داود والنسائي. 


)١7( -4‏ وعن شقيقء قال: إن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه 
ا سحججحو 63) فلما قضى صلاته دعاة» فال له حل رقرة: م صلبيت) قال: وأحسبه 
5 واي م 55 . 0 7 صل 
قال: ولو مث مت على .غير القطرة الى فطر الله حمدا 0 رواه البخاري. 

)١18( -‏ وعن أى قتادة؛ قال: قال رسول الله 525: "لسو الناس سرقة الذي 
الاين تزه اخ رطا ل 11 الظمأنينة فيهما واجتبة؛ لأن قوله: "ولو مت مت على غير الفطرة" ديد 
عظيم» يع أذلك غيريت ع ولدث عليه هخ الملة الحنيفية الى هي دين الإسلامء ودخلت في زمرة المندلين لدين 
الله . فإن قلك: كيف دك قولهة "لا يده على ذلك؛ فإن إثمامها لآ يتوقف على الطمأنينة؟ قلت: قد سبق عن 
البي 25 "أن من قال في ركوعه: سبحان ري العظيم ثلاث مرات» فقد ثم ركوعهء وذلك أدناه" قال المالكى في 
. "لو مت مت": شاهد على وقوع الحراء موافقا للشرط في اللفظ والمعئ لتعلق ما بعده: به» وهو أخد 

ضع الي يتعرض فيها للفضلة لتوقف الفائدة عليهاء فيكون طا من لزوم الذكر ما للعمدة. ومنه قوله تعالى: 
- ايك أطيت لأنفسك:4 (الإسراع 0 3 فلم لا قوله : "على غير الفطرة" ّ وقوله: "لأنفسكي" لم يكن 
للكلام فائدة. 
أسوأ الئاس سرقة: قييز» "الراغب": السرقة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء؛ وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء 
من موضع مخصوصء وقدر مخصوصء قيل: جعل جنس السرقة نوعين: متعارفا وغير متعارف؛ وجعل غير المتعارف 
أسوء؛ لآن أذ مال الغير رتما ينتفع به قي الدنياء ويستحل من ضاحيف أو يقطع يده فيتخلص هن العقاب ف 
الآخرة: بخلاف هذا السارق؛ فإنه سرق حق نفسه من الثؤاب» وأبدل هته العقاب: وليس بف يده إلا الضرر. 


وجلالته كذا في "التهذيب". [المرقاة ؟/لاهة] 


يسيراق مر صبلانه . قالوا: يا راسول الله ! و كيقن بسي قن من صضاذنه؟ قال 1 يتم 
ركوعها ولا سجودها". رواه أحمد. 
ال-2 55 وعن لتساك بن مر أن سيول الله 2 قال: "ما ترود 2 


الشارب والزاني» والسارق؟" - وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود- قالوا: الله 


ورسوله أعلم. قال: "هن فواحشْ وفيهن عقوبة» وأسوأ السرقة الذي يسرق من 
صلاته . قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: "لا يتم ركوعها 


ولا سجودها . رواه مالك, وأحمدء وروى الدارمي نحوه. 


2 5 0 5 ع اع ل 11 ١‏ اه | 3 ع 0 َ 9 5 00 : 8 


جع 


كتاب الصلاة 000 651 باب السجود وفضله 


لير 
قر اع 


لأقا- :39م عن اين عباس قال: اقال. رسول. الك 31 "أمرنقة أن أمحة علي 
55 أعظم: فل ليق و اليقيدء وال فيه واطواك العسيتن ولية ميف الثياب 
ولا الشعر'. متفق علية. 

دذه- 9م وعن أنس» قال: قال رسول ال كلل "اعتدلوا في السحود 
ولا يبسط أحذكم ذراعيه انبساط الكلب". متفق عليه. 

8- (") وعن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله 25 'إذا اسحدات 
فضع كفيك وارفع مرفقياك". رواه مسلم 


أفربت: فض يدل عرفا على أن الامر هو الله تعالى؛ ذلك يقتضي وجوب و ضع هله الأعضاء قِ السجودء 
وللعلماء فيه أقوال: فأحد قولي الشافعى وقول أحمد: إن الواجب وضع جبيعها أعذا بيظاهر انديق:؛ والقول 
الآخر: إن الواحب وضع الجبهة وحده؛ لأنه 5 اقنضر عليه ف قضة رفاعة) وقال: "فليمكن حبهتة من 
الأرضن": ووضع الأعظم الستة الباقية ستةء والأمر محمول على المشترك بين الواجب والندب توفيقا بينهماء ولأن 
المقظوفه على "أسخد" وهر قولنة "ولا تكقف" لس تراجيه وقاقا» ومعتاة: أن يرسل الشعر 'والعواي: 
ولا يضمهما ل نفسه وقاية هما من التراب» والكفت: الْضْمء وعند أبي حنيقة جليرء يحبا وضع أحد العضوين 
من الحبهة والأنف لوقوع اسم السجود عليه؛ ولأن عظم الأنف متصل بعظم الجبهة متحد به» فوضعه كوضع 
جزء من الحبهة. وعن مالك والأوزاعي والثوري «م: وجوب وضعهما معا؛ لما روي أن البي كيد رأى رجلا ما 
يسيب أنفه بشيء من الأرض» نا صلاة لمن لا يضيب أنفه مر الأرض فلا يقست ايو .: 

اعتدلوا 2 "ميظ" الاغتدال 32 السجود ان يستوي فيه و يصع كفه ا الأرضن: ويرفع المرفقين عن الأرض» 
أي لا يبسطهما فتنبسط انبساط الكلب. "نه" أي لا يفترشهما على الأرض ف الصلاة. 


فضع كفيك: أي مضمومي الأصابع مكشوفتين حيال الأذنين. [المرقاة 337/7] 


كتاب الصلاة ٠ه‏ باب السجود وفضله 
(4) وعن ميمونة» قالت: كان البى ' ل إذا سجد جافق بين يديه 
سيد الى أن في أر هطق أن تيرة يات ااي 5 هذا لفظ أبي داود» كما صرّح في 
"شرج السَدّة" بإسناده. ولمسلم معناه: قالت: كان الي 2 إذا سجد لو شاءت 
م أن قمر يون يديه لمرات, 
1١‏ (ه) وعن عبد الله بن مالك ابن بحيئة: قال: كان الببى 225 إذا سجد 
فرج بين يديه حى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. 


15- (5) وعن أبىي هريرة: قال: كان م ى 38 يقول قن سعحوده: "اللهم اغفر 
ىقت كلف دقه وجله وأوّله وآخرهع وعتلانيته وزسره".. زؤاه:فسلم. 
تند عراف | حك غائشة فين اقالت: فقت رسول الله كد ليلة من الفراش» 


فالتمسكه الرقهت يلض على ريطن العية مس سم سه دع 


جافى بين يديه: أي أبعد وفرّق. بهمَة: البَهمة بالفتح. "نه" ولد الضأن الذكر والأنثىء وجمع البهمة "بهم": 
وجمع البهم "هام . ا البهم 3 ف الحخديثت كع انثى لقو له: ات و لايد من امس ز بعالامة» كقوهم: حرامة 
ذكرء وحمامة أنقى؛ وهوء وهي» ورد ابن الحاحب عليه جيت قال: جاز أن 1 التأنيث لأحل التأنيت 
ان كقولك: البعاوت الكطلةا ليس بشىء؛ إذ لا حاحة ههنا إلى تميبز» بخلاف ما نحن فيه ويؤيده ما نفل 
و المشكييت. سيبك قالا خف يظةالا ىوقلا متقاسة #اكزبوغلذا الاق الور إذا عديق #يشاء عدا بقزة إذا 
يحي لو زا لصي الل . قلت: هذا بقرةء فالقول ها ذ كرة الإامام. 
عبد الله بن مالك ابن بحينة: "مح " الضواب أناينون الك: ويكتيب ابن بالآلف؟ لآن ابن حينة ليس ضصفة لمالك»؛ 
أي صغيره وكبيرة: وقيل: إنما قدم الدِق على 
الجل؛ لأن السائل يتصاعد ف المسألة» ولأن الكبائر نهنا غالبا من الإصرار على الصغائرء وعدم المبالاة يماء فكأها 


بل صفة : فلقة لسن الل لذن امب م أمه يخينة امرأة مالك. دقه وجله: " 


وسائل إلى الكبائر» ومن حق الوسيلة أن يقدم إثبانا ورفعا. 
فالتمسته: أي طلبتّه, فو قفعت يدي: اقضٍ يدل على أن الملموس لا يفسد وضووه؛ إذ انا للمس الاتفاقي ايذ 5 له؛ 
إذ لولا ذللف لا اسعمر على السحود. "شل" ومكن أنبيقال؟ كان بين اللامس .والملموس -حائل: 


كتاب الصلاة 215 باب السجود وفضله 


قر 


وهو في المسجد. وهما منصوبتان» وهو يقول: "اللهم إن أعوذ برضاك من 
سخطك؛ وبمعافاتك من عُقوبتك: وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك أنت 
كنا ألليت على سلك" . رواء سسا 

5- (8) وعن أبي هريرة» قال: قال. رسول الله 525: "أقرب ما يكون العبد 
من ربّه وهو ساجدٌء فأكثروا الدّعاء". رواه مسلم. 


وهو في المسجد: هكذا في "صحيح مسلم" و"كتاب الحميدي": وف أكثر نسخ "المصابيح"؛ وف بعضها: في 
سجدة» وف بعضها: في السجوه 
اللهُم إن أعوذ برضاك: "نه" وفي رواية أحرى: بدأ بالمعافاة ثم ثْنٍ بالرضاء وإنما ابتدأ بالمعافاة من العقوبة؛ لأنهما 
من صفات الأفعال كالاماتة والإحياء. والرضاء والسخط من ضفات الذات» وصفات الأفغال أدى رتبة من 
صفات الذات» فبدا بالأدق مترقيًا إلى الأعلى» ثم لما ازداد يقينا وارتقى ترك الصفات: وقضر نظره على الذدات: 
فقال: "أعوذ بلك مفك"+ لما ازقاد 3 استحى معه من الاستعاذة على بساط القرب فالتجاً إلى الثناء» فقال: 
"لا أحصى ثناء غليك": ثم .لما غلم أن ذلك قصورء فقال: "أنت كما أثنيت على نفسك"» وأما على الرواية 
الأولى» فإنما قدم الاستعاذة بالرضا من السخط؛ لأن المعافاة من العقوبة تحصل بحصول الرضاء وإنما ذكرها؛ لأن 
دلالة الأول عليها تضمنء فأراد أن يدل عليها مطابقة: فكين عنها أولاء م صرح يما اا ولأن الراضي قد 
يغاقب للمصلحة؛ هاس حق الغير. 

لا أحصي: أي لا أطيق أن أ عليك كما تستحقه وتحبّه؛ بل أنا قاصر عن ذلك أ: نت كما أثنيت على نفسك 
بقولك: ظفلل الحسد اك الا يق ورك له ضٍِ 1-07 الكَاليي د . كرا في السسَاؤَاتٍ وَالْرْضٍ 7 العريرٌ 
الحَكيوْيك (الحاثية:71), أصل الإحصاء العد بالأتصي: ٠‏ فإفهم كانوا يعتمدون غلى الخصى ف العد كاعتمادنا فيه 
على الأصابع؛ و"ما" في "كما" موصوفة أو موصولة كقوله: «إوئفس وَمَا سَوَّاهَاكهِ أي كي الباهر الحكمة 
والكاف عع المفل. كها في قوله [القبعئري] : 5 مل الأمير يحمله على الأدهم أى أنت.: الذات الى ها صفات 
الجلال والإكرام؛ وها العلم الشامل والقدرة الكاملة أنت تقدر على إحصاء ثناءك؛ وهذا الثناء إما بالقول وإما 
بالفعل: .وهو إظهار فعله من بث الآية ونعمائه. 
أقرب ما يكون إ2: أسند القرب إلى الوقت» وهو للعبد محازا أي هنو في. السخيوه أقرب ليها منه لي غيره. 
وهو ساجكل: حال سدت مسد اير نظيره: ضربي زيدا قائماء فإن العرب الترفت حذف عير هذا المبعداء 
وكير "قاقما") وسعلت اللبنداً عابلا في مفسر صاحب الحال» ويشهد يكن "عون" القدره نمم "قاهنا" عالع 


كتاب الصلاة ”م باب السجود وفضله 


- (85) وعنه» قال: قال رسول الله 25 'إذا قرأ ابن آدم السجدة» فسجد 
اععوال الشيطان ييكية طوزل: جا وبلق 11 أس اب أده بالسسرد فسعطه نفك اباقذ 
وأمرت بالسجودٍ فأبيت: فلي النار". رواة مسلم. 

57- (+١):وغن‏ رببعة بن كعبه قال: كدت أبيت مغ رسول. الله و فأتيك: 
بوضوئه وحاجته. فقال لي: 1 فقلت: أسألك مرافقتك في الحتّة. قال: "أو غير 


ذلك؟". قلت: هو ذاك. قال: عني على نفسك بكثرة السجود". رواه مسلم. 
)١١( -51/‏ وعن معدان بن طلحة؛ قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله 25 

فقلت: أخبرن بعمل أعمله يُدخلئ الله به الجنة» فسكت» ثم سألته فسكلت 2 

سألنه الفالفق» فقا سألعة عن :ذللك ,رسال الل يق .فقال: "عليك يكرة السحوة 


له فاثلق له : لسك لد مببحدة ع إلا ره فعك الله كما درجة» وحط عنك با خطيئة" قال 
نعدان: ثم لفيت أبا الدرداءة فسألته: فقال لى مثل .ما قال لل اثوباك: رواه مسلم. 


- من فاعلها الترام العرب تنكير"'قائما": وإيقا: ع حملة الاسمية مع الواو موقعه الحال في هذا الحديث 

يبكيء يقول: هما حالان فن فاعل "اعتزل" مترادفتان أو متداخلتان وك نداء |١‏ ارول اللفسيين حال لافيت 
منه من الكراهة» وحصول اللعن والخيبة» وللحسد على ما حصل لابن آد 

أو غير ذلك: الفط 7و كيك الواو. "مح" بفتحهاء فالواو عاطفة يقتضي معطورقا عليه وهمزة الاستفهام 
يستدعىي 50-6 تخلى الأول ' سل غير ذلك» فأجاب هو .ذاك أي مسئولي ذلك» لا أنتهي عنه؛ وعلى الثا 
أتسأل هذاء وهو شاق. وتثرك ما هو أهون منه؟ فأحاب مسئولى ذاك» لا أتجاوز عنه؛ أتى رسول الله ل 
'ذاك" إشارة إلى بُعده» لينتهي السائل عنه امتحاناً منه» فلما علم تصميمه على عرمه أجاب بقوله: "أعنّى": وفية 
أن مراققة الرسول في اخنة حصيل إلا بالقريك مين اللّه. ش 

بعمل أعمله: يجوز أن يكون وها عوايا لاذّمرع و"يدحلئ "ييا منه؛ وذلك؛ ون "عداة" 1 كاك مهقدا 
بكون الاخبار سيا مسد مح اللكيد وال بأكينا لوج ميق ل "قهز ". 


معدان بن طلحة: ويقال: ابن أبى طلحة؛ شام ثقة» قاله فى "التقريب". |المقاة 6/9 -ه 
بن ن امي مي . ١‏ 


الفصل الثاني 

4- (؟١)‏ عن .وائل بن حُحْره قال: رأيت رسول الله 26 إذا سحذ وضع 
ركبتيه قبل يديه»ء وإذا هض رفع يديه قبل ركبعيه. رواه أبو داود»ء والترمذيء. 
والنسائي» وابن ماحهء والدارمي. 

)١5( -83‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككةُ: "إذا سجد أحدُكه 
فلا يبرك كما يبركُ البَعين وليضع يديه قبل ركبتيه". رواه أبو داود» والنّسائي 
والدارسي”. قال أبو ايعان لخطاي» ديك واقل بن تحر آثينا من عا وقيل : 

وء قت و#قم وحن اب عباسه اقال: كان الب كد يقول بين السّجدتين: "اللهم 
اغفر لي؛ وارحميئ» واهديي؛ وعافيئ» وارزقئ". رواه أبو داود» والترمذي. 

)1١( -1‏ وعن يف أن الب ل كان يقول بين الحدتين: "ره 


اغفرلي". رواه النسائي؛ والدارمي. 


فلا يبْرُك: "قض" ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأحب للساحد أن يضع: ركيبفيه ثم .يديهة لما رواه.وائل بن -حجرء 
وقال مالك والأوزاعي بعكسه؛ لهذا الحديث» والأول البيع: “عسل رانين النقل. وقد قيل: حديث أ هريرة 
منسوغ؛ لما روي عن مصعب بن سعد أنه قال: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين"؛ فأمرنا بالركبتين قبل اليدين؛ 
فلو لم يكن حديث أبي هريرة سابقا يلزم النسخ مرتين» وأنه على خلاف الدليل. "تو" كيف فى عن بروك 
البعير» ثم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين؛ والبعير يضع اليدين قبل الرحلين؟ والجواب أن الركبة من الإنسان ف 
الرجحلين» ومن ذوات الأربع في اليدين. 


رفع يديه قبل ر كبعيه: وذا قال 5 حليفة؛ وحالفه الشافعي . [المرقاة 5 -د] 


الفضل الثالث 

1 ا ام عن عمد الركن بن شيل قال: مهى رسول الله كل عن نقرة 
الغراب» وافتراش السبع. :وأق يوط الول الكاكا بق السسد ها لوس امير 
رواه أبو داودء والنسائي والدارمي. 

)١7( -4.+‏ وعن علي» قال : قال رسول الله كله ليا عخلى! إلى 
اسب ايه واليج للد دكار لغمي 3 لو ين فتن" ووه ارسق 

ب 03 وعن طلق ين على الحتفئ؛ قال: قال رسال الله 25 "للا ايمر 
لله عرَّ وجل إلى صلاة عبدٍ لا يُقيمُ فيها صلب بين ركوعها وسجودها". رواه أحمة. 

8 059 روعن تاي أن ابن عمرٌ كان يقول: من وضع جَبْهته بالأرض 
فأيضع كفيه على الذي وضع عليه حبهته. ثم إذا رفع فليرفعهما؛ فإِنْ اليَدين 
تنيجدان: كها يسحجك الودية".. رواة مباللق. 


5 
ل 


ع ن نقرة القُراب: أبس #كليق لد وعدم المكث فيه. والراش السبع : هو أن يضع ساعديه على الأرض في 
التعحره. وآ يُوطوء "زن" قيل: صناه: أذ أي الزيجل لكان ساوماً من للدنا سيوس بد يسان قن ارد 
لا يأوي من عطن إلا إلى هبرك دمث قد أوطبه واتخذه مياتحا». وقيل معتاة: أن يبرك على ركبتيه :قبل يديه إذا 
أراد السجود مثل بروك البعيرء يقال: أوطنت الأرض» ووطنتتهاء واستوطنتها اتخذتنا وطنا. 

لا قع : الإقعاء: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين» كذا في "النهاية"» وعن | أبى عنبيد: هو أن يلس لين 
البعيه نافيا قلست 

بين ركوعها: [فيٍ ل أكر الخ 'حشوعها" وما أثبتناه موافق لما في المسند] وإنما سمي الركوع خخشوعاء وهو من 
هيئة الخاشع؛ تنبيهاً على أن القصد الأولي من تلك الهيئة الذشوعء والانقياد. فإن اليَدَينِ: تعليل لوضع اليدين 
على الأرض كما وضع الجبهة عليهاء وفيه إشارة إلى -حديث ابن عباسن: "أمرث أن أسجد على سبعة أعظع". 


عيد: الر من بن شبل: ابن عمرة بن زيد الأنصاري الأوسي | المدى: أحد النقباء نزيل حمصء مات أيام معاوية» كذا 
نفله ميرك حن "التقريب". [المرقاة 0179/9 ] 


كتاب الصلاة - هه باب التشهد 


5-5- (01 عن.ابن عمرء 'قال: كات رسول الله 25 إذا قعد في التشهد» وضم 
يذه البسرى على ,كيه بته اليبسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة 
وحنمسين, وأشار بالسبابة. 
ورفع إصبعه اليُمى الى تلي الإهام يدعو يماء ويدّه الييسرى على ركبته» باسطها 
عليها. رواة مسلم. 

ردقت 8م وعن عبف الله ين الزبيره قال: كان رسول الك 886 إذا قعد يدعو 


وضع يذه اليمئ على فخذه اليمئ؛ و يذه البسراقة على فخخحذله البسير ك6 وأشار 


إذا قعد في التشهد: "فض "أن في زمانة؛ وسمى الذكر المخصوص تشهدا؛ ؛ لاشتماله على كلمي الشهادة» كما 
سمي دعاء؛ لاشتماله عليه» فإن قوله: "السلام عليك” و'السلام علينا" دعاء. 

وعقد ثلاثة وحمسين: أي عقد اليمئ ثلاثة وحمسين. وذلك بأن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى» ويرسل 
المسييحة: ويضم إليها الإهام مرسلة؛ وللفقهاء ف كيفية عقدها وجوه: أحدها: ما ذكرناة؛ والثابي: أن بعلم 
الإهام إلى الوسطى المقبوضة كالقابض ثلاثة وعشرين؛ فإن ابن الأثير رواه كذلك؛ والثالث: أن يقبض الخنصر 
والبنصر» ويرسل المسبحة» ويخلق الإبهام والوسطى كما رواه وائل بن حجر. 

وأشارَ بالستّبابة: أي رفعها عند قوله: "لا إله إلا الله" ليطابق القول الفعل على التوحيدء وفي رواية: رقع إصبعه 
الى تلى الإيهام يدعو يا أي بيلل: معي التهليل والتحميد دعاء؛ لأنه بمتزلة استجلاب لطف الله تعالى) 
واستدعاء فضله. "شف" فيه دليل على أن في الضحابة من يعرف هذا العقد والحساب المخصوص. 

يدعو يما: إما أن يضمن "يدعو" معين يشيرء وإما أن يكون حالاء أي يدعو مشيراً يما. 


كتاب الصلاة ٠‏ حكن باب التشهد 


ووضع إهامه على إصبعه الوؤسطىء وَيُلْقمْ كفه اليُسرى ركبّته. روا مسلم. 

8- (48) وعن عبد الله بن مسعود؛ قال: كنا إذا صلينا مع البي 325 ة 
السلام على الله قبل عباده» السلامٌ على حبريل؛ السلامٌ على ميكائيل؛ السلامٌ على 
فلان. فلمًا انصرف النبى 2 أقبل علينا بوجهه؛ قال: "لا تقولوا: السلامٌ على الله؛ 
فإن الهو السلاة: فإذا سلس [حةكم فى الصضلاة غليقا + اكرات لله والصلرات؛ 
والطيبات» السلا عليك أيها النبيةٌ ور حمة الله وبر كاته. السلام علينا وعلى عباده الله 


ويلقم: تقنال» القت الطعام والتقمئة إذا أدخلتة في فيك؛ والمعق يداخل ر كيتة:في.راحسة كقسه اليسرق: 
لا تقولوا: السلام على الله إخ: "'قض" كانوا سلسوق عل الل أولا». ثم: غلى أشقخاض معيني .من لس 
والناس. فأنكر البئ 25 أن يسلموا على الله وبِيّن أن ذلك عكس ما يجب أن.يقال؛ فإن كل سلامة ورخمة له 
منه» فكيفش يستجاز أن يقال: السلام على الله؟: وأعلمهم أن الدعاء للمؤمنين يتعى أن يكوك اناما لحم 
سر ٠‏ سد وأمرهم بإفراده 525 بالذكر لشرفه؛ ومريد حقّه؛ وتخصيص أنفسهيء فإن الاهتمام يما أهم 
و"التحية" تفعلة من الحيوة بمعين الإحياء والتبقية: والصلاة من الله الررحمة» و"الطيبات" نا يلاثم :ويستلد بده وقيل 
الكلمات الدالة على الخير كسقاه الله ورعاه الله» أتى بالصلوات والطيبات ف هذا الحديث ميا العطف. 
وأقنم "لله" علييماء افيحعمل أن يكرنا معظوفين على "النحيات" والعى ها سبق وعمل أن نيكون "الصلوات" 
مبتدأ وخبرها محذوف يدل عليه "عليك" و"الطيبات" معطوفة عليهاء والواو الأو القن الس بل لذ لد 
بلاوق عديث اوعباص الما قاقر العاظك اصلذة وريد "اللارقات" واس "ل" قيكر سناع امار 
الشافعي مله رواية ابن عباس وإن كان رواية اين مسعود أشد صحة؛ لأنه أفقه» ولاشتمال ما رواه على زيادة) 
ولانه افق لتوله تال وبي بين علد الله م" كة طَيْبّة» (النور: 6١‏ ولأن ق لفظه ما يدل على زيادة ضبط 
لفظ الرسول 525 ؛ وهو قوله: كاد وليةا السيى #با بعلن اللسورة عرد | القرآن» قال الشافعي لقي : تحمل أن 
يكون وقوع الخلاف من حيث أن بعض من سمع من رسول الله 575 حفظ الكلمة على المعئ دون اللفظ» وبعضهم 
حفظ اللفظ والمعيئ» وشاع ذلك؛ لأن المقصود هو الذكرء وكله ذكرء والمعئ غير مختلف» ولما جاز أن يقرأ 
القرآن يعبازات عخلفة كان ف الذكر أحدرء واعخار أبو حتيقفة مه رواية ابن مسعوقاء .واشقار ماللك ما روق عن 
غمر ذه بقوله في المنبر» ويعلم الناسء وهو: الفحيات الزاكيات لل الطيباث لله الصلوات لله السلام عليك 
أيها الببى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإليه ذهب الشافعي يله قديماء ولا نخلااف 
في أنه تخوز الصلاة بأيها شاء المصلي» إعما الكلام في الأفضل. 


كتاب الصلاة ١‏ لام*ه | باب التشهد 
الاين - فإثه إذا قال ذلك صاب كل عبق. صال في الكماء والأرض- أشهد أن 
لا إله إلا الك وأسيدٌ أن عمدا عبده ورمولك ثم ليتغير من الدعاء أعسيه إليهء 
فيدعوه". متفق عليه. 

داه لهم وعق عبد الله بح عباس ؛ قال: "كا رسول الله 2 يعلمنا التبشهد 
كنا يلما السنورة عن القرآقه: فكان يقول: “اقسيّاةة: المباركاة العثلوات 
الطيّبات لله السّلامُ عليك أيّها البيّ ورححمة الله ويركاثة» السكلامٌ علينا وعلى غباة 
اله الصاطين: اسهد أن لآ إله إلا الك وأعنيد أن مدا رسول الله" رواة عملم 
ول حدق المتجحيوا ولا المع بن المبعييية: اساية حليلق واسالة 
عاينا" غير آلف ولاب ولك روف عاضا "بف" من الرمتيق. 

الفصل الثاني 
١‏ (1) عن وائل بن حجرء عن رسول الله 5 قال: ثم جلسء فافترش رجله 


التَححَّات ١‏ التحيات جمع ةع وهي الملك؛ وقيل: البقاءء وقيل: السلام» وجمعها؛ ليشمل هذه المعابني كأنه 
قله السلامة والبقاء والملك لله عر وجل» وتقدير الكله» العحيات المبارقات لل فحدف الخبرء وكان قائلا 
يقول: ما للعبد حين وجّه إلى الله تعالى التحيات المباركات؟ فأجيب: بأن الضلوات الطيبات للهء فالله. تعالى 
يوجهها إليه جزاء لما فعل. والصلاة من الله تعالى هي الر حمة والبر كة. 

السسَّلامُ عليك: "مح" يجوز فيه وفيما بعده أعبى "السلام علينا"' حخذف اللام وإثباته» والإثبات الأفضل» وهو 
الموجود في رواية "الصحيحين": و"الصالح" هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد. 

م جلس: هذا عطف على ما ترك ذكره في الكتاب من صدر الحديث» وهو أن الراوي قال: لأنظرن إلى صلاة- 


التحيات 6 أي البقاء شه أو الملك لله أو السبلام 5 و"الضلوات" أي العبادات 2 أي شو المسحة لسائر 
العبادات الى تعظم با المعبود ويتقرب يما إليه على تنوّعها وتباين أوصافهاء و"الطيبات" أي الكلمات امحتويات 
اي نيان التقديس والتنريه, وححسسنٌ الشناع على الله. [ملخص من اتير ١/4ع5؟‏ | 


كتاب الصلاة 4ه 0 باب التشهد 


اليسبرق» ووصع يذه اليستر على فخذه اليسبرك» وحد مرفقه اليمى 55 فخخحذله 
اليمئ؛ وقبض تنتين» وحلق حلقة» ثم رفع إصبعه: فرأيته يحركها يدعو بما. رواه 
أبو داود والدارمي. 


0-5 وعم غك الله ١‏ بن الزبير» قال كان البي 25 76 يبو بأضيعه إذا دعاء 


ولا يُحرّكها. رواه أبو داود» والنسائي. وزاد أبو داود: ولا يجاورٌ بصرّه إشارته. 
-١‏ (8) وعن أبي هريرة؛ قال: إن رجلا كان يدعو بإصبعيه» فقال رسول 


نِ نا د55 ع إن 5 ُّ ألا د للم 
الله 0 "حل أحد"' . رواه الترمذي» والنسائي) والبيهقي) 2 الدعوات الكبير : 


درسول الله 25 كيف يلي :تقام رسول ٠‏ الله 32 » فاستقبا ل القبلة» فكبر ورفع يديه حي حاذتا أذنيه ثم أخذ 
شماله بيمينه» فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلكء؛ ثم وضع يديه على ركبتيف : فلما رفع رأسه من الركوع 
رفعهما مثل ذلك؛ فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزرل بين يدية ثم جخلس. 

وحد مرفقه: "مظ" أي رفع مرفقه عن فخذه؛ ويسل خالمبرظلة كدري ولف قيل: أصل الحد: المنع والفصل 
بين الشيئين) وهنه سمى حدود الله والمع : فصل بين برقي وحسيه ومع ١‏ ان يلتضقا فق حالة استعلائها على 
الفخذ. "شف" يحتمل أن يكون. "حد" 28 مشافا إلى المرفق على الابتداءء وقوله: "على فخذه الخير: 
والجملة حال؛ وان يكو ن منضوبا عطفا على مفعول وضع أي وضع يده اليسرى على فخحذه البيشر يه ووضع 
حد مرفقه اليمئ على فخذه اليمئ؛ قيل: 'وحد" بتشديد الجاء من الوحدة) كانة كان جعله منفردا عن فيخذده 
اليم ع قيل: يروىقى ف ا" من المد معو الجب: 

يدعو يما: أي يشير با إلى وحدانية الله في حالة دعائه. ولا يحركها: "مظ" اختلفوا في تحريك الإصبع إذا رفعها 
للاشارة: والأصح أنه يضعها من غير محريلك» ولا ينظر إلى السماء حين الإإشارة إل التو -حيد 6 يل. يتنظى إلى 
إصبعة ولا يجاوز بصرة عنها؛ كيلا يوهم أن الله تعالى في السو ا تعالى اله عن ع 

أل أحد: أني أشر بإصبع واحدة؛ 9 الذي يدعوا إلية واحد» وأصله ' 'وحد" قلبت. الواو همرة. كما قيل: أحدء 


ال جال: قال غير لك هو سعد بن أي وقاض كما ورد ف رواية أبي داود والنسائي من حديتث سعيل ., |المرقاة ارت 


كتاب الصلاة 6ه < | باب التشهد 

5 51- (4) وعن ابن عمر» قال: نمى رسول الله وك أن يجلس الرحل في الصلاة 
وهو معتمدٌ على يده. رواه أحمد. وأبو داود. وفي رواية له: نمى أن يعتمد الجا 
على يديه إذا مض ف الصلاة. 

)٠١( -6‏ وعن عبد الله بن مسعودء قال: كان الب كلدٌ في الركعتين 
الأوليين كأنه على الرّضف حى يقوم. رواه الترمذي» وأبو داود؛ والنسائي. 

الفصل الثالث 

5- (11) عن حابره قال: كان رسول الله وه يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن: "بسم الله» وبالله» التحيات لله والصلوات» والطيبات» السلا 
غليك أيها الببي ووضهة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لأ إله إلا الله وأكتهد أن عَمّدا عبده. ورسوله؛ أسأل الله اللتق. وأعوذ بالله. من 
النار". رواه النسائي. 


)١١( -/‏ وعن نافع» قال: كان عبد الله بن عمرء إذا جلس في الصلاة 
وضع يديه على ,ركبعية: وأشار بإصبعه وأتبعها بصره: ثم قال: قال رسول اللد 85 
المي أشد على الشيطان من الحديد" يعني الستبابة. رواه أحمد. 


معتمذ: أي متكئ. على يديه إذا فهض: "مظ" وهذا قال أبو حنيفة بله؛ وقال الشافعي بخلافه. 

على الرّضف: "نه" الرضف: الحجارة امحماة على النار» واحدها رضفة؛ وفي رواية: بسكون الضاد. وقيل: أراد 
به تخفيف التشهد الأول؛ وسرعة القيام في الرباغية والثلاثية. "تو" أراد بالركغتين الأولبّينِ الأولى والثالئة من 
الرباغية أي لم يكن يلبسث إذا رفع رأسه من السجود في هاتين الركعتين حي ينهض قائماء قيل: التأويل ضعيف» 
وعذره في الثنائية والثلاثية بقوله: إثما ذكر الصحابي ف الرباعية اكتفاء بذكر الأولى من كل الر كعتين تعسف»ء 
وأيضا هذا التأويل لا يوافق إيراد الحديث في باب التشهد. 

يعني السبابة: فعّالة من سسسب وهو الشتم؛ وسبة أيضا معو قطعه والحمل على المعين الثابي أنُسب؟؛ لذ كرع 


كتاب الصلاة > باب الع؛ بها 


)١50 -4‏ وعن ابن مسعودء كان يقول: هن السنة إحفاء التشهد. رواه 


-الحديد في الحديث كأنه بالإشارة يما يقطع طمع الشيطان إضلاله. من السبة: "مح" إذا قال الصحابي: من 


السنة كذاء فهو ق الحكم كمو له: قال رسول الله خنت هذا مهمدهمه الجمهور من احدينئن والفقهاء. ٠‏ بجعله 


بعضهم موقوفا وليس بشي عع وقيل: معيخ 0-3 0 شامل لمعن قال» وفعل» و كرو 


2د 3 2 


)١15(‏ باب الصلاة على البى كٌ وفضلها 


الفصل الأول 
0١9-45‏ عن عبد الرخمن بن أبي. ليلى: قال: لفيق كعب بن عجرةة فقال: 
آلا أهدي لك هديّة سحها من البي 286 فقلت: بلىة قأهدها لي. فقال:: سألنا رسول 
الله ود فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علَّمَنا 
كيف السلم عليك. قال: "قولواه اللقم عل على محمد وعلى آل عمد ها 
صليت على إبراهيم.وعلى آل إبراعيي إللق كفيك كيك :0 امسسوم ةا ع 1 


قد علمّا كيف نسلم: "مظ" أي علمّنا الله كيف الصلاة والسلام عليك ف قوله: «سلواعق وَسَلْموا تتليسا» 
(الأحراب:57), فكيف نصلي على أهل بيتك؟ وأما إذا كان السؤال عن كيفية الصّلاة عليه خاصة» فمعق 
قوله: "إن الله علمنا كيف السلام عليك" إن الله قد علمنا بلسانك: وبواسظة بيانك في التحيات: "السلام عليك 
أيها الببي ورحمة الله وبركاته"» قيل: ويؤيد الوحه الأول قول السائل: "أهل البيت"2 فإنه نصب بيانا لقوله: 
'عليكم"؛ فإن ضمير الجمع يحتمل لتعظيم الرسول الله يه محازاء ولإجرائه على حقيقته من إرادته معي الجمع؛ 
فبيّن بقوله: "أهل البيت" ما هو المقصودء وحينئذ يطابق ما ذكره يلد في جوابه من ذكر محمد مقرونا بذكر الآل 
مراراء وينضر المعين الثاق الأحاديث الواردة في التحيات مقرونة بذكر السللام:دون الصلاة: 

الهم عل على اميق "ند" معن "ميل علق ينا 595 في الدنيا بإعلاء ذكرهء وإظهار دعوثه؛ وإبقاء شريعته. 
وف الآخرة بتشفيعه في أمته» وتضعيف أحره؛ ومثوبته. 

كما ليت على انراهيي: فإن قلت: كنا سليةة على آل إبراهية: : مط ع سس هن لم يل كر فيه 
إبراهيم؛ كما كما ذكر فيه عمد 685 أحاب القاضي: بآن الآل مقحم كما في قوله كه لأبي موسى* "إنه. أعطى 
فوعارا ري مز اهير ير آل داود": ول يكن له آل مشهور خسن الضصوت: قيل: عمكن أن يقال: هذا الحديث يساعد 
القول الأول في الحديث السابق أن السوال كات عن السبلاة على الأهل» فيكون التقدير: كيف نصلي عليك أي 
على أهللق؟ فعلى هلا ركون. ذكر عند اهيدا نكر الأها ل فقنريفا حم .وتكرها. "بظ” قيل: الآل: عن اريت 
عليهم الزكاة كببئ هاشم؛ وبئ المطلب وقيل: كل تقي آله» وقراءة التحيات والضلاة على الببي 225 ف الركغة 
الآخيرة واحبة عند الشافعي» ومستحبة عند أي حنيفة يلك. قال الإمام النووي: الصحيح أن الصلاة على غير- 


كتاب الصلاة - يفي باب الصلاة على النبي 25 وفضلها 
فاك حية غية". مدق عليه إلا آنا سلما 4 ينتكره على إزراهي؟ فى الرضيين. 

2 ! نا عطلله 0ل . 1 سِ ع 5 
علبلك؟ فال رسول الله 0 قولوا: اللهم صل 5 محمد وازواجه ودريته أكها 
ضليت: على ال إبراأهيم) وبارك على محمد وأزواجية وذريقةء كنا بار كت غلن ال 

5- 9”) وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 5كذد: "من صلى على واحدة؛ 
صلى الله عليه عشرا . رواه مسلم. 

الفصل 
#الاروح ؤقم عن انس واقال: قن سل ا لك "من صلّى على صلاة واحد حدة 


أطي 


صلى الل عليه غثر ضلوات» وحشطنة عنه عش سعطفائقه ورقعت له عشر 


رجات . برواة الساقن. 


-الا نبياء تم اتذاع مكروهة كراهة تنزريه؟ لأنه.شعار أهل البدع» وقد شينا عنهء وقال أبو محمد الجويني: 
1 لسلام. كالضا 
بَارك إلخ: أي أثبت وأدم على ما أعطيته من التشريف والكرامة؛ وأصله من برك البعير إذا أناخ في موضعه ه 


أن 


رمد ويطاق البرك على الزيادة والاضل الها ل. ضلى الله عليه عشرا: أي بصيصمم - ة كقوله تعالى: 
من حاء بالهية قله 8 أمثالهًا © (الأتعام: وحور أن يحون الصلاة على ظاهرها كالما يسمعة 
الملائكة تشريفاً للمصلي؛ يتكزعا له كما جنا 'وإن ذكرن ف.ملاً ذكرته ف ملا خير منهم". 

من صَلَى على صلاة 2: والضلاة من العبد طالب التعظيم والتبجيل داب راسول الله 5 والضصلاة من الله 
تعالى إن كانت بمعين الغفران فيكون من باب المشاكلة من حيث اللفظغع وإن كانت يمعئ التعظييء فيكون من 
المواققة لفنظأ ومعو» وسكا سو الوصهة لقلذ يتكرر معن الققران» ومع الأعداد المتصضوصة مول على المريد 
والفضل في المعى المطلوب. 


كتاب الصلاة ٠‏ مسرن باب الصلاة على النبي 525 وفضلها 
القيامة أكثرُهم علي صلاة". رواه الترمذي. 

5 9 زم وعنف قال قال رسول الله وة: "إن لل ماذيكة سيّاحين في الأرضن 
يبلغون من أمىَ السلام" . رواه النسائي» والدارمي. 

ه- (/) وعن أبى هريرة؛ قال: قال زسول الله وكُ: "ما من أحدٍ يُسلم علي 
1 رذ الله علي روحي)» حىّ ارد غليه السلام .. رواه أبو داودء والبيهقي ف 
'الدعوات الكبير . 

5- (8) وعنة؛ قال: معت رسول الله 5 يقول: "لآ ججعلوا بيوتكم قبوراء 
ولا تحعلو | فبري عيداء واصلو] علي ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم". رواه النسائي. 


أولى الناس لي : أي أحقهم بشفاعي. سياخين : 6 ساح في الأرض ذهب»ء وأضله من السيح) وهو الماء اللجاركي 
المنسبط على وجه الأرض. إلا رد الله على روحي: "قض" لعل معناه: أن روحه المقدسة في شأن ما في الحضرة 
الإهية» فإذا بلغه سلام أحد من الأمة رد الله تعالى روحه المطهرة من تللق الحالة إلى رد من سلم عليةة وَكذلاك 
عادته في الدنيا يفيض على الأمة من سحاب الوحى الإلهى ما أفاضه الله تعالى عليه» فهو صلوات الله عليه في 
الدنيا والبرزخ والآخرة في شأن أمته. 

عيداً: "تو" "عيداً" إما واحد الأعياد أي لا تجعلوا زيارة قبري عيداء أو قبري مظهر عيد: أي لا تجتمعوا للزيارة 
اجتماغكم للعيد: فإنه يوم لهو وسرورء وحال الزيارة خلاف ذلك: وكان ذلك من دأب اليهود والنصارى؛ 
فأورثهم الغفلة والقسوة» ومن هجير عبدة الأصنام أنهم لا يزالون يعظمون أمواتهم حي اتخذوها أصناماء وإلى 
هذا أشار بقوله: "اللهم لا تجعل قبري 0 يعنك ع وإما اسم من الاعتيادء يقال: غاده واعتاده وتعوده أي 
لا تحعلوا قبري محل اعتياد» فإنه يؤدي إلى سوء الأدب» وارتفاع الحشمة, ويؤيد هذا قوله ي: "وصلوا علي؛ 
فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم" أي لا تتكلفوا المعاودة؛ إذ لا حاجة إليهاء قيل: بيان نظم الحديث أن معناه: 
لا تجعلوا بيوتكم كالقبور الخالية من عبادة الله؛ وكذلك لا تجعلوا القبور كالبيوت تحلاً للاعتياد لمؤائجكم؛ 
ومكاناً للعباذة والصلاة» أو مرجعاً للسرور والزينة كالعيد. 

فإن صلاتكم تبلعُني إلخ: "قض" وذلك أن النفوس الذكية القدسية إذا تجردت عن العلايق البدنية عرحت- 


الى (١‏ م( 
7 


كتاب الصلاة 4 اه باب الصلاة على النبي 75 وفضلها 


نص ذه وعنه» قال: قال راسو ال الله 0 "رغم أنف رجل 5 عنده 
فلم يُصل علي» ورغم أنفُ رجل دحل عليه رمضان ثم انسلح قبل أن يُغفرَ له. 
ورغمّ أنفْ رجل أدرك عنده أبواه الكبّرَ أو أحدُهما فلم يُدخلاه الحنّة". رواه الترمذي. 


اطي 


)٠١( -4‏ وعن أبي لك أن رسبول الله 26 جاء ذات يوم اليكير ف 
وحهه» فقال: 'إنّه حاءي حبريل: فقال: إن ربك يقول: أما يُرضيك يا حيد! أن 
لا يْصِلي لباك أجل حن, أملق إل صليع عليه عشراء ولا سل عليلق ألحد من 
أمعلك إلا سلمية عليه عشراة". رواه النسائي» والدارمي. 

دادج اف نك ةا أل ن كغببة قال قليث: اك إل أكثر الصلاة 
عليك؛ لقم جز للقدمن لاو ؟ فقال: "ما شعت". قلت: الربع؟ قال: "ها شعت؛: 


-و اتضلت بالملدٌ الأعليى: و بق .نا بهكاتية قرف الكل كالمشاهدة بنفسهاء أو بإخبار الملك شاع وفيه سر بيع 
غليه من تيسر له. رغم أنف رجل: كناية غن الذل والهواكء» فإنه لما ترك كلمات: يسيرة لو ذكرها لفاز بعشر 
صلوات من الله بلعتكه 50 وحط عشر خطيئات» فقد وقع ف الذل والموان. 

كم انسلخ: "ثم هذه استبعادية كما ف قولك لضاحبك: "بس ما فعلت؛ وجدت مثل تلك الفرصة» ثم 
م تنتهزها". وكذا "الفاء" ف قوله: "فلم يُصل علي" وف "فلم يدخلاه"؛ ويؤيده ورود هذا الحديث في بعض 
زؤايات: "ضحيح هسلم" سا ثم" بدل. "الفاء" في قوله: "فلم يدخلاه"» ونظير وقوع "الفاء" موقع "ثم" في 


أ 


5 


الاستبعاد د قوله تعافة / ومن : أظلم من 8 بيات ربه فأعرض عَنْهَاك (الكهيق:لاة) فى [سورة] الكهف» و 
قبل أن يغفر له : الى ول يغفرء ل وكان من حقّه أن يغفر 
قبل انسلاحه. فلم يدخلاة: الإسناد بحازي. فإن المدحل حقيقة هو الله تعالى. أما يرضيك إ2: هذا بعض ما 
أعطي من الرضى في قوله: #ولسوف يعظيك ربك فتَرضَى 4 (الضحى: د)؛ وهذه البشارة راجعة في الحقيقة إلى 
الأمة؛ ومن ثم تمكن البشر في أسارير وجهه 5. 

فكم أجعل لك من صلا : ا المعيل: كم أجعل للم دعائي الذي أفعو. به لنفسي؟ وم ول يفاو ضِه 
ليوقفه على حد من ذلك» ول ير البي 5225 أن يحد له ذلك» لغلا يلتبس الفضيلة بالفريضة أولاء ثم لا يغلق عليه- 


فإن خت فهو عبر للها . قلت: النضصف# قال: "ها شعت فإن ودت فهو عير للك . 


1 5 2 . 2 5 
كليا؟ قال: "إذا يكفى خملك: ويكفر للك ذنبلك". رواة الترهذدي. 


رواب والالاع بويعن اقشالة ين يلاه قالة يبعا سول الله 75 


ٍّ 


5 فصلى: فقال: "اللهم اغفر ل وارحميئ. فقال رسول الله 57 "'عجلت أيها 
المصلى ! إذا صليت فقعدت» فاحمد الله تنا هو أهله. 2 علي ثم اذعه". قال: ثم 
صلى روسل أيه عق كللكن سيد د أل وسآن على الو" فك ققال لد اه لق 
"أيُها المصلي! ادع ُحَبْ". رواه الترمذي» وروى أبو داودء والتسائي نحوه. 

)١7( -1‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: كنت أصلي والبي 5 ”وأبو بكر 
وعمرٌ معه, فلمًا حلست بدأت بالثناء على الله تعالى» ثم الصلاةٍ على البى م 


دعنونت لنفسي . فقال النبي ع اسل تُعطة سل تعطها". رواه الترهذي. 


سياب المريف ثانياء.فلم يرل عل الأمر إليه«مراعيا لقرينة الترغيب؛ والحث على اللريف نم قال “إذا اسل الك 
صلاق كلها" أي أصلي عليك بدل ما أدعو به لنفسيء فقال: '| إذا يكفى هنك" أي ها يهسك من أمر دينك: 
ودنياكء وذلك؛ أن الصلاة عليه مشتملة على 5 المع وتعظيم الرسول م والاشتغال بأداء حقة عن أداء 
مقاصد نفسه» وإيثاره بالدعاء له على نفسه؛ وما أعظمها من خلال جليلة الأخطارء وأعمال كرية الآثار! 
عجلت: يدل على أن من حق السائل أن يتقرب إلى المسؤل منه قبل طلب الحاجة مما يوجب الزلفى عنده» فمن 
غرض السؤال قبل الوسيلة فتهد. استعجل. ففعدت: إما عظف على المذكور أي إذا كنت ف الصلاة فقعدت 
التشتهيف فاحمد الله أي أن عليه بقوله: "التحيات المبار كات . 

والنبي: أي والبي 35 حاضر أو جالس ونحوه. وأبو بكر وعمرٌ معه: جملة أخرى عطف على الجملة الأولى؛ 
وهى خال عن فاعل "أضلي". سّل تُعطه: "مظ" الحاء إما للسكت» كقوله تعالى: حِسَابيّه» وإما ضمير 
للمسؤول عنه لدلالة "سل" عليه قيل: الأول أوجه من حيث الإطلاق أي سل لتصير مقضي الحاجة. 


كناب الصلاة مه باب الصلاة على النبي 55 وفضلها 


0 للد ' بن 0 2 7 
ووب 49م عن أى عريرة» أقال: قال رسيول الله 88 "من سَرّه أن يكتال 
بالمكيال الأوق إذا صلى علينا أهل البيمتة؛ فليقل: اللهّم. صل على محمد البى 
الأمي وأزواجه أمُهات امو منين» كرتم وأهل بيك . كما 506 على أل إبراهيم, 
اللف كفي عين” رواة أبو داود. 
مه (ه١)‏ وعن على ونب قال: قال رسول الله 2 "البخيل الذي من 
ذ كرات عيله» فلم يحل على" . رواه الترمدي» ورواه أحمذ عن الحسين بن على ذم 
١10-586‏ وعم أبي هريرة) قال قال رسيول الله 0 "من ضاي على عند 
قبري سمعنّه. ومن صلى علي نائياً أَبلغتُه". رواه البيهقي في "شعب الإيمان". 
اقب ؤا 1م وعن عبد الله ين عسرو؛ قال من هلى على الب 28 واد 


َه 
1 هه 


بالمكيال الأوفى: عبارة عن نيل الثوات الواق على نحو قوله تعالى: ظَأنمَ يُجْرَاهُ الْجَرَاءَ الأوْفى 4ه (النجم: ١‏ 4). 

إذا ضلى: شرط جزاؤه "فليقل", وقور آنا يقرن "إذا" قرنا» والعامل “قليق" حلى متعب من قال: إن مهايند 
الفاء الجزائية يعمل فيما قبلهاء كما في قوله تعالى: (إلإيلاف قرش © فإنه معمول لقوله: لفايْعبُدوا. 

أهل البيت: بحرور بدل من الضعيزة أو مبسوب متعول "أعني". وأهل بيته: من عطف العام على الخاص على 
طريقة: #ولقد آتيْنَاك سبعا مر المَعَانَى وَالْقر آن العَظيمَك (الحجر :ال ). 

البخيل الذي من ذكرت: لموصول الغا مقنحم .بين الموعسول الأول,وصلته. تأكيدا كما في قراعة زيد بن علي: 
الذي طلفكة والدينة من 2 05 (البقرة:١1؟6)9‏ والتعريف ف البخيل للحتس المحمول على الكمال؛) فمن 
م لم يصل عليه فقد خل» وملع نفسه من أن يكتال بالمكيال الأو فى» فاك يكون حدق أل منه. 

عند قبري: هذا لا يناف ما تقدم من النهى عن الاعتياد الرافع للحشمة» ولا شك أن الصلاة في الحضور أفضل 
من الغيبة. 


كتاب الصلاة امات باب الصلاة على النبي 25 وفضلها 


صلى الله عليه وملائكتّه سبعين صلاة. رواه أحمد. 

5- (18) وعن رُويفع؛ أن رسول الل 36 قال: "من صلى على محمّد وقال: 
للم أنزلهُ المقعد امقر عند يوم القيامة, وحْبَتّ له شفاغق". رواه أحمد. 

)١5( -707‏ وعن عبد الرحمن بن عوفء قال: خرج رسول الله 525 حق 
فل خلا يحي الأطال السحرة هع حتعية أن يكترن الل عال قد ترقاف قال: 
فجئت أنظرٌء فرفع رأسهء فقال: "ما لك؟" فذكرت له ذلك. قال: فقال: "إن 
حبريل علتة قال لى: ألا أبشرك أن الاسيز ول يفول للق: فخ ضلى عليلك. صلاةة 
صليط عليه هن 17 علياك ملعك عليه". روواه أنهة 

)١5١( -‏ وعن عمر بن الخطاب ذقكه قال: إن الدعاء موقوف بق السهباء 
والأرض» لا يصعد منه شيء حت تصلي على نبيك. رواه الترمذي. 


أنزلَهُ المقعد المقرّب: هو المقام المحمود: قيل: لرسول الله يكم مقامان» أحدهما: مقام حلول الشفاعة» والوقوف 
غن يمين الرعمن ليغبطه الأولون والآخرون» وثائيهما: مقعده من الحنةة ومتزله الذي لا منزل :بغده. 

قال: إِنْ الدعاء إلخ: يحتمل أن يكون من كلام عمر د فيكون موقوفاء وأن يكون ناقلاً كلام رسول الله 3 
فجينئذ فيه تحريد؛ وعلى التقديرين الخطاب عام لا يختض .مخاظطب دون مخاطب؛ والأنسب أن يقال: الي مشتق 
من النباوة بمعئ الرفعة أي لا يرفع الدعاء إلى الله تعالى» حي يستصحب الرافع معه؛ يعن أن الصلاة على 
البي كل هي الوسيلة إلى الإحابة. 


اسبعان صلاة: ولعل هذا خصوص بيو م |الجمعة؛ إد راق أن الأعمال 2 يوم |الجمعة بسسعين ضعفا وهذا يكون 
الحج الأكبر عن سبعين حججة. [المرقاة ]١8/‏ 


خخ د #6 


كتاب الصلاة ظ 8ه : باب الدعاء في التشهد 
115 باب الدعاء. فى التشهد 
الفصل الأول 
8 699 عن غائشة نين قالث: كات رسول الله كك يدعو ف الصلاق 
55 "اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال» 
وأعوذ بك من فتنة انحيا وفتئنة الممات» اللهم إن أعو ذ باك افق المأثم ومن المغرم". 


فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم!! فقال: "إن الرجل إذا غرم: حدّث 


علا 


!| 
ا 
الال 
اق 


)١( -٠‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 525: "إذا فرغ أحذكم من 
انق هنك الاخر: فليتعو ذ بالله من اربع: من غكاب جهنم ومن عدافب القبر» ومن فتنة 
ايا والممايعة ومن مر المسيح الدجال . رواة مسلم. 


المسيح الدجال: سمي سي: لأن إحدى عينيه ممسوحة؛ فهو فعيل معئ مفعولء وقيل: لأنه يمسح الأرضء» أي 
يقطعها ف أيام معدودة, فهو بمعين فاعلء و"النحيا" مفعل من الحياة و"المماة" مفعل من الموت» و"فتنة الحيا" 
الابتلاء مع زوال الصبر والرضاءء والوقوع في الآفات» والإصرار على الفسادء و"فتنة المماثت" سؤال منكر ونكير 
مع الحيرة والنوفء وعذاب القبر. من المأثم: "المأثم" مفعل من "الإثم'» وهو الأمر الذي يأثم به الإنسان» أو هو 
الإثم نفسه. و"الَْرم" أيضا مصدر وضع موضع الاسم يريد به مغرم الذنوب والمعاصي» وقيل: كالغرم بمعنى 
الدين» ويريد به مغرم الذنوب والمعاصيء وقيل:. كالغرم بمعنى الدّين؛ ويريد به ما استدين فيما يكرهه الله أو 
فيما يجوزه؛ ثم عجز عنة) وأما دين يحتاح إليه ويقدر على أدائه؛ فلا يستعاذ منه. 

حدث فكذب: أي حدّث عن ماضى الأخوال لتمهيد عذره في التقضير؛ فكذب» و"وغد" أي يما يستقبل 
فأخحلف. من أربع إل: "مح"حاصل أحاديث الباب: استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم؛ وقوله في هذا 
الحديث: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ" تصريح باستحبابه في التشهد الآخرء وإشارة إلى أنه لا 
ومسب اق اللتقنيك الأول؟ أنه مب على التخفيف» والجمع بين فتنة المحيا والممات» وفتنة الدجال» وعذاب 
القبرع عبن يات ذ كر الخاسن مع العام»:بو نظائره. كليرة. 


كتاب الصلاة 6ه باب الدعاء في التشهد 
5 ا كد ا د ماود 1 4 

-0١‏ (") وعن ابن عباس كفا أن الي 525 كان يعلمهم هذا الدعاء كما 
وأعنوذ بلك من عذاب القبرء وأعوذ بلك من فتنة المسيح اللاجال» وأعوذ بك فر فتنة 
المحيا والممات". رواه مسلم. 

5- (4) وعن أبي بكر الصدّيق ذه قال: قلت: يا رسول الله! علّمُني دعاءً 
أدعْو به في صلاق. قال: "قل: اللهُم إن ظلمتُ نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحميئء إِنْك أنت الغفور الرحيم". متفق عليه. 

! ءِ ١‏ واءع با صللله 
يسلم عن يمينه وعن يساره حب أرى بياض خذده. رواه مسام. 
0ن فو بير 5 5 0 ماش ١‏ 9 
0 00 وعن “مره بسن ججندسب») قال: كان رسال الله 0 إدا صلى صلاة 
ظ ئ اا + + ١‏ اك صولك | -5 

ة 5 (/) وعن انس» قال: كان البي 5 ينصرف عن بمينه. رواه مسلم. 

5- (/) وعن عبد الله بن مسعودع قال لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من 
كما يُعَلَمُهِم السورة: "مح ذهب طاووس إلى وجوبه؛ وأمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع يبهذا الدعاء فيهاء 
والجمهور على أنه مكحم مغفرة: أي عفرانا لا يكتنه كنهه وق الوصف بقوله: "من عندك" مبالغة قِ ذللك المع 
المراد بالتنكير. ينصرفف عن يمينه: "حس" روي عن علي كرم الله وجههء أنه قال: إذا كانت حاحته عن يمينه أخذ 
عن يمينه» وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره؛ قلت: إذا كان المصلى له حاجة ينصرف إلى جانب حاجته 
فإن استوى الحاتبان» فينصرف إلى أي جاتب شاءء واليمين أولى؛ لأن البي يه كان يحب التيامن ف كل شىءء 
وكان يقبل على الئاس إذا لم يرد الخروج من المسجد بوجهه من جانب بيينه» والأحاديث الأربعة أعى حديث عامر 


و معرة وأتس) وعبد الله دخيلة في هذا اليانب, 
لا يجعل أحذكم: فيه أن من أصر على أمر مندوب؛ وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة؛ فقد أصاب منه الشيطان- 


كتاب الصلاة ‏ - 646 00 باب الدعاء في التشهد 
ضلاته يرى أن عيقا ايه أن لا يتصرف إلا عن يينه: لقند رأيت رضشول الله 0 
كثيرا ينصرف عن يساره. متفق عليه. 

ةب 35م وعق البرلد قال: #ذا إ3ا صلينا لف رول الى 8ل الىكن أن 
كون غخرة. كين يُقبل غلينا ,يوحهة. قال* فسميكة يقول:ة "رب قني عذابك يوم 
ففف عأ بحمع - عناداك . رواه مسلم. 

01-6 وعن أمْ سللمة: قالت: إن النساء فى غهد رسول الله كه كن إذا 
سلّمنَ من المكتوبةٍ قمنّء وثبت رسول الله كل ومن صلى من الرّحال ما شاء الله 
فإذا قام رسول الله 25 قام الرجال. رواه البخاري. وسنذكر حديث جابر بن #مرة 
ق بام الشتحلك» إن قناه الله تعالى. 

الفصل الثاان 

10-8 ل جو عا بن عضا .» قال اعد بيد رسول اله 0 فقال: إن 
اسك يا معاذ!" فقلت: وأنا ألى | يا رسول اللدا قال "ند تدغ أن ول ف دذبر 
كل صلاة : رب أعنى على ذكرك وسكرك وحسن غياقتك". رواة أحن: 
وأبو داودء والنسائي» إلا أن أبا داود لم يذكر: قال عاذ وأنا العاف 
-من الإضلال؛ فكيف من أصرٌ على بدعة ومنكر؟ وجاء في حديث ابن مسعود: "إن الله يحب أن يؤتى رُخَصُه 


كما يحب أن يوتى عزيمته". رب أعني على ذكرك: ذكر الله مقدمة انشراح الصدر» وشكره وسيلة النعم 
المستحلبة: وحسن العبادة المطلوب منه التجرد عنما يشغله عن الله تعالى. 


حا 


وثبت رسول الله: لينصرف النساء؛ لقلا يختلط الرحال بهن. |المرقاة */07؟] ما شاء الله: أي زمانا شاء الله أن 


يلبئوا فيه. [المرقاة */07؟] ظ 


كتاب الصلاة ال ١4ه‏ ظ باب الدعاء في التشهد 

وهوت ولااع ركع عبن الله بن مسعرء» قال إن رسول الله يلل كان يُسلم عن 
غليكى .ورحمة الله" عن يرن بياض هذه الأيسر. .زواه أبو داودة والنسائي؛ 
والترمذي» ولم يذكر لومي حن يرى 9 حده. 

لاج 8 ب )5 0 وعن عبك الله بن مسعو د 0 ان ة الضراف البى 5 من 
صلانه ل شفه الأيسر الى 1]] روأهة 2 شرح الست 

*ه- )١5(‏ وعن عطاء الخراسانى» عن المغيرة: قال: قال رسول الله 6 
'لا يُصلي الإمامٌ في الموضع الذي صلى فيه جين يتحول" : رواة أبو داود وقال: 
عطاءٌ الخر اسانيّ م يدرك المغيرة. 

هم 5- 655 وعم الس أن البىّ 525 حضّهم على الصلاة وفاهم أن ينصرفوا 
قبل انصرافه من الصلاة. رواه أبو داود. 
كان يُسلّم عن تنينه: أي متجاو زا نظره عن يمينه كما يسلم أحد على من في ينه وقوله: "السلام عليكو'؛ إما 
حال مؤكدة أي يسلم قائلاً: السلام عليكم: أو جملة استينافية على تقدير ماذا كان يقول؟. 
لا يُصلى الإماة: "قض " فى عن ذلك؛ لعلا يتوهم أنه بعد في المكتوبة» ' واعنيي يتحول' "> ا و للتأكيد» فإن 
قو له: "لا يصلى ف موضع صلى فيه" أفاد ما أفاد. "مظ" هى عن ذلك ليشهد له الموضعان بالطاعة يوم القيامة 
ولك مسحب نكر الجادة قي تراضم عقاقة 
عطاء الخراسائئ لم يدرك المغيرة: هذا بيان لضعف هذا الحديث. "حس" قال محمد بن إسماعيل البخاري: 
ولم يذكر عن أبي هريرة رفعه: "لا يتطوع الإمام في مكانه" ولم يصح؛ وكان ابن عمر يصلي في مكانه الذي 


صلى فيه الفريضة» و فعله القاسم. 
حضّهُم: الحض: الحث على الشيء؛ يقال: حضّه وحضّضه: والاسم الحضّة بالكسر والتشديد. 


كتتاب الصلاة 4ه ظ 0 باب الدعاء في التشهد 
الفضل الثالث 
مهقد ولاقع عو غداد ين آوس» قال: عان: زسول الل 2 يقول فق إصلات: 
"اللهُم إن أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر نعمتكء 
وسسن عبالاطق وأسآلك اقلباً سليماء ولسانا ‏ صادقاء وأسآللك .من عدير ها اتعلة؛ 
وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم". رواه طني وروى أحمد نحوه. 
)١8( -51‏ وعن جابرء قال: كان رسول الله 2 0 في صلاته بعد 
التشهد: "أَحَسِن الكلام كلام الله وأحسن الذي هدي محمد". رواه النسائي. 
/اه- )١5(‏ وعن عائشة ذكناء قالت: كان رسول الله 5 5 في الصلاة 
نسليمة تلقاد وبحهدة: ثم غيل إلى النعيق الأبهن شيا .رواه الفرمللاي: 
)5١( - 4‏ وعن سمرة» قال: أمرنا رسول الله 525 أن نر على الإمام؛ 
ونتحاب». وأن يُسلمّ بعضنا على بعض. رواه أبو داود. 
والعزيمة على الرشد: "غب" العزم والعزمة عقد القلب على إمضاء الأمرء وقدم الثبات على العزيمة» وإن كان 


فعل القلب عقدها على الفعل والقبابساع عليه إشارة. إلى أنه المقضود بالذات؛ لأن الغايات مقدمة في الرتبة وإن 
كانت مؤخرة في الوحود؛ لقوله تعالى: #الرّحْمَنْعَلَمَ القرزآن. َلَقَالْإنسَان (الرحمن .)6١‏ 

داليم أن ليما عن العقائد الفاسدة: ٠‏ واليل إلى الشهوات؛ فإفها مرض القلب؛ وضحتة العلم والأخلاق 
الفاضلة.. ولسانا ضادقا: نسبة الضدق إلى اللسان إما بطريق الإسناد الممادي:وإما :على الاستعارة بالكثباية. 

أن نرْدَ على الإمام: قيل: رد المأموم على الإمام سلامة أن يقول ما قاله» وهو مذهب مالك؛ يسلم المأموم ثلاث 
تسليمات: تسليمة» يخرج بها من الصلاة تلقاء وجهه؛ ويتيامن يسيراء وتسليمة؛ على الإمام؛ وتسليمة: على من 
كان على يساره. ونتحاب: تفاعل من النبة: و"أن تساي بعضنا على بعض" من غطف الخاص على العام؛ أن 
التحاب أشمل مع من التسليم؛ ليؤذن بأنه فتح باب المحبة ومقدمتها. 


إلى الشقّ الأيمن شيئا: أي يسيرا حى يرى بياض خده يعينٍ ثم بميل إلى الشق الأيسر شيئا يسيرا حي يرى بياض -خده 
كما يلال غليه منائر الأحاذيلق: [المرقاة ]| 


كتاب الصلاة موه باب الذكر بعد الصلاة 
١‏ اباب: الذ كر بعك الضنلاة 


الفصل الأول 

5- زلأ)يعهنق اين عباضى ظباة قال: كنت أعر ف انقضاء صلاة رسول الله 225 
بالتكبير. متفق عليه. 

6 وعو عائشة فقا قالت: كان رسول الله 0 إذا 279 0 يقعد إلا 
مقدار ما يقول: "اللهُم أنت السلامٌ ومنك السلامُ» تباركث يا ذا الخلال 
والإاكرام !. رواه مسلم. 

ذف ان وعنى ثرباة. هقف قال كان رسول الله 2 إذا اتصرظ» جد سات 
استغفر ثلاثاء وقال: "اللهُم أنت السلام» ومتك السّلام؛ تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام". رواه مسلم. 


كنت أعرف:"شف" يعني كان يكير الله في الذكر المعتاد بعد الصلاة» فأعرف انقضاء صلاته» قيل: هذا إنما يستقيم 
إذا كان ابن عباس بعيدا من رسول الله وده ورسول الله وه تخفض صوته إلا يي هذه التكبيرة» ويحتمل أن يراد 
كنت أعرف القضناء "كل حقةا ممها إلى أعورى يعكييرة أسمعها مع رسول إلله325 لكن هذا التأويل يخالف الباب. 

م يقعد إلا بقخار ع ذكر القاضي: أن ذلك فى صلاة بعدها راتبة؛ أما الي لا راتبة بعدها كصلاة الصبحء فلا؛ 
إذ رواك أنة 2 كان يقعك بعك الصبح على مصلاه حى تطلع الشمس» ودل حديظ أن على انشكيانن ال قر 
وفضله بعد صلاة الصبح؛ وبعد العصر إلى الطلوع والغروب. 

اللهم نت السلام إخ: و" أي يق السلام مسن المعايب» والحوادث» و التغير» والآأفات» و "يلغ السبلام" أي 
مدنك ير ججى »؛ ويستوهب؛» ويستماد» و إليك يرجحع السبلام" أي السالام مَك بدو هع وإليك عوده في حاليٌ 
الإيجاد والإعدام» وأرى أن قوله: "منك السلام» وإليك يرجع السلام" وارد مورد البيان لقوله: "أنت السلام") 
وذللكق أن الموضوف بالسلام فيما يتعارفه الباس لما كان هو الذي يعر ضة الافةع وهذا ما يه يتصور ىّ صضفاته 
تعالى؛ فهو "السلام" بمعيئ الذي يعطي السلامة ويمنعهاء قيل: القرينة الأخيرة أعين: "وإليك يرجع السلام" ما 
وجدنا في الروايات. 


كتاب الصلاة 4 5ه 0 باب الذكر بعد الصلاة 

4-5 وعن العغيرة بن البعسة أن النبي يد كان يقول ف دبر كل صلاة 
مكتوبة: "لا إله إلا اللّهُ وحده لا شريك له. له الملكُ وله الحمدُء وهو على كل شيء 
قديرٌ اللهُم لا مانع لما أعطيت؛ ولا معظي لما منعت» ولا ينفعٌ ذا الجد منك الحد". 

1 2 1 ا عللكه ا 15 

و 9 وعن عبد الله بن الز بير قال: كان راسول الله 2 إذا سلم من 
صللات تقول يضوقة الأعلى: "لا إله بزلا الله وحنة لذ شريلك ل له اخللك وله الملا 
وهو على كل شىء قديرٌ لا حول .ولا قوّة إلا باللهء لا إله إلا الله ولا تعبدٌ إلا إياهء 
له النعمة: وله الفضلء وله الثناء الحسن: لآ إله إلا الله مخلضين له الدين ولو كره 
الكافرون". رواه مسلم. 

92 7 () وعن سع ل أنه كان يُعلَمُ نيه هؤلاء الكلمات؛ 0 : إن رسول 


7 آظآأ 
الله كل كان يتعوذ هن دُبر الصلاة: "اللهّم إن أعوذ بك من 56 وأعوذ بك من 
البخلء ووذ بلك من أرذل العمر, وأو ذ بك و فتنة الدنياء وعذاب القبر . 


07-8 وعن أبي هريرة» قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسبول الله 525 فقالوا: 
مخلصين ! خ: حال» وعامله محذوف, وهو الدال على مفعول "ره" أي تقول؛ لل إله إل اللهسطال أكتوقنا عفلصين 
له الدين ولو كره الكافرون قولناء؛ و"الدين" مفعول به ل"تخلضين". و"له" ظرف لد قدم على المفعول به 
للاهتمام. أعوذ بك من طون إلخ: الجود إما بالنفسء وهو الشجاعة» ويقابلها الشيويه ااا بالمال وهو السحاوةع 
ويقابله البحل» ولا يجتمع الشجاعة والسخاوة إلا في نفس كاملة» ولا ينعدمان إلا من متناه ف النقص. 
من أرذل العمر: "نه" أي آحره في حال الكبّرء والعجزء والخوفء وإئما استعاذ منه؛ لأن المقصود من العمر 
التفكر ق القوال وسيقه والقيام عوسب ككزه بيقر فق آرقل العم 


كتاب الصلاة ه؛ه باب الذكر بعد الصلاة 
قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلىء والنعيه المقيم. فقال: "وما ذاك؟" قالوا: 
52 كما تُصلى ويصومون كما نصومء ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون 
1 0 نظ عالز 5 5 5 م 
ولا نعتق. فقال رسول الله 525ٌ: "أفلا أعلمكم شيئا تُدركون به من سبقكمة 
وتسبقون به من بعدكمء ولا يكون أحد أفضل منكمء إلا من صنع مثل ما 
صنعتم؟' قالوا: نل با رسول الله ! قال: "تسببحواق) وتكبرواق: ونحمدون ير كل 
صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين مردّة". فا قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاحرين إلى رسول الله 2 
فقالوا: سمع إخوائنا أهل الأموال تنا فعلناء قفعلوا مثله. فال رسول الله كك "ذلك 
فضل الله يؤتية امن إيشاء . همتفق غلية. 
وليس قول أبي صال إلى آخره إلا عند مسلم. وف رواية للبخاري: "تسبحون 


- أهل الدثور: جمع ذثر بالسكون, وهو المال الكثير» والباء في الدرجات بمعيئ المضاحبة. 
والنعيم المقيم: فيه تعريض بالنعيم العاجلء الى وي 2 ولا يكون أحذ أفضل !2خ: فإن قلت: ما 
معن الأفضلية في قوله: "لا يكون أحد أفضل ميك" مع قوله الك ن صنع مثل ما صنعتم' فإن الأفضلية تقتضي 
الزيادة والمثلية المساواة؟ قلت: هو من باب قوله: 
وبلدة ليس ينا انيس إلا اليعافير وإلا العيس 
يعي إن قدر أن المثلية تقتضي الأفضلية فتحصل الأفضلية؛ بعس سايسي فإذا ال نكرت الحد أفضل 
منكم؛ هذا على مذهب التميمي» ويحتمل أن يكون المعئ ليس أحد أفضل منكم إلا هؤلاء؛ فإفهم يساوونكمء 
أذ تكون المعق بأد الأغتياء» أن ليس أحد منهم أفضل ناسوس ألم 
ثلاثا وثلاثين مرّة: يختمل أن يكون المجموع ثلاثاً وثلاثين؛ وأ ن يكون كل واد منهها بول هذا العدد» وهذا هو 
المعقار الطاهر من الأحاديت الأضرة ويزيد الأول :رواية البغازي» أي أن كل ,واد غشرا. 
إخوائنا إلخ: أهل الأموال بدل من "إخواننا". وفائدة المبدل الإشعار بأن ذلك غبطة لا حسد» وضمن "سمع" 
معيئ الاخبارء فعدي بالباع. سوس يان إشارة إلى أن الغئ الشاكر أفضل من الفقير الصابر» نعمء 
لا يخلو من أنواع من اخطرء والفقير الصابر آمن 


كتاب الصلاة 5ه باب الذكر بعد الصلاة 


قب )5 ورغ كغب يخ عخرة قال: قال رسول 6 قانع 
لا كيت قائلهن - أو فاعلهر:- دبر كل صللاة مركدوية: للاث وثلابون لسستححة: 


وثتلاث وثلابون نحميدة) وأربع وثلاتون نا رواه 5125 


| 
يت 11م اع أبي هريرة»؛ قال: قال رسول الله 25 : "من سبح الله في 5 
كزة سلا انكا تين وحن الله ندا بوكلليق» وكثر الله ناما وقلوليق قلات كسعة 
وتستعوت» وقال. تمام. المائة: لا إله إلا الله وسمده لآ .شريك ل له المللثه بوله الث 
وهو غلى كله عي ققيرء.خفري عمطايآه وإن كافث: مقل زبد البحر"+ رزاة مسلم. 
الفصل الثان 
4ك قد 3 48 عن أى أأهامة» قال: كيا : يا رسول الله أأأى الدعاء أسمع؟ 


قال: "جوف الليل لك 00 السلواك المكقوبات". رواه الترسدف. 


13:8 ١م.وعن‏ عقبة ين غامره قال: أمرق رسول الله 285 أن أقرأ بالمعوذات 


تققباسة الما سفة مهنا أفمك عقام الرسيرف أي “كلماب ميات" والة يي" طلس وأدير؟ طرفي 
ووز أن يكرت هرا بعد خينة وأ يكرت معلقا بكقابلين"» وإنا معناار"لا يب" عق و'لدبر" سقة 
أحر» و"ثلاث وثلاثون" خبر» ويحتمل أن يكون "ثلاث وثلاثون" حبر مبتدأ محذوفء» أي هن ثلاث وثلاثون 
إلى غير ذلك من الاحتمالات. "تو" المعقبات اللوايي يقمن عند أعجاز الإبل المعتركات على الحوض» فإذا 
انصرفت ناقة دخلت مكاها أخرى) هي الناظرات الغقب: فكذلك هذه التسبيحات: كلما برت كلمة واحدة 
ذاحت سيكاقنا حرق 

أي الدعاء أسمغ؟: لا بد من تقدير مضاف في السؤال كأنه قيل: أي الساعات أسمع؟ من باب "ثماره صائم'"ء أو 
من تقدير ضاف فق الجواب كأنه قيل: دغاء جوف الليل» وروي جوف - بالنضب - أي الدعاء في جوف» 
ويجوز فيه الجر على تقدير من يرى حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه» وأما "الآخر" فيتبع الجوف ف 
اللإعراب الثللاث. 


كتاب الصلاة /اأه باب الذاكر بعد الصلاة 
في دُبر كل صلاة. رواه أحمدء وأبو داود؛ والنسائي؛ والدفكن في "الدعوات الكبير". 

وابذاقات رمأي وصق ألس» اقال: قال. رصول الله يك: "أن أقمق مع أيه يك كرون 
الله من صلاة الغداة حي تطلعَ الشمس» أحَب إلينّ من أن أعتقّ أربعة في ولد 
إسماعيل» ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرّب الشمس» 
جه 4 من أن أعتقّ 5 '. زواة أبو داؤد. 

الا 0١9‏ وعنه» قال: قال رسول الله ك9 "من صلى الفجر فق جاع اثم 
قعد يذكر الله حى تطلع الشمس, ثم صلى ركعتين» كانت له كأجر حجة وعمرة". 
قال: قال رسول الله 26 'تامقء تامة» تامة". رواه الترمذي. 

الفضل الثالث 

#/ا- (#لام عن الأزرزق بن قيس» :قال صلى ينا إمام لنا يكن أبا رمية: قال: 

صَلَيتُ هذه الصلاة» أو مثل هذه الصلاة مع رسول الله كد قال: .وكان أبو بكر 


بالمعوّذات: في "سنن أبي داود" و"النسائي" و"البيهقي" بالمعوذات» وفي رواية "المصابيح" بالمعوذتين» فعلى الأول 
إما أن يكون أقل الجمع اثنين» وإما أن يدحل سورة "الإخلاص أو الكافرون" في المعوذتين إما تغليباء أو لأن في 
كلتيهما براءة من الشرك» والتجاء إلى الله تعالى. أن أعتقّ أربعة: وحه تخضيص الأربعة لا يعلم إلا منه 2 
وجب علينا التسليم. ويحتمل أن يكون ذلكء لانقسام العمل الموعود عليه على أر بعة: 5 الله والقعود له 
والاجتماع عليه» وحيس النفس من حين يضلي إلى أن تطلع أو تغرب الشمس» ؛ وأما تخصيص ولد إسماعيل؛ 
فَلذن العرب أفضل الأمم ثم أو لاد إسماعيل أفضل العرب لمكان | البي 0 

ثم صلى ركعتين: أي ثم صلى بعد أن ترفع الشمس قدر رمح حت يخرج وقت الكراهة» وهذه الصلاة تسمى 
"صلاة الإشراق") وهي أول ضادة الضحى . كاجر حجة: هذا التشبيه هن باب إحاق الناقض بالكامل فر عيبا أو 
شبه استيفاء أجر المصلي تاما بالنسبة إليه باستيفاء أجر الحاج تامًا بالنسبة إليه؛ وأما وصف الحج والعمرة بالتمام. 
فإشارة إلى المبالغة. 


كتاب الصلاة 6ه باب الذاكر بعد الصلاة 


وعمرٌ يقومان في الصف الل عن بمينه» وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من 
الصلاة. فصلى نى الله 888 ثم سلم عن عينه وعن يسارةة حيئ رأينا يياض ديه ثم 
انفتل كانفتال 1 - مسن سه - اققاغ الربخل الذي أفرك معد التكييرة الأول 
من الصلاة يفتقق غزني. [إليد] عية؛ لايد ستكيدة فهوه ثم أقال: اجلس) فإن 
مم يهلك أهل الكتاب إلا أنه ١‏ ؟ بين صلاهم 02 فرفع التي 0 بصره» فقال: 
"أهياب الله يلق يا ابى لطاب "؛ رواة أبن بداوة: 

دوب لأقالم وفع زيك بن تابت» قال: عير قا أن نُسبح في خير كل صلاة ثلاثا 


وكلانين,) ولحمد الث وثلانين) وكير أر بعا وثلابين» فأن رجل 2 المنام من الأتضبارع 


فقيل لد أمر كم .رسول الله 888 أن تسيحوا في دبر “قل ضلاة كذا بوكذاة قال 


الأنصاري في منامه: نعم! قالىة فالصامها كنيا دصر : كيبا وسفر يوالتفلا 


كانفتال أبىي رهفة: أي انفتالى:: جرد عن نفسنه أبا رمثة) ووضعه موضع ضمير عرينا للبيان. يشفع : الشفع: ضم 
الشيء إلى مثلة» يعي قام الرحل يشفع الضلاة بصلاة أخرىء وأما فائدة ذكر "قد شهد التكبيرة الأولى"» فللتنبيه 
على أنه لمبيكن عسيوقا يقوم للذقا وتففمل أشديراة يعدم القصيل 8ق ك الذكر بعد السلام. 

م يهلك إ: |أضله لن يهلك] أي لن يهلكهم شيء إلا عدم لفصل. واستعمل لن" في الماضي معين دلالة على 
امتشران غنلذكهي واتعسل الاك عق التق "اللرهري! يقولة علكد يولك هلكاعين أهله 

أصاب الله بلكود سه بابي القلب أي سه الرشك فيما فعلت يتوفيق الله وجاز كَْ يرف ف "أهنات الله رأبلق"؛ 
الأو لهف الرنه اية في ' ابم لأف ذاود" و 'جامع الأضصول" ؛ ونظيره: عرضت الناقة على الحخوض. 

فأنّ رجل: لعل هذا الآ في المنام من قبيا ل الإلهام نحو من كاك يأ لتعليج.رسول الله 5 ف المنامء ولذللك قررة 
رميول الله 2 بقؤله: "فافعلوه' غ٠‏ وهذه الصورة أجمع؛ لاشتماها ها على التهليل أيظنا العدد.. :و الفاع: للسسب 
مقررة من وححهىح ومغيرة من وججحهع أي إذا كانت التسبيحخات هذه والعدد ماثةء فقرروا العدذ وأدتحلوا فيها 
التهليل قبل العمل با. 


كتاب الصلاة 5ه 3 باب الذكر بعد الصلاة 
فيها التهليل. فلما أصبح غدا على 2 ع فأغبيره.. فقال, سول الله 526 
"فافعلوا". رواه أحمدء والنسائي» والدارمي 
11 وعن على ذه قال: عت رسيول الله كقةُ على أعواد هذا المنير 
يقول: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة ل يمنعه من دخول الحنة إلا الموت» 
ومن قرأها حين يأحذ مضجعه آمنه الله غلى ذارة ودار جاره» وأهل دُويْرات 
عيولة" . .رواة التيهظ إن "تسب الإضفاك". وقال؟ إستاكه شعي 
/1ة- )١9/(‏ وعن عبد الرحمن بن غم غن البي عل قال: "من قال قبل أن 
ينصرف ويّشني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ل انلقف وله اده ينه الخزثه سبي ويسِطد وعر على كل اليه لديره مقر 
مرات»: 9 له 03 واحدة عار حسنات» وسحيّت: غيه غشر سيقات» ورفع له 
عشر درجات» وكانت له حرز من كل 5 وحرزا من الشيطان اررحيم؛ 
8 حل لذلب أن يدرك إل الشرك وكان من أفضل الناس عملا إلا رجا 
: بفضمله يقول أفضل مما قال". رواه أحمد. 


آمنه الله على دارة ؟؟ عبر عن عدم الخوف بالأمن؛ وعداه ب"على" أي لم يخوفه على أهل داره» وأهل 
دويرات حوله أن يصيبهيم. .مكروة و سواعع كقو له تعالى: ما للك أذ تَأمنّا عَلَى يوسف 4# (يو سشف:١١))‏ 
"الكشاف": لم تخافنا عليه؟. ويشني رجليه: أي يعطفهما ويغيرهما عن هيئة التشهد. وم يحل لذنّب: فيه استعارة: 
ويهتك حرمة اللهء فإذا حرج عن خرم التوخيد أدركه الشرك لا محالة» والمعين: لا ينبغي لذنب أي ذنب كان أن 
يدرك الداعي؛ ويخيط به من حوانبه؛ فليستأضله سوى الشرك. 

يقول أفضل: 'يقول" بيان لقوله: "يفضله". و"أفضل" يحتمل أنه يدعو به أكثرء وأنه يأ بدعاء أو قراءة 
أكثر منه. 


كتاب الصلاة 1 0-6 باب الذكر بعد الصلاة 


0ه 183غ بوروق الترمقي قنرّه عن أي خر" إلى تقزلة: “إلا الك" 
ولم يذكر: "صلاة المغرب" ولا "بيده الخير"؛ وقال: هذا حديث حسنّ صحيحٌ غريب. 


5 بِعَث بِغنا قبل تحد 
ففنموا داق كثيرة» وأسرعوا الرحعة. فقال رحل نا لم يخرج: ما رأينا بعثا أسرءَ 
رجعة؛ ولا أفضل غنيمة من هذا العسق. ققال الب "أل أذلكم على قوم أفضل 
نيمك وأفضل رجعة؟ قوماً شهدوا صلاة البح ثم حلّسوا يذكرون الله حي 
طعت لضن فأو لفك أسرع رحعة وأقضنا. #وييية. يوأة الترمذي» وقال: هذا 


حديف قريب وماد بن أبي حميد الراوي هو ضعيف في الحديث 


ا 015 و عن كمسر جر المخطاب نه أن التبي 


0 5 ل 5 : 525000 1 ش 5 أبن 0 0 95 . / 
بععثًا : البعث: معن السرية من باب تسمية المفعول بالمصدر . فوما: اي اعون او أ كن قوما على المدح. 


6د د 22 


كتاب الصلاة ْ ظ أهمه باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة ... 
(55) بات ما لا جوز من العمل في العيااة وها يباج مه 
ابي 
وا نا ساي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله 225 إذ 
عطس رحل من القوم» فقلت: يرحمك الله. فرمان القوم بأبصارهم. فقلت: وا ثكل 
أمياه! ما شأنكم تنظرون إلى؟ افجعلوا يضربون سا ونيد 
بصمتولي. لكني سكت. فلما صلى رسول الله : 
معلدا أقيلة: ولا مضل أحسى قفليماً مده يفن ا ورين ولا ضربئ» ولا شتمئ؛ 
قال: “إن عذه الصلاة ا يصلم فيها شيءٌ من كلام الناس؛ إنما هي التسبيح, 
والتكبير: وقرالية القرآناء أو #ماقال رسول الل 26 تتجهااوك مدس وس وريه ماد 


© - فبأبي هُو وأمي- ما رأيت 


معاوية بن الحكم: هو من بئ سليم كان 0-7 فيهم) وينزل المدينة» وعداده في أهل الحجاز. فرمابي القوم: أي 
اسرغوا في الالنفات إلي» ونفوذ البصر في» أستعيرت من "رمي السهم". وا كل أمّياه!: الشكل: فقدان المرأة ولدها. 
فلما رأيثهم يُصمتونني: غضبت وتغيرت. لكني سكت: أي سكت ولم أعمل يمقتضى الغضب. فبأبي: هو إلى 
قوله: "قال" معترضة بين "لما" وجوابه. ما كهريي: الكهر والقهر والنهر أخوات. "نه" يقال: كهره يكهره إذا 
زبره واستقبله بوبح عبوس. 
قال: جواب "لما". من كلام الناس: "قض" أضاف الكلام إلى الناس؛ ليخرج منه الدعاء والتسبيح والذكرء فإنه 
لا يراد يما تخطاب الناس وإفهاهم. 7 5 يجوز تشميت العاطس ف الصلاة» فمن فعل بطلت صلاتة: وفيه أن 
كلام الجاهل بالحكم لا يبطلها؛ إذ لم يؤمر بإعادة الصلاة» وعليه أكثر العلماء من التابعين» و به قال الشافعي. 
وزاد الأوزاعي وقال: إذا تكلم عامدا بشيء من مصلحة الصلاة مثل أن قام الإمام في محل القعودء فقال: اقعد: 
أو جهر ف موضع السر فأخبره لم تبطل صلاته. "مح" ذا قال "يرعمك الله" بطلت اضاكاتة؟ لآثه عناطب» ولو 
قال "يرعهه ابه" فلا. وف قوله: "يضربون" دليل غلى أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وفيه: أن من حلف أن 
لا يتكلم فسبح أو كبّرء أو قرأ القرآن لا يحنث. 
أو كما قال: أي مثل ها قاله من التسبيح والتهليل والدعاء. 


0 1 3 ار 75 ١‏ اي 
قلت: يا رسول الله! إنى حديث عهد بجاهلية. وقد جاءنا اللَّهُ بالإسلام» وإن مثا 


رحالاً وأفرذ الكهّان. قال: "فلا تأتهم". قلك: ومنًا رحال ,ينطيّرون. قال: "ذاه 
شي ابره فق صدورهب: قل يساداين 1 قال قلت: ومنا رجال طن قال: 


بن بي من الأنبياء ا فمن وافق خطه فذاك . رواه مسالم. 


3 


بجاهليةٍ: "مح" ما كان قبل ورود الشرع يسمى جاهلية؛ لكثرة جهالتهم: و"الباء" فيها متعلقة ب"عهد". 

يأتون الكهّان: الفرق بين الكاهن والعرّاف: أن الكاهن يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل؛ والعرّاف 
يتعاطى معرفة الشيء المستروق ومكان الضالة و نحو هساح ومن الكهنة من زعم أن 15 يلقى إلية الأخبار: ومنهم 
من يدعي إدراك الغيب: يفوم أعطية وآفازاتك يسخدل هنا غلية: 

يتطيرون: "نه' اللطرية 3 كسر الطاء وفتح الياء؛ وقد يسكن هي. التشأم؛ وهو مضدر تطيرء يقال: تطير طيرة 
كما تقول: تحير حيزة» ولم يجيء هن المصادر غيرهما هكذاء وكان ذلك يصدهم. عن مقاصدهمء فنفاه الشرء 
سواء السبيل ما يجدونه في صدورهم من الوهم: والنهي وارد على ما يتوهمونه ظاهراء وهم منهيون في الحقيقة 
ع . ن متزاولة ما يوقعهم في ال, وهم اق الصد 

فمن وافق خطه !2: "خط" إنما قال ا | "لمن ولاق حبطه قذّاك" على سيل الور اماف لآ.يواقق ل 
زد حظ ذلك التي؛ لأن خخطه كان معجزة له. "قض" كان بي من الأنبياء يخط فيعرف بالفراسة بتوسط تلك 
الخطوط» قيل ! هو إدريس علق "فمن وافق حطه" في الضورة والحالة) وهي قوة الحخاظ في الفراسة» و كماله في 
العلم والعمل الموجبين لهماء "فذاك" 7 فذاك مصيب, والمشهور "خطه" بالنصبء فيكون مقعولاء والفاعل مضمراً.- 


وأبطله» وفى عنهء وأخير أنه لا تأثير له وقوله: "فلا يصدفم" أي لا بمنعهم ثما يتوحهون إليه من المقاضد أو :من 


وهنا رجال يخطون : الخط الذي كان أهل الجاهلية يخطون فينظرون فيه ويقولون به. وأن يأ أحدهم العراف في 
جاعة: افيعطظية حلراناء فيط ف الرمل: أو اق أرضن رعزة خطوطا ماين على اتعحال؛ لثلة يلسقها العدد: 
وغلام له بين يديه يقول على وجه التفاؤل: ابينّ عيان أسرعا البيان؛ ثم إن العرّاف بمحو على مُهل خطين خطين, 
فإن بقي زوج فذلك عنده علامة النجاح؛ وإن بقي فرد فذلك علامة الخيبة واليأس» وهذا هو المشهور من خط 
العرافة من العرب» وهذا النوع لا يدحل له في جملة العلوم المرئية» وإئما هو من باب الكهانة الي ورد الشرع 
بطلاعاء وأى أن يكون قاعيرة. |الميسير 54/١‏ 8م ] 


٠‏ باب ما لا يجوز من ا 


قولهة "لكين سكت هكذا وحدت في "صحيح مسلم" كتايد "الميلق 
وصحم في "جامع الأصول" بلفظة: كذاء فوق: لكئ. 

)١( -3‏ وعن عبد الله بن مسعودء قال: كنا تُسلم على النبي يل وهو في 
الصلاة» فيردٌ علينا. فلمًا رجعنا من عند النجاشي سلّمنا عليه فلم يرد عليناء فقلنا: 
يا رسول.اللد1 كنا 35 عليك في الصلاة فتردٌ عليناء فقال: "إن في الصلاة لشُغلا". 


- (؟) وعن مُعَيقيب» عن البيّ 5د في الرَّجُل يسوي التراب حيث 
يسحة؟ قال: "إن #يت افاعلد 21 ققق عليه 

41- (4) وعن أبى هريرة؛ قال: نمى رسول الله كه عن الْخْصر في الصلاة. 
متفق عليه. 


- وروي بالرفع فيكون المفعول محذوفا. "نه" قال ابن عباس: الخط ما يخطه الحازي [الكاهن] وهو علم قد تركه 
الناس) يأ صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوانا | أ قينا من غير الأجحرة» وبين يدي الحازي غلام معه ميل 
فيأني إلى أرض رعوة» ويخط خطوطا بالعجلة: ثم يمحو منها خطين خطين على مهلة؛ فإن بقي خطان فهو علامة 
النجح؛ وإن بقى واحد فهو علامة الخيبة. 

من عند النجاشي: النحاشي - بفتح النون و تخفيف الحيمء وبالشين المعجمة - لقب ملك الحبشة» والذي أسلم في 
زان لني ع هر 0 آمن ومات قبل الفتح. "مظ" كان الكلام في بدء الاسلام جائزا ف الصلاة ثم حرم. 
"حس" أكثر الفقهاء على أنه لا يردٌ بلساته» ولو رق ليو ساق ويشير بيده أو إصبعه. "خط" رد السلام بعد 
الخروج سنةة وقد ردٌ البي 286 على اين 'مسعود بعد الفراغ من الصلاة» و يه قال أحمد وجماعة من التابعين. 
لشغلا: التشكير يحتمل التنويع؛ يعون أن شغل الصلاة قراءة القرآن والتسبيح والدعاء لا الكلام ويحتمل التعظيم 
أي شغلاً أي شغل؛ لأا مناحاة مع الله سبحانه وتعالى؛ واستغراق في نخدمته» فلا تصلح للاشتغال بالغير. 
معيقيب : ابن أبي فاطمة دوسي مولى سعيد بن أبي العاضء أسلم اقنينا وتغتاجر إلى الحبشة» نم قدم على البي 525 
بالمدينة. في الرّجل: أي في حق الرجل أو في جواب رجحل سأله أنه كان يسوّي موضع السجود. أي إن كنت 
فاعلا فافعل فعلة واحلة. 


كتاب الصلاة 4 هه باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة . 


5- (ة) وعن عائشة ققد قالت: سألت رسول الله 25 عر. الالتفات فى 


الضلؤةا. تقال الى املاس غصله الشيطان من عبلاة العيد". متفق غلية, 
- (5") وعن أبي غريرة»: قال: قال رسول الله 325 'لينتهين أقوامٌ عن رفعهم 
أبصارهم عند الدّعاء في الصلاة إلى السّماء؛ أو لتُخْطفنَ أبصارهم". رواه مسلم. 
1 [#0 وعن أي قفادة» أقالية برايت المى 2 يوه الناس وأمامة بد 


ألي العاص على عاتقه, فادا ركع وضعهاء وإذا رفع من السجود أغاوها. عتفق علية. 


عن الْخَصْر: قال ابن الأثير في "جامع الأصول": الخضر هو أن يأحذ في يده عضا يتكئ عليهاء وقيل: هو أن لا 
يقرأ سورة تامة» قال في الوجه الثاني: وفيه بعد؛ لأن الحديث مسوق ف ذكر هيئات القيام في الضلاة؛ فما 
قر اءة فيه مدحل. 

"نو" فسْرٌ الخصر بوضع اليد على الخاصرة؛ وهو صنيع اليهودء والمخصر لم يفسر على هذا الوجه ف شيء من 
كتب اللغة» ول أطلع غليه إلى الاآن» والحديث على هذه الوجه أخر جه اليه ري» ولعل بعض الرواة ظن أن 
الخصر يرد بمعيئ الاختصارء وهو وضع اليد على الخاصرة» وف رواية أخرى له: "قد نمى أن يصلي الرحل 
مختضرا"؛ وكذا رواه مسلم والدارمي والترمذي والنسائي؛ وف رواية لأبي داود: "نمى عن الاختصار في الصلاة". 
فتييرن أن المعتبر هو الاختصار لا الخصرء قيل: رد هذه الرواية على مثل هذه الأثمة المحدثين بقوله: "لم يفسر 
الخصر بهذا الوجه في شيء من كتب اللغة" لا وحجه له؛ لأن ارتكاب امجاز والكناية لا يتوقف على السماع بل 
على العلاقات المعتبرة؛ بيانه: أن الخصر وسط الإنسان؛ والنهي لما ورد عليه علم أن المراذ النهى عن أمر يتعلق به. 
ولما اتفقت الروايات على أن المراد وضع اليد على الخاضرة وجب حمله عليه؛ وهو من الكناية» فإن نفي الذات 
أقوق من نفي الصفة اعقاء. 

اعلاينٌ: 'الاختقلاس: افقعال من اللتلس وهو السلت. "ميظ" مين التفت عيناً واشبالا ولم يتحوّل صدره عن القبلة 
لم تبطل صلاته؛ لكن يسلب الشيطان كمال صلاته وإن حوّله بطلت. أو لشخطفن: " أو' مهيا للعسر قفد 
أي لبكراق أحد الأمرين؛ كقوله. تعالى : #لدخر 08 يا فى وَالِْيةً أعنو| معلل فر قَرَيْتنَا 1 لتعونون أ ملتناك 
(الأعراف:88)» قال كر اختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة» فكرهه القاضى 
شريح وآعخرون؛ وجوزه الأكثرون؛ لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة» فلا ينكر رفع الأبصار 
إليها كما لا يدكر رفع اليد في الدعاء. 
يوه الناس: "يوم" عوال لون رأيبع" مغين. النظر لا العلم. وأمافة: هي ابثة زيشت بنت.رسول الله 3 0ن 
إسناد الإعادة والرفع إليه كد بحارٌ فإنه 25 ل يتعمد حملها؛ لأنه يشغله عن صلاتة؛ لكنها على غادتا تتعلق به.- 


كتاب الصلاة 68هه 2-22 باب هالا يجوز من العمل في الصلاة ... 


9 5 1 

ه11- (48) وعن أ سعيك اللندري: قال: قال وسول الله 25 "إذا تثاءب 
أحذكم فليكظم ما استطاع؛ فإن الشّيطان يدخل". رواه مسلم. 

7- (4) وف رواية البخاري عن أبي هريرة» قال: "إذا تثاءب أحدكم في 
الصلاة فليكظم ما استطاع؛ ولا يقل: ها؛ فإنما ذلكم من الشيطان» يضحكٌ منه". 
تفلت البار حة؛ ليقع على صلاني»؛ فأمكنئ الله منه» فأحذته فأردت أن أربطه على 

َّ ! 5 7 
ساريةٍ من سواري المسجد حئ تنظروا إليه كلكم فذ كرت دعوة أخي سليمان: 


-وبحلس على عاتقه وهو لا يدفغها غن نفسة. "خس" في الحديث دلالة غلى أن لمس ذوات المحارم لا ينقض 
الطهارة» وعلى أن ثياب الأطفال وأبدانهم على الطهارة ما لم يعلم فيه بحاسة؛ وعلى أن العمل اليسير لا يبطل 
الصلاة» وعلى أن الأفعال المتعددة إذا تفاصلت لم تفسد الصلاة. 

إذا تثاءب: "قض" التثاؤب تفاعل من الثوباء - بالمد - وهو فتح الحيوان قمه لما غراه من تمط أو تمدد لكسل 
وامتلاءه وهي جالبة للنوم الذي هو من حبائل الشيطان؛ فإنه به يدحل على المصلي؛ ويخرجه عن صلاته» فلذلك 
جعله سببا لدخول الشيطان؛ و"الكظم' المنع والإمساك. 

ولاايقل "ها": بل ينفعه اليد للأمر بالكظي و"ضحلك القنيطان" عبازة عن رغباه بظلف الفعلة» والشهير في 
"منه" راجَغ إلى المشار إلية ب"ذا": و"كم" بيان لخظاب الجماعة؛ وليس بضمير. إن عفريتا: العفريت الخبيث») 
ومعناه المبالغ في المرودة مع دهاء وحبث» مأخوذ من "العفر" بسر العين وسكون الفاءء والتفلت والافللات 
والانفلات واحد؛ وهو التخلص إلى الشيء فجاءة. دعوة أخي سليمان: "مظ" يريد أن لو ربطه لم يستجحب 
دعوته» قال حو عياض : في الحديث دلالة على أن الجن موحودونء وأنه يحوز رؤيتهم» وأما قوله تعالىى: «إنه 
يراكم هو وَقبِيلهُ مِنْ حَيْث ل تَرَنَهة» (الأعراف:7؟) فمحمول على الغالب. 


إن عفريتا: العفريت من الحن هو الغارم الخبيث؛ ويقال للرحل الخبيث الداهى؛ العِفرُء والعفر التنزير الذكرء 
سمي به لخبئه» والعفريت من كل شيء: المبالغ» يقال: عفريت نفريت»؛ ويستعار ذلك للإنسان استعارة الشيطان 
له. 55 ١/ة؟]‏ 


باب ما لا يجوز من | 


رب هَبْ لِيْ مُلْكاً لا يثْبْغِي لِأحَدٍ مِنْ بَعْدِي4» فرددته خاسئا". متفق عليه. 

ارارة- ١17‏ وعن, سهل. بن علب قل : قال رسوك الله 325 "من نابه شيء 
صلاتت. فييك فقا اللتصفيق للساء", رق بروايقة قال: "اللسبيث اللرجال: 
والتسقيف للساء'., منقى جليه. 

الفضل الثاز 

45- 1ع عن عبد الله بن مسعوةء قال كنا تسل غلى, النني 2 وهو 
في الضلاة قبل أن نأى أرهى الليقنة قيرة عليذاة هيا معط حى أرض للييم 
آئِنة خرسنقة يصلى: فلمط عليه قل فلى يرد علي» حن. إذا فظن صلاته. قال: 
3 الله يحدث: من أهرم ها يشباء» وت ا الاق أن لا تتكلموا فى الصلاة" فرد 
على السلام, 

)١89 -‏ وقال: 'إنا الصلاة لقراوة القرآن وذكر الث قإذا كنت .فيه 
فليك؟ للك شانلكق”. زفاة أن و داود. 

)١4( -5‏ وعن ابن عمر» قال: قلح لبلال؛ كيف: كات البى 25 


خخاسناء الناسيع: المبعدء يقال: غحمسأته فخسأء ويكون الخاسي ممع الصاغر . 

مَن نابه: التديكت: خبيووا ابيا نائبة أي حادثة من شأفا أن يتواب دائما ثم كثرت حي 
استعمل في كل إضابة يضيب الإنسان. التصفيق: و"التضفيق" ضرب إحدى اليدين على الأعخرئ؛ فالمرأة تضرب 
في الضلاة إن أضَايا شىع بطن كفهنا اليمئ على ظهر كفها اليسبرى. 

شأنك: "غب" الشأن: الحال: والأمرء والخطبء والجمع شئون» ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور. 


فرذ علي السلام: قال ابن المللق: فية دليل على استحجاب رد ججحواب السللام يعيب الفراغ من الصلاةغ وكذلك لو 
كان على قضاء الحاجة» أو قراءة القرآن؛ وسلم عليه أحد. [المرقاة «/5] 


كتاب الصلاة لاله باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة .... 


حي كانوا بسلسرة عليه وهر قن السلا عاليه كاه وشو قشف روك اللرسطتن. براق 
رواية النسائي نحوه» وعوض بلالٍ صهيب. 

#ؤاف- (ه١)‏ وعن رفاعة ين رافعة أقال:: ضليت لف رسول الله وق 
ماسقا لظ لوق سهد غير طلا هار كاف قيارما ليب كا عسادركا 
ويرضى. فلما 5 رسول الله وق انصرف فقال: "من المتكلم في الصلاة؟". فلم 
يتكلم أحدٌء ثم قالها الثانية» فلم يتكلم أحدٌ» ثم قاها الثالثة» فقال رفاعة: أنا يا رسول 
للها فقال البيحٌ كله "والذي نفسي بيدهء لقد. ايتدرها بضعة وثلاثون ملكاء أيهم 
يصعد بما". رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي. 

)١5( -8‏ وعن أبي هريرة» قال:: قال رسول الله وُلُ: "التناؤب ف الصلاة 
من الشيطان» فإذا تثاءب أحد كو فليكظم ما استطاع . رواه الترمدذدي. وفي أخحرى 
له ولابن ماجه: 'فليضع يده على فيك : 

)١07( -4‏ وعن كعب بن عُجرة؛ قال: قال رسول الله 25: "إذا توضأ 
أحذكم فأحسن وضوءه؛ ثم خرج فانها إل امسج قلا يشكق ين أضاييت ذال 
في الصلاة". رواه أحمدء وأبو داود» والترمذيء والنسائي» والدارمي. 
مباركا قيد ميارك غليه: الضميرات: في "فيه" و'غليه" للحمد.. قفن الأول البركةتتعية: الزائ. من تقس اللتمد؛ 
وف الثاني من الخارج لتعديتها ب"على": للدلالة على مععئ الإفاضة» وقوله: "أيهم يصعد" الحملة سدت مسد 
مفعولي "ينظرون" ا محذوف على التعليق. 


فلا يُشْبّكن: لعل النهي عن إدحال الأضابع بعضها في بعض؛ لما في ذلك من الإعاء إلى ملابسته الخضومات» 
والخوض فيها. وحين دق رسول الله 1 الفتن شنياك بعن أضابعة وقال: "اختلفوا وكانوا شكذا . 


كان بشي بده: قال ابن المللق: واكذا لو أشار ببعيبه أو برأسءسناز.. [المرقاة | 


كتاب الصلاة مهمه باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة .... 


2 زان رعرع لي در قال: قال رسول الله 0 "ا قال ال عر يا 
3 على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت» فإذا التفت انصرف عنه". رواه أحمدء 
وابو داود والنسائي, والدارمي. 

خقف وفق وعن اضرع أن البية قل قال+ "يا أب 1 ١‏ ف حيك 

) ) وعن أنسء أن البى 5 : ايا أنس! اجعل بصر حي 
تسجد". رواه |البيهقي في "سننه الكبير"؛ من طريق الحسن عن أنس يرفعه] . 

)١١( -1‏ وعنه» قال: قال لى رسول الله 525: "يا بيً! إياك والالتفات في 
الصلاة! فإن الالتفات في الصلاة هلكة. فإن كان لابْدَّ ففي التطوّع لا 
الفريضة". رواه الترمذي. 

255 الرذالقة وعن ابو عباس فا اله إن رسول الله 2 كان ا قّّ 
الصلاة جمينا وشمالاء ولد يلوي عنقه حلف ظهرة. رواه الترمذي» والنسائي. 

5 ( 1 )1 + عخرم عد زا تأسبقهم عن أنبة) عن جدّه رفعه, قال: 
قر ا ا 2 ل 2 0 2 ا و ,1 5 10 
العطاس» والنعاس, والتثاوٌ ب قْ الصلاةق والحخيض» والقىء): والرعاف من 
الشيطاتة . رواه الثرملض: 
اجعل هبرك حيث تسحة: "'مظ" سسب للعصلى أن يبظر 3 القيام إلى مواضصع سجودة؛) ولي الر كو ع إلى 
ظهر قدميه؛ وف السحود إلى أنفه) وف التشهد إلى حجره. هلكة: الهلاك استحالة الشىء وفسادة؛ كقوله تعالى: 

#ويهلك الك ث#©#: والصلاة بالالتفات يستجيل عن الكمال إلى الاختلاس المذكور في الحديث الخامس من 
الفصل الأول . ولا يلوي عنقه: "اللي" فنا فتل الخبل ؛) يشال «#الر كه الريعملياء ولوق رأسة ويراسة "أماله"» ولعل هدا 
الالتفات كان منه في التطو ع, فإنه أسهل كما مر في الحديث |١‏ لسابق. 
عن جذه. رفعه: أي رفع جده اديت إلا الب 325 ولولا هذا القيد لأوهم قوله: "قال: العطاس" أن يكون من 


قول الصحابي» فيكو مواقوفا والتغاؤب في الصلاة: إنما فصل بين الثلاثة الأولى والأحيرة بقوله: "في الصلاة"؛ 
لأن الغلاثة الأحيرة تبطل الصلوة بخلاف الأولى. من الشيطات: قال القاضى: أضاف هذه الأشياء إلى الشيطان؛- 


كتاب الصلاة 4ه '. باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة .... 
ب كوم وعدن لطرقواين عيف الله وج الشكير: عن أبيه؛ قال: أتبت البي 555 
1( 6 5 > 1 5 اد ع ف م خرلك 
وهو يُصلي وموفه أزيرٌ كأزيز المِرْجّلء يعي: يبكي. وفي رواية؛ قال: رأيت البي 55 
الأولى» وأبو داو د الثانية. 
ات (84 وعن أي ذره قال: قال رسول الله 28: "إذا قام أحذكم إلى 
الضلاة فلا .مسح الحضى؛ فإن الرحمة تواجهه' . رواة جهنل والترمذدي» وأبو داودء 


- (5؟) وعن أم سلمة» قالت: رأى البي 5ه غلاما لنا يقال له: أفلح 
إذا سيك نشخ . فقال: 7 أفلح ! ف وجحهك" . رواه الترهدق: 

.مه ١‏ - 5533م وخن. اين .غعمر قرا [قال: قال رسول الله | "الاعحتضيار 
في الصلاة راحة أهل النار". رواه في "شرح السمنة". 


-لأنه يحبّهاء ويتوسّل يما إلى ما يبتغيه من قطع الصلاة؛ والمنع عن العبادة» ولأفها تغلب في غالب الأمر من شره 
الطعام الذي هو من أعمال الشيطان. وزاد التوربشئ: ومن "ابتغاء الشيطان" الحيلولة بين العبد وبين ما تدب إليه 
مو اللتطون ين يناي الم «االاستقراق :فق الذة المناجاة. 

مُطرّف بن عبد الله: من بن عامر بن صعصعة. كأزيز المرْجّل: أزيز المرحل صضوت غليانه؛ ومته الأزّه وهو 
الإزعاج؛ وقيل: المرْحَل القدر من حديد؛ أو حجرء أو خزف؛ لأنه إذا نصّب كأنه أقيم على الرجل؛ وفيه دليل 
على أن البكاء لا تبطل الصلاة. .فإن الرحمة تواجهه: يع لا يليق لعاقل تلقى شكر تلك النعمة الخطيرة يذه 
الفعلة الحقيرة. 

إذا سجد نفخ: أي نفخ في الأرض؛ ليزول عنها التراب فيسجدء فقال له: "ترب" أي ألق وجههك في التراب» 
فإنه أقرب إلى التضرع. راحة أهل النار: قال القاضي: أي يتعب أهل النار من طول قيامهم في الموقف 
فيستريحون بالاختصار» وقيل: إنه من فعل اليهود في صلاقهم» وهم أهل النار. 


كتاب الصلاة 1 1 باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة .... 

8-- 597(9) وعن أبى غريرة قال: قآل رسول الله 585+ "اقثلوا الأسودين ف 
الصلاة: الحيّة والعقرب". رواه أحمد, وأبو داودء والترمذي» وللنسائي معناه. 

18> راع وعرة عغائشة: قالع؛ كان رسول الله يد يُصلىي تطوعا وَالبانب 
عليه مغلق؛ فجئكت فاستفتحتث) فمشى ففتح لي 3 رجع إلى مقبلاة. وذكروت أن 
الباب كان في القبلة. رواه أحمدء وأبو داود؛ والترمذي؛» وروى النسائي نحوه. 

5 .اب 889 وعن طلق بن على قال: قال رسول الله 586 "إذا فسا أحذكم 
ف الصلاة فته فب فليتوضاًء وليعد اكه . رواه أبو داو د وروىك الترمدي مع 
زياده وتقصان. 

لاء١ا-‏ و ؟) وحن عائشة كين أنما قالت: قال ابي 0 "إذا أحدث 
أحدذكم قُْ صلاته فليأخد بأنفه, 5 ليتصع افيه , رواه أبو داود. 

ف ات 0١ ١(‏ وعن عبد الله بن عمرو ») قال: قال رسول الله 2 'إذا سرع 
أحدكم وقد جلس ف آخر صلاته قبل أن يسلمَء فقد جازت صلاته". رواه الترمذدي؛ 
يُصلي تطوّعاً: في هذا القيد إشارة إلى أن أمر التطوع أسهل. "شف" في قوها: "والباب كان في القبلة" قطع 


وهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلرم ترك استقبال القبلة؛ ولعل تلك الخطظوات لم يكن متوالية؛ لأن الأفعال 
الكثيرة إذا تنفاصلت ولم يكن على ولاءء لا تبطل الصلاة. "مظ" ويشبه أن يكون تلك المشية لم تزد على 


خطوتين. فلياخذد بأنفه:- "تو" مره به ليخيل أنه فرعو فء وليمسن هدا من الكذب: بل من المعار يض بالفعل» 
ورخض لاق :ذلك» اعلا يسول له القنيظان المهى استكياء ةمق الناس . 


فقد جات صالأم : ههدا مذهبت أبي حنيشة؛ و عند الشافعي بطلت صراؤانه ؛ أن التسليم عئدة فرض. 


اقثُلوا الأسوذين إلخ: قال :ابن المللك: موز اققلهما يقيرنة أو اضريين 0 أكري لآق العسل الكقير فيطل 
للصلاة. [المرقاة «754/7] 


كتاب الصلاة 5١‏ باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة .... 
وقال: هنذا حديث إستاده ليس بالقؤي: وقد اضطريوا فى إستادة. 
الفصل الثالث 
و.. ل وت عن أن عريرة: أن البي. قل حرخ إل الصلؤة؛ اقلما "كر 
تصيرف: وأوما إليهم أن كما كتعم. ثم حرج قاطتسل» ثم ححا ورأئه يقماا» فلن 
فى قلمًا صلى قآل: 'إق كنت باه 'قصبيت أن أقعسل". رواه أحند. 
)”70-١‏ وروى مالك» عن عطاءٍ بن يسار مرسلا. 
الى عع فد ارضخ إودء ا غلك ا 5 
)"5(-١ 1‏ بوعن عجابرع قال: كنت أصَلَى الظهر .فع رسول الله وعد فاخد 
قبضة من الحصى لتبرد في كفيء أضعها لحبهى» أسجد عليها لشذة الحر. رواه أبو 
داود» وروى النسائي نحواه. 
يقول: "أعوذ يأل قلق" قال. لان د ان * 5" و:يسبط لذ كآنه يتناو ل 


0 


شيئا. فلما فرغ من الصلاة» قلنا: :يآ رسول اللهآ .قد سمعتاك : تقول في الصلاة شيئا 
ل( اتسحعلك تقوله قبل ذللك» ورآيقاك سطيفة يدله. قال: “إن هيو الل اليس جاه 


وقد اضطربوا ف إسنادة: قال ابن الصلاح: المضطرب: هو الذي يره ي على أو جه عددافقة متفاو لهي والاضظراب 
قد يقع في السند أو المتن أو من راوء أو من رواة» والمضطرب ضعيف؛ لإشعاره بأنه لم يضبط. 
أن كما كنتم: أ ي كونوا كما كت ةو و"أن" مفسرة؛ لما في | الإماء من مع القول» وخهور أن يكوزن مضدريةغ والحارة 


محدذوفة أي أشار إليهم بالكو ن على حالهم. فاخذ قضة: أي فأحذت» فجاء بالمضارع لجكاية الخال الماضية. 


ل 


فدسيت أن الغفيل: أي الاغتسال:) وإنما لسسي لسيير ؛ ولعلا 17 ميل 2 الآافنة إدا وفع له مثل 
هذا. [المرقاة */9؟] 


كتاب الصلاة ! 2_5 باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة .... 
العتلك: بلعنة الله التامّة فلم يستأخرء بارت مرات» ثم أردت أن [خذم والله. لو لا 
ذغوة أعدينا سَليفنان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة". روآه مسلم. 

-١‏ (1") وغن تاف اقال: إن عبد الله ين عمر مر على زرجل وهو يُصلى؛ 
احدكم وهو يصليء فلا يتكلمء وَليَشْرْ بيده. رواه مالك. 
بشهاب: أن شعلة هه المار. 


وَلَيْشْرْ بيدة: والمراد بالإشارة إيماء إلى اعتذاره أنه في الصلاة كما يشار للمار من غير قصد رد السلام. |المرقاة ]//١/‏ 


كتاب الصلاة ظ ش "ته 0 ٠‏ ظ باب السهو 
)3١(‏ باب السهو 
الفضل الأول 
5 داس رزاع هن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 36 إن أحدكم إذا قام 


يُصِلي جاءة الشيظان فلبس عليه حق لا يدري كو صلى؟ فإذا وحدَ ذلك أحذكم 
فليسجحد سحدتين وهو جالس". معفق.علية. 


7 31 


)١( -65‏ وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد, قال: قال رسول الله 25: "إذا 
لك ساكو نل لات غلم يدر "كلم عملى قا و ازيم ليرج 0 وين على 


| أسناقن: ثم يستعاد نسجعدتين قبل أن يُسلَم. فإن كان صلَى حمساً شفَغْنَ فعء له صلاته. 


وإق كان عبلى إتهاما لأربع كانتا تراغيما للشيطان". رواه مسلم. 


فلبّس عليه: "نه" لبْسِت الآمر إليه - بالفتح - ألبستّه: إذا خلظت بعضه يبعض؛ ومنه قوله تغالى: «َلولَلَبْسْنَا 
عليهم ما يَلبسُون 4 (الأنعام: 9) كله بالتخفيف ورعا شدد للتكنور. عطاء بن يسار : هو مولى أم سلمة. 

فليطرح المّْلكٌ: أي ما يشكّ فيه يدل عليه "ما استيقن". ثم يسجد سجدتين: قال: القياس أن لا يسجد؛ إذ 
الأصل أنه لم يزد شينة لقن علد لا على عن الس عليه إما الزيادة. وإما أداء الرابعة على التردد» فيسجد 
حبرا للخلل والتردد» ولما كان من تسويل الشيطان وتلبيسه سمي خبره ترغيماً له وفيه دليل على أن وقت 
السجود قبل السلام» وهو مذهب الشافعي» ويؤيده حنية: عبنْكَ الله ابن بحينة. وقال أبو حنيفة والثوري: 
موضعه بعد السلام تمسّكا بحديث ابن مسعودء وحديث أبي هريرة» وهو مشهور بقضة ذي اليدين. وقال مالك؛ 
وبر قول قامم الشائعي: إن كان السجود د لنقصان قدمء وإن كان لزيادة أخرء وحملوا الأحاديث على الصورتين 
توقيقا بيجا واقتفى أحمد موارد الحديث وفصل بحسبهاء فقال: إن شك ف عدد الركعات قدم: وإن ترك شيئًا 
ثم تداركه أحّرء وكذا إن فعل ما لا نقل فيه. 

شفعنَ !2: الفتعو 3 "قتف" اللركمات للتمس: :و3 "له" للمصلي يع شفعت الركعات امس صلاة 
أحدكم بالسجدتينء يدل عليه قوله: "شفعها هاتين السحدتين" أي شفع المصلي الر كعات الخمس بالسجدتين. 
إتماما: إما مفعول له أو حال من الفاعل» أي صلى ما شك فيه عاك كونه ممما للأربع؛ فيكون قد أذدئ ما 
عليه من غير زيادة ولا نقصانء» فيكون السجدتان "ترغيما" له. 


كتاب الصلاة | ْ 25 ظ 0 باب السهو 


رواه مالك عن عطاء را وف روايته: "شفعها كاتين السجدتين' . 


٠ 


15- 90) ون عبد الله ين مسعوةء أن رسول الله 5 


)5 
كن 


صدلئ الظهر حمساء 
فقيل له أزية بق الصلؤة# فقال: "رما ذاك»" قالرة: صابي عنسا. سعد سهديون 


١ 5‏ 1 1 8 ظ 2 كر 7 أسر 
فد كرو وق وإذا شلك "ادكه في سات ليس قسودب» ليم ليد أ اتسين :ل 


7- (4) وعن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة» قال: صلى بدا رسول الله كل . 


فليتحر إل التحرى: القضد والااجتهاد قُّ الطلب» والعزم على عخنصيص ‏ الشيء بالفعل والقول؛ والضمير 2 


د 


ولأ ام 


علية راجع إلى ما دل عليه "فليتخر 


| نع 


ضلى بنا: ا" أي أمناء يدخل فيه حرف التعدية» فيفيد معئ قوله: 'أمنا" فجعلنا من الموكَمين بصلاته» وقوله: 


ا 0 1 : 558 1 1 يي إل 3 2 زه # 5 
95 لىَّ 2 الازم فيك فائم ماع الباعع يعدم ال راث يه صلى لذ أجحلنا" ما اناالق ا إليهنم وأ فائدة اللسواعة: 


8 باكر ٍِ 52 0 8 َ الاوتا ل 
! لبمس سوم 2 د مسمس سيا -50 


”ينا 0-0 


و احتج الأو زاعي هذا الخديت لين أن الكلام العمد اذا كان من همصلحة الغيلاة لا يبطل الضلاة؛ لأن ذا 
البدين تكلم عاننا: والقوم أجابوا البى 26 بانعم' عامدين مع علمهم بأهم لم يتموا الصلاة» ومن ذهب إلى 
أن كلام الناسبي ييطل السباكة زعم أن هذا كان قبل حرم الكللام اق الصالاة؛ 9 لسخ؛ وليسن بشيء؛ لذن رتم 
الكلام في الصلاة كان يمكة, وحدوث هذا الأمر كان بالمدينة؛ لأن أبا هريرة متأخر الإسلامء أما كلام القوم ققد 


روي عن ابن سيرين أنهم أومأوا "بنعم" ولو صح أهم قالوه بألسنتهم لكان ذلك جوابا للببي يل وإجابة 
الررسوولن 0 لا تبطل الصلاة؛ لما روي أنه 6 مر حلى. أي بن كعب وهو في الصلاة. فدعاه فلم يجبهء ثم | اععقار 
إلبه بالضاكة فقال. له 4 أ تسمع قوله ‏ تعال» #استكيرا لله وللوّموك ذا دعاك لما يحييكوة 
(الأنفال: 4 ؟): ويدل عليه أنك تخاظبه في الضلاة بالسلاغ: فتقول: السلام عليك أيها الببي» وهذا الخطاب مع 
غيرة يبطل الصلاة: وأما ذو اليدين فكان كلامه على تقدير النسخ؛ وقصر الصلاةء وكان الزمان زمان نسخ. 
فكان كلامه على هذا التوهم في حكم كلام الناسيء وأما كلام رسول الله 2, فإنما حرى على أنه قد أكمل 
الصلاة» فكان في حكم الناسيء وفي تسمية الببي 225 ذا اليدين به دليل على جؤاز التلقيب للتعريف لا للتهجين» 


وجاءع في انون انما السو لأسَن. 


6 


كتاب الصلاة هده 1 باب السهو 


د 


إحدى صلا العشي قال أبن سريد: قد عقاها أبو عريرةه ولكن تيت 
آنا -٠قال:‏ قصلى بنا ركعية» م سل ققام إلى عشبة معروضة ذ ق السحدة فانكا 
عليها كأنه غضبان ووضع يده اليُمى على اليُسرى وشبْك يبن أصابعه؛ ووضع 
ده الأمن على ظهر و اليسرق» وكات سرعغان القوم من أبو اب السحكك 
فقالوا: صرت الصلاةٌ وفي القوم أبو بكر وعمرٌ ضخماء فهاباه أن يُكلماهء وفي القوم 
رجل في يفيه طول» يقال لدة قو اليدين» قال؛ يا وسول: الله1 أنسيث أم قصرت 
لصلاة؟ فقال: "م أن وم لقص" 

فقال: "أكما يقول ذو اليدين؟" فقالوا: نعم» فتقدم فصلى ما ترك ثم سليه شمر 
إحدى صلانَ العشي: إما لظهر أو العصر على ما رواه مسلم في 'صحيحه"؛ وف رواية أخرى للبخاري: ضلى 
بنا رسول الله 222 الظهر أو العصرء والعشي من حين تزول الشمس إلى أن تغيب. 


معرو ضة: أي موضوعة بالعرض . عن الوم مرقو ع على أنه فاعل "يجت" :يدل عليه الرواية الأخريى 
للبخاري: "حرج سرعان الناس". "نه" السرعان - بفتح السين والراء - أوائل الناس الذين يسارعون إلى الشيءع» 


اميا عا “يها > ا : عدا 
' 5 1 1 اللو 5 2 1 95 5 1 2 1 | 
وتمؤن تسكن الراك وجل في يفيه طول قال :ابن الأثيو في “جامع الأو "إن :ذا اليدين برتخل من بق تلم 
يقال له: الخرباق ؛ صحالي حجازي) شهد البىي ع وقد سها اي صللا ئه؛ دوقيل له ايضا دو الكمالين فها ره أه 


مالك بن أنس عن الزهري. قال ابن عبد البر: إن ذا اليدين غير ذي الشمالين» وأن ذا اليدين هو الذي جاء 
ذكره في سجود السهوء وأنه الخرباق» وأما ذو الشمالين» فإنه عمير بن عبد عمروء وقال ابن إسحاق: هو 
حز اعبي ؛ قدع أبوه فكة شهد دأ وكتل ها قال: وذو 9 عاش حئ روى عنه المتأخحروان من التابعين: 
وحديث سجود السهو قد شهده أبو هريرة؛ ورواه» وأبو هريرة أسلم عام يبر بعد بدر بأعوام» فبهذا تبين لك 
أن ذا اليدين غير ذَيي الشمالين المققول بدر» وأن قصة السهو كانت قيل يدر ثم أحكيت الأموزر قال: وذلاك 
وهم منه» وقال الإمام الوروعي أقه الفظ اح الزهري اق سنيع قن الينين القظرابا يرحب ,رذ اديت هن 
روايتة خاضة: وأغل الحديت تركره لاضطرابهه ولا 1 يعم له إسنادا ولا عتباً وإن كان إماماً عظيماء قإن الغلط 
أي لي البقوع والكمال ل سسبيحانه؛ و كل واحد يو حل من قوله ويترك: إلا البي 0 

تم سلم: 'قض "ول عبديثك عطاء على اتقديج السسود على السلام ع.وبعديت ألى غريرة على تاخيرة» قال- 


كتاب الصلاة ظ ظ ل < باب السهو 


وسجدل مثل سحجحو 3ه أو أطول؛ ثم رفع رأسبة ل أو 

أطولء ثم رفع رأسه وكبرء فربما سألوه, #سليفيقول: 5 تبنت أن دزا ين ستصين 

قال م سل متفق عليه ولفظةٌ للبخاري» وفي أخرى لهما: فال رسو اند 8 5ك بدل 

"لم أنس» ولم تقصر" اي ل ذلك لم ؛ يكرك فقال: قد كان يعض قللك يا رسول اللها: 

4-- (ه) وعن عبد الله اين بُحيبة, أن البى كه صلى يم الظهرء فقام ف 

الر كعتين الأوليين م 3 يجلس» فقام الناس سرعةي حي إذا و الصلاة. وانتظر الناس 
المصا الثان 


-١ 89‏ (5) عن عمران. بن حصّين؛ أن البي 225 صلى بم فسهاء افسحد 
سجد نين »ع 3 تشيه 3 سلم. روأهة الترمذدي» وقال: هدا كبك مسن رب 
-١١‏ (1,) وعن المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول الله 5 : "إذا قام الإمام 


عدال لزهري: 0 ل فعل رسول الله ع إلا أن تقديم السجود كان -١‏ حر الأمرينء وقال: قصة ذي اليدين كانت قبل 


افيه وح الإو مر الصلاة ولم ينزل نسخ الكلام. 
فووا سارو ولق عسوم اولع الرالية لاد سيو وغول سد تعره قر ينلا كرا قله / 


إلى أخورنة جو اب ابن سيرين عن سؤاهم قال الخطابي: في الحديث دلي ل على أنه لا يتنشهد لسجدني 5 وإت 
سجدهما بعد السلام» وفيه أن من تحوّل عن القبلة سهوا لم يكن عليه الاعادة. عبد الله ابن بحينة: هو عبد الله بن 


مالك من " أزد شدوءة" :وأمه محيية يبت الخاريث بن عبد المطلب بن عبد مناف.. 


وثبت سجود عمر بعد السلام؛ فهو دال على أن.هذا الحديث منسوخ. [المرقاة */9] 


كتاب الصلاة اده باب السهو 


فإن ذكر قبل أن يستوي قائما قليجلس: وإن السقوائ قائما فلا يجلس» واسسبد 
سجدني السهق . رواه أبو داود» وابن ماجة. 
الفضل الثالث 

1ه 1ل او عن سراد ين حسيولء أن رسو الله 86 على الحمر آم في 
ثلاث ركعات» ثم دخل منزله. فقام إليه رجل يُقال لهُ: الخزباق» وكان في يديه 
ظوالة فقال: ها رسول الها افتكز له اصبيقه افسرع غشباق عر ردان عن انتهى إلى 
الناس» فقال: "أصدق هذا؟" قالوا: نعم, فصلى 587 ثم سلم ثم سجدٌ سجدتين» 
ثم سلم. رواه مسلم. 


#الاد 2 ز3) اواعن عبد الرعمة بن عورف قال عضت رسول الله كك 


يقول: 
"من بلي صلاة يشك في النقصان» فيصل حي يشك في الزيادة". رواه أحمد. 


35 ال 3" الث "باق : لفب له وأاسمة عمير بن عيك عمره ؛ ويكدى أبا ممحمكد) ويقال له ذو اليدين. 
ثم سلم ثم سجد إلح: هذا مذهب أبي حنيفة -ك. فإنه يسجد للزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام» ثم يتشهد 


ويسلم. يشلك في الزيادة: كمن صلى الرباعية 9 وشكٌ هل هي ثالثة أو رابعة» فيصلى الرابعة» فهو في هذه شاك 


ويؤيده الحديث. [المرقاة 5/9 35] 


عد عد عدا 


كتاب الصلاة ٠‏ 5ه ظ | باب سجود القران 
)١1١‏ باب ستجود القَران 
الفصل الأول 
لاا (() عن ابن عباس» قال: سجد البي 5ُكٌ ب"التجم"ة وسجد معه 


ّ 
المسلمون» واالمشر كونة والجن» والإالسن. رواه البخاري. 


لني 8 ت 
#2 ع دك لني 4 
كيم 0 وناقرًا باسم ربك ©. رواه مسلم. 


3-1 


ىه" . أ 00 وعن ابن حبر : قال: كان رسول الله د يقرا "الع ورت 


لد 


-١ 8 55‏ (59)روزعن زيد ين ثابت» قال: قرأت على رسول لله 2 والنجم 24 


ٌ 33 2 ا عبواند ا | ه 17 : 27 : 0 1 رلة 5 
سعحد النبي ل ]ع لعله 8 سحدك هذه السحدة لما و صقة الله تعالى 2 مفتح السورة من انه د ينصى عرد 


دمع 


أرقا بوكر عنأتا غريه من اللا تعالىء الأأزه من آياتك اللكترقاةه :واه نبا ذاخ البعبر وما حنية؛ .شكرا 
تعالى على تلك النعمة العظمىء» والمشركون لما سمعوا أسماء طواغيتهم: اللات: والعرى» وفناة الثالثة الأخرى؛ 
2 د قر - 5 1 


سجده | سعرة'ى واما ف يرق من أكم سجدوا لما هداج البهي 2 أتاظيليي فقول باطل مون خترعات الزنادقة. 


فيسجد. والسحد شقياه : قال ل اشماءم: روف عنه عا أنه اد على امقر وسجد وسجدد الناس معية) والسسنة قّ 
أدائها ا يتقدم التاللي و يضف السامعو ن مجاقدع وليشس هذا اقتداء حمصقة ىُ صوارة؛ ولذا وشت حسمي أنْ أي" يسيقموه 


بالوضع ولا بالرفع, فلو كان حقيقة الائنتمام لو جب ا |المرقاة اك | ثلم يسحخد فيها: قال الشافعي: نيان 
الخوارع وقال هالت أنه ليس قِ المفضل سجوة: وقال أبو حنيقة : لذته 5 يكن على طهر أو ملعةه وقت الكراهة, أو 


سجد في وقت وترك في آخر دفعا لتوهم الفرضء وأيضا فالوجوب ليس على الفور. |المرقاة |٠١٠١‏ 


كتاب الصلاة ظ 25 باب سجود القرآن 


0- (ه) وعن ابن عبّاسء قال: سجدة (ص) ليس من عزائم السّجود, 
وقد رأيت ؛ البيّ 225 يسحدٌ فيها. 

1+4--59) وق رواية: قال مجاهد: قلت لابن عباس: أأسجد فى "ض"؟ و 
ومن ذَرَينهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ حي أتى طفْبِهدَاهُمُ اقتَدِه) فتمال: بيك ين هر أن 


(الأنعام: 28.4) (الأنعام: ٠‏ 9) 


الفصل الثا 


ليس هن عبرائيم اورمد ظ 55007 السجدات المأمورة؛ والعزيمة في الأصل عقد القلب على الشيء 
ثم استجمل لكل أمر محتوم» وف اصطلاح العلماء: الحكم الثابت بالأصالة» وإنما أتى بها البي 525 موافقة لأحيه 
داود وشكرا لقبول تويتة» فإنه,روي أنه 226 قال: "سحدها أختى :ذاو ريق وقد فصضها فكرا" واطديثة 
دليل للشافعي يك على أبي حنيفة يه وقد استقر رأيهما على أن غزائم السجدات أربع عشرة» لكن قال 
الشافعي يله: اثنئان في الحج؛ لحديث عقبة» ولا شيء في "ص“» وله قول قديم: إن السجدات إحدى عشرة؛ 
ولا شيء منها في المفصّل؛ لقول ابن عباس ه: أنه 25 لم يسجد في شيء من المفصّل منذ تحول إلى المدينة؛ 
وهو قول مالك. "مح" قال أصحابنا: يستحب أن يسجد في "ص" خارج الضلاة» ولو سجد في الصلاة 
حاهلاً أو تاسياً لم تبطل صلاتهة وإن كان غامدا بظلت على الأضع. 
ممّن أمرّ أن يقتدي: يعن فأنت أولى. أقرأنئن رسول الله ك2 | ل: أي حمله أن يجمع في قراءته خمس عشرة سجدة. 
"نه" إذا قرأ الرجل القرآن والحديث على الشيخ قول: را فلان» أي حملي غلى أن أقرأ عليه حمس عشرة 


عد ا وى المحجكرداست ف آخبر "الأعراف" الا 7" م ف "الوعد" 00 َظلالهُمْ اللو 207 1 صَالم 
(الآية: 6 ))١‏ وف "النحل" وَيفْعَلونَ م مرو نك يداني وق بع اسرائيل' : 9 بريه مشواعا 


كو 
1 لم عا اس مالل اصن انك 


(الآية: ٠١8‏ ١)غ‏ ولي "مرم": 00 سجدا و بك (الآيةئيم 4ه)؛ وفي "الحج" موضعان: :إن الله يَفْجَلٌ ما يقنَاء 


وار 


(الاية :ا 0 افْعَلوا الععير لعلكم 75 نه (الآية )0 وي "الفرقان : 0 رَادَهمِ تفوراك (الاية: 1٠‏ )ع 
وق "اله" : ورب العَراش الْعَظيم/ (الآية :, وف "الم تنزيل : «ووهم لا يَسْتَكبرُون» (الآية: 5 ))١‏ وف - 


كتاب الصلاة و بات باب ٠‏ سجود القرآن 


منها ثلاث في المفصل؛ » وفي سورة "الحج" سجدك تدن. روآه أبنو داو د وابنَ ماجه. 

ول لاح ارم وعرع غقية بد سامر» قالع 'قلف: يا سول الله فضكلت سورة 
"الحج" بآأن فيها سحل ؟ قال: "نعم ومن / يسجدهما فل" يق رأهما' 
داود والعرميذي: وقال: هذا حديث: ليس استاذة بالقورى. وي "المصابيح : 
'فل يقرأها": كما ف "شرب العنة”. 

٠.7١‏ 89-1 وعن ابن عمر أن الببي 25 سجد في صلاة الظهر, ثم قامّ فركع؛ 
فرأوا أنه قرأ "قزيلة السسحدة" : رواة آبو قاوة. 

ب اب بوه ؤم وعهه أله كان رسول الله 86 يقرا علينا القرآن» اذا م 


5 رواه ابو 


بالسحدة) كبر وسجد وسجدنا شمعك . روأة أبو داود. 
)١١( -١ .+‏ وعنههء أنه قال: إن رسول الله كد قرأ عام الفتح سجدة؛ فسجد 
النان كلهية تيم اراي واللتاحة على الأرض؛ عق إن الراكي ليسحة على 


بذة. رواه أبو داود. 


م 5 0 ا حر راكعا وَأَنَابْة (الآية ارا وي "حا . 0 أي يسأمون © (الآية:./ )؛ وف - 
آخرها (الآية 11)) وق الشفت: #وإذا قر عليوت القيآن ب يسجدو نة (الاية :511) وي "1" 

(الاية: 6 0 وكذا الحديث قال هيل وابن المبارك وأخرج الشافعي من حملتها سبحدة عق 5 وأ ابو عجنيمهة ل 
وفي سورة الحج: أي وذكر في سورة الحج سجدتين. فلا يقرأها: بإعادة الضمير إلى السورة. "تو" كذا وجدناها 
قْ بسح 'المصابيح ‏ فظو غلطي والصواب: "ىلة يقر أهنا" بإعادة الضمير إلى السحجدتين كنذا وجدنا قُ كتابي 
"أي داه د وأبي عيشي : وغيرمها من ظ أهل الندية» وو جحه النهي : أن السجدة شرعنت قِ حق التالي 
بتلاوتهء والآنيان كما من سق التلاوة, فإذا كاك بصدد التضييع فأولى به ثر كها؛ لها إما واججحبةع فيأثم بتر كهاء أو 


سمنة ) قب فيتضرر بالتهاون كا. 


كتاب الصلاة 1 ألاه باب سجود القران 


الي 


)١5( -١٠ 4‏ وعن ابن عباس: أن البيّ له لم يسجد في شيء من المفصّل 
مذ حول إلى الحديقة. رواه أبو ذاوذ. 

فكلاء أجب )١179,‏ وعن غائقنة: قالت: كان رسول الله 0 قال في سجود 
القرآن بالليل: "سجد وجْهي للذي خلقه» وشقّ سمعة وبصرَةُ حول وقوته". رواه 
أبو داوده والترمذي» والنسائى. وقال الترمدي: هذا ديك سر معي 

5 5س (5 )١‏ وعع ابن كباس كين قال: جاء رجل إلى سول الله 0 
فقال: يا رسول الله! ريثي الليلة وأنا نائم كأنى أصلىي حلفَ شجرة؛ تسجييت: 
جنات الشحرة لسجودية سيا © تقول: ل: "اللهم كلت الى ينا عيدك م6 
وضع عينٍ يما وزراء واجعلها لي عندك ذخرا؛ وتقبّلها عي كما تقبّلتها من عبدكَ 
داود. قال ابن عباس: فقراً الي سجدة ثم سحل لسمية وعو يقول مثل ما 
تيو ددا كن 8و[ الشجرة. رواه الترمذي» واين ماجة» إلا أنه ل يذ كر: وبلها 
فين "كلما تقجلدهنا عن عيدك داود. وقال: الترمدي؛ هذا حديت غريب: 

الفصل الثالث 
واب وها ؤم عن ابد سغرفة أن الني 2 د قرأ "والنجم", فسجد فيهاء 


2 


وستحل هق كان امعه؛ غير [0 شيعا هبن ارين أعك. "كنا من ,حهية ه أن 
أب - فرفعه 9 جح جحصرهنةه ع وقال: رِ يكفيئ هذا. 


م يسجد لي شيء عن اللفصل ١‏ تو بهذا الحليت إن بسح ) رجي حسةة ذا سخ عن أى عرية قال 
سجدنا مع رسول د د في وإذا | الاك انُشفت 4 وطذاقراً باسم رَبك 06 وأبو هريرة متأخر. 


جاع رجل : هو أبو ستعيك لتر وروي هذا الحديث عنه. 


كتاب الصلاة "لاه باب سجود القران 


قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. متفق عليه. وزاد البحاري في رواية: وهو 
أمنة بن 6 خلفٍ. 


6١59 1 ٠“‏ وعن. اين عباس» .قال: إن البي 525 سجد. في (ض)+ وقال: 


"سجدها داودٌ توبة» ونسجذها شكرا". رواه النسائي. 


311 رأيته بعد | فبك أن من سيكك مع سول الله ع من امقس كير فل اسلموا: "مح" معي ا من كان 
الها وقال القاضي عياضى::وأها ها يرويه الأعباريون والمفسرون أن سبب:ذلك عا عترزى على لمان رستول 


. اله 55 من الثناء على آالمتهم ف سورة "النجم" فباطل لا يصح فيه شيءء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل؛ 


تسليظ الشيطان لين ذللك. 

2 8 ا م 2 ٌ 1 ع 5 اع 

أمية بن خلف: ف جامع الأصول": إن ابي بن حلش قتل يوم احد مشر كاء. قتله النبي 32 بيدهء وأن أاهمية بن 
اح ام و 2 1 َ :| داه : 5 للق 1 + ع إ , 

خلف قتل يوم بدر مشر كاء و هما ابنا عحلف بن وهب بن -خدافة بن مح الجمعاك. 

ونسجدها شكرا: لما كان 75 مأمورا بالاقتداء يمدي الأنبياء السابقة؛ ليستكمل بجميع فضائلهم؛ وهي نعمة 


عظبية يجب عليه الكدكر, 


ل لنت التننا 


[57) نانب أو قات النهى 


الفضا الأول 


)١( -١ 8‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 5 "لا يتحرّى أحدكم 
فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها' 

وفي رواية» قال: "إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حى تَبرّز. فإذا غاب 
حاحب الشمعس فدغوا الصلاة حن تغيب؛ ولا تحييوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروياء فإنّها تطلعٌ بين قَزْنّي الشيظان". متفق عليه. 


درق لاعت 799 وسرع, طقية ابن عامرع قال لاك ساعايق كان رسول الله : 


ف 2 
7 0 و . . 2 51 عن ال : 1 | » ]ىم 34 ب لل ٍ كل لدم 7 5 3 ات 


ل 
5 قل هو 3 :0 
6 أ 1 وان د 2 أ 
وحين يقوم قائم الظهيرة حى تميل الشمس» اس اه لله شاه شم هاف ضذاهس قم ف اه ها هعاس كه شاه مشاه هاسااه ماه سد م8 
يه يتَحرّى: "تو ! قللذن يقح كن الأمر أن بتو نحاة ويقصدهة.» و يتحرى فلاان اذا طلب فا هو الأحر ىق والحديث يحتمل 


الوجحهين أي لا يقصد الوقت الذي تطلع فيه الشمس أو تيه اياي أذ أ لابيصلي نهنا ار لوقت قَلنا ميد ان#اقد 
عمل ها يعو الأحرى؛ والأول أوجه وأبلغ في المعيى المراد. "نظ" "لا يتحرى" نفى تمعين النهي» قيل: فيضلى اتقضية 
جواباً للنهي؛ ني لايتحرى انحنكم فلا لكر ديا لوقرع العسلاة لزان ن الكراهة؛ فالفعل المعلل منهي. 

حاجب الشمس: "الجوفري": "حاجب الشمس" نواحيهاء قال القاضي: هو طرف قرض الشمس الذي يبدو عند 
الطلوع»ويغيب عند الغروبء وقيل: النيازك الي تبدو إذا حان طلوعهاء والمراد ب البروز": ظهورها وارتفاعها. 
ولا تحيّبوا: أصله لآ تتحينوا أي لا تتقربوا بصلاتكم طلوع اسمس نائمة "عجان إذا قزري" وصور أن ركوتمن 
الحين» يقال: تحين الوارش إذا ترقب وقت الأكل؛ ليدخل على القوم؛ أي لا ترقبوا ولا تنتظروا بصلاتكم طلوع 
الشمس. أو أن نقيّر: يقال: قبرئه إذا دفنتهء وأقبرته إذا جعلت له قبرا يواري'فيه» احتلفوا في صلاة الحنازة ف 
هذه الأوقات: فأجازها الشافعي. قال ابن المبارك: معن أن نقبر فيه موتانا: الصلاة على الحنازة. بازغة: برغ أي طلع. 
قائم الظهيرة: "حس" أي قيام الشمس وقت الزوال من قوهم: "قامت به دابته" أي وقفت» والشمس إذا بلغت 
وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن يزولء بير الناظر المتأمل أنها قد وقفت وهىي ناير 8 7 امح ' معناة:- 


وحين تضيف الشمس للغروب ححى تغرب. رواهة مسلم. 
80-1 وعن أبى. سعيد الخدري» قال: قال رسول الله 885 "له ضلاة بعد 


المع سيق ترإتقع الس ولا صلاة يعد العضر عي 'تقبب اللقنمسية", سفن عليه 


ل 
للى! 


5“- (4) وعن عمرو بن عبّسة: قال: قدم البىّ 5ك المدينة» فقدمّت المدينة؛ 


علا 


3 


فدعلت عليه فقلت: أخبرن عن الصلاة, فقال: 35 ضاكة الصبح» 3 أقصر عن 

الصلاة حين تطلع الشمس حت ترتفع؛ فإنّها تطلع حين تطلع بين قربئ شيطان؛ وحيتئذ 
به 1 1 3 كّ 

يسجد لا الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. 


-حين لا يبقى للقائم في الظهيزة ظله في المشرق؛ ولا في المغرب. تضيف: "تو" أصل الضيف: الميل» يقال: 
ضفت إلى كذاء وضافت الشمس للغروب» وتضيّفت» وضاف السهم عن الهدف يضيف, ونمي "الضيف" ضيفا 
ليله إلى الذي ينزل عليه. عمرو بن عبّسة: من بن مُليم أسلم قديماء قيل: كان رابع أربعة في الإسلام؛ ثم رجع 
إلى قومة: وقال 86 بإذا عفعت. أي اقد ررحت قاتبعين» قحاء الملاينةا بعذ التسم ييز وكاك :من :قضعه آله أقبل 
مركة وبايع رسول الله 0 وهو مستخف إعانه عن قومه 3 عاد إلى قومه كر لاا حن جمع أنه عه قدم المديتة 
فارتحل إليها. عن الصلاة: أي عن وقتها بدليل الحواب. 

قربي شيطان: "مح" هكذا في الأصول بلا ألف ولام؛ وف بعض أصول "مسلم" في حديث ابن غمر بالألف 
واللام؛ قيل: المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه؛ وقيل: قوته وغلبته» وانتشار الفسادء وقيل: القرنان ناحيتا 
الرأس؛ وهذا هو الأقوى يعينٍ أنه يدي رأسه إلى الشمس ف هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لما من الكفار 
كالساحدين له في الصورة. 

خقى يستقل الظل بالرمح: قال الإمام النووني: أي يقوم مقابله في جهة الشهال ليس مائلاً إلى المغرب» ولا إلى 
المشرق وهو حالة الاستواء. قال الشيخ التوربشتي: كذا في نسخ المضابيح» وفيه تحريف» وصوابه حى يستقل 
الرمح بالظل؛ ووافقه صاحب النهاية"؛ فقال: يستقل الرمح بالظل أي يبلغ ظل الرمح المغروز ف الأرض أدن 
غاية القلة والنقصء فقوله: "يستقل" من القلة لا من الإقلال؛ والاستقلال الذي ,معن الارتفاع» والاستبداد» قيل: 
كيف يردٌ نسخخة "المصابيح" مع موافقتها بعض نسخ "مسلم". و"كتاب الحميدي" ولا محامل: منها: أن يرتفع 
لظ عد ولا بح تناد شي على الأأرطن مين قونقم: اتلك النسحاء اسه بومتها: أن يلار حطلات أن يل 
قلة الظل بواسطة ظل الرمح؛ ومنها: أن يكون من باب عرضت الناقة على الحوضر؟ 


باب أوقات اله 
1 أقصر عن الصلاة؛ فإنّ حيقد تُسحّر حَهنّم: فإذا أقبل القىءٌ فصل؛ فإن الصلاة 
مشهودة محضورة حن تُصلَيَ العصر, ثم أقصر عن الصلاة حي تغربّ الشمسُ؛ فإنها 
تغرب بين قر شيطان؛ وحيئئذ يسجد ها الكفار". قال: قلت: يا ني الله! فالوضوءُ 


حدثئ عنه» قال: "ما منكم رجحل يقرب وضوءًه فيمضمض ويستنشق فينتثرء إلا 
حلت ححطايا وحهه وفيه وحياشيمهة ثم إذا غسل وججههة كما أمرةٌ اللهه إل رت 
حطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين» إلا حررات خطايا 
يديه من أنامله مع الماء» ثم يبمسح رأسه. إلا حرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع 
الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين» إلا حرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. 
فإن هو قام فصلى فحمد الله وأنّن غليه و بده بالذي هو له أهل, وفرغ قلبه لله إلا 
انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه". رواه مسلم. 

-١‏ (2) وعن كريبء أن ابن عباس» والمِسورٌ بن مخرمة» وعبد الرحمن 


مشهودة مصورة: أي يحضرها أهل الطاعة من سكان المعو انق والأرض؛ وف غير هذه الرواية عن عمرو بن 
غبسة: "مشهودة مكنوبة" أي يشهدها الملائكة فيكتب أجرها للمضلين: وهذه الرواية أحسر 

إلا خرت: .خير "ما". والمستقن منه مقدّر أي ما متنكم رجحل مقتضف: يذه الأوصاف ا على قال عق 
الأحوال إلا على هذه الحالة» وعلى هذا المعيق ينزل سائر الاستثناءات وإن لم يصرح النفي فيها؛ لكوها في سياق 
النفي بواسطة "ثم" العاطفة» قال النووي: ضبطناه بالخاء المعجمة» وكذا نقله القاضي عياض عن ججميع الرواة إلا 
ابن أبي تحعفر» فإنه رواه باللخيم. 

فإن هو قام: "إن" شرطية: والضمير المرفو ع بعدها فاعل فعل يفسره ما بعدهء وجواب الشرط محذوفء وهو 
المستئئ منه أي لا ينصرف من شيء من الأشياء إلا من حطيئته كهيئة يوم ولدته» وجاز تقرير النفي؛ لما مر 
من أن الكلام في سياق النفي هذا على مذهب الزمخشري. وأما ابن الحاحب فيجوزه في الإثبات نحو: "قرأت 
إلا يوم الجمعة". وعن كريب: هو كريب بن أي مسلم مول ابن عباس» و عبد الرحمن .بن الأزهر بن عوف ابن 
أي عبد الرحمن بن عوفهء والمسور بن مخرمة ابن أحت عبد الرحمن بن عوف. 


كتاب الصلاة | 59 ظ باب أوقات ال 
بن الأزهر» أرسلوه إلى عائشة؛ فقالوا: اقرَأ عليها السّلام؛ وسلها عن الركعتين بعد 
العضر.. اقالة دعل على عائظة» خبلظها ما أرسلوق: ققالت: سل أمٌ سلمة. 
فعرحت إليهم: فردوق لل آم سلعق عالت آم سلعقة عسط اليي 26 منهى 
عتوياة قر براه ابيا ؛ ثم دخل» فأرسلت إليه الحاريق فقلت: قولى لد: تقول أم 
سلمة: هاا وسول لذ «منتاق, تين عن .عاتين ال كفن وآراك كفايييةة أقاليه اي 
ابنة أي أميّهَا سألت عن ال قفمين: بعد العضر» وإله. أناق قاب عن عبد الفيس: 
فشغلونٍ عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهُما هاتان". متفق عليه. 
الفضا العا 


ها ا 


مدل 


7-14 عن تحمد بن إبراعيم عن افيس إين جتمرازء قال: رأى النن” م 
رجا يلي بعل صلاة الصبح ركعتين» فقال رسول الله د "صلاة الصبح 
ركعتين 7--12121905ز20111111111ؤ جد جه وندو هه وعوكقة ه839 ءاه اله 8 ال 


فشغلوي عن الركعتين إلخ: "شف" في الحديث دلالة على أن النوافل المؤقتة تقضى كما تقضى الفرائض؛ 
وغلى أن الصلاة الي ها سبب لا تكره في هذه الأوقات المكروهة. "قض" اختلفوا في جواز الضلاة في الأوقات 
الشالانة وبعد ضلاة الصبح له الظلو ع) وبعد كج ١١‏ لعضر إلى الغروب: فذهب داود 9 لى حوار الصملاة فيها 
طلقا وقك روي الفح جع من الضحاية فلفلهم, 1 يسيعوا فيه صلرات الله عليدة أو عملرة على اليه 
دون التحريم: وخالفهم الأكثرون: فقال الشافعي ينك: لا يجوز فيها فعل صلاة لا سبب لاء أما الذي له سبب 
كالمنذورة وقضاء الفائتة فجائز؛ لحديث كروت عن أ م سلمة؛ واستثشئ أيضًا مكةق واستواء الجمعة؛ لحديثئ 
حبير بن مطعم وأبي هريرة» وقال أبو حنيفة يلل.: يحرم 5 كل صلاة في الأوقات الثلاثة سوى عصر يومه عند 
الاصفرارء ويحرم المنذورةء والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة) ببسي التلاوة» وقال مالك: يحرم فيها 
النوافل دون الفرائضن» ووافقه أحمد غير أنه جور فيها ركعتي الطواف أ 

محمد بن إبراهيم: هو تيمىء وفي إسناده مقال. قيس بن عمرو: هو أنضاري. صلاة الصبح ركعتين: منصو ب 
بفعل مضمرهء ينكر فعله عليه أي أتصلي بعد صلاة الصبح ركعتين وليس بعدها صلاة؟ فاعتذر الرحل بأنه قد- 


فقال الرجل: إق. 2 أن صليث الرعو: ن اللقين قاهماء فعاكها اند فوقة 


وول الله 0 روأه أبو داواد. وروى وة نحوه) وقال: إسناد هدا الحديث ليس 


عتّصلءٍ لأن مخمد بن إبراهيم م يسمع من قيس بن عمرو. وفٍ "شرح السنة" 
ونسخ "للصابيع" عن فيس بن قهيل َوه 

8 - (1) وعن جُبير بن مطعم: أن البي 25 : "يا بني عبد مناف! 
أ مسي العننا طاف: هنذا البيكه وصلل ايها ساغلا طاء هن اليل أو افار"”. روآة 
الترمذي؛ و أبو داود؛ والنسائي. 

55 وعن أبي هريرة» أن الببي‎ )8( -١١45 
تزول الشمس إلا يوم الجمعة. رواه الشافعي.‎ 


-أتى بالفرض وترك النافلة» وهو حينئذ آت بماء هذا مذهب الشافعي ومحمد. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا 
قضاء بعد الفوت. 

وني "شرح السّة" ونسخ "المصابيح" !: أشار المؤلف إلى الاحتلاف وأن الصحيح هو الأول؛ وهو قيس بن 
عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري النجاري وهو صحابيء وقيل: قيس بن فهد من بن النجار أيضاً. 

جبير بن مطعم: وهو ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القريشي. يا بني عبد مناف: حصّهم بالخطاب دون 
سائر قريش» لعلمه بأن ولاية الأمر والخلافة ستول إليهم مع أنهم رؤساء مكة؛ وفيهم كانت السدانة والحجابة 
و اللواء؛ والسقاية والرفادة. 

طاف ينذا البيت: التقييد بالطواف ليس بقيد مانع: بل "أحدا طاف" بمنزلة أحدا دغخل المسجد الحرام؛ لآن “كل 
من وععله فهو يطوق بالبيتك غالباء:فهن كباية: 

أي ساعة: "مظ" فيه دليل على أن صلاة التطوع في أوقات الكراهة غير مكروهة بمكة لشرفها؛ ليئال الناس من 
فضلها في جميع الأوقات» وبه قال الشافعي يك وعند أبي حنيفة ينه حكمها حكم سائر البلاد في الكراهة» قال 
المؤلف: ما ذكر في "المصابيح" من قوله: "من ولي منكم من أمر الناس شيا" لم أحد في"الترمذدي". ولا ف 
"أبي داود" و"النسائي". نصف النهار: ظرف ل "الصلاة" على تأويل أن يصلي. 


-١١4‏ (8) وعن أي الخليل» عن أب قنادة: قال: كان البى كك كرة الصلاة 


00 : 0 5 : 5 بز شر" عهداي ضاف 
نص سف النهار حي تزول الشمس إلا يوم الجمعة وقال: إل جهنم تسجر إلا يوم 
5 عَ 75 5-3 |. 1 م 
الجمعة . رواه أبو داود» وقال: أبو الخليل لم يلق ابا قتادة. 
الفصا الثالث 


١ 5 1 +‏ عن عبد الله الصنايحية» قال: قال رسوول الله 1 "إن الشمس 
تطلعٌ ومعها قران الشيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء 5 إدا تورك قارهاء فإذا زالت 
فارقها فإذا ذنت للعغروب قارماء فإذا غربت فارقها". وكحمى رسول لله و عن 
الصلاة في تللك الساعات. رواه مالك» وأحمد. والنسائي . 


حبرالاه 


5 وا 0111 وعن أبي بصرة الغفاري, قال: اي بئأ رسول الله 2 
بِالمُحَمّصِ صلاة العصرء فقال: "إن هذه صلاة عُرضت على من كان قبلكم 
فضيّعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجرّه مرّتين» ولا صلاة بعدها حي يطلم 
الشاهد". والشاهد: النجم. رواه مسلم. 

34 وعن معاوية» قال: الك اياون علد اعد ميا رسول نك‎ )١5( ١٠١. 


تُسجر: أي توقد. كأنه أراد الإبراد بالظهرء لقوله: "أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم" ؛ ولعل تسجر 
حهنم حيشة لكقارئة الشيظاك الشمس» وقيفغه؛ لأن يسحد له غبدة: الشمسء» قال التطاني: اقولة:: "إن. جهنم 
بتك" وقولهه "بن فرق الشيطان" وأمتاهما من الألفاظ الشرعية الى أكثرها بشرد الشارع ععانيها جب عليه 
التعصديق: أبي نه 3: بفتح الراء وبسكون الضاة المهملة. جره مراتين : إحداهما: للمحافظة عليها خلافا لمن 
قبلهمء وثانيهما: أحر عمله كسائر الصلوات. 


بالمحَمّص: اسم طريق» نقله ميرك عن المنذري. [المرقاة 7/8#؟١]‏ 


فما رأيناة يُصليهماء ولقد فى عنهما. يعينٍ الر كعتين بعد العصر. رواه البخاري. 
)١189 - ٠٠6١‏ وعن أبىي ذرَ قال - وقد صعد على درحة الكعبة -: من عرفني 

ققد عرقي وعن. ل يترفن :فآنا لذي مس رسول الله 118 يقول: "لا مثلاة بعد 

الصّبح ح تطلع الشمسٌ» ولا بعد العصر حي تغربّ الشمسُ إلا بمكة: إلآ بمكة؛ 


الأ يحكة" . رواة أعمد» ووازية. 


من عرافبي : اتاق. الشرعل والخراع للاشعار بشهرة صدق لحجتهء والشرطية الثانية يستدعي مقدرا أي ومن 


م يعرف فليعلم أني جندب. 


فما رأينئاة يضليهما: أي مطلقاء أو لأنه كان يصليهما ف البيت؛ لقلا يقندى به؛ لاختصاضهما به [المرقاة] 
إل تمكة: قال ابن الحمام: حديث أبي ذر رواه الدارقطني والبيهقي وهو معلول بأربعة أمور: انقطاع ما بين مجاهد و 
بي ذرء فإنه الذي يرويه عنهء وضعْف ابن المؤملء وضعف حميد مولى عفراء» واضطراب سندهء ورواه البيهقي 


د #2 ب 


فهرس المجلد الأول 


تلخيمص مقدمة شرح الطيبي اخ لابقا ل و ا ل قم باب آداب الخلاء 1 1 0 
المقدمة ف بيان أصوله واصطلاحاته 00000111 بياب السواك 538 حك سس ع وس جاو ص ا 011 
الباب الأول في أقسام الحديث وأنواعة:وفيه ثلاثة فضول..... + باب ستن الوضوءع 11111312 ا 1 
الباب الثاني في ارح والتعديل اع وجوه وسوسه سود دك 8 81 | ياب: الغعسل 0-7 ؤز ز ز ز 0 0000 انن 
الباب. القالتك في تحمل الحديث 00 باب مخالظة الحتب اا 
البات الرابع في أسماء ار ججال ا باب أحكام المياة م وو و ل ل 
مقدمة امج اق 3 الام لاتق امال ات ال 27 3181211510 1111 31 أ باب تطهم النحاسة 107 ز 1 ز ا 000 
أفيلونب السك التشويي اق لضفه 00 باب المسح على الخفين يي يي ا لل 
الينابيع الى استقينا منها في تصحيحنا و تعليقنا لعفف 1 بائت" التينهم م و ا ل 1 
بيات الرعى] المستعلمة قن الكقافي حسم سسسسسسه 1 باب: الغسل المستون متحرروه بوه مجتسو م ولمع الا و م 
ترجمة الشيخ الحرحانيٍ 7 آآآ 000 باب ايض يز ز2زةز 0 ز 2 ز<ز ز 2ز ز ز ز ز ز ز ز 01 
ترجة صداسحب سشككاة المسساريج اده عو دناه سنو عه ا باب المشتحاضة 00 0 اا 
مقدمة المؤلفف ا لان كتاب الصلاة اه 
كنات الأاعان 5 الفضل الأول م ا 
الفصل الأول تقلت لا اط ةنطق مالقا الا ل الفصل الثاي ان 
الفصل. الثاني ا ز ز 7< ز ز ز ز ز ز ‏ ز ز 0606000 الفضل الثالث [ز[ز[ز[ز ز ز ز 10000 
الفضل الثالء ار باب المواقيت 1 ااا ان 
باب الكبائر وعلامات النفاق مع مسرو طوف اا 1 مأ باب تعجيل الصلوات ز ز ز ز ز 0 1 
باب الو سواسة 1 زة ةز ز ز ز 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 007 
باب الإعان بالقدر ندند 0000 باب الأذان . اخ ل الف لطا لط تسلا لي 
ماب اثنانت عتقاب القسر آةز ز ز ز ز ز ز 5 00607 نالب ططق لقان والحاتة الل1883 سس سس سس لاق 
باب الاعتصام بالكتاب والسنة 1 باب تأخخير الأذان الس ا ع وت 16 
كتاب العلم جوج وحم وسو مجه حو ووو موحد وممصم عه أ باب المساحد ومواضع الصلاة [ذ[ ز[ز[ [ [ [ 1 1 211700070 
كتتاب الطهارة ة" باب السثر 1 1 1 1[ 1[ [1[1[ 1[ 1[ ز1 1 1[ 1[ 00 
الفضل الأول 1[ذ 00000 باج اليه 1 
الفصل الفان 22111110 باب .صفة الصلاة تمع مسحو اس تطاوو سو ومووجو طاو ا ب 
الفضل الثالث ل ا ام باب ما يقرأ بعد التكبير 00د 
اها موجه الورقوه 012111 000000000 باب القراءة في الصبلاة م ااا 


ياست الر كو ع لات 
باب السجهو ذ و قصيلة مو به وه ع ف ل 2 ا وت 200 
باب العشهودك جع حي وامط اام لزنه علط عد اطخ ماود ملاو رصعت ا 2017 
باب الصلاة على البى 208 وفضلها ع 1 
انب البحلة ى ‏ المقتيت ودس 8171 


4د علد عد 1 


نات الذاكر بعك الصيبلاة ااا ا 


باب مالا يجوز من العمل في الضلاة وما باح عنه وتان اا هنة 


باب المنهة ا رق ا وار بزل ال سواوي وتو عو لدي للش 9011 


يات سمحجو 3ك القران عد ةا امطفاوالو قاط قاع ولؤاقاإعا ه ع ع و الاج :818 2ع 5+ أده 


واس واو شه وروا اواك ها هوت ود سا هد سوه اماه افد سجهر هس ع نماو مها ور اوقا د أبها الا كا ارا 9 إلا ها و لاخ ع9 


من منشورات مكتبة البشرى 


لشب الحزنيه 
الكتب المطبوعة كتب تحت الطياعة 
(ملونة؛ مجلدة) (ستطبع قربا بعون الله تعالى ) 

الهداية (/ مجلدات) منتخب الحسامي (ملونةء مجلدة) 
المحيحج لسلم زمجلداتع نور الإيضاح المقامات للحريري عرامل النحو 
مشكاة المصابيح (؛ مجلدات) أصول الشاشي التفسير للبيضاوي الموطأ للإمام مالكف 
نور الأنوار (مجلدين) نفحة العرب الموطأ للإمام محمد قطبي 
تسر مصطلح الحديث شرح العقائد اسوك للامام الأعظم ديو ان الحماسة 
كنز الدقائق ١‏ مجلدات) تعريب علم الصيغة تلخيص المفتاح الجامع للترمدي 
التبيان في علوم القرآان مختصر القدوري المعلقات السبع الهدية السعيدية 
مختصر المعاني (مجلدين) شرح تهذيب ديوان المتنبي شرح الجامي 
تفسير الجلالين (” مجلدات) التوضيح والتلويح 

(ملونة كرتون فقوي) عد عه عد 
يعن العقيدة الطيعاويه زاد الطالبين 5٠لا‏ :ع+0 10 و5كامه8 
هداية النحو (مع الخلاصة ) المرقات ٠‏ 
ا التقافية 5عأمه180] اعتاعمم 

1 .أه/ا) نلمقسطانا-عء سزققة‎ 1, 2, 3( ٠ 

برج دان عابيل جر هديب (3 ,1,2 .له]) عمسن -لتحمصموول ] 
دروس البلاغة السراجي (3 ,2 ,1 .آ6/؟) سفسد0- لنا-مموون] برآ 
شرح عقود رسم المفتي إيساغوجي لعصتممذ8 .1) (عععما) سدعخ اسطعزة-ام 
البلاغة الواضحة الفوز الكبير (عندهك لنقج) (القحصة) سدع اناطع 11 -اى 


طقلة5 01 أعرعع5 
311165 ] “0)13) 
لعمنلصاظ .21) ل(طاوتصقم5) مععطزلة5 115 121930 
(عستلساظ .11) لممدص 0) امسمم3عع -7211ج :]1 
»لقللف قطاقف!ا 1٠‏ “تمطذ لع داوتاطايام عط 10 
(لععتناماو2) لاعمعئط) صسمدعخ اناطع ز1] ام 


مكتبة البشرى كى مطبوعات 
اردو كتب 
مط #لراكار ور 
آي ء نشائل ائمال تب احادييث 


من ميلر) 
١ 0‏ > فار سا القران ١‏ ولي رت | 
اسان القرآان (اول »دوم ءسوم ) تيم الاسام ( حمل ) مشنارع لسالن القران (اولى» دوم عسوم ) كرا ء سام 


نسلل موك شرغالةزى 2 “لق زبور(سحت) 

وب ركم ( رشعب ر) تفرعف (#جلر) يق لتب 

خطرات الا حكام جمعات العام تصن ان أعيم العا ته 
الور سان اصول ققد فضائل ين 

زب لظم (تبى )بحيب بي تيسيرامنطق عر لىكامحم (سومء جبام) 222 سعل مان 

جامد بجنا ) بد يالملأن 2 مانم 

لم الصرف (اوييان وآ خر رين ) جمال القران 

عر ىصفوق ا مصادر مالتسا بيات 

عر ليك ساك تاعره سيل البتدى 


فار كا آ ساك 'ثاعره واترطل 

ع ىكضعام (اولء روم ) قور 
تر الاصول فى د بيث الرسول تار اسلام 
روضة الادب زاوالسعير 
555 تعليم تبن 


جياة أ سلمين جزاء الاعمالى 
تيم الاسام ( حمل ) ومع لكام 


